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  ددــعــة الــمــلــك

 أخطاء الحداثات العربيّة
 

  رئيس التّحرير
  عبد الله العشي .د.أ

  
جديد الكتاب، وتلهب حماستهم، وتوقعهم في غالبا ما تدفع الحداثة والتّ 

أحد رواد الأدب  كل الجديد، يكتبة الذي لا يرى سوى هذا الشّ خطأ الحديّ 
أن  ة بشكلها الحاليّ وايّ مدافعا عن تجربته، قائلا:( هل تستطيع الرّ  قميالرّ 

ى عن مكانتها لصالح ة المتسارعة، أم أنها يجب أن تتخلّ قميّ ورة الرّ تستوعب الثّ 
 1مثلا)ة كالسينما أو البرمجة ة وجاذبيّ ة أكثر قدرة وإبداعيّ ة وإبداعيّ أشكال تعبيريّ 

ة قادر على المضي في مغامرة وائي بشكله وأدواته الحاليّ الرّ  هل(ويقول أيضا: 
  .2شكل)قمي الآخذ بالتّ العصر الرّ  ة في ظلّ وايّ الرّ 

ة تقع دائما في نفس الأخطاء د أن الحداثات العربيّ مثل هذا الحديث يؤكّ 
 قديرفكير والتّ في التّ  واستراتيجيتهاإنها تكرر باستمرار خطابها وتعيد منهجيتها 

مكين لتجربة ما جديدة ينبغي أن تزعزع مكانة القديم قد أنه من أجل التّ تعت
وقابليته للحياة دون تفسير لذلك، هكذا حدث مع   شكيك في صلاحيتهبالتّ 

فعيلة، التي اعتقد أصحابها أنه من أجل الأولى  أعني شعر التّ  ةالحداثة  الأدبيّ 
د العصر واللحظة، لا بّ  جربة  وضرورتها وكونها قصيدةة هذه التّ إثبات شعريّ 

استغلال منظومة كبيرة من المصطلحات  هام القديم بما ليس فيه، وقد تمّ من اتّ 
ن بعد ذلك أنها مصطلحات وأحكام باطلة للنيل من القصيدة القديمة والتي تبيّ 

                                              
شر، بيروت ـ عمان، راسات والنّ لدّ ة لسة العربيّ ة، المؤسّ قميّ ة الرّ محمد سناجلة، رواية الواقعيّ ـ 1 
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اريخ ذلك، فواصلت القصيدة القديمة مسارها ن التّ في كثير منها، وقد بيّ 
خول في خصومة بين القديم والحديثة مة، وكان بدل الدّ ة دائواستمرت في إبداعيّ 

أن يكون هناك تعايش سلمي وهو أمر ممكن جدا وطبيعي.  وحدث ذلك أيضا 
جربة إلى إقناع ل أن تذهب هذه التّ ثر، فبدّ ة، مع قصيدة النّ انيّ مع الحداثة الثّ 

تبرهما وتع ة،فعيلة والقصيدة العموديّ المتلقين بها ذهبت تنتقص من قصيدة التّ 
ر نفس الأخطاء دون قمي الآن يكرّ حدثا في حكم الماضي، وها هو الأدب الرّ 

وصيف أن يعمل الفكر في إنتاج خطاب حول ذاته يكون مقنعا وقادرا على التّ 
غم من استثناءات لا تقع في نفس الأخطاء، ولكن تكرار الأخطاء دليل عل الرّ 

حليل. ثم ما هي المعطيات التّ وصيف و على الانصياع لإيدولوجيا قاصرة عن التّ 
ة حاليا ة العربيّ وايّ شكيك؟ هل وصلت الرّ ة التي استند عليها مثل هذا التّ الواقعيّ 

ن نفسر أا على الاستمرار حقا؟ وكيف يمكن عف لا يساعدهإلى درجة من الضّ 
ة حتى صارت، كما يتداول ديوان العرب، وحتى هذا الانتشار الكبير للروايّ 

ين وعلماء ين وسياسيّ الجميع من نقاد ومؤرخين وإعلاميّ  صارت محل اهتمام
ين وسواهم؟  أليس القول بوصولها إلى طريق اجتماع وعلماء نفس وأنتربولوجيّ 

ة؟ ثم ما ة وعلميّ ة موضوعيّ ة التي لا تستند إلى حجّ مسدود نوعا من الاعتباطيّ 
ملا ن؟  كيف نعرف أن ععبير عن العصر من خلال عمل أدبي معيّ معنى التّ 

يس ما هي المقايّ  يستطع؟ر عن العصر وعملا أخر لم أدبيا ما استطاع أن يعبّ 
ة جارب الأدبيّ التي نعتمدها لنؤكد ذلك أو ننفيه؟ ثم هل يعتقد هؤلاء أن هذه التّ 

ة عبير عن العصر يكون بالفكرة والرؤيّ رت فعلا عن العصر؟ وهل التّ ة عبّ قميّ الرّ 
لة كثيرة يمكن أن نطرحها لنشكك بدورنا في كل والأداة؟ أسئوالموقف أم بالشّ 

ة سة والتي لا تقوم على بينة علميّ ة غير المؤسّ مثل هذه الأحكام الانطباعيّ 
  ة.وموضوعيّ 

ة إلى ذاتها لتبني خطابا ة العربيّ جارب الحداثيّ وهكذا، وبدل أن تنصرف التّ 
عنيف ة، تتجه خارج ذاتها وتبحث عن تمركز من داخلها ومن سياقاتها الخاصّ 

13



في فضاء آخر، ولا تكتفي بذلك، بل تسعى إلى احتلال مساحة خاصة بتجربة 
اريخ، لها هويتها وحياتها أخرى، تجربة كاملة مستقرة  منسجمة مع ذاتها ومع التّ 

ة، ولها علاقاتها مع تجارب أخرى مجاورة أو بعيدة عنها، إن بطء الخاصّ 
منه  ة يعود في جزء كبيرافة العربيّ قة في تحرير موقع لها في الثّ الحداثات العربيّ 

جارب السابقة، فتقضي وقتا في حروب إلى هذه الخصومات التي تفتعلها مع التّ 
لكونها حداثات  ةالعربيّ  ة وخاطئة ولا ضرورة لها. إن الحداثاتوهمية هامشيّ 

ليست أصيلة بل مشاريع مستعارة، لا تحسن صياغة إشكالياتها، ولا تحديد 
هم سياقاتها، ولا إقامة علاقات مع الماضي ولا الحاضر ولا تفرق مساراتها، ولا ف

لذلك خلقت  د قضاياها ولا منهجهاعرف كيف تحدّ بين أصدقائها وأعدائها، ولا ت
  عاشت كلها حالات من الارتباك والاضطراب.  و كثيرا من العداوات 
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  عري بين البلاغة والإيحاءالشّ للخطاب  يّةيميولوجالسّ  يّةالخصوص

 من "إلياذة الجزائر" لمفدي زكريا يّةلعينة شعر  يّةقراءة تحليل
The specificity of poetic discourse between rhetoric and 

suggestion. 

An analytical reading of a sample of poetry  

From "Iliad Algeria", by Moufdi Zakaria 

  

  ♥ثميلة كسايأ. 

   
  

  
  

عري الشّ للخطاب  يّةيميائالسّ  يّةعالجنا في هذا المقال الخصوص: صملخّ 
حيث وضحنا من خلاله إجراءات تحليل  δ"مفدي زكريا: للشاعر الجزائري
قنا بعد ذلك عري على وجه الخصوص، تطرّ الشّ والخطاب  عامّةالخطاب الأدبي 

ليات الغوص آعري و الشّ يتضمنها الخطاب  التي يّةالبلاغإلى تحليل الأساليب 
عر الشّ لسميوطيقا  يّةحليلالتّ . من خلال إسقاط المستويات يّةفي مفاهيمها الإيحائ

كعينة  "δ"إلياذة الجزائرعري للشاعر في ملحمته الشّ على مقتطفات من الخطاب 
  عريالشّ لخطاب ا مفادها أنّ  يّةحليل، وتوصلنا إلى نتيجة أساسالتّ للدراسة و 

    - من جهة –، تعكس شخصيته خاصّة يّةينطوي على رمز  "لمفدي زكريا"
 يحدّد الذييء الشّ من جهة أخرى،  يّةقافالثّ ، و يّةاريخالتّ ،  يّةوبيئته الاجتماع
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 .والإيحاءعري بين البلاغة الشّ للخطاب  يّةيميولوجالسّ  يّةالخصوص

 

 يحاءعري، البلاغة الإالشّ ، الخطاب يّةيميائالسّ  يّةالخصوص :يّةكلمات مفتاح
  .إلياذة الجزائر

 

Abstract:  In this article, we analyzed the semiotic peculiarity 

of the poetic discourse of the Algerian poet: “Moufdi Zakaria” 

through which we clarified the procedures for analyzing literary 

discourse in general and poetic discourse in particular. 

 After this analysis, we rarified the analytical levels of poetry 

by extracts from the poetic discourse of the poet in his epic 

“Iliad Algeria” as a sample for study and analysis. 

We reached a basic conclusion that the poetic discourse: "For 

the sake of Zakaria" has a special symbolism that reflects his 

personality and his social environment, Historical and cultural; it 

is the most important specificity that determines his poetry 

which is the struggle and history of the greatness of Algeria. 

Key words: semiotic specificity, poetic discourse, suggestive 

rhetoric, the Iliad of Algeria. 

 

تتقفى  التي يّةعري ضمن الخطابات الأدبالشّ يندرج الخطاب مة: مقدّ  .1
نسق بنيوي دال تلعب ، باعتبارها تنبثق من يّةيميولوجيا مدلولات علاماتها الوظيفالسّ 

  .يّةسقالنّ دورا هاما في تلاحم عناصرها  يّةاللغة اللفظ

مط من الخطاب من عبارات مشفرة انطلاقا من النّ نتجه هذا ييعود ذلك إلى ما  
اقا تعكس سي يّةإلى مدلولات إيحائ يّةعبير التّ تحيل دوالها  يّةوأساليب بلاغ يّةقواعد نحو 

  .في استحضارها وتفكيك ترميزيتها يّةم اللغة اللفظهثقافيا واجتماعيا معينا، وتس
للخطاب  يّةيميائالسّ  يّةمن أجل ذلك، سنحاول في هذا المقال دراسة الخصوص

عري باعتباره نصا أدبيا يضم مجموع العلامات المشفرة في نظام، يهدف إلى الشّ 
كم لعناصر نظيم المحالتّ دة إلى المتلقي. يعتمد المرسل فيها على إيصال رسالة محدّ 

لخطاب يكتسب أسلوبا شعريا تجعل ا التيالكلمات  يّةعري خلف جمالالشّ الخطاب 
. يتعزز هذا الأسلوب بالعناصر يّةعر الشّ قة بالفكرة هم في نقل المشاعر المتعلّ يس
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عري للموضوع المراد الشّ صوير التّ اعر" ليتمكن من الشّ يوظفها المرسل " التي يّةالبلاغ
  ابه.عبير عنه في خطالتّ 

واحدا من الخطابات  " مفدي زكريا":اعر الجزائريعري للشّ الشّ ويعتبر الخطاب 
للشاعر    يّةتعكس الخصائص الإبداع التي، و يّةيميائالسّ بمقوماتها  يّةر الثّ  يّةالأدب

يميائي بقصد السّ حليل التّ واتجاهاته في الإبداع الأدبي على نحو يجب الوقوف عنده ب
 يّةياق عن نقطة أساسالسّ ، من أجل ذلك نتساءل في هذا يّةعر شّ الالاحتكاك بمستوياته 

عري لمفدي زكريا في إلياذة الشّ للخطاب  يّةيميائالسّ  يّةماهي الخصوص تتمثل في:

  تكمن وراءها؟  التي يّةمنالضّ الجزائر؟ وما هي الأبعاد 

   يمائيات: السّ مدخل مفاهيمي إلى الأدب و  1

 التي يّةعر ضمن القوالب الأدبالشّ درج ين مفهوم الأدب وخصائصه: 1.  1
منظمة  يّةلغو  يّةيعتمدها الأدباء للتعبير عن فكرة أو موضوع معين من خلال بن

. ويقتضي فهم معاني يّةعر الشّ صوص النّ تنظم  التي يّةومحكمة وفق القواعد الأدب
الأدب حليل وفق ما تمليه قواعد سيميوطيقا التّ إخضاعها للتفكيك و  يّةموز الأدبالرّ 

)sémiotique de la littérature(  قبل الخوض في حيثيات هذه القواعد
يجدر بنا أن نشير إلى مفهوم الأدب  يّةصوص الأدبالنّ المتعلقة ب يّةحليلالتّ 
)littérature(كلمة من  يّة، حيث اشتق في اللغة اللاتين)littérar( تشير إلى  التي

 )grammaire(حو النّ بقواعد المفهوم  إتقان الكتابة والقراءة، وبذلك تعلق هذا

  . )poétique ((Mounin, 1974) " يّةعر الشّ و  )rhétorique(البلاغة "

تطلق على  التيمن كلمة مأدبة  يّةفي حين تم اشتقاق كلمة الأدب في اللغة العرب
اس، فتحول هذا المفهوم ليطلق على   ما هو حسن أو النّ يدعى إليه  الذيعام الطّ 

ة المنطوقة سواء د أو ممتاز. فأطلقت كلمة الأدب على ما يتم تأليفه باللغبالأحرى جي
عبير عن الأفكار والعواطف التّ كتابيا وبشكل متقن، ذلك قصد  مكان ذلك شفويا أ

عر الموزون والمقفى. الشّ رد المنظوم و السّ تتراوح بين  التي يّةبأرقى الأساليب الأدب
 يّةجارب الفردالتّ ي للفرد من خلال استرجاع هني واللغو الذّ فالأدب يمثل الإبداع 

 .يّةمعنو  يّةعبر صور ذهن يّةاريخالتّ و  يّةفسالنّ ، يّةالاجتماع
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ور الصّ بقوة اللغة ورصانتها إذ تحتضن الكثير من  يّةتمتاز هذه الألوان الأدب
 يالذالأمر  يّةقافالثّ و  يّةالبيئة الاجتماع يّةتعود في تصميمها إلى بن التي يّةالبلاغ

  .)1998(نصر،  يّةها الخفلتأويل، وفك دلاالتّ  يّةيصعب عمل
 تنظيمها تأليفهامني لالزّ الإطار  يحدّدبظرف معين  يّةترتبط العناصر الأدب

 يّةلغو  عامّةتتميز بكونها منقولة عبر د يّةيجعل العناصر الأدب الذيتداولها، الأمر و 
 التي يّةور الاجتماعالصّ ة مختلف مكتوبة، إذ تترجم هذه الأخير  مسواء كانت منطوقة أ

ورة الصّ يدعم علاقة  الذييء الشّ ينطلق منها  التيتؤطر خيال المبدع، وتعكس البيئة 
هذه الأخيرة الحامل أو الوعاء الحاوي  على اعتبار أنّ  يّةبالألوان الأدب يّةالاجتماع

لأحوال ه لا يمكن بأي حال من اورة، وهو العنصر المدون لها حيث أنّ الصّ لهذه 
يستند عليه في  الذيل المرجع تصور شكل أدبي دون مجتمع ينطلق منه، إذ يمثّ 

في حديثه عن اللغة  )André Martinet(معانيه ومواضيعه، وهذا ما أشار إليه 
 الخاصّة يّةمثلات الاجتماعالتّ ه صورة طبق الأصل للمجتمع و والأدب، حيث يرى أنّ 

  . Gravaud, 2002)-(Houdebineبه
د، ليس فقط في طبيعة التعدّ نوع و التّ ب يّةتتميز العناصر الأدب هة أخرى،من ج

ا ، أمثال وحكم، بل أيضً اية، رو ايةفيها من شعر، حك يصبّ  الذيمادتها، أو القالب 
أو أطرت معناها. من هذا  قيلت فيها التيوالمناسبة  تعالجه الذيفي طبيعة الموضوع 

وفقا لمؤلفها، منظمها والبيئة  يّةي العناصر الأدبالمنطلق، تتنوع المواضيع المتناولة ف
يجعل هذه العناصر تسجل أحداث المجتمع  الذيلأمر أثرت فيهما، ا التي يّةالاجتماع

وغالبا ما  في مواقف مختلفة يّةالجماعة البشر أبدعتها  يّةوموروثاته عبر قوالب أدب
 يّةأكسبها مفاتيح دلالظروف هذا المجتمع ومتغيراته مما  يّةعايشت العناصر الأدب

   .جعل الأدب مرآة عاكسة للمجتمع وخصوصيته الذيبهذه المتغيرات، الأمر  خاصّة

يحتويها  التي يّةموز اللغو الرّ سيمياء الأدب بفك  تهتمّ  سيمياء الأدب: 2.1

عن  معبّرالكامنة وراء نظام دلالي  يّةمنالضّ الأدبي بهدف الولوج إلى المعاني  صّ النّ 
. حيث يكشف عنها يّةحتى إيديولوج مأ يّة، ثقافيّةلفة سواء كانت اجتماعأفكار مخت

 أويلالتّ المتلاحم وإخضاعه لقواعد ظام العلاماتي النّ الباحث من خلال تفكيك هذا 
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فصل الباحث بين القيم  ص الأدبي ويتمّ النّ تلقي  يّةبذلك عمل تتحقّققد و النّ فسير و التّ 
  ص الأدبي. النّ يكل تشكل ه التي يّةوالأدب يّةالجمال

 (la sémiotique de laضح من هذه الفكرة دور سيمياء الأدبيتّ 

littérature"( يّةعر الشّ على الاهتمام بدراسة  ينصبّ  الذي" (la poétique) قد النّ و

ص النّ هذين العنصرين يمنحان  أنّ  باعتبار )"la critique littéraire"(الأدبي 
ف. فدراسة للمنتوج أو المؤلّ  يّةتمنح بدورها القيمة الأدب التي يّةالأدبي مدلولاته الوظيف

يتقفى  الذيالأدبي وانتقاد محتوياته يجعل من سيمياء الأدب ذلك العلم  صّ النّ  يّةشعر 
 .  (Coeur, 2005)دتوحي إلى معنى محدّ  التي يّةموز الأدبالرّ مدلولات 

الأدبي  للنصّ  يّةلالالدّ نى للب يّةاخلالدّ سيمياء الأدب تعالج الأبعاد  يعني ذلك أنّ 
في تشكيل نظامها  يّةسالة الأدبالرّ ، إذ تستعين يّةتنبثق منها أهداف اتصال التي
ص الأدبي النّ انطلاقا مما يوظفه  يّةوالبلاغ يّةمات الجمالالسّ ، يّةحو النّ لالي بالقواعد الدّ 

بر عن تخطف آذان المتلقي من جهة وتع التي يّةومحسنات بديع يّةمن صور بيان
موز الرّ من جهة أخرى. وعليه تستند سيمياء الأدب في فك  يّةقافالثّ و  يّةحياته الاجتماع

الأدبي، الفلسفة، علم  قدالنّ  الفنإلى أبجديات عدة علوم من علم البلاغة،  يّةاللغو 
 الذيل كل علم من هذه العلوم على الباحث دراسة الجانب الاجتماع...حيث يسهّ 

لكل  يّةيميولوجالسّ لكل علم مع المقاربة  يّةفيدمج القواعد المنهج ق بموضوع بحثهيتعلّ 
 ركيبالتّ فكيك و التّ نسق أدبي حتى يتمكن من الوصول إلى المعنى الأدبي بعد عمليتي 

(Fontanelle, 1999). 
يميائي للنص الأدبي السّ حليل التّ إضافة إلى ذلك يلتزم الباحث بالقواعد المتعلقة ب

، ففي يّةمنالضّ و  يّةكلالشّ  يّةعري على اختلاف نوعيهما في البنلشّ اردي و السّ بنوعيه 
شفير التّ الفائقة،  يّةمز الرّ  المجازعر على البيان، البديع، الشّ يركز فيه  الذيالوقت 

، تقمص أدوار يّةردي بأنواعه المختلفة من الأفعال المتتالالسّ المطلق، يلتمس الخطاب 
حوير الجيد التّ بيعة سبيلا نحو الطّ اث وعناصر خصيات وتقليدها، تشخيص الأحدالشّ 

  للرسالة المراد إيصالها إلى المتلقي.
رورة تحليلا الضّ يعني ب يّةيميائي للعناصر الأدبالسّ حليل التّ  من هذا المنطلق، فإنّ 

والمتضمنة للموضوع  يّةالفكر  يّةللتمثلات المجسدة في هذه العناصر، كونها المرجع
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 يّةرة، يقتضي هذا في الوقت ذاته الإلمام الجيد بخصوصالمعالج في هذه الأخي
 يّة، اتفاقيّة، رمز يّةل تمثلات معنو باعتبارها تشك يّةالموضوع المجسد في القوالب الأدب

الفضاء الاجتماعي  يّةم في خصوص، وتتحكّ يّةور الإيقونالصّ ر عن العديد من تعبّ 
   .الخاصّةمثلات ويكسبها رمزيتها التّ يحوي هذه  الذي

 يّةل والعناصر الأدبالعلاقة بين الموضوع الممثّ  من أجل ذلك، يمكن القول أنّ 
ه يشترط ثبات  ، حيث أنّ يّةدة الخصائص، فهي علاقة تكاملتعدّ م يّةعلاقة ثلاث

وجود علاقة تربط بينهما، فكل ما هو رمزي  يّةالموضوع الممثل في العناصر الأدب
تعبر عن القيم  التي يّةعبر اللغة اللفظ لاّ ومعنوي مجرد لا يمكن أن يثبت وجوده إ

هذا ما يجعل الأدب يتخذ  من و تكمل أبعاد الموضوع الممثل، و  ترسم التي يّةمز الرّ 
ه لا يمكن بأي حال من موضوعا للتمثيل، يعني ذلك أنّ  يّةقافالثّ و  يّةور الاجتماعالصّ 

يمثلها، فالأدب  استمراريتها من دون موضوع يّةالأحوال أن تضمن العناصر الأدب
وهي  ،يّةوأسطور  يّة، تاريخيّة، ثقافيّةنفس يّةضار رمزي إدراكي لصورة اجتماعاستح

تتناوله في قالب رمزي  الذي تجسيد الموضوع يّةتمنح العناصر الأدب التيالأبعاد 
 يّةللعناصر الأدب يّةاللغو  يّةداخل بين أبعاد البنالتّ كامل و التّ  تحقّق، وهنا يمعين

بموضوعها، حيث  يّةلعناصر الأدبلز علاقة الاحتواء ع المتناول، وهو ما يعزّ والموضو 
ق ه، كما سبق أن أشرنا، الأدب يمثل وعاء حاويا للموضوع، فكونهما متتابعان يحقّ أنّ 
كامل وتداخل بين بينهما، كما توجد علاقة ت يّةداخلالتّ رورة تجسيد العلاقة الضّ ب

ا إذ غالبً  لا للشعر والمثموردا هام  ايةيث تعتبر الحكفي حد ذاتها، ح يّةالعناصر الأدب
كما  ري أو لعبرة مستهدفة في مثل شعبيلموضوع شع امنطلقً  ايةما يكون مغزى الحك

داخل التّ ر ما يفسّ  ايةعر في الحكالشّ ف عر، ويوظّ الشّ و  ايةف الأمثال في الحكتوظّ 
  بينها.

  :  عريالشّ سيمياء الخطاب  –2
قبل الخوض في الحديث عن  : عري وخصائصهلشّ امفهوم الخطاب –1–2

عري يجدر بنا أن نشير ولو بإيجاز إلى مفهوم الشّ للخطاب  يّةيميائالسّ  يّةالخصوص

ن من فهم القواعد ذلك لنتمكّ و ، )discours poétique( عريالشّ الخطاب 
 فكّ يسعى من خلالها الباحث إلى  التي يّةتفرضها المقاربات المنهج التي يّةيميائالسّ 
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 عري نصّ الشّ وصل إلى معانيه المقصودة حيث يمثل الخطاب التّ رموز هذا الخطاب و 
منتجة لمدلولات  يّةدة، تحملها قدرات تعبير تعدّ لالات ذات أبعاد مالدّ موز و الرّ مشبع ب

ه فن أنّ بعري الشّ يصف الخطاب  بول فايلري""جعل  الذيوإيحاءات مختلفة الأمر 
 .)1996(رضا،  من الأفعال تثير الانفعال والانتباه ان نظامً تركيب الكلمات، يتضمّ 

ز ما هو خطاب مرمّ عري ليس كلاما عاديا مسترسلا، إنّ الشّ الخطاب  يعني ذلك أنّ 
له.  يّةاللغو  يّةتصاحب البن التي يّةالوظائف البلاغ تحقّقمضامينه مع  تتحقّقر ومشفّ 

 يّةي آن واحد خلف شعر زا يضمر ويوحي فا متميّ عر خطابً الشّ ل من أجل ذلك يمثّ 
لتبلغ  يّةى الوظائف البلاغتعدّ الكلمات، ذلك ما يجعل هذا الخطاب يعتمد على لغة ت

عري الشّ فسي عند المتلقي، وهو ما يمنح الخطاب النّ أثير الجمالي و التّ  تحقّقلغة 
الحامل أو ) langage poétique( يّةعر الشّ اللغة سيماته المميزة له. حيث تعتبر 

 يّةالمشكلة لبن يّةلالالدّ والأنساق  يّةحو النّ راكيب التّ ، يّةتحتوي البنى اللفظ التي ةعامّ الدّ 
  .)1980(رضا ع.،  عريالشّ الخطاب 
لجلب انتباه المتلقي وجعله يتوغل في المضامين  اعري نمطً الشّ ل نغمة الإيقاع تشكّ 

 اقً شكل بدورها تدفّ ت التيعري الشّ ألفاظ وعبارات الخطاب  يّةالكامنة وراء جماليات ورمز 
 عري يكتسب الشّ يجعل الخطاب  الذي، الأمر يّةوالبلاغ يّةحو النّ ، يّةللبنى اللغو  ادلالي

أسلوبا يختلف عن باقي الخطابات. ولقد اصطلح "رومان جاكوبسون" على هذا 

إذ يعتبرها ذلك  )la poétique( يّةعر الشّ  يّةاقي والمميز تسمالرّ الأسلوب الأدبي 

  .)1988(مبارك،  دالة يّةيتضمن مجموعة أنظمة فرع الذيلكلي ظام االنّ 

، تتشكل باتحاد أنظمة من المفردات يّةأدب يّةأسلوب يّةبن يّةعر الشّ  يعني ذلك أنّ 
ترتكز عموما على توظيف العناصر  التيعري شعريته الشّ الة حتى تمنح الخطاب الدّ 

يات وتشبيه، ناهيك عن المعنى المقصود من استعارات، كنا يّةلتقو  يّةالبلاغ
  من سجع، جناس وتصريع لتنميق الملفوظ. يّةالمحسنات البديع

حيث أولى  تيزفيتان تودوروف""يميائي السّ سار في نفس المنحى الفكري الباحث 
الخطاب  يّة، نظام اللغة وشعر يّةاهتماما كبيرا لدراسة أهم خصائص الخطابات الأدب

يمثل  ابنيوي  اعري نظامً الشّ تودوروف الخطاب حديد. فيعتبر التّ عري على نحو الشّ 
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الخطاب تكشف عن خصائص المعاني العميقة  يّةص بصورة مجردة، فشعر النّ جوهر 
  . )1986(سلامة،  الإبداعي صّ النّ يعبر عنها  التي

بالخطاب  يّةعر الشّ  يّةعلى ارتباط خاص "جون كوهن"ة من جهته بشدّ  ولقد أصرّ 
عري الشّ خيرة الحائل أو الفاصل الأساسي بين الخطاب عري، حيث يعتبر هذه الأالشّ 

عري أين الشّ حسبه يلتمسها الباحث في الخطاب  يّةعر الشّ  يّةثري. فخاصالنّ والخطاب 
ثري. النّ عري نقيضا للخطاب الشّ ا في جعل الخطاب دورا هام  يّةعر الشّ تلعب اللغة 

ده الخطابين، وهو ما يؤكّ ال بالمدلول في كلا الدّ ذلك من خلال نمط إدراك علاقة و 
ز لاسة بينما يتميّ السّ ثر تكمن في المطابقة، الوضوح و النّ ميزة  نّ إجون كوهن في قوله 

   .)1986(العمري،  شفيرالتّ رميز و التّ عر بالإيحاء الشّ 
، فهو نظام دلالي لفظي يتركب من يّةعري بخصائص أساسالشّ ز الخطاب يتميّ 

وفق أسلوب شعري  يّةوأنساق بلاغ يّةقواعد نحو  ، تجمع بينخاصّة يّةسلسلة بنى لغو 
 التير عن موضوع، ظاهرة أو عاطفة خلف رموز أو شفرات توحي إلى المعاني يعبّ 

عري نصا إبداعيا يجمع بين الأدب، الفن الشّ اعر. فعليه يمثل الخطاب الشّ يقصدها 
تعبر عن مضامين  التي يّةوالجمال يّةبه من القواعد الأدب قافي، نظرا لما يلمّ الثّ راث التّ و 

عري. الشّ ياق المرجعي للخطاب السّ يشكل  الذيقافي والاجتماعي الثّ مط النّ تعكس 
نظيم، جميل التّ ، محكم يّةقصد يّةعري رسالة اتصالالشّ الخطاب  يعني ذلك أنّ 

 le plaisir du(ص" النّ "لذة ب "رولان بارث "ا أكسبه ما يسميه الأسلوب ممّ 

texte( والانسجام  يّةعر الشّ يحققه المتلقي مع معاني العلامات  الذي نظرا للانغماس
  معها.

ل  يّةعري من مقتطفات شعر الشّ طاب للخ يّةيميولوجالسّ  يّةالخصوص- 2–2

أن  عري وخصائصه لابدّ الشّ قنا إلى مفهوم الخطاب بعد أن تطرّ  إلياذة الجزائر":"

طرق إلى بعض القواعد التّ ل من خلا يّةعر الشّ فهم وتفكيك العلامة  يّةنحاول معرفة كيف
مكن من الولوج إلى التّ عري قصد الشّ تهتم بتحليل الخطاب  التي يّةيميائالسّ وابط الضّ و 

 يّةسيميائ يّةعري على عملالشّ . إذ يعتمد الخطاب يّةعر الشّ موز الرّ وراء  يّةالمعاني الخف
 يّةه يقوم بعملهذا أنّ ، يعني يّةلالالدّ أو  يّةيمانطيقالسّ في اللامباشرة  تحدّد، تخاصّة

لا  يّةللموضوع الممثل بطريقة غير مباشرة، أي إيحائ يّةوالمعنو  يّةمز الرّ تمثيل الأبعاد 
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للخطاب  يّةمنالضّ عبر الغوص في الأبعاد  يمكن الولوج إلى المعنى الحقيقي لها إلاّ 
في  ةيّ أساس يّةبب في هذا إلى اعتماده ثلاث طرق سيميولوجالسّ يحويها، ويعود  الذي

  :)1987(حامد،  مثيل هيالتّ 
لالي الدّ وظيف التّ : ويراد به )déplacement du sens(معنىنقل ال

  .للمعنى

 .المعني بشكل يتواءم وأهداف القصيدة : تحوير)distraction(تحريف المعنى  
 أي استعمال البيان والبديع في نقل المعنى. :)création(إبداع المعنى 

ل من (نقل المعنى) عندما تغير العلامة جوهر الموضوع الممثّ الأولى  يّةالعمل تتمّ 
معناها الأصلي إلى معنى آخر أو عندما تنوب الكلمة عن كلمة أخرى في نفس 

حريف في حالة التّ وتشبيه، ويتم  ايةالموضوع، ويحدث هذا في البيان من استعارة، كن
عنه  المعبّروهر الموضوع ناقض أو اللامعنى، أي عندما نحور فيها جالتّ باس أو لتّ الا

بينه وبين المرجع الممثل ذات درجة  يّةشابهالتّ عر إلى حد تكون فيه العلاقة الشّ في 
باق، الإيقاع الطّ الإبداع، فيتم غالبا في حالات  ا فيما يخصّ ، أمّ يّةضئيلة من الإيقون

عنه في  المعبّردلالة الأسلوب المستعمل في الموضوع  تحدّدوالمزاوجة، حيث ت
  ,Kréstiva)يحوي هذا الأخير الذيسق النّ عري، لا يمكن أن يفهم خارج الشّ الخطاب 

1968).  
 عريالشّ بالخطاب  خاصّة يّةسيميولوج يّةفي عمل ةلاثالثّ تشترك هذه الأساليب 

تتمثل في المحاكاة إذ تفرض أساليب عديدة  التيصوير الأدبي للواقع التّ في  تحدّدت
مة السّ  ، حيث أنّ يّةعر الشّ ورة الصّ د المعاني في تعدّ  يّةيولد إشكال الذييء الشّ للتأويل، 
صوير يعتمد التّ ذبذب لأن التّ في إنتاج تسلسل دلالي دائم  تحدّدللمحاكاة ت يّةالأساس

، بشكل يترك يّةاللغة، أي إلى علاقة مباشرة بين الكلمات والأشياء العين يّةإلى مرجع
  الممثل، أي الواقع. مع المرجع يّةفيه درجات الإيقون

لأي نسق سيميولوجي يقتضي الجمع بين   يّةيميائالسّ تجدر الإشارة إلى أن القراءة 
اني في الثّ ويتمثل   )Dénotation(عيين التّ ل في الأوّ   تحدّدمستويين  أساسيين، ي

وظيف التّ ناسق في التّ ف على وطبيعة هذا الأخير تتوقّ  ،)connotation(ضمين التّ 
طريقة   عيين)لأنّ التّ ل(لة في المستوى الأوّ المتمثّ  يّةمز الرّ و  يّةللعلامات الإيقونلالي الدّ 
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يمثل الوحدات  الذيضمين)، التّ اني (الثّ هيئة المستوى  تحدّدنظيم، التّ تابع، التّ ناسق، التّ 
حيث تمثل  عريالشّ جي، وهذا ما يجسده الخطاب العميقة لأي نسق سيميولو  يّةلالالدّ 

ضميني للموضوع التّ بالجانب  خاصّةة دلالات لعدّ  يّةإشارات موح يّةعيينالتّ العلامات 
 يميولوجي. السّ سق النّ يتضمنه هذا  الذيالممثل 

يركز  التي يّةعر الشّ يميولوجي للعلامات السّ حليل التّ من خلال  يّةهذه العمل تتحقّق
عري واستخلاص الشّ لمفردات الخطاب  يّةكلالشّ  يّةيميولوجي على البنالسّ  فيها الباحث

 : (Courtés, sans date)ذلك من خلال ما يلي تحقّقله وي يّةمنالضّ المعاني 

عري الشّ عييني في الخطاب التّ حليل التّ نقصد ب: )Dénotation(عيين التّ -أ

 ليل وتموضعها في الخطابالدّ المشكلة لمفهوم  sèmesنيا للدلالة الدّ اتحاد الوحدات 

عيين في المفردات الملحقة التّ  تحدّدوي ضاد....)التّ وازي، التّ  ظرناالتّ ناسق، التّ قابل التّ (
ويعني  نياالدّ لالي للوحدة الدّ وظيف التّ تميز  التيو ) sémantèmes(نيا الدّ بالوحدات 

 يء نفسه في موضع آخرالشّ إلحاق صفة معينة بشيء في موضع ما ليتميز به عن 

(Courtés, sans date).  

يضاف  الذيضمين بكونه المدلول التّ يعرف ) connotation( :ضمينالتّ - ب

 coloration( اتيالذّ لوين التّ عييني، فهو نمط من أنماط التّ المعنى  يّةإلى موضوع

subjective(  أويل، وهذا الاقتحام يسجل استثمار التّ وتترجم اقتحام المتلقي مجال
  المعنى الملحق بلفظ معين.

، حيث يتم يّةوالجمال يّةلى القيم المعنو توحي إ التيضمين على الأحكام التّ يدل 
يرجع أصلها إلى  التية عن موضوع معين و المعبّر الكشف عن بعض المفردات 

ينبثق منه  الذيللمجتمع  )codes socio-culturels( يّةوثقاف يّةشفرات اجتماع
  اعر.الشّ 

مكن ضمين في مجال واحد يسمى الفكرة، وهذا ما يالتّ عيين و التّ ينتظم : الفكرة-ج

للنص أن يوحي لفكرة أو العديد من الأفكار، كما يمكن لكلمة أن تحدث الانتقال من 
فكرة إلى أخرى، وتسمى رابطة الأفكار أو تسلسل الأفكار، كما يمكن لكلمة أخرى أن 

 .تقطع نسيج هذه الأفكار
  : (Courtés, sans date)ة تتمثل فيالفكرة عبر مقاييس عدّ  تحدّدت
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يء المراد فعوض الشّ ، أو تحديد يّةخلال استعمال عناصر جزئتحديد الفكرة من  -
د ر بتشخيص ما هو مجرّ اعالشّ يقوم  يّةمز الرّ د بصفاته يء المجرّ الشّ الحديث عن 
 ؛اوجعله محسوسً 

اعر الشّ حديد يعتمد التّ عكس الأولى، فعوض  يّةتجريد الأفكار: تكون هذه العمل -
 يّةمز الرّ  يّةفات المعنو الصّ بتوظيف ذلك و جريد، من خلال تجريد المحسوسات التّ 

 .عرالشّ المعبّر عنه في للشيء 
 ضادالتّ قابل، التّ راع، الصّ توظيف المفردات المتناقضة تدل هذه الأخيرة على -

  ؛ويراد بها توضيح المعنى وتأكيده استعمال المفردات المترادفة،
م استنتاج انزياح المعنى يسمح باستعمال الكلمة في معان مختلفة، وهنا يت-

ص النّ د المعاني في تعدّ المعنى الأصلي والمعنى الملحق، وهذا ما يؤدي إلى 
 .عريالشّ 

يجدر بنا إسقاطها على خطاب شعري  يّةحليلالتّ ولنوضح أكثر هذه المستويات 

"إلياذة هيرة الشّ كمادة للتحليل من الملحمة  يّةمعين، لذلك ارتأينا اختيار عينة شعر 

مجد فيها صمود الجزائر عبر القرون  التي" مفدي زكريا" جزائري للشاعر الالجزائر" 
ة المادّ  يّةالالتّ خروج الاستعمار الفرنسي. وتشكل الأبيات  ايةماني لغالرّ منذ الاحتلال 

 (زكريا كرالذّ ابقة السّ  يّةيميائالسّ سنحاول من خلالها تطبيق المستويات  التي يّةحليلالتّ 
1987(: 

  اـــــــــــــــجومالنّ يّرات وراع النّ ن غزا     رو    ــــــــقغ عبر الالأمازيصمود 

  اــــــــــــــلومالظّ وكم دوخوا المستبد ي         ــــــائبات الليالالنّ فكم أزعجوا 

  اــــــــــــــــــــــتكفرناس يوالي الهجوم      وس   ـــــــــيذكر تبري يّةسلوا طبر 

  اـــــفدق المسامير في نعش روم ا        ــــــــــثمان سنوات يصارع روم

  اـــــــــــــــــــــــــدويّ         فوحّدنا فانطلقنا رجومـــــوأوحى له الأطلس الوح

  2اــــــمن جرجرا كيف أجلى الغيوم  وا بربروس يجيبكم فراكسن       سل

  اـــــــــــــانــــــــــــــذروه يخلد زكيّ دما         ــــــا ماسينيسا يردد صداندعو 

  هاناالرّ هر كيف كسبنا الدّ مدى روما         ـــــخلوا سفاكس يحكي لو 

  اـــــــــــبزامة لم يرض فيها الهوان    ا      ـــــوكيف غدا ظافرا ماسينيس
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  اناــــــبحكم الجماهير يفشي الأمه        ـــــــــــجاء يغورطا على هديف

  اــــــــــانـــــــلمن يشتريها فهز الكي اع         ــــــــروما تبوقال: مدينة 

مود القوي للأمازيغ أمام الصّ اعر بالشّ يظهر من خلال هذه الأبيات تغني  
رسة للأهالى تجاه الشّ وماني لقرون عدة، إذ يتجلى ذلك في المقاومة الرّ الاحتلال 

طبري " التّ دونها " التي يّةاريخالتّ ات الاحتلال حيث تعتبر هذه المقاومة من أهم المحط
تولي قادة وملوك  يّةاعر بالعودة إليه لإدراك كيفالشّ يأمر  التياريخ التّ في سجل 

  الأمازيغ مقاومة روما. 
للأبيات يجدر بنا الولوج إلى ضمنياتها لاستنطاق جوهر  يّةعيينالتّ بعد القراءة 

اعر استهل مقطوعته الشّ الموظفة. ف يّةعر الشّ موز الرّ الكامنة وراء  يّةعر الشّ العلامات 
مود الصّ بإقراره بصمود الأمازيغ عبر القرون، ولقد تفنن في وصف هذا  يّةعر الشّ 

يرات النّ "غزا أن، ذلك في قوله الشّ تعبر عن قوة المقاومة ورفعة  ايةوتعظيمه في كن

ن الأمازيغ ففي ذلك تصوير شعري لعدم قدرة المستعمر من تدمير كياجوما" النّ وراع 
 ومات قادة وملوك نوميديا تكفرناسمقاضوخ لسلطة روما من خلال الرّ ن أبو الذي

اريخ إنجازاتهم المرهقة التّ ن سجل الذيماسينيسا، سيفاكس، يوغرطة، يوبا...
  للمستعمر.

اعر الشّ ضميني للأبيات في افتخار التّ عييني و التّ حليل التّ من  يّةعر الشّ ضح الفكرة تتّ 
صمدت لقرون  التياريخ، وتباهيه بأصالة الوطن التّ مة ائر وعظمتها عظبأمجاد الجز 

اعر عن ذلك بكونها قد بلغت منيرات الفضاء ونجومه. الشّ أمام استعمارات عدة فعبر 
صوير التّ عن طريق  يّةاريخالتّ اعر في إلياذته للجزائر بصدد تدوين الأحداث الشّ ف

مود الصّ الحدث فلذلك قد قام بتشخيص يرسم في ذهن المتلقي حيثيات  الذيعري الشّ 
المعنى المراد إيصاله. وعزز  يّةونقله من الحالة المجردة إلى المحسوس قصد تقو 

اعر أسلوب البلاغة في هذه الأبيات بتوظيفه المفردات المترادفة والعبارات الشّ 

دوّخوا  ائبات الليالي،النّ أزعجوا "المتقابلة ذلك توضيحا للمعنى أكثر وتقويته أمثال: 

 .لوما"الظّ المستبد 

 عري لابدّ الشّ صوير التّ قبل الحديث عن  :)1999، محمّد(ا عريالشّ صوير التّ -د

يقارب  الذي، حيث تعرف بكونها العنصر يّةعر الشّ ورة الصّ أن نشير بإيجاز إلى مفهوم 
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هم هذا العنصر في ت تشابهيّة، تماثليّة وأيقونيّة، يسموضوعا معينا، تكتسي علاقا

 )sèmes(، تتشكل هذه الأخيرة من وحدات دنيا يّةعر الشّ برير المنطقي للصورة التّ 
بالمشبه أو المشبه به يمكن أن   يعني المشبه، أو المشبه به أو  خاصّةمشتركة أو 

توظف في الإنتاج  يّةعري وفق أوجه بلاغالشّ صوير التّ أنواع  تحدّدشبيه، وهنا تالتّ أداة 
  عري وتتمثل فيما يلي:الشّ 

ن شبيه، لا تتضمّ التّ : تأتي هذه الأخيرة دون أداة )la métaphore(الاستعارة 

به، حيث يحذف المشبه أو المشبه به ويرمز إليه بأحد لوازمه، وهنا الشّ تصريحا لوجه 
 نجد نوعين هما:
اعر "مفدي الشّ : يحذف المشبه به ويرمز بأحد لوازمه، ولقد أكثر يّةاستعارة مكن

المعنى  يّةعري الخاضع للتحليل لتقو الشّ لاستعارة في الخطاب زكريا" في توظيف ا
اعر جبال الأطلس بقوة الشّ وإيحائه من بينها: "أوحى له الأطلس الوحدويّ". شبه 

 خارقة توحي حذف المشبه به وترك إحدى لوازمه المتمثلة في الوحي.
من  وعالنّ : يحذف المشبه، ويصرح بالمشبه به، توفر هذا يّةاستعارة تصريح

يميولوجي ومن أمثال ذلك السّ أخضعناه للتحليل  الذيعري الشّ الاستعارة في الخطاب 

اعر الشّ شبه "سلوا بربروس يجيبكم فراكسن من جرجرا كيف أجلى الغيوم" نجد: 
  العدو بالغيوم فحذف العدو وهو المشبه وصرح بالمشبه به والمتمثل في الغيوم.

لفظ بمعنى لا التّ : وهي  )métonymie()1996(إبراقن،  والمجاز المرسل ايةالكن
اعر الشّ نريد معناه الأصلي، لكن نقصد به معنى آخر (المعنى المجازي). ولقد اعتمد 

  وع من الأسلوب البلاغي ومن أمثال ذلك نجد: النّ في الخطاب المحلل هذا 

 وقال مدينة روما تباع        فمن يشتريها فهز الكيان "."

وميدي يوغرطة النّ اعر عن مساومة الملك الشّ مثال تعبير يظهر من خلال هذا ال
عن  ايةلروما عن طريق المجاز المرسل المتمثل في مدينة روما تباع، ففي ذلك كن

 لروما وإخضاعها لشروط يوغرطة في عهده.  يّةوميدالنّ إرهاق المقاومة 
ثمرة يقتطفها " ها:دلالتّها كون تحدّد، وتيّةمز الرّ تتولد  يّةمن خلال هذه الأوجه البلاغ

وما  يّةواهر المادالظّ بين  يّةاعر من خلال إدراكه الحدسي للعلاقات العميقة والخفالشّ 
 المعبّرقاء الأفكار التّ اتجة عن النّ  يّةاقة الإيحائالطّ د يختبئ وراءها من أسرار، وتولّ 
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 عري إشارة إلى شيء مقصود لا يقع تحت الحواس، وهذاالشّ مز الرّ عنها، ويعتبر 
 الذيعر والمرجع الشّ الاعتبار قائم على وجود مشابهة بين الموضوع الممثل في 

  ,Meschonnic)عر هماالشّ موز في الرّ يؤطره، إذ يخلق هذا الموضوع نوعين من 

1975):  
 يّةورة الجزئالصّ تكتسب فيه الكلمة، المفردة و  الذيل في الأسلوب د الأوّ حيث يتجسّ 

من خلال تفاعلها مع ما ترمز إليه، فيؤدي  يّةمة رمز المتعلقة بالموضوع الممثل قي
تؤخذ هذه المفردات لارتباطها  يّةذلك إلى إيحائها واستثارتها للكثير من المعاني الخف

"مفدي اعر الشّ . ولقد وظف يّةأو مواقف اجتماع يّة، تجارب عاطفيّةبأحداث تاريخ

" ثمان سنين يصارع  هاحللة أهمّ الم يّةعر الشّ موز في العينة الرّ وع من النّ هذا زكريا" 

  روما فدق المسامير في نعش روما".
 التي يّةاريخالتّ ف في هذا الخطاب إلى حدة المعارك عري الموظّ الشّ مز الرّ يوحي 

اعر الشّ عري في تشخيص الشّ مز الرّ ى بلاغة ومان وتتجلّ الرّ وقعت بين الأمازيغ و 
 ب عليهمغلّ التّ ين يمكن مصارعتهم و يّ تشبيه روما بالجنود العسكر  لمدينة روما حيث تمّ 

صة، حيث عبر عن إنهاك روما إلى حالة مشخّ  يّةها المعنو التّ اعر من حالشّ فنقلها 
في  يّةومانالرّ بدق المسامير في نعشها. ففي ذلك إيحاء رمزي إلى تراجع القوات 

مع هذه  اعر في تعاملهالشّ عنها. وبذلك نجد  المعبّرفي المرحلة  يّةوميدالنّ المنطقة 
 مزي.الرّ العلامات يرتقي بمدلولها المقصود إلى مدلولها 

فاف الشّ في المعنى المحوري  يّةعر الشّ موز الرّ اني من الثّ وع النّ ل في حين يتمثّ 
 التي يّةور الجزئالصّ كل  يّة، يتمركز على أرضيّةواهر المادالظّ المجسد في إحدى 

جوع الرّ ويقتضي فهمها  ي منظورعري، وتنشده نحو هدف جمالالشّ تتوزع في العمل 
عري غالبا من خلال تشخيص الشّ رميز التّ  يّةمز، حيث تتم عملالرّ إلى منابع 

" مفدي اعر الشّ وظيف الأسطوري. ولقد استعان التّ دات، تجريد المحسوسات و المجرّ 

انتقيناه للتحليل ومن أمثال ذلك نجد:  الذيعري الشّ مز في الخطاب الرّ بهذا  زكريا"
ماسينيسا يردد صدانا"، "خلو سيفاكس يحكي لروما"، "وجاء يغورطا على  دعوا"

  هديه".
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 3يّةالأسطور  يّةاريخالتّ موز الرّ عري في هذه الأمثلة في توظيف الشّ مز الرّ تجسد 
اعر عن أصالة، همة الشّ ن عبر من خلالهم الذيوميديين النّ تتمثل في الملوك  التي

 جوهر الرّمز الكليتوحي إلى  يسا يردد صدانا ""دعوا ماسينوقوة الجزائر. فعبارة: 
مده الشّاعر كرمز أسطوري. فالملك ماسينيسا يعكس هيبة وطنه وشعبه لذلك اعت

وظيف الأسطوري التّ اعر قد دمج في توظيفه للرمز الكلي بين الشّ  نّ أونلاحظ 

في ذلك تدعيما للمعنى "خلوا سيفاكس يحكي لروما" دات في قوله: وتشخيص المجرّ 
اعر بأمجاد الجزائر واستصغاره للعدو. وعليه نلتمس الشّ المقصود والمتمثل في تشبث 
  وميدي سيفاكس للرومان.  النّ تصويرا شعريا لتحدي الملك 

عري تمثل الشّ في الخطاب  يّةمز الرّ العلامة  حليل يمكن القول إنّ التّ ا من هذا انطلاقً 
يتمظهر  اسيّة في إيصال المعنى، لذلكالأس ووسيلتها يّةعر الشّ سالة الرّ وتترجم موضوع 

للعلامات، لها بدايتها ونهايتها، إذ لا  اتضميني  عري باعتباره تسلسلاً الشّ ص النّ 

 )De Saussure(دوسوسيرمه قدّ  الذيعريف التّ في  يّةعر الشّ تنحصر العلامة 

 فة الأبعادبكونها مختل يّةعر الشّ يوحي إلى المدلول، بل تتميز العلامة  الذيال الدّ بكونه 

(Daniel Dalles).  

يميولوجي للعينة السّ حليل التّ ا تمت الإشارة إليه من خلال انطلاقا ممّ : خاتمة  

تتمحور في  يّةلنا إلى نتيجة أساستوصّ  "إلياذة الجزائر"،المنتقاة من ملحمة  يّةعر الشّ 
عنه في  المعبّرل مدلولها في الموضوع عري وحدة دالة يتمثّ الشّ كون الخطاب 

اعر من تصوير شعري الشّ بما يقوم به  يّةعر الشّ وال الدّ الخطاب، إذ تتعزز معاني 
رميز من التّ شفير و التّ ن يعتمدان على يعري اللذالشّ للأحداث من خلال اللغة والأسلوب 

عري صبغة الشّ تقوي الإيحاء وتمنح الخطاب  التي يّةخلال توظيف العناصر البلاغ
 التيعري الشّ يمات مادة يافعة لسيميوطيقا الخطاب السّ . وعليه تشكل هذه يّةجمال

انطلاقا من  يّةوالوصول إلى مدلولاتها الإيحائ يّةعر الشّ موز الرّ تسعى إلى فك 
.، وهي يّةعر الشّ ضمين وتحديد الفكرة التّ عيين، التّ المتمثلة في  يّةحليلالتّ مستوياتها 

اعر في وصف الشّ ن بها استعا التيتميزت بها القصيدة المحللة، و  يّةعناصر أساس
ات وجعلها معالم خصيّ الشّ الأحداث، البطولات و  يّةتاريخ الجزائر عبر تفعيل سيميائ

يجعل من ديوانها  الذييء الشّ ع عليها الأجيال من خلال قصيدته، تتطلّ  يّةتاريخ
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 ان الحقبة الاستعماريّةأريخ للجزائر إبّ التّ في  الخاصّةتدوينا شعريا يعكس بصمته 
ا ا خاص عري أسلوبً الشّ عبير، ووجد من الخطاب التّ  يّةأشكال حر  ت كلّ حمن التيو 

 للإفصاح عن أصله وتاريخه.
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 هوامشال
 

 

 δ   :شيد الوطني النّ ومؤلف  الجزائريّةورة الثّ بعرف بشاعر  ،1977-1908مفدي زكريا
يخ زكريا بن الشّ اسمه الحقيقي ولد في بني يزقن، بوادي ميزاب بالجزائر، و  " قسما"، :الجزائري

 ضدّ بلسانه  يّةورة الجزائر الثّ يخ سليمان بن الحاج عيسى، ناضل في الشّ سليمان بن يحيى بن 
: يّةعر الشّ فاته ر، فزج بسجون فرنسا العديد من العديد من المرات، ومن أشهر مؤلّ الاستعما

يتون، ولا ننسى تدوينه الزّ ظلال  الأطلس، تحتوحي  الجزائر، مناللهب المقدس، إلياذة 
  وهو في سجن بربروس. يّةكالزّ قسما بدمائه 

  δ  :مفدي زكريا مفتخرا بتاريخ  طويلة من ألف بيت، نظمها يّةهي قصيدة شعر  إلياذة الجزائر
تعود إلى  التيالعميقة، و  يّةاريخالتّ الأحداث  الجزائر في محطاته المختلفة، مشيرا إلى أهمّ 

اريخ، فرغ من نظمه في التّ ومان، مفصلا في مختلف إسهامات الأبطال عبر الرّ الإغريق و 
  .وفاته، أي بعد 1987مولود قاسم نايت بلقاسم عام  ايةبعينات، وطبع برعالسّ 
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 الرمز والتأويل في النص المسعدي
 ".من خلال كتابه:"السد

The Symbol and interpretation in the messadi text. 

Through his book: "the Dam."  
  

  ‡خالد عبد الوهاب  .أ
  
  
  

  

راسة هذا العمل الأدبي الموسوم بــ "السدّ" لكاتب الأديب دتهدف : ملخّص
إلى إبراز جانب من الرّموز الموظفة فيه وهي كثيرة  التونسي محمود المسعدي،

في  وترمز ومونة غيلان رمز الإرادة المطلقة، ومتنوعة فمنها رموز الشّخصيَات:
  ... اهبّاءص: ورمز الإلاهة ،والتثبيطبعض المواقف للمتعة وفي بعضها لليأس 

 الخيال والأمل نقيض ما ترمز إليهرمز  ميارى: وهناك رموز أخرى: مثل رمز
واعتمدت في تأويلي لهذه الرّموز  مصدر الحياة...: الماء رمز ميمونة وكذلك

 الجمالية والفكرية (الأيديولوجية). موضحًا بعض أبعادها على قرائن مختلفة،
؛ التأويل؛ الرمز؛كلمات مفتاحيّة:  صردي؛ الندّ"؛ السالمسعدي. "الس  

Abstract :The present study aims to highlight some of the 

symbols used by the Tunisian writer Mahmoud Messadi through 

his book:"Essoud" (the Dam). There are symbols that design 

characters such as: Ghilan and Mona (in some situations for 

pleasure, and in others for despair and discouragement) and the 

symbol of God :Sahibaâ . There are also other symbols like 

                                                           

 الآداب واللغات، قسم اللغة والأدب العربي، البريد الإلكتروني:كلية  ‡  

khaled1965@gmail.com (مؤلّف مرسل)     
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Mayara  the symbol of imagination and hope, unlike the symbol 

of Maymuna. There is also the symbol of  water  the source of 

life...In my interpretation of these symbols,I relied on various 

clues, explaining some of their aesthetic and intellectual 

(ideological) dimensions. This book reflects the literary, artistic 

and intellectual approach of his author, by its philosophical and 

existential tendency, in distincted language and style which reflect 

a symbolic tendency by the use of types of symbols. This 

phenomenon is widespread in most of the author's literary 

creations, such as his novel: "Abu Huraira said ..." "The birth of 

forgetfulness and other reflections". 

 Keywords: symbol - interpretation - text - narrative -"the 

dam"– Messadi. 

م) من أعمال الأديب 1985(محمود المسعدي،ـل 1" كتاب"السّدّ مقدمة: . 1
ن المسرحية النقاد بيالتونسي حمود المسعدي، تعددت تصنيفاته الأجناسية عند 

واية ة والر دّ" لـ(محمود المسعدي،«" والقصراسة ؛2»م)1955السلكن المقصود بالد
هنا ليس إشكال انتماء هذا العمل الأجناسي؛ ولكن إلى أي مدى يتجسد الرمز 
في هذا العمل الأدبي الرمزي الفكري، والفلسفي الوجودي؟ وما دلالة الرموز 

  الجمالية والفكرية ؟.   هذه الرموزوما تأويلها وماهي أبعاد بعض المختلفة 
-إن أي كتابة تحتاج إلى إجراء القراءة أو التأويل ولذلك أُلّفَتْ، والكتابة الإبداعية             

سابقة الوجود عن نقدها؛ لأنّ الإبداع أوالمدونة هو موضوع -في التقّاليد النّقدية
ة دالنقد والنقد يشكّل الأداة، وقد تتماهى هذه الإجراءات فيصبح النص كتابة جدي

والكتابة قراءة والقراءة تأويلاً، ثم يصير التأويـل انفتاحًا على احتمالات متعددة منه 
 . ولا يقتصر الأمر على هذا3على حد قول عبد الملك مرتاض-إلى يوم القيامة 

بل إن قراءة نقدية واحدة من قراءات النّصّ قد تستدعي قراءة جديدة لاحقة عليها 
لمتعاقبة  -كنإذا أم-راءة سابقة، ممّا يشكّل سلسلة من القراءات التّوالدية باعتبارها ق

في شكل إجراء تتماهى وتتداخل فيه الكتابة الإبداعية مع القراءة النّقدية [نقد النّقد] 
إبداعًا  -في مستوى معين من مستوياتها -وهكذا...الشّيء الذي يجعل القراءة تصير
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اميتها مستمدة من حركة اللغة ودين دائرية دائبة، تبادلية حركة فهي بهذا تشكل
  اعي".النّقد الإبد وتجددها وتجدد  الفكر والواقع ومنه ما يمكن أن يسمى هذا بـ"

لُ وهو الأوْ «لمفردة من التأويل علم، والأصل اللغوي لالتأويل:  مفهوم-2 
ل [للنص إذاؤ فكان الم الرجوع ا، و  وا بشريا أدبي صسًا أو نا مقد مفهومه كان نص

هو] صرف الآية إلى ما تحتمله من المعاني. وقيل من الايالة وهي السّياسة 
  م).1978القنوجي،(4»فكأنه ساس الكلام ووضع المعنى موضعه

، وله صلة بالشرح            صأويل وسيلة من وسائل ارتياد النوالت فسير وحسب والت
بينما  5»من التأويل وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتها أعم « هو: قول "الراغب"

المعاني والجمل وأكثر ما يستعمل في الكتب «أكثر استعمال التأويل في 
   .6»الإلهية

فظ لالتفسير بيان لفظ لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا، والتأويل توجيه «وقال غيره: 
أنواع (أي من  »متوجّه إلى معان مختلفة إلى واحدٍ منها، بما ظهر من الأدلة

    .7التأّويل) قرائن
وقرائن التأّويل مطلوبة فيجب أن تكون دالّة عليه دون لَبس، لذلك وجب أن   

يكون للتأّويل قوانين وضوابط (تُجنبه التأّويلات الفاسدة)، فالعملية التأويلية لها 
تريد تحقيقها وعليه يلتجئ بعض المعنيين بها إلى وضع مبادئ أو صياغة أهداف 

لى في ظلّ الخصام الذي قد يؤدي إ–قوانين تَضبط في ضوئها العملية وتنظّمها
تصار (بكسر الواو المشدّدة) الان تجاوز تلك القوانين وهتكها في غمرة حب المؤوّل

ته غالية أو قناعاتية المذاير من آرائه اللنفسه مذهبيا أو فكريا لمنح الشّرعية لكث
يرها ليس التأّويل، تأويل الرّموز والإشارات ولألفاظ، وغ الشخصية الخاصّة المبالغة

من العلامات الدّالة، مجرد شرح للفظ، ولا تفسير لعبارة، ولا فهم لمعنى بشيء 
 التأويلية:ولكنّه يحيل على مفهوم  ة؛من السّطحية المتعجلة الواثق

(herméneutique)وجهاز متطوّر من  لتي هي شبكة معقدّة من الإجراءاتا
م القراءة التّحكم في نظا -عند القراءة-القنوات والأدوات التي بواسطتها نستطيع 
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والتّلقي بحيث لا نستهلك النّصّ المقروء، ولكنّا نؤوّله تأويلاً منطقيا ووفق 
التزاماتى، فلا نقول فيه أي شيء من محض الاجتهاد الخاصّ، بل نحاول أن 
نستفيد من عناصره البنائية والأسلوبية انطلاقًا من معالمه السيّاقية والنّسقية التي 

يد لدّلالية، وفق مقتضيات قراءة ملزمة بالتقّالتشكّل شبكةً من المعطيات والقيم ا
النّقدية السّائدة دون تجاوز فاضح وتَمَحل مقلق. قواعد تـخــــوّل لنا وتمنحنا 

 أن نقارب النّصّ  في-حيث نحن قراء محترفون وهو مقام صعب  من-الشّرعية
 خلاتالمقروء انطلاقًا من إجراءات منهاجية صارمة وتدابير حازمة مانعة من تد

  امراض الهوى والذّاتية والتّعصب.  
وليس مصطلح التأويل بغريب على الثقّافة العربية الإسلامية، فقد عرفَتْ   

ومَا نحنُ بتأويلِ �مفهومه عن طريق نصّ القرآن العظيم، فمن ذلك قوله تعالى: 
[سورة  �وما يعلمُ تأويله إلاّ اللهُ...  �]،44[سورة يوسف: الآية �الأحلامِ بعالمين
قّهه اللّهمّ ف«لعبد الله بن العبّاس:  صلى الله عليه وسلمومنه دعاء الرّسول    ]03آل عمران، الآية

  .  8»في الدّين، وعلمه التأّويل
والتأّويل لايختصّ بتأويل الألفاظ والعبارات والنّصوص الأدبية فحسب، بل   

يتعدّاها إلى تأويل الأحداث في الرّواية أو القصّة، وتأويل الشّخصيات 
وغيرها...فلو أردنا أن نؤوّل موت إحدى شخصيّات رواية الطّيب صالح "موسم 

ا المنطقي أن نقول: إنّه الهجرة إلى الشّمال" غرقًا في البحر المتوسط لكان من
الشّخصية السّودانية الجنوبية التي لم و لن تصبح شخصية غربية إفرنجية حقيقية، 

في ذلك الوقت المتقدّم من استقلال السّودان واستقلال أغلب الأوطان  -ولا هي
ة مُجسّدةً للأبعاد الحقيقية للشّخصية السّودانية المتمسّكة بالثقّافة العربي -العربية

 ولو-سلامية الجنوبية. الأمر الذي يمكّننا أو يسمح لنا من احتمال أن نفسّر الإ
بموت الانتماء أو  الحدث؛ حدث موت شخصية البطل هذا-الوجوهبوجه من 

صعوبة تحقيق الذات بالانتماء إلى الشّرق، أو تحرير الانتماء إلى الغرب. فالحال 
التي رزحت  –ب العربية المتحرّرة حديثاًهذه هي السّائدة عن شخصية أغلب الشّعو 
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ية ما أراده لها الاحتلال من التّغييب الممنهج للهو  وهو-المغتصبيندهرًا تحت نير 
 ة، والمشكلة أنة وأبعادها الحضاريقافية "أنَ  وللشّخصية وللذّات الثخصيا" الش

يق الانتماء غربة عن تحقالعربية الإسلامية عند الفرد الجنوبي يبقى بعيدًا وفي 
إلى الآخر/الغرب، مهما بذل من تضحيات وتنازلات.  في رواية "عرس الزّين" 
للمؤلف نفسه، عندما تزوج بطل هذه الرّواية، فرحت له كلّ نساء السّودان وكنّ 

ارمة والبهجة الكبرى فعرسه يحمل علامات عموم الفرحة الع "!"يولولن ويرقصن
يوحي أنّ حدث العرس في الرّواية "عرس الزيّن" ليست مجرّد ممّا  لكلّ الشّعب

تعبير عن عرس شخصٍ واحدٍ منفردٍ، بل هو عرس السّودان وفرحة شعبه العارمة 
  ليز وهذا تأويل.  كاستقلاله وتحرّره من احتلال الإنعند 
بل  فقط على هذا المستوى-يات القراءةباعتباره من عمل-ولا يقتصر التأّويل   

نجده يمتدّ إلى الرّموز والإشارات التي تعبر عنها ذوات وأحوال وأشكال الكائنات 
  الطّبيعية والكونية عامّة.

يقيّ لا يتعلّق الأمر في عمليّة التأّويل بالإجراء التّطبالتأويل الأدبي للرموز: -3
 لالمجرد على النصوص فحسب، بل يتعلّق أيضًا بممارسة نقدية راقية تص

بمجموع الجهود المبذولة فيها إلى تشكيل منهج "المنهج التأويلي" أو نظرية يطلق 
ي بخلفية فلسفية تعرف عند  صة التأويل" حيث يتغذى التأويل النعليها "نظري
بعض الباحثين بــ"الظّاهراتية " القائلة بأنّ الإدراك يتم عن طريق تفاعل الذات 

 صات والموضوع التي بالموضوع؛ (النالقارئ) وتتجاوز معادلة الفصل بين الذ /
رسختها الضرورات المنهاجية والمناهج العلموية في مبالغة في التّحليل التّجزيئي 
للمعرفة. وعليه فالتأّويل محكوم بعملية استطلاع واستكناه أو استشراف للحقائق 

 اتموز والتعبيرات، والشّخصير المتخفية وراء الإشارات وال السّرّية للمعانى
تشكل مجموع وسائل البيان اللساني وغير اللساني أو  المختلفة التيوالأحداث 
  العلامي.
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تأويل النصّ الأدبي فإنه يفترض أنّ معناه على درجة وعندما يتعلّق الكلام ب
راءة الواحدة بالقمن الاتساع والعمق أو التعدّد بحيث لا يكتفي القارئ في إدراكه 

أو حتّى بالقراءات المتعدّدة، بل لا بدّ في الإجراء التأّويلي الناجح من أمرين 
ات النّقدية التأويلية والأدو  القدرةَ -جانبه من-للنّصّ مهمّين وهما: أن يمتلك القارئُ 

 صالحادّة والفاعلة التي تمكّنه من اختراق مغاليق النّصّ مع وجوب أن يمتلك الن
انفتاحًا من خلال الخصوبة البيانية والثّراء التّعبيري.  -من جانب مقابل-أيضًا 

-احالمت وبالقدر-يُـحقـقَاأن  ّ◌َ◌وهذان الأمران هما اللذان يمكنهما أن يكفلا أو
  المقاربة والفهم والتفسير أوتأويل الرّموز بصورة مريحة أو مطمئنة.  عملية
إذا قرأت للمسعدي في أعمالـه  رموز الشخصيات في "السّدّ":  تأويل-3-1

يَة، حسب سرديَة مسرح مانـت سرديَـة روائيـة قصصيَة أالسَرديَـة المختـارة سواءً أ ك
 من "الَسًد" و" حدَث أبو هريرة قال..."، تجد أن تنوَع التَصنيـف الأجناسي لكل
لغـة السَرد عنده حافلة بظواهر الرموز الأدبية في نصوص ذات طاقات تعبيرية 

عـمل عندما يكتب لا يست -كأيَ كاتب -مكثفة مستوحاة من الواقع المعيش، فهو
تصويريا فوتوغرافيا مباشرًا فحسب، وإنما  9»المرئيات نقلاً وصفيا« لغـة نقـل

يستعمـل أيضًا لغـة فنيَة تعيد رسم الواقـع بكثافات جديدة، عن طريق الرًمـوز 
والتحليق بأجنحة الخيال إلى أبعاد الَلـَفظة لخلق الصَـورة وإحيائها « المبْتـكِرة 

ادقـة ل لأدب المسعدي إذا كان مبتغاه  والقارئ أو. 10»بواسطة المشاعر الص المؤَو
الرموز أو الإشارات أو دلالة الشخصيات أنفسها أوبعض الأحداث وأماكن 

 الإشاراتبالعلامات، الناضحة ب وقوعها، فإنه يـجدها في كثير من فقراته الطّافحة
  الزاخرة بالدلالات. 

لغة السَرد المسعدي رَمزية من خلال أغلب عناصر البناء  والرمز: السرد-4
 "دة في أهم عمل له وهو: ومسرحية "الس المسعدي11الفني للعمل، خاص) 

في نص غني بألوان شتى من الرّموز  فهي لغة رمزّية بامتياز م)1998
  والإشارات. 
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تكلم النقاد عن غرابة أحداث وشخوص بعض  لقدالشّخصيَات:  رموز-4-1
به من أشخاص قصَة "السَدّ"  أعمال الكاتب ومن هؤلاء "طه حسيـن" الذي ذكر تعج

عجب من العجب. فهناك إنسان ملكه الأمل وحب العمل والامتناع «وأنها 
 "على(كذا)اليأس والثـورة بالـواقع من الحياة وهو "غيلان". وهناك امرأة "ميمونة

 الإيمان وتريد أن تكتفي به وترفض الأمل والخيال كل التي تؤمن بالواقع أشد
. 12»الرفض وتـحاول أن تكف زوجَـها عن الاستجابة لهما وتوئسه من غايتـها

 .م)1955(المسعدي،
 قة والمبينة في عالمهاوالعجب، ليس من تصرّف الكائنات العاقلة الناط        

بل العجب الأكبر أنْ ليست الحياة والنَطق في ذلك العالم قسرًا أو رهنًا  الطبيعي
على الآدميين والأحياء، بل يشاركهم في النطق والإبانة البهائمُ العجماوات ففي 

 بغلهما الذَكي الناطق إن أتيح للبغال حـظ من نطقٍ «الـقصَة، لأبي هريرة وميمونة 
  . 13»أو ذكاء

لتي هناك الحياة ا«هذا المقام ندْهش لدهشِ الناقد "طه حسين" أن  ونحن في         
تعرض لها الصخور ساعة بين النهار والليـل، فتتحدث وتصلي وتسبح باسم تلك 

  . 15»التي ابتكرها كاتبنا ابتكارا/ وهي صهباء 14الآلهة
حقيقة شخصية غيلان تمثّل حقيقة الإنسان  رمز شخصيَة غيلان:-4-2 

في شمولها واستغراقها لكلّ النّوع البشريّ العجيب. ويتضح لنا هذا الأمر من 
سرّ غيلان! في قوله متسائلاً "ما نفس غيلان؟  محجوب عنخلال بحث الأستاذ 

. فيتضح أن غيلان يمثل الإنسانية قاطبة، وعجزه هو عجزها وبطلان مساعيه 16
ن الحياة وحماقة الحياة العابثة... إذَاك تفهم خيبة "السّدّ" وتفهم أنّه رمز هو بطلا

لاب غالإنسانية قاطبة، ورمز لخيباتها المتوالية رغم أنها لا تنفك تعمل وتجهد ل
وتفهم أن الإنسانية في نظر المؤلف حين يختمر في  العدم والانتصار على الفناء
أبى تندفع لتحقيقه. وحين يتربع في وجهها السّراب، تمهجتها "الحلم" تأبى إلاّ أن 

   . 18 )كذا(17»ماءً فجّاجًا«السّراب إلاّ أن تجعل 
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تبين هذا من عبارات ميمونة  قاطبة:خطيئة غيلان إذن من خطيئة الإنسانية 
الغامضة غموض سجعات الكهـّان، سرّ إطراقها وسرّ وجومها وسرّ جوابها لغيلان 

ر...أفكر دّد: "إني أفكحين سألها عن رأيها في "السدّ" الذي يبنى، فقالت بعد تر 
في التّجرّد في العراء" وتتذكّر بالخصوص قولها لغيلان بعد حلولها  في الصّدق

وتعني هنا  19: حللنا به" حلول الدّود بالثـمّرة فالثـمّرة إلى التّعفّـن والفسادبالوادي
  المآل.

ة أنّ "تلك هي "عور  مؤكدًا-المسعىهذا  في-ويقول الأستاذ محجوب بن ميلاد   
 وأن خطيئة غيلان هي خطيئة الحياة قاطبة.عورة الإنسانية «غيلان": وتلك هي 

إذ جعلت من آياتها البينات الفعل والإنجاز والخلق... وما ثورة المسعدي على 
لذلك تراه يعكس الحقائق عكسًا غريبًا فيسمى  20»الفعل سوى ثورته على الحياة

الجبنَ صدقًا وعراء وطهارة، والإضراب عن الفعل تحريرًا للعزيمة، والسًعيَ في «
  يعني استسلامًا.     21»الامً تسسبيل تحقيق سنة الحياة "عجزًا وإس

 يعينك على الاهتداء إلي المؤلف):"...(مسعى الإنسانية في نظر غيلان 
 داالحجارة إذ تقول هازئة بالبشر: "هم مفعمو النّفوس إيمانًا وإقدامًا وحبا للجه

 يخلقوا!...إنّهم لا يريدون شيئًا...إنّهم يتوهمون أنّهم وإنهم لسُكارى...يريدون أن
يريدون..."وتزيدك بيانًا فتقول: "البشر من عاداتهم أن يجمعوا الأوهام والمعتقدات 

نات الجمال...وبالعدل/وبيؤمنون بالله وبالشّيطان وبالإنس والجانّ، وبالقبح و 
وبالقوّة والخمر، وبالعمل وتمائم السَحر، وبقدرتهم والسَدود في الصّحاري  السّعالى

  . 22اللـمّ والجمع مولعون، كأنهم روّاة أو محدّثون"إنّهم لمّامون جـمـاّعون  ب
فهذا الحوار ربما كان مسموعًا أو كان باطنًا فالأمر سواء؛ لأنّ للمتلقّي   

  القدرة الخيالية اللاّزمة لتقبّلِ ذلك.
وهنا نلمح جوانب جمالية تتمثــّل في قدرة الفرد أن يمثّل الجماعة وأن ما يحدث 

قد يمثل نموذجًا لبقية الكائنات المماثلة أو -حتّى باعتباره كائنًا منفردًا-له 
المشابهة له بحكم الاشتراك في الصّفات العقلية والعقل قسمة بين البشر، والنّفسية 
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المشترك والآلام المشتركة فالإنسان هو الإنسان بحكم المصير البشري الوجودي 
  عبر تغير الأزمان وتعدّد الأماكن.

 في تحقيق الذّات الإرادة المطلقةوخلاصة القول إنّ شخصية غيلان تمثّل 
  وطلب المستحيل وتجاوز العوائق على كثرتها.

شخصية "ميمونة" زوجة غيلان، ذات شخصية ميمونة (المتـعة):  رمز-3-4
يقة قنوايَا معارضة له في الغالب "ترمي البطل بالعجز وتتّهمه بعدم التبّصر في ح

 في لا يطمئن ولا يصدّقها، بل يسيء الظنّ بها قائلاً  هما تسميه "عورة نفسه "ولكنّ 
سرّه: "أنثى أعياها جهاد الذكر وأعياها ما يصبر عليه من عقبات خارجية وأمور 

  . 23 ها، فضجرت وأرادت الحياة واللّذة..."عارضة وأضناها نسيانه إيّــا
حـمد المخلوقات تسـبح ب في المفهوم العقـيدي الإسلامي كـل  الآلهة: رمز-4-1
يسبح له  �والبشر يعلمون معنى هذا التّسبيح ولا يكيفونه؛ قال تعالى: الله

ولكن لا  بحمدهشيءٍ إلا يسبحُ فيهن وإنْ من  والأرضُ ومنالسماوات السبع 
. وقال جل ]44 سورة الإسراء، الآية[ �إنه كَان حَليمًا غَفورًا تفقهون تَسبيحهُم

رنا مَعَ داود �شأنه:  ير... وسخحن والطا فاعلين الجبال يسبسورة  .�وكن]
  والتّسبيح: التنّزيه.     ] 79الآية الأنبياء،

 في المنظور العقيدي-أو للإله الواحد للآلهة-أودعاءً تسبيحًا -الاستجابة
كائنات الأخرى؛ لأنّ الإسلام نداء الفطرة، الو  فطرية في البشر-الإسلامي

ك الحياة هنا« أيضًا وكذلك هي في يد الكاتب تسبّح-منظورهحسب –فالجمادات 
 التي تعرض لها الصخور ساعة بين النهار والليـل، فتتحدث وتصلي وتسبح باسم

  م).1955(المسعدي، 25»التي ابتكرها كاتبُنا ابتكارًا/ وهي صهباء 24تلك الآلهة
ع ولا أبية عصيّة لا تسمعنيدة «يصف الناقد طه حسين هذه الآلهة بأنها: 

بل هي تبطش بمن يحاول أن يستكرهها على ما لا تحب. ولهذه الآلهة  تستجيب
 كود والجمود التي تؤثر السالذي لا  الأصوات الكثيرة المختلفة، انبيَها ذكون والر

يُرى ولكنه يتحدث إلى الناّس وإلى الأشياء والحيوان جميعًا بأصواته المختلفة كلّها 
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في وقت واحد، مغريًا بالإذعان للآلهة وبعبادتها زاريا على الإنسان غروره الذي 
ما يريد لى أن تطيعه وتذعن ليخيَل إليه القدرة على عصيان الآلهة واستكراهها ع

  . 26»أن ينشئ عليها من ضروب الإصلاح والتعمير
والآلهة تمثّل وترمز إلى السلطة التي تكرس الثـبات والسّكون والالتزام بالمقدور         

به و غيلان يوفّق إلى بناء السَد وهو عنه راضٍ « والممكن فحسب دون تجاوزه فــ
 يكاد يتمّ السَد حتى يثور به عماله فيدمرون ما بنـوا تدميرا ؛ ولكنه لامعجبٌ 

ويحاولون قتـل غيلان نفسَه لولا أن الآلهة[الإلهة] صاهباء تنجيه منهم/لعلّه أن 
يثوب إلى رشده ويتوب عن محاولة ما ليس إليه سبيل. وغيلان على ذلك لا 

علـى ذلك  كأنه لم يلق إخفـاقًا، يعـينهوإنما يستأنف العمل؛  يتوب ولا يثوب[يثيب]
  . 27»خيالـه الـذي لا يعـرف كلالاً ولا ملالاً 

ة نجـد أن السـد تـم أول مـرة ثـم دُمـر ذاتــ        ا، ثمّ يُ بتتابع القصعـاد بـناؤهي » وقد تم
لا معقب عليه  فبطشــت بالسَد بطشًا السد/للمرة الثانيــة أو كـاد، وغضبـت صاهبـاء

فهذه الطبيعة كلها قد ثارت فالـريح تعصف والرعد يقصف والبرق يخــفق والمطــر 
ينهـل(يهطل) والجبل يضطرب ثم يُزلزَل بما عليه ومن عليه وينشـقّ فتخرج من 

ارى" لم يجوفه نارٌ لا تريـد أن تبُقي على شيء. وهذا غيلان وخياله الحبيب "م
  .28»يَكُفا عن عنادهما؛ ولكن العاصفة تحملهما إلى غير طريق

تجسد صراع الإرادة والعزيمة والحياة مع المثبطات والاستسلام والخور يهنا   
والموت. وهو أمر غاية في فلسفة الوجود التي تمنح الانسان سيادة وقيادة نفسه 

  دون استسلام وكلل. 
إذا كانت ميمونة على اتَصال دائم بغيلان  ميارى: رمز- أخرى: رموز-5-1

أهم أبطال القصَة، وتمثّل الجانب المثبط لطموحاته والمعزّز للمشاعر اليائسة 
رف يقع من هذا على ط فإن هناك شخص آخر المستسلمة؛ ولكنه لا يحفل بها،

هو و  آخر غريب رقيق فاتن بارع الجمال« نقيض، يحظى باهتمام البطل؛ شخص
ميارى رمز الخيال الذي يغري دائمًا بالمضي إلى الأمام وبالامتناع على[عن] 

41

41



د:             
ّ
غة العر�ية   ا��ل

ّ
ة الل

ّ
   4العدد:   24مجل

ّ
  49:ص-32ص  2022 لا�ي الرا�عالسّنة: الث

 

ل ما هو خيال أو حتى وهم29»اليأس ة تحوظور في من-. فالعزيمة والإرادة والهم
  إلى حقيقة معيشة.-عصور ما

غير أن الأهم من كلّ هذا موقف غيلان في نهاية المسرحية وقد تألبت قوى 
لى سده فطحنته طحنًا وعجنته عجنًا وأحالته ركامًا أو هباءً فإذا هو الطبيعة ع

مَا جمالاً اكتسى وجهاه وتؤَدَةٍ وقدمع مياري "تأخذُه من يده فيقوم معها في لينٍ 
وفي لقطة 30"بديعًا وارتويَا ماءً نظورًا. وازدادَا عظمة في الرُوح وفي القامة طولاً.

بار القمر المذهِب، وحرير الليل اللذيذ "يذهب غيلان ومياري في غ أخرى
  . 31»الرطوبة

هبة « الماء رحمة الله المغيث التي أنزلها على الأرض، الماء: رمز-
 ستاني في شرحه لفلسفة "طاليس": وفي تأويله يقول الشهر  .32»بروميثيوس

، والميَاه هي أصل الخلق في فلسفته، ومن عبَاد 33»الماء ذَكر والأرض أنثى«
 34»ملك ومعه ملائكة، وأنّه أصل كلّ شيء«-بزعمهم –فهو "الجلهكيَة"الماء 

  من كونه هو عنصر الحياة الأول. 35كما يأخذ الماء قداسته
، قال تعالى:   ألم نخلقّكم من ماءٍ...الآية �إنّ من معاني الماء أنّه سائل ذُكوري� 
يه خصوبة، يخلق منه الإنسان؛ وتنتج وتستمرّ منه الحياة، فالأرض ماء ف36

وإن كان -تستقبله لتنبت الزَرع وتخرج النَبات لتستمرَ الحياة، والمرأة تستقبل ماءً 
  النّسل ويُضمن البقاء أيضًا.   ليستمرَ -مقابلةمن جنس آخر بصورة 

هو ف ومن أجله تقعه كلّ الأحداث عنصر الماء في مسرحية "السدّ" تدور حول
ث، فإذا وجد كانت الحياة الخالق لهذه الأحدا هو«لأنَه عمود الأمر وذروة سنامه؛ 

وإذا انعدم كان الخراب والموت. لذلك كان[ البطل]غيلان بحّاثةً عن الماء  والحركة
لينشئ عالـمًَا جديدًا وفردوسًا في الأرض يعوض فردوسه المفقود في 

الماء من الطابو/ «م)، ومن أهدافه إخراج 9921(الهادي غابري37».الأعلى
المحرم: الإثم والسيَئة، إلى رمز الولادة والخصب، ولا يخرج في هدفه هذا عن 
كلّ الأساطير والدَيَانات المهتمة بالخلق وكأنّ الولادة نتاجُ الماء على ضـفاف 
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رة والعيون المفجَرة،2004(جلال الرَبعي،38مجاري الأنهار فموسى  م) المسخ-
عُثِر عليه في اليم، وإسماعيل هو الذي فجَر الله زمزم تحت مهْدِه -عليه السلام

  فالميّاه بدايات حياة غالب النّبوات. 39 �...وادٍ غيرِ ذِي زَرْعٍ...�في 
إن الماء يوظف في الأعمال الأدبية؛ لأنه ليس عنصرًا ضروريا لكل ألوان 
الحياة فحسب، بل إن كل الحضارات تنسب إليه نشأة وتطورًا، مثل حضارة واد 
الرافدين والحضارة الفرعونية على ضفاف نهر النيل، فمصر كلها برأي القدامى 

ا للفناء لميّاهُ ليست دائمًا سببًا للحياة والرفاه فقد تكون سببً إنما هي"هبة النّيل". وا
وال، فالسّيل العرم من سدّ مأرب كان سببًا في خراب دولة سبأ، وكذلك طوفان  والز

تكون قلة المياه سببًا معقولاً للنّزاعات والحروب  وقد-السلامعليه  –نوح 
 مفقودأهون موجود وأ الماء« المستقبلية؛ لأن حدودونحن نهدره بلا » عز!.    

لم يقتصر أمر في هذه الدّراسة لبعض الرّموز على الجانب الدّلالي المحض   
لبعض العناصر الطّبيعية؛ لكن نجد بعض النّقاد قد استعمل الطريقة الإحصائيَة 

تتفجر «لعنصري(الماء/النّار) الواردين في هذا النّصّ الإبداعي للمسعدي حيث 
ب كثافة، فتصبح لها مدلولات مختلفة حسالرَموز الكامنة في دالَيْ الماء والنَار ب

 في"السدّ" )مرة60السّياقات التي تنتمي إليها، فنجد مثلاً أن لفظه "ماء" استعملت (
مقابل الماء على سبيل الذّكر العابر لها وعلى اعتبار الماء  أمّا لفظه "النار"

  م)  1920علي العزيزي،(.40مرة) 20عدوها اللدود فقد ذكرت(
رسة لفظة "ماء" ليرمز بها إلى اللـذة المنغ يستخدم-اللهرحمه -المسعدي نفسه 

وعي الجمعي والإنساني وما يترتب عنها من خلق، ويبرر ذلك بلاغيا أو  في اللا
 الجمادات الحيّ علىصائص الكائن بيانيا في أسلوب التّشخيص الذي يضفي خ

لما بين الكائن البشري والطّبيعة من وشائج القرابة حياةً وحركةً، يقول "غيلان" 
هذه الأرض المتجعَدة المغبار كالعجوز الفاجرة لأحبلنّها ماءً، « في هذا السّيَاق:

  . 41»فأملأن بطنها فأخرجنّ حياة
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مقترنٌ و لقد ولع الكتاب برمز الماء؛ لأنه في أغلب الثقافات مرتبط بالحياة 
وجعلنا من الماء كل شئٍ  �بالنّماء والطَهارة من الأرجاس والأوساخ، قال تعالى:

إِذْ يُغَشيكُمُ النعَاسَ  �وقال أيضًا: . ]30[سورة الأنبياء، الآية �حي أفلا يؤمنونَ 
لُ عَلَيْكُمْ مِنَ السمَاءِ مَاءً لِيُطَهرَكُمْ بِهِ  يْطَانِ وَيُذْ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الش

 .               ]11[سورة الأنفال، الآية �وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثبَتَ بِهِ الأَْقْدَام
ولئن عبر عنصر الماء في أول مسرحيَة "السد" عن الاتَصال المتين بين البطل   

والحياة، فالماء مطلوب؛ لأنّه دليل رخاء ونماء من خلال رغبة البطل الملحَة في 
إلى معول هدم وأداة تخريب  ؛ لكنه قد يتحول42»فأخرجن حياة«... بناء السدّ 

في النَهاية، بسقوط مياه الأمطار الغمر الغزيرة  تعارض عملية الخلق ودمار
فع« الثقيلة الحادة الَتي تم والصق على الأرض كصليل الحديد، أو كالش43»ةتصف .  

إن توفير الماء بحبسه في سد، ومنعه من الضَياع هي الغاية القصوى لبطل   
ه على قوم ه وسبب غضباسدّ. بينما ضياع الماء وتبذيره هو مبعث الألم في نفس

صاهباء الذين أهملوا الماء وتركوه يذهب جفاء عجزًا منهم، دون أن يحبسوه 
حتدا (م غيلان« وفي هذا يقول ليسقي الأرض العطشى وتكثر به الخيرات.

:... بل انظري هذه العين البديعة تنفجر عن جنب الجبل، كيف تركوها منذ )فجأة
ميَاهها وحياتها في الهاوية بمنقطع الوادي/ وانظري آلاف السَنين تذهب فتغور 

حدر كيف تركوها منذ آلاف السنين تسيل فتن ه المطر لا تسِح إلا على الجبلميَا
يخطر لهم  ولم«. 44»فتلحق ميَاه العين فتذهب فتغور في الهاوية بمنقطع الوادي

الجبل... وإني مياه المطر و ببال أن يقيموا سُدا فوق الهاوية فيحبسوا مياه العين و 
لأرى سُدي بين يدي وأرى المجاري. الأنابيب ممتدّة فوق الهاوية جسرًا حديدًا يهزأ 
من الهاوية متدافعًا إلى الوهاد. وإنّي لأرى المياه متدفّقة غالبة قاهرة، تتدافع إليك 

  .  45» !رِ الولادةتدافع المتمنَي يزفَ إليكِ نفسه ولْيَكُنِ الخَلقُ و لْتَكثُ 
فمدلول الماء هنا بيَن، تشترك فيه ولادة الطبيعة للحياة البيئيَة والنباتيَة مع 
 االولادة البيولوجيَة الإنسانية في ما يشبه الحلول والاتحاد، ولــيس في الأمر عجب
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ار د والاستمر ي الوجو تبيعة متكاملالحياتين حياة البشر وحياة الطّ  تاإذا علمنا أن كل
فالإنسان والطين يجمعان عناصر الطّبيعة نفسها من معادن، وموادّ عضوية 

  وأملاح وماء. 
  في خاتمة البحث يمكن إيجاز النتائج المتوصل إليها في الآتي: :خاتمة-6
كتاب "السّدّ" يطفح بتوظيف الرموز المتنوّعة التي تحمل دلالات مختلفة  -

شارات جمالية وفكرية؛ وهو أحد أهم المؤلفات إ تأويلات وتحمل أبعادًا رمزية و و 
لفلسفي التأملي ا الإبداعية التي تعكس بوضوح ونجاح ميولات كاتبه الفكرية ونهجه

   ؛والوجودي الخاص
من الواضح أن ابطال "السدّ" ليسوا جميعًا من البشر. فهناك الزوجان غيلان  -

عواء، وواد، وجبل، وأطياف  وميمونة، يشاركهما بطولة العمل بغل لهما، وذئب ذو
  ؛ارى وهي خيال أو طيف لامرأة حسيةوهواتف، على ألا ننسى مي

لقد عرضنا بعض لرّموز الواردة في الكتاب وكيفية توظيف الكاتب لأنواعها  - 
مثّل قة، وميمونة التي توذكرنا منها: رموز الشّخصيَات غيلان يمثل الإرادة المطل

خيال في حدود الممكن أو ورموز الإلهة صاهبّاء. ورمز ميارى وتمثل ال المتعة
 ن مثل: الذّئب والحمام، والطّاوسوتبقى رموز أخرى، مثل رموز الحيوا المطلوب

لذكرها  فكرية إضافية، لا يتسع المقاموالبوم والطّيور السّود. تحمل أبعادًا جمالية و 
  ؛م عنها إن شاء اللهصة أخرى للكلاجميعًا وقد تسنح لنا فر 

كتاب"السدّ" من أعمال المسعدي الرمزية التي تعكس إلى أي حد يمكن أن  -
يتداخل الأدبي مع الفلسفي، في أدب نخبوي خاصّ مفروض ذي مقروئية محدودة 

فيه والتسلية ر والرمز، فهو ليس بأدب العامة الذي جُعل للت  بسبب إغراقه في الفكر
سة ر بل هو أدب الجد وفن المثابرة والممارسة الواعية مدى المما والوقت وتمضية

حضور -في عصره-والدربة النقدية التي تلزم ناقده فعكس الفنية التي بلغها مؤلفه
      الأدب العربي مسايرًا للحركة الإبداعية والنقدية العالمية العالمية.
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 :المراجع-7

ؤسسة الم، الدار التونسية للنشر ،-رواية في ثمانية مناظر- السدّ، ،محمود المسعدي - 1 
 2ط ،المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر:الدار التونسية للنشر(تونس: ، الوطنية للكتاب

  م).1985
  .بإلى آخر الكتا )150(فحة ملحقات تحليليَة من الص ب مرفوقة هذه الطبعة     

شمال شركة النشر ب ل مؤلف نشر للمسعدي في كتاب،: أوّ رفي ثمانية مناظ"السّدّ "رواية  – 2
 1م)، ط1955ه/1375، شركة النشر بشمال إفريقيا :تونس، (التّونسية للنّشرالدّار ، إفريقيا

 )م1974 نّشرللالدّار التّونسية : تونس( لها الأستاذان محجوب بن ميلاد والشاذلي القليبي، قدم
 .2ط
شر للطباعة والن ةدار هوم نظرية النص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟، ،لك مرتاضعبد الم - 3

  .3ص م،2007، للطباعة والنشر والتوزيع : دار هومةالجزائر والتوزيع،
معجم أبجد العلوم" "السحاب المرقوم  م):1889 هـ،1307ت صديق بن حسن،(القنوجي  - 4

  أعده للطبع ووضع فهارسه: عبد الجبار زكار ،2ج الممطر بأنواع الفنون وأصناف العلوم،
  .  141ص ،)م1978: منشورات وزارة الإرشاد القومي :دمشق( منشورات وزارة الإرشاد القومي،

 .141نفسه، صالمرجع  - 5
 .141نفسه، صالمرجع  - 6
 .141نفسه، صالمرجع  - 7
 1ج ،رد نصّ  هذا الحديث في مسند أحمدوقد و  ،1/317الجاحظ: البيان والتبيين، - 8

وأصل التأويل في اللغة بمعنى التفسير، وقد دعا رسول « .9/276ومجمع الزوائد،  ،335ص
الدين وعلّمه  فقّهه في اللهم«: فقال-عنهالله  رضي-عباسالله، صلى الله عليه وسلم، لابن 

  . »التأويل
جلة م الأبعاد الرَمزية في أدب محمود المسعدي، المجلة الصادقية، تونس، علي العزيزي: - 9

 م، سلسلة1920تأسست سنة أشهر عن جمعية قدماء الصادقية، ةثقافية جامعة تصدر كل ثلاث
 .26ص ،2003أفريل ،30العدد، السنة الثامنة–جديدة

  . 26ص ،نفسه - 10
المؤسسة ، تونس، و محمود المسعدي: السدّ، رواية في ثمانية مناظر الدار التونسية للنشر - 11

  م).1998الجزائر، الطبعة الثانية، سنة( ،الوطنية للكتاب
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  كالآتي:     إلى آخر الكتاب )150من الصفحة ( ملحقات تحليليَةب مرفوقة هذه الطبعة 
الشـاذلي لقليبي: من الصفحة -، 183الصفحة إلى 151محجوب بن ميلاد: من الصفحة -

  من كتاب :"السّدّ". 246إلى الصفحة   - 211طه حســين: من الصفحة -، 210الصفحة  إلى
  من كتاب :"السّدّ". 228الصفحة إلى  211من الصفحة :المقال الأول -

لأربعاء عدد يوم ا ،بالقاهرة: طه حسين، جريدة "الجمهورية ""تحليل ونقد، بقلم ملحقات" السَد
  ،  1957/ فبراير سنة 1376رجب سنة  27

: "السّدّ"..من كتاب  229 إلى246 ملحقات" السَد "، أصداء   المقال الثاني : من الصفحة -
لأستاذ نسي اللكاتب التو  تونسية، بقلم   طه حسين، تحــت عنـــوان/"السدّ "(قــصة تمـثيلية رمزية)

/ماي سنة  29في جريدة الجمهوريَة ،القاهرة  الـعدد   "طه حسين" "محمود المسعدي" كتب
من الصفحة تعلـيق المؤلف (المسعدي) : م،1957 247 ،إلى الصفحة   272 من كتاب "السّدّ"   

" السَد" تحليل ونقد. بقلم    (ملحقات –رواية في ثمانية مناظر  –محمود المسعدي: "السد"  - 12
من مقال كتبه الدكتور  ./223، صم1955،-تونس-الدار التونسية للنشر ،2ط ،(حسينطه 

/ فبراير  هـ1376رجب سنة  27طه حسين في جريدة" الجمهورية" بالقاهرة. عدد يوم الأربعاء 
  جريدة" الجمهورية" بالقاهرة. ،م1957سنة

  . 223المرجع نفسه، ص - 13
عند بعض النقَاد للدلالة عن مسمى صاهباء   ترد لفظة الآلهة [ هكذا بصيغة الجمع ] - 14

قات، مثل: قول صاهبَاء " إني اوهي لفظ مفرد يدل على إلاهة: وما يدل على ذلك ورود سيَ 
    .75لمحمود المسعدي، صأنا الخالقة الربَة "/انظر: "السدّ" 

  .124ص 223السابق، ص - 15
 . 169محمود المسعدي: السَد، ص - 16
  .170محمود المسعدي: السَد، ص - 17
اجًا « - 18 وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً �كذا في الأصل، لعلّه يقصد "ثجّاجًا"، قال تعالى:  »فج

اجًا مِنَ الْمُعْصِرَاتوَأَنـزلْنَا �  :عليّ، عن ابن عباس، قوله]. "عن 14[سورة النبأ:الآية�ثَج...� 
  .من السّحابيقول: 

  .172ص نفسه،المرجع  - 19
  .173ص نفسه،المرجع  - 20
  .173ص نفسه،المرجع  - 21
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 .172ص ،171ص نفسه،المرجع  - 22
   .  168، صالمرجع نفسه - 23
إلا مجازًا أو تأويلاً. وما يدل على  صاهباء المفردجمع لا تدل على مسمى  لفظة الآلهة - 24

"السدّ"  :أنها لفظ مفرد ورودها في سيَقات مثل قول صاهبَاء" إني أنا الخالقة الربَة "،/انظر
 2،1955ط ،-تونس -رواية في ثمانية مناظر، الدار التونسية للنشر –لمحمود المسعدي 

    .75ص

  .124ص ،223، ص محمود المسعدي " السَد" - 25
. / من مقال كتبه الدكتور طه حسين في عدد يوم 224محمود المسعدي: "السد"، ص - 26

 م، من جريدة" الجمهورية "بالقاهرة. 1957/ فبراير سنة 1376رجب سنة  27الأربعاء

 . 225ص ،224نفسه، صالمرجع  -27
 . 225ص ،224نفسه، صالمرجع  -28
  .126نفسه، ص المرجع  - 29
 .128نفسه، صالمرجع  - 30
  .130نفسه، صالمرجع  - 31
في عصر الصراع بين آلهة الإغريق " أخذ بروميثيوس جمرات من الموقد الإلهي ...ثم  - 32

حملها إلى النَاس على الأرض؛ ولم يعد هؤلاء يخافون البرد والظلام بعد أن حصلوا على 
رجمة: ت، لألبيدي-فم . التاريخ ـ الحياة، -النار". انظر سحر الأساطير، دراسة في الأسطورة

 ء الدين للنشر والتوزيع والترجمةدار علا منشورات( حسَان ميخائيل اسحق، الدكتور
  .180ص ،)2،2008ط
 ييل الفنيخجلال الرَبعي: الأسطورة والخلق في كتاب السَد من الترنيم الطقسي إلى التَ  - 33

 1ط ،)2004ديسمبر  ،الدين صفاقسمكتبة علاء  :تونس(-الدين صفاقسمكتبة علاء 
 . 107ص
34 - حل،  : )هـ548-ه 479أبي الفتح محمد عبد الكريم ( هرستانيالشإشرافالملل والن 

فكر لدار ا :بيروت، (التوزيع والنشر وفكر للطباعة صدقي جميل العطَار، دار ال: وتقديم
  .411ص ،2 ، ط)م 2002ه/   1422، للطباعة و النشر و التوزيع

واللَه عرشه على الماء في العقيدة الإسلامية و العبادة لا تتم إلا بالوضوء أو الاغتسال  - 35
بالماء مع شرط الوجود، والأموات لا يدفنون إلا بعد التغسيل، وبئر زمزم وميَاهها مقدَسة في 
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لى عالجاهليَة و الإسلام، كما  تعتمد  شعيرة التعميد المسيحيَة في حوض المعموديَة الكنسي 
وجود م أولو في " الديَانة المصريَة القديمة ترى أن  الماء، وهي بمثابة الاغتسال للإسلام ،

قدامى ن الو في الكون إنما هو الماء، فهو الإله الأول نون والد جميع الآلهة" كما عبد المصريَ 
نهر" النَيل وعدَوه أوزوريس وكانت لعيون الماء في مناطق الصحراء قداسة لا تقل عن قداسة 
النيل عند المصريين، فقد كانت عين "عذاي" هي العين المقدَسة عند أهل "أوال"(البحرين 

ة "أبو سالجزء الأول، مؤس، دّ والجسد في مسرحيَة الس  الثورةالقديمة)"/ الهادي غابري جدليَة 
./ مجلَة الفنون الشَعبيَة 131،132ص ،1992سبتمبر 1وجدان" للطبع والنَشر و التوزيع، ط

 .20ص ،19ص ، 1992يناير، يونيو  26/  25المصريَة، عدد 
ثمَ جعل نسله من  �، وقال:]20: [المرسلات �ألم نخلقَكم من ماء مهين� :قال تعالى - 36

  ].08[ السَجدة:  �سلالة من ماء مهين
مؤسسة ( :تونس، الجزء الأولدّ، وره والجسد في مسرحيَة الس الث  الهادي غابري: جدليَة - 37

  . 131ص)، 1992، 1طسبتمبر  والتوزيع،"أبو وجدان" للطبع والنَشر 
 . 107صمرجع سابق، جلال الرَبعي،  - 38

 
39
يتِي  رَبنَاكاملة: الآية  -  ي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرنَا لِيُقِيمُوا عِنْدَ بَ  غَيْرِ ذِي زَرْعٍ بِوَادٍ إِنمِ رَب يْتِكَ الْمُحَر

لاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ الناسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثمَرَاتِ لَعَلهُمْ يَشْكُرُونَ  37:ابراهيم[ �الص.[  
40 -  26صمزية في أدب محمود المسعدي، مرجع سابق، علي العزيزي: الأبعاد الر .  
41 -  37، صدّ محمود المسعدي: الس.  
  .37نفسه، صالمرجع  - 42
   .   144صالمرجع نفسه،  - 43
  .36،37ص المرجع نفسه، - 44
  .37ص ،السد  ،لمسعديا - 45
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عبي في الخطاب الروائي المعاصر، قراءة لالي للموروث الشّ الفضاء الدّ 

 ة في رواية كاماراد للزيواني نموذجادلاليّ 
 

The Semantic Prospective of Folk Legacy in 

Contemporary Novelistic Discourse: A Semantic Reading of 

Camarade Written by Al-zaiony as an Example 

  

   ‡ي عبد الرحمانفاطم .أ
 §بشير مولاي لخضر .أ

  
  
  

  

يروم هذا البحث مقاربة ظاهرة توظيف الموروث في الخطاب الروائي  :ملخّص
ة ،ببيان تجلياته المعاصر،في رواية كاماراد للزيواني كنموذج عن الرواية الجزائريّ 

ري وإضاءة جوانبها من شقيها النظ لية والفنية في خدمة تلك التجربةوأبعاده الجما
والتطبيقيّ فصديق حاج أحمد الزيواني صوت متميز في التجربة السردية 

حين عمد إلى  الجزائري الأدبي المشهد المناسبة في مكانته يأخذ أن الجزائرية،استطاع
 الموضوعات عن خرج وذلك عندما فضاء جديد بالكلية لم تعط له الفرصة سابقا،

العميقة  إفريقيا أجواء على الجزائري السّرد انيالزيو  الجزائرية ,فتح الرواية في المألوفة
عن  بحثاً الشّمال، اتجاه في للأفارقة السّرية الهجرة تجربة عن فكتب العبِقة بالتراث،

  الأوروبي »الإلدورادو«
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جمالية توظيف  انعكست فيه افي رواية كامراد رفيق الحيف والضياع نجد بناء روائي
  . لّياته وأنماطه وصيغهتج بإظهار المُضمر بكلّ  ،الموروث

  الزيواني، الدلالة الموروث، الشعبي، رواية، كلمات مفتاحيّة:

 
Abstract: This research aims to approach the phenomenon of 

employing the legacy in contemporary narrative discourse, in 

Camarad،s novel of Al-Zaywani as a model of the Algerian 

novel, by showing its manifestations and its aesthetic and artistic 

dimensions in the service of that experience, and illuminating its 

aspects from its theoretical and applied sides. Thus, Elhadj-

Ahmed-Elzaiwani is one of those novelists who has been 

inspired by that human legacy and its deep euphemism to enrich 

his novelstic work, "Camarade, a Mate of Lostness". Hence, that 

novel is a great litrary work that contains a folk memory and 

exposes a great creativity.  
Keywords: Inherited, Folk, Novel, Al-Zewani, Significance 

ال على " جميع ما اتصل بإبداع المجتمع راث هو الدّ إذا كان التّ  : مةمقدّ .1
في مناسباته  ،وعقائده ،وطقوسه ،بجميع ما تعلق بعاداته وبتقاليدهوتراثه و 

)164ص2017 : الطاهر (بلحياالمتنوعة والمختلفة" فقد حاول الزيواني  1.
رص على وح ،وراء الصحراء الكبرى قد في ماالتغلغل في المجتمع الإفريقي الرا

روايته  في- من المهاجرين الأفارقة  السردي، وجعلجعله ثيمة ظاهرة في عمله 
الهجرة  عوالمخلالها العينة التي يكشف من -  والضياع)الحيف  (كامراد، رفيق

وثقافات القبلية والبدائية  ،من مكان الانطلاق حيث المجتمعات التعيسة ،السرية
تجذرة في التاريخ، بإبراز الجانب الإبداعي والجمالي للإنسان الإفريقي من الم

خلال بصماته المتوارثة والمتميزة في مختلف عناصر الثقافة المادية وغير 
  المادية.

نحاول معالجة مشكلة هذا البحث من  اما يجعلنوهذا راسة: ة الدّ إشكاليّ 
  خلال السؤال الآتي:
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للرواية الجزائرية الحديثة أن يضمن التراث  كيف أمكن للزيواني كنموذج
خطابه الروائي من هذا  وهل استفادبأشكاله المختلفة في بنائه السردي، 

ماهي أهم الأشكال التراثية الإفريقية التي ترجمها  ودلاليا؟التوظيف جماليا 
  .؟الحيف والضياع) كامراد، رفيقالزيواني في رواية (

  دراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:تسعى هذه ال راسة:أهداف الدّ 

 .ة على الموروثل الرواية الجزائريّ بيان كيفية اشتغات )1
كتجربة  ،راث في الخطاب الروائي المعاصرة توظيف التّ توضيح أهميّ  )2

 .ذور التاريخية والتراثية للإنسانفنية هادفة إلى ربط الفن الروائي بالج
اية كامراد رفيق الحيف التعريف بالتراث الشعبي الإفريقي من خلال رو  )3

 والضياع.
حليلي في انجاز هذا البحث تم اعتماد المنهج الوصفي التّ  راسة:ة الدّ منهجيّ 

اسة من وصف وتحليل ر لتوافق أدواته مع طبيعة الموضوع وما تهدف إليه الدّ 
يبقى الاعتماد على بعض الأدوات الإجرائية للمناهج الأخرى  كذلكلمواد التراث 

لتعمق في فهم وتأويل الموروث الموجود داخل ل لذلك،ورة كلما دعت الضر 
 الرواية ومنهجيته.

� �

برزت ظاهرة توظيف الموروث بشكل واضح في  الرواية والموروث:ــ 2
كثير من الروايات الجزائرية وخاصة في العقود الثلاثة الأخيرة، وذلك في إطار 

 افة العربية الخاصةالثقما تبعته الرواية العربية في سبيل تحقيق انتمائها إلى 
وما تسعى إليه التجديد في الأساليب الفنية، وما تتشوف إليه من جماليات 

الحديث، الأمر الذي يفضي بنا إلى محاولة فهم وترصد أهم  الخطاب السردي
  :عريفات التي جاءت في باب الموروثالت

أما  وُجد اختلاف كبير حول ماهية الموروث بين الناقدين والدارسين له "
وقد تباينت وجهات  بدو غير مستقر بصورة دقيقة واضحة،مفهوم التراث في

 تارة "الماضي" بكل بساطة وتشعبّت، فهوالنظر في تحديده فتعددت الدلالات 
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وتارة التاريخ  وحضارته،عقيدته  برمته،وتارة العقيدة الدينية نفسها وتارة الإسلام 
  .2) 16ص، 1985فهمي  "(جدعانبكل أبعاده ووجهه

كما يرى حسين محمد سليمان أنّ التراث " يشكل تراث الشعوب الحصيلة 
اء المادي أو اللامادي لأي فالتراث سو  ونموها،الإنسانية لكافة جوانب تطورها 

لوعي مجتمع هو ينبوع الثقافة والأصالة الذي يغذي الوعي الفردي أو ا أمة أم
 (حسينئي الذي تشترك فيه في المحيط البي الجمعي في المجتمع الواحد أم

  .3 .)18ص ، 1988محمد سليمان، 
ولعلّ أجمع تعريف للموروث ما ذهب إليه الدكتور محمد وتاّر في قوله " 
التراث هو الموروث الثقافي والاجتماعي والمادي ، المكتوب والشفوي,الرسمي 

قريب الذي وصل إلينا من الماضي البعيد وال ،غويغوي وغير اللّ واللّ  ،والشعبي
ة في تحديد عريف السابق لأنه يراعي الشموليّ وقد وقع اختياري على هذا التّ 

فهو يصم مقومات التراث جميعها,الثقافية كعلم الأدب والتاريخ واللغة  ،التراث
ة والماديّ  ،ة كالأخلاق والعادات والتقاليدة ... إلخ الاجتماعيّ ين والجغرافيّ والدّ 

عبي والمكتوب سمي والشّ راث الرّ التّ  كالعمران بالإضافة إلى أنه يضم
 .4 )22م، ص2002والشفوي ,واللغوي وغير اللغوي" (محمد وتار، 

لعلّ قضية اشتغال  المعاصرة:الموروث في الرواية الجزائرية  ـ استلهام1ـ2
أثيرات عامة بل كانت بفعل ت ،ة على التراث لم تكن وليدة العدمالرواية الجزائريّ 

التي تعدّ الجزائرية جزءاً منها " الواقع الأدب الجزائري  ،على الرواية العربية
يشبه إلى حدّ كبير كلّ حديث عن الأدب العربي بصفة عامة في كلّ بيئة من 

التاريخية فقد عاش هذا الأدب نفس الظروف والمشكلات  الوطنية،بيئته 
وكانت صلة الجزائر من أسبق الصلات  ،التي عاشها الأدب العربي والفكرية
) 21ص1995: (سعدالله أبو القاسمشأت بعد ذلك فاستفادت من الصلة "التي ن

  .في أدبها وتطور أجناسه المختلفة 5
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نقطة الانعطاف ، ـــ كما يمكننا اعتبار السبعينات من القرن الماضي
ونقلها من طور التقليد  ،والمرحلة الحاسمة في تحويل مسار الرواية الجزائرية

أخرى من التحديث والتجريب والـتأصيل " يمكن القول أن والمحاكاة إلى أبعاد 
 ،ةالحركة الأدبية في الجزائر بلغت درجة من النضج والتميز في الكتابة الروائيّ 

على الرغم من أن عمرها الأدبي يعدّ قصيراً مقارنة بالرواية العربية في نشأتها 
  .6 )27ص ،2005وتطورها"(مخلوف عامر:

جزائرية العربية تطورت تطورا كبيرا خلال النصف الثاني ـــ نجد أن الرواية ال
بما شهدت من تجديد في رؤيتها للواقع الاجتماعي للفرد  ،من القرن المنصرم

في محاولة المعرفة  الروائي على التراث الإنساني، وانفتاح خطابهاالجزائري 
اثية مختلفة وتطبّعها وتلونها بألوان تر  وكذلك تجديدها لأساليبها الفنية، للآخر

فهي  ،فعلت بذلك منزلتها وسما شأنا ،كانت الملهم الأكبر للروائي المعاصر
فتواكب الخطاب الروائي المعاصر وتحافظ  ،تتتبّع بذلك مكامن الإبداع والجدة

  تها وجذورها التاريخية والثقافية.على كينون
ر حقّق الروائي الجزائري المعاص والموروث:الروائي الجزائري  -. 2.2

وذلك بتوظيف هذا الأخير  والموروث،تفاعلاً بناء ومتميزاً بين الرواية 
والاستفادة منه بطريقة غايتها هضم التراث وإعادة تكيفيه وإنتاجه في رؤية 

   .ه الوعي الجمالي والفنييما يمل وكذلك حسبفكرية وسياسية واجتماعية جديدة 
إبداع في توظيف  ـــ الدارس في المتن الروائي الجزائري سيقف على

الموروث وكيفيّات الاشتغال عليه ذلك أنّ انفتاح الرواية الجزائرية على مسألة 
التجريب والتجديد جعلها أمام تحدّ جديد وصعب في نفس الوقت وهو لانعتاق 

توظيف المن الشكل القديم الكلاسكي والبحث عن أفق حداثي قد يتمثل في 
ته الرواية الجزائرية بشكل كبير وعلى والاستفادة من الموروث الذي استثمر 

  نطاق واسع. 
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أسماء روائية كبيرة كانت لها الأسبقية في الاحتفاء بالتراث وجعله سمة بارزة 
يل السابعة بعد وسيني الأعرج "رمل الماية فاجعة اللّ  الروائية،في أعمالهم 

د لحميا ورويات عبدالحوات والقصر"  ،للاز«وطار الألف، نوار اللوز"، طاهر 
   .وغيرهم كثير بن هدوقة وعبد المالك مرتاض،

الحامي للشخصية القومية بهذا جعل الروائي الجزائري من الموروث 
ومنهلا لا  القوميات الأخرى والإنسانية ككّل،وجواز عبور للثقافات و  والوطنية،

ينضب للإبداع والفكر "إذ أننا لا نعتبرها مع كثير من الباحثين مجرد بقايا قد 
أو مخلفات مهملة من فضلات راكدة محتها الدهور الطويلة عليها الزمن، أكل 

أو هي بعض تجارب  ال بأنها حكايات وأساطير الأولينوالأزمان فقد يق
: العصور الحالية " (بلحيا الطاهر الإنسانية الفاشلة تواصل توالدها الذاتي في

  .7 )182مرجع سابق ص
 الروائية مهّدئي الجزائري في نصوصه إنّ هذا المنحنى الذي جعله الروا

الطريق لإيجاد أشكال تراثية في الرواية الجزائرية الباحثة عن ذاك الأفق 
الحداثي المتجاوز للأنماط الروائية التقليدية ولوقف سلطة المثاقفة الغربية في 

  تشكيل معالم البناء السردي العربي عامة والجزائري بالخصوص.
ة عموما والجزائرية احتفت الرواية العربيّ  راث:والتّ  )كامراد( ـ الزيواني3

 والشكل بوصفه نمطاً فنيا وجماليابالخصوص بالموروث الشعبي في المحتوى 
ته تكمن في ذات المجتمع، و إذا كان الموروث ذخيرة تفاصيله وأداؤه وخصوصيّ 

اث فإنّ " تراثنا جزء من التر  ياومتعال اشامخ اوثقافي احضاري اثمينة ورصيد
الإنساني ,وعلينا أن نستوعب جيداً هذه الحقيقة وتبعا لذلك لابد لنا من الانفتاح 
على هذا التراث الإنساني غريبا كان أو شرقيا ... وأننا مطالبون بالإنصات إلى 
صوت التطور والعصر، ونعمل على فهم تراثنا في ضوء ما يتحقق من معارف 

ل تراثنا عصرياً وإنسانياً في العصر وعلوم حديثة لأن بهذا الصنيع يمكننا جع
  .8 )14، ص 1992الحديث "(يقطين، سعيد ،
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ـــ هذا ما تفطّن له الزيواني وحرص على جعله تيمة ظاهرة في عمله السردي 
الفني ذلك أنه حاول التغلغل في المجتمع الإفريقي الراقد في ما وراء الصحراء 

   .الكبرى
 من الكثيرتضمنت على  رواية الصديق أحمد الحاج كاماراد روايةف

إلى  الإفريقي حياة عنجيدة  صورة تشكيل في القارئ تفيد قد التي المعلومات
 للحكاية ؤثث، وأساطير افريقية تاطقوسو  اخبار أو  تواريخ جانب المعلومات نجد

في حين جعل من  الروائي عدسة التقطتها التي الدقيقة التفّاصيلكما ترتسم تلك 
رفيق الحيف  ،عينة التي يكشف في رواية (كامرادقة الالمهاجرين الأفار 

والضياع) عوالم الهجرة السرية ,من مكان الانطلاق حيث المجتمعات 
التي حافظت على  ،التعيسة ,والثقافات القبلية والبدائية المتجذرة في التاريخ

خصوصيتها فصارت بذلك منعزلة نسبيا " الجماعات المنعزلة والهامشية 
غة لفهم تراثها لى نفسها ولو نسبيا تكون ذات أهمية بالّ والمغلقة ع

الشعبي ,وثقافتها على وجه العموم والفنون في مثل هذه الجماعات المغلقة 
تكون أكثر تعبيراً عن روح الجماعة وعن الذوق الشعبي والقيم الجمالية الشعبية 

را في وأكثر انصها ،،حيث يكون الفرد الفنان أكثر تمثُلاً لقيم الجماعة
  .9 )198, ص2008التراث"(فاروق مصطفى ومرفت العشماوي, 

 لشعبي هو الوجود الثقافي للموروثالتراث ا :التراث المادي في كامراد 1.3
إذ هو حصيلة مجهود علمي وعملي وفكري لأمة من الأمم قائم على استغلال 

ة ي لغعبومازال التراث الشّ  ،ظروف الطبيعة والخبرة المتوارثة وحتى المناخ
 اة نقل ثقافات الشعوب بعضها لبعضوأد ة وجواز تنقل،ة وبصمة محليّ عالميّ 

ة لدى البشر، في المشاعر والمواقف بدليل ودليلا صارخا على الوحدة الإنسانيّ 
حتى وان  والجزئيات،التقاطعات والتقابلات فيه مهما تباعدت وتباينت التفاصيل 

  .اختلف الزمان والمكان
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ة باهتمام كبير من باس والزينة الشعبيّ حظي اللّ  :ةعبيّ ة الشّ زينباس والاللّ  
قبل الزيواني إذ وظف هذا النمط من التراث بشكل كبير في منجزه السردي 

 مختلف جوانب الحياة الإفريقيةب اباعتباره تراثا شعبيا غنيا ونمطا ثريا مرتبط
  التي تمس الإنسان الشعبي البسيط.و 

اللباس والزينة الشعبية، من خلال ما من  ةصر مميز اعنهذا  فياخترنا 
  :اية فكان الأمر على النحو التاليوجدنا في الرو 

 منها الزيواني إشاراته الشعبية قنــــــاع تسغنس: تعدّدت المنابع التي استقى
الإفريقي وما يحوم حول والموروث وعلاماته السيميائية الخاصة بالثقافة 

  العادات والتقاليد فيها.
ات والتقاليد في نظر الزيواني وليدة الإنسان الشعبي فهي تلتصق به فالعاد

لتي سواء وتنطبع بما يتوارثه عن أجداده، تصور كل سلوكياته ومعتقداته ا
  قراح.لاا مأكانت ذلك في الأفراح أ

كان للمرأة الإفريقية حظ عند الزيواني عندما التقطت عين بطله مامادو أحد 
دى نساء شعب التوارق الذين مرّ البطل بأرضهم مظاهر اللباس الموجودة ل

   .وحاول تسجيل ملاحظاته المختلفة حولهم
ينطلق الكاتب في ذلك من أن الموروث الشعبي جزء مهم من تاريخ وثقافة 

التواصل فيما  ولغتها وأشكالالشعوب وهو الوعاء الذي تستقي منه أصالتها 
من الطوارق  (وجوهنه من لباس بينها، ومن أهم مناطق التواصل الوجه وما يزي

 راء، خضراء، نساء بيضاوات جميلاتبالآثام، يرتدون بازانات زرقاء، صف
، رواية كامراد رفيق الحيف الصديق أحمد الحاج(يلتحفن قناع (تستغنس) 

 10 )155ص 2016والضياع 
.  

هذه الصورة الجميلة عند الرجل والمرأة التارقية يقتنصها الزيواني ليرصّع بها 
   .نصه السردي، ويزيّن بها مبناه الحكائي
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باس فهي من التراث الشعبي الإفريقي في اللّ  اإذا كانت هذه الصورة جزء
كذلك ذات بعد حضاري وثقافي استطاع الكاتب من خلالها النفاذ إلى عمق 

بها ويبرز لنا بساطة قاطنيها.فقناع تسغانس ليس حكراً على نساء إفريقيا وشعو 
بين للتواصل  االطوارق فقط بل ثقافة وهوية لأغلب ساكني تلك الأماكن وجسر 

وأحد الركائز الأساسية في بناء  ها،ءما وراسكان منطقة الصحراء الكبرى و 
  .لورة الهوية الصحراوية الإفريقيةوب

زركش، تلتحفه نساء الطوارق ومن جاورهم من قبائل قناع م (قنــــــاع تسغنس
رواية ) ((كنتة)، (بني ملوك وحسان بشنقيط الصحراء الكبرى ك(البرابيش)،

  .11 ).234مرجع سابق ص :كامراد
ون قم واللّ والرموز التي يزخر بها القناع الافريقي تتراوح بين الرّ الزركشة ــ 

ة ة السببيّ ة رموز تتراوح بين العلنيّ والشكل الهندسي ومعاني ورموز متشعبة للغاي
استطاع الزيواني من خلال وصف هذه الألبسة الشعبية أن  ،ة المطلقةوالسريّ 

يعكس لنا تلك الصورة المشتركة ذات الطابع المحلي، ويُضفي على النص 
  .ويكسوه حلة شعبية قيمة اراء تراثيالروائي ث
  :ــ الزينة2.3

  القرط على الأنف ــــ
ر من المعطيات عن طبيعة ت الرواية (كامراد) تزويدنا بالكثيــ استطاع

ة الفرد لما لها من دور كبير في تحديد هويّ ، ةلباسه وزينته الشعبيّ  في ،الإفريقي
 والكشف عن البيئة الطبيعة والاجتماعية 

فالزينة الإفريقية تتميز بتنوعها، إذ تعتبر جزءا من التراث الثقافي الإفريقي 
ي تاريخيا، كما تعكس الزينة وخاصة بالنسبة للمرأة الطابع المحافظ الغني والثر 

أبعاد كثيرة منها ماهو عقدي وفكري       وتنطلق منعلى الموروث الحي والدائم، 
 ةوخصوصيّ أو حتى سياسي تاريخي، لما يمثله من قوة دفع للأمة ومصدر ثقة 
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مضت وأجيال  وليس نموذجا جامدا ومقولبا فقط بل هو حياة أخرى لأجيال
  .ستمضي

نماذج التي قد نراها في نص الزيواني فيما يخص الزينة القرط أو الــ من بين 
الحلق الذي هو نوع من أنواع الحلية أو الزينة والمجوهرات تعلق في الأصل 
على شحمة الأذن من خلال الثقب أو في أجزاء أخرى مثل الأنف كما سنرى 

نف وقيل الشنف في أعلى الأذن والقُرط في الشّ  و(القرطعند نساء إفريقيا، 
 وقِرَطة)أسفلها وقيل القرط يعلّق في شحمة الأذن والجمه أقراط وقِراط وقُروط 

  . 12 )267، ص2ه، ج1414 ،لسان العرب منظور،ابن (
(مامادو) بطل (كامراد) يصف أمه بالوصف الذي قد ينعكس على أكثر  

لخصوصيات في وصف المرأة الإفريقية نساء المجتمع الإفريقي مع بقاء بعض ا
(دق الباب الخشبي، خرجت (سلاماتو) والدة (مامادو)، بقرطها المميز، المغرز 

رفيقي.  [حيا].. رغم  في أنفها، كانت مشيتها ترقص من الفرح برجوع ابنها
كامراد: رواية ( خروجها)للزائر: لا ماتو في نفسها، خلال  الخائبة. قالتعودته 
  .13 )28 صسابق  مرجع
هذا في خضم المقدمة التي مهّد بها مامادو للمخرج السينمائي الفرنسي  

" وليس  مامادو:(جاك بلوز) عندما أراد سرد قصة مغامرته التي قام بها يقول 
ة ظاهرة تميزها عن نساء (قمكلي) سوى قرط حديدي رازي لأمي خصوصيّ 

د نساء قبيلتها (بورورو) مغرز فتحة أنفها سيف اليمين قالت إنها عادة من عوائ
  .14 ).40مرجع سابق ص  :رواية كامراد(التي تقطن نواحي مدينة كوني "

هنا ينبه الراوي إلى أمر مهم وهو محاولة التمسك بهذا التراث الشعبي في 
نساء  مامادو: "وإنّ معظم الحي، يقوللأكثرية عليه من نساء االزينة بعد تخلي 

ه وبقيت أنفوهن مثقوبة بشكل منفر " هذا الإبقاء عن هذه القبيلة في حينا تخلين
مامادو على ابقاء هذا الإرث " لذلك  الزوج والدعلى الموروث كان بعد إلحاح 
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شديد من والدي في حياته وتركته بعد  لأخير، بإلحاحآثرت أمي أن تبقي هذا 
  .15 )41سابق ص  كامراد: مرجع "(روايةوفاته

  :لرواية لفائدتينن اوقد آثرت إيراد المقطع بكامله م
رأة وتدخل /ـــ الأولى تتعلق بتلك العادة التي يراها الإفريقي من جماليات الم1

، وكيفية تزين المرأة منذ الصغر والبحث عن لفت في نطاق الزينة والحلي
  الانتباه وشد الأنظار بوضع القرط الحديدي على الأنف 

لعادة قد تتحول وتتغير وقد تزول بيان أن ات/ـــ أما الفائدة الثانية تكمن في 2
تمثل الركن الأقوى في مفهوم الموروث  للأفراد، وأنهابزوالها من الفكر الجمعي 

  المختلفة.وأنواعه 
الحاج أحمد الصديق رواية تضمنت على الكثير رواية كاماراد  :الوشـــــــمـــ   

ة الإفريقي من المعلومات التي قد تفيد القارئ في تشكيل صورة جيدة عن حيا
وأساطير افريقية تؤثث  اوطقوس اإلى جانب المعلومات نجد تواريخ وأخبار 

   .للحكاية

بيّن الزيواني مرة أخرى شيئا من التراث المادي المتمثل في عادة الوشم على 
الوجنتين في أوجه الأفارقة، حين ترتسم تلك التفّاصيل الدقيقة التي التقطتها 

المهاجرين الأفارقة العينة التي يكشف في رواية  عدسة الروائي عندما جعل من
الحيف والضياع) عوالم الهجرة السرية من مكان الانطلاق حيث  كامراد، رفيق(

  .المجتمعات التعيسة
:" أما ما أراد وصف نفسه هذه المرة يقولبيان ذلك على لسان مامادو عند

 ة صغيرةآعلى نفسي كثيرا عندما رأيت وجهي في شظية مر  تأنا فقد ضحك
وجدتها بدار جارنا موطاري والد رفيقي إدريسو، قبل موته بسبع سنين، أتصور 

وخزات هذا المحيا كما لو أني أراه الآن أمامي، وجه شقي رسمت عليه ثلاث 
على الوجنة اليمني، ما يقابلها جهة الشمال، بقدر بنان الإصبع، كنت قبل  أفقية

باقي ملمس وجهي.. الطريف أني  هذا، أتحسس نعومتها واختلاف موقعها عن
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للضحك أندادي من قبيلتنا؛ لكن لم يدع الأمر  كنت أبصرها على بعض وجوه
التطير، ثمة أمر آخر کنت مبرزا  عندما رأيتها على هذا الوجه الموغل في إلا

فيه عن رفاقي سيدي.. هو هذه الثرثرة والفضول المتطلع، لمعرفة أي شيء.. ) 
  .16 )44سابق ص ص كامراد: مرجع (رواية

يُقال أن هذا التقليد بالوخز والوشم على الوجه قديما كانت تستعمله القبائل 
الإفريقية لمعرفة أبنائها حين الغزو الذي كان يقع بينها بسبب الماء ومناطق 

   .بذلك تحاول الحفاظ على أبنائها من الضياع والسرقة الرعي، فهي
استقرت في المفهوم  ينة المتوارثة،ثم ما لبثت أن صارت عادة من عوائد الز 

الإفريقي للزينة وصارت سمة بارزة لدى الشباب الإفريقي فهي لم تكن خصيصة 
بقدر ما كانت منتشرة في بيئته (الطريف أني كنت  اختص بها البطل (مامادو)

لم يدعُن الأمر للضحك إلاّ  قبيلتنا، لكنأبصرت على بعض وجوه أندادي من 
   .17 )42سابق ص  كامراد: مرجعرواية (هذا الوجه " عندما رأيتها على 

ـــ هذا ما تفطّن له الزيواني وحرص على جعله تيمة ظاهرة في عمله السردي 
وراء الصحراء  الفني ذلك أنه حاول التغلغل في المجتمع الإفريقي الراقد في ما

قوم  لديه طقسا من الطقوس التي هذا المجتمع الريفي الذي يمثل الوشم ،الكبرى
فهي  بها الفرد الإفريقي كمظهر من المظاهر الشعبية التي يحملها في نفسه،

وصول الخطر يصرّح بمثابة مكبوتات بقيت داخله أو وسيلة دفاع تظهر عند 
   .منه أملا تحققه له بالحفاظ على انتسابه لقبيلته بها وكأنه يرجو

ولا يزال في بداياته يبقى موضوع هذا الورقة، مجالا مفتوحا للبحث،  . خاتمة:5
ندر فيه مثل هذه الأعمال الأدبية حينما يتعلق الأمر بجوار الإفريقي الذي ت

له الفرصة للبروز والنقاش، لذا يحتاج الموضوع العديد  وحتى النقدية فلم تُعط
من الدراسات والأعمال الإبداعية الخاصة، يندرج تحت هذه الخاتمة مجموعة 

  :يهاتي توصلنا إلمن النقاط ال
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رفيق الحيف والضياع) لصاحبها الزيواني إلى  ،رجعت رواية (كامراد )1
من  الموروث الشعبي الإفريقي ووظفه كفضاء غير محدود، بذلك أفادت الرواية

 لباس وزينة ووالعادات منتمثلت في التقاليد  هذا التراث بصورة جلية واضحة،
 رواية«(دات الزرماوية لتعبير تتضح في قوله "كما تتضح في العالكأداة فعالة 

 .18 )25سابق ص كامراد: مرجع
لا تقتصر الرواية على توظيف الموروث المحلي الإفريقي الخاص  )2

بالزنوج بل تتعداه وتتجاوزه إلى الاستفادة من موروثات أخرى كالتارقي مثلا 
 .وغنائهم ...وعاداتهم وتقاليدهم  ،ثام)الذي يظهر من خلال ذكر لباسهم (اللّ 

 .123موجود في الرواية ص مثلما هو
 اإنساني اعلى الوجه والذي يمثل تراث قناعكالالإفريقي اللباس  استطاع )3
م للإلهام في الفن التشكيلي الغربي فعرف القناع على ال (مصدر هيشكتمن 

نحو واسع بين مختلف المجتمعات الإنسانية، وحتى وإن اختلفت استخداماته 
 ، نشرمأمون (زروقالمستخدمة فيه  أو المادة الوظيفة والغرضمن جانب 

 البيان ثرةالتراث الافريقي التقليدي قيم فكرية وجمالية ، 2012/01/22بتاريخ :
www.albayna.com  (. 

ترتكز جمالية توظيف (الزيواني) اللباس والزينة الإفريقية على إبراز  )4
شكل كبير عن الشخصية النفسية والحالة ، تعبر بة ومحليةخصوصية ثقافي

عاد الإنسانية الاجتماعية لسكان المجتمعات المحلية في ارتباط وثيق بالأب
 .والجذور التاريخية

تمٌ تأثيّث الحكاية باستثمار الموروث الافريقي من طرف الزيواني الذي  )5
ث . وبما أنا الترايةجعل من الإفريقي وما يخصه العنصر الأساسي في الحكا

ثقافة شعبية واسعة يحمل في جنباته  ،هو إبداع فكري وأدائي متميز وخاص
 .واية كاماراد الخصوصية الإفريقيةكان لزاما أن نرى في ر 
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الوصف الفني الدقيق للثقافة الشعبية الإفريقية من طرف الزيواني  )6
 لأن ذلك يتم بالفطرة مصاحبا لأحلام ،المعبرة عن ذاتها بدون تكلف وبدون قيد

 . ورفقائه ــالبسطاء وآلامهم ــ مامادو 
لقد وظف الزيواني التراث الشعبي بعدما أعاد صياغته وإنتاجه من  )7

جديد فلم يوظفه كمادة خام بل تناول جزئياته المتفرقة عبر خطابه الروائي 
  .من التراث الإفريقي المخلي لخدمة فنه افستفد
وية لتحقيق نوع من تراوحت عملية التوظيف للموروث بين واعية وعف )8

نية عدم التميز بين أصناف وأنواع التراث وعدم الانتقاء للتراث فيه نظرة إنسا
 الأفارقة.من الزيواني لتسليط الضوء على هامش عوالم الحراقة 

9(  
  ** . قائمة المراجع:6

ه  1414، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري ،ابن منظور )1
 ، لبنان.تصادر، بيرو ، دار 2 ، ج3العرب: ط لسان
والضياع ط دار ، رواية كامراد رفيق الحيف 2016الصديق أحمد الحاج ، )2
  .1عمان ،تفضاءا
 الجزائر.للكتاب، المؤسسة الوطنية ، تطور النثر الجزائري. 1983يبي، عبدالله الرك )3
ة مجل ،12افة والإعلام عالرواية جنسا أدبيا وزارة الثق 1986مرتاض ، كلبد المع )4

 بغداد. الأقلام،
 1توظيف الرواية الجزائرية (بحث في الرواية المكتوبة) ـط  2005مخلوف عامر، )5

 .رالأديب، الجزائمنشورات دار 
دار  ط،أخرى نظرية التراث ودراسات عربية وإسلامية  1985جدعان فهمي ، )6

 .1عمان  الشروق،
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 اتحاد ة منشوراتالمعاصر التراث في الرواية العربية  م، توظيف2002محمد وتار ، )7
  .، (دط)العرب، دمشقالكتاب 

ديوان  ومقارنةدراسة تاريخية  الإسلامي،التراث العربي  1988حسين محمد سليمان:  )8
  .الجزائر ،المطبوعات الجامعية

دراسات في الأدب الجزائري الحديث الدار التونسية  1995أبو القاسم : هسعدالل )9
 ئر.الجزا ،للنشر والمؤسسة الوطنية للكتاب

دار  ،1في التراث الشعبي طدراسات  ،2008: فاروق مصطفى ومرفت العشماوي )10
 الاسكندرية.المعرفة الجامعية، 

 بيروت. الثقافي العربي المركز-1والتراث السردي ط الرواية، 1992،يقطين، سعيد )11
 1ط. الحديثةالتراث الشعبي في الرواية العراقية  ، أثر1980،حمادي صبري مسلم )12

 والنشر، بيروت.ربية للدراسات المؤسسة الع
، الرواية العربية الجديدة من الميثولوجيا إلى مابعد الحداثة 2017: بلحيا الطاهر )13

 الروافد الثقافية. ، ابن النديم للنشر والتوزيع، دار1ط العربي،جذور السرد 
 فكرية وجمالية ثرة مأمون زروق، التراث الافريقي التقليدي قيم )14
  2012/01/12نشر بتاريخ :  www.albayna.comالبيان
  :††هوامش. 8

 

 

  .164: صيا الطاهربلح 1
 16ص، 1985جدعان فهمي  2
  .18ص ، 1988حسين محمد سليمان،  3
 .22م، ص2002وتار ،محمد  4
 .21ص1995: سعدالله أبو القاسم 5
 .27ص ،2005لوف عامر:مخ 6
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  .182: مرجع سابق صبلحيا الطاهر7
  .14، ص 1992يقطين، سعيد ،8
 .198ص 2008فاروق مصطفى ومرفت العشماوي,  9

  .155، رواية كامراد رفيق الحيف والضياع ص ديق أحمد الحاجالص10
  مرجع سابق ص  :رواية كامراد 11
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  ايةو الرّ داخل الأدبي من خلال مَسْرَحَة التّ آليات 
"بائعة الورد" لأحمد رضا حوحو) يّةلمسرح يّة(دراسة نموذج  

Mechanisms of literary interference through the play of 

the novel Exemplary study of the play "The Flower Seller" 

by Ahmed Redha Houhou. 

 

  ♥مال علواتك
  

  

  
  

 

  

 عةالمختلفة والمتنوّ  يّةناس الأدبالأدب وعاء يحوي الأج غم من أنّ الرّ ب: ملخّص
فاعل الأجناسي عبر آليات التّ ي يجمعها من خلال والبعد الفنّ  يّةفة الأدبصّ ال أنّ  إلاّ 

 بادل من حيث البنى التّ منها يأخذ من الآخر في إطار  وخصائص بحيث تجعل كلا
     .فيما بينها يّة، هذا ما يساعد على حذف الحدود الأجناسيّةالفن

 ايةو الرّ عالق بين التّ فاعل و التّ وء على حدود الضّ طة دراستنا مسلّ من هنا تأتي 
، من خلال نموذج المسرح الجزائري مع يّةوالكشف عن آليات هذه الخاص ،يّةوالمسرح

 ص الأصليالنّ داخل الأجناسي بين التّ ق الكاتب أحمد رضا حوحو، ومدى تحقّ 
  .وهنا يكمن الهدف من البحث ح،رَ سْ مَ ص المُ النّ ) و ايةو الرّ (

أحمد رضا حوحو؛ ؛ المسرح الجزائري؛ المَسْرَحَة؛ فاعلالتّ : يّةكلمات مفتاح
 .الأدبي داخلالتّ 

Abstract: Although literature is a container that contains 

different and diverse literary genres, the literary quality and the 
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artistic dimension combine it through the gender interaction 

through mechanisms and characteristics so that each takes from 

the other within the framework of exchange in terms of artistic 

structures, and this helps to delete the gender boundaries 

between them. 

From here comes our study shedding light on the limits of 

interaction and relationship between the novel and the play, and 

the detection of the mechanisms of this characteristic, through 

the Algerian theater model with the writer Ahmed Redha 

Houhou, and the extent to which the gender overlap between the 

original text (the novel) and the theater text, and here lies the 

goal of the research. 

Keywords: interaction; theatricality; Algerian theater; Ahmed 

Redha Houhou; Literary overlap. 

 

ائكة أثناء الشّ في الأدب من القضايا  يّةواهر الفنالظّ دراسة  تعدّ  :مةمقدّ  .1
 في وآثارها يّةلأجل معرفة أبعادها الجمالو  ،نوع لآخردادها أو تحويلها من إع

 التي يّةالحضار و  يّةقافالثّ روف الظّ غي الوقوف على دة ينبتعدّ بناء فضاءات م
 التيروف هي الظّ هذه ، و يّةوالأنواع الفن يّةجناس الأدباحتضنت مختلف الأ

 والارتباط بينها داخلالتّ  وغدا، الأجناس وهذهابط بين الفن المسرحي الرّ أوثقت 
  لعناصر جذابة تخدم بعضها البعض. لاحتشادها وقوياواضحا 

 يّةواهر الأدبالظّ  من القصّةو  ايةو الرّ جنس  خاصّة يّةوإذا كانت الأنواع الأدب
 الذيم بشكل عام امتلاكا للراهن ها تقدّ تعبر عن الواقع بكل تناقضاته، فإنّ  التي

وائي أو القصصي إلى الرّ ف يسعى إليه المؤلّ  الذي وللواقعتصدر من خلاله 
  .يّةاتالذّ وفق تصوراته  جوهره وتقديماكتشافه 

الأدب على والمتبادلة بين المسرح و  يّةلمنطلق تتجلى العلاقة الحميممن هذا ا
بها يتوحد كل جنس  يّةأسس فنلها طابع عام و " غم من أنّ الرّ مختلف ضروبه ب

كل نوع و  )137، صفحة 1981(غنيمي هلال،  1"ا سواهز عمّ في ذاته ويتميّ 
يمتلكها  التيريقة الطّ ش بوسائله المتاحة وبيعبير عن الواقع المعالتّ يحاول 
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 القصّةو  ايةو الرّ ا كانت لمّ إلى صنع عالم نرغبه ونحن إليه، و  انلاهما يطمحوك
ترمي إلى تغيير  التي يّةكر راعات الفالصّ من الأشكال الأكثر مرونة لتجسيد 

تسير  ايةالقصصي منذ البدوائي و الرّ للمتخيل  يّةطلقات الفكر فإن المن اهنالرّ 
  الاجتماعي.ياسي و السّ فكري حدد إطاره الواقع وفق توجه 

 في هذا البحث على طبيعة يّةطرح الإشكال في ظل هذه المنطلقات جاءو 
 التيالقضايا الهامة  كونها منإلى نص مسرحي  القصّةو  ايةو الرّ تجربة تحويل 

تجاوز مشكل  ي من جهة وأسهمت فيالفنّ وسع الفكري و التّ فتحت المجال نحو 
فين من المؤلّ ض الكتاب و نقص الخيال المسرحي عند بعص المسرحي و النّ أزمة 

  ؟جهة أخرى
غم من الرّ فاعل الأجناسي بين هذه الفنون بالتّ والى أي مدى يمكن تحقيق 

  ؟يّةوالأدب يّةاختلاف هياكلها الفن
إلى نص مسرحي منذ  ايةو الرّ بدأت تجربة تحويل : ايةو الرّ مَسْرَحَة  .2

"لاحتشاد  ذلكالعالم العربي و  خاصّةدول العالم سنوات طويلة في مختلف 
 (تأليف) ص يستطيعجذابة في حال وجود معد متخصّ  يّةبعناصر مسرح ايةو الرّ 

خوص الشّ ويلة واختصار الطّ الحوارات و  يّةهنالذّ من  نص درامي آخر، خالٍ 
خوص المقارنة الشّ إبراز ها و التّ ر على المعنى في حال إز ؤثّ لا ت التي، يّةانو الثّ 
غيرها من و   (2007عياد،2 )"أكيدالتّ شويق و التّ مهيد و التّ صياغة عناصر و 

  الأخرى. يّةالعناصر المسرح
طريقة ليست جديدة على  يّةإلى مسرح ايةو الرّ تحويل نص  في أنّ  شكّ  لاو 

فيكتور ت الكثير من روايات دوستويفسكي و "فقد شهد مستوى المسرح العالمي
لم يكن ذلك و  (2007عياد،3)"حول نحو المسرحالتّ هيجو وغيرهما مثل هذا 

تحوي في كيانها بذور  ايةو الرّ  ص المسرحي بقدر ما أنّ النّ بدافع حل أزمة 
كل المسرحي فهي الشّ بقدر ما تحمله من ملامح مهيأة لتقديمها على المسرحة، و 

  رامي.الدّ تمثل المادة الخام الجاهزة للعمل 
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أوسعها الأكثر تعبيرا ومعرفة، و  يّةثر النّ  يّةمن الأجناس الأدب ايةو الرّ تعتبر 
بر فيها المبدع عن واقعه لة يعيّ ها مساحة واسعة للأحداث المتخانتشارا لأنّ 

جربة التّ لة البراءة، إلى حالة تسجل الانتقال من حا ايةو الرّ "و يّةتجربته الحياتو 
 4"اضج لسلوك العالم الفعليالنّ يعد بركة إلى الإدراك  الذيمن ذلك الجهل و 

ل العلاقة المتبادلة بين الجنس من هنا تتشكّ و  )14، صفحة 1998(مرتاض، 
 ايةو الرّ ص المسرحي، فالنّ مع - من حيث فضاءاته الواسعة للتخيل- وائيالرّ 

تنتج أشكالا م في إقامة نصوص أخرى توازيها، و "تسه التي يّةر الثّ تحوي المادة 
الاقتباس إبداعا ثانيا ينطلق  يّةجديدة على أنقاضها، حيث اتخذت من عمل

 يّةماذج نصفيسهم بدوره في خلق ن )11، صفحة 2001/2002(جدي،  5"منها
  وع الأدبي.النّ مختلفة من حيث الجنس و 

ف بينهما من حيث المسرحي تختلوائي و الرّ بيعة المشكلة للجنس الطّ  غير أنّ 
ات خصيّ الشّ كذا عرض الأحداث و خيل و التّ ير و صو التّ طريقة عبير و التّ وسائل 

ما وصف للحياة في إنّ ا مصورا للحياة فحسب، و ليست وصفً  ايةو الرّ " لأنّ 
فرد تتحرك التّ قة عرض للشخصيات على درجة من الدّ هي على وجه حركتها و 

ذات  ايةها نهنة، وقد تسلم أنّ معيّ  اية، لتصل في نهيّةضمن تجربتها الخصوص
ص النّ خذ وائي يتّ الرّ كل الشّ ، و  )120، صفحة 2000(روبرت،  6"معنىهدف و 

ر عنها بواسطة يعبّ للأحداث المتشابكة حيث يصورها و  نةمساحة معيّ 
ك فيه تتحرّ  الذيالإطار  كل المسرحي فمساحتهالشّ ا الكتابة(الكلمة)، أمّ 

  ات.خصيّ الشّ تظهر فيها انفعالات وأحاسيس الأحداث و 
د اتجاهها وجود قواعد تحدّ  ايةو الرّ مسرحة  يّةعيد تستدعي عملالصّ على هذا 

عامل ، و أحيانا والغموضعوبة الصّ تسم بالمسرحة ت يّةعمل في هذا الحقل، لأنّ 
 فالمقتبس ينطلق من يّةرامالدّ وائي عن الكتابة الرّ الاقتباس يختلف عند الجنس 

المقتبس لا يستطيع  أخلاقيات الاقتباس، لأنّ ص و النّ بمراعاة حدود  ايةو الرّ  نصّ 
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(الحدث  رديالسّ مات البناء ن عن مقوّ أن يستغني في كثير من الأحيا
  المكان، اللغة والأسلوب).مان و الزّ خصيات، الشّ 

حويل التّ يجب مراعاتها أثناء  التيقاط النّ د هذه القواعد في بعض تتحدّ و 
الأولى في مراعاة طبيعة الموضوع المعالج بصفته  قطةالنّ  وتشملوالاقتباس 
الفكرة هنا بمثابة مرحلة انطلاق المقتبس  ، لأنّ يّةللكتابة المسرح يّةلالمادة الأوّ 

إلى  يّةانالثّ ثم يعمد المقتبس في المرحلة  يّةالمسرح القصّةنحو تكوين مادة 
 ايةو الرّ ي نص مراعاة بعض المواقف والمشاهد ف مع غييرالتّ و  والإضافةالحذف 

فاصيل التّ ه غير مطالب بالاهتمام بكل ب على المقتبس حذفها لأنّ يتوجّ  التي
  .ايةو الرّ الموجودة في 

رضا (تبرز تجربة : ∗∗)1951بائعة الورد(و  ∗)1882حاملة الخبز( .3
هي في  التي الورد" من خلال مسرحيته "بائعة ايةو الرّ  في مجال مسرحة )حوحو

وائي كزافيه للرّ  " La porteuse de pain"حاملة الخبز  ايةالأصل مقتبسة عن رو 
على ثلاثة أقسام تدور  ايةو الرّ تتربع هذه "، و Xavier de Montepinدي موتوبين 
اني فتجري أحداثه في الثّ ا القسم في فرنسا، أمّ  الثاّلثل و الأوّ  ينأحداث القسم

  أمريكا.
غارو" يعمل كرئيس "جاك  على أحد المجرمين يدعى ايةو الرّ تنبني عقدة 

"جان  امرأة أرملة تدعى للعمال في مصنع لإنتاج آلات الخياطة، كان يحبّ 
اها ابة في المصنع المذكور، فحاول إقناعها بالفرار معه مغريا إيّ فورتي" تعمل بوّ 

د فيها موعدا في ها رفضت طلبه فبعث إليها رسالة يحدّ بالمال الكثير لكنّ 
فض، فأقدم على قتل الرّ ت على ها أصرّ ها، لكنّ رت رأيمنتصف الليل إن هي غيّ 

 يّةسرق له تصاميم ميكانيكو  "جول لابرو" مهندس يعمل في المصنع يدعى
إلى  فرّ حرق المصنع لإخفاء آثار جريمته و حول تطوير آلة الخياطة، ثم أ

حقيقات على التّ "فورتيي" بعد أن ثبتت  هام على الأرملةا أصابع الاتّ أمريكا، تاركً 
  د.جن المؤبّ السّ ة المدينة لها، فحكم عليها بالأدلّ وجود 
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في ليلة الجريمة، على على متنها و  فرّ  التيف "جاك غارو" في الباخرة تعرّ 
لإنتاج ماكينات الخياطة، فعرض  انعً يملك مص "مورتيمر" رجل أعمال يدعى

 اعاون معً التّ قتله، واتفقا على  الذيسرقها للمهندس  التيصاميم التّ عليه 
  ثم صهرا له. شريك "مورتيمر" "غارو" سرعان ما أصبحو 

"بول  بعد مرور عشرين سنة عاد "غارو" إلى فرنسا متنكرا باسم مستعار هو
دفة شاءت أن الصّ  مان، لكنّ الزّ عفا عنها فعلته قد نسيت و  ا أنّ ضان  هارمان"

غير قتله ليلة الجريمة،  الذيابن المهندس  "لوسان" في حبّ  تقع ابنته "ماري"
ما لبثت هذه العلاقة بين "لوسي" ابنة الأرملة "فورتيي" و  "لوسان" يحب أنّ 

 وبينمواجهة بينه  إثر"غارو"  الأبناء أن بعثت بالماضي الأليم وانكشف أمر
ا بانتحار "غارو" بعد أن وضع حد  ايةو الرّ  وتنتهيثبتت براءتها  التي الأرملة

  صاص على نفسه.   الرّ لحياته بإطلاق 
على الإطار العام لمجرى  ايةو الرّ  حافظ المقتبس أثناء مسرحته لنصّ 

الأحداث وتسلسلها دون إجراء أي تغيير على مستوى الموضوع المعالج في 
حولها إلى لاثة و الثّ  ايةو الرّ ببلورة أقسام  ص الأصلي، حيث قام المقتبسالنّ 

الكتابة خمسة فصول مراعاة للتقسيم الهيكلي العام المتعارف عليه في 
ص المقتبس كان على مستوى العنوان النّ يله في تعدّ ما جاء  ، غير أنّ يّةالمسرح

ص النّ بائعة الورد في الورد" بدلا من "حاملة الخبز"، و "بائعة  فقدمها بعنوان
 رافهمة باقتهي في الحقيقة الأرملة المتّ  التي"زينب"  الأمّ  يّةالمقتبس هي شخص

 جنالسّ انتحلت اسم زينب بعد فرارها من و عائشة عبد الباقي"  الجريمة"
في الفصل الخامس  ه إلاّ هي لم يذكرها المقتبس في نصّ أصبحت تبيع الورد و و 
  الأخير على لسان ابنها لطفي:و 

((للطفي)) يا عزيزي لطفي، هذه مفاجأتي هذا المساء، هذه المرأة "حسني:
  تحمل الورد. التي
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، صفحة 1989(منور،  7زينب بائعة الورد" ها الأمّ ما معنى هذا؟ إنّ  لطفي:
259(.    

يلات على مستوى طبيعة الموضوع من حيث التعدّ كما أجرى المقتبس بعض 
إلى بيئته  يّةالفرنس ايةو الرّ ص الأصلي فقام بنقل بيئة النّ ينتمي إليها  التيالبيئة 
إلى أسماء  يّةخصيات وملامحها الأصلالشّ وذلك بتغيير أسماء  ،يّةالجزائر 

"عائشة عبد  يّةشخص يّةل من المسرحفقدم في الفصل الأوّ  يّةملامح جزائر و 
 هي تعمل بوابةوجها منذ شهور تاركا لها طفلين و توفي ز  التيالباقي" الأرملة 

ال يدعى مّ ف في المعمل على رئيس العتتعرّ في معمل كان زوجها عاملا فيه، و 
لزوجها  ها ترفضه وفاءواج منه ولكنّ الزّ يرغمها على يضايقها و  الذي" عمّار"

  ى:المتوفّ 
 هذا فوق طاقتي كوت فإنّ السّ ى قلبي هل أستطيع أن أقرض علو  :عمّار
  شكوى قلبي.ي و دي سماع عبارات حبّ ك كثيرا ويجب أن تتعوّ ي أحبّ عائشة أنّ 

  جنون. حبك هذا ما هو إلاّ  ة بأنّ ر ذلك ألف مرّ أنا أكرّ و  عائشة:
  جنون لماذا؟ :عمّار

لقد أحببت زوجي كثيرا  عمّارا [...] اسمع يا ي لن أتزوج أبدً لأنّ  عائشة:
، 1989(منور،  8ي معه...."حبّ غيره لقد أخذ قلبي و  تطيع أن أحبّ ولا أس

  .)234- 233الصفحات 

اول هي تبقى صامدة متمسكة بموقفها، فيحعلى ذلك و  يصرّ  عمّار لكنّ 
ولى هاربا من البلاد تاركا أصابع الانتقام منها بحرق المعمل وقتل صاحبه و 

يلتقي مع ا يعود إلى البلاد فبعد مرور عشرين عامً إلى عائشة، و  توجّه الاتهام
  الأخير:ه أمام الجميع في الفصل الخامس و سرّ شف أمره و تتك التيعائشة 

قضت عمرها في  التيي عائشة... عائشة ، كما أنّ عمّارأنت  عائشة:
  ارتكبتها أنت. التيالحبس والعذاب لتلخص الجريمة 

  اسكتي، أخرسي، أخرجوها من هنا، أخرجوها... :عمّار
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  م هذه المرأة.لا.. أريد أن تتكلّ  رجاء:
ترك ار و النّ أشعل جل وسرق و الرّ هذا  ا، قتلقبل عشرين عامً  عائشة:

ا امرأة مسكينة تسجن بدله، بينما سرق أموال ه مات، تاركً اس يعتقدون أنّ النّ 
  .)260، صفحة 1989(منور،  9صاحبه وأوراقه وهرب..."

قد آل به بعد موت ابنته "رجاء" و  خاصّة عمّاربانهيار  يّةتنتهي المسرحو 
  صاص على نفسه.الرّ المطاف إلى الانتحار بإطلاق 

ولم  ايةللرو  يّةلم يقم المقتبس بأي تغيير على مستوى الأحداث الأساس
المواقف القائمة ه قام باختزال الأحداث و ، لكنّ يّةيحذف أي حادث أو أي شخص

أسندها إلى  حولها إلى حواراتوائي و الرّ ص النّ رد في السّ لى عنصر ع
مستوى تبرير بعض الأحداث ا على هذا ما أثر سلب، و يّةشخصياته المسرح

ص النّ ص المقتبس، فهو لا يقدمها بشكل مقنع مقارنة مع النّ المواقف في و 
  وائي "لكزافيه".الرّ 

"عرض تصاميمه  ل يحاول المهندس "أحمد عبد الحقففي الفصل الأوّ 
في الوقت نفسه يكتب دراستها، ولكن قبل أن يفعل ذلك و " لعمّارالجديدة على "

سأصبح من أرباب  "[...] ففي عدة أيام"يقول فيها بد الباقيرسالة "لعائشة ع
ي انتظرك ني أعرض عليك أن تقاسميني العيش، فإن رضيت فإنّ إنّ الملايين...و 

 ل أمام باب المصنع لنسافر معا، وإذا رفضتهذا المساء عند منتصف اللي
(منور،  10إلى اللقاء يا عزيزتي عائشة."اني قادر على القيام بعمل فضيع و ف

ص الأصلي حيث أن "جاك" لا النّ خلافا لما جاء في و  )237، صفحة 1989
صاميم في التّ رقة اني، ثم يقوم بسالثّ "فورتيي" حتى اليوم  ه للأرملةالتّ يكتب رس

صف ما طرأ على "جاك" من انشغال وائي بو الرّ هنا يمهد ، و الثاّلثاليوم 
De  11)فكير في خطتهالتّ طول هر و السّ بدا على وجهه بسبب  الذي غييرالتّ و 

Montepin, 1982, pp. 36-37).  
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م "كزافيه" تبريرا عن سبب قدوم "جاك" على قتل صاحب المصنع كما قدّ 
أمام  لم يكنسا بسرقة تصاميمه، و أمسك به متلبّ  الذي "جول لابرو" المهندس

12وط"الشّ "فكان عليه أن يمضي إلى آخر  بقتله "جاك" من خيار إلاّ 
 (De 

Montepin, 1982, p. 57)  فاصيل لم يتعرض لها المقتبس في نصه التّ هذه و
  الإقناع.برير و التّ رامي رغم أهميتها في الدّ 

المقتبس تبريرا معقولا لهروب  اني لم يعطالثّ في جانب آخر من الفصل و 
قتل صاحبه، فهي ن بيتها بعد حادث إحراق المصنع و م "عائشة عبد الباقي"

  آواها في بيته عندما استجوبها عن سبب هروبها: الذي يّةتجيب إمام القر 
  .إن كنت بريئة.. لماذا الفرار إذن الامام:

همة التّ يجعل لي  الذيهو .. هذا لماذا أفر؟.. الحق معك.. نعم عائشة:
 13.."ا، أنا أفر لأني أحس بنفسي تائهةمن العقاب أمرا محتمو  يّةحقيق

هذا الجواب غير مقنع بالمقارنة مع ما جاء في  )241، صفحة 1989(منور، 
ير السّ بيتها و  من"جان فوربيي"  م سببا مبررا لهروب، "فكزافيه" قدايةو الرّ نص 

دها هدّ "جاك غارو" قد أرغمها على ذلك و  هو أنّ معه عبر الحقول والبراري و 
) De 14اسالنّ رت في عصيانه أو استنجدت بغير إن هي فكّ الصّ بقتل طفلها 

Montepin, 1982, p. 56) همة بها التّ اق الصّ كان الغرض من فرارها هو ، و
  على عدم رضوخها لنواياه.انتقاما منها 

بالإضافة إلى ذلك فقد غلب على نص رضا حوحو عنصر المصادفة في 
أحداثها  يّةواقعللنص المقتبس و  يّةلى الحبكة الفنا عر سلبً ا أثّ بعض المواقف ممّ 

اكسي التّ "خذير" ابن عم قدور عبد المحسن سائق  يّةى ذلك في شخصيتجلّ و 
انيكي كان زميلا لـ"جاك غارو") امل ميكع ايةو الرّ المتوفى("خذير" في نص 

ره من بالفندق بعد فرا "عمّارشخصيته، فعندما ينزل " "عمّارانتحل " الذيو 
دفة أن يجلس بالقرب من الصّ دون أي تمهيد تشاء مسرح جريمته إلى أمريكا، و 

زلاء النّ ليسجل نفسه في قائمة  "عمّارم ""خذير" بمكتب الاستقبال حينما يتقدّ 
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ى، فيثير الأمر شكوكه ويدفعه إلى ه المتوفّ هو ينطق اسم ابن عمّ ويسمعه و 
  ":عمّارحري عن حقيقة "التّ 

  أي اسم من فضلك "صاحب الفندق:
   قدور عبد المحسن :عمّار
ي سائق ((وحده)) .. ماذا؟ قدور عبد المحسن، هذا اسم ابن عمّ  خذير:

  .)244، صفحة 1989(منور،  .15"ة ...مات منذ مدّ  الذييارة السّ 

 يد "شميث"السّ بين - نفسها يّةفي الأمس-تجمع  التيدفة نفسها هي الصّ و 
" في الفندق ويعرض عليه تصاميمه عمّارلاح في أمريكا و"السّ صاحب مصانع 

لكن بالمقابل  ،)245، صفحة 1989(منور،  16يتم الاتفاق بينهماالمسروقة و 
 الإقناعبرير و التّ مصادفة في هذا الموقف بوائي "كزافيه"فقد قدم عنصر الالرّ فإن 

"مورتيمر" صاحب مصانع الميكانيكا لآلات الخياطة  يدالسّ ه جعل ابنة حيث أنّ 
بين "جاك" حينما لفتت بجمالها نظره تم بينه و  الذيدا مقنعا للتعارف تمهي

  نقلتهم إلى أمريكا. التيفتعرف عليها وقد تم ذلك على ظهر الباخرة 
 ص المقتبس فقد اتخذالنّ هو "خذير" في  الذيا عن شكوك "أوفيد سوليفو" أمّ 

هو يسمع اسم ابن عمه المتوفى، حينما ناداه مسارا طبيعيا من مجرد اندهاشه و 
ركاب الباخرة، ثم يحاول استفسار الأمر بالبحث عن هذا ابط المسئول عن الضّ 
وقتا طويلا من  ايةو الرّ قد اتخذ البحث في نص حل اسمه و ينت الذيخص الشّ 
"خذير" في معرفة  شكّ  ص المقتبس حيث أنّ نّ الخلاف ما نجده في فكير، و التّ 

لم يستغرق بضع ثوان سرعان ما يصبح شريكه في تقاسم أمواله  عمّارحقيقة "
  جريمته.  مقابل كتمان سرّ 

ص المقتبس فتلعب المصادفة دورا أساسيا النّ ا في الفصلين الأخيرين من أمّ  
 " بعد عودته منعمّارتنشب بين "رجاء" ابنة " التي يّةمن خلال العلاقة الفجائ

"أحمد عبد الباقي"  المهندس يّةحالضّ ابن  هوتقع في حب "كامل" و  التيأمريكا 
" ابنة يّة"كامل" في الوقت نفسه متعلقا بحب"شاف " ويكونعمّارقتله أبوها " الذي
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-"لطفي"  " أنّ عمّارسرعان ما يكتشف "ة عبد الباقي"، و الأرملة المتهمة "عائش
 هو في الواقع ابن الأرملة - عينه مستشارا قانونيا عنده الذياب الشّ المحامي 

  .)262، صفحة 1989منور، ) "17بها جريمته "عائشة عبد الباقي قَ صَ لْ أ التي
المقتبس  صالنّ دفع ب الذيبرير هو التّ غياب عنصر الإقناع و  الملاحظ أنّ و 

 يّةالفن يّةاحالنّ ة من بعض الخصائص الهامّ فقدان إلى عدم نضج المواقف و 
من جانب الموضوع المتناول فهو لا يتناسب مع طبيعة  خاصّةللنص المسرحي 

"من ا جعلهاها ممّ ئأسماخصيات و الشّ زائري وكذلك مع مواقف المجتمع الج
ما حفلت به من أنواع المصادفات أضعف المسرحيات المقتبسة بسبب 

، صفحة 2005(لمباركية،  18اضجة"النّ ر غيوالمواقف غير المقنعة و 
  المجتمع العربي.البعيدة عن الواقع الجزائري و و )99

أثناء اقتباسه لنص - لكن الواضح أن رضا حوحو لم يكن يعني : خاتمة .4
الإطار الهيكلي لأحداث بالجانب الفني و  - ه إلى نص مسرحيوتحويل ايةو الرّ 
ركز عليه  الذي، لهذا فالجانب يّةئيسالرّ بقدر ما اهتم أكثر بفكرتها  ايةو الرّ 

بدا واضحا وهو تصويره للمرأة  المقتبس هو الموضوع الاجتماعي المتناول وقد
و ينظر إلى دس حقوقها وهضمها، فرضا حوح الذيواقعها في وسط المجتمع و 

نلمسها في  التي يّةحرر التّ و  يّةظرة الإصلاحالنّ دفاع، هذه و  ايةالمرأة نظرة حم
صاحبة الوحي، عائشة (غادة أم القرى و  خاصّةمنها  يّةقصصجل أعماله ال

  (بائعة الورد).يّةوكذلك في نصوصه المسرح وغيرها)
فالمرأة  وشأنهاالكاتب بالمرأة  ايةمظاهر من عن الأعمال ما هي إلاّ  هذه وكل

ئاب الذّ اتع في حظيرة الرّ الوديع  الحمل وتمثل"ترتدي دائما الفضيلة  عند حوحو
 19"طول ولا لهلا حول  الذيوتلعب في مسرحياته دور المجني عليه 

يقع عليه  الذيعيف الضّ فهي ذلك المخلوق  )73، صفحة 1973(البرداوي، 
واقع المرأة في ظل  هو وهذا، عذابالضغط المجتمع وظلمه وشتى أنواع 

  .الاعتقاد وسوءمجتمع يسوده الجهل 
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 . قائمة المراجع:

 يّةقافالثّ  مجلّةال ،ايةو الرّ ما نعني بقراءة  ،عداوي عبد اللطيفالسّ تر:  روبرت بين وارين
  . 2000أفريل  ،ادسةالسّ نة السّ  البحرين،

  .)2005،(، الجزائردار الهدى ،المسرح في الجزائر ،يّةصالح لمبارك

المجلس الوطني للثقافة والفنون  ،رد)السّ (بحث في تقنيات ايةو الرّ  يّةنظر  ،لك مرتاضعبد الم
  .)1998، الكويت، (والآداب

  .)1981، بيروت،(قافةالثّ دار العودة ودار  ،الأدب المقارن ،غنيمي هلال محمّد

 مجلّةول من أدب رضا حوحو المسرحي. ). المجه1973نوفمبر, - محمود البرداوي. (أكتوبر
  قافة.الثّ 

  :يّةالأجنب -

De Montepin, X. (1982). La porteuse de pain. France: Col.de poche.  

  :يّةرسائل جامع-

الأدب  يّة. الجزائر، كلرح أحمد رضا حوحو. رسالة ماجستير). مس1989أحمد منور. (
  الجزائر.، الجزائر العاصمة: جامعة يّةواللغة العرب

التّجسيد السّينمائي. رسالة ماجستير. وهران وائي و الرّ ص النّ ). 2001/2002قدور جدي. (
  الآداب والفنون: جامعة وهران.

  مواقع الانترنيت: -

 2007/مايو/21،عمان ،يّةعرب يّةأخبار مسرح ،(خشخاش) ايةمسرحة رو  ،جمال عياد
 ينظرالموقع:

Www.taiftheater.com/modules.php?name=News&file=article&

sid=2196.  

  :هوامش .5
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 1

 1981، 3ودار الثقّافة، بيروت، طغنيمي، الأدب المقارن، دار العودة  محمّدهلال . 
  .137ص

 2007/مايو/21مسرحة رواية (خشخاش)، أخبار مسرحيّة عربيّة، عمان،  جمال،عياد  .2 
 ينظر الموقع:

Www.taiftheater.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2196  

  

 3
  المرجع نفسه.. 

 4
لك، نظريّة الرّواية (بحث في تقنيات السّرد)، سلسلة عالم المعرفة بد الممرتاض ع. 

  14، ص1998المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 
. قدور جدي، النّص الرّوائي والتّجسيد السّينمائي، رسالة ماجستير، إشراف: عشراتي 5 

  .11، ص2001/2002سليمان، جامعة وهران، 
 6

 يّةقافالثّ  مجلّةال ،عدونالسّ تر: عبد اللطيف  ،ايةو الرّ ماذا نعني بقراءة  ،وارين روبرت بين .
  .120ص ،2000أفريل  ،ادسةالسّ نة السّ  ،البحرين

كتبها "Xavier de Montepin وائي الفرنسي "كزافيه دي موتوبينالرّ مطولة للكاتب  ايةرو  .∗ 
  ينظر:- ذلك في مقدمة النّاشركما ورد  1889وقدمت على خشبة المسرح سنة  1882سنة 

Xavier de Montepin, La porteuse de pain, col. De poche, France, 1982/ p : 1 

هي من أعماله المخطوطة قدمت يّة باللغة الفصحى في خمسة فصول و دراما اجتماع .∗∗ 
ينظر: ه التّ . أوردها أحمد منور في ملحق رس1951ماي  12بالمسرح البلدي بقسنطينة يوم 

دب الأ يّةكل ،رسالة ماجستير، إشراف: ركيبي عبد الله ،مسرح رضا حوحو ،منور أحمد
  .231ص ،1989 ،2ج ،جامعة الجزائر ،يّةاللغة العربو 
 7

  .259منور أحمد، بائعة الورد، المصدر السّابق، ص. 
  .234-233المصدر نفسه، ص .8 
  .260. المصدر نفسه، ص9 
  .237. المصدر نفسه، ص10 

11 . Xavier de Montepin, La porteuse de pain, ibid, p36/37. 
12 . La porteuse de pain, Op cite,p57. 

  .241. بائعة الورد، المصدر السّابق، ص13 
14 . La porteuse de pain, ibid,56. 
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  .442ابق، صالسّ بائعة الورد، المصدر  .15 
 16

  .245المصدر نفسه، ص. 
 17

   .262صالمصدر نفسه، . 

 18
  .99، ص)2005، الجزائر ،(دار الهدى ،المسرح في الجزائر ،يّةصالح لمبارك .

- (أكتوبر،17،عقافةالثّ  مجلّة ،المجهول من أدب رضا حوحو المسرحي ،محمود البرداوي .19
  .73، ص)1973نوفمبر, 
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  "العشق المقدنس" رواية- رد في الخطاب الروائي ة الوصف والسّ تداوليّ 

لعز الدين جلاوجي أنموذجا   
Description and Narration Pragmatics in Narrative 

Discourse. The Novel of “Al-Ishq Al-Muqadnis” by 

Ezzeddine Jelawji as a Sample  
  

   ‡بوقفطان مصطفىد. 

   §مبوخالفة ابراهي د.

  

  

  

هو موجه نحو الآخر، فداوليا تواصليا، الخطاب الروائي فعلا تّ  يعدّ : صملخّ 
نحو متلق، أو مرسل إليه ولو كان من حيث وجوده الواقعي غائبا، وبذلك فهو 

 اويارد/ المسرود له، الرّ المؤلف/القارئ، السّ قائم على عملية تواصل بين: 
  .التي أنجز فيها /المروي له؛ على اختلاف الأوضاع المقامية

ردية حظات السّ ونظرا لخصوصية النمط الفني للرواية العربية فغالبا ما تشكل اللّ 
ة أهم مكونين للخطاب الروائي العربي، ما مكن الوصف والخطابات الوصفيّ 

والسرد من تحقيق أبعاد تداولية هامة تسهم في إنجاح التواصل بين الروائي 
 والمتلقي الذي يصبو ،وإثارة اهتمامه ،وتشويقه ،الذي يروم لفت انتباه المتلقي

                                           

 

boukoftane.mustapha@cu- لمركز الجامعي مرسلي عبد الله "تيبازة"  ا‡ 
tipaza.dz .(المؤلف المرسل)  

  

المركز الجامعي مرسلي عبد الله مخبر الدراسات الثقافية والتعليمية والتعلمية في الجزائر، §
   boukoftane.mustapha@cu-tipaza.dz  ازة" "تيب

 

 2021.07.14: تاريخ القبول          2021.03.09الاستلام: تاريخ 

80

80



 العشق المقدنس لعز الدين جلاوجي أنموذجا رواية- ة الوصف والسرد في الخطاب الروائي تداوليّ 

 

 لصّورة المرسومة بالألفاظ والعبارات في الخطاب الروائي، وهو مالالوصول  إلى

داولية للوصف استقراء الأبعاد التّ  راسة في استغلاله من خلالتجتهد هذه الدّ 
  لعز الدين جلاوجي. "العشق المقدنس"رواية  رد فيوالسّ 

  .التواصل؛ ردالسّ ؛ الوصف؛ لخطاب الروائيا؛ داوليةالتّ  ة:كلمات مفتاحيّ 

  
Abstract: The narrative discourse is considered as a 

communicative and pragmatic act since it is directed towards the 

other or towards the recipient even if in terms of his/her real 

existence is absent; and thus, it is based on a process of 

communication between: the author / reader, or the narrator / 

reader. Regardless of the different situations in which it was 

accomplished, and due to the peculiarity of the artistic style of 

the Arabic novel, narrative moments and descriptive discourses 

are often the most important components of the Arabic fictional 

discourse. This is what enabled the description and narration to 

achieve important pragmatic dimensions that contribute to the 

success of communication between the novelist who aims to 

attract the attention of the recipient, stimulate his interest and 

arouse his interest, and the recipient who seeks to reach the 

picture drawn with words and phrases in the narrative discourse, 

which is what this study strives to exploit through the novel of 

“Al-Ishq Al-Muqadnis” by Ezzeddine Jelawji. 

Keywords: fictional discourse; pragmatics; description; 

narration; communication. 

ساني قدي واللّ رس النّ داولية محورا هاما في الدّ أصبح مسار التّ : مقدّمة .1
لغناه بآليات كذا مه من نظريات واصفة للخطاب، و لما يقدّ  وهذا المعاصر،

في إجراء تحليل وفحص للخطاب عموما والأدبي على وجه عملية تطبيقية 
أسئلة  مثار - ككل جديد-كان المنهج التداولييأتي هذا بعد أن الخصوص، 

غة الأفراد واعتراضات بعدم صلاحيّته لدراسة الخطاب الأدبي، وأنّه أصلح للّ 
 ةبالإبداعيّ التي تتسم  دون الخطابات الأدبيّة )ةاللّغة العاديّ (وأحاديثهم اليوميّة 
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يشتركان في كونهما  الخطابين "العادي" و"الأدبي"اعتبار ب هذا الطرح تضاءللي
لغة الخطاب  بالإضافة إلى أنو المتكلم والسامع، قناة بين الباث والمتلقي أ

وتحمل  ،الأدبي عموما والخطاب الرّوائي خصوصا يبقى فيها شيء من الكلام
خطاب  ة. فكلصورة الفنيّ كثيرا من ذات المتكلم بها، مهما أغرقت فيها ال

ة بطبيعته علاقة بين مرسل ومرسل إليه في علاقة تؤطرها محددات اجتماعيّ 
وتأسيسا على ذلك يمكن النظر إلى الخطاب الروائي باعتباره فعلا  وتفاعلية،

تداوليا تواصليا، إذ مهما كانت الأوضاع المقامية التي أنجز فيها موجه نحو 
فهو  كان من حيث وجوده الواقعي غائبا ولو ،الآخر، نحو متلق، أو مرسل إليه

ود له، الراوي المسر  قائم على عملية تواصل بين: المؤلف/القارئ، السارد/
ومادامت عملية التلفظ في الخطاب الروائي محكومة بالشروط . /المروي له

السياقية والأوضاع الاجتماعية، فإن ذلك يؤكد صلة الفعل التداولي بجملة من 
  المضمرة. مسواء الصريحة أ ؛المقاصد التي يروم الروائي تحقيقها

أثير المباشر على يصنّف الخطاب الروائي ضمن الخطابات ذات التّ    
بلغة تجمع بين الخيال والواقع، كما تحمل لغته  ؛المتلقين في سلوكهم وأفعالهم

رسائل مختلفة في ملفوظاتها، وذلك لجمعها بين السّرد والوصف والتقّرير والنّهي 
معتمدا في ذلك على آليّات الحكي  ،والأمر والاستفهام بغية التّشويق والإثارة

ات حواريّة متنوّعة، وكما هو مكوّن من لحظات سرديّة  نجد والحجاج واستلزام
إلى جانبها خطابات وصفيّة وكذا خطابات حواريّة، وغالبا ما تشكل اللحظات 
السردية والخطابات الوصفية أهم مكونين له نظرا لخصوصية النمط الفني 

وائي فما هي الميزة التداولية للوصف والسرد في الخطاب الر  للرواية العربية.
 لعز الدين جلاوجي ؟ "العشق المقدنس"العربي؟ وكيف تحققت في رواية 

  داولية:الخطاب الروائي والآليات التّ  .2
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 لقد شكل موضوع التخاطب بكل داولي:الخطاب من المنظور التّ  1.2
فروعه طريقا مفتوحا سلكه العديد من الدارسين، ولطالما اختلفوا في تناولهم 

اسة سنضع هذا المصطلح (التخاطب) الوارد بصيغة لموضوعاته، وفي هذه الدر 
تفاعل موضوعا للتحليل التداولي، وهو ما نجده مدعوما بجملة من موضوعات 
من داخل اللغة، ذلك لأن اللغة ليست إلا ممارسة تخاطبية (تفاعلية) تقوم بين 
ذوات متكلمة وأخرى مستمعة، ويحدث بينهما تبادل لغوي عن طريق عبارات 

  لعلاقات التفاعل الاجتماعي بين المتخاطبين. هي حصيلة
بشقّيه الشّفوي  الخطاب قد توجهت بنظرياتها المختلفة إلىداولية فالتّ   

إذ اهتمت بذلك الخيط العلائقي ، منظرة ومحللة، درسا نظريّا وتطبيقا، والمكتوب
واصلي الذي يطلق عليه سياق الذي يجمع بنية الخطاب بعناصر الموقف التّ 

" Dominique Maingueneaumمانغونو""دومينيكعليه " دما يؤك وهولنص ا
" الذي يرى أنّ "المكوّن التدّاولي يعالج وصف الملفوظات  1في سياقاتها

؛ فمن خلال السّياق يمكن كشف مقاصد المرسل وكذا )2008(مانقينو، 
فهي عمال لتّداولية بدراسة اللّغة أثناء الاستة اوفي إطار عناي متضمّنات القول،

وحال السّامع  ور فتراعي قصد المتكلم ونواياهتهتمّ بعناصر التّواصل والتّحا
 لة وسلامة الحوار بين المخاطِبينوظروفه، كما تبحث في شروط نجاعة الرسا

وكل ما يحيط بهم، إذ تعنى بكل ما يتّصل بالعمل التّخاطبي بحثا عن المعنى 
هومها يتعدى حدود البنية اللغويّة لتبحث في وضمانا للتّواصل، ومن هنا فإن مف

الأقوال والعلاقة بين المتخاطبين في سياق محدد، فتدرس مختلف العناصر 
الذّاتيّة في الخطاب كالضّمائر والمبهمات الزّمانيّة والمكانيّة كما تدرس التّلميح 

 محاولة إعطاء تفسيرات دقيقة حول كيفيّات إنتاج ،والتّصريح وكذلك الحجاج
كما أنها تعنى بدراسة العلامات والإشارات غير  القول وتفسير مقاصده وغاياته،

لغوية، ذلك لأن مستعمل اللغة يستخدم أثناء عملية التواصل بالإضافة إلى ال
ملكته اللغوية ملكات ذات طبيعة غير لغوية تسهم في إنجاح هذه العملية 
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مر في كل ذلك وتتجاوزه بغية الوجه والحركات وغيرها، والتداولية تستث كتعابير
  التواصل الإنساني.  تحقيق
يعدّ الفعل الكلامي أحد أهم المفاهيم الأساسية للنّظرية التّداولية، حيث    

أنّنا لا يمكن أن نصف ذلك التّواصل اللّغوي وما يثيره كل فعل ناتج عن قول 
واه أنه كل فح معين، إلا من خلال ظاهرة الأفعال الكلامية، والفعل الكلامي 

إنجازي تأثيري، وفضلا عن ذلك، يعد نشاطا ملفوظ ينهض على نظام شكلي 
( كالطّلب والأمر لتحقيق أغراض إنجازية  ماديا نحويا يتوسل أفعالا قولية

(كالرّفض تخصّ ردود فعل المتلقي وغايات تأثيرية  ... الخ ) الوعيدوالوعد و 
فعلا تأثيريا، أي يطمح أن  ومن ثم فهو فعل يطمح إلى أن يكون ،)القبولو 

 2مؤسّساتيا ومن ثم إنجاز شيء ما يكون ذا تأثير في المخاطب اجتماعيا أو
، فهو يعني العمل  الاجتماعي أو المؤسّساتي الذي ينجزه )2005(صحراوي، 

الإنسان بالكلام، ومن ثمّ فالفعل الكلامي  يراد به الإنجاز الذي يؤدّيه المتكلم 
  ات معينة.  بمجرد تلفظه بملفوظ

تعد ؛ الفعل الكلامي مركب من ثلاثة أفعال أن "Austin" "أوستن"وجد    
  :وهي جوانب مختلفة لفعل كلامي واحد، ولا يفصل أحدها عن الآخر

: أو فعل القول وهو يتألف من أصوات لغوية تنتظم في الفعل اللفظي-1 
له مرجع تركيب نحوي صحيح ينتج عنه معنى محدد وهو المعنى الأصلي، و 

 يحيل إليه.
: أو الفعل المتضمن في القول ويقصد به الغرض لإنجازياالفعل -2

فظي من الإنجازي للفعل، أو الأفعال المنجزة حقيقة، وهو ما يؤديه الفعل اللّ 
معنى إضافي يكمن خلف المعنى الأصلي كالتحذير من عمل شيء، أو رجاء 

 عمل شيء...
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ج عن القول ويقصد به الأثر الذي يحدثه أو الفعل النات الفعل التأثيري:-3
، ما )2004(الشهري،  3الفعل الإنجازي في السامع (أن يسعد، أن يغضب.)

الخطاب يندرج في ميدان التّداوليّة باعتباره ملفوظا موجّها يدفعنا إلى القول أن 
 اهتمتالتداوليّة ، خاصة وأن إلى متلقّ بغرض تحقيق مقاصد وأهداف معيّنة

أتكلّم فأنا أحاول إيصال بعض " بيرا بالمقصديّة أثناء التّواصل، فعندمااهتماما ك
الأشياء إلى مخاطبي بدعوته إلى التّعرف على مقصدي من توصيل تلك 

ل على الأثر المنتظر عندما أدعوه إلى معرفة غرضي أتحص و ،الأشياء بالذات
الحصول  من تقديم هذا الأثر له، وما إن يتعرّف مخاطبي على ما في غرضي

" ، وهذا في علاقة )2007(بلانشيه،  4عليه، حتى تتحقّق النّتيجة عموما
  :تفاعليّة
  النّتيجة                                         

  المرسل               المرسل إليه                            
  المقاصد                                       

ل من عسب جملة من الخصائص ذات المنظور التداولي ولفالخطاب يكت  
  أهمها:
: تحت تأثير نظريّة الأفعال الكلامية يتم الخطاب شكل من أشكال الفعل- 

  النظر إلى الملفوظات على أنّها أفعال.
: يتوجّه به متكلّم ذو قصد معيّن نحو مخاطب أو متلقّ الخطاب موجّه- 

ت التي تدلّ على هذا التّوجيه، والتي لا معيّن، كما أنّه يتضمّن بعض العبارا
  منها التّحاورات اليوميّة. وتخل

 لي للخطاب فيما يسمى بالتّحاورات: ويظهر الشّكل التفّاعالخطاب تفاعلي- 
لخطابات لا والتي يتوجّه فيها كلّ متحاور إلى الآخر بالكلام، مع أنّ كثيرا من ا

 ؛ورين إلا أنها تفاعليّة أيضاة التي تقتضي وجود متحاتظهر فيها هذه الخاصي
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يتم التوجه بالكلام إليهم ) واقعيين أو مفترضين( إذ تقتضي دائما وجود متلقين
  أو يتمّ صياغة الخطاب بالنّظر إليهم.

: فهو يدخل ضمن سياق، ولا يمكن تصوّر خطاب بدون الخطاب مسوق- 
  .طاء معنى لملفوظ ما خارج السّياقسياق معيّن، ولا يمكن إع

: هو متعلّق بذات تستعمله، وتحيل عليها الضّمائر طاب مستعملالخ- 
  الموجودة فيه، وتكون مرجعا للإحالات الزمانيّة والمكانية.

: فهو لا يأخذ معنى إلاّ بالنّظر الخطاب مأخوذ ضمن تداخل الخطابات- 
إليه داخل عالم من الخطابات، ولتأويل أدنى ملفوظ لابدّ من النظر في علاقته 

  . )2014(طلحة،  5ظات الأخرى المرتبط بهابالملفو 
يمكن إدراك أهم ما تعنى به  من خلال هذه الخصائص التداولية للخطاب

التداولية فيه، فبما أنّ التّداولية هي دراسة اللغة في الاستعمال، وميدان استعمال 
اللغة هو الخطاب، سيكون اهتمام التداوليين بمستعملي اللغة (المرسل والمرسل 

ه) وبدراسة السّياق بشكله العام، والنّظر في وظيفة الكلام مثل ما تنجزه اللغة إلي
  عبر الأفعال الكلاميّة.

الخطاب الروائي من أهم أنواع  الخطاب الروائي فعلا تداوليا: 2.2
يحمل  ، وقد خضع بدوره إلى الدراسة والتحليل على اعتبار أنهةالأدبي اتالخطاب

تواصل داخل بنية لغوية، تتصل بها على وجه رسالة تتكاتف مع عناصر ال
تؤدي وظيفة شعرية في  ؛الضرورة بنية إيقاعية في شقيها الداخلي والخارجي
ويمكن تحديده من خلال ، الخطاب، بالإضافة إلى بنى سردية ووصفية وحوارية
حيث "يتفاعل بطريقة جد  ،لغة الرّوائي الذي يقوم بتجسيد الواقع الاجتماعي

أبسط انحرافات المناخ الاجتماعي وتقلّباته. إنه يقوم بردّ حسّاسة مع 
خطاب سردي، ونسق فنّي  الخطاب الروائي، ف)1987(باختين،  6الفعل ...."

جمالي، يحمل بين طياته لغة متماسكة للتّعبير عن مواقف يراها المبدع 
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 دسرديّة نجضروريّة وهي الدّافع الأساسي لإنتاجه، فكما هو مكوّن من لحظات 
إلى جانبها خطابات وصفيّة وكذا خطابات حواريّة، حيث يمزج الواقعي 
بالمتخيّل والحقيقي بالمتوهم، والبحث فيه إنما هو بحث في طبيعة التّراسل أو 

  التّخاطب الدّاخلي والخارجي للنّصوص الرّوائية.
التّحليل التّداولي للخطاب الروائي يعنى بالروائي (المرسل) من حيث هو    

ة ذّات المحوريّة في إنتاج هذا الخطاب، معتمدا في ذلك على إستراتيجيّ ال
خطابيّة تحقّق منفعته الذّاتية، إذ تهتم التداولية بتحليل ما يرمي إليه من خلال 

 الجمل نفسها ما يحتمل أن تعبر عنه الكلمات أوملفوظاته أكثر من اهتمامها ب
 داولي إنّما هو الخطاب وفاعلهلتّ يرى  "صلاح فضل" أنّ المهمّ في التّحليل ا

حيث يعنى التّداوليون بالاقتراب من الخطاب كشيء  يفترض وجود فاعل منتج 
له في علاقة حواريّة مع مخاطب أو مرسل إليه، ويكون الاهتمام بالفاعل الذي 
نعرفه من خلال خطابه، أي بالكيفية التي يقدّم بها نفسه من جانب وهو تقديم 

ئفا كما يلاحظ الباحثون، وباعتباره مسؤولا عن مجموعة من غالبا ما يكون زا
. وهنا )1696(فضل،  7العمليّات الإجرائيّة على مدار النّص من جانب آخر"

لا ينبغي الخلط بين فاعل القول وبين الفاعل التّجريبي أو المؤلف، لأن الفاعل 
مؤلف). فلا يعتبر ناتجا عن الخطاب (فاعل القول)، وكذلك يعتبر منتجا له (ال

بدّ من الإشارة إلى أهميّة هذا الازدواج في فكرة الفاعل (المرسِل)، فالنّص 
حسب صلاح فضل يقدّم دائما باعتباره موسوما أو غير موسوم، فإذا اتصل 
بفاعل يتجلى فيه معبرا عن رأيه أو وجهة نظره، مشيرا إلى تجربة أو حدث 

صلا بوقائع ومعارف موضوعيّة بعيدة فهو موسوم، وإذا كان متّ  ؛متعلّق به ذاته
فهو غير موسوم، "هذان الوضعان الأساسيّان للخطاب بكل ما  ؛عن القائل

  يدخلهما من تعديلات وتداخلات يتجليان نصيا من خلال العوامل التاّلية:
  ؛مؤشّرات الشّخص والمكان والزّمان - 
  ؛الشكّ والرجحانيقين أو كيفيّات القول التي تحدده، مثل موقف التأكّد وال - 
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مؤشّرات الموقف التي لا تتّصل بفعل القول ذاته، وإنّما بموقف القائل بما  - 
يقوله، ويدخل في ذلك العناصر اللغويّة الذاتيّة أو الخارجيّة التي تحدّد أحد 

  .)1696(فضل،  8الموقفين"
ومنه وعلى هذا الأساس فالتّداوليون يفرّقون بين مرسل الخطاب في تحليلهم  

للخطابات المختلفة، وخاصّة إذا ما تعلّق الأمر بالخطاب الروائي الذي يتركّب 
  ات.من مجموعة من الخطابات تتحاور فيما بينها من خلال السّارد والشّخصيّ 

كما يعنى التّحليل التّداولي للخطاب الروائي بالمتلقي (المرسل إليه) الذي 
ويكون حاضرا في ذهنه عند  ،طابهطّرف الآخر الذي يوجّه إليه الروائي خيعدّ ال

على  فالقارئ يتوقع خطابا مترابطا ومتماسكا ذا فائدة أو أهمية، إنتاج الخطاب،
حيث  ، وبناء الخطاب يعتمد على حاله؛الخطاب ينشأ له ومن أجلهاعتبار أن 

  يشارك في إنتاج الخطاب وإن لم تكن مشاركة مباشرة.
حظات عربية فغالبا ما تشكل اللّ ونظرا لخصوصية النمط الفني للرواية ال

حليل ي، والتّ ة أهم مكونين للخطاب الروائي العربّ ردية والخطابات الوصفيّ السّ 
إلى مساعدة القارئ على فك  ة" يرومة والسرديّ داولي لهذه المقاطع "الوصفيّ التّ 

فلا يجد صعوبة في الوصول إلى الصّورة التي يرسمها الروائي  رموز الخطاب،
البحث في تلك العمليات الاستدلاليّة التي يقوم  ، وهذا من خلالألفاظهبعباراته و 

، وبذلك يعي الدلالات المتنوعة في بها قصد الوصول إلى المعنى المطلوب
بتثقيفه أو تسليته أو تعديل الخطاب الروائي ويتفاعل معها فتحدث الإفادة 

  سلوكه مثلا. 
رواية  العشق المقدنس:رد في رواية داولي للوصف والسّ البعد التّ  .3

 "عز الدين جلاوجي"إحدى روائع روايات الأديب الجزائري  "العشق المقدنس"
وهي الرواية السّادسة في رصيده، يتلاعب فيها بالزّمن ويتخطى حدوده عند 
السّفر برفقة (عاشق وهبة)، يعيش القارئ لها مع العاشقين كل فصول المغامرة 
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 "الطّائر العجيب"ان الله الواسعة بحثا عن دون أن يشعر، يستكشف معهما جن
وفي رحلة البحث هذه لا يكادان يخرجان من مصيبة حتى يقعا في مصيبة 
أخرى، من فتنة إلى أخرى، يطوفان بين الأمراء والملوك، إمّا رسولين أو 
متّهمين بالعمالة والخيانة لهذه الإمارة أو تلك، إنها رواية تشتغل على التاريخ 

 ت مختلفة: دينية، فلسفية، سياسيةلمستقبل بلغة تمزج بين خطاباوتستشرف ا
صوفية...، وتقدم وصفا بليغا لبعض المشاهد الطّبيعية وكذا الرّومنسية 
الحالمة، كتبت بنمط سردي مختلف من خلال التّحليق والقفز عبر الأزمنة 

قفزا  والأمكنة، يتلاشى في عمقها منطق الوقت وتتخطّى حدود المكان والزّمان
  بين الهنا والهناك بحثا عن عشق ينشر الأمل.

إلى ماضي الجزائر، إلى زمن الدولة الرّستميّة؛ مشكلا  الروائي بالقارئيرحل  
عوالم يتداخل فيها التاريخ الحقيقي مع الفنّي المتخيّل، ويلمح من خلالها بأن 

لتّسامح، بل الرّاهن العربي لا يعرف الحب ولا العشق وهو بعيد عن التّصالح وا
يعرف القتل والحرب والحرق والإجرام باسم المذهب والطّائفة والعقيدة، والكلّ 
ناطق باسم الله ومتحكّم في خزائن العلم، والكلّ مصيب في التفّسير والتأويل 
للنّص المقدّس، كل هذا قدّمه المبدع بلغة رقيقة، تتميز بالبساطة في السّرد، 

اتبع مسار لغة عربية فصيحة من بداية الرواية  ،وعبارات رشيقة، وألفاظ عذبة
وذلك راجع لامتلاك هذا الرّوائي القدرة على صياغة مفردات لغويّة  إلى نهايتها،

جميلة متطورة متناسبة ومنسجمة مع ما يتناوله من أحداث وما يقدمه من 
  وأنسجة تجعل النّص يعج بالحركة. وصاف، وهذا ما يكسب اللغة تراكيبأ

خوض في تداولية الخطابات الوصفية والسردية في الرواية لابد أن وقبل ال
نشير إلى بعد تداولي يتمثل في غلبة إشارية شخصية على المقاطع الوصفية 

 توأدرك" الملفوظ السردي الآتي:والسّردية فيها، وهي ضمير المتكلم مثلما يبينه 
ى حبيبتي لإ تسرر إلى مأمن، وأ ناصر  نامن شر مستطير، وأن نانجو  ناأخيرا أن

 (النون)؛ فما يفسر استعمال ضمير المتكلم للجمع )2016(جلاوجي،  9"هبة
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الذي يعود على العاشق وحبيبته هبة؛ وكذا استعمال  )نا، صر نا، نجو نا( أنفي 
هو أن الراوي في رواية  )ت، أسرر ت:(أدركفي (التاء)ضمير المتكلم المفرد 

ف وعالم بكل شيء، وهو الذي يوجه هو المتكلم، وهو عار  "العشق المقدنس"
.للقارئ الأوصاف التي يريدها ويحرك السرد والأحداث، وهو الذي ينقل

"عز الدين  وظفي تداولية الوصف في رواية العشق المقدنس 1.3
 "العشق المقدنس" كما يوظفه الروائيون الجدد؛ روايةالوصف في جلاوجي" 

الوصف هو لغة الكشف عن ، فةعلى أنه تصوير ألسني يتجاوز الصور المرئي
الشيء والرسم بالكلمات، هدفه إظهار الموصوف وتحديد ملامحه وإبراز 

وتبرز وظيفته في الخطاب الروائي بأهداف فنية عديدة كتعطيل  خصائصه،
وتيرة السرد مثلا، بالإضافة إلى أهداف فلسفية  من ضمنها تضخيم الإحساس 

هم شعار الألفة، أما تداوليا فهو يسواست بالعالم وبحضوره؛ وكذا الوعي بالمكان
القارئ  ؛ حيث ينقلبقدر كبير في إنجاح عملية التواصل بين طرفي الخطاب

وبالتالي ينتقل القارئ مع هذا الاختراق من ، عالم الواقع إلى عالم الرواية من
 وهو ما تحقق في رواية "العشق المقدنس"، العالم الحقيقي إلى العالم الخيالي

لا يجد صعوبة في الوصول إلى الصّورة التي  (القارئ) للرواية المتلقيلأنّ 
  .بعباراته الرشيقة، وألفاظه العذبة "عز الدين جلاوجي"يرسمها الروائي 

وفي الرواية نجدها تشمل الطبيعة بكل مظاهرها  ،موضوعات الوصف عديدة
ومثل  ،انوالجماد، والأشخاص، والعمر  ،وجمالها وصورها المختلفة، والأشياء

أحد أهم الأمكنة التي جرت فيها أحداث  تيهرت ذلك ما جاء في وصف
بلخ المغرب، قد أحدقت بها الأنهار، والتفت بها الأشجار، وغابت هي "الرواية:

 ل بها الإقليم وانتعش فيه الغريبفي البساتين، ونبعت حولها العين، وج
رقيق طيب، رشيق هو بلد كبير كثير الخير رحب،  ....واستطابها اللبيب

الأسواق، غزير الماء، جيد الأهل، قديم الوضع محكم الرصف، عجيب 
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في رواية  تيهرتوالجانب التداولي في تمفصل ، )2016(جلاوجي،  10الوصف"
 ماضي الجزائر، فهي انتماء حضاري وثقافييظهر في أنه  "العشق المقدنس"

مكان في زمن انقسمت فيه وللجزائريين، ومن أهم ما يميّزها أنها  روائيعريق لل
الأمة العربية والإسلامية إلى دويلات، في مجتمع تتوغل فيه الفتنة العمياء  

 وم: أمة تتشتّت وكل العالم يتكتل، كما لو أنه حال أمتنا اليوتعمل عملها
" تيهرت تقصدان"  11المدينة على باب جهنم، الفتنة فيها ستلتهم الجميع

فضاء شاسعا، ومدينة مليئة  تعتبر  إلا أنهارغم كل ذلك ، و )2016(جلاوجي، 
وديان و بالمناظر الخلاّبة المنبعثة من جمال طبيعتها وتضاريسها من جبال 

وحدائق وبساتين، كما هو حاضر بلدنا اليوم يزخر بالخيرات والإمكانيّات 
أن يرسم صورة لها يمكن للقارئ وصف  جاء منل ما لامن خو  ،رواتوالثّ 

استحضار  من ذلك الوصف كله وكان الهدف، شرقلماضي الجزائر الم
  . لمفارقات المتداخلة في تجربة حكم هذه المدينةكذا االتاّريخ، و 

كما نقف على أبعاد تداولية هامة من خلال أوصاف الشخصيات المسيرة  

ذكر الموصوف  "عز الدين جلاوجي" الروائي غالبا ما يقدمف ،لأحداث الرواية
بعيدا، وقد انبسطت  هبةوظ السّردي الآتي: "وقفت مثل الملف ،على وصفه

 زاهية، ممشوقة القد، ضامرة الخصرأساريرها، وصار وجهها لوحة ربيعيّة 
مورّدة الخدين، يحتضن حاجباها النّحيفان الأشقران عينيها بكثير من الحبّ 
 والتنّاغم، عيناها بحيرتان ربيعيتان تحسّ حولهما فراشات تحوم، وعصافير تغرد

، حيث استهل الرّوائي بذكر الموصوف )2016(جلاوجي،  12وترقص.... "
ثم بعد ذلك شرع في وصفها وصفا ماديا دقيقا، حيث بدأ بالكلّ ، هبةوهو: 

(الخدين والعينين  فوصف ؛بعدها فصّل في هذا الكلّ  ،(الوجه والقدّ)

 (بحيرتان ربيعيتان) ، مستعملا التشبيه(الكل)وهم جزء من الوجه والحاجبين)
وهذا الانتقال من الكلّ إلى الجزء يساعد المتلقي  (النحيفان الأشقران)،والنعوت 
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صورة التي يرسمها الأو القارئ على رسم صورة مطابقة إلى حد بعيد مع 
  الروائي أو مرسل الخطاب.

ومن ذلك أنه  إن الوصف يحقق أبعادا تداولية عديدة في الخطاب الروائي،
 بولالفيلسوف " المبادئ والأحكام التي وضعها لى تحقيقيساعد ع

والتي تسهم في تشكيل النّشاط الكلامي وتواصله، وهو  (Pol.Grice)"جرايس

حين وقع العاشقان (العاشق وهبة)  "العشق المقدنس"ما يتضح في رواية 
أسيرين عند الإمام عبد الرحمن بن رستم وهما متّهمين بالجوسسة، حيث كانا 

ين في مجلس الإمام الذي كان يتحدث عن أحقيته بالخلافة، وعلى أنّ مكبّل
يجلس إلى  متشايخثم سرعان ما "مدّ يده إلى شاب  ،فرقته هي الفرقة النّاجية

جواره ليقمع حماسته إلى الحديث وهو يقول: ألا تسمعنا يا أبا سلمان 
لروائي ، فمن خلال الصفة التي وصف بها ا)2016(جلاوجي،  13التيهرتي؟"

) نجد أن المقصود من هذا الملفوظ السردي متشايخأبا سلمان التيهرتي(شاب 
هو طلب الأمير عبد الرحمن بن رستم من أبي سلمان التيهرتي أن يتحدّث و 
يبدي رأيه، وليس المقصود أن يصدر صوتا فيسمعه الحضور، كما أنه هنا لا 

قيا ، ذلك لأنه إن كان يسأله الحديث لأن الاستفهام هنا ليس استفهاما حقي
يسأله الحديث فإمكان أبي سلمان التيهرتي أن يتحدث كما أن بإمكانه عدم 
الحديث، أو بإمكانه الإجابة بنعم أو لا، لكن وبالعودة إلى السياق نجد أن 
المقصود ليس استفهاما، كما أن مكانة الأمير عبد الرحمان بن رستم تسمح له 

سلمان  وما أبورتي أو حتى يأمره، لأنه الأمير بأن يطلب من أبي سلمان التيه
وهذا ما يعطيه السلطة على أن يطلب منه أو  ،رعية من رعاياهإلا التيهرتي 

تدل على  ةنجازية الأصليّ قوته الإ ، إذ فعل إنجازي غير مباشرفهذا يأمره، 
عبد الرحمن  الذي يحتاج إلى جواب، لكن الاستفهام غير مراد المتكلمالاستفهام 

أبد : وه فعل إنجازي مباشريؤدي معنى  منه ب، بل هو طلب مهذّ ن رستمب
تؤكد أن رأيه معتد به عند الإمام، وبذلك نجد أن  )متشايخ( وتلك الصفة، رأيك 
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في الحوار الذي  مبدأ التعاونوبصفته متكلما في هذا الخطاب قد جسّد  الإمام
  بدأ التعاون وهي: ، وجسد كذلك المبادئ التي تتفرّع عن مغرايسنادى به 

: وهو أن يكون الحوار مناسبا دون زيادة أو نقصان وهذا الملفوظ مبدأ الكم 
؟)  مناسب تماما لغرض المتكلم أي (ألا تسمعنا يا أبا سلمان التيهرتيالسردي 

الأمير عبد الرحمن بن رستم، كما أنه قد أعطى لمخاطبه أبي سلمان التيهرتي 
  ليتكلم ويتحدث وبهذا يتحقق الفعل الكلامي.القدر اللازم من المعلومات 

: فالأمير عبد الرحمن بن رستم كان باستطاعته أن يأمر أبا مبدأ الكيف    
سلمان التهرتي بالكلام مباشرة وسلطته تسمح بذلك، إلاّ أنه فضل هذه الطّريقة 
التي يجعل من خلالها وزيره يتحدث وهو يشعر أنه محترم، وهذا ما يسمح له 

ار دون أي ضغوط، كما أنه كان صادقا في طلبه هذا لأن المكان والزمان بالحو 
الذي تلفظ فيهما بهذا الخطاب لا مجال فيهما للكذب أو المزاح نظرا لأهمية 
الموقف وكذا المجلس الذي يحضره عدد كبير من الناس على اختلاف مهامهم 

  ورتبهم.    
لموضوع الخطاب وهذا يفهمه أبو : فالمتكلم جعل كلامه مناسبا مبدأ المناسبة  

  سلمان التيهرتي دون عناء كما يفهمه الحاضرون في المجلس وكذا القرّاء. 
فالأمير كان أكثر إفصاحا وإيجازا عن مقصوده المتمثل في  مبدأ الطريقة:
   .، وكان أبعد عن الغموض والإبهامبي سلمانإعطاء الكلمة لأ

قد جسد  )المتشايخسلمان بصفة (أن الروائي ومن خلال وصفه لأبي كما   
 فطلب ؛القول المضمروالمتمثلة في   الخصائص  التّداوليةأهم إحدى كذلك 

من أبي سلمان التيهرتي الكلام في مثل هذا الموقف له دلالة غير  مامالإ
في المكانة العالية  لهذا الرجل عند الأمير، وهذه المكانة مصرح بها، وتتمثل 
فيما  جاحة العقل أو للرّأي السديد، والمتتبع لأحداث الروايةالمرموقة ترجع إما لر 

 ار الأغنياء ومن التجار المحنكينيكتشف أن أبا سلمان التيهرتي من كب بعد
 )2016(جلاوجي،  14"مهر وأبرع من أبي سلمان التيهرتيوليس " في التجار أ
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ح به من بن رستم وهو غير مصر وهذا كلام متضمن في قول الأمير عبد الرح
 15"أن الإخبار لا يكون بالتصريح فقط"والتّداوليّون على اختلافهم يجمعون على 

، والخطاب الروائي يمكن أن يتضمن أوصافا قد تحمل دلالات )2015(بلخير، 
  . في تشكيل النّشاط الكلامي وتواصلهبشكل فعال تسهم غير مصرح بها، والتي 

عالم الواقع إلى عالم  من القارئ نقلإلى  جاهدا عز الدين جلاوجييسعى 
 مناظرمختلف الماكن و الأشخصيات و ، وذلك من خلال وصفه للالرواية الخيالي

في وصف أحد الأمكنة التي مرّ بها  جاء ،  كماالمناسبة لأحداث الرواية
العاشقان في رحلة بحثهما عن الطّائر العجيب: "لزمنا مكاننا محاطين بأفنان 

عملاقة، كان المكان فسيحا، تتعانق فيه  تعالت تحتضن جذع شجرة زيتون
عشرات من أشجار مختلفة، اعتلت جذوعها وأغصانها فوانيس غطّيت بزجاج 
شفّاف يغلب عليها اللونان الأحمر والأخضر، وامتدّت حول الممرّات أشجار 
أزهار متعانقة، يتوسط كل ذلك بركة صغيرة بها نافورة تمجّ الماء بهدوء، وخلف 

"البركة بسطت ز  ، فاستعمال بعض )2016(جلاوجي،  16رابي ونمارق ...
وكذا الإكثار من الصفات  ؛(يتوسط، خلف)الظروف المحددة للإطار المكاني 

(الأحمر وذكر الألوان  ؛(عملاقة، شفّاف، متعانقة، صغيرة)والنعوت مثل 

من شأنه أن يساعد القارئ في الوصول إلى الصورة المقصودة  والأخضر)
، وهذا من العالم الحقيقي إلى العالم الخياليلي يتحقق الاختراق وبالتا بوضوح،

الرّوائي "عز عن دقة الملاحظة والمهارة في التعبير عن الأشياء عند  ينم الأمر
متناسبة و الدين جلاوجي"؛ الذي يملك القدرة على صياغة مفردات لغويّة جميلة 

   .ومنسجمة مع ما يتناوله من أحداث وما يقدّمه من أوصاف
السرد هو نقل الميزة التداولية للسرد في رواية العشق المقدنس:  2.3

وقائع حادثة أو مجموعة من الحوادث المترابطة، وقد تكون واقعية من صميم 
الحياة أو خيالية من مخيلة السارد، وبالعودة إلى الزمان والمكان في رواية 

وائي، حيث مارس "عز "العشق المقدنس" نجد أن أحداث الرواية من مخيلة الر 
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الدين جلاوجي" لعبة سرديّة كسرت الحدود بين الماضي والحاضر، وذلك 
الجزائر التي تمثّل الحاضر؛ وبين تيهرت التي تمثّل  لانتقاله بالسرد بين

الماضي، بين زمن الدولة الرستمية وزمننا المعاصر، الأمر الذي يجعل القارئ 
وإذا  ية ترجع إلى زمن الدولة الرستميةيخينصدم حين يحسب نفسه يقرأ رواية تار 

بالرّوائي يخرق أفق توقّعه بإدخاله مشاهد من الحياة المدنيّة الحديثة مثل 
السّيارات والطائرات والأسلحة المتطورة إلى غير ذلك من مميزات عصرنا 

  الحديث، مقدما بذلك مشاهد عصريّة. 
د مقولة: "ما أشبه اليوم ة اعتباطية، فهي تجسعبة السرديّ وليست هذه اللّ 

فالجزائر هي عاصمة الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة في  بالأمس"،
القرن الواحد والعشرين، والجانب التداولي في كونها مكانا هاما للسرد في الرواية 

 اقعنا جميعا بكل تجلياتههو أنّها تمثل الواقع، الواقع الذي يعيشه الروائي، وو 
ة بالسرد لهذه الفترة التاريخية (عهد الدولة الرستمية) تحديدا هو أمر العودو 

مقصود، فهي فترة صراعات طائفية ومذهبية حادة تعد معادلا موضوعيا لما 
ن والإباضيين في ين المالكيحدث في الجزائر مؤخرا من صراع طائفي بي

  لدّين.وما حدث من قبل في سنوات الفتنة والإرهاب من قتل باسم ا غرداية
(العاشق  يستهل الروائي سرد أحداث رواية "العشق المقدنس" بوقوع العاشقين

) أسيرين عند الإمام عبد الرحمن بن رستم، حيث كانا مكبّلين في مجلسه وهبة
لاتهامهما بالجوسسة، وبعد أن أشار الإمام عبد الرحمن بن رستم إلى الجميع 

شارة إلى العاشقين على بالانصراف من المجلس، صاح رئيس الحرس في إ
نهم، و"قال رئيس الحرس بصوت غليظ اكمأأنّهما جواسيس، فعاد الجميع إلى 

  آمر كأنه الرعد. 
 قوما أيها الجاسوسان. - 
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رفعت هبة يديها استسلاما فتوهجتا في الظلام، وقامت دون ثني ركبتيها  
صرخ فينا  تماما، والتفتت قليلا وأنا أرفع ذراعي، وقد تملكني الرعب .....،

 ثانية بقوة: 
 قوما. - 

 17ولا أعرف كيف حملتني رجلاي، وهبة إلى جواري تلتصق بي ..."   
، ففي هذا الملفوظ السردي تتحقق نظرية أفعال الكلام التي )2016(جلاوجي، 

  نادى بها الفيلسوف "أوستين"، حيث تحقق فيه الفعل الكلامي بأصنافه الثّلاثة:
يتألف من أصوات لغوية تنتظم في لفظي والذي : أو الفعل الفعل القول 

قوما أيها تركيب نحوي صحيح ينتج عنه معنى محدد، وهو في هذا الملفوظ (

)، وله معنى محدد وهو أن يقوم العاشقان، وهذا ما يفترض أنهما الجاسوسان
  كانا جالسين.

فظي : أو الفعل المتضمّن في القول، وهو ما يؤدّيه الفعل اللّ الفعل الإنجازي
من معنى إضافي يكمن خلف المعنى الأصلي، فالمعنى الأصلي في هذا 
الملفوظ السردي هو القيام، بيد أن المعنى الإضافي الذي يكمن خلف المعنى 
الأصلي وهو المعنى الذي كان يقصده رئيس الحرس بصفته هو المرسل 

ع الخليفة فالحديث م لملاقاة الإمام والحديث معه، الاستعدادللخطاب يتمثل في 
القوة الاستعداد، خاصة على اعتبار أنهما جاسوسين، غير أن  أةيكون على هي

  في بادئ الأمر تمثلت في الرعب والخوف الذي تملّك العاشقين فقط.      الانجازية
أو الفعل الناتج عن القول، فلقد نتج عن قول رئيس الحرس  الفعل التأثيري:

تمثلت في المرّة الأولى أن رفعت هبة  ة)عند المتلقي (العاشق وهب ردّة فعل
يديها، أما العاشق فقد تملّكه الرّعب فقط ولم يحرك ساكنا، وبالتاّلي لم يتحقّق 

في هذه المرة، فهما لم يستعدّا بعد للحديث مع الإمام، فأعاد  الفعل الانجازي
ل )، وهنا  تحقّق الفعل المتضمّن في القو قومارئيس الحرس فعل القول ثانية (

ولا أعرف كيف حملتني رجلاي، وهبة إلى جواري والذي عبّر عنه بقوله: (
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الذي نتج عن فعل القول  الفعل التأثيريوهذا هو  وقفا،) أي أنّهما تلتصق بي
 ادت في المرة الثاّنيةدز االقول قد لفعل  القوة الانجازيةللحارس، والملاحظ أن 

مّا أدى إلى اقترابهما من م زاد رعبهما وخوفهمااوقفا و حيث أن العاشقين 
  بعضهما. 

) يندرج أيضا ضمن التقّسيم الذي اقترحه "سيرل" قوماوفعل القول ( 
"Searle"  غايتها حمل الشخص على  وهي الأفعال التي" أفعال التّوجيهضمن

 . )2011(عمر بلخير،  18القيام بفعل معين وتشمل الأمر، النهي، الطلب ..."
بين الشخصيات المؤدية للأحداث في  كان هذا على صعيد التواصل

الرواية، أما على صعيد التواصل بين الروائي (المرسل) والقارئ (المرسل إليه) 
فإن "الميزة التداولية للسّرد أشير إليها منذ شيشرون، ويلاحظ ذلك في الحرص 
على الإيجاز والإيضاح والاستعمال في الخطاب، يضاف إلى ذلك قاعدة  شد 

ارة اهتمام المتلقي، بتسليته أو تثقيفه وبمخاطبة قلبه تارة وعقله تارة الانتباه وإث
، ويتجلى هذا جليا في الخطاب الروائي لعز الدين )2015(بلخير،  19أخرى"

جلاوجي من خلال رواية "العشق المقدنس" مثل الملفوظ السّردي الآتي: 
شرة بقالة "واضطررت قبيل المغرب أن أتسلل إلى الشارع المقابل، قصدت مبا

داخلها أضواء مختلفة الألوان، انتقيت بعض ما يلزمنا، وعدت بكبيرة ترقص 
"اع ،  فلقد حقّق )2016(جلاوجي،  20جلا حتى لا أثير انتباه الناس إليّ

، حيث أنه لم الإيجازفي هذا المقطع السّردي والمتمثلة في  ميزة تداوليّةالروائي 
ذين التقى بهم سواء لم يشر إلى النّاس البيان المسافة التي قطعها، و تيتوسع في 

داخل البقالة، بالإضافة إلى أنّه أوجز الحديث عمّا كان يحتاجه  مفي الشّارع أ
)  دون الدخول في تفاصيل أخرى ما يلزمناهو وحبيبته  وعن مقتنياته بقوله (

في خطاب سردي موجز كما تقتضيه تداولية السرد،  وهذا ما يتوفر في الرواية 
ربية بصفة عامة، خاصّة وأنّها تضبط القواعد الأساسية للسّرد، إذ أن "هناك الع

  قواعد ثلاث يخضع لها السّرد: 
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 قاعدة الإيجاز - 1

 قاعدة الإخبار - 2

  .)2011(عمر بلخير،  21" قاعدة الإثارة- 3
فتداوليّة السّرد تقتضي بالإضافة إلى الإيجاز خاصيّات أخرى وهي  

متلقي وتشويقه وإثارة اهتمامه، وهو ما يميّز رواية ولفت انتباه ال الإيضاح
"العشق المقدنس" حيث يعيش القارئ للرواية مع العاشقين كل فصول المغامرة 
دون أن يشعر، يعيش الأحداث معهما مثلما يتجسد في الملفوظ السّردي الآتي:" 

 ها وقفزنا حائطا يطوق الساحةوجدت الفرصة سانحة، سحبت هبة من ذراع
المسجد الجامع والمكتبة وعشرات الدّكاكين، وتنفتح فيه شوارع تمتد بعيدا يضم 

في جسد المدينة، واندفعنا على غير هدى في أزقة تتسع وتضيق، وترتفع حينا 
نداءات الدليل يبحث عنا دون أن يعرف اسمينا، وتغرق أحيانا أخرى في أمواج 

الخلاء، وقد امتص منا الخصوم. وحين حلّ المساء كنا قد قطعنا أميالا وسط 
التعب جل طاقتنا، رغم تخففنا من ملابسنا  الفضفاضة، كانت هبة تجر قدميها 

" ، فتداولية هذا المقطع السردي من الرواية  )2016(جلاوجي،  22بصعوبة
تتجلى  في سرد الروائي لمشهد هروب العاشق مع حبيبته من الدّليل الذي كان 

حمن بن رستم إمام الدّولة الرستمية، فلقد تميز يرافقهما بأمر من الإمام عبد الر 
في كيفية الهروب من الدليل المرافق لهما  الإيضاحمع  لإيجازهذا المقطع  با

وذلك عن طريق  سرد لأحداث متتالية  تجلّت في تحيّن الفرصة المناسبة 
للهرب، ثم سحب  حبيبته هبة من ذراعها خفية عن الدّليل، ثم القفز إلى  

وبعدها اندفعا على غير هدى ودون وجهة محدّدة، كلّ هذا والدّليل  السّاحة،
ينادي عليهما، ثم قطعهما لأميال مشيا نتج عن ذلك تعب شديد حتى أن هبة 
لم تقدر على المشي وكانت تجر قدميها بصعوبة، وبقدر ما في هذا المقطع  

لنجاة من في كيفية ا الإثارة والتّشويقمن الإيضاح فيه أيضا قدر كبير من 
الدليل الذي كان يرافقهما، والهروب منه هو هروب من الإمام عبد الرحمن بن 
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رستم الذي كان يعتبرهما جاسوسين لأنهما غريبين عن مملكته، وما وقعا في 
قبضته إلا رحلتهما العجيبة بحثا عن الطائر العجيب الذي يضمن لهما السّعادة 

  الأبديّة.  

قة التي يخاطب فيها الرّوائي عقل  والرّواية غنية بالمقاطع   السّردية المشو
المتلقي تارة وقلبه تارة أخرى كالملفوظ السّردي الآتي:" كانت حبيبتي هبة 
ترتجف هلعا، وهي تطوق عضدي الأيمن، تكاد تلتحم بي، كان اضطرابها 
واضحا، وارتجافها يكاد يشنق الكلمات المتزحلقة من بين شفتيها، وما كنت 

 )2016(جلاوجي،  23حالا منها، إلاّ أنّ دهشتي كانت أكبر من خوفي"أحسن 
و جعله يتحمّس لمعرفة  إثارة المتلقيفتداولية هذا المقطع السردي تتمثل في 

أسباب هذه الحالة التي يعيشها العاشق وحبيبته، كما أنه يريد معرفة التفّاصيل 
ويدفعه إلى المزيد من  لمعرفة المزيد،يشوقه أكثر، لأنّ هذا المقطع السّردي 

القراءة والغوص في أعماق الرّواية حتى يعرف كيف سيتخلص العاشقان من 
هذا الموقف الصّعب، وبالإضافة إلى التشويق والإثارة في هذا المقطع السّردي 

من جهة، فيدفعه إلى تخيل الموقف ويثير فيه  يخاطب العقلنجد أن الروائي 
كذلك من  يخاطب القلبومن جهة أخرى فهو  رغبة معرفة المزيد من الأحداث،

خلال هذا المشهد الرومنسي الذي يبين مدى تعلق الحبيبين ببعضهما، وعدم 
تفريط أحدهما في الأخر مهما كانت الظروف، فيتحقق بذلك الفعل التأثيري من 
خلال أثر الملفوظ السردي على القارئ بتشويقه أو إثارته أو تسليته أو تعديل 

  سلوكه.  
وتجدر الإشارة هنا أن مثل هذه الخصائص التداولية للسرد موجودة في أغلب   

المقاطع السّردية التي يتضمنها الخطاب الروائي لرواية "العشق المقدنس"، ذلك 
لأن أحداث الرواية يتكرر فيها مثل هذا المقطع كثيرا، لأن العاشقين ما إن 

ير الرّوائي:" تسلمنا القبضة مصيبة حتى يقعا في أخرى على حدّ تعبمن ينجوا 
ورغم تلاعب  ،)2016(جلاوجي،  24إلى قبضة، يسلمنا المخلب إلى مخلب"
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في سرده إلا أن أحداث الرّواية جاءت منسجمة إلى الرّوائي بالأزمنة والأمكنة 
درجة أن القارئ لا يشعر بالانتقال من حدث لآخر، وإنّما يحسّ وكأنّما جلّ 

ت واحد ومترابطة إلى حدّ بعيد، وهذا ينمّ عن قدرة "عز أحداثها  تسير في وق
غة من جهة، وكذا تمكّنه من فنّيات هذا الدين جلاوجي" على التحكّم في اللّ 

  النّمط الفنّي(الخطاب الروائي) من جهة أخرى.
ن الخطاب الروائي ومن خلال الخطابات إأخيرا يمكن القول  خاتمة: .4

تداولية هامة تسهم في إنجاح التواصل بين   اً دة يحقق أبعارديّ الوصفية والسّ 
الروائي والقارئ، وقد بينت لنا الدراسة التداولية للوصف والسرد في رواية 

دقة الملاحظة والمهارة في التعبير عن الأشياء عند الرّوائي  "العشق المقدنس"
؛ ما من شأنه أن يساعد القارئ في الوصول إلى "عز الدين جلاوجي" الجزائري

، إلى عالم الروايةالأمر الذي يمكنه من الانتقال الصورة المقصودة بوضوح، 

كما  ،وبالتالي ينتقل مع هذا الاختراق من العالم الحقيقي إلى العالم الخيالي
عن انسجام أحداث الرواية إلى درجة أن القارئ لا يشعر  هذه الدراسة كشفت

في لعبته زمنة والأمكنة تلاعب الرّوائي بالأرغم  بالانتقال من حدث لآخر
على صياغة مفردات لغويّة جميلة  مبدعما ينم عن قدرة هذا ال ذا، وهالسردية

 متطوّرة متناسبة ومنسجمة مع ما يتناوله من أحداث وما يقدّمه من أوصاف
الأمر الذي ينجح عملية التواصل بينه وبين المتلقي لخطابه الروائي؛ وهو 

  داولية.أسمى الأهداف المنشودة في الت
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  .ايةو الرّ يناريو في السّ حضور 
lin the novescript presence of the  The.  

  

  ♥سليمان مودع .د

  
  
  

من خلال  ايةو الرّ يناريو في السّ راسة إلى رصد حضور الدّ تسعى هذه : صملخّ 
 يّةعمل أنّ  واشتغالها. ووجدنااهرة وآليات الظّ ذلك بتتبع و اعتماد المنهج المقارن 

ينما كانت عظيمة وعميقة في مغامرة السّ لحديثة والمعاصرة من فنيات ا ايةو الرّ استفادة 
  محل عدسة الكاميرا. يّةؤ الرّ ومحاولة توظيف القلم و  يّةوائالرّ الكتابة 

ك تقيم تناغما بين المفكّ  التيظر في الآليات النّ فعندما تتناثر الأفكار لابد من 
لى حبكة تجعل المتلقي يعيش والمبعثر وإيجاد منطق جامع لها في جماليات تستند إ

للعالم في فضاء  يّةم فيه الأحداث متناثرة تعكس رؤ ا بفوضاه تقدّ ي عالما متماسكا فنّ 
  الماضي والحاضر والوصف والحدث المشهدي. ع يتراوح بين ممتد ومتنوّ 

  العالم. يّةرؤ  ؛ عدسة كاميرا؛ايةو الرّ  يناريو،السّ  :يّةكلمات مفتاح

 
Abstract: This study seeks to determine the presence of the 

script in the novel by adopting a comparative approach that 

tracks the phenomenon and its functioning mechanisms. The 

benefiting process of the modern and contemporary novel from 

the techniques of the cinema has been great and profound in the 

adventure of fiction writing and in trying to employ the pen and 

vision, thereby replacing the camera lens. 
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 ايةو الرّ يناريو في السّ حضور 

 

When ideas are scattered, it is necessary to consider the 

mechanisms that establish harmony between the disjointed and 

the scattered, and find a logic that combines them in aesthetics 

based on a plot that makes the recipient live an artistically 

coherent world with its chaos in which events are presented in a 

scattered way, reflecting a vision of the world in an extended and 

varied space that ranges between the past and the present, the 

description and the scenic event.  

Key words: Script, novel, camera lens, world vision. 

 

ا) فيتم ا (متلقيً تستدعي قارئً  التيرد بتوظيف اللغة السّ على  القصّةتعتمد  تمهيد:
ي والبصري ، فيستحضر الحسّ ل الكلمات (الدّوال) إلى مدلولاتوّ خييل وعندها تتحالتّ 

  وكل ماله علاقة بمعرفته بالعالم.

 نص، أالنّ ا من هذا ة المخرج أن يصنع فلمّ ا، ومهمّ ة الكاتب أن يكتب نص و"مهمّ 
  .1لها إلى صور في الفلم"يأخذ كلمات مكتوبة ويحوّ 

ب دراسة جادة ينما تتطلّ السّ يات الحديثة والمعاصرة من فنّ  ايةو الرّ استفادة  يّةوعمل
تلك، بمحاولة  يّةوائالرّ ات الموظفة في مغامرة الكتابة ظر في الآليات والفنيّ النّ قة بمتعمّ 

  .الكاميرايناريو وعدسة السّ قنيات للاستفادة من ت يّةؤ الرّ توظيف القلم و 
صاقا التّ أضحت أكثر صلة و  يّةينمائي في نقل صور مشهدالسّ ات الأسلوب فتقنيّ 

(الفلاش  رد والوصف، وذلك يمكن إدراكه في القص واللصق والحذف والاسترجاعالسّ ب
  .والمخرجالكاتب  يّةعبير المكتمل عن الواقع ورؤ التّ باك) وحتى في المشهد لتمثل 

رد السّ  يّةخط يّةكانت على مستوى كسر بن يّةينمائالسّ قنيات التّ من  ايةو الرّ ستفادة فا
 ايةغ إنّ  اعد من الحاضر نحو المستقبل، بإقامة تشابك وتداخل زماني ومكاني.الصّ 
 الممثلونتكفّل بتقديمها المخرج وجسّدها  التيمتع بالفرجة الجاهزة التّ ج هي المتفرّ 

خييل بما تثيره الكلمات في وجدانه من التّ متع بالتّ )ايةو الرّ ب(المتلقي في الأد ايةوغ
  صور.
  رد (المصطلح والمفهوم):السّ يناريو و السّ  يّةماه- 1

ورد معنى سيناريو في معجم المعاني  :)Scénario(يناريوالسّ  يّةماه- 1- 1
  الجامع كما يلي: 
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   .سيناريو (اسم) الجمع سيناريوهات
ن ينمائي أو المسرحي المتضمّ السّ ص النّ مسرحي؛ أي ينمائي أو الالسّ يناريو السّ 

  لتعليمات المخرج ولحركات الممثلين وأجواء أداء أدوارهم من حيث المناظر والإضاءة.
ف يتألّ  التيلة للمشاهد المختلفة ) كتابة مفصّ مفرد) ج، سيناريوهات؛ (فنّ "سيناريو (

قاط التّ ب الخاصّةوضيحات التّ وار و ن الح، ويتضمّ يّةأو المسرح يّةمثيلالتّ منها الفيلم أو 
  .      2المشاهد"

ه سلسلة يمكن تعريفه على أنّ  يناريو..السّ يناريو المعاصر كما يزاوله كتاب السّ "و 
  .3صلة بعضها ببعض بخط قصصي درامي"تابعات المرتبطة والمتّ التّ من 

 يّةجزئ وعناصروموضوع  ايةونه ايةيعتمد على بد من نظام يناريوالسّ تتكون كتابة 
م وفق ، ويقدّ يّةخصالشّ مشاهد (لقطات) وحبكة وفق تتابع يوحّده الحدث وما تقوم به 

خييل في التّ ا عن طريق الي ا في وحدة متكاملة أو خين يتمظهر بصري نسق معيّ 
، وهو يناريو، فهو العمود الفقري للنصّ السّ أهم من عناصر  عندي تابعالتّ و  «القراءة
ما هو سلسلة من المشاهد مرتبطة بعضها ببعض تابع إنّ التّ و  ها،يجمع أجزاءه كلّ  الذي
  .4 »صلة عبر فكرة واحدة.أو متّ 

يدفع ويحرك الأحداث  الذيرد السّ يبث الحياة في الفلم ك الذيتابع هو التّ  ولهذا فإنّ 
  .لتتدفق في مجرى الكلام

رة كثيرا الحديثة المعاص ايةو الرّ موضوع مكتوب، ولقد اشتملت  إنّ العمل الأدبي
 ايةو الرّ طريقة عرض الحدث واعتماد الحوار. وهل نجد في  خاصّةراما و الدّ من مبادئ 

رد القصصي السّ يناريو؟ " وذلك عبر دعائم السّ الحديثة أو ما تفرع عنها يختلف عن 
تحكي بها هذه  التيريقة الطّ ما تضمّ أحداثا معيّنة وكذلك  قصّةالمتمثلة بوجود 

  .5 "القصّة
يبذُل جهدا لا بالقراءة  المتلقي لا والاتصال أضحىور وسائل الإعلام وبسبب تط

خييل باستحضار مدلولات الكلمات عبر معرفته بالعالم، فكلّ شيء يُقدم له التّ ولا ب
تروى  قصّةيناريو السّ يناريو فـــ" السّ صارت حاجتها ماسة إلى  التيينما السّ جاهزا في 

  .6رامي"الدّ  ور ويوضع ضمن سياق من البناءالصّ ب
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حو يُطلق على شخص (أو أشخاص) متواجد في النّ يناريو كالاسم في علم السّ و 
 المبدأيناريوهات تتقيد بهذا السّ كل  أنّ  دوره. ونرىمكان أو أمكنة وهو يؤدي 

 درامي الأحداثورة المتحرّكة هي وسط مرئي ينقل على نحو الصّ  الأساسي. إنّ 
 ايةلابد أن يكون للسيناريو بد القصّةظر عن نوع النّ ما، وبغض  قصّةفي  يّةئيسالرّ 

راع وتذليل العقبات مكونات الصّ في عمل درامي يعكس صراعا، ف .7 "ايةووسط ونه
راع لشد القراء أو الصّ راما أو الكوميديا ودور الكاتب هو توفير ذلك الدّ في  يّةأساس

يناريو و"متى السّ  دفق نحو الحل. فإذا حدّدت موضوعالتّ المشاهدين لعمله من خلال 
يكون  يناريوالسّ في  يّةخصالشّ ومتى ما عرفت  تكتبه، الذييناريو السّ ما عرفت حركة 

  .8 ومن ثـَـمّ خلق عقبات أمام بلوغ هذه الحاجة" يّةخصالشّ بوسعك أن تحدّد حاجة 
فالفعل  يّةخصالشّ ث عن الفعل و يناريو هو في الواقع حديالسّ وحديثنا عن موضوع 

 وم بالحدث أو من يقع عليها الحدثتق التيهي  يّةخصالشّ دث) و ماذا يحهو (
تقوم  الذيأو الفعل  يّةخصالشّ رامي على الدّ أثير التّ يرصد ويصف  الذييناريو هو السّ و 

يناريو يعتمد على الحدث السّ اشتغال  به أو تخضع له في فضائها. ومنه فإنّ 
  رجة الأولى.الدّ ب يّةخصالشّ و 

ينمائي ورواج تجارة صناعة السّ بي لإشباع حاجات الإنتاج يناريو كفن أدالسّ نشأ 
 ولهذا وجيههمتاس أو النّ ا تطلّب تقديم قصص لإمتاع الأفلام في العصر الحديث ممّ 

رد السّ يعتمد على  يّةالأجناس الأدب يّةيناريو كجنس أدبي في نظر السّ كان حضور 
ص المتخيل) أصبح في النّ (الأدبي فـــ" الإبداع  قصّة ايةراما أمامه مجالا لرو الدّ فكانت 

  .9بعض إنتاجاته يتعالى على الأجناس"
 وانطباعاتهم وأفكارهمراتهم اس على تقديم تصوّ النّ يحرص  رد:السّ  يّةـــ ماه2ــ1 

م) على المتكلّ إذا عمل المحدث (  يكون ذلك إلاّ عن العالم لإقامة تواصل بينهم ولا
" هرد لغة بأنّ السّ . وقد ورد في معنى ةحديثه وتدفق سياقه في حبكة محكمتناسق 

: مسرودة ومُسّردة، وقد قيل سردها رعالدّ سريد مثله... وكذلك التّ الخرز في الأديم و 
رد اسم جامع للدروع وسائر السّ نسجها وهو تداخل الحلق بعضها في بعض... و 

  .10ياق له "السّ الحلق، وفلان يسرد الحديث سردا إذا كان جيد 
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أكيد على ترابط الحكي فيؤدي التّ رد هو السّ م من تعريف ما تقدّ أهم شيء في  إنّ 
ق الحكي وائي ومن خلال تدفّ الرّ في الأدب  خاصّةتابع و التّ ره ذلك لسياق مفهوم يوفّ 

ارد إلى المسرود له وفق نظام محبوك البناء، فالأدب القصصي أو السّ انطلاقا من 
 يّةلوكالسّ و  يّةفسالنّ اس وتصرفاتهم النّ مال عن أع يّةردالسّ وائي هو " تعبير بالمحاكاة الرّ 

  .11رد والأخبار"السّ في الحياة ب
 مأ يّةتقدم وتروى بها الأخبار سواء أكانت واقع التيريقة الطّ رد هو السّ  ومنه فإنّ 

ل غامض من الأوّ  هو أنّ  ،يز بين واقعي وسرد قصصي"أفضل تميّ و يّةقصص يّةخيال
ب اني يكون من بعض ما يترتّ الثّ ها، بينما يقصّ  التيالبعيدة للحوادث  جهة الأسباب

  .12ل على شيء"على الكاتب أن يعلّ 
رد بترتيب أحداثه وفق نظام قصصي داخلي محبوك فـــ السّ ودور الكاتب هو ضبط 

دة هو الآخر تجتمع في عناصر ه وحدة معقّ رد القصصي ليس وحدة بسيطة بل إنّ السّ "
  .13" الخاصّةميزته ي ة لتشكل من خلال اجتماعها الكلّ عدّ 

 ايةو الرّ و  القصّةغير  ايةحوامل كثيرة للحك هناك نبيه إليه أنّ التّ يجب  الذيو 
رد يعني (...) أن نقص شيئا ما السّ نا سنجد أن واضحة " ولا بد أنّ  يّةكالأجناس سرد

ل تتوسّ  التيالبحتة أم في الأجناس الأخرى  يّةردالسّ سواء أكان هذا في الأجناس 
  .14عبيري"التّ الة يراد إبلاغها برغم اختلاف الوسط رد كرسالسّ ب

  .وجودها الواقعي ايةتحقق للرو  التيفاللغة هي المادة 
رد القصصي وحدة معقدة تتآزر فيه عناصر عديدة تكون باجتماعها الكلي السّ ف

رد السّ ز له عن غيره. د طابعه المميّ ا يحدّ تخرج به عناصره ممّ  الذيركيب الخاص التّ 
رد على ضمير الغائب كعدسة السّ وسيلة للاطلاع والمعرفة، واعتماد  يةاو الرّ في 

ه ينفي صفته كخطاب تتأسس على أنّ  يّةكسلطة مرجع يّةالكاميرا يعطيه صفة الموثوق
"أنا " وألــ " أنت" ) ينبني على مخاطِب ومخاطَب، وهما الــ Discoursفـــ" الخطاب (

  .15اللذين هما عماد الخطاب" رد لا ذكر فيه لأيالسّ ولكن  في الحوار،
 وائيالرّ للعمل  يّةالمستويات الأخرى البان يّةرد غير منعزل عن بقالسّ مستوى  إنّ 
ائي قائمة على ينمالسّ الفيلم  يّةوس جمالالرّ كلانيون الشّ نة لجمالياته كذلك اعتبر المكوّ 
  .وليف فيهالتّ  يّةعمل
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بناء الحدث من خلال يتم  :ايةو الرّ يناريو و السّ أهم عناصر كتابة - 3- 1
  :نبعدي )Greimasد لها "غريماس" (تؤديه، ولقد حدّ  التي يّةخصالشّ 

ظر النّ ) دون actantكعامل ( يّةخصالشّ تقوم به  الذيور الدّ ز على ـــ بعد يركّ 1
  .)acteurإليها كذات أو كممثل (

نة د دورا ما، وفيه تتمظهر سمات معيّ كذات وممثل يجسّ  يّةـــ بعد ينظر للشخص 2
ة خطّ ى في ، وكل هذا يتجلّ يناريوالسّ وائي أو في الرّ ص النّ اد على امتد يّةللشخص

  .رديالسّ ى البرنامج تسمّ  مةمحكّ 
 يّةردي من أهم العناصر البنائالسّ البرنامج  يعدّ  ردي:السّ البرنامج  1-3-1  
 ائي فإنّ رو  كتابة نصّ  وائيالرّ ة الكاتب فإذا كانت مهمّ  ايةو الرّ يناريو أوفي السّ في 

لها إلى كتوبة ويحوّ أن يأخذ كلمات م ص،النّ ا من هذا لمً مهمّة المخرج أن يصنع فِ "
  .16 صور في الفلم"

الوجود وفي هذا قال "فيم  تعطيها الحق في التيورة من كلمة وهي الصّ س تتأسّ 
  .17ر ما إذا كان للصور حق الولادة "قرّ ت التيالكلمات هي  إنّ " : فندلز"
يناريو على فكرة، تتكون الفكرة من جملة بسيطة أو السّ أو كتابة  ايةو الرّ تقوم  
يناريو، وهذا هو أساس الانطلاق في السّ أو  ايةو الرّ بة لتلخّص مضمون أو محتوى مركّ 
ذلك إلى وضع  ، بل يجب أن يتطورف الأمر عند هذا الحدولا يتوقّ  .الكتابة يّةعمل

 يّةرامالدّ ، ومن خلاله يتم وضع المفاصل أو هيكلا للسيناريو ايةو الرّ في برنامج سردي 
  .ر الأمور نحو حل، وتتطوّ ايةهالنّ والوسط و  ايةس البدة تتأسّ الكبرى، ومن هذه اللحظ

ردي على معالجة الفكرة، حيث يقدّم الكاتب تفصيلا لتطوير السّ يقوم البرنامج  
ئيسة الرّ ت  يات كما تظهر الحبكاخصّ الشّ فتظهر كافة  قصّةالفكرة ومعالجتها لتصير 

يكور من خلال شرح كافة الانعطافات الدّ ، ويتم تخطيط أو تصميم يّةانو الثّ والحبكات 
دت ونفس وتعدّ  ،فيها يّةردالسّ ما تشعّبت البرامج كلّ  ايةو الرّ بوضوح ، ويزداد تعقد كتابة 

قدّم في التّ عقيد يزدادُ مع التّ  أنّ  ا إلاّ ا يسيرً يناريو قد يبدأ أمرً السّ الأمر كذلك في "كتابة 
هد كل مشلكل جملة نكتبُها  الكتابة إذا لم نعرف بدقة شديدة إلى أين نمضي، فإنّ 

، ويقضي بسرعة كبيرة إلى مواجهة جدار سردي هو وكل حوار يضيق حقل الممكنات
   .18ام "التّ الانسداد 
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يناريو السّ ردي أو ضبط السّ خطيط المحكم للبرنامج التّ ويمكن تجنّب هذا المعوق ب 
تعتمد  التي يّةردالسّ من خلال البرامج  يّةردالسّ  يّةالبنحكم الكامل في التّ ، وهذا بايةو لرّ او 

، وترتيب الأولويات فيها يّةرامالدّ للتحكم في المفاصل  ايةو الرّ على العُقد اللازمة في 
أو  يّةرؤ  يّةمن خلال زاو  يّةخصالشّ وهذا من خلال تقديم الحوار والمشاهد وحضور 

  .ناتستحضر فضاءً معيّ رؤى معينة 
جزءا  فإنه قد حلّ  يّةردالسّ يناريو البرامج السّ أو كاتب  ايةو الرّ وحينما يحدّد كاتب 

) لابد له من مسرحتها وهذا من خلال الحديثة ايةو الرّ بنيويا مهما، لكنه الآن (في 
 لأهموا شخصياتكماح للأحداث بأن تقُدّم نفسها بنفسها وهذا بــ" أن تبث الحياة في السّ 

  .19فمها " في الحوارمن ذلك أن تضع 
م ــــ تمثل ة ـــ كما تقدّ يناريو لابد من تحديد تمفصلات مهمّ السّ كما في  ايةو الرّ وفي 

 يّةه مندرج بنيويا في البن؛ لكنّ تنفرد ببضع الاستقلال يّةأو مشهد يّةمتواليات سرد
" على شكل ها فتظهرظامها ونسق وجودها وبنائتكون ن التيوهي  العامّة يّةالهيكل

. وبهذا 20"بصورة مستقلة عن المشاهد الأخرى م كل مشهدبحيث يقدّ  يّةتقطّعات متتال
  .مك بزمانه ومكانه وتفاعل شخصياتهك ترى الحدث أماتستحضر المشهد وكأنّ 

" معاناة أحمد العامل المرفوضون ايةوائيا تقدم لنا "رو ر  عشر فصلاً  يّةفي ثمان
تماثل عدسة الكاميرا، حيث يتمّ رصد  التياوي العليم الرّ  يّةؤ المغترب بفرنسا، عبر ر 

. تتآزر مه كلما واصل المروي له القراءةالمتعبة وتظهر تفاصيل آلا يّةحياته اليوم
وهو  ايةو الرّ كتبت من أجله  الذيتبرز المغزى العام(الفكرة)  يّةور فتقدّم صورة كلالصّ 

 قيق برنامج سردي هو: الاستمرار فيقاومة ذلك لتحوم يّةمطاردة اللعنة للشخص
ل والقبول حمّ التّ ا دافعه في ذلك فهو ذاتي طبيعي، والكفاءة هي قدرته على أمّ  .الحياة

ردي لاقى السّ . وهذا البرنامج بالوضع المزري، كقدر محتوم في المهجر الفرنسي
من  ما العنصري سواء من صاحب المصنع أومن محيطه يّةخصالشّ مقاومة من 

  ترفض العمال العرب الغرباء. التيمن المدينة  م(ماري) أ جارته
ا لتذليل العقاب والاستمرار في الحياة بمحاولة برنامجا سردي  هذا العداء تطلب إنّ 

حمّلته مقتل زوجها في حرب تحرير الجزائر  التي يّةفاهم مع جارته العنصر التّ 
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رطة بسبب الشّ جال ، كما تعرض لاعتداء ر طردهوحرّضت عليه صاحبة العمارة ل
  امن عشر مات غريبا.الثّ الفصل  ايةوفي نه يّةدفاعه عن فتاة فرنس

  :الآتيردي في السّ ى البرنامج ويتجلّ  
  .)objetالهدف الفعل (         موضوع )sujetغبة: الفاعل (الرّ ـــــ محور 1

لعمل وموضوع فعله هو ا ايةو الرّ ) كفاعل رئيس في م أحمد (المغترب الجزائرييتقدّ 
  للاستمرار في الحياة.  يّةغبة الفطر الرّ في فرنسا بدافع 

منذ انتقالها للمهجر الفرنسي، ففي كل محاولة  يّةخصالشّ يظهر هذا في أفعال 
الهدف) البقاء على قيد الحياة يج، يصبح تحقيقها لموضوع الفعل (در التّ تسوء أحوالها ب

دهور مكتملة الحلقات فتحول التّ كحق من حقوق الإنسان أمرا عصيا لوجود معوقات 
  .21دون موضوع الفعل

جعل أحمد يهاجر لفرنسا والعيش في ظروف  الذيافع الدّ : إن بليغالتّ ــــ محور 2 
مرّة  يّةغبة في البقاء وهو المستفيد من ذلك حيث عاش في أوضاع مزر الرّ قاهرة هو 

ل في ظروف ، وعميّةفي مهجع العمال وأخرى في غرفة حقيرة جارا لماري العنصر 
، ورغم هذا يلقى معارضة إلا أجرا زهيدا لا يكاد يسد رمقهعمل مهينة لا يجني منها 

  .روف ضده بما في ذلك محيطهالظّ فكل افع، الدّ لتحقيق هذا 
  : هذا المحور العاملي على وظيفتين ــــ محور القدرة: يقوم3

تعترض  التيق الأولى تأخذ شكل المساعدة لتحقيق رغبة الفاعل، وتذليل العوائ
  سبيله.
  وتعمل لعرقلة المستفيد ومعارضة تحقيق رغبته بوضع المعوقات في سبيله. يّةانالثّ 
ين لأحمد لتحقيق رغبته في البقاء والعيش في لا نكاد نجد مساعدين فعليّ   

  .لنهايتها ايةو الرّ  ايةفرنسي من بدالمهجر ال
املين على تحقيق برنامجهم الع ل،ردي الأوّ السّ وما أكثرَ المعارضين للبرنامج 

ردي المعادي السّ جنّدت مساعدين لبرنامجها  التيردي المضاد ومن هؤلاء " ماري" السّ 
ي عمل بالجزائر ) ضابط في الجيش الفرنسنذكر منهم "جان" (صديق زوجها برنار

نجحت ماري في تحريضها على  التي، وسوزان صاحبة العمارة حريرالتّ خلال حرب 
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ـــــ لأحمد:  خاصّةين تكره العرب والجزائريّ  التيمن شقته. تقول ماري ــــ أحمد وترحيله 
  .22" أنا أخاف منك، أخاف أن تقتحم بيتي ذات يوم، أنا لا أثق فيك " 

ة لدورها ورة ماسّ الصّ الحاجة إلى  إنّ  ورة:الصّ بناء الحدث وتجسيد - 2- 3- 1 
ومن  ورة الأولى هي اللغة.الصّ ومادة  خاصّةفي تقديم الأفكار والأحاسيس بطريقة 

ورة وهي اللقطة الصّ " فقال: يّةورة الفوتوغرافالصّ على  يّةورة الأدبالصّ ارسين من قدم الدّ 
تصنعه  وهذا ما ،يّةنا لشيء سواء أكان حيا أم ظواهر طبيعتسجل وضعا معيّ  التي
 يّةاللغو  ةيّ ورة الفنالصّ ف ان، لكن بينهما فروقا..يصنعه الفنّ  وكذلك ما صوير،التّ آلة 
 ن للشيء تضفي حياة على ماان في وضع معيّ يسجلها الفنّ  التيز بأنّ اللقطة تتميّ 

 ن جامد؛ بل هي تمنحه من الحركة واللون والإيقاع ماتصوّر ولا تثبته في وضع معيّ 
ي يضفي من روحه ر الفنّ المصوّ  وأكثر من ذلك أنّ  يجعله ربّما أجمل من واقعه،

  .23يعجز المصور بالآلة على الإتيان به" ما يّةورة الفنالصّ وذوقه وثقافته على 

ور وتجاوز ذاك القصور وهذا بالحرص الدّ ينما على القيام بهذا السّ ولقد عملت 
صور التّ ف يناريو وفنيات إخراجهالسّ ل كتابة من خلاابضة بالحياة النّ ور الصّ تقديم  على

 يّةقافالثّ و  يّةمن الحياة الاجتماع صوير كلاهما وليد شرعي للتلقي المستمد مرجعياتهالتّ و 
  وفق نسق يشكل كلا من عناصره، فلا قيمة للأجزاء خارجه.

يناريو)، وذلك بتحديد السّ و  ايةو الرّ (في  يتم إعداد الفضاء المناسب للأحداث
يات وتفاعلهما خصالشّ أو  يّةخصالشّ ترصد فعل  يّةمن خلال رؤ  يّةخصالشّ مكان و الزّ 

وفاعلا وزمانا ومكانا يقتضي فعلا  الذي القصّةذلك وفقا لنحو ، و مان والمكانالزّ في 
  24."فكل قول يتطلب فعلا وفاعلا وسياقا في تحديد العوامل"

 لا يّةات خيالتؤدى من شخصيّ  التيالجديدة هو الأدوار  ايةو الرّ تركز عليه  الذيف
ما توهم به في تقديم الوظائف لا  ايةالحك يّةه " بندائما إنّ  يّةيفترض أن تكون بشر 

  .25ات "خصيّ الشّ 
، ويبرز بناء ات في فعلها وتفاعلهاخصيّ الشّ حركة س بناء الحدث من خلال يتأسّ 

ويتكون من عنصرين وظيفي  .موذج العامليالنّ بحسب غريماس من  يّةخصالشّ 
  .ووصفي
  .الأحداثبقيامها ا تتلقاه عند وممّ  يّةخصالشّ ل من أفعال ل الأوّ يتشكّ 
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فات ومن كل الصّ فيرسم من الألقاب والأسماء و  يّةخصالشّ مات ا بناء ملامح وسأمّ 
ورين الوظيفي الدّ وملامحها ولا تعارض بين  يّةخصالشّ ما له دور في تحديد سمات 

ينجز  الذيوالحدث  يّةخصالشّ في بناء  ايةهالنّ هما متكاملان ويصبان في والوصفي لأنّ 
  .سواء أكانت فاعلة أو مفعولا

م في تطور الأحداث في و الكشف عن هيكل البناء المتحكّ من كل هذا ه ايةوالغ
في  خاصّةمقبولة بشكل عام وب ايةلتفضي في الأخير لنه ايةو الرّ يناريو أوفي السّ 
اتجة عن أفعال هي في واقع الأمر النّ ركيز على العلاقات التّ ب يّةكلاسيكال ايةو الرّ 

يناريو وهو ما يمكن السّ ائي مع و الرّ رد السّ أسباب ترتبت عليها نتائج، وفي هذا يشترك 
  م.ردي كما تقدّ السّ تسميته بالبرنامج 

صوير وهذا يتم بسرد أفعال التّ لابد من اللجوء إلى  ايةو الرّ يناريو و السّ كتابة  لإنجاز
مت ، فلقد" قدّ ات كي يسير العرض على أساسهاشخصيّ ووقائع ووصف أماكن و 

راما فقدمت مادتها من الدّ ا ، أمّ فالملحمة أحداثها بشكل سردي وعلى لسان المؤلّ 
راما، سواء بشكل حوارات أو مناجاة بعيدة الدّ عبير المباشر من قبل أشخاص التّ خلال 

أليس هو تعبير مباشر من قبل  يناريو؟السّ ا بألا يذكرنا أيضً  ف،على تدخل المؤلّ 
و ما يضاف إليه ه ؟ إنيضاف إلى هذا الذي وت؟ ماالصّ راما بالحركة و الدّ أشخاص 

  .26"كتكوين يّةؤ الرّ  يّةحجم اللقطة وزاو 
ن الفلم من مجموعة من المشاهد وهذه بدورها تتكون من لقطة أو مجموعة يتكوّ 

تغطّي  "سلّط عليه الكاتب الوصف فــ ما تراه الكاميرا أو من اللقطات، واللقطة هي ما
دة على جزء غرفة، شارعا، صالة. تركز اللقطة المحدّ  ،عامّةمساحة  يّةئيسالرّ اللقطة 

  .27"عمارة لنقل عتبة مخزن محدد في شارع أو الباب أو د من الغرفة،محدّ 
  د هذا الأمر من خلال:ويتجدّ 

أو مشاهدة الفلم لا  ايةو الرّ أو  القصّةعند قراءة  :يّةردالسّ  يّةؤ الرّ - 3- 3- 1 
ينقل الخبر ومجرياته  الذيوائي الرّ ه ارد فيها باعتبار السّ يمكن أن نتجاهل حضور 

  .اتخصيّ الشّ و مان والمكان الزّ ويؤطره ب
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نسيج من العلاقات الوثيقة بين الفعل "ردي) هو السّ الوضع ( يّةردالسّ  يّةؤ الرّ  إنّ 
أخرى متشبعة في  يّة، وعلاقته بأوضاع سرديّةمكانالزّ ردي ومحركيه وتحدياته السّ 

  .28نفسها" ايةالحك
م منه يرى منه، فتتقدّ  الذياوي وتحديد المنظور الرّ بوضع  يّةردالسّ  ةيّ ؤ الرّ د تتحدّ 

تنتج  التيوهذا يمكّن من معرفة مصدر الأخبار وكيف يروي الأحداث  يّةؤ الرّ تلك 
  .خصياتالشّ عن أفعال وتفاعل 

ارد ما يرى السّ ) كعدسة الكاميرا أسلوب ينقل به La narrationرد (السّ ــــ ف1
هي  التيجرت أو  التيارد الأحداث السّ خطاب خاص، وبه ينقل ويعرف وما سمع ب

  .قيد الحدوث بخطابه الخاص
  :من ثلاثة اوي) يكون واحداالرّ ارد (السّ و 
يره، ولم يعشه، فحضوره حضور اوي الغائب عن الحدث ويروي حدثا لم الرّ -1
  .وهمي
ه غير اهد) ينقل أحداثا رآها وحضور الشّ حضور اوي الحاضر في الحدث (الرّ -2
  اهد والمعلق.الشّ ر ولا دور له في الأحداث وحضوره هنا هو حضور مؤثّ 

يسهم في الفعل، فدوره يمكننا من لمشارك في الحدث حيث يقم الخبر و اوي االرّ -3
  .29معرفة الحقيقة

اوي ما الرّ بها يقدم  يّةتعتمد على صيغ سرد يّةردالسّ  يّةؤ الرّ من الإشارة أن  ولابدّ  
  رآه أو ما سمعه.

لما هو  يّةـــ منبثقة عن رؤ يّةردالسّ  يّةؤ الرّ ـــــ  (J . kristive)وتراها جوليا كريستيفا 
ظر النّ ه " مراقب بواسطة وجهة ف بين عناصره وتخرجه للمتلقي لأنّ موجود فتؤلّ 

ف بكامله تهيمن على مجموع الخطاب، بحيث يكون المؤلّ  التيالوحيدة للكاتب 
  .30ع في العمق حيث يتمركز الكاتب "الخطوط تتجمّ مجتمعا في نقطة واحدة، وكل 

  :إلى قسمين وهما يّةردالسّ  يّةؤ الرّ م وتنقس
اوي مع الكاتب ويكون الرّ وفيه يندمج  :(Objectif)ـــ سرد نمطي موضوعي 1 

 يّةضا الحر م لنا الحوادث كما هي. وترك للمشاهد والقارئ أيمطلعا على كل شيء ويقدّ 
  .امة لتكوين انطباعهالتّ 
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اوي كحاضر مشاهد للحوادث الرّ ): وفيه ينظر Subjectifـــ سرد نمطي ذاتي (2
  .المتلقيفينقل ما رأي وما سمع وتكون وجهة نظره موجهة ومؤولة ومؤثرة في 

يناريو يتوسل بوجهات السّ ظر المعروفة و النّ رد الأدبي على تقديم وجهات السّ يعتمد 
 الذيينمائي السّ ع في حسبانه العرض ويض الخاصّةظر هذه لكن حسب تقنياته النّ 

 يّةيناريو هو زاو السّ الأغلب في  فإنّ  مكتوب،سيقدمه " وبما أننا نتحدث عن نص 
  . 31"يّةالحكائ يّةخصالشّ اوي أكبر من الرّ ، أو من الخلف يّةؤ الرّ 

ولكن ، يناريوالسّ ظر الأخرى لا توظف في النّ وجهات  يّةبق وهذا لا يعني أنّ  
 هالتّ رسيُقدم بها ليوصل  التي يّةؤ الرّ تفرض  التيالمكتوب هي الموضوع  طبيعة

، وحتى عند انتقاله إلى ضمير مناريوهات ما يستخدم ضمير المتكلّ يالسّ فهناك من "
هناك  تولد لدى المتلقي وهي أنّ  الذيرد يحافظ على الانطباع السّ مجرى  الغائب، فإنّ 
ل عبر شخوصه من خلال رد يمثّ السّ ا هذ (...) إنّ  ايةو الرّ و  يّةخصالشّ مساواة بين 

يسرد عبر ه أحد أهم خصائصه أنّ  ، بل إنّ وهنا هو (المضارع)  استخدام فعل الكلام
العالم المعاصر هو نقطة الانطلاق، وحتى  ، حيث إنّ استخدامه للفعل المضارع

  32ه يجري الآن ".. إنّ يسرده فهو دون مسافة الذيلماضي ا
تمت  الذياوي) للإطار الرّ ارد (السّ ويكون بتصوير  ورة):الصّ  يّةمشهد( الوصف-2

ات فيه الأحداث فيرسم ملامحه وأجواءه أو عندما يعمل على تقديم صور للشخصيّ 
خصيات والأمكنة والأشياء. والهدف الشّ ويعتمد في هذا على اللغة الواصفة وبها ترسم 

 التيباللغة  تعتمد على الوصف هو تجسيد الموجودات المدرجة التي يّةؤ الرّ من 
  اوي.الرّ وت الصّ مها يقدّ 

ل في الواقع تحليل لموضوع المدرك، ممثلا في الوصف المقدم للمتأمّ  إنّ   
رد السّ ومسافاتها فــــ " الوصف يتلاشى في  يّةؤ الرّ اكتشافات وانطباعات تبعا لموقع 

  .33على الإطلاق" ايةاوي) ليس وقفة للحكالرّ الوصف عنده ( ذلك أنّ 
مكاني الزّ على تتبع العناصر والمعطيات المكونة لطبيعة والفضاء  يقوم الوصف

ردي المعتمد السّ وت الصّ وفي صيغة  العامّةبك القصصي السّ  يّةو"وانتظامها في بن
" يّةالمتابعة القصص يّةكما في نمط إخراج وتركيب  يّةعملممّا يشكّل  34وتوقيتها
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د وحدّ  ةالعرب تزيينا وتحلي م ومنها لسان، ولقد اعتبر الوصف في المعاجالقصّة
   .35ه ذكر لما في الموصوف أو لما يقوم أو ما يعرف به من علاماتالوصف بأنّ 

 يّةمن خلال أحداثها وشخصياتها بهدف الإثارة الفن ايةو الرّ عي لرسم عوالم السّ ف
قليدي يتم تصوير الإطار التّ رد السّ ففي . يين الفاعلين فيهاوتركيب وقائعها وتع

بعد تحديد سماتها  قول أو فعل إلاّ  يّةقبل سرد الأحداث، ولا يذكر للشخص مكانيالزّ 
  .يّةيها وفي تطور علاقاتها المتنامزة والمتحكمة فالمميّ  يّةوالمعنو  يّةالجسد

الحديثة ليصبح مستوى من مستويات  يّةتحول الوصف في الكتابة القصصلقد "
الأخرى، وتتقاطع وعبره  يّةردالسّ يات المستو  يّةعبير من تجربة معقدة يتداخل مع بقالتّ 

   .36ينتمي إليه " الذيالمستويات الأخرى للنص 
ز على ويركّ  يّةخصالشّ والوصف يكون مباشرا وصريحا مفهوما مما له علاقة ب

ر م صورا عنها من وجهات نظر الآخرين كما يصوّ لها وقد يقدّ  يّةتقديم صور مظهر 
  .أو المصنوعة يّةبيعالطّ ا المشاهد ضً أي

  ويصبح الاستمرار في الوصف استمرارا في متابعة الاكتشاف والاستنتاج. 
ورة الصّ امل يتناول كل إشارة لها علاقة بموضوع الوصف لتكون الشّ فالوصف 

في ماضيها وحاضرها.. وعن مشاعرها  يّةخصالشّ ، فكل المعلومات عن يّةالكل
  .37يّةونفس يّةأخلاقو  يّةوعقل يّةومعنو  يّةف صورة حسّ ا تؤلّ وأفكارها.. ممّ 

وائي من خلال اندراجه في الرّ ص النّ ويطرح "فيليب هامون" علاقة الوصف ب
  .38ردالسّ مجموع الوصف وعمله فيه مع تأمينه لتماسك المعنى ودوره في مجموع 

رد والحوار، وبوصفها يتم الإعلان السّ ل البيوت والغرف أهم ساحة يجري فيها تمثّ  
ي د وضعه ويقوّ بما يؤكّ  يّةخصها لدورها المكمل للشعن وضع مالكها والمقيم في

  .مواقفه
اخل الدّ إلى  يّةؤ الرّ لا من الخارج، ثم ينفذ م المشاهد أوّ يُقدّ  " المرفوضون" ايةففي رو 

م لنا المشهد كما تقدّ  يّةموضوع يّةليصور ما فيه يتم نقل ذلك بضمير الغائب وفق رؤ 
تجري أمامنا أو تعرض  يّةائأمام مشاهد سينمنا هو استنادا للراوي العليم فنشعر بأنّ 

  .مباشرة
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مه عدسة الكاميرا ثم يتم صوير من الخارج يعتمد على الوصف العام كما تقدّ التّ  إنّ 
ريق الطّ دا، نجد من ذلك مثلا " كان ة ترصد منظرا محدّ ركيز على مشاهد في كل مرّ التّ 

تة وبقايا ثلج سيارات ثاب يء وخاليا من المارة، وكانت هناكالشّ واسعا مظلما بعض 
ريق مبانٍ كبيرة بعض منازلها فقط الطّ ، وكان يوجد على جانبي صيفالرّ متجمدة على 

مضاءة، وكان أحمد واضعا يده اليسرى داخل جيب سرواله يدخن لفافة تبغ أشرفت 
   .39ويسير في اتجاه امرأة أسندت ظهرها على عمود كهربائي " على نهايتها،

وهو يتجول في ساحة كليبار حيث  أحمد يّةد تصوير شخصا عننجد ذلك أيضً 
كانت  التيوارات الدّ يرصد تفاصيل المشهد بدقة " توقف أحمد برهة من الوقت ليتأمل 

ا تدور بالأطفال في ساحة كليبار، ثم أشعل لفافة تبغ وقصد مغازة بروزنيك، ولمّ 
  .40خول مفضلا المقهى المقابل "الدّ اقترب منها عدل عن 

سواء أكانت  يّةرد إلى الوصف المادي سواء وصف الأماكن المادالسّ  ويميل
ه البصر فيسمى المدركات ا يدركخصيات ممّ الشّ ووصف  ممصنوعة أ مأ يّةطبيع

  .بأسمائها
تتولد عن  يّةديمومة زمن يّةالفضائ يّةب المرجع: تتطلّ يّةالماد ـــ وصف الأماكن1ـــ2

  .اهداتها وتفاعلها مع القارئة ومشفي الأمكن يّةخصالشّ إيقاع حركة 
م مشهدا طبيعيا للريف فيصف بيعة، فتقدّ الطّ على تصوير مناظر  ايةو الرّ تعتمد  

" يواصل سيره في  الذيأحمد  يّةخضرة جباله بامتداداتها الواسعة فترصد تحرك شخص
، ثم يستوي بعد مسافة قصيرة، تحيط به من الجانبين غابة ايةطريق ينحدر في البد

تتجلى له بغتة بعد  واسعة الامتداد، يصادف مجموعة من القردة تلوذ بالفرار،كثيفة 
قريته سقوفها المصنوعة من القرميد الأحمر الملتوي وبصمتها  واتدام سبع سنغياب 

  .41كانت تتلظى من فيضه" الذيمس الشّ العميق، وبلهيب 
ئي واالرّ في العمل  بدور محدد يّةتقوم كل شخص :يّةخصالشّ تصوير - 4- 1

عن غيرها وذهب فيليب  يّة) وهذا يدفع الكاتب بأن يميز كل شخصينيمائيالسّ (
هي دائما معطاة صحبة صفات  يّةخصالشّ "  إلى أنّ   (Ph . Hamon)هامون 

  .42" يّةوأخلاق يّةوسيكولوج يّةسوسيولوج
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ظر في ما يرويه النّ يجب  يّةخصالشّ ولمعرفة هذه الجوانب والخروج بانطباع عن  
ظر أيضا النّ ، كما يجب عنها كذلك يّةوائالرّ خصيات الشّ وله عنها، وفي ما تق اردالسّ 

خصيات لتميزها بسمات عن بعضها وتبعا لنسق الشّ  يّةتحدد هو  التيووفق الملفوظات 
  .43المدرك"
أو عدة صور مكتملة  عامّةبتقديم صورة  يّةخصالشّ في وصف  ايةو الرّ وتميل   

، فتجتمع مكوناتها من أخبار الماضي من الواقع ةيّ ح يّةالجوانب عنها لتبرز كشخص
هي قيد الحدوث من خلال  التيومن أحداث الحياة في الحاضر بل من اللحظة 

، أو في عن نفسها أو عن غيرها يّةخصالشّ له المشهد ممثلا في الحوار وفي ما تقو 
 مطالنّ وجهات نظر الآخرين فيسمح للشخصيات الأخرى لتقول بصوتها وهذا أشاع 

حاضر يرى ويسمع ما تجري المشاهد) وكأنه م المشهد مباشرة للقارئ (ري فيقدّ الحوا
  .من أحداث
 يّةخصالشّ لا فتكون أشبه بعدسة الكاميرا تصور أوّ  يّةخصالشّ على  يّةؤ الرّ تسلط 

 ا حيا من خلال حركتها في الفضاء " توقف أحمد برهة من الوقت ليتأمل تصويرا عام
عل لفافة تبغ وقصد مغازة بريزونيك ... ما إن ولج المقهى حتى وارات ... ثم أشالدّ 

  .44ل مكان فارغ وقع عليه نظره "قصد مسرعا أوّ 
 يّةخصالشّ يء من خلال حركة الشّ ريع بعض السّ واعتماد هذا الوصف العام و 

  .الخارجمن  يّةخصالشّ أذهبت تفاصيل وصف 
خيص فتحضر كذات شالتّ يحولها إلى مدرك بصري ب يّةخصالشّ إن وصف مظهر  

  .المميزة يّةخصالشّ من سماتها 
كما تقدم منذ ظهورها كان فارغا من خلال ذكر الملمح العام  يّةخصالشّ فحضور   

  ر بدأ في الامتلاء: ها ومن خلال ظهورها وحضورها المتكرّ ئوهي تتحرك في فضا لها
د المظهر الخارجي في ما تتصف به يتحدّ  :الخارجيالمظهر - 1- 4- 1

وطباع تظهر آثارها في أفعال  يّةمن اسم وملامح شكل خاصّةمن مميزات  يّةخصالشّ 
وأقوالها وفي علاقاتها وتتواشج هذه العلامات على المستوى الأفقي لتكون  يّةخصالشّ 

   .العموديفي ما بعد صورة متكاملة معنونة لها على المستوى 
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يب يغزو الشّ أ وأحمد عامل عربي في المهجر الفرنسي، رجل بلغ الأربعين بد
هم " التّ رأسه، يحرص احمد دائما ليبدو أنيقا ليكون شبيها بالفرنسيين ليبعد عن نفسه رذ

ا جسمه فنحيل لا ينتمي إليه أمّ  الذيفقد كان يحمل وجها لا يتبين للوهلة الأولى البلد 
  .45كان يعادل مرتين أو ثلاث مرات وزن أحمد " الذييكاد يقارن بجسم أندريه 

ارع وها الشّ ين، فلقد شتم وضرب في وتعصب الفرنسيّ  يّةأحمد من عنصر لم يسلم 
ه المنعكس م المشوّ ذلك الوجه المتورّ  ق بأنّ هت، فلم " يصدّ قد شوّ  ههي ملامح وجه

  .46هو وجهه "فيها ق كان يحدّ  التيعلى المرآة 
منهن "كاترين المومس" تفضل أن تدعى "دكاتي"  ايةو الرّ ساء في النّ كما وصف 

جاعيد فحاولت التّ وأربعون سنة، لقد غزت وجهها  يّةن فعمرها ثمانالسّ مة في متقدّ 
ي معطف فرو وتحمل حقيبة يد إخفاءها بالمساحيق فليس ما يذكر بجمال سابق، ترتد

  .47، وتدخن"سوداء
د المظهر يتحدّ  :يّةللشخصفسي النّ المظهر الاجتماعي و - 2- 4- 1

صر المميزة لها، من خلال ثبات مظهرها أو بتتبع العنا يّةفسي للشخصالنّ الاجتماعي و 
تقلبه وفي علاقاتها وفي أفعالها وفي ما تقوله عن نفسها وفي ما يقوله الآخرون 

  فتظهر بهذا المظهر أو ذاك. عنها، فتنعكس آثار كل ذلك عليها اجتماعيا ونفسيا،

سا لات هاجر من قريته "أدكار" إلى فرنعاملا جزائريا بلا مؤهّ ويظهر أحمد "  
  .48بسبب فقره فحينما بلغ الخامسة عشر أرسله عمه إلى فرنسا" 

ه في طفولته وهي قسوة غير مبررة فذات يوم كان يلعب في الدّ عانى من قسوة و 
غرى .. فـــ " عثرت رجلاها على الأرض وارتطم فمها بحجرة الصّ البيت مع أخته 

  .49أسنانها " أحدوانكسرت 
اته بلا هدف أو معنى إنها حياة بائسة يائسة قذرة حي ووجوده في فرنسا يُشعره بأنّ 

 التيوملعونة فــــ " كانت المرارة قد جثمت على نفسه لرتابة وتفاهة حياته، تلك الحياة 
  .50، ومن المصنع إلى الحافلة "نقل من الحافلة إلى المصنعالتّ عن لا تكاد تخرج 

لذلك لا  سجنفي زنزانته  في غرفته بفرنسا لا تختلف عن الحياة يّةخصالشّ وحياته 
يحبذ العودة إلى هناك حينما ينهي عمله، لقد " كان مستوليا عليه نفور شديد من 

 .51ما هو قاصد زنزانة سجن" العودة إلى شقته، كأنّ 
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من خلال حياتها في  يّةفسالنّ و  يّةونتعرف على ملامح المومس كاترين الاجتماع
خلى عنها زوجها بلا مبرر فقست عليها خصيات، لقد تالشّ فعلها وتفاعلها مع باقي 

ء تبوح لأحمد بما في نفسها ظروف الحياة واضطرت للبغاء وهاهي في لحظة صفا
وج (...) لقد تزوجنا الزّ : " لقد كان لي أيضا زوج ... ليذهب إلى الجحيم ذلك فتقول

وأنجبت له طفلا (...) وذات يوم تركني بدون سبب (...) لقد كنت آنذاك امرأة 
 ) .52رمة (...) لم أخنه ولو مرة واحدة وقد أحببته حبًا جما"(محت

وجدنا  ايةو الرّ يناريو في السّ بعد هذه الجولة العامرة في موضوع حضور  خاتمة :
  يّةالإثارة الفن يّةتتحرك فيه بغ الذيوالفضاء  يّةخصالشّ هما يسعيان إلى رسم ملامح أنّ 

الأخرى بهدف  يّةردالسّ المستويات  فقد تحول الوصف إلى عمل معقد يتداخل فيه
 ايةق للرو ، وباللغة يتحقّ يّةوأخلاق يّةونفس يّةوحس يّةمرئ يّةتشكيل صورة مظهر 

 مخييل أالتّ م للمتلقي سواء عن طريق تقدّ  التيورة الصّ يناريو الوجود الواقعي، فالسّ و 
ف على تواتر يتوق ايةو الرّ يناريو في السّ ق الحوادث ، فحضور المشاهدة تركز على تدفّ 

 يّةؤ الرّ ع فيها الأماكن وزوايا د أو تتنوّ تتعدّ  التي القصّةفيها ف يّةالمظاهر المرئ
يمكن القول عنها استحضرت  التي، والحركة والألوان والإضاءة هي والأصوات

رد أيضا قائمة السّ  يّةينمائي وجمالالسّ الفيلم  يّةجمال . إنّ في كتاباتها يّةيناريو كتقنالسّ 
  وليف والإخراج في كليهما. التّ  يّةالعلى جم
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  قد الأدبيّ النّ في  عريّ الشّ المشهد  يّةمُصْطَلَح
  يّةمقاربة مشهد

The terminology of the poetic scene in literary criticism 

Scenic approach. 

 
  ♥عابد بن سحنونأ.                                                   
  ♥قادة غروسي د .أ                                                

  
  

  

للمشهد كجزء من المنظومة  يّةالمفهوم يّةؤ الرّ  يّةيعالج هذا البحث إشكال :ملخّص
إدراجه ضمن  قدي وتتبع مراحل تبلوره، وضرورةالنّ الأدبي و  ينفي الحقل يّةالمصطلح

للنهوض بالإبداع والابتكار الجمالي  يّةلالالدّ ومعرفة أبعاده  يّةقائمة القضايا الجوهر 
لذا سنحاول دراسة هذا المصطلح أدبيًا  ،يّةقافالثّ و  يّةاللّغو  يّةات المعرفراكمالتّ ي ظل ف

شكيل اللغوي إلى العرض التّ تنقل لغة الخبر من  يّةونقديًا في ظلّ مقاربة مشهد
  المشهدي.

؛ يّةقد الأدبـي؛ المقاربـة المشـهدالنّ عري؛ الشّ ؛ المشهد يّةالمُصْطَلَح: يّةكلمات مفتاح
  .يّةلالجما

Abstract: This research tackles the issue of defining the 

conceptual vision of the scene as part of the terminological 

system in the literary and critical field and tracing the stages of 
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its crystallization, And the need to place it in the list of important 

issues And identifying its semantic dimensions to promote 

creativity and aesthetic innovation in light of the accumulations 

of linguistic and cultural knowledge, Therefore, we will study it 

literary and critical in a scenic approach that conveys Reality 

language moves from language formation to scene presentation. 

Keywords: The Terminology; The poetic Scene; Literary 

criticism; Scenic approach; Aesthetic. 

 

في  )Scéne(ضبط الجهاز المفاهيمي لمصطلح المشهد  يّةعمل تعدّ . مقدّمة: 1
قاد، إذ ما انفك يقترن النّ مسألة صعبة على كثير من  يّةقدالنّ و  يّةظل الممارسة اللّغو 

يء المحسوس والملائم للحقيقة، وكذا تعلقه الشّ ، لمقاربته يّةوالمسرح يّةينمائالسّ باللّغة 
صور التّ صوير الفني و التّ قد، وباعتباره إجراءً أدبيًا ونقديًا غايته لنّ ابلغة الخطابات ولغة 

  قد.النّ هني أتاح له بسط نفوذه في ميدان الأدب و الذّ 
ضمن هذا المنطلق ظل هذا المصطلح في المعاجم يتأرجح بين عالمي المسرح 

: المشهد منها يّةقافة الغربالثّ بالمنظر والمرئي؛ كما عرف تسميات عدة في  ايةو الرّ و 
رامي المسرحي، المشهد المونودراما، المشهد الدّ ينمائي، المشهد السّ وائي، المشهد الرّ 

ه التّ قد فقد وجد ضالنّ يميائي.. هيأت للولوج إلى عالم الأدب و السّ الفلسفي، المشهد 
تؤطرها العلامات والأيقونات، ولا عجب أن نلحظ  يّةبصر  يّةسيميائ يّةضمن نظر 
ظي به من قبل كل من الفيلسوف الأمريكي ساندرس بورس ح الذيالاهتمام 

)sandrs bours( والفيلسوف الفرنسي أمبرتو إيكو )Umberto Eco( فقد ،
بممارسة نمت عن مزاوجة بين المنطق  يّةوإيديولوج يّةاستخلصا من المشهد وقائع ثقاف

  واللغة.
لالات ومن الدّ ن إنتاج المعنى يتم عبر سيرورة م كل منهما أنّ  يّةفقد تجلت رؤ 

خلال أنظمة من العلامات المتشابكة ضمن نظام داخلي ودلالي للخطاب ولعل هذا 
يمكن أن يتحدد في  الذيالمشهد  يّةمصطلح يّةالإجراء فتح المجال للبحث في قض

  . ومعايير صناعته، آليات إنتاجه: مهميّن عنصرين
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من نحو ونقد  كائز الأساس في صناعة الأدبالرّ من  المشهدأصبح مصطلح 
في خضم  يّةبابًا جديدًا لمساءلة البلاغة العرب«وبلاغة وعلوم أخرى، مما فتح أمامنا 

كوين البلاغي تكوين التّ ، في أدق مراحلها غموضًا وضيقًا فكأن يّةالإبداع يّةالعمل
قبل الكتابة. ومن ثم أضحت فكرتنا عن الكتابة  الخاصّةجنيني، تحدث عملياته 

، فكرة ركينة شديدة الإلحاح في تتبع فهمنا الخاص يّةتقييد لكتابة قبل باعتبارها مجرد
لاثة البيان والمعاني والبديع الثّ ) فالبلاغة بأنواعها 2003(حبيب مونسي، 1»للمشهد

في استنطاق هاته الأنواع على  تجعل المشهدَ مؤدياً عنصرًا هامًا يّةهي كتابة مشهد
  .. ةحد

بين سؤالين مختلفين: ماذا نعرف عن  المشهدمصطلح  ميّيز نحوالتّ ويتعين علينا 
المصطلح والمشهد، وماذا نقرر إذا كنا نعرفه؟ من هنا تتمُ الانطلاقة من تعريف 

قد، ثم نعرج النّ يقدمها في مجال الأدب و  التيالبالغة  يّةالمشهد لغةً واصطلاحًا، والأهم
  عند العرب والغرب.  يّةعلى جذوره المصطلح

  خطة البحث كالآتي:ولهذا جاءت 
 .في الوقت نفسه يّةونقد يّةوظاهرة أدب يّةمعالجة قض راسة:الدّ  مشكلة

راسات الدّ عليه ضمن  عرفالتّ و  المصطلح، هذا قيمة إظهار :راسةالدّ  يّةأهم
 الذيعن بعض اللبس  اللثام كمصطلح، وإماطة هظهور  تاريخ، و يّةوالغرب يّةالعرب

 اعتلاه.
  :اثنين أمرين إلى راسةالدّ  ذهه تهدف :راسةالدّ  أهداف

 هذا المصطلح. يّةتاريخاننقيب عن التّ  -
 يّةراثالتّ  يّةعر الشّ يؤديه في ضبط المفاهيم في خضم الخطابات  الذيور الدّ إبراز  -

  والمعاصرة.
مع  يّةتحليل يّةالوصفي بآل المنهج راسةالدّ  في الباحث اعتمد راسة:الدّ  يّةمنهج

  قد.النّ بوابة أو عتبة للولوج إلى عالم الأدب و للمصطلح ك يّةرؤى مفاهيم
مصطلح المشهد  موقع :أساسيين محورين على راسةالدّ ارتكزت راسة: الدّ  محاور

  قدي.النّ انتمائه إلى الحقل الأدبي ، وإثبات يّةوالغرب يّةراسات العربالدّ من 
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 أن-شهد - في مادة  يّةالمعاجم العربجاء في كتاب تكملة  المشهد لغة:. 1
(رينهارت بيتر آن دُوزِي  2»ظرالنّ مَشْهَد: منظر شيء أو مجموعة أشياء تستلفت «

  .يّةوزمان يّة) على مساحة أو مسافة ذات حدود مكان2000
المَشْهَد، والمَشْهَدُ، والمَشْهُدَةُ بِالْفَتْح فِي الكلّ، وضَمّ الهاءِ فِي «وجاءت لفظة 

اسِ) ومَجْمَعُهم، ومَشَاهِدُ مكةَ: النّ نوادره (مَحْضَرُ الأَخير، الأَخِيرتان عَن الفَرّاءِ فِي 
  ).1984بيدي، الزّ (مرتضى  3»يَجتمعون بهَا، من هاذا التيالمواطِنُ 

[مفرد]: ج  مَشْهَدمادة لفظة  تالمعاصرة فجاء يّةا في معجم اللغة العربأمّ 
  )2008(أحمد مختار عمر،  4:مَشاهِدُ 
  مصدر ميميّ من شهِدَ.- 1
  : منظر، مَرْأَى؛ مكان المشاهدة.شهِدَ م مكان من اس- 2
  ضريح أحد الأولياء.- 3
فَاخْتَلَفَ ﴿ظر "مَشْهد رهيب/ طبيعيّ، قال تعالى: النّ ، ما يقع تحت يُشاهدما - 4

  ).37ية(سورة مريم، الا5﴾الأَْحْزاَبُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ 
 يّةأو أغن يّة(فن) قطعة مستمرة من الحركة تقع في منظر واحد من مسرح-  5

  مصورة أو فلم سينمائيّ "مَشْهد غنائيّ/ رائِع".
ور تتواصل مع بعضها البعض في سيرورة الصّ إذن فالمشهد سلسلة من اللقطات و 

  ، بغرض مخاطبتها الحواس.يّةدينام
) ه816ت(ريف الجرجاني الشّ  ارتبط المشهد عند :المشهد اصطلاحًا. 2

المُشَاهدات: «ه من عريفات أنّ التّ ؤيا الباطنة حيث جاء في معجم الرّ و  يّةالبصر  يّةؤ الرّ ب
مس الشّ الباطنة كقولنا:  ماهرة أالظّ هي ما يُحكم فيه بالحس سواء كان من الحواس 

  ).2004جاني، ريف الجر الشّ ( 6»لنا غضباً وخوفاً  ار محرقة، وكقولنا: إنّ النّ مشرقة، و 
فُ «المشهد  وجاء في معجم المسرح أنّ  كوحدة، هو سلسلة من الوظائف يُعر

فاصلة بين  يّةالمشهد على أنه: حوار مسرحي يدوم وقتاً معيناً، ويجري في فترة زمن
 نشيدين تقوم بهما الجوقة، ولذلك زعم بعض المنظرين الإتباعيين الكلاسيكيين أن

(جبور عبد 7»الفصل، أو هو أهم ما يتم الفصل من الأحداث المشهد ما نسميه حالياً 
تصوير لمجموعة من الأشخاص وهم يشغلون حيزًا مكانيًا «)؛ باعتباره 1984ور، النّ 
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(أسماء 8»راماالدّ ما، حضور تحركه  يّةبحضورهم الفعلي أو الافتراضي في فترة زمن
   ).2016بوبكري، 

خصيات بلسانها ولهجتها الشّ اوي فتتكلم رّ اليحتجب «وائيين فالمشهد الرّ ا عند أمّ 
فاصيل وإلى استخدام أفعال التّ ومستوى إدراكها، ويقل الوصف، ويزداد الميل إلى 

نا )، وكأنّ 2002(لطيف زيتوني، 9»اجز، أنظر: حركة، حوار، ملخّصالنّ الماضي 
الأفعال تعتليها قوة  التي، الحوار حاضر فيها بقوة الحركة يّةمشهد يّةأمام تداول

  لها نظام يُحترم فيه مبادئ الاستلزام الحواري. يّة، في لغة استمرار يّةالإنجاز 
 ماينالسّ قاد والأدباء في جميع فنون الأدب والمسرح و النّ عند  مشهددرجت لفظة 

إذا كان  خاصّةظر و النّ كل ما يعرض ليسترعي « ؛ لأنّ صيته ا في شيوعكان سببً 
إذا كان لعنصر المفاجأة  خاصّة)، 1986ي، (ابراهيم فتح10»مثيراً غير عادي

ويشير المصطلح في الأدب عادة إلى عرض ضخم، وقد تعتبر «حضور قوي 
أو شعر قصصي قطعة ترصيع قائمة بذاتها  ايةتصف مشهدًا في رو  التيالفقرات 

ص لتقدم لونًا أو النّ رجة أو تلك عن الحبكة وتدخل إلى الدّ فهي فقرات بعيدة إلى هذه 
  ).1986(ابراهيم فتحي، 11»أو إبهارًا يّةخلف

 فق الحياتيالدّ ى العين مقطعًا من يرفع إل«المشهد في نظر حبيب مونسي  إنّ 
ما يجعله مستقلاً  يّةسبالنّ  يّةمان والمكان، له من الاستقلالالزّ محدودًا في إحداثيات 
 12»تهيًا..لاكتنازه معنى معينًا، يمكن اعتباره من تكتنفه، التيعن الحركة المستمرة 

تبهر المتلقي؛  يّة) في اتساق وانسجام تعتليه وحدات مشهد2016(حبيب مونسي، 
نقل بين الأسطر، إلى التّ تجبرنا على  التي يّةنا حين نشاهد المشهد نرتفع من الخطإنّ «

ارد إلى الإخراج السّ  يّةعالم حافل بالحياة والأحاسيس، نرى فيه كيف تستحيل عبقر 
  ).2005 حبيب مونسي(13»فءدّ الدق و الصّ المفعم ب

 التييُعدُ مصطلح "المشهد" من بين المصطلحات «فلم يعد حكرًا على أحد فهو 
عر الشّ تشترك فيه فنون عدة؛ فلا يكاد يختص به فن دون آخر؛ فهو موجود في 

ينما وغيرها من الفنون، وإذا كان المشهد في الفنون السّ حت والمسرح و النّ سم و الرّ و 
عري لم يحظ بقسط وافر الشّ ه في الفن نظير، فإنّ التّ راسة و الدّ ل حقه من قد نا يّةالبصر 
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ارسين إلا ما جاء عرضًا، رغم حضوره الملفت في الدّ مثيل من قبل التّ حليل و التّ من 
  ).2019، يّة(توفيق مساعد14 »عراء قديمًا وحديثاًالشّ أعمال 

المصطلحات من  استنادًا على ما قيل نفهم أن مصطلح المشهد يحتفي في حقل
د التعدّ «لأن  يّةلالة الكلالدّ نظير في جوانب دون أخرى شريطة أن يصب في التّ حيث 

لالة واتساع المفاهيم، وهذا بدوره يؤدي إلى فوضى الاصطلاح الدّ يؤدي إلى تشظي 
)، فلفظة مشهد قد تحمل 2018 توفيق جمعات(15»لالةالدّ يكون مؤداها ضياع  التي

صورة، خيال تخييل، منظر، لوحة، لقطة، فصل... إلخ، عدة مصطلحات: تصوير، 
ناتجة عن «عنها توفيق جمعات وهي كما عبر  يّةد ظاهرة مرضالتعدّ هذا  وقد يكون

(توفيق 16»انحدر منها المصطلح التيقافة المصدر الثّ عجز في استيعاب مسارات 
ه إلى لصالح المصطلح نفسه فلا يؤدي ب ا) ولكن قد تكون استثمارً 2018جمعات، 

  رر والفساد اللّفظي.الضّ 
ا تجدر الإشارة إليه ظاهرة تشعب ممّ  :"المشهد" المصطلح يّةحرك .3

د مفاهيمه كانت نتيجة تعدّ المصطلح الواحد و  يّةالمصطلحات للمفهوم الواحد وقض
قافي الثّ نوع الأيديولوجي و التّ لالي الأصلي  عند القدماء، وما أحدثه الدّ تغيب المعنى 

بيعة الطّ ب و الطّ معظم مصطلحات  ليل على ذلك أنّ الدّ و «المصطلح  يّةفي تسم
ثم تتشعب وتتحوّل وينقطع  يّةواللاتين يّةنجد أصلها باليونان يّةظر النّ والكيمياء والمعارف 

 يّةورد باليونان )Paradigme(ه الأولى، ومن شواهد ذلك: لفظ لتّ بعضها عن دلا
موذج المحتذى، ولا سيما عند أفلاطون النّ  بمعنى المثال أو)Paradeigma(بصوت 

عند  يّةورة العلمالثّ أصبح اللفظ نفسه في  إشارة إلى المثال القائم في عالم المثل، ثمّ 
 هانويالتّ  محمّد(17»فق عليه جماعة العلماءموذج على ما يتّ النّ  Kuhnتوماس كون 

1996.(  
يء الشّ  يّةى تسمعبارة عن اتفاق قوم عل«المصطلح  عريفات أنّ التّ جاء في كتاب 

ل، وإخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر، لمناسبة باسم ما ينقل عن موضعه الأوّ 
يء من معنى لغوي إلى معنى آخر، لبيان الشّ بينهما، وقيل: الاصطلاح إخراج 

لالي من المعنى الأصلي إلى الدّ )، فالانتقال 1998ريف الجرجاني، الشّ (18»المراد
  شرط الاتفاق المشتق من منطق اللغة. معنى يوازيه يستوجب توفر 
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قاد النّ نظر  التي يّةالمصطلح إشكالات عدة، وهذا راجع للزاو  يّةتسم يّةأحدثت عمل 
 يّةتنظير  يّة، وحتى لمقاربة نقديّة، أو لأجل القرائن اللغو يّةا لصياغة صرفمنها: إمّ 

اها أحدث تسميات وُجد فيها شرخ بين معناها اللغوي ومعنما  فقط.. وهذا
ر نود البحث فيه لم يختلف فيه الكثير، وإنّ  الذيا المصطلح الاصطلاحي. أمّ  ما تطو

د طاقاته ومصطلحاته  التيقنيات والآليات التّ نتيجة  عالجته، ولهذا بدأ المصطلح يوح
  في الأدب.  يّةلصالح المتعة الجمال

" صويرالتّ " سميته بعد نقله من تسميته الأولىاتفق على ت-المشهد–فالمصطلح 
ضج، بفك المصطلح من محتواه؛ أي النّ حين بلغ مرحلة  "المشهدإلى موضعه الحالي "

 يّةتلخص استقرار  يّةمفاهيم يّةتم إخراجه من معنى لغوي إلى معناه الكلي برؤ 
جملة تصورات مؤلفة «يٌقصدُ بها  التي، يّةهنالذّ و  يّةالمصطلح، بجمع الأنشطة الفكر 

؛ إذن )1984(مجدي وهبة، 19»تائج بالمقدماتالنّ ف إلى ربط تأليفًا عقليًا تهد
قة  في مختلف الدّ ينتسب إلى مجال معين يمتاز بمجاله واسع  "المشهدمصطلح "
  المجالات.

في كنف الاتجاهات  يّةلقد نشأت المصطلح :"يّة"المشهد يّة.المصطلح4
تنوعة، بعد ضبط مفهومها الم يّةوالعلم يّةدة في جميع العلوم المعرفتعدّ والمجالات الم

ارسات الحديثة وأصبحت تُعرف بــ"علم المصطلح"، فهو يبحث في الدّ في  خاصّةو 
، وتوحيد المصطلحات يّةوالأدب يّةتبتكر اللّغة العلم التي يّةوالكيف يّةالمصطلحات الّلغو 

  . يّةذات المفهوم المتقارب وفق أسس علم
قافة الثّ  ورة" المتجذر فيالصّ صوير" و"التّ قاد عن مصطلح "النّ لقد تخلى كثير من 

ا أولت اهتمامً  يّةمحله مصطلح "المشهد" لتأثرهم بنظريات غرب القديمة، وأحلوا يّةالعرب
راسات المعاصرة على الجهاز الدّ  التّ زها، فانهميّ تُ  التي يّةقافة البصر الثّ " و يّة"بالمشهد

اد كل منهما صياغة حيث أع يّةالمفاهيمي والمصطلحي الجديد للمشهد والمشهد
ص النّ  يّةا يبحث جمال، ومنه أصبح مصطلح المشهد علمً يّةالإبداع يّةجديدة في العمل
  ". يّةالمشهدالأدبي يُسمى "

لقد كان للعرب دور مهم في إنتاج نظام : . مصطلح المشهد عند العرب5
جذور قدي، نجد أن فكرة المشهد لها النّ مصطلحي لعلومهم، والمتتبع لدراسة الإرث 
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لـمح لهذه  الذي هـ)255(ت الجاحظقدي وبداياتها كانت مع النّ متأصلةً في تراثنا 
ه هذا )؛ فقد 1966(الجاحظ، 20»صويرالتّ جنس من «الفكرة في قوله:  ث في نصتحد

عر جنساً أدبياً مجاوزاً يطلق العنان فيه الشّ صوير المشهدي، بجعل التّ سج وعن النّ عن 
أويل حيث إن المعاني تكون في قالب واحد التّ ص مفتوحًا على النّ للخيال بل يجعل 

قاد والبلاغيون من فكرة الجاحظ واهتموا النّ لقد استفاد «ولكن في صور مختلفة، 
ناول، أو التّ صوير الأدبي وعلاقته في تمثل المعنى، وإن اختلفت طريقة العرض و التّ ب

الممارسة  ؛ لأنّ )1992 رجابر عصفو (21»ركيز ودرجات الاهتمامالتّ تميزت جوانب 
ما تتخذ من الفكر لأجل إنتاج مادة لعملها وإنّ  يّةلا تتخذ أفكار إيديولوج يّةقدالنّ و  يّةاللغو 

  اقد استعراضًا فنيًا.النّ م المبدع و المعرفة، وفيها يقدّ 
عر أيضًا، وجاء بعد الجاحظ الشّ  يّةوماهيته وماه المشهدوقد شغل البحث عن  

عر، وقدامة بن جعفر في الشّ كالفارابي في رسالة في قوانين  -عرب -فلاسفة ونقاد
عر، وابن سينا وابن رشد وغيرهم ممن انكب الشّ عر وابن طباطبا في عيار الشّ نقد 

القاهر الجرجاني  عبدعر" لأرسطو وشرحه، وامتدّ إلى الشّ على دراسة "فن 
يث أشار صريح به حالتّ اقترب من وصف مصطلح "المشهد" دون  الذي هـ)471(ت

كثيف البصري والاستعاري للصورة في تفاصيلها وإطارها التّ ، و يّةور الصّ راكمات التّ إلى 
سبيل  ومعلوم أنّ «المشهدي، فاستفاد من سابقيه ليضيف حديثاً حوله، حيث يقول: 

 الذييء الشّ يعبر عنه سبيل  الذيسبيل المعنى  ياغة وأنّ الصّ صوير و التّ الكلام سبيلُ 
)؛ وعليه يقرّ بأن 1992(عبد القاهر الجرجاني، 22»وغ فيه.. الصّ و  صويرالتّ يقع 

 الكلام لا يستقيم إلا إذا وضعته في قالب يليق به نظمًا وتصويرًا وصوغًا مشهديًا، وأنّ 
تكمن في تأليف  يّةفس يعبَر عنها بشكل مشهدي، فالجمالالنّ المعاني المتوغلة في 

للفظ ولا للمعنى إن لم يتحدا  يّةظ فلا مز الكلام ضمن سياق دلالي يستنطق الألفا
  تكاملا في تشكيل مشهد جميل.

تطورًا -المشهد-د المصطلحفقد شه هـ)684عند حازم القرطاجني (تا أمّ  
تتشكل جملته بتشكل أجزائه، فتقوم صورته بذلك في « الذيا بتطرقه للتخييل ملحوظً 

) 2008 م القرطاجنيحاز (23»هنالذّ هني على حد ما هي عليه خارج الذّ الخيال 
مين قاد المتقدّ النّ تسميات عديدة غير معهودة عند  حازمعري يتخذ عند الشّ فالمشهد 
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كقدامة بن جعفر مثلاً وغير معهودة عند البلاغيين كعبد القاهر مثلاً، ويمكن أن 
  ).1990الولي،  محمّد(24سميات إلى:التّ م من هذه نشير إلى مختصرين ما تقدّ 

ردي هو الآخر السّ ص النّ أو طرف منها على أقل تقدير إذ  يّةعنو ــ المحاكيات الم1
 .يّةدون أن يكون ذلك صوراً شعر  يّةيقوم على المحاكيات المعنو 

 ــ المحاكاة بواسطة ــ مقابل المحاكاة بغير واسطة ــ.2
 يء بصفات شيء آخر شبيه به.الشّ ــ تخييل صورة 3
 ــ المعنى يحال به على معنى آخر.4
  اني.الثّ عنى ــ الم5
راسات الحديثة والمعاصرة فنجد لفظة المشهد قد لاقت رواجًا كبيرًا من الدّ ا في أمّ  

ردي السّ المشهد  صوير الفني لسيد قطب، وكتابىالتّ و  خلال كتاب مشاهد يوم القيامة
 يّةصالنّ المشهد دراسة في الأنماط  يّةعري لحبيب مونسي، وكتاب شعر الشّ والمشهد 

بالاستعانة بتقنيات جديدة  يّةالمشهدواهر الظّ ، في محاولتهم رصد عليم.. محمّدل
م عالم المحسوس في أبهى ذوق قدّ سم في لقطات ولوحات تُ الرّ ينما و السّ كالمسرح و 

  وامتاع. 
بدورها تنسل إلى  التيينقل المنجز المشهدي الخبر عن طريق المحاكاة الواصفة و 

نَ مشهدًا مل يّةذهن التيللمبدع؛  يّةات الحضور الذّ و  يّةيئًا بالمفارقات اللغو المتلقي، لتُكَو 
بتغيير الحيز المرئي  يّةوالحيو  يّةالحرك يّةكثيفات البصر التّ تعتمد أيّ ما اعتماد على 

  إلى حيز مرئي آخر أوسع منه.
رس الدّ أفكار ومعارف تم استثمارها في  يّةلت من هرمتشك  المشهدفكرة إذن 

ردي في الإطار المشهد المكتمل السّ فكرة تقدم الوصف «أنها قدي المعاصر على النّ 
أبعادها  يّةتعطي للعناصر المشهد التي يّةيمتلك الإطار المنظم للصور، والخلف الذي

لالة واتجاهها الدّ أثير، ومن ثم تحديد التّ وتوزع بينها أدوار المثول والهيمنة و  يّةخييلالتّ 
الكثيرين  غم من أنّ الرّ ) فعلى 2015ي، (حبيب مونس25»سق المشهدي العامالنّ في 

جابر أمثال: صوير المشهدي التّ ورة و الصّ من مبدعي المشهد ومنظريه، قد تحدثوا عن 
باعي الرّ حمان، عبد القادر الرّ عبد عصفور، علي البطل، ناصف مصطفى، نصرت 

حبيب  أنّ  عر، إلا الشّ في  يّةفي سياق حديثهم عن الجماليلمي.. الدّ نعيم اليافي، سمير 
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 يّةراسات الحداثالدّ ءةً جادت بها مونسي تميزّ بطرح الفكرة باعتبارها استثمارًا وقرا
ينما القائمة على العرض السّ سم والمسرح و الرّ الأخرى ك يّةوعلى حساب الإنجازات الفن

  .   يّةالمشهدي والمشهد
الأدبي المشهد وبناءً على هذا سنبدأ الحديث عن المشهد، كرافد جديد يمثل 

 مشهدالحياة  أنّ «المليء بالحركة والألوان والأحاسيس، ولهذا اعتبر الفلاسفة  قديالنّ 
ة أو متمثلة في الفن أي افتراض الصّ ذو مغزى، إذا كان تمثيلاً وحده أو نُظر إليها خ

) 1993، يّةالعرب المؤسّسة(26»يّةبوصفها ظاهرة جمال الحياة لا يمكن تسويغها إلاّ  أنّ 
عر العربي المعاصر كما عبر عنها شكري الشّ في  خاصّةجديدة  يّةفن وهو ظاهرة

المعاصرة  يّةب خبرة واسعة في تتبع مسار القصيدة العربعزيز ماضي، وبحث يتطلّ 
صوير المشهدي التّ لاتها وتفاعلاتها، كما يفرض متابعة دؤوبة ودقيقة لمكونات وتحوّ 

ايتج التييستند إليها والكيفيات  التيوالفلسفة   واشدةالرّ (أميمة 27لى من خلاله
2015.(  

 عر العربي الشّ اختص بها  التي يّةواهر البيانالظّ عري من أبرز الشّ المشهد «فقد عُد
عر العربي عن غيره من أنماط الشّ قديمه وحديثه، ولكن لا يعني هذا البتة، تميز فن 

 الذيوالكلام المقفى أليف الحسن التّ حقيقة الأمر تكمن في طبيعة  البيان الأخرى، لأنّ 
 محمّد(28» كان ديدن تلك الأجيال.. الذيعر الشّ كان سائدًا وقتئذ، أي في نظم 

  ).2012خلادي، 
سليم بأن التّ إذا تم : ر ووحدة المشهد عند سيد قطبصويّ التّ  يّة. نظر 1.5

فه أصيل لمصطلح المشهد تتجذر من خلال ما أورده الجاحظ في مؤلّ التّ  يّةقض
وهو  )Imaging(صوير التّ عر واعتباره جنسًا من الشّ ق إلى مفهوم ما تطرّ الحيوان عند

رًا ملحوظًا مع سيد الأقرب إليه من حيث الإجراء والمقاربة، تجده قد تبلور وعرف تطوّ 
ي في القرآن الكريم، يقول في هذا صوير الفنّ التّ قطب في كتابه مشاهد يوم القيامة و 

ي في صوير الفنّ التّ صوير حتى ندرك آفاق التّ يجب أن نتوسع في معنى «ياق: السّ 
ه تصوير خييل؛ كما أنّ التّ القرآن، فهو تصوير باللون وتصوير بالحركة، وتصوير ب

مثيل وكثيرًا ما يشترك الوصف والحوار وجرس التّ غمة، تقوم مقام اللون في النّ ب
لاها العين ور تتمالصّ ياق، في إبراز صورة من السّ الكلمات ونغم العبارات وموسيقى 
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)؛ إذن يجب توسيع 2004(سيد قطب، 29»والأذن والحس الخيال، والفكر والوجدان
استثارة  يّةومعرفة حركيته وآفاق الخيال وفلسفة الوجدان في كيف صويرالتّ مدارك 

 الحواس. 
ه صوير في هذه القراءات تكمن فضيلته في أنّ التّ مفهوم  مشبال أنّ  محمّديرى 

طوال  يّةسمات نثر الجاحظ، وبلاغته ظلت محجوبة ومطو ة من استجاب لسمة مهمّ 
من، ولم يكن متاحًا اكتشافها لولا أن استجد في تصوير القراء المعاصرين الزّ حقبة من 

ومقاييس ذوقهم، ما أهلَهم لاكتشاف هذا الوجه الآخر لبلاغة الجاحظ، أي ربط بلاغة 
اً لتصوير الإنسان والواقع تص يّةالأدب وقيمته الجمال  مشبال محمّد(30ويرًا دقيق

يتمتع بها الإنسان المتذوق للفن  يّةجمال يّةأدب يّة)، ولهذا أقرها سيد قطب كنظر 2011
لة في أسلوب القرآن، فليس هو حيلة «ووسع تعريفها حين قال: هي  الأداة المفض

دة، وحصيصة ة موحّ ما هو مذهب مقرر، وخطّ أسلوب، ولا فلتة تقع حيثما اتفق إنّ 
ها ة، وطريقة معينة يفتن في استخدامها بطرائق شتى، وفي أوضاع مختلفة؛ ولكنّ شامل

) 2011مشبال،  محمّد(31»صويرالتّ إلى هذه القاعدة الكبيرة: قاعدة  ايةهالنّ ترجع في 
يتحرك بجميع  الذيفي الحقيقة عنصرًا أساسيًا في بناء وتشكيل المشهد  تعدّ  التي

  محددة. يّةكانوم يّةعناصره في سيرورة زمان
 ورةالصّ شيء مرئي له علاقة بالي يصبح المشهد عند سيد قطب مقترنًا بالتّ وب

ومتتابعة مليئة بالمفارقات  يّةبعدها تصبح جزءًا لا يتجزأ من المشهد في لوحات متتال
لصورة الكلمات  يّةعيم.. إذن المشهد هو أداة تصوير النّ مثل: صورة العذاب، صورة 

  .يّةهنالذّ ور الصّ فس و النّ ان في تجسيد وتشخيص لمعانيها القابعة في والأشياء والألو 
لقد شهد مصطلح "المشهد" مع : عند حبيب مونسي يّة. الكتابة المشهد2.5

 يّةيميائالسّ و  يّةركيبالتّ اقد حبيب مونسي توجهًا جديدًا من خلال دراسات البنيات النّ 
مهيمنة في  يّةباعتبارها بن يّةالمشهد يّةبنعري مُركزًا على الالشّ ص النّ للخطاب القرآني و 

، وأبحاث أمبرتو إيكو في التيةأكدت عليها المدرسة الجشت التيور، و الصّ تشكيل 
.. لذا تم الاستعانة بالمشهد في نقل الخبر والوقائع كإجراء يّةدراسته للأنساق البصر 

حين «نا أنّ  :بقوله، يوضح حبيب مونسي ذلك يّةقدالنّ و  يّةجديد لدى الممارسة الأدب
حبيب (32»ما ننقل إليه مشهدًاننقل الخبر إلى الغير لا ننقل له حقيقة الأمر لغة، وإنّ 
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) فالمُستحضر الفعلي هنا هو المشهد بتفاصيله وما اللغة من هذا 2003 مونسي
  ووسيلة ناقلة للخبر.  يّةالمنطلق إلاّ أداة تعبير 

المدركات  يّةاللغة، وضبْط ةيّ فة يستجيب الخطاب المشهدي لضبْطالصّ بهذه 
عبد لعالم الأشياء، وأبيات  يّةرؤ  تعدّ  التيمان الزّ المكان و  يّةمشهد يّة، وضبْطيّةالحس

نموذجًا واضحَ المعالم نجدها أُ  : روعتم الموتقصيدته المعنونة فيزاق الرّ الواحد عبد 
  في استحضار قوي لمشهد الموت، يقول: 

انُ و الدّ مَنَافذًا يَلجُ   دَعْ دَمُكُمْ روعتم الموتَ حتى لم يَ  رَرُ الشّ خ  
  33يُعْتَصَرُ  قَتْ لفرطِ ما كان عُنُقُ الموتوَاخْتَنَ   مِنْهَا، وَضَاقَتْ رِئَاتُ المَوْتِ 

بالفراق  -داوليالتّ  -والإخبار -المشهدي -إن حركة العين تخبرنا عن الإحساس
ناة، ولكن أي فراق ما لم يتذوقه المتلقي بنفسه مُحاكيا للمعا "علامة"يعدُ  الذيالأليم 

عذيب البشع التّ عر، فالمشهد يعمل على لفت الانتباه على مشهد الشّ من خلال لغة 
معينة، فالأبيات تخترق  يّةد بعلامات نسقوالمستمر في سياق محدد ومكان محدّ 

ن نجد أن الموت للحياة لك يّةبيعالطّ  ايةهالنّ عادة هو  الذيالموت  يّةتوقعاتنا في قض
فالمشهد هنا عبر عن  المستمر هو بحد ذاته ينتظر الموت،عذيب التّ أنهكه  الذي

  نن وأفق الانتظار بارتكازه على صورة الألم.السّ لحظة خرق 
اعر في هذه الأبيات وإن عبّرَ عن رائحة الشّ رسمه  الذيفالفضاء المكاني  

تفوح من رائحة الجلد المنصهر  التي وَاخْتَنَقَتْ  وَضَاقَتْ رِئَاتُ المَوْتِ عذيب بقوله: التّ 
ورة الصّ ننظر إلى « ولهذا يجب أن ،فسيالنّ ار ماهي إلا صورة عن المكان النّ ب

فسي، وكل ما ترتبط به النّ ها تتمثل المكان المقيس بل المكان لا على أنّ  يّةعر الشّ 
فيها  يّةأصل يّةات حسبما لها من صف يّةورة في المكان المقيس هو المفردات العينالصّ 

ظام اللغوي في الأبيات فقد النّ أما عن  ،)2010كلود عبيد، (34»أو مضافة إليها
، فنظام العلامات له علاقة بالمبدع بدرجة يّةوانزياحات لغو  يّةارتكز على معايير تركيب

لخرق نظام  يّة" كاف"الموتكلمة  ترتيبه حيث إنّ  يّةكبيرة من اختيار للمشهد وكيف
غير  ايةهالنّ ل في أمّ التّ تها إلى بدايتها، وهي تُوصِلُ القصيدة من نهاي التيد الوجو 

   عيدة.السّ 
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قائلاً:  يّةبلاغة الكتابة المشهدوء بالحديث عن الضّ  حبيب مونسيلقد سلّط 
مـن  يّةفي تعاطيها عناصر البلاغة العرب يّةالإبداع يّةإلى العمل حديث ينصرف«إنه

نيع الفني من كونها الصّ ومحسنات وأساليب.. هي أدخل في  ايةنتـشبيه واسـتعارة، وك
ها في اعتقادنا مثل نيع الفني إنّ الصّ  يّةالمبدع لتحل مجرد أدوات ملحقـة يلتفـت إليهـا

الموسيقي، لا يقدر على شيء إن هو   دوت فـي يـالصّ سام وعين الرّ اللون في يد 
حبيب (35»اوتحويلاً، وإنجازً  فة: حضانةفي أطوارها المختل يّةتحاشاه فهي ألوط بالعمل

إذا كانت  خاصّةالمحركة للمشهد الاستعارة و  يّة)، فمن بين القوى الحيو 2003 مونسي
   عري العربي المعاصر.الشّ ، فهي عصب المشهد يّةحاضرة في الكتابة البلاغ

 هشبيالتّ من  الاستعارة تأتي بشكل أكثر تطورًا إلى أنّ  باعيالرّ عبد القادر  يشير
تتم  التي يّةلات الاستعارة المثلال تلك الحانتقل إليها، وأوّ  التي يّةاقالرّ فهي المرحلة 

 يّةانالثّ : دمج الأولى في يّةانالثّ و هن الذّ عبر مرحلتين: الأولى قيام حديْ للصورة في 
ورتين مع هذا مختلفتان اختلافًا الصّ  أنّ  ه قد تنحى تمامًا، إلا بحيث يرى أحدهما وكأنّ 

(أحلام 36تعني تقديم المعنى في جسد شيء التي؛ و يّةجسيدالتّ وعيًا، وكذلك الحال في ن
  ).2008عبد الوهاب، 

أي في كون البلاغة هي روح الكتابة الرّ يجعلنا نوطد  الذيالإحساس « زِد على أنّ 
والقراءة  لجميالتّ و  يّةفضلة تنضاف إلى أصل سابق عليها للتحل ها ليست، وأنّ يّةالمشهد

ت التّ البلاغي للصور داخل  ـشكيلالتّ تغفل عـن حقيقـة  تيال ركيب المشهدي، قراءة تفو
 حبيب مونسي(37»البلاغة على الكتابة م لفظنا حين نقدّ كما أنّ  على نفسها خيرًا كثيرًا،

صوّري التّ وتحديد لفضائها المشهدي  يّةعر الشّ )، فالبلاغة هي الوعي بالّلغة 2003
لالي لها، لتقديم مشهد بلاغي جمالي غايته المتعة والإقناع؛ الدّ ركيبي و التّ وتي و الصّ 

معطاء تؤثر في الأدب؛ فكثيرًا ما حملت المبدعين على تمثل ما  يّةورة المشهدالصّ «فـــ
شاهدوه في قصائدهم ورواياتهم وقصصهم ومكتوبهم ومنظومهم حتى إذا جاء خبراء 

بإثرائه وتقديمه مشاهد ميسورة للمتلقي فأغنوا ذلك  يّةوالمشهد يّةورة الإلكترونالصّ 
  . )2012خلادي،  محمّد(38»من وتطور الأجيالالزّ المشاهد وفاقًا لحركة 

ه وجود متخيل، وكلا إذن فالمشهد عند حبيب مونسي وجود عيني.. كما أنّ 
ركيبة على الأقل، وإن اختلف في طبيعته التّ في طبيعته  اعين يكون المشهد واحدً الموقّ 
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تتصل  التيروط الشّ ، فالوجود العيني مرهون بالواقعي، يفرض عليه جملة من يّةلالالدّ 
  ).2016(حبيب مونسي، 39رفالظّ و  يأخذ منابعه من البيئة، والعصر الذيبالحياتي 

تكمن الجماليات عند الغرب في الأشياء  :. مصطلح المشهد عند الغرب6
 الذيداولي ينتجان الفراغ التّ ئي و يمياالسّ  المشهد ؛ بمعنى أنّ يّةوغير المرئ يّةالمرئ

تتولد عنها مفارقة سواء تمثل  التييؤرق المتلقي لملء تلك البياضات والفضاءات، 
بهذه -الانزياح -مني الضّ غير المباشر  مريح، أالصّ واصلي المباشر التّ ذلك في شقها 

عند الغرب:  ئيًادًا ثناتعدّ يميائي المشهدي في الخطاب الأدبي السّ ليل الدّ ريقة يمتلك الطّ 
  واصل.التّ و -الخطي-كل الشّ 

تطور مصطلح "المشهد" منذ عهد أرسطو المعروف عنده بالمحاكاة، مرورًا بعصر 
ليستقر مع مواطنه أومبيرتو  )Nicolas Boileau( هضة مع الفرنسي نيكولا بوالوالنّ 

تُمارس  الذيا بجميع أبعاده  ا جماليً ا بصريً بجعل المشهد نسقً  )Umberto Eco(إكو
ه أثير على المشاهدين، وهذا بفعل تصرفه في العمل الأدبي على أنّ التّ  يّةفيه عمل

كل لفظ أو معنى غير مناسب يُعَد خرقًا لنظام مبادئ  وحدة متكاملة ملائمة؛ لأنّ 
سيرورة المعنى، فالمبدع يجب عليه اختيار الكلمات ومعطِلاً ل واصلالتّ الحوار و 

ا باحترامها مقياسً  يّةلعاطفة فيها، لهذا أُسست تنظيمات إدراكالمناسبة وبث الحياة وا
  عري.الشّ ا لسرد المشهد ومعيارً 

 التّ الجاشتضمنت مدرسة : عريالشّ للمشهد  نظيم الإدراكيالتّ . 1.6
)Gestalt(  للإدراك، وتمثلت هذه المبادئ  يّةمبادئ تنظيمو  وجيهاتالتّ أحدث

  )  2008(دانيال تشاندلر، 40في:
  ؛يمات القريبة من بعضهاالسّ بط بين الرّ : يتم جاوزالتّ  -
  ؛يمات المتشابهةالسّ بط بين الرّ : يتم شابهالتّ  -
غييرات التّ تستند إلى تتابع سلس مفضّلة على  التي: المعالم تابعالتّ حسن  -

  ؛المُباغتة في الاتجاه
  ؛مفتوحة""مغلقة" وليس أشكالاً " تنُتج أشكالاً  التيفسيرات التّ : يتم الإغلاق -
  ؛واسعة يّةغيرة مُبرزات ذات خلفالصّ : ننزع إلى اعتبار المساحات غرالصّ  -
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اتها هي : ننزع إلى اعتبار المساحات المتناسقة مُبرزات، وخلفيّ ناسقالتّ  -
  ؛المساحات غير المتناسقة

  ها مُحاطة بغيرها مُبرزاتٍ.نرى أنّ  التي: ننزع إلى اعتبار المساحات الإحاطة -
عر من أبيات الشّ  يّةنختار نموذجًا عن مشهد التيةفكرة المبادئ الجاشتولتوضيح 

  للشاعر عبد الله العشي في ديوان "مقام البوح"، يقول:
ما كلّ  أسميه.. لن.. ينّ أ غير أعرفه.. نيإنّ . .أجهله أني تظني لا... أسميه لن
 جئت إن ثم ..ينآى ثم يدنو، كان... أناغيه أو ألمسه أن حاولت ماكلّ …  إليه جئت
  .)2000(عبد الله العشي، 41..واختفى كوكبيًا نورًا صار إليه

 -يّةالباطن-يّةاخلالدّ اقة الطّ تسللت إليها  يّةوروح يّةتعكس هذه الأبيات معركة ذات
وق والفناء الشّ اعر بمحاكاة نحو عالم الشّ  يّةلذات يّةعور الشّ جربة التّ لكسر حواجز 

ا في الاندماج المتداخل رضتها للاستنساخ، تكمن إمّ تلك المحاكاة، في معا«والهجر، 
  .)1990(فرايكلين ر. روجرز، 42»يء المختلفالشّ يء المماثل أو من خلال الشّ ب

حول شرف الحاضر بالفعل الآن، وهو حوار لا نظير  «فالحوار في الأبيات يدور
نقيضُ  ا ليس هواللاحضور ممّ هي فلسفة الحضور باستمرار وفكر  التي بين الفلسفة،

في اللاحضور  يّةالب ضرورةً أو حتى نظر السّ له لزوما ولا هو تأمل في الغياب 
  .)2005جاك ديردا، (43»بوصفه لا وعيًا

لقد انزاح هذا الخطاب المشهدي من خطابٍ لغوي تشكيلي إلى عرض تمثيلي 
ات لإنتاج تأليف هذه الأشياء باعتبارها بنيفي  زيادةً  يّةبمحاكاة لأشياء غير مرئ

أليف بين وصف صورة التّ خاضعة لكينونة الخطاب، ف يّةلا متناه يّةسيرورة دلال
مثيل وهذا ما التّ اعر تسميته، هو ما جعل الاختلاف واضحًا وليد الشّ نفى  الذييء الشّ 

يقودنا إلى استقطاب دلالات غير ممكنة لها صلة بالمشهد الموصوف حتى وإن 
يني الدّ قافي والاجتماعي و الثّ ها تمثل العمق لالات من قارئ إلى آخر فإنّ الدّ دت تعدّ 
   ا.له

 أنّ  الأشياء لا نستطيع التّ عبير عنها  )John Searle(يعتقده جون سورل إن ما 
دون رؤيتنا لها، و التّ عبير هذا يكون بالكلمات والملفوظات، وتبقى هذه العمليّة في نظره 
فعلاً إنجازيًا نحو عالم الموجودات، لكن الشّ اعر استطاع رؤ يّة الشّ يء، ولكن لم 
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يستطع تسميته من منظور سياق التّ لفظ ودلالة النّ ــفي، لأنّ  الرّ ؤ يّة أتت من إدراك 
باطني، ولهذا صر ح في كثير من الكلمات "لن أسميه" و"لا تظني أنّ ي أجهله" وفي 

  حقيقة الأمر يريد تبرير الحجيّة، لأنّ  قدرة الموصوف فاقت قدرة الوصف "التّ سميّة".
يعجز عنه البشر في تسميته ولو  اروحاني  اما طيفً اعر ربّ الشّ يقصده  الذييء الشّ و 

وء الضّ وء اللامرئي و الضّ وح هي الرّ  إنّ « :)bachelart(عرُف مرئيًا، يقول باشلار 
عر يتجلى من خلال تلك الشّ  ؛ لأنّ )bachelart,1948(44»يّةوح المرئالرّ بدوره هي 

وح تُحدث بدورها الرّ , وهو بدوره يصبح مرئيًا، و عريالشّ شهد المأضاءت  التيوح الرّ 
يء الشّ وصورة  ي،فنّ  عر مشهدالشّ و  عرالشّ وح هي الرّ تلك الأحاسيس والمشاعر، ف

ؤيا تتفق مع منهج ابن عربي في تجسيده للصورة من الرّ ، وهذه يّةوح مرئالرّ جعلت 
من ضنك  وحالرّ انِ لتحريرِ تلك عر يتّحِدالشّ اعر و الشّ هي سكن لها ف التيوح الرّ خلال 
  العيش.

أن يصبح واقعيًا «يحاول  الذيالواقعي بطبيعته وباستحضار عالم الأفكار غير 
يء الشّ هذه المعانقة ليست فناء للفكرة في  بمعانقته للأشياء والبروز من خلالها، لكنّ 

لواقع، بل على يًا من اللاواقع إلى ايء، أي انتقالا كلّ الشّ أو مجرد تحول الفكرة إلى 
من خلال ما  يّةالعكس، تظل الفكرة في ذاتها هناك بلا واقعيتها وإن تراءت لنا واقع

وإن كانت منتزعة  يّةورة" دائما غير واقعالصّ تعانق من أشياء واقعة ومن هنا كانت "
  ).      1967ين اسماعيل، الدّ عز (45»من الواقع

نا نستحضر ا ولا يدًا ولا وضعة، ولكنّ له ليس وجهً ما نشاهده وما نتأمّ « ولاشكّ أنّ 
قافة الثّ  ظرة، وبعبارة أخرى، فإنّ النّ يستعمل فيها هذا العضو أو هذه  التيياقات السّ 
(سعيد 46»تحيل على دلالات مختلفة التيياقات السّ كل عضو سلسلة من لد تحدّ 

الخطاب ناص وسياقات التّ  يّةاعر نلتمسها من خلال أسلوبالشّ فثقافة  )،2012بنكراد، 
اعر الشّ وات، حيث استطاع الذّ فاعل في التّ أويل والمشاركة و التّ وفي الغرض منها الصّ 

 يّةلقطات، كل لقطة لها رؤ التنظيم الإدراك وترتيب الأبيات في مجموعة من المشاهد و 
ليها، من ت التيلقطة المختلفة عن الأخرى، وكل لقطة هي عتبة ومفتاح للولوج إلى 

 المحسوسة يّةمني والمكاني والمجرد عن القصدالزّ عن سياقه  مفصولاً أويل التّ هنا بدأ 
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تسبق ظهور القصيدة، أو  التيللمؤلف هي تلك الحالة  يّةهنالذّ دراسة الحالة « لأنّ 
  .)1990الولي،  محمّد(47 »للقارئ لاحقًا يّةهنالذّ الحالة 

 - يّةالمشهد " غايتها الكتابةتلفظ بصريما هي "ور البارزة في الأبيات إنّ الصّ ف
قافي الثّ ياق السّ ولهذا مجرد قراءتها بصريًا يأخذنا مباشرة إلى  -الملفوظ بلاغة

، فهو يحيلنا إلى يّةا من جهة ثان، هذه من جهة، أمّ يّةالإسلامي مزدانة بنفحات صوف
 التيقط النّ شكل القصيدة بمجموعة من الأفعال المولدة هندسيًا والمكتملة بمد من 

اعر الاختيار للمتلقي لملء ذلك الشّ ليًا نفسيًا على المتلقي حيث ترك تركت وقعًا دلا
  قطي بتأويلات.  النّ المد 

روح الخطاب، ولكي يتم المبدع وتفاعل المتلقي و  يّةبين ذات يّةتقبع حقيقة المشهد
وائب مشبعة الشّ من  يّةالمبدع في حقيقة هادفة خال يّةعليه يستوجب فهم قصدالقبض 

، من هنا يصبح المشهد وجودًا وشعارًا جديدًا يّةغايتها المتعة الجمال ةيّ بأفكار ثقاف
 جسه وانفعالاته وأصواته وخيالاتهيُضاف إلى العمل الأدبي الجمالي، بعواطفه وهوا

 به، لأنّ  خاصّةهذا الأخير ينظم عالم المبدع في نظام علاماتي له سيرورة 
ما هو سقاطًا لأحلام في الخارج وإنّ صوير ليس تجسيدًا لمشاهد متخيلة وليس إالتّ «

  والأحداث والوقائع. )2010 يديالزّ جواد (48»دراسة دقيقة للمظاهر
تنظيم الإدراك يأتي حسب درجة الحسّ  أنّ )Merleau Ponty(بونتي  مرلويَعتبَِرُ 

ن يء ذاته  فعلينا القول دو الشّ الإدراك الحسي هو فعل الإدراك يطال « فاعل، لأنّ التّ و 
عائد إلينا بتمامه شأنه شأن كل أفكارنا، وإن كان  وإنّه هنّه صنيعتنا بكاملتناقض إ

يء من الآن الشّ يء ذاته، فإنّه يظل مع ذلك إدراكنا لأنّ الشّ الإدراك مفتوحًا على 
نا نراه.. ولا يخرج الإدراك الحسي عن دائرة أفكارنا نفكر أنّ  الذيفصاعداً هو ذلك ذاته 

، فالمشهد )2008(مرلو بونتي، 49»يّةهي كذلك فكر ورؤ  التيا تفعل المخيلة أكثر ممّ 
يتلاف  يّةولادة متأن«: فهو بونتيا كان أوْ كان غير مرئيٍ على حد قول عري مرئيً الشّ 

لمة الظّ ياء و الضّ فس والجسد واللغة والفكر و النّ ات والعالم و الذّ فيها المرئي واللامرئي و 
  .)2008(مرلو بونتي، 50»هائي واللا نهائيالنّ والعقل والجنون و 
نظيم الإدراكي يجب أن يسير وفق نظام معين، ضمن وحدات التّ  نستخلص أنّ 

نظامًا علاماتيًا وذلك  تعدّ  يّةدالة، بحروف تتآلف في ما بينها ضمن جمل تركيب يّةمرئ
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فسيرات المبسطة والأكثر ثباتاً في نظر التّ المبادئ توحي إلى دعم الوضوح مفادها  أنّ 
نا حين نعاين المشهد المعروض إنّ  «دد يقول حبيب مونسي:الصّ ن، وبهذا تيالالجشت

إجراء سلسلة من  علينا، وندرك فيه ما أشرنا إليه سابقًا، يدعونا المـشهد إلـى
تجد  فيه لقلب المرآة حتى ترتسم على صفحتها صورة أخـرى، لا يّةمز الرّ حويلات التّ 

(حبيب 51»اعر لرؤيتهالشّ اختارها  التي من تجسيد سوى الأقنعة يّةعناصرها المعنو 
  .)2003مونسي، 

بلحظات ثلاث -جسيدالتّ -بالموضوع الجمالي-الأقنعة-ويجدر ربط المشهد الجمالي
واحدة؛ لأن الموضوع المدركٌ والمُشَاهَدٌ يتجلى في لحظاتٍ تتمثل في  يّةتترتب عنها كل

  ما يلي:
نناه غائبا وهو في الواقع يعمل الحضور على إحياء ما ضالحضور والغياب: أ. 

ينفخ الحياة في  الذيالحضور لذات الفعل «ولذا يأتي مُستودع في ذاكرة اللاّوعي 
يدعو إلى القول  الذي، حميمة الحياة في نفسها، الأمر يفافة لما يُحيالشّ  يّةوحانالرّ 

ي مة تنصت لنفسها فات المتكلّ الذّ  ه حي، كل ذلك يفترض إذن أنّ دوما عن الكلام إنّ 
  .)2005جاك ديردا، (52»الكلام وعياره يّةالحاضر، وتلك هي ماه

الموضوع المتمثل يتم اكتشافه بشكل مباشر من خلال  إنّ مثل والخيال: التّ ب. 
المعنى، ووظيفته تبقى موجودة  يّةه يعمل على ظهور ورؤ ا الخيال فإنّ المظهر، أمّ 

ي مثيل يكون التّ ف«) 0201يدي، الزّ (جواد 53داخل حدود مظاهر الموضوع الجمال
 يديالزّ جواد (54»البدن نفسه يمهد للتمثل وريثاً لخبرة الجسد، فضلاً عن ذلك فإنّ 

)، هكذا القصيدة تكون وريثة لخبرة متلقٍ فضلا عن كون القارئ يمهد لميلاد 2010
 مؤول.

هذه  عور تربطهما علاقة معقدة، حيث إنّ الشّ أمل و التّ  إنّ عور: الشّ أمل و التّ ج. 
 الذيأمل التّ عور يختلف على الشّ يتلو  الذيأمل التّ ليست تذبذبًا بسيطًا، ف«ة العلاق

أمل التّ أمل ويحاول أن يرده ويسحبه نحو الموضوع، ولكن التّ عور يخصب الشّ يسبقه، و 
 التي يّةالخبرة الجمال عور نفسه ويكشف عن عمقه وهكذا فإنّ الشّ يحاول أن يخصب 

)، يكمن 2010يدي، الزّ (جواد 55»أملالتّ ص أبدًا من عور لا تتخلّ الشّ تبلغ ذروتها في 
أمل التّ المتلقي ب يّةيؤديه المبدع في ترك الأثر البالغ في نفس الذيور المهم الدّ هنا 
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يتماهى فيها  يّةمنبثقة من تجربة شعور  يّةنحو الموضوع المطروح ضمن خبرة جمال
الإدراك الجمالي في تحقيق  يّةتلخص مدى فاعل يّةالالتّ سمة الرّ و  عور معًاالشّ أمل و التّ 
  :01كلالشّ عري، ينظر إلى الشّ للمشهد  يّةالمشهد ايةالغ

ا يعتليّهِ وعي جماعي يقوم مقام ا جماليً  فنيً وعملاً  يّةيعتبر المشهد علامة سيميائ 
نا نتحدث عن حدث عن الخطاب المشهدي فإنّ التّ ه عند الإشارة أنّ وتجدر ؛ يّةمز الرّ 

ص إلى تقديم العرض ولكن لإيجاد النّ من مفهوم «تنقلنا  يّةئالمشهد كحقيقة سيميا
   »يّةيمولوجالسّ لك بفضل بعض الوسائل ص المشهدي أو قراءة المسرح، ذالنّ مفهوم 

)Actes du colloque (56 ،باتريس بافي)م إذ تقدّ « يّةورة البصر الصّ ) ك2015
هرب من الاعتراف بها التّ تى الواقع تقديمًا عاديًا لا سبيل فيه إلى نكران الحقيقة أو ح

عبر مشاهد  يّة)، بتقديم تأثيرات قو 1998 يوسف(أحمد 57»عي إلى تأويلهاالسّ و 
المتلقي، لينتج  يّةإثارة ذهن يّةلتشكيل المشهد المطلوب بغ يّةوغير اللغو  يّةوحركات لغو 

  بين الخطاب والمتلقي. يّةعنها دلالة تواصل
أيضًا  يّةها مثل الخطاب، فهي تُقدمُ حقيقة سيميائمثل يّةسبة للصورة الفوتوغرافالنّ وب

حاملة  يّةتطابق الواقع تطابقًا نسبيًا وعلامتها الأيقون«ها: عرفها أحمد يوسف بأنّ 
لا  التيالمعنى  يّة، وإلى واحديّةها تنزع إلى الموضوعله، لأنّ  يّةلخطاب الحقيقة وحام

  ).1998(أحمد يوسف، 58»دالتعدّ تحتمل في تعبيرها 
واللّغة  يّةاتالذّ مستقلة تمثل تتمثل في حقيقتين: حقيقة  يّةيميائالسّ جد الحقيقة فت
واهر الظّ وبالجمع بينهما تتجلى ، يّةغة الاجتماعتمثل اللّ  يّة، وحقيقة تواصليّةالفرد

  .يّةباعتبارها بنيات لغو  يّةالجمال
تراح سنحاول اق :يّةمقاربة مشهد عريالشّ  للمشهد يّةالإنتاج. المعايير 7

، نستطيع من خلالها رسم الحدود الفاصلة بين يّةمعايير ملائمة في مقاربة مشهد
  عري أهمها: الشّ قد والفلسفة والعلوم الأخرى لإنتاج المشهد النّ الأدب و 
بالعمل الأدبي  ايةالعن مييز، لأنّ التّ قدرة الانتقاء و  وتتمحور حول: قةالدّ . 1.7

من وتتمثل في الزّ ج صناعة مستثمرة على مر في حد ذاته ينت ايةوجعله أكثر من غ
وهي اقتدار الحواس على: إدراك المثيرات  )Acutté sensorielle( يّةقّة الحواسّ الدّ «
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مييز بين إدراكين متجاورين نسبيًا من جهة المسافة أو من جهة التّ عيفة نسبيًا؛ و الضّ 
  .)2001(أندريه لالاند، 59»الكيف
بقدر ما كانت تدرس لفائدتها  يّةن تدرس لفائدتها العمللم تك يّةراسات المشهدالدّ 
بما تحويه من استدلال منطقي وتفكير متتابع يبني  يّةهنالذّ و  يّةوالجمال يّةالإبداع

لالات الدّ يغة الموصوفة للشيء نغمًا لا متناهيًا من الصّ بعضه بعضا، حيث تُحدثُ 
  أوجهه.شخيّص للمعنى بكل التّ جسيّد و التّ صوير و التّ في دقة 
وتحقيقه حسب عري الشّ المشهد الأثر الحاصل من  عناتج النّ : وهو دقالصّ . 2.7

حو النّ يمر بمستويين، أحدهما داخلي والآخر خارجي على  عليم محمّد يّةرؤ 
  )2015عليم،  محمّد(60الآتي:
اتج عن فعل "الفاعل" على "القابل" داخل الحدث في سياق النّ مستوى الأثر  -

  نص المشهد.
ق من جملة الآثار المركبة على المتلقي في أثناء اني للأثر يتحقّ الثّ لمستوى ا -
لقي على نحو التّ  يّةه يصعب قياس عملخييل وبعدها، ولأنّ التّ لقي، التّ  يّةعمل

الوعي لدى كل منا  يّةموضوعي؛ فسيظل بحث الأثر علينا، نحن المتلقين مرتهنا بنسب
  .لمتخيللقي لنص المشهد االتّ  يّةفي عموم عمل

المشهد أو المقطع بمعنى صريح أو ضمني يلتزم  ايةتائج في نهالنّ تأجيل  يّةفعمل
 )John Searle(سورل جونم بثلاثة شروط رئيسة ميّزها فيه المبدع أو المتكلّ 

  )1992(كير إيلام  61يفترض أن تراعى من أجل إنجاز فعل كلام غير ناقص:
م أن يكون مخولاً إنشاء ترض بالمتكلّ ) يفPreparatory( يّةحضير التّ روط الشّ . 1

  الفعل: كإصدار الأحكام..
) يفترض بالمتكلم أن يعني ما يقوله وأن يصدق Sincerity( دقالصّ شروط  .2

  ه صادق..بأنّ 
) يستوجب منه الوعد ضمان الفعل المعين Essential( يّةروط الأساسالشّ  .3
ه نوع خاص اللفظ يؤخذ على أنّ  أنّ ذلك يعني ب-سليم باعتقاد ماالتّ منه توكيده  يستلزم

  مان الاجتماعي.الضّ عهد الاجتماعي أو التّ من 
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 تفوق العربقة في صناعة المشهد ونشهد الدّ مقترنة ب يّة: وهو خاص. الإيجاز3.7
قرير التّ ركيز في عرض حقائق التّ لا بديل عن الإيجاز و  «فيه في جانبه البلاغي، إذ

رق من غير تكرار الطّ ي أضيق الحدود ومن أقرب بحيث تؤدي الجملة ما يراد منها ف
، دت) علي صبح(62»أو إطناب أو تفصيل أو تعليق أو اهتمام بالحواشي والهوامش

" فقد استوفى حقوق الوصف أشهر من نار على علمه "خص بأنّ الشّ فعندما يوصف 
  قرير بدقة وإيجاز.التّ بمشهد بلاغي اختزل فيه حقائق 

لب أو معا اتجاه السّ دود بالإيجاب أو الرّ وهو محصول : أثير والإقناعالتّ . 4.7
  . يّةعالجت قضايا حيو  التي يّةالأعمال الأدب

المتلقي عندما لا يدخل في حيز توقعاته  يّة: وهو عنصر يثير نفسهشةالدّ . 5.7
هشة الدّ تتضمن عنصر  التيمن المشاهد  يّةوعالنّ فيبهره بعنصر المفاجأة. وهذه 

 يّةعلى عدم تقبل الحبكة المشهد يّةوتدريب يّةبمنحها متعة تأويل يّةشر بيعة البالطّ تستفز 
  سليم بها كما هي. التّ و 

: يحوي العمل الأدبي صراعا بين طرفين أو أكثر، فهو يصارع راعالصّ . 6.7
لونان رئيسيان: صراع تبدو «راع الصّ و  ..ات أو اللّغة أو الفكر أو الآخر أو العدوالذّ 

وفي الحركة والفعل، وصراع داخلي نفسي يكشف عنه الكاتب في تجلياته في الحوار 
لا يحسم ويظل  الذياكن السّ راع الصّ -أيضًا-والانفعال العميق، وهناك أزم التّ لحظات 

 راع الواثبالصّ ما بدأ، و ؛ أطرافه لا تقوى على ذلك حيث ينتهي المشهد بمعلقًا لأنّ 
وقف إلى آخر كأن تتقلب يتطور بشكل مفاجئ مثال الانقلاب من م الذيوهو 
وتر حالة مصاحبة للصراع لذلك يجري الحديث عنها.. التّ داقة إلى عداوة وهكذا، و الصّ 

وتر قائمًا حتى التّ غبة، فيظل الرّ راع بين ما يمليه الواجب وتستدعيه الصّ قد يكون 
 )2001نطي، الشّ  محمّد(63»للخروج من هذه الحالة القلقة المحيرة يّةخصالشّ تتحرك 

 يّةراعات الفكر الصّ كونها مليئة ب يّةتوتر  اتتضمن بؤرً  يّةالإبداع يّةصوص الأدبنّ الف
راع عنوان العمل الصّ قد الأدبي، فالنّ في  يّةوالمصطلح يّةدالضّ نائيات الثّ و  يّةوالماد

  الأدبي.
 يّةعن القيم المعرف يّةالعمل الأدبي الاستقلال يّة: لا تعني حر زاملتّ . الا 7.7
، ويحث على يّةالمساس بالآخر، بل ينصهر في قيم تدعو إلى الإنسانو  يّةوالإبداع
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زام ضرورة مُلحة لتّ حريض على الغير، فالاالتّ عدم المس بكرامة الإنسان، وعدم 
  لصالح المجتمعات. يّةجادة تحمل مشاهد ذات قيّم أخلاق يّةإبداع يّةلإنجاح عمل

 يّةوزمان يّةساحة مكانبأن يصنع المبدع فسحة وم . المساحة والمسافة:8.7
  سرده للأشياء والموجودات. يّةبه لإثبات وجوده وأحق خاصّة

ضمن إطار  يّةد حبيب مونسي عناصر مشهدلقد حدّ : يّة. العناصر المشهد9.7
   )2005(حبيب مونسي، 64ردي وتمثلت في:السّ بناء المشهد 

  من والمكان.الزّ : الإطار .1
  والفعل. هور والهيمنةالظّ : حسب خصياتالشّ  .2
  : حسب طاقتها وقدرتها على تغيير الأحداث والأفعال.الأفعال. 3
وهي العناصر «خصيات، الشّ : حسب أثرها وتأثرها بالأفعال وعواطف الأشياء. 4

  ).2015عليم،  محمّد(65»تمنح الحدث حبكته ودراميته التي يّةانو الثّ 
  : حسب تقاطعها مع الأفعال والأشياء.العواطف .5
  حسب استجابتها لطبيعة المشهد ودلالاته وخطابه الخاص.: اللغة. 6
ردي العام السّ لالة المباشرة لما يشيعه المشهد في البناء الدّ : حسب الخطاب. 7

للقصة، وحسب المعاني المؤولة لما يستشف من المشهد في تفرده الخاص وفي 
  إدراجه في حركة المشاهد الأخرى. 

تؤطرها  يّةوجمال يّةمشاهدة حس يّةو عملفعل القراءة لعمل شعري سردي ه إنّ 
ات خصيّ الشّ الخطاب، فالأحداث و  يّةتضبط موضوع يّةمجموعة عناصر مشهد

خاضها المبدع والمشهد هو  التيجربة التّ والأفعال واللّغة والإطار هي مهندسة لتلك 
 للمشهد يّةسمة توضح المعايير الإنتاجالرّ . و يّةوإبداع يّةمحركها إلى تجربة جمال

  :02كل الشّ في  يّةجمال يّةعري في مقاربة مشهدالشّ 
تائج المتوصل إليها المتعلقة بمصطلح المشهد النّ هذه جملة من  :. خاتمة8

  مع بعض الاقتراحات كالآتي: يّةوالمشهد
يعتمد على  يّةياقالسّ و  يّةسقالنّ دراسة المشهد كوحدة شاملة في ضوء المناهج  -

   ؛حسيّ في ألفاظه استعاريّ في معانيه هلأنّ ها؛ خصائص ووظائف لا يقوم إلا ب
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 يّةهنالذّ ور الصّ خييل و التّ الخيال و  يّةز المشهد بإعادة إنتاج الواقع مستعينا بآليتميّ  -
سومات الرّ صاميم و التّ المشاهد المتحركة كالمسرح و ها يأتي ضمن أليات عبير عنالتّ و 

 يّةالإيحائلالات الدّ والعلامات ذات  يّةر جاالتّ ينما والإعلانات السّ و  يّةشكيلالتّ والفنون 
وفق نسق مشهدي جمالي توصيفي خاص بها تحرك جمهور المتلقي في  تسير فكلها

  ؛يّةتأثير  يّةخُطى وسيرورة إنتاج
أصيل لمفهوم التّ ائدة في الرّ ي من الكتب صوير الفنّ التّ ف سيد قطب يعتبر مؤلّ  -

تسعى إلى تحديد  التي، يّةع للمشهدالأدب في حد ذاته موضو  المشهد، إذ يؤكد أنّ 
  ؛تتحكم في الخطاب الأدبي التي يّةر صويالتّ المعنى الجمالي والبحث في الآليات 

في إنتاج  يّةيحافظ حبيب مونسي على المصطلح ذاته، ويقترح عناصر جمال -
لذلك  يّةمفاهيم الكلالخطاب الأدبي، إذ ينطلق المشهد في ضبط تلك العناصر وال

  ؛دبيالعمل الأ
 التية عند الغرب نتيجة للمراحل عدّ  يّةشهد مصطلح المشهد تغيرات دلال -

صوير التّ ، وبقي يتأرجح عند العرب ما بين أمبرتو إيكوقطعها منذ أرسطو إلى 
خييل.. إلى أن استقر في صياغة مفهوم متقارب باعتباره يبحث التّ ورة والخيال و الصّ و 

  ؛لأدبيم في العمل اتتحكّ  التيانين في القو 
نقيب عن التّ تسعى إلى  يّةالمشهد، و يّةالمشهد إطار تحكمه عناصر تصوير  -  

  الخطاب الأدبي. يّةبنل يّةجمالالقوانين تبحثُ في عناصر و ال تلك
  اقتراحات: 

  .يّةقدالنّ و  يّةمصطلح المشهد في الممارسات الأدب يّةعوة إلى توحيد تسمالدّ . 1
، ليتنافس فيها يّةل اسم المشهد أو المشهدمحكّمة تحم يّةدول مجلّة. تخصيص 2

  وق الجمالي والحسّ الأدبي.الذّ أصحاب 
  في هذا المجال.  يّة. فتح مقاييس ومشاريع علم3
  سم في بناء المشهد الأدبي.الرّ ينما و السّ . الاستعانة بتقنيات المسرح و 4

  :01كل الشّ   

146

146



  .يّةمقاربة مشهد قد الأدبيّ النّ في  عريّ الشّ المشهد  يّةمُصْطَلَح
 

 

  
  :02كل الشّ 

  
  66 . قائمة المراجع:9

   :القرآن الكريم
للناشرين  يّةالعرب المؤسّسة، يّةراهيم فتحي، معجم المصطلحات الأدباب •

 .1986، 01المتحدين، تونس، العدد
نموذجاًــ مذكرة  يّةورة الفنالصّ باعي ناقداًــ الرّ أحلام عبد الوهاب، عبد القادر  •

 .2008ماجيستر الأدب واللغة، جامعة مؤتة، 
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رة، عالم الكتب، القاهرة المعاص يّةأحمد مختار عمر، معجم اللغة العرب •
 .2008، 01ط

ينما والفوتوغرافيا السّ : الخطاب البصري، يّةيميائالسّ حولات التّ أحمد يوسف،  •
 كتابات معاصرة مجلّة" بارت، لوتمان، موريس، بيرس، دولوز ديردا يّةالأيقون
 .1998، لبنان، 32العدد
ردي سّ الفي المعجم والمصطلح دراسة المشهد  المشهدأسماء بوبكري،  •

 .2016الجزائر،  38، العدد07المجلّد، يّةالممارسات اللغو  مجلّة، يّةوائالرّ للثلاثيات 
 عر العربي المعاصرالشّ صوير المشهدي في التّ واشدة، الرّ لام السّ أميمة عبد  •

 .2015، 01قافة، الأردن، طالثّ دراسات وزارة 
د خليل منشورات ، تعريب: خليل أحميّةأندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسف •

 .2001، 02عويدات، بيروت، ط
باتريس بافي، معجم المسرح، تر: ميشال ف. خطار، مركز دراسات الوحدة  •
 .2015، 01بيروت، ط يّةالعرب
والإجراءات  يّةنظير التّ بين المقاربات  يّةناعة المصطلحالصّ توفيق جمعات،  •
 ، الجزائر17، العدد10 لّدالمجالباحث،  مجلّةقدي نموذجًا، النّ المصطلح  يّةالعمل

2018. 
عري من الحضور اللغوي إلى الشّ ص النّ في  المشهد، يّةتوفيق مساعد •

 .2019، الجزائر 02، العدد30المجلّد، يّةالعلوم الإنسان مجلّةهني، الذّ شكيل التّ 
قدي والبلاغي عند العرب المركز النّ راث التّ في  يّةورة الفنالصّ جابر عصفور،  •

 .1992، 03ي، بيروت، طقافي العربالثّ 
لام هارون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي السّ الجاحظ، الحيوان، تح: عبد  •

 .1966، 02وأولاده، مصر، ط
اهرة مدخل إلى مسألة العلامة في فينومينولوجيا الظّ وت و الصّ جاك دريدا،  •

 .2005، 01ار البيضاء، طالدّ قافي العربي، الثّ هوسّرل، تر: فتحي إنقزّو، المركز 
 02ور، المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت، طالنّ جبور عبد  •

1984. 
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سم الرّ  يّةيدي، فينومينولوجيا الخطاب البصري مدخل لظاهرتالزّ جواد  •
 .2010، 01الحديث، دار الينابيع، سوريا، ط

الحبيب بن  محمّدحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج القدماء، تح:  •
 .2008، 03للكتاب، تونس، ط يّةار العربالدّ خوجة، 
ة سيدنا ردي في القرآن الكريم قراءة في قصّ السّ حبيب مونسي، المشهد  •

 .2009، 01شر، الجزائر، طالنّ شاد للطباعة و الرّ يوسف، مكتبة 
راث التّ  مجلّةجديدة،  يّةنحو رؤ  يّةحبيب مونسي، بلاغة الكتابة المشهد •

 .2003، 89العربي، العدد
عند  يّةعر الجمالالشّ قراءة في لوحات  يّةاربة المشهدحبيب مونسي، المق •

 .2016، 06المدونة، العدد مجلّةالأمير عبد القادر الجزائري، 
دار الغرب للنشر ، في الإبداع الأدبي المشهد يّةشعر ، حبيب مونسي •

 .2003، الجزائر، وزيعالتّ و 
الوحدة  ، تر: طلال وهبة، مركز دراساتيّةيميائالسّ دانيال تشاندلر، أسس  •
 .2008، 01، بيروت، طيّةالعرب
عَيمي النّ سَليم  محمّد، تع: يّةرينهارت بيتر آن دُوزِي، تكملة المعاجم العرب •

 .2000، 01قافة والإعلام، العراق، طالثّ وجمال الخياط، وزارة 
 وزيعالتّ يميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها، دار حوار للنشر و السّ سعيد بنكراد،  •
 .2012، 03، طيّةسور 
 .2004 17روق، القاهرة، طالشّ صوير الفني في القرآن، دار التّ سيد قطب،  •
عريفات، تح: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب التّ ريف الجرجاني، كتاب الشّ  •

 .1998، 04العربي، بيروت، ط
صديق المنشاوي، دار  محمّدعريفات، تح: التّ ريف الجرجاني، معجم الشّ  •

 .2004اهرة، دط، وزيع، القالتّ الفضيلة للنشر و 
، العامة يّةقافالثّ ؤون الشّ ، دار يّةعر الشّ زاق عبد الواحد، الأعمال الرّ عبد  •

 .2001، 01بغداد، ط
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شاكر مطبعة  محمّدعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح: محمود  •
 .1992، 03المدني، القاهرة، ط

 يّةخدمات المكتبوال يّةعبد الله العشي، ديوان مقام البوح، باتنيت للمعلومات •
 .2000، 1الجزائر، ط

 يّةعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنالشّ ين اسماعيل، الدّ عز  •
 .1967، 03، دار الفكر العربي، مصر، طيّةوالمعنو 
 طبيق، دط، دت.التّ ظري و النّ علي علي صبح، البحث الأدبي بين  •
مأمون للترجمة سم، تر: مي مظفر، دار الالرّ عر و الشّ فرايكلين ر. روجرز،  •

 .1990، 01شر، بغداد، طالنّ و 
عر الشّ شكيلي و التّ العلاقة بين الفن  يّةورة في جدلالصّ  يّةكلود عبيد، جمال •

 .2010، 01وزيع، بيروت، طالتّ شر و النّ للدراسات و  يّةالجامع المؤسّسة
 ربيقافي العالثّ راما، تر: رئيف كرم، المركز الدّ كير إيلام، سيمياء المسرح و  •

 .1992، 01ر البيضاء، طاالدّ 
ليزي فرنسي دار گـ، عربي انايةو الرّ لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد  •

 .2002، 01هار للنشر، بيروت، طالنّ 
في اللغة والأدب، مكتبة لبنان  يّةمجدي وهبة، معجم المصطلحات العرب •

 .1984، 02لح، بيروت، طالصّ ساحة رياض 
 ورة في الخطاب الجماليالصّ ياء وسيم المشهدالأمين خلادي، بلاغة  محمّد •
 .105، ص2012، الجزائر، 01علوم اللسان، العدد مجلّة
قافي الثّ قدي البلاغي، المركز النّ في الخطاب  يّةعر الشّ ورة الصّ الولي،  محمّد •
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  عند كارل بروكلمان أريخ للأدب العربيّ التّ  يّةمعيار 
Brockelmann’s Criteria on writing History of Arabic 

Literature.  

 
  ♥مسعود مكيدأ.  

  
  

 

الحدود أصعب من اكتشاف المكان  وضبطأحيانا يكون رسم الخرائط : صملخّ 
صنع الجغرافيا، وهذا هو حال من يريد أن يرسم خارطة طريق لواحد حتى نفسه أو 

، فأدب العرب اعةالسّ إلى  منذ الأحقاب الأولى يّةقافة الإنسانالثّ من أكبر وأغزر فروع 
 له رفعة القيمة وغزارة تر وقد اجتمعخآتراث إنساني فن أو أي لا يكاد يضاهيه 

امتزج بكل فن وتعدت  تآليفه بعد أنّ عن إحصائه وتصنيف  اعَ م حتى أعيا الجُ  ج،المنت
وقد زادته آفاق  ،مؤرّخجامع أو من مهمة كل  بَ ع معانيه إلى كل مجال. وهو ما صَ 

كل جنس  يّةمن طبيعته بما جعله يحمل هو  عَ و المكان وانتشار اللسان بعدا جغرافيا نَ 
  على مدار كل زمان وفي كل مكان.

 المؤرّخ يّةعلى آلالمستشكل ذكره هذه مقالة تحاول أن تقف في هذا الإطار 
لأدب العرب منذ أوليته حتى العصر  يّةبروكلمان في رسم خريطة عامة عملالألماني 
أريخ التّ واصل ومفاصل هذا في تحديد المقصودة فمعيارته  ، حيث تستكشفالحديث

  لمجمل آداب العرب.

  .تراث– أدب-معيار -أريخ التّ : يّةكلمات مفتاح

 
Abstract:This research paper discuss the main issue of 

writing a global history of Arabic literature, which is a difficult, 
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 .عند كارل بروكلمان أريخ للأدب العربيّ التّ  يّةمعيار 

 

complex and challenging task, even to an experienced specialist 
because of the extent and the diversity of this unique literature 
over time and places. 

This study attempts to examine the Brockleman's criteria and 
his approach to write a broad history of Arabic literature from its 
beginning until the modern era. This article in fact focuses on the 
specific intervals and categories that brockelmann exercised and 
improved to achieve his complete brilliant project about history 
of Arabic literature. 

Keywords: Criterion, historiography, Arabic Literature. 

 
تتوالى حيثياتها ضمن  يّةنمط يّةليس مجرد سردأريخ للأدب التّ  إنّ  مة:مقدّ  -1

تكاد تعلو على أي منهج  يّةمعقدة مستعص يّةفنظاهرة ة ولكنه يمثل محدّدكرونولوجيا 
، حيث يتعالى ذلك علمي أو قانون طبيعي كما هي حال سائر العلوم والاختصاصات

المستمرة هي ما  يّةاريخالتّ مقروئيته ، فمن والمكانالزّ الأدب المبتكر المبدع على 
ركيب التّ طبيق و التّ من عب الصّ حو النّ تتدرج على ذلك  "الأدب يّةتاريخ"يجعل معادلة 

مضاهاة  وهم يحاولون يّةالعلوم الإنسان جمهرة المتخصصين في وأعياأرهق  الذي
 يّةجريبالتّ ذهلة في نطاق العلوم لمحولات العملاقة واالتّ ومسايرة ما شهدته وتشهده 

مطلقا على الأقل ضمن المجال ربما لن يتحقق  الذيوهو  يّةوتطبيقاتها المباشرة العمل
 ماما معت ومتماهيمثل كينونة ذات فضاء لا نهائي متداخل  يكاد الذيات و الذّ بالأدبي 

  يبدعه ويكتبه. الذيذلك 

تعبيري إنساني تطبيقي وبين ما هو باعد المنطقي بين ما هو تجريبي التّ هذا 
زاد في بل وربما  ،الأدب يّةلتاريخالمنظور الفلسفي  ضا ذلكعمق أيهو ما صرف 

كتابة "تاريخ  يّةأو حتى إمكان يّةاريخالتّ  يّةراسة الأدبالدّ  ايةغشكيك من التّ يرة وت
  1للأدب".

رها توهانا في الأدب قد تزيده الخرائط على كثرتها والبوصلات على تطوّ  مؤرّخف
بشكل أساسي في ثلاثة  )Taine(دها م فيه مجموعة عوامل حدّ مسارات أدب تتحكّ 

يطبع ذات  الذيمثل الجينوم الحقيقي قد ت التيمان، و الزّ عناصر هي الجنس والمكان و 
 محدّدللأدب الإنساني قانون  كل أدب بما يستحيل معه أن يكونكل أديب داخل 

157

157



ة            
ّ
غة العر� مجل

ّ
د  يّةالل

ّ
 نة: السّ  4العدد: 24: ا��ل

ّ
  190:ص- 156ص  2022 ا�عالرّ لا�ي الث

 

 

لأدب عند حد رصد أريخ لالتّ ا أن يقف فإمّ  2العلوم الأخرى. يّةودقيق كما هو غالب
ه يقوم بتحليل وتفسير العمل الأدبي الأعمال وتبويبها وعرضها بطريقة مرتبة، أو أنّ 

أريخ ليدخل التّ عن إطار  المؤرّخ، وهنا قد يخرج يّةوموضوع يّةنفسه من زوايا عدة، فن
  البحتة بين ما هو نقدي أو تحليلي....إلخ.  يّةراسة الأدبالدّ في إطار 

ر تكاد تتكسّ  التي" يّةمنالزّ أريخ للأدب فهي "التّ  يّةتواجه عمل يّةا أهم مشكلة حقيقأمّ 
 يّةضمن سياقات زمن يّةواهر الأدبالظّ اريخ العابرة، فتحليل التّ على صخرتها كل سفن 
قسيمات التّ " أو " كما يصطلح عليها لوسيان فيبرمرحلالتّ " يّةعديدة هو ما يجعل عمل

دب العربي ولكنها تكاد للأ المؤرّخ" دائما مشوشة ومضطربة ليس فقط في حالة يّةمنالزّ 
من هنا كانت دراسة الأدب العربي ضمن أي  .يّةلدى جل الآداب الإنسان تكون عقبة

راث العلمي للعرب التّ بهذا  تتعلّقلأي دراسة  يّةالفعلإطار تاريخي هي المقدمة 
ة يجعل من مهمّ  يّةراء الموجود في المادة الأدبالثّ والمسلمين عامة، لكن الكم الهائل و 

دراسة هذا الأدب مهمة شاقة وصعبة، فمثل هذا الأدب يقدم تحديات كبيرة وصعوبات 
لا عن المبتدئين ممن سبة لباحثين متخصصين ومحترفين، فضالنّ معتبرة حتى ب

عامل مع رصيد هائل ومتشعب وغني جدا لمثل هذا التّ يجدون دوما صعوبة في 
استيعاب هذا المجال ككل لتداخل شبكته الأدب. فأي دارس له مثلا، لا يمكنه 

مهما احترف معها الباحث  التيبالإضافة إلى ثراء المصادر فيه و  يّةوالمكان يّةمانالزّ 
   3.لهكاملة وممنهجة  يّةحال من تقديم رؤ  بأيه لن يتمكن فإنّ 

أريخ للأدب العربي عموما ليس التّ  إنّ : ات إلى الآخرالذّ أريخ للأدب من التّ - 2
راث نفسه ظاهرة الفهرسة، وتصنيف التّ بابتكار جديد في المطلق، فقد عرف هذا 
 يّةالحالرق الطّ فيها، وإن كانت لا تقارن بالعلوم حسب فنونها ومواضيعها وأسماء مؤلّ 

نعيشها وما صاحبها من وسائل مبهرة لخدمة  التيالكاسحة  يّةقنالتّ في ظل هذه 
والعلم الإنساني ككل، فقد سبق العلماء الأوائل منذ قرون طويلة إلى وضع  يّةالمعلومات

جال الرّ ق منها بعلم راث، سواء ما تعلّ التّ مصنفات بما يساعد على استيعاب مادة ذلك 
ورة الصّ فات وإن كانت لا تمثل في أبعادها تأريخا لأدب العرب بالمؤلّ  مراجم"، أالتّ "

عمق في التّ المعاصرة، فهذه المصنفات كان هدفها الأساسي الإحصاء والوصف دون 
نفسها وتحليل مراحل تطورها، وقد كان هناك فصل حقيقي بين الأدب  يّةاهرة الأدبالظّ 

158

158



 .عند كارل بروكلمان أريخ للأدب العربيّ التّ  يّةمعيار 

 

من الزّ ى سرد الحوادث سنة بسنة، معتبرا اقتصر عل الذياهري و الظّ اريخ بالمعنى التّ و 
  حلقات منفصلة. 

أريخي التّ ر العمل كان يمنع حتى وقت متأخر تطوّ  الذيلكن العائق الأكبر 
حدث لهذا الكم الغزير من  الذيتات الشّ رجة الأولى إلى الدّ لمجمل آداب العرب يعود ب

ياسي والاجتماعي إلى السّ المنتج الأدبي والفكري للعرب بالإضافة إلى حالة الانقسام 
ا سبب ضياع الكثير من هذا ألمت ببلاد العرب ممّ  التيجانب الكوارث العامة 

فقد تناقلتها الأمم وطارت بها الأيادي حتى إلى ما وراء  يّةالباق يّةا البقالمنتج، وأمّ 
وح شيئا فشيئا إلى هذا الرّ البحار، ورجع العقل العربي كيوم ولدته أمه، حتى عادت 

نقيب فيه، جمعا وتحقيقا، ساعتها فقط أصيب الجميع التّ راث عندما بدأ الآخرون بلتّ ا
رغم كل ما تعرض  الذيراث، التّ هذا  يّةهول من عرب وغير عرب من هول وجدالذّ ب

ه ظهر غزيرا وغنيا. وهذا ما جعل فكرة ترتيبه وإحصائه تعود من جديد فبدأت أنّ  له إلاّ 
هذا الأدب  ايةلحياكة وحك تاريخي لى وضع منسجإ ر، حتى وصلتولات تتكرّ المحا

وهو جهد وفن م يعرفها قط من قبل، تأريخ حقيقي له، ربما ل يّةتمثل في عمل وهو ما
اسع عشر التّ منذ منتصف القرن  يّةراسات العربالدّ جديد أدخله المستشرقون إلى مجال 

بورجستال وفون مثل مستشرقين حيث قام على كاهل ثلة من فطاحل الميلادي، 
  سزكين.فوت كريمر وآلورد وبروكلمان وانتهاء ب

  ديمالنّ بن : الفهرست: إ1. 2

ابقة لعصرها تتمثل في عمل ابن السّ أريخ أو الفهرسة التّ خير نموذج عن فكرة  لعلّ 
ل كتاب بدائي م، وهو أوّ  995هـ/ 385ألفه نواحي  الذيديم المبتكر "الفهرست" النّ 

ه كان دليل باحث بامتياز، لما ورد فيه من معلومات العربي، ولكنّ راث التّ في مصادر 
آليف، ولم يكن مجرد كتاب لتصنيف العلوم وتراجم التّ ومادة خصبة عن مختلف 

لكتب  يّةديم كتابه هذا معلومات غزيرة وشبه دقيقة ووافالنّ العلماء. فقد ضمّن ابن 
ديم العلوم في كتابه النّ ابن  اريخ والأدب والفلسفة وسواها، حيث قسمالتّ ين و الدّ 

 الذيحينذاك، و  يّةالإسلام يّةقافة العربالثّ "الفهرست" إلى عشرة فروع، مثلت محصلة 
. وقد تم مترجماً  65وامرأة  22مؤلفاً، منهم  2238كتاباً لـ  8360أحصى فيه حوالي 

قائص الموجودة في كتاب الفهرست بعد وقت وجيز، حيث قام النّ الاستدراك على 
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م بإضافة معلومات جديدة استكمل بها 1027هـ/  418لوزير المغربي المتوفى سنة ا
  4ديم.النّ عمل ابن 

م 1872سنة  يّةل مرة في مدينة ليبسك الألمانديم أوّ النّ طُبع كتاب "الفهرست" لابن 
تحت إشراف المستشرقين أوجست فيشر ورويديجر اللذين واصلا عمل المستشرق 

م)، صاحب الفضل Gustav Fluegul/1802-1870الألماني جوستاف فلوجل (
قضى فيه فلوجيل أكثر من  الذيادر المثيل النّ فر العربي السّ ل في تحقيق هذا الأوّ 

وقد  مكتبات فيينا وباريس وليدن، خمسة وعشرين عاما في تحقيقه وجمعه ما بين
 م1876صنيف العشري سنة التّ اعتمد المستشرق ديوي على هذا الكتاب في إصداره 

وذلك بعد طباعة الفهرست بأربع سنوات. وتكررت طباعة الفهرست مرات ومرات كما 
  . يّةليز گـل مرة إلى اللغة الإنترجمته لأوّ  تمت

قرون طويلة ظهر في العالم  بعد: يّةنون: حاجي خلفالظّ كشف  .2. 2
أريخ لتراث العرب التّ جديد في التّ في الابتكار و  ايةالإسلامي نموذج آخر كان غ

ركي الأصل التّ فه نون عن أسامي الكتب والفنون" لمؤلّ الظّ وفهرسته وهو كتاب "كشف 
مصطفى بن عبد الله القسطنطيني المعروف بالملا كاتب جلبي، وأيضا بحاجي 

للجيش العثماني  يّةلطانالسّ ه اشتغل كاتبا للدفاتر سميتين أنّ التّ خليفة، وسبب هاتين 
جل الملا الرّ تطلق غالبا على  التيلأكثر من أثني عشر عاما فلقب بكاتب جلبي و 

لطاني فاعتبر السّ ليفة فهو يعود لنيابته عن زعيم الجيش ا شهرته بحاج خري، أمّ الثّ 
وقد بدأ حاجي خليفة تأليف كتابه في  5قدير.التّ ها ألقاب للتعظيم و خليفة له، وهي كلّ 

م، حيث كان ينتقل بين الوراقين 1652م و1632مدينة حلب بسوريا ما بين سنتي 
 الالدّ حرف -روسالدّ  وخزانات الكتب فجمع مادة كثيرة وقد بيضه بخطه حتى مادة:

 كتاب 15000لكتاب أسماء ثم اجتمع من بعده ستة رجال فأتموا تبييضه، فشمل ا
 علم وفن.  300مُؤلف، وقد بلغ عدد علومه وفنونه حوالي  9500وأسماء نحو 

كان يعيشه العالم العربي تحديدا ثورة  الذيويمثل هذا العمل قياسا إلى زمنه والوضع 
نيا مفصلا تاريخيا وعلميا الدّ رتيب، بل لقد كان ظهوره إلى التّ في مجال الإحصاء و 

 التيفكان بحق هو المشكاة  يّةاكرة الإنسانالذّ راث العربي في التّ بحفظ  يتعلّقفيما 
ن الذيمن المستشرقين  خاصّةكانت تنير إلى وقت قريب دروب العلماء والباحثين، 
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كان لهم هذا الفهرس بمثابة خريطة يتحركون من خلالها للبحث في بلاد العالم عن 
ا من حيث تحقيق هذا الكتاب أمّ  غاياتهم وعن ما يفتقدونه في مخطوطات العرب. 

استغرق عقودا طويلة من العمل فقد قام به المستشرق الألماني الكبير جوستاف  التي
ص العربي النّ عمل في تحقيق  الذيم)، Gustav Fluegul/1802-1870فلوجل(

، وقد اعتمد في ذلك على يّةلأكثر من اثني عشر عاما، مع ترجمته إلى اللغة اللاتين
أكد ومراجعة عناوين التّ عدد من المخطوطات ما بين باريس وفينا وبرلين، كما قام ب

الكتب الواردة في الكشف عن طريق مراجع أخرى وفهارس وضعت خصيصا 
ص الأصلي مع النّ قد أصدر عمله هذا في ستة مجلدات تضمنت للمخطوطات، و 

ابع فقد كان عبارة عن فهرس شامل السّ  المجلّدا ص، أمّ النّ له أسفل  يّةترجمة لاتين
لجميع أسماء المؤلفين وعناوين الكتب المذكورة في الكتاب ككل، وقد أضاف فلوجل 

عليقات التّ  سخ، إلى جانب بعضالنّ إلى هذا العمل شرحا وافيا لطريقة عمله واختلاف 
فهارس  ، فقد نشر مع الكتاب ملحقا يتضمنفلوجل بهذا فقط صحيحات. ولم يكتفالتّ و 

لعدد من المكتبات في العالم، منها ستة وعشرون مكتبة باسطنبول، ودمشق والقاهرة 
 يّةف عنوان لمخطوطات عربألّ  24تحتوي على ما يزيد على  التيوحلب ورودس و 

م على حساب 1835دون توصيف، وقد تم طبع هذا العمل في لندن سنة وقد ذكرها 
  Oriental Translation Committee.(6( يّةرقالشّ رجمة التّ لجنة 

  العصر الحديث: 3. 2

-J. von Hammerكان بورجستال ( بروكلمان:-آلورد–تالشورجپ
Purgstall /1774-1856 ّل محاولة جادة لعرض تراث العرب م) هو صاحب أو

ف كتابه هجري، فألّ  12الفنون منذ بدايته حتى القرن  يّةعر وبقالشّ الأدبي في مجال 
-1850دات نشرت في فينا بين عامي مجلّ  ةفي سبع 7راث العربي"التّ الكبير "تاريخ 

عر الشّ ل كتاب يصدر من نوعه عن صورة م. ويعتبر عمل بورجشتال أوّ 1856
رجة الدّ عراء العرب، وقد استفاد بورجشتال بالشّ قديم بشكل عام وعن أغلب العربي ال

ترجم بعضها مثل كتب المفضليات  التيتوفرت آنذاك و  التيالأولى من الكتب 
هر للثعالبي. لكن رغم الدّ والأصمعيات والعقد الفريد، وديوان الحماسة للبحتري وليتيمة 

ه لم تكن لديه المادة تعرض لنقد حاد، لأنّ بروجشتال  أنّ  كل هذا الجهد الواضح إلاّ 
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 يّةباللغة العرب يّةكاف ايةه لم يكن له در خم كما أنّ الضّ لمثل هذا العرض الجسيم و  يّةالكاف
أي الرّ ا كان ها ناقصة أو مشوهة، وأي للعمل كلّ  يّةا جعل دراسته أو رؤيته العلمممّ 

ل كتاب من نوعه وضع أوّ ه يبقى صاحب الفضل في أنّ  العلمي حول بورجشتال إلاّ 
استطاع أن يجمع أسماء الآلاف من العلماء عن تاريخ الأدب العربي ككل، حيث 

المسلمين مع نبذة عن حياتهم. وكان أحياناً يترجم شيئا من كتبهم في شتى العلوم 
   8.يّةبيعالطّ و  يّةوالعقل يّةالأدب

آلورد لماني الكبير م قام العالم الأ1856 ايةبعد أن أنهى بورجشتال عمله هذا نه
خمة حول الضّ بإصدار أحد أهم الأعمال ) W. Ahlwardt /1828-1909فيلهم (

دات عن الإرث الأدبي مجلّ  ةتراث العرب الأدبي تمثل في وضع فهرس من عشر 
، عمل 9في برلين" يّةبالمكتبة الملك يّة"فهرس المخطوطات العربالعربي ككل بعنوان 

فه أن ل عمل علمي واسع المدى حاول مؤلّ أوّ ، فكان 1899-1887فيه ما بين سنتي 
راث التّ ل عرض منهجي لتاريخ أوّ كان ه يصنف مواده تصنيفاً تاريخياً دقيقاً، كما أنّ 

للشعر العربي. وقد كان عمل آلورد  ص، وإن كان الجزء الأكبر منه مخصّ العربي
ة أفضل هذا، الملهم والمعين الأكبر لبروكلمان، حيث اعتمد عليه كثيرا في وضع خطّ 

     ابقة عنه.السّ عرفتها الأعمال  التيقائص النّ لعمله متجاوزا بذلك كل 
اهتمت بمجال  التيوقد ظهر في العصر الحديث كثير من الأعمال الكبرى 

عبر العصور مكملة بذلك  يّةقافة العربالثّ يب لأعلام الفكر والأدب و رتالتّ الفهرسة و 
ارة ها محاولات قيمة وجبّ فات وهي كلّ جال والمؤلّ الرّ ن اهتموا بتاريخ عمل القدامى ممّ 

  لرصد تراث العرب والمسلمين.
ة عن الأدب عامّ  يّةالمحاولات المتواضعة لوضع بناء شبكة معلومات ورغم كلّ 

ه حتى العصر عمل بروكلمان سيبقى رائدا في هذا المجال لأنّ  أنّ  إلاّ العربي ككل، 
سبق إليه بروكلمان، من  الذيالحديث لم يكن لدينا عمل دقيق ومبوب وغني مثل 

حيث وضع شبه موسوعة أو دائرة معارف عن الأدب العربي منذ العصر الجاهلي 
دب العربي ولكن أفاضت في الحديث ليس فقط عن الأ التيحتى العصر الحديث و 

عن أغلب فنون الكتابة عند العرب وعلمائهم بشتى مشاربهم واختصاصاتهم وإن 
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وهو جهد لا  منها ذكرا وإحصاء اقتصرت على استقصاء أثارهم المطبوعة والمخطوطة
   10نظير له.

Geschichte der Arabischen ( :اريخي لبروكلمانالتّ عن المنجز -3

Litteratur(:  خم هذا الضّ مشروع كتابه  ، أنّ يّةاتالذّ يروي كارل بروكلمان في سيرته
سنة  يّةللتأهيل للأستاذ يّةانالثّ كتوراه للمرة الدّ بحثه لنيل درجة راوده منذ أن كان يعد 

ا جعل هائلة كتبها في كراسات طويلة، ممّ  يّةم، بعد أن توفرت له مادة أدب1893
بروكلمان كان  أنّ  م هذه الأبحاث الواسعة للنشر، إلاّ اشر فلبر يقترح عليه أن يقدّ النّ 

أكثر بعدا في طرحه حيث قرر أن يصدر "تاريخا عاما للأدب العربي" وبالفعل ظهر 
اني من هذا العمل الثّ م ثم تلاه الجزء 1898 ايةد من عمله المرتقب منذ بدل مجلّ أوّ 
وتجتمع  ىتتلاحق تتر أخذت  التي يّةدة العلمم، ولكن الما1902أصدره سنة  الذيو 

ابق وصلت إلى السّ بقوة لدى بروكلمان جعلته بفكر بوضع ملاحق لأصول كتابه 
بكثير، وهكذا وصل العمل كله إلى خمسة  يّةثلاثة أجزاء ضخمة فاقت الأجزاء الأصل

م. وأصبح عمل 1949هيرة سنة الشّ أجزاء طبعها بروكلمان مجتمعة في دار بريل 
 ين أصليين وثلاثة ملاحق يكمل بعضها بعضا حيث أنّ ف من مجلدبروكلمان يتألّ 

يروي بروكلمان أيضا العوائق كما  الباحث لا بد أن يعود إليها معا وفي كل حالة. 
ه ضمن كتاب جديد دون الوقوع منعته من إعادة كتابة العمل كلّ  التي يّةوالماد يّةالعلم

في ليدن كان له دور في  شرالنّ شتيت العلمي، لكن بريل صاحب دار التّ في مثل هذا 
ب إتمام عمل ضخم كهذا يتطلّ ما تصحيح و ، فربّ يّةار لأسباب تجار فرض هذا المس

اشر النّ وقتا كبيرا جدا، لهذا وجد بروكلمان نفسه مضطرا إلى إنجاز ملاحق يصدرها 
تباعا. وهكذا أخذ بروكلمان يضيف إلى كتابه الأصلي ملحقا تلو الآخر حتى وصل 

ما بين  يّةثة أجزاء، نشرتها مطبعة بريل في مدينة ليدن الهولندمجموعها إلى ثلا
  . 194211-1938-1937سنوات 

، ولم يحظ هذا العمل يّةه باللغة الألمانطبعا أصدر بروكلمان هذا العمل كلّ 
 اوبطيء جد  قطعمع أواخر الخمسينات وبشكل مت إلاّ  يّةللأسف بترجمة إلى العرب

 يّةول العربالدّ ابعة لجامعة التّ قافة والعلوم الثّ و  يّةللترب يّةالعرب حيث تولت المنظمة
ل جزء منه سنة جار بذلك فصدر أوّ النّ كتور عبد الحليم الدّ ترجمته وكلفت الأستاذ 
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 بعيناتالسّ في أواخر  إلاّ  يّة، ثم تعثر العمل بعد وفاته فلم تظهر الأجزاء الباق1959
واب. ثم قامت إدارة المنظمة بتكليف لتّ اعلى يد الأستاذين يعقوب بكر ورمضان عبد 

رجمة مع لجنة من التّ كتور محمود فهمي حجازي بالإشراف على الدّ الأستاذ 
عبد الحليم يقول » تاريخ الأدب العربي«ل من مة الجزء الأوّ في مقدّ المترجمين. 

 ء من كتاب وشعراء وعلماء وفلاسفةاء الأدبالم يكتف بروكلمان بعد أسم" :جارالنّ 
في  يّةفات العربراجم، ولا بسرد أسماء المصنفات والمؤلّ التّ بقات أو الطّ على نمط كتب 

كشف «للنديم و» الفهرست«مختلف فروع العلم والمعارف والآداب، على أسلوب 
أزمنته ه ألقى نظرة الفاحص الخبير على الأدب العربي في مختلف ، لكنّ »نونالظّ 

 يّةة العربوأمكنته وفنونه، منذ نشأته إلى هذا العصر. وبدأ بالكلام عن أصل الأمّ 
 يّةووصف شعوبها وأجناسها وبيئتها وأسلوب حياتها. ثم وصف اللغة العرب

   12».عر والأدب والعلوم فيهاالشّ وخصائصها ومكانة 
يمثل عمل بروكلمان انجازا فنيا كبيرا فتح الكثير من أفاق البحث عند الباحثين في 

البعض يعتبر الآن "تاريخ الأدب العربي" لبروكلمان عملا  راث العربي، رغم أنّ التّ 
من قليلا بسبب ظهور بعض الأعمال المستجدة والأوسع عن عمل الزّ تجاوزه 

أي لا يبدو رأيا علميا الرّ لفوت سزكين، لكن هذا راث العربي" التّ بروكلمان مثل "تاريخ 
لاثة على وجه الثّ وأن جزءا كبيرا من عمل بروكلمان (الملاحق  خاصّةدقيقا، 

ا يجعل الحكم عليه غير دقيق.  رجمة، ممّ التّ الخصوص) لم يكتمل بعد من حيث 
لا للتراث أو كونه عم يّةليس مجرد فهرسة عاد يّةفعمل بروكلمان من حيث المنهج

غير مسبوقة  يّةه يقدم رؤ ولكنّ راث العربي، التّ يعتمد ترتيبا كرونولوجيا لمراحل كتابة 
فهو يشتمل ، الفنّيللتقسيم العام للأدب العربي من نواحي عدة، على رأسها الجانب 

وقيمة عن كل فن من الفنون  يّةمات وافعلى أبواب جديدة من نوعها، إلى جانب مقدّ 
ها تكشف عن ذوق قة والإيجاز والإحكام، كما أنّ الدّ تتميز في غالبها ب التيو  يّةالمعرف

 التي يّةف وتنطوي إلى حد كبير على مجمل الآراء والميول الفكر أدبي رفيع للمؤلّ 
برمتها حول تراث العرب والمسلمين عبر أكثر من ثلاثة  يّةتمثلها المدرسة الأورب

كتبت  التيقيقة لا تتميز بها أغلب الكتب الدّ وهذه المحصلة من الآراء المهمة و  قرون.
في العصر الحالي عن تاريخ أو مجمل الأدب العربي، باستثناء بعض الأعمال 
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 راث العربي" لفؤاد سزكينالتّ بعينها ككتاب "تاريخ  يّةغطت مرحلة زمن التيالمهمة 
ك فيها استدر  التيراث لحدود أربعة قرون فقط و التّ لهذا  يّةوصلت تغطيته العلم الذي

  لم توجد في عمل بروكلمان.   التيسزكين الكثير من البيانات والمعلومات الجديدة 

لم يكن  :يّةاريخالتّ والفواصل  يّةبروكلمان بين المفاهيم الأدب يّةمعيار - 4
 يّةالواسع لبنيان منظومة تاريخأسيس التّ هينا على بروكلمان أن ينذر نفسه لمثل هذا 

تسكنه  يّةالأطراف لا تكاد تحدها حدود أو تقتصر على فن بعينه، فأدب العرب يّةمترام
قييد أو التّ بما يجعله عصيا على  يّةروح عجيبة تمده دوما بشيء من الخلود والعالم

معايير بروكلمان من هنا كانت  حييد أو وضعه ضمن قانون إنساني آخر مشابه.التّ 
دة ومتنوعة رجة الأولى، متعدّ الدّ بي تاريخيا وبوضعها لهيكلة الأدب العر  التي يّةالعلم
وهذا أمر طبيعي في وضع صعب ومعقد مثل وضع الأدب  ما غير مسبوقةوربّ 

العربي وما حفل به من تراث ضخم جدا قياسا على لغات أخرى لم يتسن لها عشر ما 
من وضع قواعدها وانتهاء بكل  من ثراء في إصدار أعمال خادمة لها بدأ يّةللغة العرب

تسعى لتكوين خريطة دقيقة لهذا الأدب العربي الحافل مع  التي يّةاريخالتّ المقاربات 
  مرور الأزمان. 

ل ما يتبادر إلى ذهن القارئ العادي وهو يتصفح أوّ  إنّ : المعيار الأدبي 1 .4
العنوان "تاريخ الأدب العربي"، قياسا على ما في  يّةتسم يّةكتاب بروكلمان هو إشكال

ريح أو ما الصّ دة لا يمثل فيها الأدب بالمعنى عة ومتعدّ الكتاب من موضوعات متنوّ 
ا، حيث شمل في أبوابه أو تصنيفه ما لا يدخل في العرف محدّداشتق منه سوى جزء 

 غيرها من فنون العلمب والكيمياء و الطّ اريخ و التّ الأدبي الحديث من أبواب كالفلسفة و 
عمله  يّةنا نجد بروكلمان قد استبق القارئ أو الباحث المتسائل عن طبيعة تسمأنّ  إلاّ 

فصيل في عرض مادته التّ "تاريخ الأدب العربي" حيث بدأ بروكلمان قبل بـ هذا 
"يمكن إطلاق لفظ أدب: بأوسع  لا، يقول بروكلمان:الأدب أوّ  يّةإلى تحديد ماه يّةالعلم
  13يه على كل ما صاغه الإنسان في قالب لغوي ليوصله للذاكرة".معان

ون لمجالات أخرى من المؤرّخوهذه ليست بدعا من عمل بركلمان، فقد اعتاد 
عوب الغابرة تدخل في الشّ لشعب من  يّةواهد الباقالشّ راث الإنساني اعتبار كل التّ أنواع 

عوب الشّ لشعب من  يّةقوش الباقالنّ دائرة الاستشفاف الأدبي، "كما أراد بوك أن يجعل 
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القديم  خاصّةي الأدب (مؤرّخه على وهنا اعتبر بروكلمان أنّ  14داخلة في دائرة أدبه".
عبير اللغوي في دائرة أعمالهم، ولا يجوز لهم أن التّ منه) أن يدخلوا كل ظواهر 

 لتياقافة الحديثة الثّ يقتصروا على فن القول فحسب، فهذا يمكن تطبيقه فقط على 
 التيالي شملت مادته كل أبواب المعرفة التّ وب 15.أصبحت تعرف تنوعا لا حدود له

خرجت  التيفات مثل هاته المؤلّ  وأنّ  خاصّة، يّةكتب فيها علماء العرب باللغة العرب
بما فيها من  يّةعر أو اللغة، تشكل أيضا بدورها رصيدا للغة العربالشّ عن دائرة 
رجة الأولى الدّ ها كانت تقوم بما إثراء، لأنّ مهمة أثرت الأدب العربي أيّ  يّةأساليب كتاب

  يتناوله. التيللمؤلف مهما كانت طبيعة الموضوع  يّةنة اللغو اعلى المك
وبين فنون أخرى، لم يكن ممكنا  الصّ فتحديد الحدود الفاصلة بين ما هو أدب خ

باعة بقرون، فقد كان كل لطّ اامن عشر وبعد ظهور الثّ حتى وقت قريب، نواحي القرن 
كتاب أو رسالة تم تأليفها في العصر الإسلامي الوسيط تعتبر أدبا مهما كان 

 الذيكانت مرتبطة بالقرآن  يّةالعرب يّةأغلب المؤلفات الإسلام وأنّ  خاصّةمحتواها، 
لي االتّ مهمة إلى يومنا هذا ولا يمكن قياسها أو مضاهاتها، وب يّةوأدب يّةيمثل وثيقة لغو 

ديم النّ جعل ابن  الذيحو واللغة، وهذا المعيار هو النّ فإنه يعتبر المصدر الأول للعلم ب
ين في المرتبة حويّ النّ ين و يصنف مادة كتابه "الفهرست" على أساسه، حيث جعل اللغويّ 

حيح للغة هو المعيار الحاسم لأي علم الصّ الاستعمال  بعد علوم القرآن، لأنّ  يّةالالتّ 
  منظومة الفكر العربي الإسلامي مهما كانت طبيعة هذا العلم.آخر داخل 
تتحدث عن  التيديم قد ذكر الكثير والكثير من الأسماء والعناوين النّ ابن  ورغم أنّ 

بخ والعطور والجنس الطّ مجالات أخرى في الأدب عموما، ككتب الفن الحربي و 
البزنطيين والهند  حر وقصص الخرافة والأساطير المترجمة عنالسّ والأحلام وفن 

وقيمة من ذلك الأدب  يّةما كان يعتبرها أدبا أقل أهمديم ربّ النّ ابن  أنّ  وفارس، إلاّ 
ين على الدّ ت إليه من علوم أخرى متعلقة بق بعلم اللغة وجمالياتها وما أدّ فيع المتعلّ الرّ 

"تاريخ الأدب العربي" وفق  وهذا ما يجعل مسمى كتاب بروكلمان 16وجه الخصوص.
صحيحة ودقيقة نسبيا لكون أن  يّةبوك ووليم شيرر وغيرهم) تسم يّة(رؤ  يّةؤيا الغربرّ ال

، بل ويخدم يّةاكرة الإنسانالذّ أدبا يثري  يّةبروكلمان اعتبر كل ما كتب باللغة العرب
ف مهما كان موضوعه من صيغ رجة الأولى لما قد يحتويه أي مؤلّ الدّ اللسان العربي ب
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قد تضيف للغة صورا وتعبيرات قد لا تصدر من الأديب اللغوي  يّةونصوص أدب
ن كانوا على مستوى لغوي رفيع فين القدامى ممّ من المصنّ  خاصّةرف نفسه، الصّ 

تميزت  التي يّةحافلة بمثل تلك الأعمال العلم يّةوعال، بل ودقيق والمكتبة العرب
كتبت في علوم  يّةفات عربفهناك مثلا مؤلّ شاقة والجمال. الرّ في  ايةبأسلوب لغوي غ

 التي يّةوالمعاني الأدب يّةبالمفردات اللغو  يّةب أو الحيوان غنالطّ بات أو الإحياء أو النّ 
الابتكار اللغوي بما فيها في اللغة وقدرتهم على الإبداع و تبرز مدى علو كعب مؤلّ 

ما في أي لغة أخرى. فمثلا نجد كتاب ككتاب "طبائع الحيوان" لشرف ربّ  ليس له مثيل
م فيه بحق عن عالم الحيوان تكلّ  يّةيعد موسوعة علم الذيمان طاهر المروزي و الزّ 

ف عن أغلب أنواع الحيوانات وصفا وسلوكا ومعاملة من مروضيها بأسلوب المؤلّ 
لسة والأحكام السّ المفردات لغوي خلاق ودقيق قل له نظير في الوصف اللغوي الغني ب

خصص لتتفنن في عرض التّ القديمة تعدت  يّةبعض الأعمال العرب بل إنّ  17الموزونة.
على قوة  عر نفسه بما يدلّ الشّ بأسلوب أدبي يكاد يرقى إلى مستوى  يّةالمادة العلم

الميل الأدبي لعالم وهو يتحدث عن موضوع ليس في صميمه أدبا أو موجها إلى 
  دبي.قاش الأالنّ 

القديمة نستطيع أن نطبق عليها قواعد  يّةآليف العربالتّ أغلب  ولا نبالغ إذا قلنا أنّ 
 يّةمجاز  يّةتعبير  يّةقد الأدبي ومناهجه لما تمتاز به هذه الأعمال من فنون كتابالنّ 

بما يساعدنا في أحيان كثيرة على فهم أعمق لروائع اللغة والوقوف على  يّةوحقيق
اريخي مثلا يحفل بأوصاف بارعة ودقيقة لبعض التّ أليف التّ . فالفنّيّةإعجازها وقدراتها 

بما يضفي  يّةور غير المألوفة في الحياة اليومالصّ الأحداث والمعارك وينقل بعض 
عرض يظهر واضحا كتأثير أدبي قل له نظير في م طابعا مسرحيا للمتعة كبيرة ويقدّ 

هذا العرض كان في بعض الأحيان يبدو محظورا أو لا  وأنّ  خاصّةقافات الأخرى، الثّ 
ذكره صراحة فيلجأ إلى استخدام أسلوب تلميحي تعريضي وأحيانا إلى  المؤرّخيستطيع 

ب الأسلوب تطلّ ت يّةنميق إذا كان الكلام على شخصالتّ زويق و التّ أسلوب بلاغي شديد 
ة ات مهمّ يتحدثون عن شخصيّ  موه المؤرّخينكما نلمس ذلك مع بعض  18الفخم.

كان  الذيين الدّ اصر صلاح النّ م بفخر شديد عن تكلّ  الذيأمثال العماد الأصفهاني 
ومعاهداته في كتبه  يّةياسالسّ لوثائقه  يّةم عن القيمة الأدبفي خدمته حيث تكلّ 
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خمة الضّ صور الهموم  الذيم) 1030ه/421، وأيضا نجد مسكويه (توفييّةاريخالتّ 
أثير التّ ياسيين في عصره، حيث صور ذلك بأسلوب نابض بالحياة وقوة السّ للقادة 

  ك تعايشها.  وكأنّ 
فوا في تاريخ ن ألّ فين المحدثين ممّ هذا المعيار لم يسلم به الكثير من المؤلّ  ولكنّ 

ن افعي وجورجي زيدان وحتى من المعاصرين ممّ الرّ كالأدب العربي بعد بروكلمان 
سعوا حتى إلى تغيير مسمى كتاب كارل بروكلمان "تاريخ الأدب العربي" إلى "تاريخ 

اعتبره امتدادا لعمل  الذيراث العربي" كما فعل فوت سزكين نفسه في عمله التّ 
صة المعاصرة اضطر إلى تعديل معنى المتخصّ  يّةؤ الرّ يا مع شّ ه تمبركلمان. ولكنّ 

يق الضّ الأدب ليصبح مصطلح "تراث" أعم منه، ليخرج من دائرة الخلاف أو المعنى 
نما  التيفي هذه العقود الأخيرة  خاصّةتشعبت فروعه وتعمقت دراساته  الذيللأدب 

 فيها الأدب العالمي ككل وليس فقط الأدب العربي نموا مطردا لأجيال أرادت أن تفهم
 التيا ـپكما حدث في أورو يّةورمانتيك يّةاعنزعات متعددة إبد أثيرهذا الأدب تحت ت
صين فيها أن يفهموا هذا الأدب في إطار أوسع يشمل المؤثرات أراد بعض المتخصّ 

 يّةواهر الأدبالظّ ف نفسه لتحديد بالمؤلّ  تتعلّق التيتلك  خاصّةالمحيطة بأي عمل، 
بل وتعدى الأمر إلى الهجوم  Tane.(19تين ( بشكل أعمق، كما أشار إلى ذلك

مة حمل على الأدباء المعاصرين في مقدّ  الذيافعي الرّ فض كما هو الحال مع الرّ و 
هم "... لا وجه الجديد وعاب على الأدباء بأنّ التّ كتابه تاريخ آداب العرب على هذا 

يأنفون أن يعدوا من (أدبيات اللغة) تاريخ علم الفلك مثلا، ... ولا أن يقرنوا علم 
  20رف بالكيمياء. وإن كان لكل منهما وزن معلوم".الصّ 

بن خلدون لكلمة الأدب خير رد شاف أو معين لوجهة نظر في تعريف ا ولعلّ 
ما ارضه أو نفيها، وإنّ ... هذا العلم لا موضوع له ينظر في إثبات عو بروكلمان "

" فهي توافق لفظا ومعني ما مال إليه 21المقصود منه عند أهل اللسان ثمرته....
ولم يقتصر تعريف بروكلمان لكلمة  يمثل أدبا. يّةف بالعرببروكلمان من كون كل ما ألّ 

د وبشكل دقيق أبعاد هذا ه حدّ اهر ولكنّ الظّ على هذا المعنى  يّةالأدب في اللغة العرب
خرجت الكثير  الذياللفظ منذ بدأ الكاتب العربي يصيغ إبداعاته حتى العصر الحديث 

ما كانت  ف قسرا إلاّ أريخ الأدبي في رأي المؤلّ التّ فيه من دائرة  يّةمن الأعمال العرب
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مادة في فنون أخرى فهي تشكل  يّةا ما تعداها من الأعمال العربصرفة، أمّ  يّةمنها أدب
المبدعين  المؤرّخينأصبحت في حاجة إلى منهج دارسي جديد وجيل جديد من  يّةعلم
حيح للحياة الصّ اريخي التّ نون من وضع هذه المادة المحدثة في الإطار ن قد يتمكّ الذي
   22الجديدة. يّةالعرب يّةالعقل

ب الأدب عند بروكلمان وما يترتّ  يّةبتحديد ماه يتعلّقفيما  يّةالمنهج يّةاحالنّ ا من أمّ 
 يّةلها، فهي تبدو أكثر إقناعا ودقة ومنهج يّةأريخالتّ عليها من بناءات وترتيبات لمادته 

كتور شوقي الدّ افعي و الرّ للأدب العربي بعده ك المؤرّخينقياسا على ما كتبه الكثير من 
لها متبعين  يّةريخاالتّ دة والأبعاد ضيف اللذين أسهبا في تعريف كلمة الأدب المجرّ 

عليل، بينما نجد التّ القدامى منهم في الإطناب والإسهاب و  خاصّةفين العرب عادة المؤلّ 
أو العنوان  يّةسمالتّ يبرر سبب  الذيقيق الدّ عريف المختصر و التّ بروكلمان وضع 

وهو  أخرىفه وأيضا ما سوف يندرج تحته من مادة وما يخرج أيضا عنه من مواد لمؤلّ 
  و أكثر توفيقا وابتعادا عن الإطالة والاستطراد.بهذا يبد

لقد رأينا وفق المخطط الأولي لأغلب مواد عمل  :منيالزّ المعيار  2 .4
ما طوره من خلال ابتكره بروكلمان أو ربّ  الذيمني الزّ  الفنّيقسيم التّ بروكلمان طبيعة 

مثل جهود من سبقوه في وضع تصورات شاملة وجديدة لمادة الأدب العربي ككل 
بروجستال وفون كريمر اللذين سبقا بروكلمان في كتابيهما إلى تقديم نموذج تأريخي 
غير معهود للأدب العربي ولو اقتصر على جزء منه، وهذا من خلال ما توفر لهما 

بعدهما من مادة هائلة  لبروكلمانحتى آنذاك قياسا على ما توفر  يّةمن مادة علم
راث العرب بما فيه مادة الأدب العربي تحديدا مكنته من وضع سفر متطور لمجمل ت

وضعها  التي يّةا من حيث المعايير العلمأمّ  دون أن ينكر بدوره فضل هذين العالمين.
حول التّ ك خضعت إلى حد كبير إلى عوامل عدة فقد يّةمنالزّ بروكلمان لتحديد الفواصل 
، الغزو يّةولة العباسالدّ الحاصلة عند العرب (قيام  يّةاريخالتّ الفاصل لبعض الأحداث 

 يّةور الأدبالصّ ليون....إلخ) أو ظهور بعض پالمغولي، سقوط المماليك، حملة نا
اريخ التّ شهدها  التيطرأت على العقل العربي، نتيجة الفتوحات الكبيرة  التيالجديدة 

للعرب بشكل كبير في ظل  يّةانعكست حتما على الحياة العقل التيالعربي في بداياته و 
قافات الأخرى وما تولد عنها من احتكاك لغوي الثّ صول المد العربي إلى كثير من و 
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يمنع بلا شك بقاء الأدب العربي صرفا  الذيوثقافي وإنساني بشكل واضح وهو الأمر 
  ا.   الصّ أو خ

 الذيضمن مجال الأدب العربي،  مؤرّخل لقد كان بروكلمان أوّ  أدب فترة أم فكرة؟
بدأ فعليا  الذيالعصر العباسي وليس ما قبله و  ايةحدد مفصل الأدب الإسلامي مع بد

استمرت بنفس  التيغير تلك  يّةإسلاموحسب رأيه في صباغة الأدب العربي بروح 
ل رح الجديد يكون بروكلمان هو أوّ الطّ وبهذا  .يّةالعصر الجاهلي حتى بني أم سمات
في تحديد أبعاد  الفنّيمني الزّ هذا المفصل للأدب العربي من تجرأ ووضع  مؤرّخ

على  المؤرّخينالأدب الإسلامي أو العصر الإسلامي العباسي، حيث اعتاد أغلب 
 عصور أو حتى أكثر: العصر الجاهليتقسيم مراحل الأدب العربي إلى خمسة 

 المؤرّخينب تتعلّقدر الإسلامي، العصر الأموي، العصر العباسي، وهذه مراحل الصّ 
تار ثم أخيرا مرحلة التّ القدامى، ثم أضاف لها اللاحقون أو المعاصرون حقبة ما بعد 

ه اعتبر حتى العصر الحديث. لكن الجديد والغريب أيضا في تقسيم بروكلمان هو أنّ 
 يّةدر الإسلامي الممتد حتى عهد بني أمالصّ ون العرب بالمؤرّخما يصطلح عليه 

مع  الإسلام لم يطبع ذاته وروحه عند العرب إلاّ  جزءا من العصر الجاهلي واعتبر أنّ 
مني قد الزّ حديد التّ ورغم أن وجهة نظر بروكلمان في هذا  23.يّةولة العباسالدّ  ايةبد

العرب  المؤرّخينها لم تأخذ صداها بين أنّ  إلاّ  يّةتكون أكثر دقة ومواءمة وحتى ثور 
ن جاؤوا بعد قي ممّ قسيم المنطالتّ المعاصرين حتى الآن بل واستمر رفض هذا 

أشاد حقا بعمل بروكلمان  الذيكتور شوقي ضيف الدّ بروكلمان بعقود طويلة مثل 
ه حافظ في عمله الكبير "تاريخ الأدب العربي" على أنّ  فرد، إلاّ التّ وشهد له بالغنى و 

اريخي، بين التّ قسيم الكلاسيكي معتبرا ظهور الإسلام منذ البعثة هو المفصل التّ نفس 
في أدبيات  يّةوح الجاهلالرّ ما هو أدب جاهلي وأدب إسلامي، رغم جلاء واستمرار 

  العرب على مدار عقود من ظهور الإسلام حتى عصر بني العباس فعلا. 

يعود  يّةفور من ربط الأدب العربي بعد ظهور الإسلام بالحقبة الجاهلالنّ هذا  ولعلّ 
يهم وحرجهم مؤرّخعلى العلماء العرب و  يّةينالدّ ظرة النّ كما يقول بروكلمان إلى تأثير 

مني الزّ هذا الفاصل  وكأنّ  24.يّةانتشار الإسلام ضمن حقبة الجاهل ايةمن إدخال بد
رف للأدب في صدر الإسلام يقلل من شأن الإسلام نفسه إذا تم ربطه بالعصر الصّ 
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ا بين ما هو نتاج الجاهلي وهذا في الحقيقة خلط كبير بين ما هو عقائدي سماوي وم
وح الرّ من  ه لا يعدو أن يكون منهجا تاريخيا ملبوسا بكثيرعقلي إبداعي. كما أنّ 

 يّةحرر منها قليلا لضبط المراحل الأدبالتّ ون العرب المؤرّخع لم يستط التي يّةالعاطف
الإسلام لم  فبروكلمان يعتبر أنّ  لها. يّةالحقيق يّةاريخالتّ أكثر وتحديد عمق المؤثرات 

 قاد العرب أن يثبتوا ذلكالنّ عراء العرب، كما يريد الشّ يؤثر في بداياته تأثيرا عميقا في 
عر منه على وجه الخصوص في العهد الأموي لم يخرج عن الشّ الأدب أو  حيث أنّ 

فيه محافظة تماما على القوالب  يّةعر الشّ ت الأساليب إطار المسلك الجاهلي، حيث ظلّ 
بعد  عر العربي إلاّ الشّ في  يّةوح الإسلامالرّ عر الجاهلي، ولم تظهر الشّ عرفها  التي

، يقول بروكلمان: "... ولم يؤثر الإسلام تأثيرا عميقا في شعراء 25مجيء العباسيين
قاد العرب أن يقنعونا بذلك، فقد سلك النّ العرب تأثيرا عميقا في شعراء العرب كما يريد 

ين. ولم تسد روح في مسالك أسلافهم الجاهليّ  شعراء العصر الأموي دون مبالاة
ين أدب إسلامي اسيّ ين... وهكذا نما في عهد العبّ اسيّ الإسلام حقا إلا بعد ظهور العبّ 

أدب -بلسان عربي، ومن هنا نقسم نحن الأدب العربي إلى مرحلتين أساسيتين: أ
وتنقسم هذه م، 750هـ /  132سنة ين من أوليته إلى سقوط الأمويّ  يّةة العربالأمّ 

بي النّ ) عصر 2) الأدب العربي إلى ظهور الإسلام، (1( يّةالالتّ المرحلة إلى الأقسام 
 26".يّةأدب إسلامي باللغة العرب-) عصر الأمويين. ب3، (-مليه وسلّ ى الله عصلّ –

في صدر الإسلام عند بعض  يّةوح الجاهلالرّ لاستمرار سمة  الفنّيّة يّةؤ الرّ ولعل هذه 
، فهي تظهر جليا لدى رموز يّةالقو  يّةاريخالتّ ها لتّ ككارل بروكلمان لها دلا المؤرّخين

عر في العصر الأموي كما هو واضح مع شاعر مثل عمر بن أبي ربيعة أو الشّ 
امتاز بتقليد قدماء  الذيها تكون أكثر وضوحا في شعر الأخطل جرير والفرزدق ولكنّ 

عر الشّ ن حققوا الأدباء العرب ممّ  العصر الجاهلي في شعره إلى حد كبير، حتى أنّ 
الواضحة  يّةثبت من مصادر أشعاره، لبداوته العربالتّ القديم لاحقا لم يجدوا صعوبة في 

ه إلى جانب كونه كان نصرانيا فقد حظي بتكريم ووفادة الأمراء والقحة، كما أنّ 
   27ين في ظل حكم إسلامي بحت طبعا.الأمويّ 
ا مميزات الأدب الإسلامي هنا مقارنة مع غيره من ؤال الجاد هنا ما هي حق السّ و 

جعل بروكلمان يحدد العصر العباسي كمنطلق  الذيالأخرى، وما  يّةاريخالتّ المراحل 
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بإعادة ه اكتفى مني في تقسيمه، أم أنّ الزّ تجاوز المعيار  لهذا الأدب؟ وهل استطاع
لا يخضع للمعيار  الإسلامي) اليوم بعدا آخر طبعا يمثل مصطلح (الأدب صياغته؟

دة تسعى إلى طرح "أدب بديل" عن مني القديم بقدر ما أصبح يمثل روحا متشدّ الزّ 
غزا دائرة الأدب العربي الحديث، تختلف في  الذيبعض مفرزات الأدب العالمي 

خرجت تماما عن المعيار  التيقديما، و  مضامينها عن المعنى الإسلاموي للأدب
أي الرّ هذا الأدب بظهور الإسلام مباشرة. وليس هذا  يّةحدد إسلام الذيمني القديم الزّ 

قاد العرب القدامى النّ فقد وقف  اقسيم المتعمد من بروكلمان في حقيقته جديدً التّ أو 
في كتابه العمدة: ، قال ابن رشيق يّةعصر بني أم ايةبتحديد الأدب الإسلامي عند نه

هذا  وإسلامي ومحدث"، كما أنّ راء أربع: جاهلي قديم ومخضرم ...عالشّ "طبقات 
وفي  28بقات والمرزباني في الموشح.الطّ قسيم قد أشار إليه أيضاً ابن سلام في التّ 

أدباً له  الحقيقة إن مفهوم الأدب الإسلامي بعامته يجعله أدب فكرة لا أدب فترة،
طور، وبهذا يكون التّ غيير، ومقوماته الأصيلة في إطار التّ ابتة في إطار الثّ خصائصه 

ه في طرح بروكلمان أقرب إلى أدب الفكرة أكثر من كون الإسلام فاصلا زمنيا مع أنّ 
فقد كانت  للتغيير المفاجئ وغير المنطقي، ولذلك، يّةجوهره عقيدة وليس عصا سحر 

 ، مع مطلع العصريّةوب باللغة العربإشارة بروكلمان إلى ظهور أدب إسلامي مكت
أثر الإسلام في  يّةقض المعلوم أنّ  من .أمل والفحصالتّ العباسي، إشارة جديرة ب

نقادنا القدماء، منهم الأصمعي وصولا  عر، سلباً أو إيجاباً، قد أثارها مجموعة منالشّ 
في باب أدخلته  عر إذاالشّ ... طريق " إلى ابن خلدون، فقد ذهب الأصمعي إلى أنّ 

ا دخل فلمّ  والإسلام، يّةحسان بن ثابت كان علا في الجاهل الخير لان، ألا ترى أنّ 
تصريح الأصمعي هذا  وقد اعتبر بروكلمان أنّ  29شعره في باب الخير لان شعره ..."

  جرأة كبيرة منه.  يعدّ 
 عر فيالشّ ضعف  يّةأثار قض الذيخبط فيه هو التّ مني أو الزّ أرجح التّ هذا  ولعلّ 

بروكلمان قد سعى إلى إثبات رأيه  بعد فترة الأمويين، حيث نجد أنّ  خاصّةالإسلام، 
مجيء الإسلام  عر في مواضع كثيرة من كتابه، فهو يعتبر أنّ الشّ في مسألة ضعف 

 دق إلى أن يصبح ضرباً منالصّ عر من لغة الوجدان و الشّ هو المسؤول عن تحول 
 :" وكثيراً مالصر الجاهلي وصدر الإسلام يقو سول. ففي مقارنة بين المديح في العالتّ 

172

172



 .عند كارل بروكلمان أريخ للأدب العربيّ التّ  يّةمعيار 

 

ه لم يكن يفكر اعر يتجه بفنه أيضاً إلى مدح بطل أو أمير من قبيلته، ولكنّ الشّ كان 
نزلت بمكانة شعراء المديح المحترفين في بعض  التينانة، الرّ قديماً في الجائزة 
ولكن  30المتسولين بالغناء".م) إلى درك ى الله عليه وسلّ بي (صلّ النّ الأحيان، منذ عهد 

أو  عراء الجاهليينالشّ كسبي عند التّ عر الشّ هذا القول من بروكلمان لا يعني نفي وجود 
بحتة أو دفاع عن العقيدة مجرد  يّةبوي كان لأغراض إيمانالنّ شعر المديح  الجزم بأنّ 

جود قبل كسبي مو التّ المدح  سول القائد، بل إنّ الرّ من كل هوى أو طمع في القربى من 
اعر إلى أدنى درجات القول الشّ ظهور الإسلام وإن كان قليلا أو مترفعا عن نزول 

عر الشّ يقرأ الأدب العربي القديم يجد مظاهر  الذيكما حدث بشكل مزري لاحقا، ف
اعر لارتقاء الشّ القدماء كانوا يفضلون الخطيب على  وأنّ  خاصّةكسبي حاضرة، التّ 

الأعشى "كان  زلف، وقد اعتبر ابن سلام أنّ التّ أو  يّةالمادمكانته وبعده عن الغايات 
عر متجرا"، كما بين ابن الشّ ه جعل ل من سأل بشعره"، وقال عنه ابن رشيق "أنّ أوّ 

الأعشى قصد حتى ملوك  عر، وأنّ الشّ ل المتكسبين بكان أوّ  بيانيالذّ ابغة النّ  رشيق أنّ 
  31العجم.

من  الثاّلثكسب في الفصل التّ د شعر د مسألة وجو بروكلمان نفسه أكّ  كما أنّ 
ولما طار ذكر لبيد " لبيد:اني، عندما تحدث عن لبيد والأعشى، فقال عن الثّ الباب 

اعر المتجول بالمديح، في طلب الجوائز الشّ عر بقي وفياً لقومه، وازدرى مهنة الشّ في 
 ساحرةاغة موضوعات البداوة صياغة ه "قدير على صي، كما قال عنه أنّ "لاتالصّ و 

ا "أمّ  :وقال عن الأعشى .32"يّةفيه من نغمات دين ا يزيد شعره نفاسة ما يترددوممّ 
أن  ودغم) فلا تى الله عليه وسلّ (صلّ  محمّدإليه في مدح  المنسوبة يّةالالدّ القصيدة 

  33يحتمل أن تكون لها علاقة بعقيدته". عر، ولاالشّ تكون مزاولة للتكسب ب
عر، هو أمر طبيعي لظهور دين الشّ عف في هذا الضّ إذن الحديث عن مسألة 

فيه كانت  يّةعر الشّ بيعة الطّ العقل العربي و  رجة الأولى، وكأنّ الدّ ب يّةكانت معجزته كلام
ص فيها الوجدان الإسلامي ات، أو انتظار حالة صفاء يتخلّ الذّ في حاجة إلى وقفة مع 

الحوادث  وأنّ  ةخاصّ ليظهر لنا فعلا أدب إسلامي صرف،  يّةمن بقايا الجاهل
فوس عن النّ العظمي في هذه المرحلة الحاسمة شغلت الألباب والعقول و  يّةاريخالتّ 

اهرة، فكان الظّ الإسلام كدين لم يقل قولا فاصلا في هذه  ها رغم أنّ كلّ  يّةعر الشّ اهرة الظّ 
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فوس، ليتحول إلى عنصر النّ ، يتمكن فيها الإسلام من يّةكاف يّةلابد من فترة زمن
  34عر ومواهبه يسير دائما ببطء، بل ويتم على يد جيل جديد.الشّ إبداع، فتغير ملكات 

مع ظهور  الصّ وعلى هذا، لم يكن من المنتظر أن يظهر أدب إسلامي خ
معظم  عرفنا أنّ  اشدين، ولاسيما إذاالرّ بوة، ولا في عهد الخلفاء النّ الإسلام، لا في عهد 

، فكان لابد من يّةبعثة وما بعده قد عاشوا فترة من أعمارهم في الجاهلشعراء عصر ال
إسلامي، جدير بهذا  لتشهد ميلاد أدب يّةانتظار أجيال جديدة، لا صلة لها بالجاهل

 الإسلام الاسم، ومن هنا يكون إطلاق مصطلح (الأدب الإسلامي) على أدب صدر
 ه منسجمأنّ  يحتاج إلى تمحيص أكثر إلاّ أي الرّ وإن كان هذا  .سامحالتّ فيه كثير من 

بعد  اً إلاّ روح الإسلام لم تسد حقّ  ذهب إلى أنّ  الذيبروكلمان  إلى حد ما، مع رأي
  ظهور العباسيين.

  ن:اعتمد بروكلمان، في رأيه هذا على معيارين اثني وقد
العصر الأموي، ظل  ايةالمجتمع الإسلامي، إلى نه أنّ  ل:المعيار الأوّ  -1

ياسي في السّ غم من تشتتهم الرّ قبل الإسلام، على  اً، ولئن كان العربالصّ مجتمعاً خ
ة واحدة يانة والعادات وجعلت منهم أمّ الدّ أفكار  اهر، ربطت بينهم وحدة معينة فيالظّ 
 يّةولة الأمو الدّ العصر الأموي بحكم كون "سلطان  هذه الوحدة ظلت قائمة في فإنّ 

عبي الشّ ، موافقاً لطابعها يّةة العربتماماً مع نزعات الأمّ  اً أصيلاً، متجاوباً اً عربيّ سلطان
 اً في العصر الأموي قالباً جاهليّ  يّةظل قالب القصيدة العرب إلى حد معلوم ومن هنا

 ، فلم يقو على مسايرةيّةولة الأمو الدّ قديماً بالياً في أواخر عهد  إلى أن صار طرازاً 
  35العصر".

 شرقا وغربا أصبحنا أمام أدب جديدواتساع مفاصلها  يّةولة العباسالدّ ومع قيام 
كثيرة  يصح أن نطلق عليه (الأدب الإسلامي) من حيث كونه صادراً عن شعوب

  .لساناً  يّةالعرببدانت بالإسلام، ولم يعد وقفاً على العرب، وإن كان الجميع قد رضي 
  معيار القيم أو المعيار الأخلاقي ويتمثل في جانبين هما: اني:الثّ ا المعيار أمّ -2
  ؛ينيالدّ محاربة تهاون العرب -أ 
  .يّةالقوم يّةمقاومة طبيعة العصب-ب
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وقد اكتفى بروكلمان بالإشارة العابرة إلى هذين الأمرين دون تفصيل أو أمثلة. 
 يّةطبيع اها عصورً ابقة عن العصر العباسي على أنّ السّ ولعله نظر إلى العصور 

ياسي من خلافة راشدة إلى ملك عضوض، هو أمر السّ ومتسلسلة ولكن انتقال الحكم 
 يّةالعصب وأنّ  خاصّة، يّةعقيد حيث مثل للعهد المبكر للإسلام هزة قو التّ في  ايةغ

ن الذي يّةملوك بني أم استغلها بعض التييتحدث عنها بروكلمان، هي  التي يّةالقوم
اس عن القضايا النّ  القيسيين واليمنيين باباً من أبواب صرفراع بين الصّ وجدوا في 

المنتنة، وجد  يّةراع القبلي القائم على العصبالصّ وكان إلى جانب ذلك  .يّةالجوهر 
 الذيو  ياسي بين أحزاب المعارضةالسّ راع الصّ ل وهو صراع آخر لا يقل حدة عن الأوّ 

جالات والحجاج، وهو ما قد نتلمس فيه السّ أفرز أدبا غنيا مستجدا تمثل في الخطب و 
الجديدة في ظل صراع  يّةوح الإسلامالرّ خصائص جديدة لأدب العرب فرضتها 

خيل. فأدب الخوارج وأدب الفتح الدّ سياسي محتدم بين خوارج وشيعة فيهم الأصيل و 
اعة في حاجة السّ جديدة على اللسان العربي ما تزال حتى  يّةعموما قد شكل أنماطاً فن

  ا هي عليه.أوسع ممّ  يّةنقد يّةلى رؤ إ
ما ربّ  التيفهو قد يكون أقوى ما ميز مرحلة العصر العباسي و  يّةعوبالشّ ح ا ملمّ أمّ 

 التي يّةعوبالشّ تحدث عنها بروكلمان، هذه  التي يّةالقوم يّةقامت على أنقاض العصب
 التي، و ةيّ والفكر  يّةسعت إلى تقويض قيم المجتمع الإسلامي وتفكيك وحدته العقد

وعصف بها في  نفسها يّةولة العباسالدّ هدم أركان  الذيللأسف كانت المعول الخفي 
حيح الصّ  قد بدأت بمعناها يّةعوبالشّ  ارسين يرى أنّ الدّ آخر المطاف. وإن كان بعض 

، يميل يّةكان ينزع نزعة عرب الذيالحكم الأموي  في العصر الأموي، وسبب ذلك (أنّ 
نزل به القرآن، هو  الذي، متجاهلاً بذلك مبدأ المساواة يّةقاليد العربالتّ مسك بالتّ إلى 
ون جهدهم أن يخففوا من مويّ الأ جواً صالحاً، وتربة طيبة، فحاول يّةأ للشعوبهيّ  الذي

سبباً في استعارها، وتسربها في  ا أخفقوا، حاولوا القضاء عليها، فكان ذلكحدتها، فلمّ 
عميم في التّ هذا لا يدفعنا إلى  على أنّ  36د وطأة).، ولكنها أخطر وأشيّةمسارب خف

للعصر  يّةورة الأدبالصّ  بل على العكس من ذلك، ينبغي أن نستيقن أنّ  الأحكام،
عني به  الذيظر إليها من جميع جوانبها، وإذا كان الأدب النّ ب العباسي لن تكتمل إلاّ 

ماذج النّ رقيين هو أدب الشّ المستشرقون من أدب تلك الفترة، وتابعهم على ذلك بعض 
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 الذيراث الأدبي التّ من واجبنا أن ننفض الغبار عن  فإنّ  المنحرفة عن روح الحضارة،
 يصور روح الحضارة أصدق تصوير. 

بمصدره، فهو  مفهوم الأدب الإسلامي عند بروكلمان ظل مرتبطاً  والخلاصة أنّ 
كان  لتعبير، وإذاأدب شعوب، لا أدب شعب واحد، وإن اتخذ لساناً واحداً أداة ل

 تقوقع داخله سابقوه ومعاصروه الذيمني الزّ بروكلمان قد حاول أن يتجاوز المعيار 
 الإسلام ليس أنّ  -بناء على ذلك-ه لم يستطع أن يتبين من العرب والمستشرقين، فإنّ 

فاصلاً زمنياً بين عصرين فحسب، بل هو فاصل حضاري، له تفسيره الخاص لكل 
ا يكسب الأدب رؤيته المتميزة للكون والحياة والإنسان، ممّ الوجود، وله  مظاهر

 مان والمكان، وإن كان متفاعلاً معالزّ اً، غير متقيد بتبعاً لذلك، بعداً إنسانيّ  الإسلامي،
  .   والإنسان مان والمكانالزّ 

ا أمّ  :م (سقوط مصر)1517-م (سقوط بغداد) 1258 الفاصل المغولي: -أ-2
انتهجه بروكلمان في مفاصل كتابه فقد حدده  الذيمني الزّ البعد الآخر في المعيار 

قيق الدّ مني الزّ وهو الفاصل  يّةابع من كتابه بغزو المغول للبلاد العربالسّ في القسم 
مرحلة مهمة وجديدة في تاريخ الأدب العربي، وقد  ايةالعصر العباسي وبد ايةلنه

 ايةها البدفي أوصاف هذه المرحلة، فاعتبرها الكثيرون بأنّ  ون والأدباءالمؤرّخاختلف 
بعض مظاهر الانحطاط قد تجلت في  لعصور الانحطاط الأدبي، رغم أنّ  يّةالحقيق

الأدب العربي عبر مراحل سابقة، وإن كانت هذه المرحلة من الانحطاط حسب 
   37ككل. يّةبروكلمان قد بلغت مداها باكتساح المغول للمنطقة العرب

هـ بالفترة  656تلت سقوط بغداد سنة  التيهذه الفترة  يّةالبعض يرفض تسم أنّ  إلاّ 
لم يهبط بالأدب إلى هذا  يّةوالاجتماع يّةياسالسّ تأثير الأوضاع  المظلمة، نتيجة أنّ 

 يّةاسولة العبّ الدّ ام المستوى من الانحدار لوجود صفحات مشرقة فيه حتى آخر أيّ 
فات القيمة فيه هذه العصر بعصر الانحطاط لكثرة المؤلّ  يّةه من الجور تسم"حيث أنّ 

وهذا رأي يوافق فيه  38... إلخ".بن خلدون ولسان العرب لابن منظورمة اكمقدّ 
هذا العصر قد  ه يقر بأنّ أنّ  ه وصمه بعصر الانحطاط إلاّ بروكلمان الآخرين رغم أنّ 

همت فيه الحياة سأ يالذاريخي التّ في الجانب  خاصّة خمة،الضّ شهد بعض الأعمال 
 التيصة و المتخصّ  يّةاريخالتّ قلبات كما رأينا، في ظهور الكتابات التّ ديدة الشّ  يّةياسالسّ 
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العصر  يّةون على تسمالمؤرّخوقد درج الباحثون و  39ما براعة.ون أيّ المؤرّخبرع فيها 
سمّاه (عصر الانحطاط)  من المملوكي والعثماني من بعده بتسميات مختلفة فمنهم

لفظة  ول المتتابعة)، لكنّ الدّ ومنهم دعاه (عصر الانحدار) وآخر أطلق عليه (عصر 
استحدثت في أوائل عصر  يّةالانحطاط هذه لم تعرف عند القدماء، وإنّما هي تسم

ن تصدوا لتأريخ الذي المؤرّخينقاد و النّ هضة وبدايات العصر الحديث عند بعض النّ 
. وقد يّةوالعلم يّةوالفكر  يّةتطلق أصلاً على تأخر الحياة الأدب التيور أدب هذه العص

سميات أو الآراء بقوله:" إنّ استعمال مفهوم التّ علق أحد المستشرقين على هذه 
قة الثّ الانحطاط لا يعني فقط القبول اللاشعوري لأحكام قيّمة تصدرها فترة شديدة 

لقد كان عام  40تصور ساذج لمفهوم الحضارة".بنفسها وإنّما يعني أيضًا تعاملاً مع 
 اريخ الإسلاميالتّ عصر متقلب وجديد تماما في  ايةم) إيذانا ببد1258( يّةهجر  656

 يّةالإسلام يّةومنارة الحضارة العرب يّةففيه سقطت بغداد عاصمة الخلافة العباس
راف العالم يربط أط الذيلقرون، حيث كانت هذه الخلافة برغم كل سلبياتها كالمعصم 

ولى على كل بقايا العالم الطّ هذه الخلافة لم تكن لها اليد  العربي ولو معنويا رغم أنّ 
العربي والإسلامي إلا أنها كانت تمثل رمزا سياسيا كبيرا لكل بلاد العرب. ومع زحف 

كان في غزوه أشبه بجموع الجراد، سار  الذيبت و التيتار القادم من هضبة التّ المغول و 
أفسد فيها  التيبجيشه العرمرم ينهب ويقتل حتى وصل إلى العاصمة بغداد  هولاكو

، بل لقد رميت ور والمكتباتالدّ ماء وأحرق الدّ وسفك  ما إفساد، فهتك الأعراضأيّ 
ه ؤ اسود ما الذيالكتب في وادي دجلة عيون المعرفة والحكمة والعلم المدونة في آلاف 

الكوارث في كل تاريخ العرب، حيث ما يزال  بالحبر، وكانت هذه المأساة هي أمّ 
المستشرقون منهم، يأسفون حتى الآن على سقوط بغداد المريع  خاصّةون، المؤرّخ

 التيالجبارة  يّةراث الإسلامي والمقدرات الفكر التّ ويتكلمون بمرارة عن ضياع نفائس 
حتى حرص العرب والمسلمون على حفظها لقرون في مكتبات ضخمة في هذه البلاد 

كان في ضياعها  التيتار فاستباحوا لنفسهم طمس وحرق هذه الكنوز التّ جاء المغول و 
  جمعاء. يّةخسارة لا تقدر للإنسان

-(بغداد يّةتار أو المغول إلى عمق البلاد الإسلامالتّ وبالفعل لقد كان دخول 
ام)، حدثا تاريخيا مهولا وجسيما، عجز حتى اللسان العربي والأدب بكل آلياته عن الشّ 
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عراء أنفسهم الشّ بشاعة الحدث جعلت العقول تطير عن كناتها وحتى  تصويره، كما أنّ 
 خاصّةعر كاد يتوقف، بعد أن شحت القرائض، الشّ عجزت كلماتهم عن الوصف، ف

أليف التّ اهتمامات ومجالات أخرى في  الفكر العربي آنذاك كان متجها إلى وأنّ 
والكتابة، فلم نجد أمام حدث مريع مثل هذا كتابا وأقلاما تملك القدرة على الوصف 

ا يعكس فعلا تدهورا حقيقيا اخرة، ممّ الزّ صوير كما تعودنا في آداب العرب التّ والبيان و 
لت عاصمة جع التيكان قد شهده العالم الإسلامي قبل نزول هذه المحنة الكبيرة 

ة مثل بغداد تسقط في لحظة وبأهون سبب، حيث تمكن المغول من دخول ثغور الدّ خ
سلمت نفسها لجلادها  التيمدينة بعد مدينة حتى وصلوا إلى بغداد  يّةالبلاد العرب

وأعمل فيها القتل والخراب، بل ولقد سار هذا الجيش الغازي  يّةفاستباحها بكل همج
ام مدينة وراء الشّ ي قلاع العرب حيث سقطت أيضا بلاد بعد هذا الاحتلال إلى باق

زحف إلى مصر يريدها لولا أن تصدى له أمراء المماليك  الذيمدينة في يد المغول 
   اشئين والأبطال الأقوياء كقطز وبيبرس.النّ 

حول الكبير في مجريات الأحداث، أصبحت القاهرة هي القلعة الحصينة التّ وبهذا 
وظهرت  بها الغازي والمؤامرات من كل جهةنما باقي البلاد يحدق للعرب والمسلمين بي

عبر قرون ثلاثة  يّةصدي كل حين لأي خطر يهدد البلاد الإسلامالتّ قوة المماليك في 
آكل والانهيار، فسقطت مصر حوالي التّ أو يزيد حتى بدأت قوة هذه المماليك في 

حقبة فاصلة وجديدة في تاريخ ن مثلوا الذيم في أيدي الأتراك العثمانيين 1517
  العرب.
م (الحملة 1798م (سقوط مصر) حتى 1517 :الفاصل العثماني-ب-2

أ) من الكتاب فقد اعتبر بروكلمان سقوط 13-12امن (الثّ ا في القسم أمّ  :)يّةالفرنس
ل فلأوّ  اسما في تاريخ العربم فاصلا زمنيا ح1518ين سنة ام بيد العثمانيّ الشّ مصر و 

نة كافة تحت حكم دولة واحدة حول شرق البحر الأبيض السّ يتم توحيد أهل مرة 
فقد بدأت  .يّةالعرب يّةوالأدب يّةأثر بلا شك في الحياة العقل الذيالمتوسط وهو الحدث 

القرن  ايةالقرن الخامس عشر وبد ايةهاوي الحقيقي لها نهالتّ في  يّةولة المملوكالدّ 
 التيحلت بالعالم أغلبه آنذاك، و  يّةمتغيرات دراماتيكادس عشر الميلادي في ظل السّ 

وجه العالمي فيما بعد لقرون لاحقة شملت أغلب مجالات الحياة، حيث التّ أثرت على 
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عصر  ايةالمهمة أحداثا كبرى مهدت لبد يّةاريخالتّ شهد العالم خلال هذه الحقبة 
في أواسط القرن  يّةلبيزنطولة االدّ العظمى. فبعد زوال  يّةپحديث فعلا وللنهضة الأورو

القرن ذاته اكتشاف العالم  ايةين تبعها في نهالخامس عشر الميلادي على يـد العثمـانيّ 
ها على الح، كما لا ننسى أم الأحداث وأهمّ الصّ جاء الرّ الجديد، أين تم اكتشاف رأس 

اريخ الإسلامي وهي سقوط العاصمة غرناطة وزوال حكم المسلمين التّ الإطلاق في 
 في الأندلس يّةهذا القرن زوال آخر إمارة إسلام ايةفي الأندلس، حيث شهدت نه

جديدة من  ايةانيا، ومعلنة بدـپـة طويلة من الحكم الإسلامي في إسبذلك مرحل يّةمنه
راجع الحضاري التّ ي و ـپفوق الأورالتّ ا قائمة على پعلاقات بين العالم الإسلامي وأورال

للمماليك  يّةوقد كان ما حدث في الأندلس بمثابة ضربة قو  41للعرب والمسلمين عامة.
ديار الإسلام، وحاضنة  يّةها رغم ضعفها وتشتتها كانت تعتبر نفسها حامأيضا، لأنّ 

ريفين، ولكن للأسف لم يكن المماليك مطلقا الشّ الحرمين  يّة، وحاميّةالخلافة العباس
جزء من هذا العالم، بل لم يكن  للدفاع عن أقل يّةعلى هذا القدر من القوة والمسؤول

 التيالأماكن المقدسة كتلك  ايةأنفسهم، فضلا عن حم ايةلهم القدرة حتى على حم
يطرة على بعض المواقع السّ صارى على النّ كانت في فلسطين، حيث تجرأ الكثير من 

وهذا كله  42ريف،الشّ في جوار القـدس  خاصّة، يّةقدسات مسيحواعتبروها م يّةالإسلام
استنكرها  التيمة و الذّ لطان المملوكي لأهل السّ منحها  التيسهيلات الكثيرة التّ نتيجة 

المسلمون آنذاك بشدة وربما يكون هذا عاملا من عوامل كره العامة للمماليك وعدم 
  43.يّةالأسف على نهايتهم المأسو 

إمبراطوري  وتوسع حكمها وهي تطمح إلى حكم يّةولة العثمانالدّ فمنذ أن قامت 
عيف والمتناحر الضّ المزري و  يّةولة المملوكالدّ وواسع لا حدود له ولهذا كان وضع 

يعزز هذا المطمع رغم أنه كان يبدو في ظاهره يمثل تنافسا بين قوتين حيث اتسمت 
اتج عن النّ ولتين بطابع الحذر والهدوء بفعل الاحتكاك الدّ بين  ايةالعلاقة في البد

ول الكبرى في الدّ نافس المستمر بين التّ اتجة عن النّ  يّةعوامل الإقليمالجوار أو بفعل ال
بسبب سقوط حكم المماليك على يد  يتعلّقطبعا هناك ملمح آخر مهم  .ذلك العصر

العثمانيين وسيطرتهم على مصر كجزء مهم ومحوري في العالم الإسلامي، وهو 
كان  الذيفوي الصّ اه إسماعيل الشّ كان يقودها  التي يّةفو الصّ للدولة  يّةالأطماع الإيران
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بحجة حمايته بعد تضعضع الحكم المملوكي وقصوره عن  يّةيريد زعامة العالم الإسلام
 ، والانتكاسات الكثيرةيّةهديدات الخارجالتّ نفسه وبقايا العالم الإسلامي من  ايةحم

الخصوص قادرين فحتى مواسم الحج لـم يكن أمراء المسلمين والمماليك على وجه 
لم تكن لتقف متفرجة وهي  يّةالعثمان يّةنالسّ ولة الدّ لكن  44على تنظيمها لعدة سنوات.

فوي قد مس دعامتين أساسيتين في حكم المماليك طالما كانتا الصّ اه الشّ هذا  ترى أنّ 
 الذيني السّ سبب لولاء المسلمين لهم وهي أنهم كانوا يعتبرون أنفسهم رعاة المذهب 

فوي إسماعيل الصّ اه الشّ طهير المذهبي على يد التّ تعرض في إيران إلى ما يشبه 
حيث لم يحرك المماليك ساكناً إزاء ذلك، واقتصر دورهم على استقبال الفارين من 

المماليك كانوا يعتبرون أنفسهم حماة  اني وهو أنّ الثّ ا الأساس فوي. أمّ الصّ وجه 
من عن باقي الزّ بها حكم المماليك فترة من  ريفين وهي ميزة انفردالشّ الحرمين 

لطان السّ فقد جرت العادة أن تكسى الكعبة في كل عام على نفقة  لاطين.السّ 
 ايةالمملوكي، لكن شاه إيران أراد أن يستغل ضعف وفقر المماليك ليتولى كسوة وحم

 يّةبق في ذلك لما لها من تقدير وأهمالسّ فة ويكون صاحب الصّ الكعبة ويحظى بهذه 
في غضون هذا الوضع لم يكن لدى المماليك أمام هذه  في العالم الإسلامي.

التي  ة بالهدايا النّفيسةشو الرّ هدئة، أو الإغراء و التّ هديدات إلا اللجوء إلى المصالحة و التّ 
حدي ومحاولة إعلان الحرب على المماليك رغم التّ فوي عن مواصلة الصّ اه الشّ  لم تثن

  كانوا عليها.  التيكل المهادنة 
افع الدّ عيف هو الضّ ياسي المهادن والموقف العسكري السّ فكان هذا الوضع 

وجه إلى مصر لحمايتها من المد التّ الأساسي والمحرك للسلطان سليم العثماني في 
يعي، وتخليصها من حكم متهلهل وضعيف إلى جانب طبعا أطماع عميقة الشّ 

في هذا العالم وهو  يّةساب أهم صفة معنو للسيطرة على قلب العالم الإسلامي واكت
   ريفين.الشّ لقب حامي الحرمين 

م 1881- )يّةم (الحملةالفرنس1798 :يّةالاستعمار  المرحلة - ج - 2

هذين الحدثين في تاريخنا العربي يمثلان  أنّ  لا شكّ  :ليزي)گـ(الاستيطان الان
والخطورة، لما لهما من تبعات كبيرة لم تؤثر فقط  يّةفي الأهم ايةمفصلين زمنيين غ

تسببت  يّةعلى فكرنا وأدبنا العربي فحسب ولكن هاته الحملات والهجمات الاستعمار 
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ما يمثل يكون هذين الحدثين أسوأ ما وربّ  يّةوحاسمة في البلاد العرب يّةفي تغييرات جذر 
 الذيالمغولي العنيف  عرفه تاريخنا العربي والإسلامي ككل، فهما أسوأ من المد

ه أنّ  البحتة بما تسببه من قتل وإحراق وتشريد، إلاّ  يّةتمثلت مضاره في الجوانب الماد
لم يكد يصل إلى جذور هذه الأمة أو يخترقها في عقلها ودينها كما فعل الاستعمار 

نوة حتى انقض على هذا الأمة كليا فدخلها ع يّةبدأ بحملاته المتوال الذيالأجنبي 
 يّةوالعقل يّةه الفكر التّ ه أعمل بذلك فحسب ولكنّ  تعمرها واستغلها ولم يكتفواس

ليخلخل فكرنا ويزعزع إيماننا. وقد كان دخول الاستعمار لبلاد العرب أهم  يّةعليمالتّ و 
فكير التّ مفصل تاريخي غير خارطة هذه البلاد بل لقد غير جذريا بعض نواحي 

 العقلي عند العرب.

م به بروكلمان الزّ  الذييني الدّ بالمعيار  يتعلّقا فيما أمّ  :ينيالدّ المعيار  3 .4
، فهو حصره لهذه المادة ضمن دائرة الإسلام فقط، حيث يّةنفسه لعرض مادته الأدب

أو الأدب العربي عموما على أنهما القالب والمظهر  يّةنظر بروكلمان إلى اللغة العرب
 التي، فأخرج بذلك من عمله كل الكتابات والأعمال يّةالأساسي للثقافة الإسلام

اختصت فقط بهم وبعقائدهم وإن كتبت باللغة  التيصارى و النّ صدرت عن اليهود و 
، وجب محدّد، يقول بروكلمان:"... فإذا أردنا أن لا ينمو هذا الكتاب نموا غير يّةالعرب

ن الذيصارى واليهود النّ  خمة فتخرج إذا عن دائرة نظرنا، كتبالضّ أن نحدد هذه المادة 
، وبهذا يكون بروكلمان قد حدد 45لصالح معتقداتهم فحسب..." يّةاستخدموا العرب

رف، فوجد الأدباء الصّ ياق الإسلامي أو ضمن دائرة الأدب السّ الأدب العربي ضمن 
في العقيدة مكانا في ن لم يتوجهوا بكتاباتهم إلى إخوانهم الذيصارى واليهود النّ من 

عراء والأدباء غير الشّ وبالفعل فقد أحصى بروكلمان لكثير من  خم.ضّ العمله 
اريخي العادي، فذكر شعراء التّ ق فيها وعرضها في سياقها المسلمين أعمالهم وحقّ 

ل، مثل الأخطل وربيعة بن نجوان أعشى بني نصارى ويهود في عصر الإسلام الأوّ 
ه الدّ وكان و  يّةالعلماء بعقائد المسيحمشقي آخر كبار الدّ تغلب وكان نصرانيا، ويحي 

 يّةصاحبا لعبد الملك بن مروان، وقد تأثر بعض علماء الكلام من المرجئة والقدر 
بروكلمان لم  أنّ  إلاّ  يّةله كتبا في عقائد المسيح ، ورغم أنّ يّةببعض آرائه العقائد

  46يذكرها.
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ا بعنوان ا خاصّ رجمة فقد أفرد بروكلمان في كتابه هذا بابالتّ ا في مجال أمّ 
المترجمون تحت الباب الحادي العشر، والملاحظ أن أغلب أو جل من ذكرهم 

بدور العلماء  يتعلّقمعروفة فيما  يّةبروكلمان لم يكونوا مسلمين وهذه حقيقة تاريخ
 مالإسلام سواء كان يونانيا أراث الإنساني قبل التّ المسيحيين واليهود في ترجمة بقايا 

هائلة  يّةفارسيا، وهو دور عظيم مكن الفكر العربي والإسلامي من إحداث ثورة علم
مترجما كلهم من نصارى العرب ومن بين  15آنذاك. وقد أحصى بروكلمان حوالي 

 يّةمن ذكرهم بروكلمان المترجم الكبير قسطا بن لوقا البعلبكي وهو من نصارى الملك
، وحنين بن إسحاق أشهر مترجم في يّةاليونان ترجم مجموعة هائلة من الأعمال الذيو 

اريخ الإسلامي وهو نصراني من مواليد الحيرة وقد كان طبيبا خاصا للخليفة التّ 
ب إلى جانب الطّ بيب كتاب جالينوس في الطّ العباسي المتوكل، وأشهر ما ترجم هذا 

ملة . كما أحصى بروكلمان من جيّةبالطّ  يّةسائل اليونانالرّ مجموعة أخرى من 
 المترجمين المترجم المشهور أبو بشر متى بن يونس.  

بتأثير الإسلام نفسه كدين على الفكر العربي فلم يبدأ في رأي  يتعلّقا فيما أمّ 
 روح الإسلام لم تسد فعليا إلاّ  ، حيث أنّ يّةولة العباسالدّ وقيام  ايةمع بد بروكلمان إلاّ 

تفرض روحها كليا  يّةالمقومات الإسلام بدأت فيها التي، يّةالحضارة العباس ايةمع بد
مع ظهور الكثير من  خاصّةعلى أنماط الحياة والفكر داخل العالم الإسلامي، 

جعله  الذييني هو الدّ والجدل العقائدي والفقهي عموما. وهذا المعيار  يّةالمدارس الفكر 
في  يّةالإسلاموح الرّ باعتبارها جسدت  يّةولة العباسالدّ مات ما من مقوّ بروكلمان مقوّ 

مني بين ما هو جاهلي وبين ما هو الزّ ثقافتها وشعرها وكان ظهورها هو الفيصل 
  مني. الزّ إسلامي، كما أشرنا سابقا إلى ذلك في الحديث عن المعيار 

أريخ التّ  يّةيمثل البعد الجغرافي في عمل :المعيار المكاني (الجغرافي) 4 .4
يريد أن يتعامل مع تراث غير عادي من  مؤرّخسبة لأي النّ ب يّةحقيق يّةالأدبي إشكال

 الذيراث التّ في الفترات المتقدمة من عمر هذا  خاصّةعدد المكاني، التّ حيث الاتساع و 
 ةذات قطبين أو ثلاث يّةكان العالم الإسلامي يكاد يكون فيه دولة واحدة أو إمبراطور 

 طويلة وشائكة يّةه عملقافي أو الأدبي لالثّ الحصر  يّةعلى الأكثر وهو ما يجعل عمل
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كانت ممتدة تقريبا إلى كل نقطة في هذا العالم، حيث  يّةاهرة العلمالظّ  وأنّ  خاصّة
  . يّةسع لها علماؤها وقلاعها العلمكانت كل مدينة في هذا العالم الإسلامي المتّ 

أو  رتيبالتّ الحصر و  يّةمن هنا نجد أن البعد الجغرافي قد يمثل عائقا تقنيا في عمل
 .يّةهولة الوصول إلى المادة العلمقد يكون عاملا مساعدا من حيث ترتيب المواد وس

 يّةالواسعة وظهور إمارات ودويلات عديدة عرب يّةولة الإسلامالدّ لكن مع أفول 
أريخ لآدابه يحتاج التّ ، أخذ العالم الإسلامي بعدا جغرافيا جديدا تماما، أصبح يّةوإسلام
راث من الكتاب المعاصرين اعتمدوا التّ م أن الكثير ممن ألفوا لهذا جديدة، رغ يّةإلى رؤ 

فكير التّ صنيف وعلى ذات المنوال دون التّ أليف و التّ في  يّةقليدالتّ ريقة الطّ إلى حد كبير 
  في صياغة طريقة جديدة تجمع بين ما هو قديم وما هو محدث في العالم الإسلامي. 

أنتجت عبر تاريخها  التيول والمناطق الدّ يد قسيم الجغرافي أو تحدالتّ  فيما يخصّ 
ه اعتمده بروكلمان في أغلب أجزائه من العمل، نجد أنّ  الذيخم و الضّ راث التّ كل ذلك 

معروفة في العالم الإسلامي حيث تم  يّةوتاريخ يّةيخضع في حقيقته لمعايير حضار 
كمصر، الجزيرة ة كانت معروفة منذ القدم، مهمّ  يّةركيز فيها على نقاط جغرافالتّ 

 الذي، سوريا، العراق، المغرب، الأندلس .....إلخ. وهذا المعيار المكاني يّةالعرب
أو الملاحق، ليس هو فقط  يّةالالتّ في الأجزاء  خاصّةيطغى على أغلب أبواب الكتاب 

الموجه لحيثيات العمل، فالموضوعات أيضا كانت معيارا حاضرا، فبعد أن يحدد 
حسب كل منطقة أو دولة  يّةوع المختار يبدأ بسرد مادته العلمبروكلمان نوع الموض

بما ييسر فعلا عرض المادة أو الوصول إلى المعلومة المبتغاة بسهولة، وهو ترتيب 
ه يساعده في الوصول إلى مادته بطريقة سبة لأي باحث، لأنّ النّ مناسب إلى حد كبير ب

ما قد راث العربي، وهي ربّ التّ يز به يتم الذيشعب الكبير التّ نوع و التّ أو بأخرى في ظل 
عمل كثيرا في  الذيتكون خطة أو تجربة جاءت من خبرة عالم كبير مثل بروكلمان 

الوصول إلى المراجع أو المعلومات  يّةعمل بط الببليوغرافي، لأنّ الضّ مجال الأرشفة و 
في ركيز نسبيا التّ صعبة وتحتاج إلى طرق عدة للوصول إليها، ولهذا كان  يّةعمل

أبواب الكتاب عند بروكلمان على الجانب الجغرافي مهما إلى حد كبير إلى جانب 
وهو في الحقيقة معيار ملحوظ ومميز إذا ما  والمعروفة. يّةطبعا الموضوعات الأساس

الأعمال الكبرى للرافعي مثلا أو شوقي ضيف، واللذين ركزا على  يّةقارناه ببق
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ا بويب ممّ التّ  يّةعاة الجانب الجغرافي في عملالموضوعات وأعمال المؤلفين دون مرا
يعيق الباحث أو القارئ قليلا عن استيعاب كل ذلك الكم المهول والمسرود من 

ا تجعلنا هذه تشتمل في أغلبها أعلاما وعناوين وبلدانا شتى ممّ  التيالمعلومات 
كتور الدّ في حاجة إلى تنظيم أو خريطة أكثر وضوحا، وإن كان  يّةبكة المعلوماتالشّ 

خم والمميز، فجعل الأجزاء الأخيرة من الضّ شوقي ضيف قد استدرك ذلك في عمله 
جعل لكل دولة  التيحيث أفرد أجزاء للدول والإمارات و  يّةكتابه عبارة عن معالم جغراف

  ودان والجزائر....إلخ. السّ ام ومصر و الشّ منها بابا ك
شوقي ضيف في أجزائه الأخيرة كتور الدّ نهجه  الذيطبعا الملاحظ في هذا الأمر 
ه قد ول كمواضيع أو أبواب فإنّ الدّ ه حينما وضع من كتابه تاريخ الأدب العربي أنّ 

وضع نفسه في مأزق لكونه أخذ مسلكا آخر خرج به عن دائرة الأدب، حيث تحول 
مة للحديث ما كمقدّ ول وذلك ربّ الدّ رفة عن كل دولة من هذه الصّ  يّةاريخالتّ إلى الكتابة 

ول، وبهذا لم يعد كتابه إلى حد الدّ قافة في كل دولة من هاته الثّ ن مجالات الأدب و ع
طريقة  وبهذا نجد أنّ  ما كتابا عن تاريخ الأدب ولكن كتابا ثقافيا عاما بامتياز.

لكونها اشتملت في أبوابها على  يّةبروكلمان في العرض قد تكون أيسر وأكثر عمل
  .يّةكثير من المعالم الجغراف

القرن  ايةمع نه يّةفين بالعرباطقين والمؤلّ النّ بدأ عالم : لمعيار اللغويا 5 .4
رجمة من لغات أخرى إلى اللغة التّ اسع عشر يعرف جهودا معتبرة في مجال التّ 

دأبت على ترجمة كل جديد  التي، وهذا على غرار الكثير من اللغات الأخرى يّةالعرب
تميز بثورة في أدوات المعرفة وطرق  لذيافي العصر الحديث  خاصّةإلى لغتها الأم 

سخ النّ الوصول إليها أو اكتسابها، من وسائل طباعة وأدوات علم ووفرة الورق و 
سابقة  يّةرجمة عالما قائما بذاته مقارنة بحقب زمنالتّ والكتابة عموما مما جعل عالم 

رجمة فيها التّ كانت  التي يّةما كان من أمر الحضارة العرب رجمة إلاّ التّ شحت فيها 
نسبيا بعدد وافر من الأعمال المترجمة  يّةحدثا مميزا. من هنا حظيت اللغة العرب

ت تمّ  التيراسات الكثيرة والمتنوعة حول الأدب العربي الدّ إليها، بالإضافة طبعا إلى 
ا أثرى مكتبة الأدب العربي من جديد بحصيلة ممّ  يّةبلغات عديدة غير اللغة العرب

فوق كل جهد، وهذا ما جعل  يّةالإلمام بها أو حصرها عمل يّةجعلت عمل هائلة يّةعلم
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راسات الدّ ها في نظره تدخل ضمن بروكلمان يخرجها من دائرة بحثه وإحصائه، لأنّ 
من  ة جديدة ينبغي أن توضع لهذا الأدب.للأدب العربي، أو ضمن خطّ  يّةالمستقبل

ة الصّ خ يّةكتابته بلغة عرب تهنا قرر بروكلمان أن يقتصر عرض مادته على ما تمّ 
بالأدب العربي وجوانبه  يتعلّقتاريخه  وأنّ  خاصّةمنذ البدايات وحتى العصر الحديث، 

وهذا هو جوهر عمله وإن لم يكن أدبا عربيا صرفا كما هو الحال وكما هو  يّةالأساس
جعله يدخل في مادته كل ما كتب باللغة  الذيراثي هو التّ ابع الطّ ملموس ولكن 

القديمة  يّةمن أدب ولغة وتاريخ عام وفلسفة وطب وغيرها من العلوم العرب يّةالعرب
  ياغة.  الصّ استعملت اللسان العربي كأداة للتعبير و  التي

 خمالضّ وأبعاد هذا العمل  يّةهذا المعيار اللغوي كان مهما لتحديد هو  لا شك أنّ 
فسير التّ عليم أو التّ ا بغرض إمّ  يّةكتبت بغير العرب التيبر من الأعمال فهناك عدد معت

رس والمناقشة وهذا أمر تحفل به مكتبات العالم الإسلامي في نقاط عدة كتركيا الدّ أو 
كتبت بهذه اللغات حول قضايا  التيهناك الآلاف من الكتب  وإيران والهند، حيث أنّ 

عوب وهذا أمر الشّ لهذه  يّةبها ضمن علوم دين أو قضايا متصلة يّةفي اللغة العرب
 يّةلاعتبارات دين اومهمً  اأساسيً  افيها أمرً  يّةطبيعي لدى أمم لا يزال تعليم اللغة العرب

صنيف كل التّ أريخ أو التّ عب أن يدرج في هذا الصّ رجة الأولى، من هنا كان من الدّ ب
ا سنجد أنفسنا أمام مهمة كنّ  كتب بغير هذه اللغة وإلاّ  يّةعمل متصل باللغة العرب

داخل، وبهذا خرج من دائرة بروكلمان التّ عقيد و التّ عوبة و الصّ مستحيلة أو شديدة  يّةعلم
  نويه.التّ فيما ندر أو ما كان يستحق الإشارة و  إلاّ  يّةكل عمل تم بغير اللغة العرب

ه أنّ  راث العربي الإسلامي، إلاّ التّ عرضه كان يقوم على جميع جوانب  ورغم أنّ 
ها تمثل بعدا لأنّ  يّةوالأورد يّةركالتّ و  يّةأخرج من دائرته ما كتب بلغات أخرى كالفارس

راث الإسلامي وهذا يحتاج إلى عمل أوسع وأضخم التّ ومختلفا يدخل ضمن دائرة  آخر
تراثها  لتضبطه شأن كل لغة من هذه اللغات ما تقوم أجيال أخرى، كما أنّ بكثير ربّ 

الإسلامي حتى يحدث لدينا تكاملا تراثيا مستقبليا، ولهذا كان من المنطقي ومن 
ة يخرج الصّ الخ يّةراث المدون باللغة العربالتّ الإنساني الاقتصار على جانب من هذا 

تميزت بشرف خاص لكونها تدور حول  يّةاللغة العرب عن دائرته باقي اللغات، كما أنّ 
ميز التّ ة وهذا هو ما أكسبها كل هذا الصّ خ يّةهي عرب التيراث التّ أصول مصادر هذا 
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ه لم يعد لباقي اللغات ما تقوله أو تضيفه راء، حتى كأنّ الثّ نوع و التّ سوخ و الرّ فرد و التّ و 
راء الثّ اريخي ومدى التّ لهذه الأصول، وإن كان هذا الأمر لا يلغي دور هذه اللغات 

فيما  يّةتكاد تضارع العرب يّةإن لغة كالفارس قته للتراث الإسلامي ككل، بلحقّ  الذي
ولهذا وجدنا كيف اهتم المستشرقون بوضع  يّةأنجزته وكتبته وأضافته للمكتبة الإسلام

  راث العربي.التّ أن مع الشّ راث الفارسي الإسلامي تماما كما هو التّ وترتيب مادة 
تمت  التية راسات الحديثالدّ طبعا هذا البعد اللغوي انسحب أيضا على معظم 

ما ترجم من هذه  خاصّةالحديثة أيما إثراء  يّةأثرت المكتبة العرب التيو  يّةبغير العرب
عب على بروكلمان وهو الصّ كان من  التيمن جديد، و  يّةراسات إلى اللغة العربالدّ 

العصر الحديث أن يكون  ايةيضع أول وأحدث تأريخ للأدب العربي من أوليته إلى غ
راسات المتعددة لغويا حول اللغة الدّ في مقدوره حصر كل ذلك الكم المهول من 

ولهذا لم يكن بوسع بروكلمان أن يحصي كل ما كتب بلغات  والأدب العربي عموما.
حتى العصر بي منذ الاحتكاك الغربي بالعرب و أخرى أو تعلق باللغة والأدب العر 

ة قديما وحديثا دون أن يدخل حتى الصّ الخ يّةاللغو  يّةعمال العربالحديث، واكتفي بالأ
 يّةلأن هذا يحتاج في رأيه إلى رؤ  يّةما هو مترجم أو ما درس حديثا حول اللغة العرب

جديدة أو مشروع متكامل بأهداف جديدة تنطلق من مذاهب حتى جديدة، وهذا  يّةعلم
   تم حتى الآن في تاريخنا الأدبي.للأسف ما لم ي

لهذا البحث هي الوقوف على مدى  يّةلقد كانت الفكرة الأساس :ونتائج خـاتـمة
مدى صمود واستمرار هذا العمل الببليوغرافي ما أريخي و التّ عمل بروكلمان  يّةجد

فهم  وذلك من خلال محاولة، صدوره ايةخم بعد مرور أكثر من قرن على بدالضّ 
لصياغة تاريخ اعتمدها بروكلمان  التي يّةوالعمل المضبوطةالمعايير اريخي و التّ المنهج 

من خلال  .كاملة له يّةعام للأدب العربي دون إخلال أو تداخل أو عجز عن تغط
فإنه يمكننا القول  يّةمنالزّ اريخي الممتد عبر جميع المراحل التّ بحثنا ونقدنا لهذا الكتاب 

ق لم يتحقّ  هللأدب العربي فإنّ  يّةاريخالتّ ورغم صدور الكثير من الأعمال  ه حتى الآنأنّ 
الأدبي العربي بما فيها  عن تاريخالحديثة عمل أكبر وأوسع  يّةللمكتبة العرب

الفولوجيين من  المؤرّخينلها منهج وخط تاريخي غير خط  التيالموسوعات الكبرى 
 ارتباطان نظروا إلى الأدب العربي نظرة أعم وأدق وأكثر الذيأمثال بروكلمان و 
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يمكن الخلوص إليها هو  التيتائج النّ أيضا من أهم  للأدب عامة. يّةقدالنّ ارس بالمد
للأدب  المؤرّخيننلمسه عند الباحثين بين بروكلمان وباقي  الذيعميم والخلط التّ روح 

من المؤلفين العرب، حيث نجدهم ينظرون إلى عمل بروكلمان بنفس  خاصّةالعربي، 
خي الموثق والمتطور اريالتّ الفارق الواضح بين هذا العمل مع  يّةالأدب يّةاريخالتّ ظرة النّ 

ويبقى  تاريخيا كلاسيكيا إلى حد كبير.انتهجت أسلوبا  التيوبين باقي الأعمال  نسبيا
 يّةالغرب يّةاريخالتّ  يّةؤ الرّ ركز على  الذياريخي الوحيد التّ العمل عمل بروكلمان هو 

لكونه يكتنز بأهم  ،للأدب العربي منذ البدايات وحتى العصر الحديث يّةالاستشراق
لهذا الأدب من قبل دارسين غير  يّةالفيلولوج يّةاريخالتّ ؤى الرّ راسات و الدّ الأعمال و 

 يّةعرب وغير مسلمين، وهو ما يمثل فرقا جوهريا كبيرا بينه وبين سائر الأعمال العرب
 يّةالكلاسيك يّةظريات العربالنّ لمصادر والمراجع و كل الأساسي على االشّ اعتمدت ب التي

سلسلي على التّ اريخي و التّ ركز في عمله  الذيللأدب العربي البحتة بخلاف بروكلمان 
ونظريات جديدة بما يجعله إلى حد كبير تاريخا أكثر تطورا وحداثة  يّةمصادر غرب

المناهج  قليدي وبينالتّ اريخي الكلاسيكي التّ وأنه جمع بين المنهج  خاصّةوشمولا 
للأدب  يّةم عن محاولة تاريخما نتكلّ ونحن إذ نذكر هذا فإنّ  الجديدة آنذاك. يّةالغرب

العربي عمرها أكثر من قرن ولكنها ما تزال محاولة جادة ومهمة بل ومتطورة ومتقدمة 
مة الأعمال اللاحقة لعمل بروكلمان، ورغم أن بروكلمان أشار في مقدّ  ما عنحتى ربّ 

ة ومنهج جديد إلا أننا الحديث منه إلى خطّ  خاصّةه إلى حاجة الأدب العربي كتاب
  نجد أن هذا الأمر لم يكد يتحقق حتى الآن.

بهذا العمل وباقي الأعمال  يتعلّقطبعا في الأخير يمكن أن نجمل القول في ما 
  وصيات:التّ ادرة بعده ولاحقا في بعض الملاحظات أو الصّ 

لا لا بد من العمل على وضع موسوعة لتاريخ الأدب العربي تشمل عمل أوّ  -1
ما تعلق منها  خاصّةاعتمادا على آخر المعلومات المتوفرة  المؤرّخينكل 

  .يّةياع في بعض البلاد العربالضّ و  الإهمال يّةما تزال ضح التيبالمخطوطات 
 يّةا بكيفعمل بروكلمان وخصوصيته وأيض يّةالباحثين العرب بأهم يّةتوع -2

كامل التّ عامل مع عمل سزكين، لارتباطهما الوثيق و التّ  يّةفيعامل معه أولا ثم بكالتّ 
 روري أيضا.الضّ الحاصل بينهما و 
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ة أكيد على ضرورة الانتهاء من وضع فهارس عامّ التّ نويه و التّ أخيرا ينبغي  -3
لجميع المخطوطات في العالم، ولا بد من إزالة جميع العقبات أمام الباحثين  يّةوعالم

للتعريف أكثر ببقايا المخطوطات المهملة في بعض بلاد العرب كالجزائر واليمن 
مثلا، وهذا حتى يمكن إثراء وتنقيح أعمال ضخمة مثل عملي بروكلمان وسزكين 

رة كاملة ومتطوّ  يّةفرغ لصياغة تاريخلتّ او  يّةكل يّةاريخالتّ للانتهاء من هذه المباحث 
 ومتقنة للأدب العربي منذ بداياته وحتى عصرنا هذا.
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 ةراسات السينمائيّ ة إلى الدّ راسات الأدبيّ يميولوجي: من الدّ حليل السّ مقاربة التّ 

  ة نموذجاالسينما الجزائريّ 
The semiotic analysis approach: from literary studies to 

cinematic studies. Algerian cinema as an example. 

 

   ‡علاق أمينة  .أ
  

 
  

ة إلى تسليط الضوء على واحدة من المقاربات تهدف هذه الورقة البحثيّ  :ملخّص
راسات ة التي بدأت تفرض تواجدها خلال السنوات الأخيرة عبر عديد الدّ المنهجيّ 

الفنية وخاصة الدراسات السينمائية، والتي باتت تستقطب اهتمام  الاعلامية، الجزائرية
الباحثين ألا وهي " مقاربة التحليل السيميولوجي"، حيث شكلت عديد الدراسات الأدبية 

هم الباحثون والمنشغلون بمجال السيميائيات في وضع بيئة أسمنطلقا فكريا لها، حيث 
  ا بعد تدريجيا إلى مجالات علمية مختلفة.بحثية خصبة تحولت فيم

لتتدعم الورقة البحثية بواحدة من النماذج الاسقاطية متمثلة في رواية "الأفيون    
والعصا" لكاتبها " مولود معمري"، والتي تحولت فيما بعد إلى فيلم سينمائي محتفظا 

التحليل قاربة بنفس التسمية ومن إخراج" أحمد راشدي"، وذلك من خلال تبني م
الصور التي قدمت روائيا وأخرجت سينمائيا وهي "صورة  ىحدالسيميولوجي وطرح إ

 الحركي".
  العصا والأفيون. ؛السينما الجزائرية ؛التحليل السيميولوجية: كلمات مفتاحيّ 
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Abstract: This research paper aims to highlight one of the 

methodological approaches that have begun to impose its 

presence in recent years through many Algerian studies, 

especially cinematic studies, namely the 'semiological analysis 

approach', Many literary studies formed an intellectual starting 

point for them, with researchers and those involved in the 

semiotics contributing to a fertile research environment that was 

later gradually transformed into different scientific fields. 

  The paper is supported by one of the projection models of the 

novel 'Opium and the Stick', which later became a film, by 

adopting the approach of semiological analysis and putting 

forward one of the images presented 'The Kinetic alharki'.  

Keywords: semiotic analysis; Algerian cinema; stick and opium. 

حليل مدخل للموضوع: من المنهج السيميولوجي إلى المقاربة النصية لتّ    

فقد مضت  قاربة منهجية ونظرية حديثة العهدليست السيميولوجيا م :الفيلم
ي فرديناند دعلى نشأتها عقود، وقريبا تبلغ مئويتها الأولى منذ أن رسم 

" محاضرات في الألسنية العامةملامحها الأساسية في مؤلفه"  ريسوس
ن أصول اللفظ تذهب أ، وفيه يعلن ولادة علم جديد، على ∗1916المنشور سنة

 أبعد من هذا التاريخ وقد تعود إلى القرن السابع عشر مع الفيلسوف الانجليزي

زمات إذ يرى أن" كل فكر بشري تحكمه العلامات فحتى تبلغ ميكانيجون لوك 
  .1هذا الفكر علينا أن نبدأ بفهم حياة العلامات وأنماط اشتغالها"

 أحدثبنشوء علم السيميولوجيا ر يسوسيدغويات السويسري تنبأ عالم اللّ      
بدأت السيميولوجيا تفرض نفسها على حيث  نقلة في مسار الدراسات الأدبية

السبعينيات من القرن الماضي. الدراسات الأدبية والثقافية والاعلامية والفنية منذ 
 واضيع الدراسة مثل: السرد الصحفيوشكلت تيارات مختلفة تنوعت حسب م

 مسرح، السينما، الفنون التشكيليةالشريط المرسوم، الكاريكاتير، الاعلان، ال
ة واللباس، الفن التشكيلي ،الاعلام الجديد صورة، التلفزيون، المرئيات، الموضال
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تشارلز ثم تطور الاهتمام بدراسة العلامة مع المنطقي الأمريكي ،  2والثقافة...

لقد ساعد انتشار الأبحاث اللسانية والتيار البنيوي اللذان سادا و ، ساندرز بيرس
الساحة النقدية في فرنسا خاصة وأوروبا عامة خلال سنوات الأربعينيات 

وبرزت هوية  في ازدياد الاهتمام بالسيميولوجيا 3والخمسينيات من القرن العشرين
في الستينيات على يد مجموعة من المنظرين الذين " السيميولوجيا العلمية "

  ."دوسوسير و بيرس "اهتموا بكتابات وأبحاث 
 )sémion(وتعرف السيميولوجيا التي يعود  اشتقاقها إلى الجذر اليوناني    
  والتي تعني العلم )logs(غير لغوية، و ة أمني " العلامة" سواء كانت لغويويع

علم أو كما يعرفها ديسوسير: " علم العلامات، وبجمع الكلمتين يصبح المعنى :

يعد المنهج السيميولوجي من و ، يدرس حياة العلامة في دلالاتها الاجتماعية"

 الخطابات النصية وظفت لمقاربة جميع النقدية المعاصرة التي أهم المناهج
بغية البحث  ورصد كل الأنشطة البشرية بالتفكيك والتركيب، والتحليل والتأويل،

 المضامين عن آليات إنتاج المعنى، وكيفية إفراز الدلالة عبر مساءلة أشكال
 النصية ىمن أجل فهم تعدد البن مع سبر أغوار البنيات العميقة دلالة ومنطقا،

وخطابا. ومن ثم يهدف المنهج  مستوى البنية السطحية تركيبا وتفسيرها على
البنيات الدلالية التي تتضمنها الخطابات والأنشطة  السيميولوجي إلى استكشاف

والبحث عن الأنظمة التواصلية تجريدا ووظيفة.  البشرية بنية ودلالة ومقصدية،
وضع قواعد مجردة كونية للخطابات الأدبية سطحا  كما تعمد السيميولوجيا إلى

كل تجلياتها السطحية على المستويات  الإبداعات الفردية في وعمقا، قصد فهم
والبحث عن المولدات الحقيقية لهذا  الصرفية، والتركيبية، والدلالية، والمنطقية؛

 .4التعدد النصي والخطابي على مستوى السطح
"أداة تحدد العوالم الادراكية  :لمقاربة السيميولوجية أيضا بأنهاكما تعرف ا    
  .5تحيل إليها الصورة"التي 
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إن التعريفات السابقة تؤكد على مدى اهتمام هذه المقاربة بتحليل ومعرفة    
درج وما ين الأفلام السينمائيةمحتوى المضامين ونقصد بها هنا تحديدا مضامين 

  الصوت... ،تحتها من أنظمة النص، الصورة

تطبيقيا في شتى تصورا نظريا ومنهجا لوجي حليل السيميو لقد صار التّ     
غوية المعارف والدراسات الإنسانية والفكرية والعلمية وأداة في مقاربة الأنساق اللّ 

 الالتجاءوأصبح هذا التحليل مفتاحا حداثيا وموضة لابد من ، وغير اللغوية
مجموعة من  ذكرإليها قصد عصرنة الفهم وآليات التأويل والقراءة. ويمكن 

 الشعر: للتفكيك والتركيب ولوجيةلتقنية السيميالحقول التي استعملت فيها ا
الأزياء والأطعمة  ،، الاشهاالسينماالأسطورة والخرافة، المسرح،  الرواية والقصة

 الصورة الفوتوغرافية، الثقافة، التواصل، التشكيل وفن الرسم، والأشربة والموضة
أحد أهم  ومما تقدم فإن السينما تعتبر 6...الفن، الموسيقى ،القصة المصورة

مجالات تطبيق التحليل السيميولوجي والتي اهتم بها عدد كبير من الدارسين 
  7وعلى رأسهم: "كريستيان ميتز" ،"رولان بارث" ،"لويس يامسلاف" وغيرهما...

 هذه كانت سواء المختلفة الحياة مجالات في  الاجتماعية بالبنىإن الاهتمام    
 أصوات شكل في وتظهر لسانية غير أم باللغة ترتبط لسانية العلامات
 والمسرح كالسينما وبصرية حركية فنونا أو لباس أو اشارات أو  أوايماءات
 كانت العلامات على تركيزها خلال ومن السيميولوجيا فإن وعليه ،...والتشكيل

 علمية وحقول معارف مع تفاعلها إلى تحيلنا فإنها لفظية غير أو منطوقة لغوية
 النفس وعلم والفلسفة اللسانيات مع نشأتها في ارتبطت فقد ومتنوعة كثيرة

 كتحليل الأنثربولوجيا بدراسة اهتمامها إلى ،إضافة والمنطق والسسيولوجيا
 والفنون  والبلاغة والنحو الأدب بدراسة كذلك منهجيا الأساطير، وارتبطت

 .معارفال من وغيرها والسينما والمسرح والتشكيل كالموسيقى والبصرية اللفظية
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 في تطبيقيا ومنهجا نظريا تصورا السيميولوجي التحليل أصبح فقد وعليه   
 الأنساق مقاربة في وأداة والعلمية والفكرية الإنسانية والدراسات المعارف شتى

 من لابد وموضة حداثيا مفتاحا التحليل هذا وأصبح اللغوية، وغير اللغوية
  .والقراءة التأويل وآليات الفهم عصرنة قصد إليها الالتجاء

إذا كانت الرواية الأدبية والتمثيلية المسرحية تتمتع كل منهما بكتابة ذات و    
تقنيات خاصة فأن اخراج أي فيلم من الأفلام يتمتع هو الآخر بتقنيات وفنيات 
متميزة. غير أن هذه الأعمال الابداعية جميعها تقوم على قاسم مشترك يتمثل 

مكن أن يجرى عليها نوع في كونها تعد في نهاية الأمر نصوصا أو أنظمة ي
  التحليل النصي وتحليل الشفرات.من التحليل السيميولوجي: 

ام بكيفية توظيف النصوص وفي السينما يهدف التحليل النصي إلى الالم  
واحدة أو )code( ، بينما يعتمد تحليل الشفرات على تحليل شفرةالفيلمية

  8مجموعة من الشفرات التي يتضمنها المسرود الفيلمي.
السيميولوجي، فلقد  التحليل تطبيق مجالات أهم أحد السينما وعلى اعتبار  

في دراسته لظاهرة  لكريستيان ميتز )1971- 1964(كانت المحاولات الأولى 
لغة  أم )langue(تخص التساؤل الآتي: هل السينما لسان السينما،

langage( لدراسة ؟ بعبارة أخرى لم يكن هذا العالم في بداية الأمر يهتم
الأسلوب أو الكتابة الفيلمية بل كان اهتمامه منصبا أساسا على توضيح الدلالة 

 9الحقيقية لمفهوم اللغة السينمائية.
من مؤسسي سيمائية السينما حيث هدف من سنة  كريستيان ميتزكان     

يالية إلى وضع منهجية وتطويرها، وتطبيقها على شريط الرواية الخ 1967
، ثم درس " ترابط الشريط السينمائي وأحداثه ، فدرسالسيميائياتمستعيرا قواعد 

: الأول على مستوى الكاميرا مستويات ةنمائية" وقسمها إلى ثلاثالخدعة السي
وأخيرا على  )عمل الممثلين( ثم على مستوى المشهد السينمائي )التقاط الصورة(

مستوى تركيب الفيلم الذي يمكن من تصنيف الحمولة الدلالية للخدعة 
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السينمائية. ثم ألف كتابا حول السينما الروائية لكنه رغم ذلك لم يتعرض 
للدلالات التكنولوجية وهكذا ظهرت عدة دراسات بعده قامت بتحليل أكثر 

 10منهجية ودقة.

 الناقد نجد المجال هذا في شهرة الأكثر والمنظرين الباحثين من ولعل أيضا   
 فيما خاصة دوسوسير أفكار إلى خاصة استند ، والذيبارث رولان الفرنسي

 حيث عمل المدلول،/ الدال – الكلام/اللغة :الثنائيات من بمجموعة يتعلق
 وثقافية اجتماعية حقول إلى الثنائيات هذه وتحريك تفعيل على بارث رولان

"علم يعنى  :بارث" السيميولوجيا على أنها عرف "متنوعة. حيث  وطقسية
كان جوهرها أي كانت حدودها صوتا  بدراسة كل أنساق العلامات مهما

  .11وموسيقى " وحركات

 الاجتماعية بالبنى يهتم الذي العلامات علم هي السيميولوجيا اعتبرت ومنه   
 أم غةباللّ  ترتبط لسانية العلامات هذه كانت سواء المختلفة الحياة مجالات في

 فنونا أو لباس أو اشارات أو ايماءات أو أصوات شكل في وتظهر ةلسانيّ  غير
  مادة تحليل الفيلم السينمائي.تستند في هذه الورقة البحثية إلى  وبصرية حركية

في كتابه "مدخل إلى سيميولوجيا الاتصال" يعرف  ماذا يعني تحليل الفيلم: �
الفيلم بأنه عبارة عن" تجزئة بنيته إلى الباحث "محمود إبراقن" تحليل 

كما يشير إلى  12مكوناتها الأساسية ثم إعادة بنائه لأهداف تخدم التحليل"
أن "الدراسة الحقيقية لمضمون أي فيلم تكمن صيغة مضمونه المتمثلة في 
الطريقة التي تعالج من خلالها القضايا الانسانية والاجتماعية العامة، يجب 
أن لا نفحص فقط كيفية تناول الفيلم لتلك القضايا، بل يجب أن نبرز كذلك 

المضامين من جراء ذلك التناول مدى التحول الذي يطرأ على تلك القضايا و 
    13المحدد والمتميز"
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يقوم التحليل النصي للفيلم على اعتبار  ماذا يعني التحليل النصي للفيلم:    
يتم توجيهه إلى المتلقي لغرض ما يضعه صاحب الفيلم و  )خطابا(الفيلم نصا 

بمعنى أن النص الفيلمي كوحدة خطاب، وهو تشغيل مركب من رموز اللغة 
، فإذا نظرنا إلى الصورة وجدناها مؤلفة من كل ما )صوت +صورة(السينمائية 

تنتظم وتتناسق بشكل يعطي للمشاهد معان  د ومناظرتراه العين من مشاه
ركة الكاميرا اللقطة، نوعها، زاوية التقاطها، ح(مختلفة، وفق عدد من الأبعاد 

ى إلى سمع أما فيما يخص الصوت فهو كل ما يتناه )أثناء التصوير...
وموسيقى وأصوات طبيعية، كل هذه العناصر يتم  المتلقي من كلام وضجيج

توليفها وفق قواعد معينة لينشأ عنها الفيلم كخطاب وكقول ونص، مع العلم أن 
ا يشكل البناء الفيلمي من فقط اللغة المكتوبة ولكنه كل م يالنص هنا لا يعن

عناصر ذكرت أعلاه، وقد شبه "رولان بارث" النص بالنسيج أو ظفيرة الشعر 
كناية عن حاجة الاخراج السينمائي إلى حبك مختلف المسالك والسبل من أجل 
بناء المعنى وهو ما يحتم على المحلل أثناء قراءة النص السينمائي أن يأخذ 

هم في تكوينه بعض فروع المعرفة الذي تس ن الاعتبار النظام النصيبعي
  14الأخرى كالتاريخ مثلا.

الساحرة...  السينما، الفن السابعالصناعة والمواضيع: السينما: الأهمية، -  1  
وغيرها من عديد الأوصاف التي تجاوزت سحر الآلة وتطورها لترقى إلى 
مصاف الفنون، بل وتجمع بين عديدها فامتزجت الايقاعات الموسيقية على وقع 
فسيفساء تجمع تارة بين الرقصات والقصائد الشعرية لتضيف في أخرى 

على أحد الفنون  هارسومات ومنحوتات فنية وتتوجها في الكثير منها بارتكاز 
الابداع الانساني  فتحول العمارةالتي شهدت حضارات وحكايات ألا وهي فن 

  وارتقى من فن البناء المعماري وغيره من الفنون إلى فن التصوير السينمائي. 
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لقد اختصرت السينما مسافات وأزمنة وترجمت لأعمال ونصوص مستوحاة      
من واقع مجتمعاتها أو مستفيدة من تجارب انسانية أو حتى قائمة على قصص 
نسجت في خيالات وعقول مبدعيها، لتقدم لوحات فنية عاكسة لأحداث 
ومواضيع وقصصا تحاكي وجداننا و مشاعرنا وتستفز عقولنا وذواتنا في صور 
سينمائية ترتكز على ذلك الإبهار العالي صوتا، صورة، إخراجا ، تصويرا 
وأداء، وحتى استخداما لمجموعات متنوعة من المؤثرات، التقنيات والديكورات 
في تزاوج وتناغم واضح لهذه الصناعة الفنية التي انتقلت من مجرد آلة 

ما وأفكارا عبر مضامينه قييحمل في طياته و ومجموعة صور إلى فن متكامل 
كان لها دور كبير في التأثير على أجيال مختلفة مذ كانت بداياتها  ورسائل

صامتة بالأبيض والأسود، إلى يومنا أين صارت تعتمد على تقنيات 
وتكنولوجيات عالية جعلت من السينما أو الفيلم السينمائي وثيقة مهمة تعبر في 

تفاصيلها وقضاياها  الكثير من الأحيان عن المجتمع أو المجتمعات في
  تأييدا ومعارضةالمختلفة وفق صور تتأرجح، تتصارع، تتلاقى وتختلف، فتأتي 

موافقة ورفضا، حبا وكراهية، اشتياقا وفراقا، سلاما وحربا، ظلما وعدلا، حياة 
  وموتا... 

وغيرها من الثنائيات التي ارتقت سواء من واقع صناعها ومبدعيها، أو     
نصوص الأدبية والروائية والمسرحية و ترجمت في نقلت من أحضان ال

سيناريوهات نجحت في كثير من الأفلام السينمائية وعبر الشاشات الكبيرة  في 
نقل الحالات الانسانية والمجتمعية في تناقضاتها وتوافقاتها ليجد المشاهد نفسه 
أمام لوحات إبداعية تتناغم فيها فنون متعددة لتنسجم مع حبكات وقصص 

يدها متعة المشاهدة الجماعية والقاعات السينمائية المخصصة للعرض تز 
خصوصية تتفوق بها عن باقي وسائل الإعلام الأخرى،  مما جعل من تسميتها 

  بالساحرة وصفا ينسجم مع طبيعتها ومميزاتها.
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إن الحديث عن السينما يقودنا بالضرورة إلى الإشارة إلى ذلك التزاوج الكبير    
ين التقني والفني، بين المحتوى أو المضمون و الفيزيائي أو الذي حصل ب

الميكانيكي، هذه الكيمياء التي أنتج لنا تفاعلها بعد أكثر من عقد من الزمن 
مئات وآلاف الأفلام العالمية والتي اختلفت لغاتها وجغرافيتها، وتنوعت 

وين نصوصها وطرق إخراجها وعرضها وحتى ميزانياتها، وحجزت عشرات العنا
لنفسها مكانا في صفوف وذاكرة المشاهدين وحظيت بتكريمات وجوائز 
مهرجانات خلدتها في صفحات التاريخ، بل تفوق البعض منها أين يوصل 
للمشاهد احساس المتابعة والمشاهدة الأولى وكأنه لم يتعرض لها سابقا رغم أن 

ائية  تعود عمرها تجاوز عشرات السنين،  وهذا ما جعل بعض العناوين السينم
إلى قاعات ودور العرض لتشكل مع المشاهد حالة من الحنين والترقب وكأنها 

  أفلام للعرض الأول.
وعلى رغم  التنوع في العروض السينمائية واختلاف تقنياتها ومضامينها،     

إلا أنها اتفقت في تقديم رؤى فنية تستند إلى مجموعة من الأجهزة والمعدات 
هي الأخرى تطويرات وتحديثات مكنت صناع العمل  التقنية والتي شهدت

السينمائي من تصوير مجموعة المشاهد، التحكم في أنواع اللقطات وزوايا 
التصوير، وحتى إعادة تركيب وترتيب المشاهد وفق ما يقتضيه النص، طبعا 
دون إغفال الجوانب المتعلقة بالصوت والمؤثرات فتحولت بذلك الكاميرا، وأدوات 

وغيرها من التقنيات من مجرد آلات تقنية تحفظ الصور وتسجل  التسجيل
الأصوات وتضبط الإضاءة ... إلى أليات فنية تصور جماليات وتقدم نصوصا 
وصورا في حالاتها الانسانية المختلفة. هته الحالات الانسانية تستقطب جمهورا 

ة والرغبة متنوعا وغير متجانس، ربما يجمعه فقط شغفه في المتابعة السينمائي
في متابعة جديد السينما والممثلين و المخرجين، وصالات عرض تفتح أبوابها 
دون تمييز في الجنس أو المعتقد أو المستوى الثقافي أو حتى الاقتصادي، مما 

مان ليقدم جعل من الفن السينمائي فنا انسانيا عالميا يتجاوز حدود المكان والز 
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تحاكي واقعا أو تنقل تجربة أو حتى تعيد صياغة  للمتلقي نصوصا ومضامين
تفاصيل وتصورات تمتزج بقوة الصور والمؤثرات المستخدمة، وتفتح نقاشا 
وحركية فنية وثقافية بين المتتبعين من جمهور عادي أو حتى نقاد سينمائيين و 
متخصصين يسائلون الصناعة الفيلمية، والزاوية الاخراجية والانتاجية  بعين 

قد والمتابع وبهذا ارتقت السينما فنا وممارسة وصناعة ومشاهدة إلى أحد النا
الركائز الثقافية المهمة التي تسود مختلف المجتمعات، إذ يعتبر وجودها 
ونشاطها مؤشرا على مدى وعي الدول كما الشعوب على ضروريتها كأحد 

  المنافذ المهمة للرقي بالحركية الثقافية والحضارية للمجتمع.

ب للجمهور كما وبذلك تحولت الصناعة السينمائية إلى آلية جذب واستقطا   
ن ومختلف الفاعلين في الحقل السينمائي، إضافة إلى للممثلين والمخرجي

استقطاب كبريات المؤسسات الاقتصادية والاعلامية فلقد باتت تطالعنا مختلف 
ى المواقع القنوات التلفزيونية والإذاعية وكبريات الصحف العالمية وحت

الالكترونية على جديد شباك التذاكر من خلال عرض تصنيفات الأفلام التي 
رادات التي حققتها أفلام مقارنة يتابعها الجمهور مع نهاية كل أسبوع ، وحجم الإ

 رباح المحققة لصناع هذه الأفلامبأخرى ورصد الميزانيات التي صرفت والأ
يمها وعرضها، خصوصا أن أغلبها والتي بات يتنافس المعلنون  في طرق تقد

أصبح يستند إلى استراتيجيات متنوعة ومتجددة في طريقة التسويق لها، وهذا ما 
جعلها تتحول إلى صناعة ضخمة قائمة على ميزانيات كبرى وشركات إنتاج 
تتفاوت بين المحلية إلى العالمية فأصبحنا نتابع عبر عديد وسائل الاعلام جديد 

  تاجية خاصة العالمية منها.هذه المؤسسات الان

لقد فتحت السينما الباب واسعا أمام عديد المهتمين بالمجال الفني والتقني     
لولوج عالم الصناعة السينمائية وتنوعت المهن و الوظائف التي تسند سواء إلى 
محترفين و هواة، أساسيين، مساعدين و ثانويين، فمن مخرجي الأعمال أو 
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لذين يهتمون بمتابعة كافة أطوار انجاز الأفلام  من بدايتها قائدي الأوركسترا وا
إلى غاية تقديمها عبر قاعات العرض، برزت عديد المهن التي تتكامل مع 
بعضها البعض من أجل ضمان تقديم عمل سينمائي على غرار كتاب 
السيناريو، المنتجين، المصورين، مسؤولي الإضاءة، مصممي الديكور 

ي الملابس، مهندسي ومسجلي الصوت، مؤلفي والاكسسوارت، مصمم
 الموسيقى، مصممي الاستعراضات، مسؤولي التركيب، مسؤولي التجميل من
مكياج وتسريحات الشعر، الممثلين الأساسيين، الثانويين، الكومبارس...، ومع 
التطورات التكنولوجية التي أصبحت تشهدها الساحة التقنية انضم أيضا خبراء 

تهني الاعلام الآلي ببرامجه الحديثة كأعضاء فاعلين في هذه البرمجيات و مم
عديلات والتقنيات والخدع الصناعة السينمائية من خلال ادخال العديد من الت

 ها بين الدراماهم في نجاح الأفلام السينمائية التي تنوعت مضامينالتي تس
، والخيال ، التاريخ ،الأسطورة )ما يعرف بأفلام الأكشن(الكوميديا، الحركة 

  العلمي... وأحيانا يأتي السيناريو ليمزج بين عديد الأنواع.

ومع تنوع النصوص السينمائية والعروض الفيلمية وجد المشاهد نفسه أمام    
باقة متنوعة من المضامين التي تتوجه في قضاياها وحبكتها عادة إل جمهور 

تظهر كثيرا في عديد عام أو تركز على شريحة معينة فنجد القضايا الاجتماعية 
الأفلام مركزة تارة على الأسرة أو أحد مكوناتها من الأمهات أو الآباء أو حتى 

أو الجامعة أو  مختلفة كالمدرسةالأبناء، لتتجه أخرى إلى مؤسسات مجتمعية 
مؤسسات التنشئة أو بعض الظواهر الاجتماعية وخاصة السلبية في محاولة 

ا تطرح أفلام أخرى القضايا الاقتصادية أو لتقديم أسبابها وتداعياتها. كم
العسكرية أو السياسية أو التاريخية مؤرخة لمرحلة زمنية ماضية والتي كثيرا ما 
يصاحبها جدل و نقاشات  بعد عرضها على اعتبار فتحها لملفات ورؤى قد لا 
تتوافق بالضرورة على ما هو متعارف عليه، عديد الافلام أيضا كسرت 
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ت قضايا صنفت في كثير من الدول بالمحرمة والممنوعة من طابوهات وعالج
العرض وخلقت هي الأخرى عواصف من الجدل والنقد والمتابعات حد المطالبة 
بمقاطعتها وإلغاء عروضها أو حذف بعض مشاهدها تحت خانة الرقابة والمنع 
لسبب أو آخر قد يتعارض مع أخلاقيات المجتمع أو سياسات الدولة وهذا ما 

على أهمية السينما كونها مرآة ناقلة لعديد القضايا التي لا يتفق بالضرورة  يدل
  الكثيرين مع صناعها. 

إن السينما فن تتكامل فيه الصناعة التقنية مع الفنية وتمتزج فيه فنون ومهن    
حكي ويروي متعددة، لتقدم للجمهور من خلال نصوص مختلفة مزيجا ي

كثير من الأحيان في تنمية الحس همت في لقصص ووقائع ومواضيع أس
الثقافي والجمالي والنقدي الانساني، واهتمت بعديد القضايا التي عبرت عن 
أصوات الضعفاء والمظلومين والمهمشين فكانت مثلا السينما الجزائرية الثورية 

 د المستعمر الفرنسي داخل الجزائرصوتا قويا يرافع لصالح نضال الجزائريين ض
وخارجه وأنتجت وعرضت أثناء الثورة الجزائرية وبعدها عديد الأفلام التي 
شكلت علامة فارقة في تاريخ السينما الجزائرية، والأمر لم يتوقف عند الأفلام 
التاريخية أو الثورية بل استمر صناع السينما الجزائرية في الاهتمام بالقضايا 

لاجتماعي والسياسي المجتمعية فجاءت أفلام أخرى تحاكي الوضع ا
والاقتصادي وتسلط الضوء على قضايا تعنى بشؤون مختلفة ومثلها جاءت 
السينما المغاربية والتونسية والعربية بشكل عام لتقدم صورا ونصوصا وانتاجا 
ارتقى في الكثير من المرات من المحلية إلى العالمية وأصبح للسينما العربية 

سلط عليها الكثير من النقاد والباحثين  حضورها وأفلامها وقضاياها، والتي
  الضوء نظرا لتأثيراتها بين جمهورها وداخل مجتمعاتها.

  :السينما الجزائرية: ونموذج الانتقال من الرواية إلى الفيلم - 1
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إن السينما الجزائرية بما حملته من قضايا وأفلام شكلت واحدة من المجالات   
الجامعات الجزائرية التي اهتم  البحثية ذات الحضور والمتابعة عبر عديد

باحثوها في مجالات مختلفة بتسليط الضوء على زوايا المعالجة وطبيعة 
خلال تبني مناهج علمية وطرح تساؤلات  المطروحة، منالقضايا والمضامين 

والاتصال  وعلوم الاعلامورؤى نقدية تفاوتت بين تخصصات الأدب العربي 
ح الدراسات السينمائية الجزائرية مجالا خصبا وحتى كليات الفنون والثقافة لتصب

  ومهما للدراسة.

تأتي الأفلام السينمائية الجزائرية المختلفة المراحل والقضايا والتصورات لتفتح   
الباب أمام الباحثين والمهتمين لفحص ومتابعة وتحليل المضامين السينمائية 

ج السيميولوجية التي تعددت طرق البحث فيها من تبني للعديد من المناه
وخوض تجربة الدراسات الكيفية بما تقتضيه من اجراءات منهجية ورؤى تحليلية 

 الاجتماعيةتتوافق وقدرة الباحثين على الغوص في مختلف السياقات الثقافية، 
التاريخية السياسية... وصولا حتى إلى مساءلة وبحث مدى توافق هذه 

ارتباطها بأيديولوجيات مخرجيها مين مع الواقع المجتمعي من جهة و المضا
  وصناعها من جهة أخرى.

يستند الفيلم السينمائي الجزائري في بنائه في العادة إلى نصوص    
أوسيناريوهات تأتي مختلفة القوام فمنها من يستلهم فكرته من أحداث وقضايا 
واقعية، ومنها من يستند إلى الأعمال الأدبية المختلفة الأجناس من قصص 

يات وروايات، هذه الأخيرة تفرد الكثير من صناع السينما في تحويل ومسرح
عديد الأعمال الروائية إلى أعمال سينمائية لاقت صدى وتفاعلا بين المهتمين 
والمتابعين، ومن بين الأعمال الروائية التي انتقلت من عالم الأدب والرواية إلى 

 لكاتب الجزائري "مولود معمري"" لعالم السينما والكاميرا رواية "الأفيون والعصا
ها من خصوصية نقل المخرج "أحمد راشدي" من لغة الرواية وما يتمتع به بناؤ و 
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"العصا والأفيون" إلى الشاشة الكبيرة طارحا من خلال مجموعة من المشاهد 
واللقطات التي تكاملت مع المؤثرات الصوتية والديكورات المختلفة ليقدم للمشاهد 

أحد أهم الأفلام ضمن والمتابع السينمائي ثانيا عملا صنف الجزائري أولا 
  الجزائرية الثورية.

تكمن خصوصية اختيار "العصا والعصا من الرواية إلى السينما:  الأفيون   
والأفيون" كنموذج تحليلي ضمن مجتمع كبير من الأفلام الجزائرية التي 

السينمائية لأحد خصصت للحديث عن الثورة الجزائرية في طرحه ومعالجته 
الصور الغير متداولة  بشكل كبير في عديد الأفلام الجزائرية الثورية والتي 
تشكل ملفا حساسا ومهما في الذاكرة الجزائرية بسبب الاشكاليات التي طرحها 

ألا وهي "صورة الحركى" أو ما  لتي مازالت مستمرة إلى يومنا هذاهذا الملف وا
من الجزائريين الذين فضلوا العمل لصالح  يعرف بالخونة أو عملاء فرنسا

المستعمر الفرنسي في مقابل صورة المجاهدين الجزائريين والتي هي صورة 
  سوقتها الكثير من الأفلام الجزائرية بما فيها "العصا والأفيون" .

  

  

  مقتطف مما كتبه الروائي والأكاديمي أمين الزاوي عن العصا والأفيون: 

 بالألوان الصور من منجماً  معمري مولود نصوص في السينما "....وجدت
 نصوصه في أيضاً  ووجدت مبالغة، أو تشويه دون ومن المطلوبة وبالأحجام

 في عثرت كما لغوي، انتفاخ أو تنميق أو مبالغة دون من جاهزة حوارات
 الإنسان عمق عن إنسانية وعفوية صفاء بكل تعبر شخوص على نصوصه
 الحرية عشاق بين ما صراع التاريخي، الصراع مفاصل أحلك في الجزائري
 .والقمع الاستعباد لثقافة المكرسة الاستعمارية والقوى جهة من وجنودها
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 قاعات في منه، الانتهاء بعد مباشرة »والعصا الأفيون« فيلم عرض حين
 قاعة الستمائة يفوق عدداً  تملك الجزائر كانت وقتها الجزائرية، العروض
 على عالية، مشاهدة نسبة الفيلم حقق وقد النظير، منقطع الإقبال كان عرض،
 ويظل ذلك، قبل العرض قاعات تعرفها لم مشاهدة نسبة التذاكر، شباك مستوى
 .الجزائري السينمائي المخيال في حضوراً  سجلت التي الأفلام من واحداً 
 الحلم حيث الأسطوري، بعدها في الجزائرَ  الرواية كما الفيلم صوّر لقد   

 الروائي النص كما الفيلم وقدم الجميع، بين السر كلمة هو والعدالة بالحرية
 فيلم إنه تطلعاته، وفي حلمه في الكبير ولكنه اليومية حياته في البسيط الجزائري

 الموانع كسر عن يتوقف لا الذي الفرد والحلم، الحقيقة بين ما الإنسان عن
 .والجماعية الفردية حريته أجل من والحواجز

 يقوم راشدي، أحمد أخرجه الذي الفيلم أيضاً  عليه حافظ ما وهو الرواية وذكاء  
 الحرب هذه تكن لم إذ الجزائرية، الثورة عن وجريئة موضوعية صورة تقديم على

 إن إذ والمستَعْمَرين، المستعْمِرين بين ما كانت بل والجزائريين الفرنسيين بين ما
 الفرنسيين من هناك المقابل وفي الاستعمار مع اشتغل من الأهالي من هناك
 15".الجزائرية.. الثورة جانب إلى كان من

وعليه تأتي هذه الورقة البحثية لتسلط الضوء على هذا العمل السينمائي 

  والكشف تحديدا عن أهم الصور التي قدمها أحمد راشدي للحركي.

"الأفيون ي عرضها بغية الكشف عن أهم الصور الت طريقة المعالجة: - 2
الفليم تحليلا استندت هذه الورقة البحثية إلى تحليل  والعصا" للحركى

على اعتبار فيلم "العصا  مقاربة التحليل النصي، مستندا إلى سيميولوجيا
ويتم  )المخرج أحمد راشدي(يضعه صاحب الفيلم  )خطابا(والأفيون" نصا 

ولتطبيق مقاربة التحليل النصي تتبنى    توجيهه إلى المتلقي لغرض ما
  القائمة على ثلاثة أنظمة أساسية طريقة "رولان بارث" هذه الورقة البحثية 
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هم هذا المستوى في تفكيك بنية الفيلم وفق : يسالمستوى التعيني والتضميني �
جزئيتي المحتوى الظاهر، الواضح دون حاجة لتأويل، في حين يشتغل 

مني على تلك المعاني والشفرات والدلالات الخفية الباحث في جزئية الض
 التي بطنها أصحاب العمل السينمائي في بنية الفيلم.

ينطلق أي عمل سينمائي من الخلفية التي يتبناها صناع العمل  المرجع: �
وفي مقدمتهم "المخرج" بما يمتلكه من خلفيات أيديولوجية وارتباط بالمحيط 

إعادة الصياغة  لباتها سواء بالنقل الواقعي أموتقالاجتماعي ومحاكاة للحياة 
 وصولا إلى بناء نصوص من وحي الخيال.

: تعكس الثقافة روح المجتمعات وخلفياتها المتجذرة فيها من لغة الثقافة �
وعادات وتقاليد يعبر عنها أحيانا باللباس أو الطعام وغيرها من المظاهر 

همون من مطلعين عليها فيسم أبناء لها أو التي يكون أحيانا صناع الفيل
 خلال محتويات الفيلم بالتعبير بصور متعددة عن ثقافة تلك البيئة أو

الكشف عنها في مساعدة الباحث  في همالمجتمع في فترة زمنية معينة تس
على التحليل الجيد لرسالة الفيلم واستنباط أهم الأفكار التي هدف صناع 

ذي قد يشترك هو الآخر في هذه الفيلم إلى ايصالها للجمهور المتلقي ال
  16المكونات الثقافية تأييدا أو اختلافا.

وقبل عرض أداة التحليل التي تجسد مقاربة التحليل النصي وفق مستوياتها    
لفيلم "الأفيون والعصا"، لابد من الاشارة إلى أن تحليل الأفلام وتفكيك  ةالثلاث
من حيث الرؤى والمناهج  مينها هو محل اختلاف بين الباحثون آخرونمضا

وحتى طريقة التحليل، فقد يقوم باحثين آخرين بتحليل نفس الفيلم" الأفيون 
والعصا" لكن بأسئلة مختلفة واهتمامات وطروحات مختلفة مما يعني بالضرورة 
الوصول إلى نتائج وتصورات مختلفة رغم أنها نفس مادة التحليل، وهذا ما أكده 

يشال ماري" في كتابهما "تحليل الأفلام" حيث يشيران "جاك أمون" و"مالباحثان 
  إلى أن المهتمين بالأفلام عليهم مراعاة الأمور التالية:
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 ؛لا يوجد منهج عمومي لتحليل الأفلام �
   تاريخ الخطابات المدلى بها معرفة تاريخ السينما و من الضروري جدا  �

        حول نموذجحول الفيلم المختار من أجل عدم تكرارها والتساؤل أولا 
 ؛القراءة التي يود المرء ممارستها

في أي درجة على اعتبار أن هناك دائما و  يلا ينتهتحليل الأفلام  �
  17نبلغها من الدقة والطول ما يمكن تحليله في فيلم ما.

  أدوات التحليل النصي لفيلم الأفيون والعصا:  - 3

بصورة تقنية وفنية هم هذه الأدوات في "تفكيك" الفيلم تسالأدوات الوصفية:  �
تمكن الباحثين من الفهم الجيد بحيث يلجأ الباحث كخطوة أولى إلى التقطيع 
التقني للفيلم، أين لا تتم هذه المرحلة إلا بعد مشاهدة وإعادة مشاهدة الفيلم 
لمرات متتالية يرتكز فيها على الاختيار السليم للمشاهد التي ترتبط 

شاهدة إلى مرحلة التوثيق أو الكتابة أين يتم بالموضوع. الانتقال من مرحلة الم
ترجمة المادة السمعية البصرية إلى وثيقة مكتوبة تحوي مجموعة من الوحدات 
تعكس الفيلم في صورته النهائية، وفي هذا السياق يقترح "ألان رونيه" وثيقة 

 18:للتقطيع التقني تشمل ما يلي
  رقم المقطع

  شر7ط الصوت  شر7ط الصورة

رقم 

  اللقطة

مدة 

  التصو7ر

زاو7ة 

  التصو7ر

حركة 

  الGامEFا

نوع 

  اللقطة

مضمون 

  للقطة

  ال�Oيج  الموسيقى  اL9وار  

 
التقطيع التقني للفيلم لا يكون وحده كافيا ومساعدا الأدوات الاستشهادية:  �

ن إلى دعائم أخرى على ضامين الفيلم، ولهذا يلجأ الباحثو على تحليل م
 غرار:
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ملخص الفيلم: والذي يعتبر ضروريا ينتقل فيه الباحث في فقرات مختصرة  -
  ؛)الفكرة العامة متبوعة بالأفكار الرئيسية(أهم ما جاء في الفيلم 

، نوع العملبطاقة فنية عن الفيلم: العنوان، سنة الاخراج، المخرج، كادر  -
 ؛الكاميرا، المدة...

نية، إن تحصل على جوائز بطاقة تقنية عن المخرج: أعمال المخرج الف -
ومشارك في المهرجانات، توجهاته السياسية، مرجعياته الثقافية إن كانت 

 ؛معروفة وسبق وبرزت في أعمال فنية أخرى

التي لها الفوتوغرام: استخراج مجموعة من الصور السينمائية التابعة للفيلم و  -
، حالة قد تمثل أقوى لحظات الفيلم: حالة حزنعلاقة مباشرة بالموضوع 

فرح، صراع، دموع...ويقوم فيها الباحث بإيقاف الفيلم حذف الصوت 
 والاكتفاء بالصورة التي قد تحمل العديد من الدلالات المساعدة للباحث.

العمل السينمائي لما ينجز يكون مسبوقا بمجموعة من الأدوات الوثائقية:  �
هذه ، المعطيات الأولية وبعد عرضه يكون ملحقا بمعطيات أخرى

المعطيات تكون مهمة ومساعدة للباحث فقد تكون مجوعة من الوثائق 
المكتوبة أو سمعية بصرية حصص تلفزيونية روبرتاجات حول العمل 

 لقاءات صحفية أجراها مخرج وفريق العمل... 

  بطاقة تقنية عن الفيلم:

  
  l'aphiun et le Bâton عنوان الفيلم: الأفيون والعصا 
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بلد ، المخرج: أحمد راشدي، دقيقة 127مدة الفيلم: ، ملم 35روائي : نوع الفيلم
  .الانتاج: الجزائر
  معمريعن رواية مولود  مقتبس-راشديالسيناريو: أحمد 

 :، الموسيقى)Eric Pluet( التركيب: ايريك بلوي، التصوير: أحمد مرابطي
الانتاج: سنة ، الانتاج: آيت سي سالم)، Philippe Arttuys(أورتويز  فليب

1969  

  التمثيل:

: دور رويشد علي،: دور علي كويرات سيد لزرقدور بشير  مصطفي كاتب:  
   .الطيب الحركي

Marie Josée Nat   في دور فروجة :.  
 قصة الفيلم:

 الروائي الجزائري "مولود معمري" الأفيون والعصا هذه الرواية التي كتبها      
واقتبسها للسينما المخرج "أحمد راشدي"، ليحول فصولها إلى عمل سينمائي بقي 
يمثل أحد العلامات المميزة في تاريخ السينما الثورية الجزائرية، حيث يؤرخ 
الفيلم  لواحدة من الفترات الصعبة  التي عايشها الجزائريون إبان الثورة 

والتي لم تكن تالة"، ية تدعى "التحريرية وتحديدا بمنطقة القبائل في قرية نائ
سوى نموذجا لعشرات بل مئات القرى الجزائرية التي كانت تحت وطأة الاحتلال 
الذي حاول بشتى الطرق إحكام سيطرته على الأرض كما ساكنيها، ترتكز قصة 
الفيلم على عائلة مكونة من الأم وأبنائها الأربعة، تحكي شخصية كل واحد فيهم 

دأها "أحمد راشدي"  بشخصية الطبيب "البشير" ، وهي لحالة مختلفة ،ابت
شخصية ظهرت في بدايتها ذات موقف حيادي من جبهة التحرير الوطني 
وقوات الاحتلال، لكنها سرعان ما اقتنعت ألا خلاص إلا بالانضمام إلى جانب 
الجبهة وأهمية النضال المسلح وهو ما اشترك مع الشخصية الرئيسية في الفيلم 
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أين قدمه مخرج الفيلم  في هيئة البطل الذي يضحي و يناضل إلى  "علي"، 
آخر حياته في سبيل الوطن، وعلى عكس " علي" جاءت شخصية الأخ الثالث 
"الطيب" متعاونة ،عميلة لقوات الاحتلال ضد أبناء الوطن وهو ما اصطلح 

ة عليه "بالحركي" والذي احتج بالظروف المعيشية الصعبة ومعاملة أهل القري
السيئة له، لينقلب لصالح العدو  ناقلا لأخبار القرية، متجسسا، مهتما بمصالحه 

المخرج  ناء قريته وحياته مع نهاية القصةالشخصية ، ليفقد في المقابل احترام أب
أيضا عرض شخصية "فروجة " الأخت الرابعة والتي جسدت رفقة أمها لوضعية 
وحالة المرأة الجزائرية في تلك المرحلة والتي تعاني الفقر و قسوة الأوضاع 
والضغوطات الناجمة عن الاحتلال الفرنسي وضباطه وجنوده وحتى الحركى 

أن ينظم معظمهم لجبهة  الذين زرعهم في منطقة تالة ، التي أبى سكانها إلا
التحرير من أجل إنقاذ القرية ،لتكشف لنا أحداث الفيلم في تسارعها عن وحشية 
وعنف المستعمر الفرنسي، أين لجأ الضابط الفرنسي إلى قرار تدمير القرية 
الصامدة بعد استشهاد "علي" والمحاولات البائسة للنيل من عزة وكرامة أهل 

هاية الفيلم  لكن سكانها يواصلون المسيرة والكفاح  المنطقة، تنسف "تالة" مع ن
دعما للثورة  والمجاهدين، ويأبون الانكسار والاستسلام، حتى وإن  كان الثمن 
تشريدهم من بيوتهم فأهالي "تالة" لم يكونوا سوى جزءا مصغرا من الشعب 

شدي الجزائري الذي قدم "مولود معمري" عبر روايته "الأفيون والعصا"  وأحمد را
  عبر اقتباسه للسينما أحد فصول ملحمة نضاله واستقلاله.

  ة عن المخرج:بطاقة تقنيّ  

 عند الجزائر، شرق في الواقعة تبسة مدينة في 1938 عام راشدي أحمد لدو     
 التي 1954 عام التحرير حركة في شارك عمره من عشرة السادسة بلوغه
 الفرنسي الأدب درس العالم، في التحريرية الثورات أقوى من واحدة فجرت

 الذي فوتييه" "رينيه الفرنسي المخرج مع السينما في العمل بدأ. والسينما والتاريخ
 عام الجزائر استقلال بعد الجزائرية. الوطني التحرير جبهة لصالح يعمل كان
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 إنتاج في 1962 عام شارك والبصريات، للسمعيات مركز أول ترأس 1962
 قسم في مسؤولا أصبح 1964 عام في. شعب مسيرة عنوانه جماعي فيلم

 الإنتاج قسم في مسؤولا ثم الجزائرية، للسينما القومي المركز في الشعبية السينما
 قام. 1973و 1967 عامي بين السينما وصناعة لتجارة القومية المؤسسة في

 العديد إنتاج في مشاركته جانب إلى وتسجيلياً  روائياً  فيلماً  20 من أكثر بإخراج
 العصفور المصري الفيلم إنتاج في أيضاً  شارك كما الجزائرية، الأفلام من

) زد( العالمي الفيلم إنتاج في مشاركته جانب إلى شاهين، يوسف لمخرجه
 شعب، ومن أهم أفلامه نذكر: مسيرة .غافراس كوستا الفرنسي اليوناني للمخرج
 الجزائر، تحيا .1969 والعصا، ، الأفيون1965 المعذبين، ، فجر1963
 السراب، بلاد في علي .باريس في ، حليم1973 فابر، السيد طاحونة.1972
  19 2000بولعيد بن مصطفى.1993 الحرب، كانت.1986 الطاحونة،.1979

  نماذج عن نتائج التقطيع:

حاولت هذه الورقة البحثية عرض بعض النماذج عن عملية التقطيع، والتي    
تحتاج إلى مساحة ورقية وحتى زمنية للقيام بتحليل معمق لمختلف المشاهد 
التي تعددت في الفيلم، فبعد القيام بعملية التقطيع التقني لفيلم "العصا والافيون" 

دا  تحوي طبعا جنريك البداية مشه 31يمكن الاشارة إلى إمكانية تقسيمه إلى 
تنوع لقطات وزوايا التصوير والنهاية ، ما لوحظ خلال عملية التقطيع التقني 

 الكاميرا في الفيلم بين الثابتة فمثلا تنوعت حركات(  وحتى حركات الكاميرا
اللجوء إلى البانوراميك ، التنقل الجانبي، الزوم إلى الخلف.../ كما نجد أن 

 استخدام المجال والمجال المقابل تعددت من الزاوية العادية إلىزوايا التصوير 
وحتى الزوايا الغطسية والعكس غطسية/ في حين الوقوف عند أنواع اللقطات 
يلاحظ ذلك التنوع مثل : استخدام اللقطات العامة، لقطات الجزء الكبير 

ة إلى والصغير، اللقطات المتوسطة، الأمريكية، المقربة حتى الصدر، المقرب
والتي أعطت دلالات مهمة للفيلم واستطاع من  )الخصر، اللقطات القريبة...
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خلالها المخرج أحمد راشدي أن يقدم "صورة عن الحركى" بما يتوافق وانتمائه 
لمدرسة جيش التحرير الوطني، حيث قدم " الطيب الحركي" كنموذج عرفته 

الخاصة على حساب  الثورة الجزائرية وهم الأشخاص الذين فضلوا مصلحتهم
الوطن، فصوره  شخصا وظيفته الأساسية هي عملية نقل الأخبار للعدو، والقيام 

 ولين العسكريين والأهالي، كما بدابدور الوسيط أو المترجم لكلام المسؤ 
شخصية نفسية غير مستقرة من خلال خطابها الاستعلائي  الاستحقاري مع 

طريقة لباسه ، مشيته وحمله الدائم سكان القرية، وحتى مع عائلته الخاصة ، 
للعصا في يده والتلويح بها ضد الأهالي كنوع من تمتعه بالحصانة من طرف 
العدو، الأمر الذي لم يدم له طويلا إذ كانت نهايته على يد العدو الذي تعامل 

  معه.
إن التقطيع المشهدي الهدف منه كان البحث والوقوف عند أهم المشاهد 

ت "صورة الحركي" والتي بدت أكثر وضوحا في مجموعة التي عالجت وعرض
  :ر في الفيلم يمكن تحديد أهمها فيمن المشاهد متفاوتة الحضو 

 )ثا 31د و2(ثانية  وواحد وثلاثين: يمتد هذا المشهد لدقيقتين المشهد السابع -
ظهور شخصية "الطيب" الحركي في حديثه إلى سكان قرية تالة المجتمعين 

الجديد المتمثل في قرار الفرنسيين غلق جميع منافذ القرية  الساحة لمعرفةفي 
من خلال سياج شائك وترك بابين فقط للدخول والخروج مستخدمين الطيب 

 موش..." نات من خلال عبارة " نتوما ماتفهلنقل المعلومة وتوجيه الاها

بقلع أشجار الزيتون  : الضابط الفرنسي يعطي أوامرالمشهد الثامن عشر-
بعد معرفته بأن المجاهدين يختبئون وراءها، طبعا الذي ساعد في كشف 
المعلومة هو الطيب الحركي مترجما كلام أحد الشيوخ في مشهد صورت فيه 

سكان  )ثا 44د و1(ثانية  وأربعة وأربعينمدة دقيقة  راشدي فيكاميرا أحمد 
شلون في الضغط على السكان ن يفمجتمعين بالساحة والفرنسيو  قرية تالة

 لمعرفة مكان المجاهدين.
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: تعود الكاميرا لتنقل لنا صورة أخرى عن الطيب الحركي المشهد العشرون - 
ناقما حاقدا على سكان  )ثا6د و  2( وستة ثوانيالذي ظهر في دقيقتين 

على الأرض  قطعة خبزالقرية شامتا فيهم بعد قلع أشجار الزيتون، ورميه 
 لطفل صغير تماديا في نزعة الحقد واذلال الآخر. 

 )د15(في مشاهد متتالية اقتربت من الربع ساعة  :24/25/26المشاهد  - 
نقل لنا المخرج أحمد راشدي مشاهد يتصدرها الطيب "الحركي" في كيفية 

"فروجة" ووالدتها مانعا اياهما من مغادرة  اذلاله لزوجة المجاهد علي الدعوّة
بحرمانها من ابنها في محاولة ضغط عليها جسديا عنفا  القرية، ممارسا

"البطل علي" ونقلها إلى الضابط  رفة المعلومات التي تخص المجاهدلمع
 الفرنسي

في مدة (المشهد الأخير في الفيلم  قبل صعود جنريك النهاية : 30المشهد - 
، يعتبر أحد أكثر المشاهد قوة في الفيلم خاصة أنه )د 15اقتربت إلى 

علي المجاهد البطل  ولحظات اعدامه مقابل (يتضمن ثنائيات متعددة 
" تصوره  جهة الطيب "الحركيفمن )ولائه للعدو الفرن و الطيب الحركي

الذي يمثل حشد سكان تالة في (كاميرا أحمد راشدي في بداية المشهد 
ببرنوسه الأبيض وعصاه  )لمجاهدين قبل قصفها الساحة تمهيدا لإعدام ا

مستفزا لأهالي تالة موجها لهم خطابا بأنهم "اليوم سيرقصون رجالا ونساء" 
 ب " لا تختبئي أنت أيضا منهم..."وحتى زوجته "الطاوس" وجه لها الخطا

مع مجيئ القائد العسكري "الحركي الطيب" يقول ببداية الاحتفال ويقوم 
ائد لسكان تالة الذين يشهدون استشهاد "البطل علي"  بترجمة خطاب الق

بالزغاريد والتكبيرات، وهنا يظهر "الطيب الحركي" متأثرا خائفا عكس مشهد 
 ديد الذي كان يوجهه لسكان القريةالبداية رافعا صوته بالتكبير بدل الته

ليصطدم بعد ذلك بقرار القائد العسكري تفجير "تالة" بما فيها بيته وعند 
" الذي نجح في الفرار من اولته "الهروب" يلتقي بأـحد المجاهدين" بوقلبمح
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موجها له الخطاب بأنه "خائن ولا مكان له بين السكان...ليضيف  الاعدام
له "الدا موح" بأن يدعه من "الطيب الحركي" لأنه ليس سوى 
"كلب...والكلاب تموت هاملة" صورت كاميرا أحمد راشدي "الطيب 

 ودها الهلع وعدم التصديق بنهايتهالة نفسية غير مستقرة يسالحركي" في ح
اذ بدأ يجري في القرية مناديا على ناس تالة ، زوجته "الطاوس" وحتى "الدا 
موح " لأن الفرنسيين سيقومون بتفجير القرية لتنتهي حياته في أحد أزقة 

قيها القذائف الفرنسية والتي كان خادما وفيا لمطل ىتالة عبر اصابته بأحد
 على حساب أهله وسكان قريته...

  خاتمة: - 4

يمكن أن تقدم أبعادا أكثر  التضمينية لهذه المشاهد المختارةإن القراءة     
للعملية التحليلية، خاصة وأنها تحتاج الاستناد إلى قراءات معمقة  تفصيلا

تتجاوز مجرد الصورة الواضحة إلى الغوص في أبعاد ودلالات المعنى والذي 
يستدعي العودة إلى الدراسات التاريخية وحتى النفسية والاجتماعية التي كتبت 

لتكشف عن الصورة  ة خلال فترة الاستعمار الفرنسي،وأخرت عن الثورة الجزائري
التي قدمها أحمد راشدي "للحركى" والذي يعتبر ملفا شائكا مازال الحديث عنه 

  .يمتد إلى الفترة الحالية
تبني المنهج السيميولوجي من خلال أدوات التحليل النصي يساعد الباحثين    

على الغوص في دلالات الصور والمعاني متجاوزين بذلك مجرد القراءة 
جهة، ومستفيدين من المنهج وأدواته في القدرة على تفكيك هذه  الظاهرية من

  التوليفة المعقدة: صورة+ نصا+ مؤثرات +ديكور... من جهة ثانية.
  
  هوامش:ال. 7
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 لابن عبد الغفور الكلاعي – "إحكام صنعة الكلام"أفعال الكلام في 
Act of speech and thetightening of speech making-  by 

IbnAbd al-Ghafoor al-Kula’ii 

  ‡مزابية وردةأ. 
  §أ.د حسين دحو

  

  

  

إحكام "راسة إلى البحث عن "أفعال الكلام" في كتاب تهدف هذه الدّ  :ملخص
لابن عبد الغفور الكلاعي؛ ذلك من خلال المفهوم والأنواع  "صنعة الكلام

وهي في الحقيقة  ،داولي المعاصررس التّ والوظيفة مستنيرين في خطانا بالدّ 
للكشف عن ذلك البعد قدي ومقاربته مقاربة تداولية إعادة قراءة لتراثنا النّ 

انطلاقا من استثمار مفهوم "الفعل  إرساء نظرية نقدية للنثر العربي، التداولي في
وتثمين جهود علمائه، وإثراء لهذا التراث  قدي،الكلامي" في قراءة موروثنا النّ 

سانية راسات اللّ صور الذي قدمته الدّ جهود أسلافنا بالتّ بمزاوجة ما تقدم من 
  الحداثية لهذا المفهوم .

 الإنشاء؛ المتلقي.و  لكلام؛ الكلاعي؛ الخطاب؛ الخبر: أفعال اكلمات مفتاحية
 

Summary:  This study shed a light on the Act of speech 

in the book  of “IhkamSa'naatAlkala ” by IbnAbd al-

Ghafoor al-Kula’ii over the concept, types and function that 
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 لابن عبد الغفور الكلا�� –�� "إح�ام صنعة الكلام"  أفعال الكلام

 

 

led us to useon our research  the present deliberative 

lesson.Which is in fact, a re-reading of our critical heritage 

and its comparison of a deliberative approachto reveal a 

deliberative dimension in establishing a critical theory of 

Arab prose. As well as, byinvesting the concept of "Act of 

speech " in reading our critical heritage, and appreciating 

the efforts of its scholars, and enriching this heritage by 

coupling the efforts of our predecessors with the perception 

provided by modernist linguistic studies of this concept.  

Key words: Act of speech - al-Kula’ii–speech -Part of 

astatement and art of composing-reader. 

 

دعى ة توجها مستقلا يُ الحداثيّ سانية راسات اللّ لقد أفرزت الدّ  المقدمة:
غوي واصل اللّ يُعنى بآليات التّ  ، كماأطرافه ومقاماتهيُعنى بالخطاب و  داوليةالتّ 
ة قد أحرزت السبق غوية الحداثيّ راسات اللّ ذلك لا يعني أبدا أن تلك الدّ و  اجح.النّ 

داولي في قدي أبعادا للدرس التّ داولية وإنما كان لتراثنا النّ ظرية التّ في ظهور النّ 
من صميم  تعدّ قد عالجوا مباحث وتطبيقا؛ ف إرساء نظرية للأدب العربي تنظيرا

وعليه اعتمدنا على مفهوم  ،فعال الكلامأالمقام و داولية كالسياق والحجاج و التّ 
قراءة هذا في  "أفعال الكلام" باعتباره أهم أداة من أدوات المقاربة التداولية

مفهوم هذا الما يستدعي البحث في  ،داولي فيهنحى التّ الكشف عن المالكتاب و 
الكتب التي أثارت قضايا وهو من  "إحكام صنعة الكلام"كتاب  يتطبيقاتها فو 

دبّجه صاحبه لدراسة النثر وضروبه دون الشعر بسبب الغبن الذي لحق ، النثر
ابن عبد فهو  ، أما صاحب الكتاب)1995(الغامدي، بالنثر على يد النقاد

ين علي ملسلطان أمير المسلكاتب ا الوزير الاشبيلي الأندلسي الغفور الكلاعي
من أعلام القرن السادس وهو بن يوسف بن تاشفين ملك المرابطين، 

. وتعد نظرية أفعال الكلام من أهم نتاجات الدرس )1968(الكلاعي، للهجرة
اللساني التداولي، ومحورا بارزا من محاوره، وتحولا منهجيا في البحث اللغوي 
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الذي عمد إلى دراسة العناصر اللغوية والبنيات الذهنية ودلالاتها انطلاقا من 
  .)2016(روقاب،  علاقة الأفعال بالأقوال بحسب السياق ومقامات الخطاب

وهو أول مفهوم يطالعك  سانية المعاصرة:راسات اللّ الدّ  أفعال الكلام في )1
 حيث يشكل مفهوم الأفعال الكلامية«في الدرس اللساني التداولي المعاصر؛ 

،ولا يمكننا البحث في )2015(غيطاس، »مضغة الاهتمام الأولى للتداوليين
مفهوم أفعال الكلام في المدونة إلا بالرجوع إلى الإطار المفاهيمي الذي قمنا 
ببحث الظاهرة في نطاقه. ومن ثم يتعين علينا العودة إلى ما يسمى "نظرية 
 الأفعال الكلامية" التي جاء بها الفيلسوف ج.أوستن، وطورها تلميذه ج.سيرل

إلى ما «، وبالرجوع )2005(صحراوي، النهائية النموذجيةبإعطائها صيغتها 
حول هذا المفهوم اللساني/التداولي الجديد، فإن "الفعل  كتبه الفيلسوفان.

الكلامي" يعني: التصرف (أو العمل) الاجتماعي أو المؤسساتي الذي ينجزه 
مي" يُراد به الإيجاز الذي يؤديه المتكلم الإنسان بالكلام، ومن ثم ف"الفعل الكلا

 الأمر، والنهي، والوعد، والسؤال بمجرد تلفظه بملفوظات معينة، ومن أمثلته:
(صحراوي، والتعين، والإقالة، والتعزية، والتهنئة، فهذه كلها "أفعال كلامية"

2005( .«  

مرحلة من مراحل بحثه إلى تقسيم "الفعل هذا وقد توصل أوستين في آخر 
  الكلامي الكامل" ثلاثة أقسام تتفرّع منه على النحو الآتي:

فعل القول (الفعل اللغوي) ويشتمل على أفعال فرعية تمثلت في   -أ
المستويات اللسانية للغة وهي على الترتيب: المستوى الصوتي، والمستوى 

عليها أوستين: الفعل الصوتي التركيبي، والمستوى الدلالي. وهي ما أطلق 
 والفعل التركيبي والفعل الدلالي.

الفعل المتضمن في القول: وهو الفعل الإنجازي الحقيقي وهو المقصود من   -ب
 أمثلة ذلك: السؤال، والإجابة عنهالنظرية لِمَا يحمله من قوة إنجازية ومن 
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ول والفعل الثاني والتأكيد، والتحذير، والوعد والأمر ..إلخ. والفرق بين الفعل الأ
 هو أن الثاني هو القيام بالفعل أما الفعل الأول فهو مجرد النطق به.

الفعل الناتج عن القول وهو الفعل التأثيري؛ أي التأثير في المشاعر   -ت
 .)2005(صحراوي، والأفكار مثل: الاقتناع، والتضليل، والإرشاد، والتثبيط..إلخ

وقد توصل أوستن إلى تقسيم الأفعال الإنجازية تقسيما لم يرض عنه إلا   
  :ه تقسيما مبدئيا على النحو الآتيباعتبار 
الحكميات ويعني به إطلاق أحكام على واقع أو قيمة، ومن أمثلتها:   -أ

 .حكم. إلخبرّأ، قيّم، 
 عيّن سمّى :القوة ومن أمثلتها أوالإنفاذيات وتقوم على استعمال الحق   -ب

 .أعلن. إلخ
 .أقسم. إلخ وعد نذرمن أمثلتها:  م بفعل ما،الوعديات وهي إلتزام المتكل  -ت
السلوكيات وهي ترتبط بإفصاحات المتكلم عن حالات نفسية تجاه ما   -ث

 .انتقد. إلخيحدث للآخرين، ومن أمثلتها: شكر، اعتذر، هنّأ، عزّى، 
التنبيهيات وتبين علاقة أقوالنا بالمحادثة أو المحاجّة، من أمثلتها:   - ج

 .)1994(هشام، وصف. إلخأثبت، أنكر، أجاب، شرح، 
من  اوقد أعاد سيرل تصنيف أوستين للأفعال الإنجازية بعد أن بيّن ما فيه

أوجه الضعف؛ ذلك أنه رأى بأنها لم تقم على أساس واضح أو متين، وقد 
  جعلها كأوستين خمسة أصناف على الآتي:

وأفعال هذا  الإخباريات: والغرض الإنجازي منها هو نقل المتكلم لواقعة ما،  -أ
 الكذب.الصنف تحتمل الصدق و 

ى فعل التوجيهات: وغرضها الإنجازي هو توجيه المتكلمِ المخاطبَ إل  -ب
 في هذا الصنف الاستفهام، والرجاءشيء ما في المستقبل، ويدخل 

 والاستعطاف، والتشجيع، والدعوة، والإذن، والنصح.
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الإلزاميات: وغرضها الإنجازي هو التزام المتكلم بفعل شيء ما في    -ت
 المستقبل.

التعبيريات: وغرضها الإنجازي هو التعبير عن الموقف النفسي تعبيرا   -ث
شرط الإخلاص، وكل ماهو مطلوب في التعبير عن القضية، ويدخل  يتوافر فيه

 في هذا الصنف أفعال الشكر، والتهنئة، والاعتذار، والتعزية، والترحيب.
أداءها الناجح  لهذا الصنف من الأفعال أنّ  والسمة المميزةالإعلانيات   - ج

يتمثل في مطابقة محتواها القضوي للعالم الخارجي، وأهم ما ميزها عن 
 صناف الأخرى، أنها تحدث تغييرا في الوضع القائم.الأ

نا العرب ءقد شغل هذا المفهوم علما أفعال الكلام في التراث العربي: )2
في تلك الأسس والمبادئ والمفاهيم «المتقدمين حين تجلت التداولية في تراثهم 

في  –صراحة أو ضمنا  -نحاتنا وبلاغيينا  الإجرائية التي اعتمدها كثير من ..
دراسة اللغة العربية ورصد خصائصها، ونذكر منها على الخصوص: مفهوم 
"الفعل الكلامي"، وما يتعلق به من مبادئ ومفاهيم إجرائية أهمها: مراعاة سياق 
الحال، والغرض الذي يريده المتكلم من كلامه والفائدة التي يحصيها المخاطب 

؛ أي أن "الفعل الكلامي" هو الإنجاز الذي )2005(صحراوي، »من الخطاب
طبقنا هذا المعنى على «وإذا  ،يؤديه المتكلم بمجرد تلفظه بملفوظات معينة

اللغة العربية فإن "المقاصد والمعاني والإفادات التي تستفاد من صيغ التواصل 
اليب العربية المختلفة، خبرية كانت أم إنشائية .. العربي وألفاظه: كمعاني الأس

هي التي تمثل نظرية "الأفعال الكلامية" في التراث العربي وتجيب عن السؤال 
غوي المتعلق بإمكانية تطبيق هذا المفهوم التداولي المعاصر على التراث اللّ 

ي والمقاصد هي أفعال كلامية بالنظر ؛ فتلك المعان)2005(صحراوي، »العربي
إليها على أنها ترمي إلى صناعة أفعال ومواقف اجتماعية أو فردية بالكلام 
والتأثير في المتلقي ما يحمله على فعلٍ ما، أو تركه، أو إصدار حكم، أو 
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 وعيد، أو استفسارٍ، أو إبرام عقدتوكيده، أو التشكيك فيه، أو نفيه، أو وعد، أو 
ومن ثمّ يمكن القول  ؛)2005(صحراوي، أو فسخه، أو التعبير عن حالة نفسية

 د جاءت ضمن نظرية الخبر والإنشاءبأن الأفعال الكلامية في التراث العربي ق
فدرس علماء اللغة ضمن هذه النظرية من خلال ظاهرة الأفعال 

؛ مستعينين في ذلك بالأغراض التي يمكن أن )2015(غيطاس، الكلامية
 يحملها الخطاب.

سانية الحديثة راسات اللّ لِمَا توصلت إليه الدّ  ومن خلال ما تقدم من عرض  
في مجال تأسيس نظرية للأفعال الكلامية وإرساء مفهوم لها وما تضمنته نظرية 

كد أن ظاهرة "الأفعال الكلامية" قد بُحثت ؤ في التراث العربي ي الخبر والإنشاء
في هذه الظاهرة نفر من  منذ زمن مبكر من قبل طوائف متعددة؛ فقد بحث

ه)، وعبد القاهر الجرجاني 180(ت هسيبويالنحاة والبلاغيين من أمثال 
ه)...الخ، ومنهم فقهاء وأصوليون 626ه) وأبو يعقوب السكاكي (ت471(ت

وسيف الدين  ه)606)، وفخر الدين الرازي (ه595كابن رشد القرطبي (ت
كما تجاوز البحث هؤلاء إلى الفلاسفة والمناطقة من  ه)...إلخ،631الآمدي (ت

ه)، ونجم الدين القزويني 338أمثال: أبي نصر الفارابي (ت
غايتهم من ، غير أن )7- 6، الصفحات 2005(صحراوي، ه)...إلخ493(ت

البحث في هذه الظاهرة لم يكن غاية في ذاتها وإنما جُعلت مدخلاً لفهم علوم 
أخرى، وهي علوم لغوية في الغالب، فلم يفردوها في البحث والتأليف ولا 

 المتقدمين ومنهم. وذلك ما وجدنا عليه نقادنا )2005(صحراوي، قصدوها لذاتها
ي محور الدراسة؛ ذلك حين العودة إلى مدونته "إحكام صنعة الكلام" الكلاع

ألفيناه تارة يشير إلى بعض المفاهيم المتعلقة بأفعال الكلام كالسياق والمقام 
وأحوال المتلقي والقصد .. وتارة أخرى يستعين بها في عرض قوانين الكتابة 

حه الكلام في المدونة.  لأفعال في سياق عرضنا وآداب الكاتب، وذلك ما سنوض  
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 أفعال الكلام في كتاب الكلاعي:  )3

من المعلوم أن نظرية أفعال الكلام في تراثنا العربي لم  في المفهوم:  -أ
يتناولها علماؤنا من أجل تأسيس هذه النظرية ومفاهيمها ولم تكن غاية في حد 
ذاتها وإنما تناولوها كوسيلة لدراساتهم اللغوية والبلاغية والنقدية وغيرها، ومن ثم 

واضح المعالم قد صيغ  لا نستغرب حين لا نلقى لأفعال الكلام في تراثنا مفهوماً 
لها أو جهازاً مفاهيمياً لهذه النظرية. وما عثرنا عليه في تراثنا العربي هو 
توظيف لهذا المفهوم في ممارساتهم اللغوية والنقدية وغيرهما من المباحث 
التراثية بصفته وسيلة لا غاية في حد ذاتها، ومن ثم جُعلت أفعال الكلام مدخلاً 

ي علوم لغوية في الغالب، فلم يفردوها في البحث والتأليف لفهم علوم أخرى، وه
. وبالعودة إلى كتاب الكلاعي حاولنا )2005(صحراوي، ولا قصدوها لذاتها

استلال ما يمت لمفهوم الأفعال الكلامية بصلة والكشف عن تجليات البعد 
التداولي ممثلاً في "أفعال الكلام"، وبيان سبقه إلي ما توصلت إليه الدراسات 
التداولية الحداثية في حقل الدرس التداولي. ومن أجل بلوغ تلك الغاية اخترنا له 

ومما يُستحب «يوجه فيها الخطيب إلى بعض آداب الخطبة فقال:  مقولةً 
للخطيب أن يرتاد الخطبة قبل أن يقوم لها، ويؤلفها قبل أن يخطب بها. فان ذا 

إلى إمام فعّال أحوج منكم إلى إمام  إنكم فقال:النورين خطب يوماّ فأُرتج عليه، 
فإذا كانت هذه الطائفة  لاً.قوّال. إن أبا بكر وعمر كانا يرتادان لهذا المقام مقا

والعترة الأفضلية، ترتاد لهذا المعنى، وهي في الفصاحة والرجاحة  الأجلّية
، ومن هذا القول يمكن )1968(الكلاعي، »ماهي، فما ظنك بغيرها ؟

 استخلاص إشارة ضمنية لمفهوم الفعل الكلامي من خلال العبارة القائلة: "إنكم
إلى إمام فعّال أحوج منكم إلى إمام قوّال"؛ فهو يخبرهم بحاجتهم إلى إمام يفعل 
ما يقول ولا يكتفي بالقول دون إنجاز الفعل الناتج عنه، وهي العبارة التي قالها 
ذو النورين حين أُرتج عليه في خطبته؛ أي اضطرب عليه الكلام، والمراد بقوله 
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ن لهم قدوة أكثر من حاجتهم إلى إمام قوّال ذلك هو حاجتهم إلى إمام فعّال يكو 
للأفعال  ولا شك بأن أقوال الإمام هي إنجازٌ  يكتفي بتوجيه النصح والإرشاد،

القولية الواردة في خطبته لتحقيق من يصبو إليه من أغراض كتغيير سلوك، أو 
اتخاذ موقف، أو تعديل فكرة، أو تعزيز مشاعر باستخدام أساليب اللغة العربية 

تقرير واستفهام وأمر ونهي ونداء ودعاء وغيرها من الأساليب وأغراضها  من
البلاغية التي يوظفها الخطيب بحسب أحوال المتلقي وطبقاته المقامية، ولا نظن 

مسعود صحراوي في كتابه "التداولية عند العلماء  أن ذلك يختلف عما ذكره
ياً نحوياً يتوسل أفعالاً ماد نشاطاً «العرب" حول مفهوم الفعل الكلامي الذي عدّه 

  )Actesillocutoires( لتحقيق أغراض إنجازية)  ActesLocutoires(قولية
 )ActesPerlocutoire ((كالطلب والأمر والوعد والوعيد..إلخ) وغايات تأثيرية

يشير .كما )2005(صحراوي، »تخص ردود فعل المتلقي (كالرفض والقبول)
إلى المفاهيم الإجرائية التي تتعلق بالفعل  هذه الكلاعي أيضا في مقولته

فذلك أسلم له  الكلامي من خلال توجيه الخطيب إلى تأليف الخطبة قبل إلقائها؛
هه إلى مراعاة المقام في صياغة الخطاب فيكون  من إلقائها ارتجالا، كما يوج

 ق غرضه من إلقاء خطبته حين لفت أقرب إلى التأثير في المتلقي ومن ثم يتحق
انتباه الخطيب إلى ارتياد الخطبة قبل إلقائها وتأليفها قبل أن يخطب بها. 
فالفعل الكلامي في النهاية هو فعل غايته التأثير في المتلقي، إما بالإيجاب أو 

ولم يكتف  .)2019(زابور، بالسلب، وبالتالي تحقيق غرض إنجازي معين
الكلاعي بتلك الإشارة للمقام وإنما جعل في موضع آخر من كتابه مراعاة 
الخطيب للمقام الذي تقُال فيه الخطبة دليلا على حذقه وبراعته ونجاح بضاعته 

 ي تقوم عليها نظرية أفعال الكلاممن المفاهيم الت - كما نعلم- والمقام  وصناعته؛
مشاكل الحين  أن يشير في خطبه إلىومما يستحب للخطيب «فقال الكلاعي: 

والحال، فإن ذلك أنطق بحذاقته وبراعته، وأدلّ على فور بضاعته 
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في تأليف الخطبة  - إذن–فمراعاة المقام  ،)1968(الكلاعي، »وصناعته
وإلقائها يعد شرطاً في نجاحها؛ ذلك أن نجاح الفعل الناتج عن القول ليس 
مرهوناً بفعل القول والفعل المتضمّن في القول فحسب وإنما هو مرهون أيضا 
بأحوال المتلقي ومقامات الخطاب، ومراعاة ذلك في إصدار الأفعال الكلامية 
يُعد من حذق المتكلم وبراعته ونجاح بضاعته على حد تعبير الكلاعي؛ وهنا 

يوافق ماهو « كلام والمقاميتأكد لنا أن موقف هذا الناقد من الربط بين أفعال ال
فالتداوليون المعاصرون لا يدرسون "الأفعال الكلامية"  متداول عند المعاصرين؛

مجردة عن سياقها الكلامي والحالي أو معزولة عن غرض المتكلم، وإنما 
يدرسون إنجازية تلك الأفعال ولا يعتبرونها "أفعالا كلامية" إلا بشرط أن تتحقق 

، كما تبرز )2005(صحراوي، »السياق عبر الاستعمال.. هويتها الإنجازية في
المرجع «ما جعل  هنا أهمية السياق والحال بالنسبة للأفعال الكلامية؛ وهو

النهائي لأولئك التداوليين في تحديد مجالها الدلالي والتداولي لن يكون إلا 
لا ينبغي لنا «، ومن ثم )2005(صحراوي، »بالسياق الكلامي وسياق الحال..

أن نغتر بكون بعض المعاصرين يحاولون وضع لائحة للأفعال الكلامية من 
؛ أي لا )2005(صحراوي، »أحيانا، لسياقها الكلامي أو الحالي.. دون ذكر،

عزل الفعل الكلامي عن سياقه كما كان يعتقد يمكن في أي حال من الأحوال 
  هؤلاء.

كام لقد وردت الأفعال الكلامية في كتاب "إح أفعال الكلام في المدوّنة:  -ب
كي لا يطول بنا ما –مختلفة المواضع، فاخترنا  صنعة الكلام" متعددة الأنواع

لنكشف عن تلك الأفعال الكلامية وأنواعها  البيان فصل- اختصارهقصدنا 
ومقاصدها. ويظهر من عنوان هذا الفصل أن صاحبه خصصه للحديث عن 

لاً  البيان وأهميته مستشهدا بالقرآن الكريم والحديث  ىمعن«في البيان مفص
فكان عرضه  .)1968(الكلاعي، » الشريف، محتجا بعبارات بعض البلغاء
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مستنداً فيه على الأفعال الكلامية جاعلاً من هذا  تداوليًا لهذا الفصل ذو منحىً 
المفهوم التداولي وسيلة للتبليغ والإيضاح والإقناع. فعرّف الكلاعي البيان 

قال الله «انطلاقا من القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً: 
(سورة  م القرآن. خلق الإنسان علمه البيان)سبحانه وتعالى: (الرحمن عل

فعدّ عزّ وجهه البيان في جملة نعمه الغامرة، وذكره في  )،3-1الرحمن: الآية 
عليه وسلم: "إن من البيان سائر آلائه الباطنة والظاهرة. وقال النبي صلى الله 

. فقال بعض العلماء: هذا ذم للبيان. )32، صفحة 1968(الكلاعي، "لسحراً 
واستدلوا على أن ذلك مذهب مالك بإدخاله هذا الحديث فيما يكره من 

، وورد الحديث في الموطأ في باب (ما يكره من )1968(الكلاعي، الكلام
ف وخطل بيّن. وكي جهل ظاهر –أعزك الله  –. وهذا الكلام بغير ذكر الله)

يكون ذلك كذلك وبالبيان تُستخرج الحقائق، ويُتوصل إلى معرفة الخلائق. وقد 
عدّده الله علينا من آلائه، وجعله من آيات أنبيائه. وخص منهم نبينا عيه 
السلام بالحظ الأوفر والقسم الأفضل والأعلى. فكان صلى الله عليه وسلم 

بحجة، وأنطقهم بحكمة، أفصح العرب بيانا وأطلقهم بالخير لسانا، وأدلاهم 
 وأنظمهم بخطبة، ووصفه جلّ وعز بالبيان فقال: (لتبُينن للناس ما نزل إليهم)

، وقد مُدحت العرب بالبيان، وذمّت من جهله. وقال )44(سورة النحل: الآية 
، الناطق المبين). فمن كان أعلى في  صاحب المنطق (حد الإنسان: الحي

عريف الذي ، فهذا التّ )1968(الكلاعي، »الأولى.المنطق رتبة كان بالإنسانية 
عرضه الكلاعي للبيان مبني على جمل خبرية هي أفعال كلامية تحمل في 

ى إنجازية، لها أغراض مختلفة مثل: التقرير والإيضاح والإبانة مضامينها قوً 
 ذر، تُستخرج، جعلكر منها: عدّد، والتخصيص والمدح والذم والحجاج، نذ

خصّ، مدحت، ذمت، أفْصَح، أطْلَق، أدْلَى، أنطق، أنظم. كما يمكننا تصنيف 
  تلك الأفعال وفق تصنيف سيرل على النحو الآتي:
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 صاحب المنطق (حد الإنسان: الحي الإلزاميات: في قوله على لسان  �
الناطق المبين)؛ فهذه العبارة تحمل فعلا إنجازيا يحمل غرضا إنجازيا هو إلتزام 
النطق بالبيان؛ ذلك أنه جعل حد الإنسان الحي هو النطق بالبيان، إلى درجة 

 جعل الفيصل في التفريق بين الميت والحيّ هو النطق بالبيان.
في الإخباريات: ومنها ما ورد على لسانه في ذكر فضل البيان  �

قوله:(تُستخرج منه الحقائق، ويُتوصل إلى معرفة الخلائق، وعدّد من آلائه 
وجعله من آيات أنبيائه)، وفي ما أثنى به على النبي صلى الله عليه وسلم 

 والأعلى.حين قال: (وخص به نبينا عليه السلام بالحظ الأوفى والقسم الأفضل 
بحجة، وأنطقهم بحكمة، فكان أفصح العرب بيانا وأطلقهم لسانا، وأدلاهم 

وأنظمهم بخطبة)، وكلها أخبار يفيد بها السامع يراد منها الثناء على سيد 
 البشر.
تفصح عن حالة  أنها- الذكركما أسلفنا –التعبيريات: ويظهر من اسمها  �

نفسية أو شعور ما أو التعبير عن موقف ما، ويظهر ذلك في تعبير الكلاعي 
كلام وا البيان محتجّين في موقفهم بتفسير عن موقفه من العلماء الذين ذمّ 

صلى الله عليه وسلم عن البيان على أنه ذم للبيان مستدلين على ذلك  الرسول
لأن  ؛ظاهر، وخطل بيّن) جهل-اللهأعزك –بمذهب مالك في قوله: (وهذا 
كره من الكلام بغير ذكر الله) وليس في باب مذهب مالك ذكره في باب (مايُ 

 . )2005(صحراوي، لكلام)(ما يكره من ا
والنظرية التداولية شأنها شأن الدراسات البلاغية العربية تقوم على فكرة     

تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، وتجعل المعيار الذي يميّز بينهما هو معيار 
 والكذب هو معيار التقسيم بينهما الصدق والكذب. فقبول أو عدم قبول الصدق

ومن ثم يمكن القول بأن الخبر هو الكلام التام المفيد الذي يقبل الصدق 
والكذب، غير أن الإنشاء هو الكلام التام المفيد الذي لا يقبل الصدق 

228

228



 لابن عبد الغفور الكلا�� –�� "إح�ام صنعة الكلام"  أفعال الكلام

 

 

ي فإننا ، وبالعودة إلى فصل البيان في كتاب الكلاع)2005(صحراوي، والكذب
نجده يعتمد هذه الثنائية في التعريف بالبيان وتفريقه بين ماهو مذموم وماهو 
محمود من خلال موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من البيان، حين قال: 

وقال بعض العلماء: إنما عني رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيان ما «
به بالسحر الذي يأخذ السمع يقصد به التلبّس في الحق والتمويه، حتى يتش

والبصر. قال: فهذا النوع من الكلام هو الذي كره النبي عليه السلام. وأما غيره 
 )1968(الكلاعي، »فليس بمكروه مذموم، بل هو من أجل المعارف والعلوم

خرج  فالكلاعي يرى أن البيان الذي ذمّه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما
تمويهاً للسامع أما ما كُشفت حقيقته دون تلبّس وتمويه فهو محمود، زد على 
ذلك أنه عدّه من أجلّ المعارف والعلوم، ومن ثم نجد هذا الناقد قد جعل المعيار 

في نظر الرسول صلى الله عليه - الذي يميّز البيان المحمود عن المذموم 
وز بهذا المعيار معيار الصدق هو معيار التمويه والكشف؛ أي قد تجا - وسلم

والكذب، ومن ثم فإن البيان في تصوره ليس ما كان صادقا أو كاذبا وإنما ما 
أفصح وكشف عن حقيقة الشيء دون تلبّس وتمويه بغض النظر عن القول إن 
كان خبرا أو إنشاء، ولا شك أنه محق في ذلك مادام البيان يقوم أساساً على 

المتكلم أن يبين عن معنى كلامه ويبتعد عن التمويه  الإبانة؛ لذلك يتوجّب على
  الذي يضلل السامع.

واحتج بعضهم «كما يربط الكلاعي أفعال الكلام بالمقصدية حين قال:     
في ذم البيان أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أعطي عبدا شراً من طلاقة 

م: الذي يُطلق لسانه اللسان. وليس كما تأولوه. وإنما عني صلى الله عليه وسل
؛ ذلك أن كل فعل )1968(الكلاعي، »لا يبالي بما نطق به من خير أو شر

ولا يمكن تأويل القول إلا )2005(صحراوي، كلامي يقوم على مفهوم القصدية
بمعرفة مقاصده. وهنا يتأكد الربط بين العبارة اللغوية ومراعاة مقاصد 
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التي أكّد عليها الفيلسوف سيرل حين عدّ الغرض  )2005(صحراوي، المتكلم
المتضمن في القول عنصرا ومكونا أساسيا من مكونات القوة المتضمنة في 

؛ ذلك من خلال ذكر الكلاعي لحديث النبي صلى )2005(صحراوي، قولال
الله عليه وسلم الذي فُهم فهما مغلوطا حين فسّروه على نحو يُراد به ذم البيان، 
ثم يبيّن الكلاعي المقصد من القول بأنه عدم المبالاة بالمنطوق شراً كان أم 

  سان. قة اللّ خيراً نتيجة طلا
وفي موضع آخر من فصل البيان حاولنا استخلاص فروع الأفعال الكلامية  

إلى فعل القول، والقوة المتضمنة في  - كما أسلفنا الذكر–التي صنفها أوستن 
القول، والفعل الناتج عن القول، وذلك من خلال القصة التي رواها عن النبي 

ر جمعه مع عمرو بن صلى الله عليه وسلم يذكر فيها موقفه من البيان في حوا
الأهتم والزبرقان بن بدر فقال وهو يرد على من رأى في قول النبي صلى الله 

والذي عندي «ذم للبيان:  )1968(الكلاعي، »إن من البيان لسحراً «عليه وسلم 
في ذلك: أنه ليس في قوله عليه السلام كراهية، وأنه خارج مخرج المثل. 
والدليل على ذلك ماروي من أنه سبب قوله ذلك أن وفداً وردوا عليه صلى الله 
عليه وسلم فيهم قيس بن عاصم، والزبرقان بن بدر، وعمرو بن الأهتم. ففخر 

أنا سيد تميم المطاع فيهم، والمجاب منهم، آخذ لهم  الزبرقان فقال: يا رسول الله
بحقوقهم وأضع من الظلم، وهذا يعلم ذلك مني؛ يعني عمرو بن الأهتم. فقال 
عمرو بن الأهتم: إنه لشديد العارضة، مانع لحوزته، مطاع في أدانيه. فلم 

مما قال، ولكنه حسدني  أكثريرضى عنه الزبرقان بذلك، وقال: أما إنه قد علم 
مكاني منك، يخاطب النبي عليه السلام. فأثنى عليه عمرو شراً فقال: أما لئن 

 المروءة، أحمق الأب، لئيم الخال قال ما قال، لقد علمته ضيق الصدر، زَمِر
حديث الغنى، ثم قال: ولله يارسول الله ما كذبت عليه في الأولى، ولقد صدقت 

خطني فقلت بالسخط. فقال عليه في الأخرى. ولكن أرضاني فقلت بالرضا، وأس
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 ،)1968(الكلاعي، »رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحراً 
فعال الفرعية فمن خلال هذا الحوار الذي دار بينهم يمكننا استخلاص تلك الأ

  وفق تصنيف أوستن:للفعل الكلامي 
عبارات يتمثل في عملية النطق بلغوي الذي وهو الفعل ال :فعل القول •

 .ظهر ذلك في تبادل الحوار بينهموي ،جمل مفيدة سليمة تحمل دلالةو 
نجده و يسمى بالقوة المتضمنة في القول و  :من في القولالفعل المتضّ  •

ونفي ووصف من خلال أساليب الذم  تأكيدتقرير و في أقوالهم من إصدار 
شديد  ،أضع ،آخذ ،مجاب منهمال ،والمدح والقسم مثل قولهم: المطاع فيهم

 صدقت. ،ما كذبت ،حديث ،لئيم ،حمقأ ،زَمِر ،ضيق ،علم ،مطاع ،مانع
يظهر لنا جلياً فيما تسبّب فيه فعل القول الفعل الناتج عن القول: و  •

ة ردّ  في والفعل المتضمن في القول من الجانب النفسي والسلوكي؛ ويتجلى ذلك
في الكلمات الآتية: لم في حوارهم  الفعل الناتجة عن أقوالهم حيث ظهرت

في كلام عمرو  ردة الفعل أسخطني. كما ظهرت ،أرضاني ،حسدني ،يرض
وكلامه الثاني  ،الأول حين لم يمدح الزبرقان كما أراد هو بعد فخره بنفسه

المتمثل في ذم الزبرقان وآله حين قال عنه أنه حاسد مكانته من النبي صلى 
لئيم  ،أحمق الأب ،زمر المروءة ،يق الصدرالله عليه وسلم حين قال: ض

 وكلها أوصاف تحط من شأنه وتنقص من قيمته بعدما فخر بنفسه. ،الخال..إلخ
التي صنفها  ولا شك أنه قد اتضحت تلك الفروع الثلاثة للأفعال الكلامية

الذي جمع هؤلاء الثلاثة برسول الله صلى الله من خلال هذا الحوار  أوستن
وهي فروع يكتمل بها الفعل الكلامي لينجز ما عليه من تبليغ  ،عليه وسلم

اختلّ فرع من هذه غاب أو إذا ف ،لمعاني ومقاصد وأغراض صاحب الخطاب
 نجاحسيحول دون و  ،غويالفروع الثلاثة فإنه سيعرقل عملية التواصل اللّ 

  الخطاب في إنجاز الأشياء والأفعال الاجتماعية بالكلمات.
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مدنا عليه تاعإلى أن مفهوم الأفعال الكلامية قد  نخلصوأخيرا  الخاتمة:
قراءة معاصرة ليكون مدخلا  "أداة لقراءة كتاب "إحكام صنعة الكلام بوصفه

ملائما لفهم مدى تطبيق المنحى التداولي في هذا المنجز النقدي ومن ثم 
  توصلنا إلى ما يلي:

م تلك القوة مفهو  مهما تعددت مفاهيم الفعل الكلامي فإنه لا يخرج عن - 
ول المتضمنة في القول والتي تهدي السامع إلى إدراك المعنى المتضمّن في الق

  ؛أو تغيير فكره أو سلوكه ..إلخ هتوجيهوأغراضه ومن ثم التأثير فيه قصد 
وأهمها على تداولية ال ائنيمكننا أن نعد الفعل الكلامي أول القر  - 

 ؛وفهمها المتلقي مقاصد المتكلم الإطلاق في بلوغ
قوانين صناعة  عرضكانت أفعال الكلام لدى الكلاعي وسيلة في  - 

 ي وجّه الكتاّب إلى الالتزام بها؛الكلام والآداب الت
ي المدونة من خلال أساليب الخبر لقد تمظهرت الأفعال الكلامية ف - 

 ب الأغراض الإنجازية التي تحملها؛الإنشاء وتنوعت بحسو 
ميّة التي صنفها أوستن (فعل القول الكلاتظهر أهمية فروع الأفعال  - 

في الفعل الناتج عن القول) في حضورها وتظافرها  الفعل المتضمن في القول،
الفعل الكلامي لينجز ما عليه من تبليغ بها يكتمل إنجاز الفعل الكلامي؛ ف

فرع من  غاب أو اختلّ إذا ذلك أنه  ،لمعاني ومقاصد وأغراض صاحب الخطاب
 نجاحسيحول دون و  ،غويواصل اللّ هذه الفروع الثلاثة فإنه سيعرقل عملية التّ 

 .الخطاب في إنجاز الأشياء والأفعال الاجتماعية بالكلمات
وسيلة  إلا- السابقينعلى غرار –لدى الكلاعيلم ترد الأفعال الكلامية  - 

في الدرس النقدي غاية في أي حال من الأحوال ولم تكن  ،لتقديم درسه النقدي
 حد ذاتها.
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داولي من خلال الكلاعي قد أظهر البعد التّ  يمكننا القول بأنأخيرا و  - 
  في تأسيس نظرية للنثر العربي. استناده على مفهوم "أفعال الكلام"

    الهوامش:
 

). إحكام صنعة الكلام. 1968أبي القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي. (
  دار الثقافة.بيروت لبنان: 

مجلة جامعة  .منحى الكلاعي في نقد النثر .(1995) .ب .ص ,الغامدي
 .الملك سعود

-). ملامح التفكير التداولي في كتاب البيان والتبيين 2019إيمان زابور. ( 
 أنموذجا. مجلة الكلم.أفعال الكلام 

). نظرية أفعال الكلام بين التراث العربي 2016جميلة روقاب. (
ات التداولية، أوستن وسورل نموذجا. الأكاديمية للدراسات الإجتماعية واللساني

  .والإنسانية، قسم الآداب والفلسفة
). نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة 1994طالب سيد هشام. (

  المعاصرينوالبلاغيين العرب. مطبوعات جامعة الكويت، 
العرب، دراسة تداولية ). التداولية عند العلماء 2005مسعود صحراوي. (

لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي. بيروت لبنان: دار 
  الطليعة.

). الخطابة والتداولية نحو أداة إجرائية لتلقي 2015منى محمد غيطاس. (
  .سات الإسلامية العربية، القاهرة.النص الخطابي. مجلة الدراية، كلية الدرا
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  المعاصر عر الجزائريّ الشّ في  ناصالتّ 
 يوسف وغليسي أنموذجا

Intertextuality in contemporary Algerian poetry 

Youcef oughlici as a model  

  
   ♥دندوقة يّةفوز أ. 

  
  

  

 التيالمستحدثة في الأدب، و  يّةقدالنّ ناص واحدا من المصطلحات التّ  يعدّ : صملخّ 
ه يهدف إلى تقديم تصورات جديدة بالمقام ها أنّ تلفة، أهمّ لاقت رواجا كبيرا لأسباب مخ

  .قدالنّ في ميداني الأدب و  يّةاسالرّ صورات التّ ا يهتم بدحض ل، أكثر ممّ وّ الأ
اص، بل هو تلاحم النّ ص مع هذا المفهوم مجرد عبارات يلفظها النّ  يعدّ فلم 

 يّةثان يّةم من ناحصوص تصنع بناء لغويا وأدبيا متميزا، كما ينالنّ وتواشج جملة من 
يحاور  الذيكشف عنه في هذا المقال، نعن ثقافة واسعة يمتلكها الأديب، وهذا ما س

  الجزائري المعاصر يوسف وغليسي. للشاعرمتميزا عالما شعريا 

   .عرالشّ ؛ البناء؛ صالنّ ؛ ناصالتّ : يّةكلمات مفتاح

 

Abstract: Intertextualityis a modern criticaltermthat has 
gainedgreatpopularity in literaturebecauseitaims to present new 
perceptions more thanitisconcernedwithrefuting the vertical 
perceptions. The textis not just expressions thatweutter, but 
rather the cohesion of a group of textsthatcreates a distinct 
linguistic structure, as itindicates a wide culture that the 
writerpossesses, and thisiswhatWewillrevealit. 
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  يوسف وغليسي أنموذجا-المعاصر عر الجزائريّ الشّ في  ناصالتّ 

 

  
Keywords: Intertextuality; Text; construction; poetry.  

ص الأدبي لا يمكن أن يولد دون أن تكون له جذور النّ أن  شكّ  لا مة:مقدّ . 1
اعر حينما بدأ الشّ  مصوص غائبة، سواء تذكرها الكاتب أفي ن يّة، أو تاريخيّةفكر 

هم ص يولد من رحم ثقافات أخرى تسالنّ نسيها و حضرت دون وعي منه، ف مالكتابة، أ
، والعميقة على نصوص غائبة يّةطحالسّ صوص في بنيتها النّ في بنائه، واعتماد 

عر الجزائري الشّ اهرة في الظّ تستقصي  التي يّةناص، وتأتي هذه الورقة البحثالتّ يسمى 
قد والأدب المعاصرين، من خلال دراسة في النّ هذا المفهوم في  يّةبيان أهمتالمعاصر ل

  يار ليوسف وغليسي. الطّ ديواني أوجاع صفصافة، وتغريبة جعفر 
ناص) للمرة الأولى في أبحاث لجوليا التّ ظهر مصطلح ( :ناصالتّ . مفهوم 2

)، ثم في Te lQuel, Ritique)، في مجلتي (1967و 1966كريستيفا بين عامي (
  .1)، وفي مقدمة كتاب(ديستوفسكي) لباختينايةو الرّ كتابيها (سيميوتيك) و(نص 

لسلة من العلاقات ه سة موحدة، ولكنّ ص ليس ذاتا مستقلة أو مادّ النّ وهو يعني "أن 
مع نصوص أخرى، ونظامه اللغوي مع قواعده ومعجمه جميعا تسحب إليها كما من 

ص يشبه في معطاه جيش خلاص ثقافي النّ  اريخ، ولهذا فإنّ التّ الآثار والمقتطفات من 
لا تتآلف، إن شجرة  التيبمجموعات لا تحصر من الأفكار والمعتقدات والإرجاعات 

 2غير تامة من المقتطفات المستعارة شعوريا أو لا شعوريا" ص حتما لشبكةالنّ نسب 
كل نص  ؛ لأنّ 3فهو فسيفساء من نصوص أخرى، أدمجت فيه بتقنيات مختلفة

من الاستشهادات وكل نص هو امتصاص أو تحويل  يّةيتشكل من تركيبة فسيفسائ
ص ناالتّ لنصوص أخرى، ويكون هذا الاقتباس أو الاستلهام في صور عديدة منها: 

  ناص الأسطوري.التّ عبي، الشّ راث التّ ناص و التّ اريخي، التّ ناص التّ القرآني، 
ص الحاضر النّ تختلف باختلاف علاقة  ةاهرة وفق مستويات ثلاثالظّ  وترد هذه

  :4ص الغائب، وهيالنّ ب
ة، حيث كان سائدا في عصور الانحطاط بصفة خاصّ  الذيناص الاجتراري: التّ  -

ص الغائب بوعي سكوني، مما يجعل عناصر الإبداع تبدو في النّ عراء مع الشّ يتعامل 
  ؛صوص الجديدةالنّ ص الأصل، و النّ بين شكل منفصل، لا ترابط فيها 
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فيه ينطلق و  ابق،السّ ل أعلى درجة من المستوى ناص الامتصاصي: ويمثالتّ  -
 ص الأصل إليهالنّ  ووعيه بحاجةص المستحضر، النّ  يّةاعر أساسا من إقراره بأهمالشّ 

ن في ص كحركة، وتحول لا ينفيان الأصل، بل يسهماالنّ مما يجعله يتعامل مع 
  ؛داستمراره كجوهر قابل للتجدّ 

ناص الحواري: يقوم على تحطيم مظاهر الاستيلاب مهما كان نوعه وشكله التّ 
بل  و ليس بوقا ينادي بما ينادي غيرهاعر أو الكاتب لا يقدس أي نص، الشّ وحجمه، ف

  صوص فيحاورها ويغيرها.النّ يتعامل مع 
ص الجديد، فعندما تتفاعل نصوص النّ وأشكاله ثلاثة أيضا، تختلف باختلاف 

ناص ذاتيا، وعندما تتفاعل مع نصوص معاصريه يكون التّ الكاتب مع بعضها يكون 
  .5ناص خارجيا عندما تتفاعل نصوصه مع نصوص سابقيهالتّ داخليا ويكون 

صوص النّ ص الأصلي المعتمد عليه، فقد تشمل النّ ا مجالاته فتختلف باختلاف أمّ 
ص القديم النّ ص المستحضر مواد القصيدة كلها، وذلك عندما يصاغ النّ الجديدة، أو 

كاملا في صورة جديدة، مع المحافظة على بعض خصوصياته أو الكثير منها، وذلك 
بعض قائض. وقد تشمل النّ عر العربي القديم، وخاصة في شعر الشّ ما كان يحدث في 

ا ، أو قد يكون تناصً انً ما أو معنى معيّ  يّةاعر إلى أخذ صورة شعر الشّ موادها، فيلجأ 
  …والوزن أو الموضوع  يّةمقتصرا على القاف

قافة ذات أثر كبير على الثّ  يّةنوع إنّ : ناص في شعر يوسف وغليسيالتّ . 3
مكننا من الولوج ي الذيص الغائب هو المفتاح النّ ص الغائب، وبالمقابل فإن النّ طبيعة 

 اعرالشّ ، وهذا ما لمسناه في ديواني يّةاعر ومعرفة انتماءاته الفكر الشّ إلى ثقافة 
صوص النّ ص القرآني أكثر النّ  حيث إنّ  الجزائري المعاصر (يوسف وغليسي)

قافة الثّ ما يدل على تشبعه بلوغليسي، وإن دل ذلك فإنّ اعري الشّ ص النّ المتداخلة مع 
ئه من مبادئ الإسلام، ومن أمثلة ذلك ما استلهمه من قوله تعالى ، وارتوايّةينالدّ 
 7قوله6﴾ينُكُم وأَتْممتُ عَليكُم نِعْمَتِي ورَضيتُ لكُم الإِسلامَ دينًااليومَ أَكملْتُ لَكمْ د﴿

  (كامل): 
راَأَتْمَمْتُ شِعْري، نَيراِ و   عَلَيْكُـمْ   الهَـوَى .. وَ اليَوْمَ أَكْمَلُْـت  مُنو  

  مُطَهراًـتُ الحُـب دِينَا طَاهِرًا و  لَكُمْ رَضِيـ   يَوْمَ أَكْمَلْتُ الهَوَى .. و لا
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الكريمة تناصا خارجيا امتصاصيا، يتوازى فيه  يةالآاعر مع الشّ حيث يتناص 
، يتقابل فيها يّة، فيقيم البناء المعماري لنصه على أسس قرآنيةالآمضمون البيتين مع 

اعر أتم على الشّ أتم الله نعمته على خلقه وأكمل لهم دينهم، و  عر بالقرآن، فقدالشّ 
المتمم المكمل يحاول أن  يّةمجتمعه شعره وأكمل لهم الهوى، وهو إذ يتقمص شخص

  يمومة.الدّ ، ويحيطه بهالة من القوة و يّةيعطي كلامه صبغة قيم
واهَا، إِذ انبَعث كَذبت ثَمودٌ بِطغْ ومن القرآن دائما يشحذ أفكاره، فمن قوله تعالى: ﴿

أَشقَاها، فَقالَ لَهُم رسولُ الله ناَقةَ الله و سُقيَاها، فَكذبُوه فَعقرُوها، فَدمْدَم عَليْهُم 
  :9، يستلهم قوله8﴾ربهم بِذَنبِهم فَسواها

  يَسْألَونَكَ عَنْ صَاِلحٍ .. عَنْ ثَمُود الجَدِيدَة ..
  اهِلِينعَنْ نَاقَةِ الله يَعْقُرُهَا سَيد الجَ 

ص الغائب النّ اعر على الشّ وفق تناص خارجي امتصاصي أيضا، حيث يعتمد 
مضمونا، ومن ص الجديد، بما يخدمه شكلا و النّ ي يبلوره فو في شكله ومضمونه 

من الحاضر، بين زمن صالح رسول الله الزّ خلال قوله هذا يوحد بين زمن تليد و 
لم يستمعوا إليه وعقروا ناقته، هم لكنّ عندما جاء إلى قومه يذكرهم بنعمة الله عليهم، 

يسميه ثمود الجديدة، حيث أصبح  الذيمن الزّ من الحاضر؛ الزّ معجزة الله إليهم، وبين 
اعر في حديثه بين الماضي الشّ ما أكثر. ولم يوحد ين وربّ موديّ الثّ اس في جهلهم كالنّ 

، يوم عاقب الله ه يتمنى أن يحدث لثمود الجديدة ما حدث للقديمةلأنّ  والحاضر إلاّ 
واعق تهدم قصورهم وتحرق الصّ رسل عليهم قوم صالح على كفرهم وعصيانهم فأ

ة من فساد، فإن هي لم فهو يسأل باسم الجميع عن صالح يصلح ما بالأمّ  زروعهم
  .نزل الله عليها ألوانا من العقابترض بمصلحها أ

  (كامل):  10يني أيضا، قولهالدّ ناص الخارجي التّ ومن صور 
  كَمْ أُحِبك مُشْفِقَا التّ قَ وَى يَجْتَاحُهَا     شَفَقًا و الهَ سَت تَوَلت .. و عًب

وسبب نزول ، 11﴾تولى أَن جَاءهُ الأَعْمَىعَبسَ و ﴿هو قوله تعالى:ص الغائب النّ و 
لم يفعل ل الله (ص) يسأله فأعرض عنه و معروف، حيث أتى ضرير إلى رسو  يةالآ
ه كان منشغلا عنه جل أو لكبر في نفسه، و لكن لأنّ الرّ سول ذلك عن كره لهذا الرّ 
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ها لم تفعل سول يوما، ليقول إنّ الرّ اعر يصف حبيبته بما فعله الشّ اس، فالنّ بجماعة من 
  ما لسبب في نفسها.إنّ ذلك كرها به و 

  :12ا في قولهأمّ 
  دينُهاولَها ِ لَكُمِ دينُكُم 

، إشارة إلى 13﴾م وَلِيَ دِينِيلَكُم دِينُكُ طر مستحضرا قوله تعالى﴿ الشّ فتراه يبني 
ث عنه في لا يؤمن بربه، ولا ينتصح بما يقول غيره، فالمتحدّ  الذيالإنسان العاصي 

اس، ولم تلتزم بأمر ربها، وما دامت النّ اعر هو امرأة توزع فتنتها على الشّ قول 
ك أعرض عن دين الإسلام، فأعطاه الله الخيار بأن يكون له دينه، ويتر  الذيكالكافر 

ما ومبادئهم، ويتركوها لدينها، و  اس أن يلتزموا بدينهم،النّ دين الإسلام لأهله، فعلى 
  اختارت من سبيل.

الواضح في اعتماده على ألفاظ  يّةقافة الإسلامالثّ ين و الدّ اعر بمبادئ الشّ تشبع  إنّ 
القرآن، ومعانيه يتجلى أكثر عندما تتسع نصوصه، لتشمل نصوصا من الحديث 

  : (طويل)  14يني قولهالدّ شرب التّ من نماذج هذا الاتساع و ريف، و الشّ 
  ق سِرْدَابِ وحْدَتِي     سَمِعْتُ صَدَى الأَقْدَاِر يَتْلُو مَآسِينَـاونَادَيْتُهَا مِن عُمْ 

  ـاــــــــــــــــــــــينَ تَبْيِ وتُرْفَع دَعْوَانَـا بَيَانًـا و ا     ـــــــــــــــــا غَـدَاةَ فِراَقِنَ سَتَجْمَعُنَـا اللقْيَ     
يا غداة فراقنا) بالحديث اني من خلال قوله (ستجمعنا اللقالثّ حيث يذكرنا البيت 

فهي، وإن لم تكن معه، موجودة في قلبه وتعيش  15)المَرءُ مَع مَن أَحَب(ريف الشّ 
بفكره، والإنسان بفكره وقلبه وروحه، لا بجسده الخالي من كل ذلك. وإذا كانت هذه 

 روحها داخل روحه، والملاحظ أنّ  حبيبة تحيا في كيانه، فهي معه أين حل؛ لأنّ ال
 –هوفق ما يخدم أفكار –وعب لنص الحديث جيدا، فاستعمله اعر في هذا البيت مستالشّ 

 الذيناص الحواري التّ ل، وهو ما يسمى بفي قالب جديد ومغاير تماما للقالب الأوّ 
صوص، إذ لا فرق بين نص النّ الفاصلة بين اعر كل أنواع الحواجز الشّ يحطم فيه 

  ونص، بل لا دليل على أن نصا ما قد عانق نصا.
إِن الله إِذَا سول (ص): (الرّ اعر وغليسي بقول الشّ ومن الحديث أيضا يذكرنا 

  (هزج): 17، وذلك عندما يقول16)أَحب عَبدًا ابتَلاَه
  ؟بُ يُضْنِينِيلِمَـاذَا الخَطْ   ؟    ريلِمَاذَا الهَـم يَا قَـدَ 

238

238



  يوسف وغليسي أنموذجا-المعاصر عر الجزائريّ الشّ في  ناصالتّ 

 

 يُعْيِينِـي    ؟    يــــلِمَاذَا البَلْوَى أَيَا رَب ؟سُـؤَالٌ ظَـل  
  .وُرُودٌ فِــي بَسَاتِينِـي       -أَمَـلاً  –أَخِيرًا أَينَعت 

  ي.ــــــلِــــذاَك الله يُبْلِينِـقُني       ــــــــــــــلأن الله يَعْشَــــ               
ساؤلات، يتساءل عن سر التّ اعر في هذه الأبيات غارق في بحر من الشّ  إنّ 

 التيتضنيه، والبلوى  التيابتلاه بها قدره، يتساءل عن سبب الخطوب  التيالهموم 
كوى الشّ راجع عن يتساؤلات، و التّ ظات الكتابة يكف عن يعانيها، لكنه في آخر لح

هذه اعر هذه الورود، و الشّ ف رأى د، كيما أينع في بساتينه من ورو -متفائلا –ليرى 
 المقربين إليه –من عباده–يبتلي  سول (ص) بأن اللهالرّ البساتين؟ لقد تذكر قول 

ينظر إلى ما حوله من ومه، وبلواه، وينسى كل الخطوب، و بهم اوذاك ما جعله يرض
  جمال ونعم.

 في-قلتهاعلى –سول الكريم الرّ اديث صوص المستلهمة من أحالنّ لقد خلفت هذه 
سول(ص) أفصح من نطق الرّ ركيب، فالتّ لالة و الدّ شعر وغليسي أثرا عميقا من حيث 

  ياغة على منواله تزيد القول قوة وجمالا.الصّ اد، و الضّ بلسان 
القدامى قد احتجوا  يّةوإذا كان محمد (ص) أفصح العرب قاطبة فإن نحاة العرب

واة الرّ ، ومن ايةو الرّ يث منقول بالحد عر قبل الحديث، بل قبل القرآن الكريم؛ لأنّ الشّ ب
عر في نظرهم أفصح كلام الشّ للقرآن قراءات مختلفة، فكان  من لا يصدق، ولأنّ 

عربي، وهاهو وغليسي ينهل من ينبوع الفصاحة، فيروي قصائده بأعذب ما قيل من 
  (كامل): 18عر العربي القديم في قولهالشّ 

  حَيْدَرَاإِلا لِلحُسَيْن و  مَا الحُب     نَقل فُؤَادَك حَيْثُ شِئْتَ مِن الهَوَى  
  (كامل):19قولهو 

  سَـا خُرَافَــةٌ إِلاكِ النّ نَقلْتُ قَلْبِي حَيْثُ شِئْتُ مِنَ الهَـوَى     كُـل 
  (كامل): 20فيبني البيتين من لبنات يستمدها من قول أبي تمام

  الحُـب إِلاَِ للْحَبِيـبِ الأَوْلِ نَقل فُؤَادَك حَيْثُ شِئْتَ مِن الهَوَى       مَا    
ص الغائب، ليعيد بناءه في صورة النّ وذاك تناص خارجي أدبي، يمتص فيه 

اعران (أبو تمام ووغليسي) بنقل الفؤاد من الشّ مماثلة، وفي موضع مشابه، حيث يأمر 
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مكان لغير  –مهما تنقل –جهة، وينفيان من جهة أخرى أن يكون في هذا الفؤاد 
  ل.الأوّ الحبيب 

  (وافر):  21ه مع نص شاعر آخر في قولهيتداخل نصّ و 
  الجِدَاراوذَا .. دِيَاِر لَيْلَى   أُقْبلُ ذَا الجِدَارَ يَاِرالدّ أَمْر عَلَى 

  يَارَاالدّ لَكِنْ حُب مِن سَكَن يَاِر شَغَفنَ قَلْبِي   وَ الدّ مَا حُب وَ 
  (وافر):  22تناصا امتصاصيا أيضا، فيقول

  فَاهَـاالشّ لَكِن حُب مَن خَلَقَ فَـاه شَغَفـنَ قَلْبِـي   وَ الشّ حُب مَا وَ 
وغليسي  ا وشوقا لحبيبته، فإنّ يار حب الدّ ل يقبل جدران اعر الأوّ الشّ ولئن كان 

  سواها. الذيفاه شغفا بحب الخالق الشّ يسمو بحبه، ويصف 
  (بسيط):  23يقول في موضع آخر

  مَآَسِينَـا       فَاقَرَأ عَلَى دِمنَةِ الأَحْبَابِ يَاسِينَا التّ طَ  قَدْ  !بِعالرّ يَا بَاِكيَ 
  مْع قَدْ جَفـتْ مَآسِينَاالدّ إِنّا مِن      ومنْ شَجَنِيبعُ يَشْرَبُ مِن دَمْعِي الرّ 

  (بسيط):  24اعر الأندلسي ابن زيدونالشّ فيذكرنا بقول 
  مَآقِينَـا ومَا جَفـتْ شَوْقًا إِلَيْكُمْ   ابْتَلـت جَوَانِحُنَـا     وبِنا فَمَابنتُم 

ه يأخذ عري، ما عدا المضمون، حيث إنّ الشّ ص النّ ناص جميع جوانب التّ وقد شمل 
والألفاظ، ليحورها إلى معنى آخر يعاكس قول  يّةمن قصيدة ابن زيدون الوزن والقاف

-البكاءن كثرة غم مالرّ على -ص الغائب، فابن زيدون يبكي على حبيبته وما جفت النّ 
  موع انقضت والمآسي جفت.الدّ  ، لكن شاعرنا يختلف عنه؛ لأنّ دموعه

ص النّ ه و ائع بين نصّ الرّ ة ومتانة ذلك المزيج لوغليسي قوّ اعري الشّ وما زاد الخطاب 
  : 25بارزا في قوله بدوي الذياريخي التّ 

  أُصَاِرعُ مَوْتِي بِلاَ قُوَةٍ 
  فِي سِنِيِن الهَجِير العِجَاف

  بَيْنَ يَدِي تَنْتَحِر جَاِئرالسّ ي وهَذِ 
  أُصَاِرعُ مَوْتِي كَمَا زَهْرَةٍ 

  فِي صِبَاهَا اعْتَراَهَا الجَفَافُ 
  هِيلاَنَا " إِننِي انْتَظِرأنَُادِيك "
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 انْتِظَارَا ولَسْتُ أَمَل  
اقة الكامنة في أعماق الطّ د تجسّ  التي يّةالأسطورة الباكستان (هيلانا)فهو ينادي 

حديات، يناديها لتساعده على التّ ، كسلاح ميتافيزيقي، لمواجهة كل يّةدة الإسلامالعقي
 على ذلكة تساعـده يحاول الفرار منه، دون أن يملك قوّ  الذيمصارعة موته؛ الموت 

مير في الضّ ما موت الأخلاق و وح في جسدها، وإنّ الرّ وهو لا يقصد بالموت موت 
ها وحدها رمز أ إلى هيلانا، فلم يدع غيرها، لأنّ ، لهذا تجده يلجيّةالمجتمعات الإسلام

  .يّةربات المعادالضّ في مواجهة  يّةمالقوة الإسلا
، وأحداث يّةتعود نصوصه إلى وقائع تاريخ الذياريخي أيضا، و التّ ناص التّ يتجسد 

  (بسيط):  26جرت في عهد سابق في قوله
رَا ! ءاكَربلاَ وَ    كْرَى الحُسَيْن تَذْمرا   أَبْكِي عَلَى ذِ  دَمُ الحُسَيْنُ تَفَج ..  

 ستحضر حادثة مقتل الحسين بكربلاءمن الحسيني ويذكره، فيالزّ اعر يتذكر الشّ ف
كانت بين الحسين بن علي بن أبي طالب(ض)، وجيش تابع ليزيد  التيهذه الملحمة 

نتائج اريخ الإسلامي، فقد كان لالتّ تعتبر من أكثر المعارك جدلا في  التي، و يّةبن معاو 
، لا تزال موضع جدل إلى الفترة يّةوعقائد يّةوسياس يّةوتفاصيل المعركة آثار نفس

وأصبح  يّةقافالثّ شيعة، ومن أهم مرتكزاته المعاصرة، وقد أصبحت حادثة كربلاء رمزا لل
 يف، وكأنّ السّ م على الدّ الم، ويوم انتصار الظّ يوم وقوعها رمزا لثورة المظلوم على 

ضر الحادثة، ويبكي آلامها، وفاجعة أحداثها يريد أن يصف ما اعر إذ يستحالشّ 
نة السّ ق وشتات، من خلال أبرز واقعة تصف الخلاف بين ة من تمزّ تعانيه الأمّ 

  يعة.الشّ و 
منح  التياريخي قصيدته تلك التّ ناص التّ ل في شعر وغليسي أهم ما يمثّ  ولعلّ 

 جاشي وجعفرالنّ ا كاملا بين ب حوار يار)، حيث يكتالطّ اسمها ديوان (تغريبة جعفر 
ويحضر خلال هذا الحوار عمرو بن العاص، وعبد الله بن أبي ربيعة، هاته 

  يستعملها رمزا لغياب كثير من القيم في وقتنا هذا.     التي يّةاريخالتّ خصيات الشّ 

وء على الضّ تقصت شعر وغليسي وألقت  التيماذج النّ بعد هذه  . خاتمة:4
اختلف  التي يّةقافالثّ تطيع القول إن شعره زاخر بمختلف الينابيع ص الغائب فيه نسالنّ 
ه يحافظ على ورة الأصل، لكنّ الصّ هل منها بين تناص امتصاصي يستفيد من النّ 
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بط، وبين تناص الرّ بك و السّ كيانها، فتبقى بارزة المعالم، واضحة الأطر، مع حسن 
لولا  ص الغائبالنّ يدلك على عثر على ما حواري، يلغي كل ملامح الأصل، فلا تكاد ت

وعين (الامتصاصي والحواري) ينم عن تجربة النّ ظر، وتوظيفُ النّ إمعان الفكر، وإنعام 
 دمتجدّ و المعاصر، ويفصح عن نَفَس شعري متميز  عر الجزائريّ الشّ رائدة ازدان بها 

  اعر يوسف وغليسي.الشّ يمتلكه 
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  "قسم المشرق"من خلال رحلة العبدري  يّةقدالنّ وجيهات التّ 
Monetary Directives through Al-Abdari's journey 

"The Levant Section"  

  

   ♥محمّدسعيداني  أ.

  
 
  

 في المغرب العربيّ  قد الأدبيّ النّ حلقة من حلقات  يّةحلة العبدر الرّ  تعدّ : الملخّص
قد النّ منصبة على  توجيهاتهوأبدى رأيه فيه، ولم تكن  ناقشه ا إلاّ جانبً  فلم يترك العبدريّ 

آثرنا قد و وغيره.  والعروضيّ  بلاغيّ وال قد اللغويّ النّ ته إلى تعدّ ها الأدبي وحسب، بل إنّ 
من خلال ، حليّ العبدريّ الرّ صّ النّ في  قدالنّ الإلمام بكافة جوانب راسة الدّ في هذه 

     الجانب المشرقيّ منها.  تركيزنا على
  .قد البلاغيّ النّ ؛ قد العروضيّ النّ ؛ قد اللغويّ النّ حلة؛ الرّ  :يّةمفتاحالكلمات ال

  
Abstract: Al-Abdary's journey is considered as an episode 

of literary criticism in the Arab Maghreb. Al-Abdari discuss 
every side of the literary criticism and express his opinion on it 
his directives were not only focused on literary criticism, but 
rather than that he considered it to be linguistic, rhetorical, and 
prosodic criticism and others. We will seek in this study to 
explain all the aspects of criticism in the Abdari's journey, and 
we focused on the eastern side of it. 

                                                 

 البريد الإلكتروني: الجزائر، جامعة ابن خلدون، تيارت،♥

msaidanimohammed86@gmail.co (مؤلّف مرسل).    
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 التّوجيهات النّقديّة من خلال رحلة العبدري "قسم المشرق"  

 

Keywords : the journey; Linguistic criticism; prosodic criticism; 
Rhetorical criticism.  

من  كثير بها اهتمّ قد ، فيّةقافة العربالثّ ة في حلة مكانة مهمّ الرّ تشغل  :المقدّمة- 1
أو  يّةسون هذا الجنس الأدبيّ بطرائق مختلفة ومناهج تقليدن راحوا يدرّ الذيالباحثين 

دُ موضوعاته ومضامينه، وأشكاله تعدّ حديثة، وقد وجد فيه هؤلاء معينا ثرّا لا ينضب، ف
  دة.تعدّ ه وفق مناهج مالتّ باحث يجد فيه ضوأساليبه جعل كلّ 

 حل في العصر الحديث، ولا يزال قسم منها مخطوطاالرّ شر عدد كبير من نُ  ولذلك
م في توسيع سهِ ا في رفوف خزانات الكليّات ينتظر أن يُفكّ أسره، ويطلق سراحه ليُ قابعً 

  .1حلة بين عموم القرّاء والباحثينالرّ قاش في قضايا النّ دائرة 
حلات، غير الرّ ارسين على إبراز مدى الحضور المعرفيّ في الدّ ركّز كثير من قد ل

ن تعاملوا مع هذه الذيمن قبل الباحثين  ايةقديّ لم يحظ بعنالنّ أنّ الجانب الأدبيّ و 
بوصفها معينا ثرّا للعديد من المعارف المتنوّعة، ولعل توجّههم هذا له  يّةحلالرّ الكتابة 

  ما يسوّغه:
هو إفادة القارئ بمدّه  –ولاسيما القدماء منهم  –حالين الرّ كثير من  يّةصدإنّ مقأ.ـ 

ورأى  ، أو قبلهامتهحالة أثناء رحلاالرّ حصّلها  التيبكمّ وافر من المعلومات والمعارف 
 أنّ القارئ قد يحتاج إليها.

حلات كانوا فقهاء وعلماء وبضاعتهم من ممارسة الرّ إنّ كثيرا من كتّاب هذه ب.ـــ 
غبة الرّ عليم حاضرة بقوة، وهذه التّ هم كذلك فقد كانت رغبتهم في الأدب مزجاة، وبما أنّ 

  تؤدّي المعنى المراد بيسر وسهولة.   يّةتفترض استعمال لغة واضحة تقرير 
حلات إلى الرّ حلات يتيح لنا تقسيم هذه الرّ إنّ ضمور الجانب الأدبيّ في هذه 
 حلة بصفة عامةالرّ ي حديثه عن طرس فمجموعتين تبعا لما ذهب إليه إنجيل ب

  حلة.الرّ حلة، وإلى وصف الرّ وتصنيفه هذه الكتابة إلى: أدب 
 يّةفات الأدبالصّ حلة إذا اكتملت لها بعض الرّ تدخل في باب أدب  يّةحلالرّ فالكتابة 

أدبا من الكتابة بوجه عام، ولا يدخل في نطاقه ما يفتقر  يعدّ لا غنى عنها في ما  التي
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ا ما عدا ذلك حلات. أمّ الرّ فات سمي أدب الصّ فات،" فإذا اكتملت له هذه الصّ ك إلى تل
  .2حلات"الرّ فيطلق عليه وصف 

حليّ، واخترنا لذلك الرّ صّ النّ قديّ في النّ راسة الوقوف عند الجانب الدّ هذه  ومأمول
 لتيااريخ الأدبيّ للأقطار التّ وهي متن يفيد مؤرّخي الأدب في تبيّن  3رحلة العبدريّ 

حول نصوص  يّةالأهم ايةفي غ يّةمرّ بها العبدريّ، كما تضمّ مع ذلك تلميحات نقد
   من المشرق والمغرب، ارتأينا الوقوف عند الجانب المشرقيّ منها.   يّةونثر  يّةشعر 

: كانت الفكرة قاد المعاصرينالنّ قد الأندلسيّ والمغربيّ في دراسات النّ -1.1
قد في المغرب والأندلس أنّه سار في النّ عن  -لى عهد قريبإ -ارسين الدّ ائدة عند السّ 

نجدها في دراسات حسين  التيقد الأدبيّ في المشرق، ورغم بعض الإضاءات النّ فلك 
 الدّايةرضوان  محمّدحسان عباس، و اهر مكّي، وعبد الله عنان، وإِ الطّ مؤنس، و 

د في المغرب قالنّ ل ن يهتمون بهذا الموضوع، فإنّ مجاالذيوالباحثين المستشرقين 
قائمة بذاتها، حتى أخذت تظهر  يّةموضوع يّةمن أيّ دراسة نقد اوالأندلس بقي خلْوً 

الكَنوني عن تحقيق  محمّدكرسالة الأستاذ  يّةسائل الجامعالرّ في الآونة الأخيرة بعض 
ندي، ورسالة الأستاذ علاّل الغازي عن الرّ كتاب: "الوافي في نظم القوافي" للشّريف 

قيق كتاب "المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع" للسّجلماسي، ورسالة الأستاذ تح
اء وض المريع في صناعة البديع" لابن البنّ الرّ رضوان بنشقرون عن تحقيق كتاب "

الحجوي عن تحقيق كتاب: "رفع الحجب المستورة  محمّدالمراكشيّ، ورسالة الأستاذ 
أنجزه الأستاذ  الذيبتي، والبحث القيّم السّ ريف الشّ عن محاسن المقصورة" لأبي القاسم 

بتي، ودراسة الأستاذ علي السّ قدي في رحلة ابن رشيد النّ أحمد حدّادي عن الجانب 
 هجريينالامن الثّ ابع و السّ لقرنيين طبيق خلال االتّ و  يّةظر النّ قد الأدبيّ بين النّ لغزيوي عن 

امن الثّ ي المغرب خلال القرن قد الأدبي فالنّ ودراسة الأستاذ علال الغازي عن 
بلحبيب  محمّدالأستاذ  اية"كتاب منهاج البلغاء" بعن تحقيقهجري. هذا بالإضافة إلى ال

 محمّدالفاسي، والأستاذ  محمّدواد في هذا المجال كالأستاذ الرّ بن خوجة، وأبحاث 
  اس الجراريّ، وغيرهم.بنشريفة، والأستاذ عبّ  محمّدالمنوني، والأستاذ 
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قد النّ قد في المغرب بعنوان "تاريخ النّ مسألة  الدّايةما درس الأستاذ رضوان فحين  
أمكن تحقيق  التيكانت معروفة و  التيماذج النّ الأدبي بالأندلس" اكتفى بإيراد بعض 

قة بأصحابها كابن عبد ربه القرطبي وكتاب "العقد الفريد"، وابن شهيد صوص المتعلّ النّ 
خيرة" وابن سعيد وكتاب الذّ ، وابن حزم، وابن بسام وكتاب "وابع"الزّ وابع و التّ ورسالة"

"المرقصات والمطربات"وأبي القاسم الكلاعي و"إحكام صنعة الكلام"، وابن شريف 
ندي والوافي في نظم القوافي وحازم القرطاجني ومنهاج البلغاء، وكذلك صنع الرّ 

ص رب في الجزء المخصّ قد الأدبي عند العالنّ الأستاذ إحسان عباس في كتابه: تاريخ 
  للأندلس.

 إلىن نبهوا الذيالمستشرقين  إلىجاوزه تبل  الأمرف الحد عند هذا ولم يتوقّ 
فانصرف  منها أجزاء، وترجمة أبحاثهموذلك بنقولهم عنها في  يّةقدالنّ و  يّةالعلم يتهاأهمّ 

ائر بالجز  لاأوّ نصوصها، وهكذا تم طبعها  وإخراجالاشتغال بها  إلىالكثيرون منهم 
فكانت طبعة  صفالنّ من  أكثرطبعة مبتورة ينقصها  هاأنّ  إلاّ بن جدو،  الأستاذبتحقيق 

حلة في طبعة الرّ  أخرجت إذقص، النّ الفاسي مكملة هذا  الأستاذبتحقيق  يّةباط الحالالرّ 
                                             .4مفيدة" يّةعلم

 يّةا الباحثون المغاربة في إخراج الآثار الأدبيقوم به التيالجهود  أنّ  والأكيد
رس الدّ اتجاها جديدا في  أفرزتراث المغربي الأندلسي، التّ يزخر بها  التي يّةقدالنّ و 

راث كانت مغمورة أو ما التّ كثيرا من الحلقات في سلسلة هذا  قدي المغربي وتؤكد أنّ النّ 
ة الأدب لهذا الجناح دّ جعل من ينظر في ما الذيتزال ضائعة إلى الآن، الأمر 

 والابتداع يّةبعالتّ ة فَيصمُها بالغربي من المشارقة يجد نقصا أو ضعفا في هذه المادّ 
اعتمدها لأطروحته في  التيالمصادر  يّةولقد تحدث الأستاذ علاّل الغازي عن أهم

ع كملة، ورفع الحجب المستورة، والمنز التّ ل و الذيقد الأدبي وهي: رحلة العبدريّ، و النّ 
متميزة ومصطلحات حصّنت خطة أصحابها  يّةالبديع، وأبرز ما تختزله من قضايا نقد

ويخصّب  يّةؤ الرّ كدعم معرفي يضبط  يّةلمرجعزام مكتبتهم االتّ في رسم مناهجهم و 
. فهو عندما يعالج أسلوب العبدري ومنهجه في كتابة 5المدروسة يّةقدالنّ  يّةالقض

هي:                                                                 تضبط المنهج و  التيوابط الضّ ث عن حلة يتحدّ الرّ 
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  جع والمرسل.السّ تداخل أسلوبي -أ
 وذلك من خلال ذكر أصناف البلدان بالمسجع، يّةوصف الموضوعات العلم-ب

     .              يّةفسي للشخصالنّ والوصف الجغرافي والعمرانيّ، والوصف الأخلاقي، و 
 جملظر إلى خصائص هذا الأسلوب يتناول: مستوى اللغة، ومستوى الالنّ وب

  .6يّةورة الفنالصّ ومستوى  عبير،التّ ومستوى 
قة بما استخلصه من نا هنا هو الإشارة إلى آراء علال الغازي المتعلّ يهمّ  الذيو 

جلماسي صاحب السّ دراسته للعبدري، وابن عبد الملك، وصاحب شرح المقصورة، و 
وتكون  شرقارسون من قبل في المالدّ لم يتداولها الباحثون و  التيمنزع، وهي الأفكار ال

قديّ في الغرب النّ راسات عونا على تكوين فكرة صحيحة عن الأثر الأدبيّ و الدّ هذه 
ة جال من مادّ الرّ حلات وتراجم الرّ الإسلامي، فلم يكن أحد يتعرض لما في نصوص 

  والإفادات القليلة.باستثناء بعض الإشارات  يّةنقد
تشتمل على  التي يّةقدالنّ ة استطاع الأستاذ علال الغازي أن يدخل إلى عمق المادّ 

ة قدي، واستخدم من أجل إبراز هذه المادّ النّ أخضعها للدرس  التي يّةالمصنّفات المغرب
افذة، واستطاع أن النّ عابير والعبارات التّ المكثفّة و  يّةقدالنّ كثيرا من المصطلحات 

وقف عندها  التي يّةوالعروض يّةوالبلاغ يّةحو النّ والقضايا  يّةقدالنّ توصل إلى الأحكام ي
عراء والأدباء في المغرب وفي المشرق، من خلال متن الشّ العبدري مع من لقيه من 

  كملة" وكتاب: "رفع الحجب المستورة".  التّ ل و الذي، وكتاب: "يّةحلة المغربالرّ 
أو  يّةحو النّ قة في البحث عن العلة الدّ تنشد  التيلعبارات وإذا نظرنا إلى مثل هذه ا

حو في سلامة النّ  يّةنا نجده يوظف أهم، مهما كانت ضعيفة أو صغيرة فإنّ يّةالبلاغ
 يّةباس في بنلتّ حو ودور الاالنّ ث عن علاقة عر ويتحدّ الشّ ركيب في التّ البناء ودلالة 

  حوي.  النّ مثيل التّ ستدلال بمان والاالزّ عري في الشّ اللغة وتوجيه المعنى 
حو والوزن في تشكيل البناء النّ عر وشبكة اللغة و الشّ ث عن وفي فصل آخر يتحدّ 

أوردها العبدري في رحلته جملة  التي يّةعر الشّ صوص النّ عري، ويستنبط من خلال الشّ 
  . 7عرالشّ حو والوزن في أسلوب النّ عر و الشّ في خدمة لغة  يّةقنالتّ ا يسميه بالمظاهر ممّ 
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عر وهندسة البناء ويفصل الحديث في: الإيقاع وتوجيه الشّ يتناول  الثّ وفي فصل ث
  . 8عريالشّ المعنى وطابع البناء  يّةعر ومذهبالشّ  يّةالوزن ومستويات المعنى في بن

لة من ، وأجراها ثُ 9أجراها الأستاذ علال الغازي التي يّةقدالنّ وع من الأبحاث النّ هذا 
تكشف  التيمن تراث الغرب الإسلامي هي  يّةصوص الأدبالنّ على الباحثين المغاربة 

 صوص. النّ لهذه  يّةقدالنّ و  يّةوالأدب يّةعن القيمة العلم
حفلت رحلة  في رحلة العبدريّ (قسم المشرق): يّةقدالنّ الإشارات -1.2
ق و الذّ تعتمد في الغالب على  الأحكام، وكانت هذه يّةالأدب يّةقدالنّ  بالأحكامالعبدري 

واهد الشّ أن نقف عند  راسةالدّ ديء وسنحاول من خلال هذه الرّ د من في تمييز الجيّ 
خص بها العبدريّ شعراء المشرق لندلّل بذلك على مواطن  التي يّةقدالنّ والإشارات 

عراء، ولذلك لم الشّ قديّ عند العبدريّ فيما أورده من شعر لطائفة من هؤلاء النّ وجيه التّ 
ن أجرى معهم العبدريّ جلساته الذيالمغاربة والأندلسيّين عراء شّ النلتفت كثيرا إلى 

لمسانيّ، وحازم القرطاجنيّ، وأبي سالم العياشيّ، وابن التّ أمثال ابن خميس  يّةقدالنّ 
بما لا مزيد  يّةقدالنّ الغمّاز، وغيرهم لأنّ الأستاذ علال الغازي قد شرح هذه المحطّات 

رامة والأهمّ هو ما جرى بين العبدريّ وأهل الصّ يل و علالتّ قة و الدّ و  ايةعليه من الكف
وحلاهُ بأجمل  يّةوهكذا وقف العبدري من ابن المنير، وقد زاره بالإسكندر  المشرق.

الأوصاف واعترف بفضله وعلمه وقال عنه: "لقيت منه بحر علم تفيض أمواجه 
ا ت أحدً في صنوف العلم وفنونه ... ومارأي وغيث سماح لا يفيض ثجاجه، له تصرف

  10اجتمع له من حسن الحفظ وجودة اللفظ وذكاء الفهم ما اجتمع له"
 :11بيّ(ص) ومطلعهاالنّ يمدح فيها  التيقرأ عليه الأحاديث واستنشده قصيدته 

  ويل]الطّ [
  حمن يا صاح تسعدِ    وبادر لرفض الحج غيرَ مفندِ الرّ أجب دعوة 

  زودِ ـــــــــــــالتّ اتقـــــــــاءَ الله خيرُ  فإِنّ   قى  التّ تابِ الآن وازددْ من ولُذْ بالم        
مها في سفره إلى نظّ  التي يّةبو النّ قال العبدريّ: "وسمعت من لفظ قصيدته    

الحجاز ثم كتبها وقرأها عليه، وهي من حر القصائد، ومن جملة إنصافه حفظه الله 
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نى فاستحسن ما ذكرته وأذن أني راجعته منها في ألفاظ قليلة رأيت غيرها أقعد بالمع
  .12لي في إصلاحها على ما رأيت"

مراجعة العبدريّ لألفاظ قصيدة ابن المنير وكلماتها ومناقشته له، وهو من  إنّ 
ة اقد ومتانة لغته ودقّ النّ عراء يومها في مصر والمشرق يدل على نباهة الشّ أشهر 

بالمعنى، وموافقة ابن  رآها أقعد التيملاحظاته، وما اصطلاح تلك الألفاظ بغيرها 
ار قد وإِصدالنّ اعتراف من هذا الأخير بمكانة العبدري في توجيه  المنير على ذلك إلاّ 

  لطف.التّ من اللباقة والأدب وحسن  الأحكام، رغم ما أبداه هو الآخر
 التييقرأ قصيدة ابن المنير كما أوردها العبدري ويقارنها ببعض القصائد  الذيو 

ين الأيوبي، والقصيدة الدّ بير إلى صلاح حلة كقصيدة ابن جُ الرّ ذكرها في متن 
 يّةوزري وهي أيضا في مدح خير البر التّ قراطيسي الشّ ليحيى بن علي  يّةقراطيسالشّ 
  لها: [بسيط]أوّ 

  بلِ السّ سلِ       هدى بأَحمد منا أَحمد الرّ الحمد لله منّا باعثِ 
وعند المشارقة من حيث بناء عر عند المغاربة الشّ بين مستوى  ايجد فرقا واضحً 

وزري بالوضوح التّ القصيدة وألفاظها وصورها ودلالة معانيها، فبينما تمتاز قصيدة 
هولة وليونة اللفظ والمعنى القريب إلى الخاطر، تغرق قصيدة ابن المنير في كثرة السّ و 

خاطر على فسي، وإِرغام الالنّ ا يشي بالقلق باق والمقابلة وتكرار اللفظ ممّ الطّ الجناس و 
  عر في المشرق.الشّ كان يطبع  الذيابع العام الطّ القول وهو 

 التيقصيدته  ة ومثال ذلكمن مرّ  أكثربير رحلة ابن جُ  إلىلقد رجع العبدري و    
لقيها من رجال  التييئة السّ ين الأيوبي على إِثر المعاملة الدّ بعث بها إلى صلاح 
 :13لبناء والمعنى يقول في مطلعهاوهي قصيدة متينة ا يّةالجمرك في الإِسكندر 

  [متقارب]
  ائرِ الدّ اهرِ     سُعودُ من الفلكِ الزّ أطلت على أُفقك 

  :14ومنها
  ـــامرِ ــــــــــاملِ الهـــــالشّ رفعت مغَارم أرضِ الحجازِ     بإِنعامكِ 

  اكرـــــــــــوكم لك بالغربِ من ش  رق من حامدِ    الشّ فكم لك ب 
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  خيرةُ   للذاخـــــــرِ الذّ لومِ     وتلـــك الظّ في  وقد بقيت حِسبة
  : [طويل]15يقول فيها التيلمساني التّ ومثلها قصيدة ابن خميس 

  أنَبْتُ ولكن بعد طول عِتاب    وطول لجاج ضاع فيه شبابي
من  الذّ "قلت: هذه القصيدة مهذبةُ الألفاظ والمعاني  قُ عليها العبدري قائلا:ويعلّ 

 ق ناب، لا يلين لو مضع بضرس ونابمطلعها قل أنّ  إلاّ ، والمثاني الثّ نغمات المث
يلتحم فأبى  أنمع به يقلق وينزعج وقد زاوله السّ ليس يلتئم بما قبله ولا يمتزج، ولا يزال 

اللفظ والمعنى  يّةسيطرة ثنائ ابقالسّ  حظ من تعليقهوالملا .16"وحاولتهُ كي يلتئم فنبا
ها تكون قلقة عندما تأتلف مهذبة بمفردها، ولكنّ  الألفاظ أنّ رأى  إذقدي، النّ على تقويمه 

   .مع غيرها
 إلىجوع من حين لآخر الرّ هو  الأحكام إصدارروي في التّ أني و التّ ل على ا يدّ وممّ 

تساؤلات كثيرة لدى  أثارا ، ممّ وإشاراتهوتعليقاته  أحكامهفي  والأمهاتالمصادر 
وسي كراتشوفسكي حيث تحدث الرّ لمستشرق ساقه ا الذيساؤل التّ الباحثين، مثل ذلك 

ه كان على معرفة بمن سبقوه نّ أد عن قيمة آراء العبدري وملاحظاته، يقول:"ومن المؤكّ 
البكري يدفعنا  أوا من المسعودي ضمن وصفه كلامً في هذا الاتجاه، وهو عندما يُ 

مكتوبة الساؤل، هلا يعتمد وصفه على المصادر التّ الحذر بل والى  إعمال إلىبذلك 
  17الملاحظة المباشرة" دون

ما علل كتعليقه على ها موجزة، ولكنه كان يطيل في بعضها، وربّ ولم تكن وقفاته كلّ 
اظم رحمه الله فيما نظم وشرف هذه النّ قد أبدع هذا فقال: " يّةسقراطالشّ القصيدة 

 كما  ا ومخبرا فهيالقصيدة بقصده الجميل فيها وعظم فراقت معنى ومنظرا وشاقت حس
وصفها أبو عبد الله المصري حين قال: يئست عن معارضتها الأطماع، وانعقد على 

وهكذا  .18ول والعرض"الطّ تفضيلها الإجماع، فطبقّت أرجاء الأرض وأشرقت منها في 
والانتقادات، فلم يقل  الأحكام إصداره لم يكن متسرعا في أنّ  أوصافهيبدو من كل 

  كلاما غير متأكد منه. 
 يّةوزري لم يسلم من انتقاد العبدري إذ أخذ عليه استعمالات لغو التّ فإن ومع ذلك 

  .....له: "فويلُ مكة من آثارِ وطأتهزع فخلف الغرض كقو النّ ما أغرق فقال: "ربّ 
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  وقولهُ:   
    19ام شوم غير مرتحلالشّ ب وحَل  

ة قد، يعتمد على المعرفالنّ من وجوه  آخرهي وجه و  :يّةوجيهات البلاغالتّ -2.2
 قد البلاغيالنّ الواردة في ميدان  يّةقدالنّ  الآراءالعبدري من  أكثربالبيان والبديع، وقد 

قصيدته بالجملة قد حلت من  ولكنّ : "يّةقراطسالشّ فمن ذلك قوله في نقده للقصيدة 
اس بها النّ ولع البلاغة في حصن مُمنع وجلت وجها زُهاه الحسن أن يقتنع ... وقد أُ 

  .20وتخميساً" اا كل مفرق ومجموع وعنوا بها شرحً من محاسنه واستحسنواكل الولوع 

ين الغرافي العراقي وأثنى عليه وأورد ما الدّ أيضا تاج  يّةالإسكندر ولقي العبدري في 
كان  التيمبانيها على المنزلة الوضيعة ل في معانيها و تد يّةأنشده من أبيات شعر 

  : [طويل]21أبي بكر بن بشارعر يحتلها يومئذ في مصر، منها قول الشّ 
         قي الله ربهُ     إذا برزتْ يوم الحسابِ الفضائحُ ـــــــــــــــــسيعلمُ من لا يت  
  مكانُ لَعمري في القيامةِ صــــــــالحُ   ومن لم يقدم صالحاً لم يكن لهُ          
  وائحُ الصّ صاحت عليك  تَذكر إِذاه     ـــــــــفقُل لخليعِ صالحٍ في نشاط       
  : 22وسيالطّ الحسيني الموسوي  محمّدومن ذلك قول علي بن       
  [سريع]

  باح الجليالصّ إذا بَداَ صوت  ي    ــــــــــــــــــــــلعلّها ياصاح أن تنجَل              
  لِ ـــــــــــــــــــــــــــــنا يَعْلو إلى أسفَ وحَظ   اسِ في مستوى   النّ كلُ حظوظ              
ناَ نرجُ               قها قِــــدمو وداداً وقَد     ـــــــــــــــــــــــــمن أُما أبــــُـــونا عَليـــــــــــــــــــــطل  

  متقارب]  [ :23ولهُ أيضا
  متى يجْمَع المرءُ كل العلوم    فيدري بهــــا كُل ما يجهــــــــلُ              

  ه يعملُ ــــــــــــــــــوإن أنفقَ العمرَ في بعضها    ففي أَي حين ب             
  [سريع]  :24وأنشده لبعض المصريين يصفُ فوّارة

  ةْ الصّ ها     سَبيكةً مـــــن فضـــــــةٍ خـــــــــــــــــــــــــــــــــــفوارةُ تشْبِهُ في لَون             
  ةً ـــــــــراقص يّةمله يّةجار  بالحُسنِ فقد أصبحتْ   تُلهيكَ              
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 :25سكندري من نظمهاس أحمد بن منصور الاين أبي العبّ الدّ وأنشده للإمام ناصر 

  [بسيط] 
  ولُ السّ اني هو ـــــــــــــالثّ مع و السّ تداولا    عر قسمَانِ مغسولُ ومعسولُ  الشّ             
  فيه المحـــــــاسنُ عندي فهــــــو مقبولُ   عتْ    ـــــــــــــــــــإلا إِذا شفَــــ اــــــــدً أرده أب            

  [كامل]  :26وله أيضا
  مِنحةُ وخبــالُ  عر إلاّ الشّ ما       اعر فضلاً بارعً الشّ لا تحسبن            
  غْن والمديح سؤالُ ةُ      والعتْب ضَ ــــــــــــــــثاءُ نياحالرّ الهجوُ قَذفُ و            

  [طويل] :27ثاءالرّ اعر في الشّ وأنشده أيضا لنفس 
  ي عَمروــــــــــــهلُم إلى قبر الفقيه أب ها المختالُ في مُطرف العمْر   ألا أيّ           
  ونيلَ المنى والعز جُمعنَ في قبرِ    قى  التّ ترى العلْمَ والآداب والفضلَ و           
  تُكافى بهـــــا في مثّل منزلِـــه القفرِ   الحٍ    ـــــــــــحمانَ دعوةَ صالرّ لهُ  وتَدعُو         

تناول العبدريّ في رحلته الجانب العروضي في  :يّةوجيهات العروضالتّ -3.2
عري، ومثال ذلك نقده بيت الشّ من موضع وهو ما يدل على معرفته بفنون القول  أكثر
  لمساني:التّ اعر ابن خميس الشّ 

  علاما ذُدْت عن جَفْني المناما   أمُشْبهَ قلبي المُضنى احتدامًا           
ه خطأً نحويًا، وقال بعد ذلك: لو حذف " في علام وعدّ الألف" إثبات فيه ناقشوقد 

  28ه زحاف قبيح"منها لصح الوزن وكان الجزء معقولا ولكنّ  الألف
  :يّةالآتالعباس الغّماز  أباشيخه  أبيات أوردوعندما 
  رالضّ ويا كاشف الأسواء والبأس و  كوى ويا دافع البلوى   الشّ أيا سامع        
  ن الأسرــــــــــــــك أسره    وإن لم يكن أهلا لفك مــــــــــــــــأسير خطايا يرتجي ف       
  أدري الذيفح الجميل الصّ وأدري من   ومالي لا أرجوا وإن كنت مُسرفا          

ما امة وإنّ التّ بعَروض البيت  -حفظه الله -عليها بقوله :" أتى شيخناوقد علق 
صريع، وقد وقع التّ صريع في البيت ربما سوّغ ذلك كما في التّ  أنّ  إلاّ سمعت مقبوضة، 

     29مثله في شعر المتنبي وتُعقِب عليه"
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فائقة في فهم دقائق  حلة مقدرةً الرّ صنف يظهر مُ  :يّةوجيهات اللغو التّ -4.2
 في كثير من المواطن، وقد لاحظ أنّ  يّةإِبداء ملاحظاته اللغو  لذلك لا يفوتُ و ة، اللغ

ة يدخلون لفظة "قط" على الفعل المضارع في مثل قول ة منهم والعامّ المشارقة الخاصّ 
  [رمل]  :30اعرالشّ 

  طْ ـــــــــثم لا تحفظُ لا تفلحُ قَ   تكْتبُ العلم وتُلقي في سفَطْ             
  نْ     بعد فَــــهم وتــــوق من غلَطْ ـــــحُ من يحفظُ مـــــــــــــما يفلإنّ          

ما قال: "قلت: لم يُسمع في كلامِ العرب إدخال "قط" على الفعل المضارع، وإنّ 
لم أفعل هذا "قط"، وذلك إن لم تصير الفعل في  يدخلونهُ على الفعل الماضي، فيقول:

فمعناه  قط مشتقة من قط يقُظ أي يقطع لأنّ  أفعله "قط"، المعنى ماضيا. ولا يقولون لا
ة مان وانقطع، وهذا اللفظ تَغلط فيه الخاصة والعامّ الزّ لم أفعله في كل ما مضى من 

  . 31من أهل المشرق"
  :32ويقف العبدريّ عند بيت ابن خميس

  علاما ذُدْت عن جَفْني المناما  أمُشْبهَ قلبي المُضنى احتدامًا          
 يّةما الاستفهام لأنّ  الألفعلق عليها بقوله:" وقوله: علاما ذدت الوجه فيه حذف و 

لكثرة الاستعمال، وفرقا بينها وبين  الألفدخل عليها حرف جر حُذف منها  إذا
    33"يّةالخبر 

حلة الرّ في كل مراحل العبدريّ  ظهرأ :يّةالفقهو  يّةفسير التّ وجيهات التّ -5.2
ومدارسته وتعليقاته المختلفة على القصائد، ومناقشاته  ةيّ ومن خلال لقاءاته العلم

يهتم أيضا أنه  يّةوالبحث في القواعد الأصول ، وتمثله للقرآنيّةوالفقه يّةوالبلاغ يّةحو النّ 
عر الشّ في  يّةقدالنّ بالإضافة إلى إجراء المناقشات  يّةبعقد المناظرات والمساءلات الفقه

ا المقام ويظهر تفوقه في هذه الجلسات والأدب، فهو يكشف عن ضلوعه في هذ
زارها منها:  التيومكة وغيرها من المدن  يّةحضرها بالقاهرة والإسكندر  التي يّةالعلم

افعي ولا تجوز لغيره، ويذهب الشّ مسألة انعقاد البيع بالإشارة إذ تجوز للأخرس عند 
هو ما رد به العبدري لالة و الدّ ن إِذا كانت الإشارة ظاهرة التيمالك إلى جوازها في الح
ه صاحب تكوين نّ أعلى  وهذا ما يدلّ  .34 يّةين بالإسكندر الدّ في مجلس الفقيه زين 
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خذ أه قد نّ أعلمي ممتاز وثقافة واسعة كان قد حصل عليها وهو وفي بلده، والغالب 
ه نهل من نّ أ أيضا كولا ش، يّةوالفقه يّةالعلوم اللغو  أهمالفقيه الخطيب  أبيهعن 

  .35كانت مزدهرة في مراكش فاستفاد من علمائها لتياالمعارف 

 الحكم بأنّ  إلىحلة من أوصاف وأخبار، نسارع الرّ ألقينا نظرة على ما في  وإذا
العبدري لم يكن متساهلا في انتقاد ما يراه غير طبيعي في المستوى العلمي للبلدان 

شاغلهم بالمعقول أنكرَ على أهل مصّر" تدارسهم لعلم الفضول وتلذلك و دخلها،  التي
كبابهم على علم المنطق، واعتقادهم أن من لا يحسنه أن ينطق" نعن المنقول في إ

افعي أو مالك، أو هو أضاء لأبي الشّ ...ويعلق على ذلك بقوله: "ليت شعري هل قرأه 
  .36حنيفة المسالك" 

وما  اة فيهاانتقاداته بصراحة لا مدار  إليهوجه  إلاّ ا العبدري لم يترك بلدً  أنّ والحقيقة 
 والأخلاقيساؤل عن المستوى العلمي التّ العبدري كان دائم البحث و  لأنّ  إلاذلك 

جهر لسانه  والأخلاقفيع في العلم الرّ مستوى اللم يجد ذلك  فإذاحل بها  التيللبلدان 
د القاهرة وسُكانها وأخلاقهم وطبائعهم اانتق ولهذا لا يتردد في 37أحياناتم الشّ قد و النّ ب

لا يفوتهُ أن يثني على من لقيهُ من العلماء البارزين في ومع ذلك وائدهم، وبعض ع
مياطي وأثنى الدّ ين الدّ هذه الفترة، ويعترفُ بفضلهم، والاستفادة منهم، فقد لقي شرف 

عليه، وقال في حقه: "ولم أر بهذه المدينة على كثرة الخلق بها أمثل وأقرب إلى 
ابط شرف الضّ قة الثّ يخ الفقيه المحدث المسند المفتي الشّ ، وأجمل معاملة من يّةالإنسان

مياطي الدّ وأبي أحمد عبد المؤمن بن خلف أبي الحسن  محمّدين ذي الكنيتين أبي الدّ 
وكتب عنه الأحاديث، وسمع عليه جملة من سنن  38... "يّةاهر الظّ المحدث بالمدرسة 

كان يسائلهُ عن أشياء عر، وأجازه هو وأولاده، و الشّ افعي، وأنشده أبياتا من الشّ 
ه لمصر قال:"تعليقا على ذمّ  إذ، 40صرياالنّ لام السّ عبد  وقد نقده ابن. 39ويباسطه..

بعين  إلاّ وما كان ينظر  وأهلهاا على عادته عفا الله عنه في ذم البلاد ، جريً وأهلها
 إلاّ يتغافل عنه  أوم، الذّ فليته مدح من يستحق المدح، وذم من يستحق  إليهاخط السّ 

يقول  أن أمكنهمدينة تونس، ولو  إلاّ انها بقصد البيان، وما رأيناه في مدح بلدة ولا سكّ 
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اس ولا النّ جل بربري من سكان الجبال لم يألف الرّ  في الحرمين هجوا لقال وهذا لأنّ 
  41إليهمهاب الذّ البحث عنهم ولا 

 يّةوالعلم ةيّ ينالدّ  بالأوضاعدقيق الحكم فيما يختص  فيما عدا ذلك فالعبدري كانو 
وقل ما يلفى ": إِذاك يّةالمصر  يارالدّ ابن دقيق العيد وهو عالم  يقول عن ما ندر، إلا

 إِشارة .42"نقيرالتّ و  البحث صحة في يماثله من يوجد أو ،له من سعة المعارف نضير

  بقة.الطّ  هذه من العلماء ندرة إلى
 والأخذ الاستفادة من يخل لم والعبدري الجليل العالم بين اللقاء هذا أنّ  والواضحُ 

 صدر وما مسموعاته من به حدث ما جميع العيد دقيق ابن له أجاز فقد بينهما والعطاء

 فيها وأفاده واستحسنه رحلته من لديه تقيد ما على العبدري أوقفه كما ونثر، نظم من عنه

 بعد شهورةالم القصيدة صاحب قراطيسيّ الشّ  وفاة تقييد : منها أخرى أشياء واستفاد أشياء

 ابن عنه سأل الذي القطان بن الحسن أبي عن حديث جلينالرّ  بين وجرى بحث، طول

" وتعقب ابن المواز عليه، ومعاناة ابن عبد والإيهام الوهم " كتابه: وعن العيد، دقيق
الملك المراكشي في إخراجه، وقد تساءل ابن دقيق العيد عن ابن عبد الملك. فعرفه به 

ه من تحليته وما تذكر من تقاييده، ومن جملتها تذييله على كتاب العبدري وبما حضر 
لة" لابن بشكوال، وأنه كتاب متقن مفيد، فعجب ابن دقيق العيد من ذلك وكتب الصّ "

 التي يّةوهذا دليل آخر على اهتمام المشارقة بالمؤلفات المغرب 43ما أملاه عليه منه
مع ابن عبد الملك المراكشي حبة تصل إلى أسماعهم، وكانت للعبدري علاقة صُ 

لة من أشهر مؤلفات العصر في الصّ كملة لكتابي الموصول و التّ ل و الذيوكان كتابه 
  ناء عليه في مجلس ابن دقيق العيد.الثّ المغرب مما دعا العبدري إلى ذكره و 
اطبي رحمه الله صاحبُ القصيدة المشهورة الشّ وجرى أيضا ذكر أبي القاسم 

وذكر أنه جرت مسألة بمحضره فذكر فيها نصا واستحضر  فوصفه بالحفظ العظيم
كتابا فقال لهم اطلبوها منه في مقدار كذا، ومازال يعين لهم موضعها حتى وجدوها 

  .44 على ما ذكر...
ويتضحُ من مناقشات العبدريّ لمن لقيه من العلماء اللامعين والمشهورين اقتناعه 

وائف الطّ الي، عن ذكر التّ وانصرافه، ب يّةبواعترافه بمكانتهم الأد يّةبدرجاتهم العلم
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فعندما  اا اجتماعيً و العبدري أيضا ناقدً الأخرى لقلّة بضاعتهم وضعف مستوياتهم. ويبد
تمتزج بها لا يقبل بها  التياس وبالأساطير النّ يذكر بعض الأخبار المقترنة بعادات 

ذكرون في ذلك أشياء لا تدلّ على بطلانها كأن يقول مثلا: " وي التيويردّد العبارات 
ويعتبر  ليل على صحّةِ قوله.الدّ . ثمّ يقدم  45أصل لها"، أو يقول: "وذاك باطل"

 الإقبالجعلت  التي الأسبابمن  يّةالعلم يّةاحالنّ بأن" الاهتمام ب الفاسيّ  محمّد الأستاذ
   46دة"تعدّ ظير، فحفظت لنا منها نسخ مالنّ منقطع  على رحلة العبدريّ 

المتأمل في رحلة العبدريّ ليجد أن رؤيته كناقد تشفّ عن ملكة  نّ إ خاتمة:ال.3
 صوص، ودربته الكبيرة.النّ قديّ العالي، وتمرّسه بالنّ ، معتمدا في ذلك على حسّه يّةنقد

وق الذّ الاعتماد على  يّةقدالنّ وقد لاحظنا في توجيهاته ، ما يبرز مستوى ثقافتهوهذا 
ما وافق  إلاجربة والخبرة، فالمؤلف لم يكن يقبل التّ ا ، وملكة ثقفتهيّةالمشفوع بمعرفة غن

، أما مناقشاته ومناظراته للعلماء فقد كانت موضع قواعد اللغة والبلاغة والعروض
، ولقد بدا العبدري من خلال مناقشاته والأدبلعلو كعبه في العلم  وإجلالتقدير 

حلة وثيقة مهمّة الرّ  صاحب تكوين علمي ممتاز وثقافة واسعة وعلى هذا يمكن اعتبار
 مرّ بها العبدريّ  التيلاد ابع الهجريّ في البالسّ في أواخر القرن  يّةقافالثّ عن الحياة 

 .ولقي علماءها وأدباءها
  ‡ قائمة المراجع:.4

، مختبر بين المعرفي والأدبيّ  يّةالمغرب يّةوسالسّ حلات الرّ الحاتمي،  محمّد_1
 يّةوسي، كلالسّ راث التّ ت، فريق البحث في راث والأعلام والمصطلحاالتّ البحث في 

  .م2012ه/ 1934بعة الأولى: الطّ ير ، أكاديّةالآداب والعلوم الإنسان
 83، س: 7ة الهلال، ع ليزي، مجلّ گـنحلات في الأدب الإالرّ إنجيل بطرس، _ 2
  .1975يوليو
تاب. للك يّةار العربالدّ راث العربي. مكتبة التّ حلة في الرّ  أدبفؤاد قنديل: _ 3

  .2002. 2القاهرة. ط

                                                 

  

258

258



 

 منشورات عكاظ. حلة بالمغرب في العصر المريني،الرّ  أدباهدي: الشّ الحسن  _4
 .1ياض. جالرّ 

امن، منشورات الثّ قد الأدبي في المغرب في القرن النّ علال الغازي: مناهج _ 5
  .42/1999باط، سلسلة رسائل وأطروحات رقم الرّ الآداب  يّةكل

 لفاسيا محمّدرحلة العبدري، تحقيق:  بن أحمد العبدري، دمحمّ أبي عبد الله _ 6
  .1968باط. الرّ 

، منشورات الهيئة والأندلسحل في المغرب الرّ  أدبعلي ابراهيم الكردي: _ 7
  .2013 ، د.ط.العامة للكتاب دمشق يّةور السّ 

، مطبوعات الملك يّةوالأندلس يّةحلات المغربالرّ  ،يوسف نواب محمّد عواطف-8
 .1996ياض، رّ الفهد، 
حقيق، تح حسن حسني عبد التّ جاني مقدمة التّ جاني، رحلة التّ بن أحمد  محمّد_ 9

  . 1981الوهاب، تونس وليبيا، 
  
   هوامش:ال.5

                                                 

الحاتمي، مختبر البحث  محمّدبين المعرفي والأدبي،  يّةالمغرب يّةوسالسّ حلات الرّ : نظري 1
الآداب والعلوم  يّةوسي، كلالسّ راث التّ راث والأعلام والمصطلحات، فريق البحث في التّ في 

  .09م، ص2012ه/ 1934بعة الأولى: الطّ ، أكادير يّةالإنسان
2

 -
 1975يوليو 83، س: 7الهلال، ع  مجلّةليزي، إنجيل بطرس، گـحلات في الأدب الإنالرّ  
  .50ص

3
 -

عشر  الثاّلثّ ابع الهجري "السّ فقيه ولغوي وأديب رحالة مغربي، قام برحلة في القرن  
ار" وهو الدّ عبد  " أصله من قبيلة قريش " بنييّةحلة العبدر الرّ ميلادي" ، وسمى رحلته باسمه "

ار الدّ راث العربي. فؤاد قنديل. مكتبة التّ حلة في الرّ أدب -كأول مستقر لأسرته يّةمرتبط ببلنس
  465.ص2002. 2للكتاب. القاهرة. ط يّةالعرب

4
 -

 .. منشورات عكاظ1حلة بالمغرب في العصر المريني، جالرّ أدب  اهدي،الشّ الحسن  
  184ص
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5
 -

الآداب  يّةامن، منشورات كلالثّ لأدبي في المغرب في القرن قد االنّ مناهج ، علال الغازي 
  12-  11، ص:42/1999باط، سلسلة رسائل وأطروحات رقم الرّ 
6

  .32- 29المرجع نفسه، ص:  - 
7

 -
  .52-37المرجع نفسه، ص:  

8
 -
  .52-37المرجع نفسه، ص:  

9
 -
  قد الأدبي بالمغرب).النّ أنظر ذلك بتفصيل في كتاب: (مناهج  
10

 -
  .100، ص: 1968باط. الرّ الفاسي،  محمّددري، تحقيق: رحلة العب 

11
 -
  .103المصدر نفسه، ص:  

12
 -
  .102المصدر نفسه، ص:  

13
 -
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14
 -
  .95-94المصدر نفسه، ص:  

15
 -
  .14المصدر نفسه، ص:  

16
 -
  .15المصدر نفسه، ص:  

17
  190حلة بالمغرب في العصر المريني: م.س.صالرّ أدب  - 
18

 -
  .50-49ي، ص: رحلة العبدر  

19
 -
  133المصدر نفسه، ص 

20
 -
  .50المصدر نفسه، ص:  

21
 -
  .111المصدر نفسه، ص:  

22
 -
  .111المصدر نفسه، ص:  

23
 -
  .112المصدر نفسه، ص:  

24
  .113المصدر نفسه، ص:  - 
25

   .113المصدر نفسه، ص:  - 
26

 -
  .114المصدر نفسه، ص:  

27
 -
  .114المصدر نفسه، ص:  

28
 -
  61المصدر نفسه ص 

29
 -
  494فسه صالمصدر ن 

30
 -
  .119المصدر نفسه، ص:  
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  .119المصدر نفسه، ص:  

32
 -
  61المصدر نفسه، ص 
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 -

ة العامّ  يّةور السّ حل في المغرب والأندلس، منشورات الهيئة الرّ علي إبراهيم الكردي، أدب  
  110.ص2013للكتاب دمشق 

34
 -
  .123فصيل في رحلة العبدري، ص: التّ أنظر المسألة ب 

35
  181في العد المريني: م.س. ص حلةالرّ ينظر: أدب - 
36

 -
  .130رحلة العبدري، ص:  

37
 -
  188حلة في العهد المريني صالرّ أدب  

38
  .132رحلة العبدري، ص:  - 
39

 -
  .138المصدر نفسه، ص:  

40
 مطبوعات الملك فهد، يّةوالأندلس يّةحلات المغربالرّ  ،يوسف نواب محمّدعواطف  - 
  117.ص1996ياض، الرّ 
41

  272اث العربي: م.س. صر التّ حلة في الرّ أدب - 
42

  .139رحلة العبدري، ص:  - 
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 -
  .140المصدر نفسه، ص:  

44
 -
  .140المصدر نفسه، ص:  

45
 -
  .164المصدر نفسه، ص:  
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 -
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  11ص .1981تونس وليبيا، 
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 واستجابة المتلقّي يّةقمالرّ  يّةقدالنّ ذرات الشّ 

 _عيّنة_دالسّ ين الدّ كتور نور الدّ للأستاذ  خصيّ الشّ الحساب الفيسبوكي 
The Critical fragments and the recipient's response 

The personal Facebook account of Professor 

Dr. Noureddine al-sad _ sample _ 

 

  ♥سبقاق صليحة د.

 
  
  
  

تهدف  المعاصرة، ولهذا يّةا للحركة الأدبرافدا أساسي  يّةقمالرّ جربة التّ تعدّ : ملخّص
ين الدّ كتور نور الدّ يخوضها الأستاذ  التي يّةقمالرّ جربة التّ إلى رصد  يّةورقتي البحث

يسجّل من خلالها شذرات  التيو  بوك،على الفيس  يّةخصالشّ دّ من خلال صفحته السّ 
 .عمومادّدة حول الخطاب الأدبي متع يّةنقد

حيثيّات استجابة المتلقّي من خلال تعليقات ومناقشات كما يرصد البحث أيضا 
   تنظيريا؟ذرات نقدا الشّ وإلى أي مدى يمكننا اعتبار تلك  الأساتذة،

 قمي؛ المتلقي؛ الاستجابة.الرّ شذرات؛ : يّةكلمات مفتاح
 

Abstract: The digital experience is one of the most important 

tributaries of the contemporary literary movement, and therefore 

my research paper aims to monitor the digital experience carried 

out by Professor Dr. Noureddine Al-Sad through his page on 

Facebook, in which he records multiple critical fragments about 

                                           

 

 saliha.sebgag@univ-الجزائر، البريد الإلكتروني: بسكرة،، جامعة محمّد خيضر♥ 
biskra.dz )مرسل)المؤلّف ال.   

  

  2021-12-21تاريخ القبول:    2020-0-06-24تاريخ الاستلام: 
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literary discourse in general. The research also monitors the 

recipient’s response to these fragments, and to what extent can 

we consider these fragments as a theoretical criticism? 

Keywords: Fragments; Digital; The recipient; The response. 

 

، وتداخل في يّةالحقول المعرف يّةث عموما من بقلقد أفاد الأدب الحدي ة:قدّمم .1
كعلم الاجتماع وعلم  وثيقا،ترتبط بالإنسان ارتباطا  التيالعلوم  يّةمواطن كثيرة منه ببق

كنلوجيا الحديثة كحقل علمي ومعرفي التّ وبتطور هذه العلوم برزت  اريخ،التّ و فس النّ 
ومن هذا المنطلق سعت كل العلوم إلى الاستفادة من  ا،معً والإنسان يقوم على الآلة 

  .هيبالرّ رها كنلوجيا وتطوّ التّ 

من هذا لم يمنعه  إلاّ أـنّ  كنلوجيا،التّ وإن كانت طبيعة الأدب تختلف عن طبيعة 
 الآليا من خلال استعمال الحواسيب وأجهزة الإعلام الاستفادة منها وبرز ذلك جلي 

دة شكلت نسيجا للأدب متفرّ  يّةنصوصا أدبأنتج  كنلوجياالتّ ح بين الأدب و لاقالتّ وهذا 
  ). interactive literature:(فاعلي كما اصطلح على تسميتهالتّ  قمي أوالرّ 

يكتسب خبرة في مجال قمي في مواجهة متلق الرّ ص النّ تجعل  يّةفاعلالتّ صفة  إنّ 
 كنلوجياالتّ أنّه" يوظف معطيات فاعلي من المعلوم التّ الأدب  ، لأنّ الإلكترونيات

، ولا يمكن أن يّةوالإلكترون يّةالحديثة في تقديم جنس أدبي جديد، يجمع بين الأدب
ولا يكون  رقاء.الزّ اشة الشّ أي من خلال  ،يتأتّى لمتلقيه إلاّ عبر الوسيط الإلكتروني

المبدع  هذا الأدب تفاعليا إلاّ إذا أعطى المتلقي مساحة تعادل أو تزيد عن مساحة
ص الورقي إلى النّ انتقال  فإنّ  ،قد دائما مواكبا للأدبالنّ وإذا كان  1الأصلي للنص "

لا نحيل على  يّةنا خلال ورقتنا البحث، وإنّ رورة نقدا رقميا أيضاالضّ ج عنه بنت ،يّةقمالرّ 
قمي ولكننا نحاول الوقوف عند تجربة الأستاذ الرّ يستقصي الأدب  الذيقمي الرّ قد النّ 
على صفحته  يّةقدالنّ يقوم خلالها بإعطاء آرائه  التيد السّ ين الدّ اقد نور النّ كتور الدّ 

كما نعمد إلى رصد استجابات الأشخاص المتلقين لديه  ،على الفيس بوك الخاصّة
  . يطرحها عبر موقع الفيس بوك التي يّةقدالنّ ذرات الشّ  يّة( طلبة وأساتذة ) ومدى فاعل

إلى  يّةمرحلة الورقالص عموما النّ لقد تخطّى  :لقّيهاومت يّةقمالرّ جربة التّ  .2
، أفرز تغيرا في ريع من مرحلة إلى أخرىالسّ نتقال وهذا الا ،يّةمرحلة الإلكترونال
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ص الإلكتروني النّ  كما تجدر الإشارة إلى أنّ  ،كل والمضمونالشّ صوص من حيث النّ 
 مأبشبكة الانترنت  اتصل سواء ،يتجلّى من خلال جهاز الحاسوب الذيص النّ هو " 

ص الإلكتروني في حالة اتصاله النّ راسة نركّز على الدّ ه ذنا في هولكنّ  2" لم يتصل
قدي المنشور في صفحة الفيس بوك النّ قمي الرّ ص النّ نا نستهدف لأنّ  ،بشبكة الانترنت

تكتسب  يّةقمالرّ جربة التّ ف اقد وطلبته وزملائه،النّ بين  يّةعلفاالتّ لنستقصي حيثيات 
تمظهر الأدب من خلالها عبر الانترنت  التي يّةيغة الإلكترونالصّ رادتها من كونها "ف

  : ومنها ما يلي يّةقمالرّ ظيرتها غير تفوق على ن اوتتميز بعدد من المزايا تجعله

  .واصلالتّ شر و النّ هولة في عمليتي السّ  – 1
  . واصلالتّ شر و النّ رعة في عمليتي السّ  – 2
  .منالزّ صار توفير الوقت واخت – 3
  . نقل بين البلدانالتّ ة وتوفير جهد اختصار المساف – 4
  .في بين الأمم والحضارات المختلفةقاالثّ فتح المجال للتواصل  – 5
   .3على نص أدبي ما قدّمقد المالنّ أو  ،صالنّ تاحتها لبقاء إ – 6

وني هو ص الإلكتر النّ وإذا نظرنا إلى هذه المزايا بنظرة الفاحص المدقّق سنجد أن 
 يّةقمالرّ جربة التّ وأنّ  ،كنلوجيالتّ وجود الوسيط  يّةوليد تفاعل الباحث والمتلقّي مع حتم

مان والمكان الزّ اقد تفتح أمامه منافذ عديدة يصل بها إلى المتلقّي عبر النّ للأديب أو 
منح المتلقّي فرصة الإبحار عن طريق " يّةتجابة المتلقّي الآنكما أنّه يضمن أيضا اس

حكم بواسطة التّ ص الأدبي من خلال تحريكه للمؤشّر عبر النّ جوال في عالم التّ  أو
مباشرة بعد صدمته  ،يحبذه المتلقي الذيفسي النّ وقي و الذّ تمثل المجرى  التيالفأرة 

ص الالكتروني يلبس النّ  يمكننا القول بأنّ و  4" لص الأوّ النّ ) من خلال يّة(الفكر عاطف
ص النّ ثوبا جديدا لم يكن من الممكن أن يرتديه في حالة  ،لقيالعلاقة بين المبدع والمت

ه بؤرة يحتفي بالقيمة الخلاقّة للمشاركة، إنّ " فاعلي الجديدالتّ ، فهذا الأسلوب الورقي
لى أن أكيد عالتّ مع  5" ؤى المختلفة والمتعددةالرّ جر عنه تتف الذيالانبثاق والمركز 

فاعلي مشاركين التّ ين والمستخدمين للنص جميع المتلقّ قمي عموما يجعل "الرّ الأدب 
  .6"ص الأصليالنّ عديل في التّ الإضافة و فيه ومالكين حق 
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أو  يّةقدالنّ ذرات الشّ تثري فكرة  التيوإنّنا نعني بالإضافة هنا تعليقات المتلقّين 
قمي أحيانا أن يجري الرّ ممّا قد يفرض على المبدع  ،مغايرة يّةتعارضها بآراء نقد

كما أنّ  ،ص بعدما يتعرّض لتعليقات المتلقين ومناقشاتهمالنّ ديلات على عالتّ بعض 
قمي قد يحدث على يد المتلقي نفسه عندما ينسخه في فضاء الرّ ص النّ عديل في التّ 

ص النّ ز في بحثنا على كون وهذا ما يجعلنا نركّ  ،قصانالنّ يادة أو الزّ إلكتروني آخر ب
  .7"هى لهمنطلقا للإبداع وليس منت" الإلكتروني

تنبني على وسيط واحد  القديمة بين المبدع ومتلقيه يّةواصلالتّ  يّةوإن كانت العمل
ص النّ دة لتقديم ر وسائل متعدّ قمي تتوفّ الرّ واصل التّ  يّةفي عمل ) إلاّ أنّ هو (الورق

ورة الصّ وت و الصّ وع يكون حضور النّ في هذا " إذ أنّ  يّةقليدالتّ ، تتعدى الحدود للمتلقي
باعة الطّ تتركها  التيغرات مكمّلا للنص المكتوب ومعبئا للث يّةل الجرافيكوالأشكا
ورة والفلاشات يؤدي حتما الصّ وت و الصّ ص المكتوب و النّ فهذا المزج بين  8" أحيانا

/ المستخدم "المتلقي إذ أنّ  ،يّةقليدالتّ تتجاوز حيثيات القراءة  يّةإلى قراءة غير كلاسيك
أو  ،عة يدعى أحيانا إلى حلّ بعض الإشكالياتمتفرّ صوص الالنّ وع من النّ لهذا 

وهذا ما  9" مؤلفراجعة لل يّةأو ترك رسائل أو تقديم تغذ ،قاشاتالنّ في بعض  ماهسلإا
للمبدع  كما أنّ  ،على صفحة الفيس بوك يّةقمالرّ صوص النّ عليقات على التّ يظهر في 

ا بالقبول إمّ  ،منشوراتتسجّل تحت ال التيعليقات التّ عامل مع التّ  يّةقمي حر الرّ 
  .فض أو الحذفالرّ ا بوالإعجاب وإمّ 

إلى  لقي من مرحلةالتّ  يّة) حول تحول عملوتطرح فاطمة البريكي رأي (آرسيث
طرحتها نظريات  التيثمر الفكرة ) استبكيالشّ ص النّ "مفهوم ( أخرى كونه يؤكد أنّ 

وطوّرها بجعله  ،يّةبالأد يّةالمتلقي في العمل (استجابة القارئ) من حضور القارئ/
 10"لمادي والوهمي من أجل خلق المعنىالقارئ مناقشا ومفاوضا للنص في الفضاء ا

ام قمي وتحقّقه للعيان أمالرّ ص النّ بيل إلى إثبات وجود السّ فاوض هما التّ قاش و النّ ف
  .المبدع والمتلقي على حدّ سواء
د السّ ين الدّ كتور نور الدّ  للأستاذ الخاصّة يّةقمالرّ جربة التّ ونحاول فيما يلي رصد 

 التيو  الخاصّة يّةه من نصوص قصيرة على صفحته الفيسبوكيقدّممن خلال ما 
 في شكل نصوص قصيرة الخاصّة يّةقدالنّ يهدف من خلالها إلى عرض بعض آرائه 
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مستعينا أيضا بروابط  ،ارسالدّ الب والأستاذ الطّ (شذرات) من أجل إفادة المتلقي/
 . وتجدر بنا الإشارة إلى أنّ لمعنى المراد وتستثير المتلقي/المستخدموفيديوهات تعزّز ا

 يّةعديدة أثرى بها المكتبات الجامع يّةد لديه مؤلفات نقدالسّ ين الدّ كتور نور الدّ الأستاذ 
واصل التّ واصل الاجتماعي من أجل نشر آرائه و التّ قاد صفحات النّ وقد ارتاد كغيره من 

عريف التّ ومن أجل  ،يّةواجتماع يّةوسياس يّةوثقاف يّةة نقدمع القراء في مواضيع مختلف
  :هذه اللّمحة الموجزة عن شخصيته قدّمبه ن

فيفري  3د من مواليد السّ ين الدّ كتور نور الدّ الأستاذ  :ــــاقدالنّ عريف بالتّ  .3
حاصل على ماجستير في الأدب العربي من جامعة حلب  ،بالجزائر الوسطى 1954

قد العربي الحديث من جامعة الجزائر النّ في  يّةولة في الأسلوبالدّ راه ، ودكتو يّةبسور 
 يّةوكان ممثلا للجزائر في عدة محافل دول ،يّةوبرلمان يّةتقلّد عدّة مناصب سياس

 يّةفي الجامعات الجزائر  يّةوتقلد أيضا عدّة مناصب إدار  ،يّةوأكاديم يّةوثقاف يّةسياس
فات وله مؤلّ  ،إلى يومنا هذا 1987ث العلمي منذ سنة عليم العالي والبحالتّ وهو أستاذ 

  :عديدة نذكر منها

 1، طالجزائر ،للكتاب يّةالمؤسسة الوطن ،عر العربيالشّ في  يّةالجزائر  يّةالقض -
    ؛1986
ديوان  ،2ط  ،1ط ،يّةطوّر الفنّي للقصيدة العربالتّ دراسة في  ،يّةالعرب يّةعر الشّ  -

   ؛1995 ،رالجزائ ،يّةالمطبوعات الجامع
 ؛1990 ،1ط ،الأردن ،يّةالجامعة الأردن ،جزءان ،وتحليل الخطاب يّةالأسلوب -
  ؛1997 ،الأردن ،جامعة فيلاديلفيا ،مفارقة الخطاب للمرجع -

علاوة على إشرافه على العديد من  يّةراسات الأكاديمالدّ فات و والعديد من المؤلّ 
 .كتوراهالدّ ائل الماجستير وأطاريح رس

يكتشف تفرده في بعض  ،دالسّ ين الدّ للدّكتور نور  يّةقدالنّ مطلّع على المؤلّفات إنّ ال
وهو أيضا نفس  ،ارسين والباحثينالدّ قاش حولها من لدن النّ احتدم  التي يّةقدالنّ الآراء 

على وعي منه بضرورة الانتقال  ،لازمه وهو يرتاد الفضاء الإلكتروني الذيفرّد التّ 
المبدع " لأنّ  ،يّةفات الورقق من المؤلّ ما كانت لتتحقّ  يّةعال يّةاعليحقّق ف الذيقمي الرّ 

إبداعه  يقدّمه الإلكتروني لا يعاني المساحات المحدودة والأبواب الموصدة .... إنّ 
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تحمل نصّه لكل  التي يّةبكة العنكبوتالشّ لجمهور إفتراضي على حيز ما في تلك 
أو متلقّين أيّا  ،أو نقّادا ،جد قراء متذوّقين... ليتمين والباحثين عن الموضوع ذاتهالمه

المبدع الإلكتروني غالبا ما يجد من يتفاعل  وهي أنّ  ،فالمحصلة واحدة ،كان تصنيفهم
  .11"الفضاء ه للجميع وينشره عبريقدّمه لأنّ  ،مع نصه

أنشأ الأستاذ نور : دالسّ ين الدّ للنّاقد نور  يّةخصالشّ فحة الصّ بيانات  .4
وهي مفتوحة  ،2013على الفيس بوك في أفريل  يّةخصالشّ صفحته د السّ ين الدّ 

داقة الصّ عضو في قائمة  5000ن يبلغ عددهم الذيبحيث يمكن للأعضاء  ،للعامّة
  : ابطالرّ وهي موجودة على  ،بالمنشورات ويعلّقوا عليها لوا الإعجابيسجّ أن  ،لديه

https://web.facebook.com/noureddine.essed.1  
 التي يّةقدالنّ ذرات الشّ وتحظى  ،عليقاتالتّ فاعل و التّ تلقى منشوراته عددا كبيرا من 

رح الطّ كر على الشّ ناء و الثّ كما يكون بعضها أحيانا بمثابة  ،منها ينشرها نصيب كبير
) المرافق للفيس بوك من أجل الماسنجركما يستخدم الأستاذ ( ،قاشالنّ أكثر من 

عليه دون أن طرحها يفضّل القراء  التيساؤلات التّ د على كل الرّ واصل مع الجميع و التّ 
اقد قد كسب عددا كبيرا من القراء النّ وإن كان  ،الأعضاء في صفحته يّةيشاهدها بق

 مي لوعيه بأنّ قالرّ ه ولج العالم إلاّ أنّ  ،فاته العديدةمن خلال مؤلّ  يّةطيلة مسيرته العلم
عاطي التّ في مسائل  يّةأو هي أحدثت بالفعل تغييرات جذر  ،قنيات ستحدثالتّ مثل هذه "

ه يشجّع بل على العكس إنّ  ،غيير لا يعني ضياعهاالتّ ولكن هذا  ،شرالنّ مع حقوق 
 أنّ كما كون  12على استحداث طرق أكثر محافظة على حقوق كل مؤلّف وناشر" 

زاهة في نقل النّ قدرا من  فإنّ  ،فحة هم أساتذة وطلبة علمالصّ من أصدقاء  اكبيرً  اعددً 
  . أصحابها يكون مطلوبا على كل حال المعلومة ونسبتها إلى

 يّةد هي شخصالسّ ين الدّ كتور نور الدّ صفحة الأستاذ  وتجدر الإشارة إلى أنّ 
 الصّ لخقدي االنّ من خلالها نتاجه الفكري و  يقدّمولكنّه لا  ،يّةمن حيث الملك خاصّةو 

ولا  يّةقدالنّ هم ءَ آرا يقدّمو  ،قادالنّ ه غيره من المبدعين و قدّمإنّما ينفتح على ما  ،فحسب
ويتقبل تعليقات القراء ومناقشتهم حتى وإن كانت معارضة تماما  ،ينغلق على ذاته

كما أنّه يحيل أحيانا إلى روابط  ،انتشارا وانفتاحا على الآخرومن هنا يكتسب  ،لآرائه
ليجعل من صفحته وسيطا  ،وجهة نظرهو  ليثري بها مقولاتهات لصفحات أخرى وفيديوه
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. ن يشاركونه نفس محاور الاهتمامالذي خاصّة ،خر ويدعو إلى معرفتهيتقبل الآ ،فعالا
ها سعيد يقدّم يّةبالعرب يّةح مفاهيم سيميائومن ذلك مثلا استعماله لرابط خارجي يوضّ 

  : بن كراد
https://web.facebook.com/100005808581759/posts/951494

381720839/?app=fbl&_rdc=1&_rdr  
ا يجعل ات ممّ مرّ  5ه تمت مشاركته عليقات إلاّ أنّ التّ من  وإن كان المنشور خال

  . عدد متلقيه أكثر
تميّز  التيكثيف والاختزال التّ  يّةعمل إنّ ي: وتفاعل المتلقّ  يّةقدالنّ ذرات الشّ . 5 
اقد النّ فقد يركّز  ،ص الإلكتروني إلى المقصود منه مباشرةالنّ تذهب ب ،يّةقدالنّ ذرات الشّ 

ها تفرز تجاوبا كلمات لكنّ  ن ليختصرها في بضععلى فكرة محدّدة فرضها سياق معيّ 
عري يختصرها فيما الشّ الخطاب  فهو حين يصف الجملة في ،اءمختلفا من طرف القرّ 

  : يلي

  

https://www.facebook.com/100005808581759/posts
?/935868439950100/app=fbl 

) ليبين للقارئ صفة الجملة أويلالتّ و  يّةوالبن ركيبالتّ (وهو بهذا يختصر علاقات 
مع  ،ر على المتلقي عناء البحث في محاور عديدةوهذا ما يوفّ  ،عريالشّ في الخطاب 
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فاعل في الإعلاميات بمثابة "التّ  عليقات لأنّ التّ الإثراء أو المناقشة في  يّةبقاء إمكان
ظام النّ ها يقدّم التيق بين الإمكانيات تتحقّ  التيستجابة المزدوجة بادل أو الاالتّ  يّةعمل

   .13"الإعلامياتي للمستعمل والعكس
يجاد ارس جهد إالدّ الب الطّ توفّر على  ،قد عموما في مقولة متفردةالنّ ويختصر 

  :تعريفات شاملة للنقد الأدبي
  

https://www.facebook.com/100005808581759/posts
?/911074965762781/app=fbl 

ا وقد تمت مشاركته ست مرات، ممّ  ،ونلمس في المنشور تعقيبات متعدّدة للقرّاء
جاهز يشفي قد إلى الإلمام بتعريف النّ يبين حاجة المتلقي / المستخدم المتخصّص في 

/ " اتخذ من المتلقي الذيفاعلي التّ غليله المعرفي، إذ يحقّق المنشور هدف الأدب 
له وجعله الأساس  ايةنقطة بد ،الحديثة يّةقدالنّ راسات الدّ فتت إليه التّ  الذيالمستخدم 
    .14"القائمة في الفضاء الافتراضي يّةلفاعالتّ  يّةالإبداع يّةفي العمل

ه ذرات (مع أنّ الشّ عديل في نّص التّ ستخدم / الملمتلقيحق ا وإن كان ليس من
واختلاف  ،ص من فضاء إلى آخرالنّ المشاركة ونقل  يّة) إلاّ أنّ إمكانيستطيع ذلك

وهذا ما يؤكّد  ،صالنّ عديل الحاصل على التّ يعتبر وجها من أوجه  ،اعليقات أيضً التّ 
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إنّه  ،ق واحدا عندما كان ورقياابالسّ في حين كان في  االمبدع الإلكتروني متعدّدً " كون
ن يسمح لهم بالمشاركة في بناء الذيو  ،إلكترونيا يتعدّد بتعدّد القرّاء المتلقّين لنصّه

   .15"صالنّ 
ويبقى محتواه  ،ص الورقي ينتهي حال صدور الكتابالنّ  اقد يعي بأنّ النّ وإذا كان 

 إلاّ أنّ  ،القرّاء فيهمحفوظا بين دفّتي الكتاب ولا يمكنه بأي حال أن يعلم آراء كل 
استرجاع ذلك المحتوى المدفون بين دفتين وتحيينه  يّةالفضاء الأزرق يتيح له إمكان

  :ا المنشورد في هذالسّ ين الدّ وهذا ما يعترف به نور  ،ا للقراءصً ا وملخّ وتقديمه موجزً 
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https://www.facebook.com/100005808581759/posts
?/960776054126005/app=fbl 

ه يذكّر إذ أنّ  ،اقد إلى أحد أهم خصاص الفيس بوك كفضاء الكترونيالنّ ويشير 
كما يشير إلى رغبته في أن يطلّع عليه  المبدع من حين لآخر بنصوص سابقة له،

بين نشره  يّةمنالزّ نا إذا أخذنا بعين الاعتبار الفترة لأنّ  ،د في صفحتهالأعضاء الجد
ا يجعل ممّ  ،اددز افإنّنا نجد أنّ عدد المتابعين قد  ،للمنشور أوّل مرّة وبين إعادة نشره

يتيحه  الذيقمي الرّ . وهذا الاستدعاء ادً تبه يكتسبان قرّاء ومستخدمين جدّ ص وكاالنّ 
ص لا يكتمل النّ " لقي بأنّ التّ قرّه نقاد نظريات القراءة و ما ي موقع الفيس بوك يعزز

كلّ منهم بطريقته  عندما يصل إلى المتلقّين فيفهمه فعليّا، ولا يظهر إلى الوجود إلاّ 
وغيرها، ممّا من شأنه  يّةوالاقتصاد يّةوالاجتماع ،يّةفسالنّ ويؤوّل معناه بحسب ظروفه 

اّلي فهمه وتأويله بشكل قد التّ وب ،نفسهأن يؤثّر في طريقة تلقّي كل متلق للنّص 
حوى المقال ف . إذ أنّ 16" فه حينما أنشأهمؤلّ  يّةيختلف عن ن كما قد ،يختلف عن غيره

) يكثر ، فالحديث حول (العلامةظر إليهالنّ هات تغير بتغيّر وجيالمستدعى بحدّ ذاته 
واحد حينما  د وعمّم في آنالسّ ين الدّ وقد خصّص نور  ،قد الأدبيالنّ في ساحات 

يضمنها  التيالاسترجاع  يّةز هنا على أنّ خاصونركّ  ،)اعتبر أنّ الإنسان (علامة
لأن هذه الأخيرة " تبدو وكأنها أجسادا  يّةصوص الورقالنّ لا تحقّقها  ،ص الإلكترونيالنّ 

. وإذا ما لا تحيل إلاّ على ما بداخلها ،يّةميتة تسجن المضامين في قوالب ماد
حقّق من هذه الإحالات يقتضي من القارئ التّ ف يّةإلى نصوص خارجاستدعت العودة 

تتيح المنشورات  ،بخلاف ذلك ،بذل مجهود العودة إليها وهو ما لا يتحقّق دائما
الوصول إلى نصوص  ،يّةشعبالتّ وابط الرّ إدراج  يّةعبر إمكان ،في الانترنت يّةالإلكترون
    .17"راسةالدّ إحالات 

اقد والقارئ لا يخرج عن فكرة مشاركة المتلقي في انتاج النّ بين  قميالرّ فاعل التّ  إنّ 
أمام كاتب وقارئ على مستوى وهذا يجعلنا " ،لقيالتّ  يّةنادت بها نظر  التي ،صالنّ 

واصل مع مجموعة من الأيقونات والوظائف بخبرة التّ ثقافي واحد يسمح لهما ب
ص النّ على كيفيات انتاج وتلقّي  ا يمتلكان قدرة واحدةهما معً وبكلمة أخرى إنّ  ،مشتركة

  .18"ا منتجان ويتفاعلان بنفس الكفاءةهما معً ويدلّ ذلك على أنّ  ،الإلكتروني
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دارت حول  التيهي  ،دالسّ ين الدّ ها نور قدّم التي يّةقدالنّ ذرات الشّ ومن أبرز 
وقد أتاح الفضاء الإلكتروني  ،تعريفا خاصّا له قدّمحيث  ،)ارد المهيمنالسّ مصطلح (

زة ممي يّةشذرات نقد قدّمه كما أنّ  ،قديالنّ ل من أتى بهذا المصطلح له أن يكون أوّ 
راسخة في ذهن القارئ  يّةونثر  يّة) في نصوص شعر ارد المهيمنالسّ تكشف للقارئ (

  :ارد المهيمن في معلقة امرئ القيسومنها على سبيل المثال تعيينه للس

  
https://www.facebook.com/100005808581759/posts

?/897064373830507/app=fbl 
ريع السّ رويج التّ  يّةا أتاحه له الفضاء الإلكتروني في هذا المجال أيضا إمكانوممّ 

 قدّم يّةات نقدد عن ذلك بعد عدّة شذر لسّ اين الدّ اقد نور النّ )، وقد أعلن لهذا (المصطلح
رويج التّ هيرة إلى الشّ أصحاب المواقع  ا) بأن دعارد المهيمنالسّ من خلالها مصطلح (

ذرات الشّ ها حظيت ب التيوهذا ما تأتى له من خلال المشاركات العديدة  ،للمصطلح
 : بهذا المصطلح الخاصّة
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https://www.facebook.com/100005808581759/posts
?/906454292891515/app=fbl. 

حيث تسهل مشاركتها عبر  ،قمي ليواكب الفكرة لحظة ميلادهاالرّ ص النّ ويأتي 
 التيعن فكرته في اللّحظة نفسها قمي أن يعبّر الرّ إذ بإمكان المبدع  ،مان والمكانالزّ 

جاوب من طرف التّ  كما أنّ  ،وقد ترتبط بحدث آني أو بموقف نفسي ،ترد في ذهنه
العالم بات يتشارك نفس الحدث في الوقت نفسه عن طريق  القرّاء سيكون آنيا لأنّ 

ستاذ نور طرحه أحد المتلقّين على الأ الذيؤال السّ ومن ذلك  ،الفضاء الإلكتروني
  : تشهده الجزائر الذيعبي الشّ حراك ) في الارد المهيمنالسّ د حول (السّ ن يالدّ 

https://www.facebook.com/100005808581759/posts
?/906454292891515/app=fbl 

عبي الشّ عب الجزائري حيال الحراك الشّ الحادثة بين مختلف أطياف  يّةفاعلالتّ إنّ 
فاعل التّ وهذا  ،عدّة يّةونقد يّةتؤدي أيضا إلى إفراز تساؤلات ثقاف يّةمنالزّ في هذه الفترة 

 يّةرعة والقوّة لولا وجود الوسائط الإلكترونالسّ اتج عن الحراك ما كان لينتشر بهذه النّ 
على رسوخ  عبي إلاّ دليلاالشّ ارد المهيمن في الحراك لسّ اساؤل حول التّ وما حضور 
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سطح أفكاره في هذا الوقت ممّا جعله يقفز إلى  ،/ المستخدمالمصطلح في ذهن القارئ
  . اتالذّ ب

من أخطاء يرتكبها  يّةه معني بتصويب كل ما يدخل على اللّغة العرباقد أنّ النّ ويرى 
فهو يتخذ من الفضاء الإلكتروني  ،عةئشاحتى تغدو أخطاء  ،ارسينالدّ لبة و الطّ بعض 

وهذا  ،إلى الحذ حذوه يّةوسيلة لتصويب تلك الأخطاء ويدعو القائمين على اللّغة العرب
  : ما أكده في المنشور
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https://www.facebook.com/100005808581759/posts/92026149
4844128/?app=fbl  

، يكتسي طابعا مغايرا يّةقمالرّ جربة التّ في  يّةالإبداع يّةفاعل بين طرفي العملالتّ إنّ 
 طين إلى "وجود معنى آخر للتفاعلإذ يشير سعيد يق ،ل سابقالما كان عليه الحا

يقوم بها  التيوهو ما يتمثّل في العمليّات  ،ابقالسّ يصفه بأنه أعمّ من المعنى 
اقد النّ إذ يلجأ  .19"تفيده التيريقة الطّ ص بالنّ شكيل وابط لتالرّ المستعمل وهو ينتقل بين 

فلا  ،يّةقدالنّ ذرات الشّ ز وتوضح فكرة أحيانا إلى إضافة روابط وصور وفيديوهات تعزّ 
وبإمكاننا أن نشبّه  ،اقد بمنجزات غيره من أجل توضيح فكرتهالنّ ضير بأن يستعين 

ور الصّ  لاسيما وأنّ  ،ص الورقيالنّ اقد عند كتابة النّ يلجأ إليه  الذيذلك بالاقتباس 
وقد استعان  ،والخطاطات تعتبر وسيلة إيضاح أكثر نجاعة داخل الفضاء الإلكتروني

الحديث عن مكونات  رح والإطالة حينالشّ الكاتب بخطاطة مساعدة تختصر عليه 
 : رديالسّ الخطاب 
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https://www.facebook.com/100005808581759/posts/93008381
7195229/?app=fbl  

يتوصل المتلقي / المستخدم إلى فهم  يّةوالبصر  يّةمعالسّ فمن خلال هذه الإحالات 
 التيف د حقق الوظائعندما يكون هذا الأخير ق ،قدي بصورة أوضح وأسرعالنّ أي الرّ 

شكيل التّ أويل والإبحار و التّ وهي كما حدّدتها فاطمة البريكي ") يّةفاعلالتّ تبنى عليها (
  .20"والكتابة
 يّةقمالرّ جربة التّ حاول البحث أن يكشف مظهرا تواصليا من مظاهر : خاتمة. 6
قمي الرّ دب للأ يّةقدالنّ راسة الدّ قمي يعنى بالرّ قد النّ  وإن كان قد أُتفِق على أنّ  ،يّةالأدب
في حدّ ذاتها  يّةه تجربة رقمقمي على أنّ الرّ قد النّ نا في بحثنا هذا نظرنا إلى إلاّ أنّ 

) سيط الإلكتروني (شاشة الفيس بوكمن خلال الو  يّةقدالنّ تعتمد على إيصال الآراء 
د في بثّ عدد كبير من السّ ين الدّ اعتمدها الأستاذ نور  التيوأثناء رصدنا للآليات 

 الذيكثيف التّ صفة الاختزال و  توصلنا إلى أنّ  ،خصيالشّ على حسابه  يّةقدالنّ ت ذراالشّ 
/ اقد والمتلقيالنّ المرجوّة بين  يّةفاعلالتّ ذرات تسهم إلى حدّ بعيد في تحقيق الشّ تمتاز به 
قمي للناقد أن يوظّف وسائط مختلفة من الرّ لاسيما حين يمكّن الفضاء  ،المستخدم

تحيل القارئ مباشرة إلى صلب الموضوع أو  ،وفيديوهاتروابط وصور وخطّاطات 
ها على إثراء وشرح أكثر تحيله إلى مواقع أخرى بإمكانه أن يحصل من خلال

  .للمعلومة

تتيح للنّاقد أن يعاين مباشرة  يّةقدالنّ  يّةقمالرّ ذرات الشّ كما توصّلنا إلى أن تجربة 
يكتسبها كل  التيالمشاركات  عليقات وعددالتّ ردود أفعال القراء حولها من خلال 

حيث توفّر  يّةقدالنّ ذرات الشّ ه في هذه التّ ارس يجد ضالدّ الب و الطّ كما أنّ  ،منشور
ديا في وقد يجد فيها أيضا ما يختزل به رأيا نق يّةعليه عناء البحث في المراجع الورق

  . صفحات عديدة من كتاب ورقي
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  :جعمصادر ومرا. 7
   د على الفيس بوك:السّ ين الدّ كتور نور الدّ اذ خصي للأستالشّ الحساب  -

https://web.facebook.com/noureddine.essed.1   

ار الدّ  قافي العربي،الثّ المركز  فاعلي،التّ ل إلى الأدب مدخ ،فاطمة البريكي-
  .2006 ،1ط ،البيضاء، المغرب

دار كتاب ناشرون  ،فاعليالتّ قافي الثّ قد النّ ة في قدّم: مميميالتّ حميد أمجد -
  .2010 ،1ط ،لبنان ،بيروت
مدخل إلى جماليات الإبداع  ،ص المترابطالنّ ص إلى النّ من  ،سعيد يقطين-

   2005 ،1ط  ،ار البيضاءالدّ  ،قافي العربيالثّ المركز  ،فاعليالتّ 
ابط الرّ انظر  ،ي في الانترنتقافي العر الثّ المشهد  ،أسليم محمّد-

http.www.addoubaba.com/aslim.htm  
 هوامش:. 8

 

 
ار البيضاء الدّ قافي العربي، الثّ المركز  ،ل إلى الأدب التفاعليخفاطمة البريكي،مد-1
  .49ص  ،1ط  ،2006،لمغربا
  .19ص  ،المرجع نفسه -2
  .38 – 37مرجع سابق ص  فاطمة البركي، -3
بيروت لبنان  ،دار كتاب ناشرون ،قافي التفاعليالثّ ة في النقد قدّمم أمجد حميد التميمي، -4

 .33ص  ،1ط  ،2010
 .56ص  ،مرجع سابق كي،فاطمة البري -5
  .56ص  فاطمة البريكي، -6
  .80ص  ،مرجع سابق أحمد التميمي،أمجد  -7
   .24ص  فاطمة البريكي، -8
   .24ص المرجع نفسه،  -9

  .30، ص المرجع نفسه -10
  .138ص  فاطمة البريكي، -11
   .48ص  المرجع نفسه، -  12
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قناة كارتون نتوورك  المغيبة في برامج يّةالعرب يّةالمضامين اللغو 

  الأسماء حقيقة واقع العناوين و في  يّةنقد يّةورؤ  يّة...دراسة تحليل يّةبالعرب
The arabic linguistic contents absent in cartoon network 

arabic programs…Analytical study and critical vision of 

titles and names. 

  

     ♥نبيلة ملاكأ. 

  ♥محمد بوعمامةد. 

  
  
  

عديد فظهرت  عيد الإعلاميالصّ على  اكبير ا نفتاحيشهد العالم اليوم ا: صملخّ 
ي الخطاب اللسان ومعطيات تتعاطى التيالموجهة لفئة الأطفال و  يّةلفزيونالتّ القنوات 

 التيقوتها من اللغة  تكسب يّةسائل الإعلامالرّ ذلك أن  ؛يّةبحذر وقصدالمعاصر 
ل ذلك ما كانت اللغة واضحة بينة سهّ أساس فك رموزها، وكلّ  تعدّ ها تصاغ بها لأنّ 

 فل.الطّ إلى  يّةسائل الإعلامالرّ عميلة وصول المضامين و 

 المعنونة بـ: يّةم بهذه الورقة البحثلذا فقد بدا لنا من خلال ما سلف ذكره أن نتقدّ 

...دراسة  يّةالمغيبة في برامج قناة كارتون نتوورك بالعرب يّةالعرب يّةالمضامين اللغو 

تصبو للكشف عن  التيو الأسماء حقيقة واقع العناوين و في  يّةنقد يّةورؤ  يّةتحليل
 التيحلقة بحث جادة ضمن سلسلة الأبحاث الجادة لتكون  عليمي للقناةالتّ ور الدّ 

  سبقت.
  ؛ لغة؛ عناوين؛ أسماء.قناة طفل؛: يّةكلمات مفتاح

                                           

 

      .mellakmellak300@gmail.com البريد الإلكتروني: الجزائر، 1جامعة باتنة♥ 

    .مرسل) (مؤلّف

  .Mohamedbouamama46@yahoo.fr، البريد الإلكتروني:الجزائر، 1جامعة باتنة♥ 

  2020-11-14تاريخ القبول:    2020-05-30تاريخ الاستلام: 
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 .يّةالمغيبة في برامج قناة كارتون نتوورك بالعرب يّةالعرب يّةالمضامين اللغو 

 

 
Abstract: The world is witnessing a great openness today in 

the media, and many television channels aimed at children which 

shows the importance of this age group. 

 Therefore, it seemed to us from the above that we should 

submit this paper entitled: The arabic linguistic contents absent 

in cartoon network arabic programs... Analytical study and 

critical vision of titles and names, which aspire to reveal the role 

of the channel in teaching Arabic for children to be a serious 

research workshop in the series of serious researchs that 

preceded. 

Keywords: Child;  Channel; Language; titles; names. 

  

مراحل حياة الإنسان وأصعبها؛ ففيها  فولة من أهمّ الطّ مرحلة  تعدّ  :مة. مقدّ 1
فل صفحة الطّ شكيل، فالتّ وجيه و التّ تنمو قدراته وتتفتق مواهبه ويكون قابلا للتأثر و 

من شأنها أن تساعد في تربيته وتأسيس  التين نرسخ فيها كل الأشياء بيضاء يمكننا أ
ظر لما النّ كيانه وإنشائه كأساس قوي يصعب هدمه في المستقبل أو العكس وذلك ب

قاط الأمور كالقيم التّ ز به من قدرة عجيبة على تعلم اللغة وسرعة بديهة في يتميّ 
فسي، العقلي النّ لتسهم فيما بعد في تكوينه اها يتكفل المجتمع بتلقينه إيّ  التيقاليد التّ و 

سيكون عليها في المستقبل ليغدو فردا متكيفا مع  التيوالاجتماعي وضبط شخصيته 
زة فقد المميّ  يّةمات الإنسانالسّ الاتصال يعد إحدى  ولأنّ  عادات وقيم وثقافة مجتمعه.

د بدأت عقده تنفرط هذا الارتباط ق أنّ  فل بمحيطه الأسري والاجتماعي إلاّ الطّ ارتبط 
ريعة السّ  يّةاجتاح عالمنا اليوم، وهذه المشهد الذيكنولوجي التّ رويدا رويدا بفعل المد 

بالغة في حياة  يّةتحتل أهم التيووسائل الإعلام والاتصال  يّةكنولوجالتّ للوسائل 
فقد  تقوم على المقدار واختصار الوقت التيفل، إذ تعمل على توفير كل الخدمات الطّ 
في اكتساب مفردات اللغة وتراكيبها  ماهسلإسائل الإعلام مفروغا منه في ادا أمر و غ

 يّةيمقراطالدّ تخلت فيه هذه الوسائل عن طابعها الأرستقراطي لتتسم ب الذيفي زمننا 
د تعدّ عيد الإعلامي تمثل في الصّ يشهد العالم اليوم انفتاحا كبيرا على ، إذ يّةعبالشّ و 

 الذيلفزيون التّ ها على الإطلاق كان أهمّ  التيت أوج قوتها و بلغ التيهذه الوسائل 
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لما له من قدرة بالغة  -مقارنة بباقي وسائل الإعلام –كبرى  يّةى بقاعدة جماهير ظيح
يتفرد بها  التيزات ظر إلى جملة المميّ النّ أثير في المشاهد والمتلقي وذلك بالتّ على 

، فضلا يّةورة مسموعة ومرئالصّ لكلمة و وسائل الاتصال، فهو ينقل "ا يّةعن بق ادونً 
أو  يّةعليمالتّ أو  يّةمين على اختلاف مستوياتهم العمر ين والمتعلّ ه يخاطب الأميّ على أنّ 

، وظهرت معه عديد )1989(عاطف عدلي العبد،  1"يّةالإيديولوج أو يّةالاجتماع
هم حظّ كان للأطفال  التيمع و صة الموجهة لمختلف شرائح المجتالقنوات المتخصّ 

  منها.
فل تدريجيا وبحسب الطّ لفزيون مع التّ ف يتكيّ : يّةلفزيونالتّ قنوات الأطفال  .2

لفزي التّ اتها العمل ول المتقدمة وضعت ضمن أولويّ الدّ  يبلغها، حتى إنّ  التين السّ 
لفزيوني فقد تم إنشاء التّ كبيرة للكتابة والإخراج  يّةها تولي أهمالموجه للطفل فنرى أنّ 

 ويكالدّ  (محمد طالب2قديم للطفلالتّ نوع خاص تعلم الكتابة والإخراج و  مدارس من
تدعو إلى  التيفل الطّ حدة لحقوق ة الأمم المتّ أرارات هييا مع قشّ ، وذلك تم)1986

  . يّةحفظ حقوقه المدن
د شرائح المجتمع واختلاف تعدّ و   اتساع حجم المضامين ا في الوطن العربي فإنّ أمّ 

 ولأنّ  ي احتياجات المتلقيأن تلبّ  يّةقليدالتّ سة صعب على القنوات أذواقها وضغط المناف
إذ يرتفع عدد الأطفال في العالم -فل كما ذكرنا سابقا أحد أهم فئات المجتمع الطّ 

العربي بشكل واضح من حيث الهرم العمري ليناهز اليوم أكثر من تسعين مليون 
، أي ما يفوق ثلث %034.4ل نسبة وهو ما يمثّ  )2010(فضيلة صديق، 3؛نسمة

فقد رأى القائمون على قطاع الإنتاج  -)2015(زهير هواري،  4سكان الوطن العربي
 يّةول الغربالدّ مثلما تفعله كبرى  يّةة لهذه الفئة العمر لفزيوني فتح قنوات خاصّ التّ والبث 

  احتياجاتهم وإرضاء رغباتهم. يّةلتلب
 الذيوفقا للموقع الإلكتروني الوحيد  ؛ وذلكاأشهر هذه القنوات تسعً  وقد وجدنا أنّ 

" رتيبات في مختلف التّ يعنى ب الذيو ) 2019راضي،  يّة(ناد5وجدناه "المرسال
-هاتهاوتوجّ صاتها بمختلف تخصّ – يّةالمجالات من ألعاب فيديو، قنوات إعلام

حو النّ في الوطن العربي مرتبة على  يّةلفزيونالتّ فجاءت أبرز قنوات الأطفال  ،وغيرها
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ة، الجزيرة للأطفال، أجيال، سبيستون، كرتون نتوورك تي: براعم، طيور الجنّ الآ
  رق الأوسط، سمسم.الشّ ، كناري، ديزني يّةبالعرب

 يّةدها وتنافسها فيما بينها وحرصها على تقديم مادة إعلامتعدّ فظهور هذه القنوات و 
ا يدل ممّ  يّةأهممن  يّةترقى إلى تطلعاتهم وترضي نهمهم يترجم ما لهذه الفئة العمر 

فل العربي منبهرا ومتعلقا بها لما الطّ يتمتع بها أطفال اليوم، فقد غدا  التيعلى المكانة 
ا انعكس ذلك في ممّ  يّةلها من عوامل جذب ساعدتها على استقطاب هذه الفئة العمر 

وء من الضّ ط عليه سنسلّ  الذينة ولغة مكتسبة، وهو الأمر تعاملاته من سلوكيات معيّ 
  دراسة بعينة من برامج قناة كارتون نتوورك. خلال

 يّةليز گـ"  يقابلها بالإنيّةبالعرب CN" قناة: يّةقناة كارتون نتوورك بالعرب .1.2
)"Cartoon Network Arabic"(  شبكة الكرتون يّةيعني اسمها بالعرب التيو :

رتون لشبكة كصة موجهة للأطفال تابعة متخصّ  يّةفضائ يّةوهي قناة تلفزيون ،يّةالعرب
أكتوبر عام  1بدأت البث في  التي يّةالأمريك )Cartoon Network(نتورك 
بكة بشكل مفتوح غير مشفر للجمهور العربي الشّ م، وببث الفرع العربي لهذه 1992

لكرتون  يّةسمالرّ  يّةبعة العربالطّ رق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي الشّ في عموم منطقة 
 Turner( لشركة "ترنربرود كاستيج سيستم"هذه القناة  يّةنتورك، وتعود ملك

Broadcasting( رق الأوسط، وقد أطلقت قناة كارتون نتورك الشّ ا و ـپفي أورو
حدة في تمام المتّ  يّةم بدولة الإمارات العرب2010أكتوبر  10في  يّةبالعرب

ش 7:10اعةالسّ  ، وتعرض هذه القناة )2020(ويكيبيديا، 6صباحًا بتوقيت غرينت
 يّةكة وشرائط تثقيفشكل رسوم متحرّ  وبرامجها في يّةمادتها الإعلامصة المتخصّ 

رويج للقناة للحصول التّ بين الحين والآخر هدفها  يّةقصيرة يتخللها ومضات إشهار 
  على أعلى نسبة مشاهدة.

ولدراسة هذه القناة اعتمدنا على المنهج الوصفي وذلك من خلال إخضاع برامج 
تنطلق من رصد  التي يّةتائج العلمالنّ رج بانطباع قوامه القناة للدراسة والقياس لنخ

 يّةتم عرضها لمدة دورة تلفزيون التيالمعطيات وإحصائها ثم تحليلها، فشاهدنا االبرامج 
ناعيين: عرب الصّ تبث على القمرين  التي يّةكاملة على قناة كارتون نتوورك بالعرب

ومعدّل تصحيحٍ   27500أفقي بمعدّل ترميز MHz 11747 ) بتردّد6سات(بدر
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أفقي بمعدّل  MHz 12226ناعي نايل سات بترددالصّ والقمر 3/4 مقدار
ثم إعادة )2020(موقع كارتون نتوورك، 7 6/5ومعدّل تصحيح  27500ترميز

كما استعننا بمترجم موثق   ،)Youtube( مشاهدتها وتحميلها من خلال موقع يوتيوب 
  راسة.الدّ في أحد أجزاء 

ما  د الخبراء أنّ يؤكّ : ات برامج قناة كارتون نتووركاء شخصيّ عناوين وأسم .3
ا هم في نموهم علمي صة في العالم العربي من أعمال يسمه قنوات الأطفال المتخصّ تقدّ 

 يّةتبث باللغة العرب التيمن خلال برامجها  يّةا وينمي مداركهم وقدراتهم اللغو وسلوكي 
ترد  التيالأطفال يرددون الألفاظ والحروف  الفصحى المعاصرة، سيما إذا علمنا أنّ 

، لذا ارتأينا الكشف )2007(أحمد نتوف، 8 %97.74كة بنسبة سوم المتحرّ الرّ في 
ا من خلال النّ اللغة لأطف يّةمن قناة كارتون نترروك في تعليم يّةسخة العربالنّ عن دور 

  ات. خصيّ الشّ الوقوف على طبيعة العناوين وواقع أسماء الأبطال و 

  
ه ؛ لأنّ يّةلا يخفى على أحد ما لاسم القناة من أهم: شعار(لوجو) القناة .1.3

د شعار شكلي فل، والاسم في الحقيقة ليس مجرّ الطّ نة تتوجه لمخاطبة يرسخ ثقافة معيّ 
ل تظهر به للجمهور، وأوّ  الذيكل الشّ القناة من حيث  يّةل عن هو بل هو المعبّر الأوّ 

القناة شعارها أو "اللوجو"المتمثل في اسمها ما يسترعي انتباه الباحث حول هذه 
   يّةليز گـورد باللغة الإن الذيبشكل واضح و فنلاحظ بروز الاسم الأصلي للقناة 

)Cartoon Network ( يعلوه الحرفان الأجنبيان)CN( اللذان يعدان اختصارا للعبارة
"، فينطق يّةبالعربكلمة " إلاّ  يّةفي حين لا يحمل اسم القناة من اللغة العرب ابقة،السّ 
ترسبات خاطئة في  ايةا ينبئ عن "بدممّ  يّةبحروف ونبرة عرب يّةا لغة أجنبالنّ أطف

 يّةلا زال في مراحل معينة لا يفرق بين الكلمة العرب الذيللطفل  يّةالمنظومة اللغو 
خوفا في  يّة، كما تثير القض)2019(يسري صيشي،  9 سوى برسم الكلمات" يّةوالأجنب

من إعجاب الأطفال وانبهارهم باللغات  يّةضطلع وغيور على اللغة العربنفس كل م
ا وتبني لغة أخرى ممّ  يّةخلي عن لغتهم القومالتّ إلى  -رويدا رويدا-وانسياقهم يّةالأجنب

"إلى أي شعب ينتمي ولا إلى أي ثقافة  فلالطّ يقودهم إلى الجهل بهويتهم، فلا يدري 
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 يّةانالثّ قيم وثقافة اللغة الأولى وقيم وثقافة اللغة ا بين ه يكون حائرً يرجع، كما أنّ 
 يّةاحة اللسانالسّ يبسط مجددا على  الذي، الأمر ت) (محمد علي الخولي، د10المتبناة"

ؤال السّ  أنّ  في قنوات الأطفال الموجهة للمجتمع العربي، إلاّ  يّةاللغو  يّةمسألة الازدواج
باستثناء -أي بلد من بلدان العالمياق هل يوجد في السّ يفرض نفسه في هذا  الذي

تتخذ من  يّةقناة غير عرب -مثل إيران وباكستان يّةغير العرب يّةول الإسلامالدّ بعض 
عبة ؟ولن تكون الإجابة ص يّةا لها، أو تكتب اسمها بحروف عربالحرف العربي شعارً 

 الأمر بين وجلي. مطلقا لأنّ 
لت له نفسه وبات على كل من سوّ عق وتفرض يّةإذ نجد أمما تحترم لغتها القوم

قافي الثّ الاعتداء عليها، ففرنسا على سبيل المثال تقود حملة واسعة ضد الغزو 
يوخ الفرنسي قانونا يفرض عقوبة الحبس لمدة الشّ الأمريكي من خلال إصدار مجلس 

على كل من ينتهك الإعلام الفرنسي باستخدام وتوظيف  يّةة أشهر مع غرامة مالستّ 
 مأ يّةالمعاملات الحكوم مأ يّةجار التّ سواء في الإعلانات  يّةغير فرنس يّةجنبكلمات أ

حرص المسؤولين ا يعكس ، ممّ ت) بسي، دالدّ (عدنان 11غيرها مأ يّةالوسائل الإعلام
والمحافظة عليها بين أفرادها مدركين بذلك خطورة  يّةديد على خدمة اللغة الفرنسالشّ 
  !فهلا اعتبرنا؟ ائها،نة أبنالسّ حف الأجنبي على الزّ 

سوم الرّ طبيعة  تعرضها القناة وجدنا أنّ  التيلدى مشاهدة البرامج : العناوين .2.3
  حو الآتي:النّ كة المعروضة على المتحرّ 
 ؛الفصحى يّةلجة ناطقة باللغة العربمدب يّةأمريك �

سوم المتحركة "منصور" ذو الإنتاج الإماراتي الرّ عمل واحد عربي وهو  �
  .يّةالإمارات اطق باللهجةالنّ و 

 الفصحى يّةمة باللغة العربنا في هذا المقام هو البرامج المقدّ يهمّ  الذي أنّ  إلاّ 
  لها الجدول الموالي:عينة منها يمثّ  يّةطبيقالتّ فرصدنا للدراسة 

وان
لعن

ا
  

  وعالنّ 

لد 
الب تج
لمن

ا
  

عدد 

  الحلقات

مدة 

  الحلقة

 
سم

موا
ال

  

لشّ 
ا

  عار
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م أ
لو 
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  د

2  
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  د

1  
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ر مغام
الدّ   ة
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  د

1  
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  القوة

  

 
 مغامرة/

 دراما/
كوميد

  يا

م أ
لو 

ا
  

78  22 
  د

6  

  

ببة الدّ 

  ةلاثالثّ 

  

كوميد
  يا

م أ
لو 

ا
  

64  11
  د

3  
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م أ  يا
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ا
  

153  11
  د
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أبطال 

  بينجيتسوالسّ 

مغامر 
  ة/

كوميد
  يا/

  خيال

م أ
لو 

ا
  

74  20
  د

7  

  

  يّةطبيقالتّ راسة الدّ جدول يمثل معطيات عينة 

 التيعرف لدى الأطفال وهي التّ سوم المتحركة بمثابة شفرة الرّ ن برامج "عناوي تعدّ و 
" يّةهنالذّ ورة الصّ تشكل  (يسري  12والانطباع الأولي للرسوم المتحركة في أذهانهم

حليل اللغوي لعناوين العينة اتضح أنها جاءت على التّ ومن خلال  ،)2019صيشي، 
  الي:التّ حو النّ 

كتبت  دون ترجمة: يّةمنطوقة بأصوات عرب يّةعناوين مكتوبة بأحرف لاتين .أ
  وهي: يّةلتنطق بأصوات عرب يّةليز گـباللغة الإن

- Clarence؛ينطق كلاَرِنْس الذي 
- Ben 10 ؛ينطق بَنْ تَنْ  الذي 
- Mr. Ben ينطق مِسْتَرْ بِين. الذي 
  سوم.الرّ ها أسماء أبطال هذه يء المشترك بين هذه العناوين أنّ الشّ و 

مترجمة ترجمة سليمة إلى اللغة  يّةحرف لاتينعناوين مكتوبة بأ .ب

 يّةبينما تمت ترجمته إلى اللغة العرب يّةوفيه تم كتابة العنوان بالحروف اللاتين :يّةالعرب
  إما: 

معي بترجمة السّ : فجاء الخطاب البصري أجنبيا بينما ورد الخطاب نطقا فقط �
  كر:الذّ  يّةسوم الآتالرّ ق الأمر بسليمة، ويتعلّ  يّةعرب

- Adventure Time  :؛"ترجم إلى "وقت المغامرة الذي  
- The Power puff Girls؛": المترجم إلى "فتيات القوة 
-  Nexo Knights: ؛"المترجم إلى"فرسان نيكسو  
- Ninjago: Masters of Spinjitzu و.سبي�نجيتالسّ : المترجم إلى"أبطال" 
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 نطقا وكتابة: �
- Uncle Grandpa :؛العم جد " ترجم إلى الذي" 
مترجمة ترجمة محرفة إلى اللغة  يّةعناوين مكتوبة بأحرف لاتين .ج

 اإمّ  :يّةالعرب
 نطقا فقط: �

- )Teen Titans Go( في حين تم  تنز انطلقوا"التي: ترجم إلى " أبطال
 تنز" إلاّ التيتحت عنوان "مراهقو Mbc3 سوم قبل ثلاث سنوات في قناة الرّ عرض هذه 

 ى المضمون وأهملت العنوان الأصليها ركزت علا لأنّ قة أيضً ها ترجمة غير موفّ أنّ 
تترجم إلى "مراهق" في حين ترجمت في  التي ")Teen(" يّةليز گـلإناإذا أخذنا الكلمة ف

إلى "تيتنز" في  يّةترجمت ترجمة شاقول التي" Titansها "بطل"، وكلمة "سوم على أنّ الرّ 
رجمة تصبح التّ الجبابرة" فإن وهي كلمة " يّةمطردا في اللغة العرب-حين أن لها مقابلا 

 الذيالأقرب للعنوان والمضمون معا  -في تقديرنا–"المراهقون الجبابرة انطلقوا"وهي 
 ر والأشرار.الشّ ة خمسة مراهقين ذوي قدرات خارقة يندفعون دوما لمحاربة يروي قصّ 

-  )We Bare Bear(" لاثة" في حين أنها ترجمت لـ الثّ ببة الدّ : ترجم إلى)"The 
three bears"(،  ّكة هي "نحن سوم المتحرّ الرّ الأقرب إلى عنوان ومضمون  أنّ  إلا

 ."يّةببة العار الدّ 
- )Angelo Rules( يفترض أن يترجم إلى "قواعد  الذي: ترجم إلى "يحيا أنجلو" و

ق يحاول أن يطبّ  الذيفل أنجلو الطّ سوم تدور حول الرّ أحداث هذه  أنجلو" سيما أنّ 
 إلى أهدافه. نة للوصولقواعد معيّ 

 نطقا وكتابة: �

- )Gumbal( غامبول" ، في حين أنّ  يّة: المترجم والمكتوب بحروف اللغة العرب" 
 الذيدها البطل يجسّ  التي يّةخصالشّ تعبر عن  التيرجمة الأقرب هي " كرة العلك" و التّ 

 رة عن كرة علك.اهو عب
ا بها يتم عنوانا خاص لكل حلقة  سبة لعناوين حلقات العينة فقد وجدنا أنّ النّ ا بأمّ 

، بينما يتم ترجمته نطقا إلى اللغة يّةسخة الأصلالنّ كما هو في  يّةليز گـكتابته باللغة الإن
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ماعدا رسوم "العم  13"يّةليز گـبينما يشاهد حروفا إن يّةكلمة عربفل يسمع الطّ ف يّةالعرب
 .يّةا باللغة العربتكتب عناوين حلقاته دومً  التيو" جدّ 

لأسماء أبطال  يّةحليلالتّ راسة الدّ كشفت : اتخصيّ الشّ ل و أسماء الأبطا .3.3
  حو الآتي:النّ ن للأسماء وهي على التيات العينة عن وجود حوشخصيّ 

إذ لم يتم تغييرها في أثناء : يّةسخة الأصلالنّ أسماء حافظت على أسماء  أ.
 بنطق عربي ونذكر على سبيل المثال:(كلارنس/ يّةبلجة فجاءت أسماءً غربالدّ 

Clarence/سوموا)،(Somo/أنجلو) ،( Angel/جيف ) ،( Jeff/بينسون ) ،( 
Benson،(جاك)Jack،(/تريسي)Tracy/بيتر)،(Peter/داروين)،(Darwin.( 

، فقد حافظت هذه Buttercup)باتركوب/( ،Bubbles)،(بابلز/ Blossm)بلوسوم/(
ما  أنّ  إلاّ  يّةالأصل ةيّ سخة الأمريكالنّ ودة في الفئة من الأسماء على الفئة نفسها الموج

كة سوم المتحرّ الرّ في "داروين"  يّةثير الانتباه من بين هذه الأسماء اسم شخصي
 يّةفرات العشوائالطّ ر عن طريق بركة دافئة ثم تطوّ  د كائنا نشأ فيتجسّ  التي"غامبول" 

 "تشارز داروين" العالم يّةظر يذكرنا بن الذيبيعي الأعمى، وهو الأمر الطّ والانتخاب 
 التي-ع أنايسحس فلم تستطالنّ يعاني من  سوم كان غامبولالرّ حدى حلقات هذه ففي إ

العلم لا يفسر كل شيئ، ليخرج علينا  حل المشكلة بالعلم، أي أنّ -جريبيالتّ تمثل العلم 
دورا في ما وقع لغامبول وهي الأفكار  يّةللصدفة والحظ والعشوائ أنّ  يّةداروين بنظر 

   أصل الأنواع. يّةنظر جاءت بها  التينفسها 
مكملة للكشف عن المضامين  يّةومن هنا ننادي إلى أن تكون هناك دراسات لسان

  تحملها الأسماء في برامج هذه القناة.   التي يّةربو التّ 
)  Cyberسايبر/ومثال ذلك(: اتخصيّ الشّ مقترنة بوظائف  يّةأسماء غرب .أ

 Spider ار،(سبايدر مونكي/النّ ) وهي نجمة Starfire وهو رجل آلي، (ستار فاير/
Monkeyمات التيأذرع ويطلق شباك العنكبوت ويمشي على الجدران، ( ة) لديه أربع

) لديه قدرات سبايدر مونكي The Dimat Spider Monkeyسبايدر مونكي/
أذرع بقفز  ة) لديه أربعFour Arms ه أكبر وقوي أكثر، (فور أرمز/العادي لكنّ 

 د أي شيءرد الكبير يستطيع أن يجمّ ) المبBig Chill /، (بيغ تشيليّةلمسافات عال
) لديه قدرات بيغ تشيل العادي كما The Dimat Big Chill مات بيغ تشيل/التي(
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 يشبه المحنط بشكله )A Momiيطلق لهب الجليد(نار تتحول إلى جليد)، (ذامومي/
 ) يستنسخ نفسهCopy) مخلوق مغناطيسي، (كوبي/Magnus(ماغنيس/
 )Ben Wolfم بها، (بن وولف/) يدخل ويخرج من الكهرباء ويتحكّ Mw/(ميجاوات

 يران.   النّ ) يطلق  Swambfire، (سوامب فاير/وهو نص ذئب
كة سوم المتحرّ الرّ م ذكره من تحليل لغوي لواقع العناوين وأسماء شخصيات ا تقدّ فممّ 

 الاستنساخالاستيراد لا يعني  المعروضة على شاشة قناة كارتون نتوورك نقول إنّ 
سخة النّ ه يعد غم من أنّ الرّ هير "افتح يا سمسم" فعلى الشّ فأين نحن من البرنامج العربي 

ه يحمل أنّ  إلاّ  )"Sesame Street"(مسم" السّ من البرنامج الأمريكي "شارع  يّةالعرب
وصولا إلى العاملين فيه  يّةلم يترجم ترجمة حرف الذيعنوان بدءا من ال يّةالبصمة العرب

من أنحاء الوطن العربي وشارك  يّةربالتّ ين في اللغة و ائيّ ين وأخصّ انين ومربّ جمع فنّ  فقد
ات مثل للشخصيّ  يّةلين العرب والأطفال بالإضافة إلى أسماء عربفيه عدد من الممثّ 

ه كان فدع كامل وقرقور وكعكي وأنيس وبدر، مع العلم أنّ الضّ نعمان وميسون وعبلة و 
تان شخصيّ  ولكن نعمان وميسون هما يّةسخة الأمريكالنّ  ات موجودة فيهناك شخصيّ 

ز المجتمع تميّ  التي يّةربو التّ البرانامج على القيم يّة، فقد ركز سخة العربالنّ تان بخاصّ 
ائر العملاق الطّ ب نعمان بدلامن الدّ ات مثل خصيّ الشّ العربي فاستبدلت بعض 
 يّةتقطن في القمامة وبق يالت يّةمالدّ رثار بدلا عن الثّ الأصفر وميسون الببغاء 

 كامل فدعالضّ  وقرقور، وكعكي وبدر أنيس ات الأخرى كما هي منخصيّ الشّ 
 كتورةالدّ و  هشام والكهربائي البخار حمد وزوجها فاطمة مةالمعلّ  من يّةالح اتخصيّ الشّ 
 مىالدّ ف، اتشخصيّ  وهناك المطعم صاحب وخليل عبدالله العم والبائع اتهاالدّ وو  ليلى

فل الطّ  إعجاب تستقطب لكي ابجذّ  بشكل متوالأغاني صمّ  كةالمتحرّ  مسو الرّ و 
 في لسالسّ  مي بأسلوبهعلّ التّ ربوي التّ ا على الجانب ز البرنامج أيضً العربي، كما ركّ 

 والكلمات الحروف مثل فيه يّةلالأوّ  المعارف بعض وزرع مشوق بقالب المعلومة تقديم
ه ه أنّ كلّ  ذلك من والأهم والعد، الأرقام خداماست وطرق يّةاليوم الحياة في المستخدمة

 سامحالتّ و  عاونالتّ كالقيمة  يّةالعال يّةوالأخلاق يّةبو ر التّ من المضامين  يّةكم يضخّ 
  ذلك.غير  إلى الكبير واحترام الجيران وحب والعطف
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 يّةسخة العربالنّ يعتبر  الذيعليمي "المناهل" التّ ربوي التّ وأين نحن من البرنامج 
تميزت   الذي، )"The Electric Company( امج الأمريكي "شركة الكهرباء"للبرن
في  يّةمن جيث الإخراج والموضوع  فاشتمل على فقرات تعليم يّةبعة العربالطّ فيه 

هجئة وإتقان فنون القراءة، لتعرض هذه التّ ركيز على تحسين التّ ك عديد المواضيع،
اخرة دون السّ مثيل بأساليبه التّ عبر  فلالطّ المواضيع بطريقة مشوقة ترسخ في ذهن 

ة الإسفاف حتى ترفع من سقف المتعة وتدخل البهجة على قلوب قوط في هوّ السّ 
ل لمثل هذه البرامج هو عليم الابتدائي، فكان الهدف الأوّ التّ ن لم يتجاوزا الذيالأطفال 

وضع  الفصحى ونشرها بين أبنائها من خلال يّةاللغة العرب يّةفي تعليم ماهسالإ
ارات والمعلومات المرافقة لها وكل الشّ على العناوين والأسماء وأغاني  يّةالبصمة العرب

  و صغُر. أة بهذه البرامج مهما عظُم شأنها قالمعطيات المتعلّ 
 يتفردون بها يّةزة وخصائص ثقافتميّ م يّةللأطفال العرب مفردات لغو : خاتمة. 4

الموجهة لأطفال الوطن  يّةون نتوورك بالعربالمتابعة الحثيثة لبرامج قناة كارت إلاّ 
 : العربي بين أنّ 

 ؛تعرضها القناة ذات إنتاج غربي التيكل البرامج  �
بدءا  يّةالأصل )Cartoon Network(ا لقناةم القناة استنساخا شاملا وكلي تقدّ   �

اوينها وأسماء أبطالها كة بعنسوم المتحرّ الرّ عار وانتهاء ببرامج الشّ من الاسم و 
   ؛وشخصياتها

ا نطقا رجمة إذ وردت بعض العناوين محرفة إمّ التّ في  يّةوجود نوع من العبث �
  ؛قائمة على هذا الأمر يّةة لسانأهيا يدل على عدم وجود وإما كتابة ممّ 

  .يّةفل بثقافته وهويته العربالطّ انعدام وجود أي اسم عربي من شأنه ربط  �
اة في هذا المقام هو طبيعة برامجها يعاب على هذه القن الذي وعليه نقول إنّ 

 يّةالأمريك يّةقافة والهو الثّ من خلال  يّةغريبالتّ تحمل البصمة  التيورسومها ومسلسلاتها 
تصيب  يّةا ينجر عنه انحرافات فكر ، ممّ يّةالعرب يّةالحاضرة بكل تفاصيلها وتغييب الهو 

 ن.لسّ تشوه الا يّةالعقول وانزياحات لغو 

291

291



 .يّةالمغيبة في برامج قناة كارتون نتوورك بالعرب يّةالعرب يّةالمضامين اللغو 

 

  ‡ . قائمة المراجع:5

 2007، دمشق، 1رتون، دار الفكر، طأحمد نتوف، الغزو الفكري في أفلام الكا •
 .12ص
 2015ماي16شر النّ م العربي، تاريخ ، مصارع الأطفال في العالزهير هواري  •

 :21.14، 2020مارس27يارة الزّ تاريخ 
https://www.alaraby.co.uk/society/ 

 ل العربي، دار الفكر العربيللطف عاطف عدلي العبد، الإعلام المرئي الموجه •
 .3، ص1989القاهرة، 

  .30بسي، الإعلام الإسلامي الأهداف والوظائف، دار العصماء، صالدّ عدنان  •
فضيلة صديق، أدب الأطفال في العالم العربي ووسائل الإعلام، مقاربة لدور  •

 داب والفنونالآ يّةحة دكتوراه، كلفل، أطرو الطّ عند  يّةاللغو  يّةنمالتّ وسائل الإعلام في 
   .72، ص2009/2010وآدابها، جامعة مستغانم، يّةقسم اللغة العرب

م، 2020مارس 26يارة الزّ ، موسوعة ويكيبيديا، تاريخ يّةكرتون نتورك بالعرب •
14:40.  

 ، قطريّةربالتّ  مجلّةفي  لفزيون وأثره على طفلنا الخليجي،التّ ويك، الدّ محمد طالب  •
   .110ص ،1986، جانفي75العدد
 .39في العالم، ص يّةاللغو  يّةنائالثّ مد علي الخولي، الحياة مع لغتين، مح •

                                           

 

 

 

 

 

 

  

292

292



ة
ّ
غة العر� مجل

ّ
د  يّةالل

ّ
  نة:السّ   4العدد: 24: ا��ل

ّ
  294:ص- 279ص  2022 ا�عالرّ لا�ي الث

 

 

 10:00م، 2019يّةجويل 6شرالنّ تاريخ راضي، أفضل قنوات الأطفال،  يّةناد •
 23:24م، 2020مارس 16يارة الزّ ريخ تا

https://www.almrsal.com/post/120143  
للمضامين  يّةدراسة تحليل-ةيّ اطقة باللغة العربالنّ سوم المتحركة الرّ ، يسري صيشي •

 جسور المعرفة مجلّة، يّةورك بالعربلقناة الأطفال المتخصصة كرتون نت يّةاللغو 
 .291، ص2019، ديسمبر 4، العدد5المجلّد
  :§هوامش. 6

 

 

 عربي، دار الفكر العربي، القاهرةعاطف عدلي العبد، الإعلام المرئي الموجه للطفل ال1 
  .3، ص1989

 ، قطريّةالتّرب مجلّةا الخليجي، في لفزيون وأثره على طفلنالتّ ويك، الدّ ينظر: محمد طالب  2 
  .110، ص1986، جانفي75العدد

ظر: فضيلة صديق، أدب الأطفال في العالم العربي ووسائل الإعلام، مقاربة لدور ين 3 
الآداب والفنون، قسم  يّةفل، أطروحة دكتوراه، كلالطّ عند  يّةاللغو  يّةنمالتّ وسائل الإعلام في 

  .72، ص2009/2010وآدابها، جامعة مستغانم، يّةاللغة العرب
 2015ماي16م العربي، تاريخ النّشر لعالزهير هواري، مصارع الأطفال في اينظر:  4 
  .https://www.alaraby.co.uk/society/، 2020مارس27ريخ الاطلاع تا
، تاريخ 2019يّةجويل 6شرالنّ راضي، أفضل قنوات الأطفال، تاريخ  يّةينظر: ناد 5 

  .https://www.almrsal.com/post/120143، 2020مارس 16الاطلاع
 2020ايم28تاريخ الاطلاع  موسوعة ويكيبيديا،ينظر:  6

https://ar.wikipedia.org/wiki/.  
 .2020ارسم26، تاريخ الاطلاع يّةموقع قناة كارتون نتوورك بالعربينظر:  7 

in-https://www.cartoonnetworkarabic.com/promo/tune  
 2007، دمشق، 1رتون، دار الفكر، طأحمد نتوف، الغزو الفكري في أفلام الكاينظر:  8 

  .12ص

                                           

 
  

293

293



 .يّةالمغيبة في برامج قناة كارتون نتوورك بالعرب يّةالعرب يّةالمضامين اللغو 

 

 

 

 يّةللمضامين اللغو  يّةدراسة تحليل- يّةلعرباطقة باللغة االنّ سوم المتحركة الرّ يسري صيشي،  9 
، 4، العدد5المجلّدجسور المعرفة،  مجلّة، يّةلقناة الأطفال المتخصصة كرتون نتورك بالعرب

  .291، ص2019ديسمبر 
  .39في العالم، ص يّةاللغو  يّةنائالثّ محمد علي الخولي، الحياة مع لغتين،  10 
  .30ي الأهداف والوظائف، دار العصماء، صبسي، الإعلام الإسلامالدّ ينظر: عدنان  11 
  .291يسري صيشي، المرجع نفسه، ص 12 
 

294

294



 
ّ
د: مجل

ّ
غة العرية ا	�ل

ّ
   4العدد:  24ة الل

ّ
  312:ص- 295ص 2022 لا�ي الرا�عالسّنة: الث

 

 

  ظري والواقع التطبيقيبين التقعيد النّ  قد العربيلمنهج السيميائي في النّ ا

  (الإمكانية والإشكالات)
 

The semiotic approach in Arab criticism, between 

theoretical reticence and applied reality 

(Possibility and Problems) 

  

 ‡عقبة جلول بن سلطان أ.

  §صالح الدين ملفوف أ.

  
  
  

  

والارتقاء  ةقد من دوافع الإبداع الأدبي وتطوير أشكاله الفنيّ النّ  يعدّ : صملخّ 
اريخية ارتبط الأديب ة، وعبر العصور التّ قافيّ ة والثّ بمضامينه ومقاصده الفكريّ 

به إلا صاح نثراقد، فلا يكاد يوجد إبداع أدبي شعرا كان أو اقد والنّ والأدب بالنّ 
لهذا لا يزدهر الأدب في عصر و وحتمية دائمة،  دائبة إبداع نقدي، في متتالية

من العصور إلا وكان النقد مرافقا له، يقيمه ويقومه ويوجهه وبفجر منه 
والمقاصد  تتفاوت، والمدارك النظرية تتمايزمكنوناته، ولما كانت العقول البشرية 

لنظريات الفكرية تختلف، تولد عن هذا الثراء الأدبي زخما هائلا من المناهج وا
النقدية، حيث تطورت من الأحكام التذوقية إلى المناهج البلاغية، إلى ظهور 
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   المنهج السيميائي في النقد العربي بين التقعيد النظري والواقع التطبيقي 

  

 

وصولا إلى المناهج النسقية مع ظهور البنيوية وما تولد عنها  ،المناهج السياقية
  .داوليةة والتّ ناهج كالسيميائية ونظرية التلقي والنصانيّ ممن ال

ة ة المنهج في القراءات النقديّ يّ وفي هذه الورقة البحثية نتطرق إلى طرح إشكال
سيميائي أنموذجا، نحاول من طبيقي، ونأخذ المنهج الظري والتّ ضمن إطارها النّ 

 دي وأسسه ومبادئه التي قام عليهاتحديد مفهوم هذا المصطلح النق خلاله
وإسهامات النقاد العرب في ذلك، والعقبات التي تعترض سلوكه، لنخلص إلى 

  .سة النص الأدبيمدى إمكانيته في درا
  نسقية.النقد، المنهج، الالسيميائية،  كلمات المفتاحية:ال

 

Abstract: Literary criticism is one of the motivations that 

support literary creativity. It is also a motivation that contributes 

to the development of literature (content and form). This study is 

essential to the evolution of the art of writing. Over time, there 

was a link between literature and literary criticism for each 

literary creation there is a critical study, this clearly explains that 

there is never a literary evolution without a critical part. It’s two 

notions inseparable from one another. Literary criticism assesses 

and evolves the art of writing because the human mind does not 

have a standard level; Each one how he sees, how he thinks ... 

This variety has paid off, the literature has evolved from one day 

to the next. From a simple judgment to rhetorical programs, We 

want by this study to pose a problematic 'critical readings in its 

theoretical and practical framework' and we take semiology as an 

example, 

We are trying to define the concept of this critical term, its 

foundations and principles, the contributions of Arab critics and 

the obstacles to its behavior, in order to determine to what extent 

it can study the literary text. 

Keywords: Semiotics; methodology; criticism; syntax. 
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 على مر العصور مرتعا خصبا للنقادة صوص الأدبيّ تزال النّ  مامة: مقدّ ال
ومجالا فسيحا تتداخل فيه الأفكار التي تسعى إلى فهمة أو إفهامه أو تسعى 

 ذوقال علىكبيرة  بصفة النقاد الأوائل إلى تقييمه أو تقويمه، وكان اعتماد
مة كثيرا ما تخرج عن والانطباع الخاص، ثم إصدار أحكام عا ولاتيمالو 

وفي ظل اختلاف الخلفيات الإيديولوجية ظهرت عدة  الموضوعية إلى الذاتية،
 للاستعانة بهادوات الأو  ومناهج وضعت مجموعة من الآليات والوسائل نظريات

ثم تطورت هذه المعارف وتأثرت بالتطور  ،على سبر أغوار الظاهرة الأدبية
 قراءة تستهدف لإبداعل ةيوصف ةيعمل عن رةعبا نقدالعلمي والتجريبي وأصبح ال

لتي اعتنت ثم ظهرت المناهج ا ،هجوهر  إلى الوصول قصد الأدبي العمل
 تاريخي والاجتماعي والنفسي، ثم ظهر كالمنهج التّ  بسياقات النص الخارجية

ضها مناهج أخرى حاولت استنطاق النص من الداخل، ورأت أن اعلى أنق
دي "لسانيات ب ذلك من أجل ذاته، وتأثرت في النص لا ينبغي أن يُدرس إلا

 مع النصوصتعاملت ف ،التي تعتبر المرجعية الأساسية لهذه المناهج "سوسير
المنهج البنيوي الذي فنشأ ، السياقات الخارجيةوألغت  ،معاملة علمية تشريحية

هتموا بالبناء الوظائفي للقصص مع وان الروس، و الشكلاني هانضوى تحت
غوية والحلقات اللّ  ،"رومان ياكبسونــ"ومع منظري البنيوية ك "وبفلاديمير بر "

ثم  "حلقة كوبنهاغن"و "حلقة براغــ "التي ظهرت مطلع القرن العشرين كالمختلفة 
وهكذا ، صص والروايات وغيرهمللزمن في الق "جيرارت جينيت"مع دراسات 

وهي  تهاتمايزت آلياراسات النقدية وتنوعت أطرها الفكرية والفلسفية، و تفرعت الدّ 
في  تفي جملتها لا تركز إلا على بعض الجوانب في النص، ولذلك ظهر 

 مترابط شكلب المختلفة المناهج بين لربطا تحاولأعقابها المناهج التكاملية التي 
  .مختلفةال دراسيةال حقولال تتنوع فيها بطريقة وتناوله ومتكامل،

التي مبناها في الأساس جميعا وفي خضم هذا الزخم الهائل من المناهج،   
رُؤى فكرية وفلسفية، يجد الدارس للأدب نفسه في حيرة ودهشة، من عدة  ىعل
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ي في الأطوار حسب التجربة الشخصية لي ولزملائ- مستويات، من أهمها 
  الدراسية المختلفة:

فالكثير من الدارسين لا يفهمون هذه المنهج ولا  من جهة الفهم: .1
  ا.يستطيعون التعامل معه

- : وهذه وحدها إشكالية لا تزال المناهج النقدية من جهة المصطلح .2
  فيها. تتخبط- العربخاصة عند نقادنا 

  بين المنهج والآلية التي تنطوي تحت المنهج. من جهة التمييز: .3
  وما هو المنهج المناسب للنص المراد دراسته؟  من جهة الاختيار: .4
اهج على مختلف وهل يمكن تطبيق هذه المن من جهة الإمكانية: .5

النصوص، خصوصا منها العربية، لأن هذه المناهج إنما ظهرت في بيئة 
 تختلف تماما عن البيئة العربية؟

أو  رس ملزم باتباع الآليات المنهجيةوهل الدا من جهة التقيد والحرية: .6
 له الخيار في التصرف فيه والانتقاء منها والتبديل فيها؟

يستطيع  فهل- إمكانيتهعلى تسليم  وهذا-من جهة الثمرة والنتيجة:  .7
الدارس بعد هذا كله أن يفجر الجماليات المكنونة في النصوص، ويولد منها 

 .دلالاتال أنواع
وكثيرا ما كانت النصوص الأدبية التي تجعل كنماذج التطبيقية لدراسة هذه 

تم لي ويكون ذلك على يد أساتذة متمرسينالمناهج يتم اختيارها وانتقاؤها بعناية، 
تكون النتيجة في الأخير أن هذا المنهج و إدراجها ضمن المقررات الدراسية، 

نتقاء في الا وهذا-دراستهاعلى الأقل من الزاوية التي تمت - مناسب لهذا النص
  .يكرس الواقع المعقد لهذه المناهج حد ذاته مخالفة منهجية

من  من بين هذه المناهج التي أثارت جدلا واسعا، ونالت حيزا كبيرا
، فقد كان ملاذا للدارسين، ومنهجا "المنهج السيميائي"الأكاديمية  الدراسات
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تعرض جهة أخرى  ولكنه مع ذلكمفضلا عند كثير من الطلبة في أطروحاتهم، 
  الشديد من النقاد، وأنه منهج يعجز عن دراسة الأدب دراسة وافية. للنقد
د من هذه ليس المقصو : ، النسق، السيمياءالمنهج ،النقد مفهوم .1

الورقة البحثية دراسة هذه المفاهيم من مختلف جوانبها، فكل واحد منه موضوع 
بيان تبحث مستقل بذاته، إلا أننا سنحاول إبراز مفاهيمها في أسهل أشكالها 

 على الأقل من جانب واحد. المفهوم اللغوي والاصطلاحي

 د الدرهمعلى إبراز شيء، ومنه نق بمفهومه المعجمي يدل ":"النقد1.2. 
   )1(وذلك بأن يكشف عن حاله في جودته أو زيفه.

فلا شك أن المعنى اللغوي يتجلى في تحديد  وأما في اصطلاح النقاد
مفهومه، وأن فيه جانبا من تمييز الجودة والرداءة، إلا أن مفهومه أصبح واسعا 

 معين أدرجناه في سياق وكلما ،الفكرية والتيارات المفاهيم من جملة جدا تتجاذبه
تعبير عن ، فهو "لذلك تبعا أهدافه وتباينت دلالته تغيرت أو ضمن منهج فكري

موقف كلي متكامل في النظرة إلى الفن عامة أو إلى الشعر خاصة يبدأ 
بالتذوق، أي القدرة على التمييز، ويعبر منها إلى التفسير والتعليل والتحليل 

صلا على قواعد جزئية أو والتقييم خطوات لا تغني إحداهما عن الأخرى، مؤ 
  .)2(."عامة

 "جَ هَ نَ ": في دلالته اللغوية يدل على الوضوح والسلوك، يقال "المنهج"2.2. 
  )3( .الطريق "اجهَ نْ المِ و ج هَ نْ المِ "و وهو ،لي الأمر: أوضحه

كان في القديم كذلك تطور مفهومه وتغاير بتغاير وجهات النظر، فوالمنهج 
في عصر النهضة الفكرية والأدبية فصار  تطور ثم ،بمعنى البحث أو المعرفة

أو بمعنى أوضح هو ، المعنى للمنهج هو الطريق المؤدي إلى الغرض المطلوب
وغة من أجل الوصول إلى الحقيقة، أو هو صُ مَ ـمجموعة من القواعد العامة ال

من أجل الكشف عن الحقيقة  لصحيح لسلسلة من الأفكار العديدةنظيم افن التّ 
  )4( .جاهلين بها، أو من أجل البرهنة عليهاحين نكون 
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" كلام نسق، يقال: "يدل على تتابع الشيءفي أصل وضعه " "النسق3.2. 
  )5( على نظام واحد قد عطف بعضه على بعض. إذا جاء

وقد أصبح هذا المصطلح في الدراسات الأدبية يطلق على تلك المناهج التي 
 والسياقات الملابساتبعيدا عن كل  ونسقه النص بنية علىفيها  الناقد يعتمد

  من أهمها: المبادئ من جملة على وتقوم، الخارجية
  ة الأدب؛، أو ما يسمى بأدبيّ بذاتها مستقلة وحدة النص اعتبار -
، فالنص الكاتب بموت عرفي ما وهو ،والناص النص سياق إهمال -

  ؛القارئة الذات وعن سياقها عن معزولة مستقلة مادة حسبها
 في النص قراءة ومحاولة بنيات، إلى النص تقسيمى مبدأ الاعتماد عل -
  )6( ه.عناصر  بين تربط التي العلاقات ضوء

ما لبثت  لكنها "سوسير دي" لـ البنيوية اللسانيات لمبادئ ظهرت معاوهذه 
 وصفوهاها، و يتقبلو  لمو  والفلاسفة المفكرين من كثير ن انهارت وتخلى عنهاأ

جملة من المناهج التي  ت وقامت على أنقاضهاثم انبثق اللاإنساني، بالمنهج
ها من ر وغي والتداولية والنصانية التفكيكيةو  السيميائيةحاولت تجاوز سلبياتها ك

  )7( المناهج.
 وجد تعريفها في بعض المراجعوقد ، اليس عربي أصلها"السيمياء": 4.2. 

؛ ففي كتاب ةالعربية لكنه ليس بالمفهوم المتداول في الدراسات الأدبية والنقدي
"، وأنه على ما هو غير الحقيقي من السحر يطلق هذا الاسمأبجد  العلوم أن "

معجم اللغة . وفي )8("ومعناه: اسم الله "سيم يه"لفظ عبراني معرب أصله "
إحداث مثالات خيالية لا وجود لها في و حر، أنها "س العربية المعاصرة

  .)9("الحس

 :ليونانيا الأصل من دها مشتقةوبالرجوع إلى المعاجم الأجنبية نج
)Sémeîon( و علامة، يعني الذي)"Logos"( أو من خطاب يعني الذي ،     
)Séma( بمعنى: علامة ،)Signe()10( ،ه فإن "السيمياء" تعني "العلامة"وعلي 

300

300



 
ّ
د: مجل

ّ
غة العرية ا	�ل

ّ
   4العدد:  24ة الل

ّ
  312:ص- 295ص 2022 لا�ي الرا�عالسّنة: الث

 

 

 أو كانت، لغوية العلامات أنظمة في يبحث الذي العلم" أيضا تعني كما
  )11(".حركية أو أيقونية،

عن الخوض في إشكالية تحديد هذا المصطلح، وتضارب آراء نقادنا  وبعيدا
أم في ترجمته، ومحاولة إيجاد أصول له في العربية، وأنه مشتق من "السمة" 

 تمالعلامة، فالذي يهمنا من هذا كله أن هذا العلم يه من "الوسم" بمعنى
  اللّ  والأنظمة بالعلامة
بصيغة المصدر الصناعي  ، ويعبر عنه بــ: "علم السيمياء" أوغوية

  .)12("السيميائية"
 )-  sémiologie"('مصطلحينثم إن هذا المصطلح يتم تداوله باستعمال 

 الغرب علماء هعرف قدو  "سيميوطيقا -  )sémiotique"(أو  "سيميولوجيا
 يدرس الذي العلم"وهو:  واحد معنى في تصب لكنها متنوعة، تعريفاتب

  وغيرهما. "قريماس" و"تودوروف" من لك إليه أشار ما وهذا ،"العلامات
 اللغوية العلامات دراسةب عنييُ هو المنهج الذي  :المنهج السيميائي .2
 بين العلاقة على التركيز من وينطلق منتظمة، دراسة النص في اللغوية وغير
 سوى البنيوي المنهج عن يختلف يكاد لا الوجهة هذه من وهو والمدلول، الدال
 في بما النص خارج هو ما على تحيل التي غويةاللّ  غير تبالإشارا يهتم أنه في
 الرموز لدراسة أهمية تولي فالسيميائية هنا ومن ،والمرجع والمدلول الدال ذلك

 الداخلي الحيّز تشكل التي اللغة خارج منها كان ما حتى وأنظمتها والإشارات
  )13( .للخطاب

 ليس النص مكونات تفسير في السيميائي التوجه أنويرى كثير من النقاد 
 أنظمة في اللغوية غير الإشارة أهمية إلى العربالنقاد  قدماء تنبه فقد بجديد؛

، خصوصا علماء أصول الفقه في عنها المسكوت لالاتدّ ال ودرسوا ،التواصل
دراستهم لمفهوم المخالفة والموافقة، أو ما يُعبر عنه بدليل الخطاب وفحوى 

والإيماء والإشارة، وذلك بُغية استخراج الأحكام الخطاب، وكذلك دلالات التنبيه 
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وكذلك علماء البلاغة  ،)14(الشرعية غير المنصوص عليها في الكتاب والسنة
 الخفية المعاني تلقي حيث من البيان أنواع حيث اعتبروا الإشارة الضمنية من

م عْ الإشارة واللفظ شريكان، ونِ بقوله: " عن ذلك الجاحظ ، كما عبر للفظ وشريكا
وما أكثر ما تنوب عن اللفظ، وما ، العون هي له، ونعم الترجمان هي عنه

إلا أنها لم تبرز عندهم كمنهج قائم بذاته له آلياته  ،)15(ط."تغني عن الخ
 الستينات مع إلا نقديا منهجا بوصفه السيميائي الاتجاه يظهر موقواعده، ول

 وإلغائها النص، على قهاانغلا نتيجة الانحسار في البنيوية أخذت بعدما وذلك
  )16( .الخارجي بفضائه المتصلة والسياقات الملابسات لكل
 عند أشخاص أو شخص إنتاج من كتابية قطعةالسيميائية تعتبر النص ف
 ويستمد الخطاب، من معينة صورة وفي الإنساني التاريخ من معينة نقطة

 النحوية الشفرات لونمعيست الذين القراء لأفراد التأويلية الإيماءات من معانيه
 النقدية القراءة أصبحت النقطة هذه فمن، )17(لهم المتاحة والثقافية والدلالية،

 كاتبا القارئ فيصبح الكتابة، من القراءة تقريب تحاول إنتاجية قراءة ضوئه على
 أسرار يحمل النص أن تعتبر السيميولوجية القراءة لأن؛ للنص ثانيا ومنتجا
 الدال بين الموجودة العلاقة فهم من انطلاقا رموزه لفك القارئ تستفز كثيرة

 انطلاقا الغائب المعنى عن البحث عملية فتبدأ والغائب الحاضر وبين والمدلول
 لغة إلى الاصطلاحية باللغة تنحرف الدلالة تجعل التي الرموز دراسة من

 من ينبثق نجده الأدبي النص قراءة في السيميائي فالمنهج ،عميقة ضمنية
 تفاعلال علاقة يربط التواصل أشكال من شكلا بوصفه فيه ويتموقع نفسه صالنّ 

 مما النص الدال استنطاق مستوى على ينشط القارئ لأن ؛والقارئ النص بين
  )18( .به متأثرا أو النص في مؤثرا يتفاعل يجعله
  :النقدية السيميائية الممارسات في التطبيقيةالاتجاهات  .3

 لسيميائية"دي سوسير": وتعتبر البداية الحقيقية ل : سيمياءالاتجاه الأول
 اخل الحياة الاجتماعية والطبيعيةوتعتبر علما للعلامات يدرس الدلائل د
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والعلامة عنده قائمة على الدال والمدلول مع إقصاء المرجع، والعلاقة الموجودة 
غلاقها وان نى الثنائي للعلامة عند دي سوسيرومع أن المب )19( بينهما اعتباطية.

بسبب إهمالها للمرجع، فقد أثرى المقاربة السيميولوجية بكثير من  نفسهاعلى 
  .)20( المصطلحات.

 الظواهر خلال من تكون الدالة الأنظمة دراسةيرى أن  الاتجاه الثاني:
 ":مثل الدارسين أكثرواختار هذا الاتجاه  للنص، الملابسة والثقافية الاجتماعية

 عبد"و "عزام محمدومن النقاد العرب: " "،غريماس"و "وجير  بيير"و "بارت رولان
 تطبيق على النقدية أعمالهم في هؤلاء ركز وقد ،وغيرهم "الخطيبي الكبير
 بالحياة الموصولة الدلالية ووجهتها البنيوي شكلها في اللسانيات مفاهيم

 نتاجا ليس الأدبي النص أن "بارت" يرى حيث ،والجماعات للأفراد الاجتماعية
 الإشارة هذه تفسير هي الناقد مهمة لتصبح وراءه، يقع شيء إلى إشارة هو لب

 يحيي الذي الزنجي الجندي صورة بارت، يسوقها التي الأمثلة ومن ،)21(وتأويلها
 يؤدّي فرنسي جندي هي الأولى القراءة: قراءتين للصورة ويقدّم الفرنسي، العلم
 النظر بغض أبناؤها يخدمها ظيمةع إمبراطورية فرنسا والثانية بلده، علم تحية
 إنها الثالثة؛ والقراءة رفعتها، أجل من الولاء لها ويقدمون واللون الجنس عن
 الإشارات وهذه، الأقليات اضطهاد على مجدها تبني توسعية استعمارية دولة
الدال والمدلول من وجهة نظر الظواهر الاجتماعية  بين علاقات إلى تحيل كلها

ال هذه مبسة للنص، وهي بذلك ترفض المبدأ البنيوي القاضي بإهوالثقافية الملا
  الجوانب.

 وغير غويةاللّ  ؛عامةً  الاتصال لأنظمة دراسة أنهايرى  الاتجاه الثالث:
 بأنها ايولوجيميالس عرفي" الذي مونان جورج" الاتجاه هذا رواد ومن، غويةاللّ 

 تحققي بفضلها التي الرموز أو العلامات أنساق كل درسي الذي العام العلم
 إلى الدليل على أنه أداة تواصليةوينظر هذا الاتجاه  )22(،الناس نبي التواصل
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أي مقصدية إبلاغية، وهذا مفاده أن العلامة تتكون من ثلاثة عناصر: الدال 
  )23(والدليل والقصد والوظيفة.

 لغويال الرمز بين أي ،السابقين الاتجاهين بين التوفيق حاول الرابع: الاتجاه
 أن أساس على سانيات،اللّ  مع يتكاملان عنصرين بوصفهما اللغوي غير والرمز
 عن فصلها يمكن لا والعلامة العلامة، إنتاج نظرية على قائمة الاتصال دلالة
 جوليا" الاتجاه هذا أنصار ومن ،الدلالة أساس هي التي الشفرات نظرية

  ."مفتاح محمدومن النقاد العرب " "كريستفا
 أو البنيويون، يزعم كما لغويا نظاما ليس النص إن" كريسستيفا جوليا تقول

 متغايرة ودلالات لمعان مقعرة عدسة هو وإنما الروس، الشكليون يرغب كما
، ومعنى )24("سائدة وسياسية ودينية اجتماعية أنظمة إطار في ومعقدة ومتباينة
  .نفسية دينية، ،اجتماعية فلسفية، لسانية،: نهائية لا النص مرجعيةهذا أن 

في الممارسات  ودخلالمنهج السيميائي  أما في الوطن العربي، فقد انتقل 
، وتأثر به مجموعة من النقاد، وأسهموا في إحداث التحليلية النقدية للنصوص

منذ منتصف وذلك  ،هذا النهج لآلياتالتطبيق حركة نقدية من خلال التنظير و 
تاض وعبد الحميد بورايو ورشيد بن مالك لك مر عبد الم ، وبرز منهم:السبعينات

وسمير  وعلي العشي والسعيد بن كراد من المغرب، محمد مفتاحو  ،الجزائرمن 
وعبد الله الغذامي في السعودية، ومحمد خير البقاعي  المرزوقي من تونس،

  وغيرهم كثير.
 الهدم والبناءتقوم على  السيميائية :السيميائي لمنهجآليات تطبيق ا .4

على خطوتين إجرائيتين وهما: التفكيك والتركيب قصد إعادة بناء كز فهي ترت
  أساسية، وهي:ئ وترتكز على ثلاثة مباد النص من جديد وتحديد ثوابته البنيوية

نقصد بالتحليل المحايث البحث عن الشروط  التحليل المحايث:1.5. 
فالمعنى  هوعلي ،الداخلية المتحكمة في تكوين الدلالة وإقصاء المحيل الخارجي
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يجب أن ينظر إليه على أنه أثر ناتج عن شبكة من العلاقات الرابطة بين 
   .العناصر

إدراك معنى الأقوال والنصوص يفترض وجود  لأن بنيوي:التحليل ال2.5. 
 يوي لا يهدف إلى وصف المعنى نفسهبنالتحليل ، والين من العلاقاتتنظام م

  وإنما شكله.
ناء نظام لإنتاج الأقوال والنصوص وهو ما بب وذلك تحليل الخطاب:3.5. 

  .يسمى بالقدرة الخطابية
  :مرحلتينذلك ب أن يتم كنويم

 بانفتاحها العادية قراءةال عن تختلف وهي ،القراءة مرحلة :الأولى المرحلة
 في عديدة مستويات على شيئا يعني النص أن إلى الانفتاح هذا ويرجع ،الدائم

 .أخرى عن قراءة كل تختلف لذا الزمان في عديدة لحظات وفي المكان
 يمكن هذا وعلى ،المعنى إلى المادية من الانتقال مرحلة :الثانية المرحلة

 الكلمات معنى نفس دائما ليس المعاجم في نجدها التي الكلمات معنى أن القول
 الأخير بالمعنى إلا يهتم لا العلامات وعلم ،العقلي التواصل في نجده الذي
 جديدة قراءة كل وأن متعددة مدلولات الواحد لـلدال يكون أن يمكن نهأ يعني وهذا
 )25( .مختلفا تفسيرا تكون ان يمكن
  إمكانية تطبيق المنهج السيميائي على النصوص الأدبية العربية: .5

 طريقوإنما انتقل إليها عن  ،ةالعربيإن التحليل السيميائي ليس وليدا للبيئة 
ه رواده في درس حيث العلمية، البعثات خلال من وكذلك والمثاقفة، الترجمة

، ولذلك تعترض الغربية الجامعات في السيميولوجيا أساتذة على الوطن العربي
الدارس أو الناقد الذي يريد ممارسة النقد الأدبي وفق المنهج السيميائي وتطبيقه 
على النصوص العربية عدة عقبات، تجعل العملية النقدية متعبة ومحفوفة 

  اطر والوقوع في الانحرافات المنهجية، من أبرز تلك العقبات:بالمخ
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الموضوع على الثقافة الغربية النقدية  لغرابةنظرا  إشكالية المصطلح:1.6. 
المعاصرة فإننا نلاحظ الاختلاف في ترجمة المصطلحات المتعلقة بحقل 

إذ تعددت الترجمات  بداية من مصطلح "السيميائية " ذاته، ،ءالسيميا
: الجرماني عابد يقول آراء غيرها،و  ..."علم العلامات الإشارتية، لعلاماتية،كا"
 النقدية المناهج استقبال إشكاليات عن السيمياء استقبال إشكاليات تنفصل لا"

 مناهج مع وتشابكها ومفاهيمها، مصطلحاتها تداخل ولاسيما... الأخرى
ات السيميائية في والسبب في هذا الاختلاف هو أن وضع المصطلح )26("أخرى

التضارب الموجود  بسبب فإنه العالم العربي يختلف تماما عما عليه في أوربا،
الى بلورة نموذج مؤسس لخطاب علمي  لم يرق في المصطلحات المستعملة

وهذه الإشكالية لا ، )27( .وأدواته الإجرائية الخاصة به دقيق يضبط مفاهيمه
  .الوافدةالمناهج الأخرى تختص بالنهج السيميائي، بل تعم مختلف 

، وهي في الحقيقة الغموضوقد اعتراها كثير من  :إشكالية التنظير2.6. 
 انفلات، وأحيانا اخلط بين المفاهيمفكثيرا ما نجد ال فرع عن إشكالية المصطلح،

  ولذلك عدة أسباب، منها:بالمصطلحات،  تداخلنتيجة خلل يحدثه  تقعيدالفي 

 له دقيقا تعريفا نجد لا حيث الأجنبية، غاتالّل مصطلح من نقل إشكالية -
 ؛العرب النقاد بين عليه متفق
 ؛لمصطلحل المترجمين من لعدد والعلمي الفكري التكوين اختلاف -
 )28( .أخرى ةلغ سطاو ل بب مباشرة غير بصفة تتم أحيانا الترجمةأن  -

  :إشكالية التطبيق3.6. 

كبيرا بين المحللين  الافاختنلاحظ عند دراستنا للنماذج المدروسة سيميائيا 
فضلا  ن استخدامهم للأدوات الإجرائية متباين،لأك لذو  السيميائيين فيما بينهم،

 في عمومه إلى يرجع أيضاوهذا  ،لدى كل واحد يوالتجرب العلميمستوى ال عن
  المصطلحية.التنظير، وكذا تعدد المفاهيم  إشكالية
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ج نعرج على ذكر بعض وللوقوف على جانب من أزمة التطبيق لهذا المنه
التجارب المشهورة لبعض النقاد العرب الذين خاضوا غمار هذه الدراسات 

  منهم:و النقدية، وحاولوا تطبيق المنهج السيميائي، 
 النقدية المناهجب اعتنوا نالذي النقاد منيعد : مرتاض الملك عبد1.3.6. 

ي تطبيقية أسهم بعدة أبحاث نظرية وأخر  حيث السيميائية وخصوصا الحديثة
 الذي "الشعري للخطاب السيميائي التحليل" :على غرار السيميائيةب متعلقة

 ابنة شناشيل لقصيدة المستوياتي بالإجراء تحليل"ال نهاعنو  فصلا فيه خصص
 التي" الجلبي ابنة شناشيل" قصيدةفنجده يقول: " ،"السياب شاكر لبدر لبيجال

 السيمائياتي التحليل هاعلي نمارس أن معا وشكلها حجمها علينا فرض
 إجراءات ضمن بالتطبيق يتعلق والسيمائياتي بالنظرية، يتعلق لدينا السيمائيّ (

 التشاكل سبيل على بالقراءة منه اجتزأنا ذاته حد في هو الذي السيمائيّة
ومع ، )29( "...والحيز والرمز، والقرينة التماثل، أو والتقاين ،)التباين( واللاتشاكل

 دمنا وماترف بأن المنهج السميائي غير كفيل بذلك فيقول: "ذلك فنجده يع
 الحق من يكون قد فإنه السيمائيّة القراءة لإشكالية منهجيّة مقدمة كتابة بصدد
 إلى ندفع أدبي نص أي تحليل في ننهجه الذي المنهج نحدد أن معا ولنا علينا
 بين من النقص ولا الضعف يأتيه لا مثالي كامل منهج يوجد لانه إ... قراءته
 ولا علمي غير سلوك والتعصب- التعصب فمن وإذا، خلفه من ولا يديه

 آخر منهج ولا وحده هو أنه أساس على واحد منهج بتقنيات التمسك- أخلاقي
  .)30( ."يتبع أن جدير معه

كما نجد في ثنايا تحليله استخدام عدة مصطلحات ذكر أنه الوحيد الذي 
صطنعنا مصطلح "التقاين" التماثل لأول مرة في يستخدمها، فيقول مثلا: "وقد ا

العربية، وقسناه على التشاكل على أساس أن النص الشعري في معظم الأطوار 
 )iconique".( )31يمنحنا مظاهر مماثلية إقونيّة (
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 المجال في شاركوا الذين النقاد منأيضا  يعدو : بورايو الحميد عبد2.3.6. 
تطبيقه  إلى ىوسع الشعبي، الأدبعلى  اتهدراس وركز في السيميائي الّنقدي
 وخاصة- أدبي لنص السيميائية الّنقدية الدراسة أن ويرى، النصوص هذهعلى 
 الأخذ من بد لا إذ وفقط، داخليا بدراسته نحصرها أن يمكن لا -السردي النص

ت جهوده النظرية من ظهر و  بنائه، في تُسهم التي المحيطة والظروف سياقلبا
 ترجمته، وكذلك "السيميائية والنظرية السردية": همقال مثل النقدية الأعمال خلال
 ويقدم ،"وكورتيس غريماســ "ل "الدلالي مسار التوليد السيميائية النظرية" لكتاب

 من وجهة نظر النقاد الفرنسيين  ةيالشكلان السيميائيات مبادئ الكتاب هذا في
 الجانب في جهده ظهرا كم، )32( "باريس مدرسة" ــب تسميتها على يصطلحو 
 دفاتر" قصةو  ،"المطوقة الحمامة" لقصة السيميائية دراسته خلال من تطبيقيلا

  .بوكحال لعلي" الطفولة

 السيميائية المصطلحاتاتبعوا  الذين نقادال من واحد: مفتاح محمد3.3.6. 
 ليكون بأصولها المصطلحات نقل على الحرص إلى وأمريكا، ودعا أوروبا من

 فهم على سلبا تؤّثر لا وحتى العربية، البيئة إلى بيئتها من سليما لانق نقلها
 "غريماس" أفكارواستفاد من  لسانيات،لا علماء، واعتمد على المتلقي واستيعاب

. ورغم جهوده في الدراسات )33(الروس الشكلانيينب تأثر كما" جنيت جيرار"و
 مقابلا ح فنجده يضعالسيميائية إلا أنه لم يتخلص من تبعات اختلاف المصطل

 )34( .أخرى تارة تارة والسيميوطيقا السيميائية )"sémiotics" (للمصطلح

وبدأت جهوده  السيميائية، النظرية رواد أبرز منيعد : فضل صلاح4.3.6. 
 1977 سنة "الأدبي الّنقد في البنائية نظرية" هكتابية في هذا المضمار بر النظ
 كما السيميائية، وتفرعاتها البنيوية دئمبا لشرح هخصص تعريفي كتابوهو  م،

 لمنهجل " خصص فيه فصلاالمعاصر الّنقد مناهج" بعنوان آخر اكتاب ألف
وتطرق لإشكالية  العرب والباحثين النقاد عنفيه  تحدث السيميولوجي،

  )35( المصطلح.
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نقدية عويصة  لقد شكلت المناهج النقدية الحديثة أزمة: خاتمة .6
ج الغربية تبقى لمناهلأن هذه اوهذا  ،الخروج منها استصعب مشاهير النقاد

نفي نلا  ولكن مع ذلكوعن أدبنا وإبداعاتنا جملة وتفصيلا،  ،غريبة عن ثقافتنا
طوروا خطابا نقديا عربيا و جهود بعض النقاد الذين حاولوا إيجاد حلول نقدية 

افة الثقمع الرجوع إلى حديثا يعتمد على التركيب بين التيارات المختلفة، 
  العربي.لتأصيل للنقد السيميائي من أجل اولات امح ، فأثمرت عدةالعربية

كان  ،أن يستوعب الظاهرة الأدبية كلهالا يستطيع منهج نقدي  فإذا كان أي
أن يجتهدوا في إيجاد حلول عملية من شأنها أن تستوعب أكبر على النقاد  لزاما

  ممكن من فهم النص الأدبي. رقد
 لمناهج النقدية الغربيةوجريهم وراء ادنا العرب انقن سعي هذا، والملاحَظ أ

 نصوصناوطبيعة تنا منطلق من واقع ثقافالإبداع النقدي ال جرهم إلى تناسي
  العربية التي لها خصائصها ومقوماتها.

  والسؤال الذي يطرح نفسه: 
والنقد العربي الأصيل الذي أسس له علماؤنا  لأدبل الاعتبارلماذا لا نعيد 

  ؟عبر قرون من البحث والتطوير
 العربي الأدب نصوص من ينطلق عربي أدبي نقد ولماذا لا نحاول إيجاد

 المناهج استيراد وراء السعي دون المناسبة والمناهج الآليات لنفسه ويضع
 ظل في نشأت المناهج تلك لأن؛ الأدبية نصوصنا على وفرضها الغربية

 أنفسهم هم وحتى الفترات، تلك في هملآداب مناسبة كانت معينة إيديولوجيات
  ؟جوانبه مختلف من الأدب دراسة عن وقصورها عجزها رأوا لما عنها تخلوا

هذه التساؤلات وغيرها كثيرا ما سمعناها من أساتذتنا في الجامعة، وكثيرا ما 
طرحناها عليهم، فلم نجد لها لحد الساعة جوابا يشفي عليلا أو يروي غليلا، 

إلى إشكالية ثقافية  ممر إلى أسباب سياسية، وبعضهفبعضهم يرجع الأ
  كل ما هو غربي.بحضارية، وبعضهم إلى أزمة نفسية مبنية على الانبهار 
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كغيره من المناهج  العربي، النقد في السيميائي المنهجوفي نهاية الأمر فإن 
 التقعيد بينتائهين عند محاولة التعامل معه الغربية الأخرى يظل الطلاب 

الذي تاه فيه حتى المشاهير، إلى حين إيجاد نقد عربي  التطبيقي والواقع ريالنظ
  حديث يلبي حاجة النص العربي.

  

  :هوامشال

  
 

 

أحمد بن فارس أبو الحسين، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون،  )1(
. وأبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده، المحكم 467ص5جهـ)، 1399دار الفكر، (

 1ار الكتب العلمية، بيروت، (طوالمحيط الأعظم، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، د
  . 316ص 6جه)ـ، 1421

 )م1983، 4ط(إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، دار الثقافة، بيروت،  )2(
  .8 ص

. وأبو الحسن علي بن 361ص5جأحمد بن فارس أبو الحسين، معجم مقاييس اللغة،  )3(
  . 171ص4جإسماعيل بن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، 

 دط( تطبيق، مکتبة مدرسة الفقاهةر والينظر: علي علي صبح، البحث الأدبي بين النظ )4(
  .73، ص)دت

  . 420ص5جأحمد بن فارس أبو الحسين، معجم مقاييس اللغة،  )5(
مناهج النقد الأدبي، جسور للنشر يوسف وغليسي، للتوسع أكثر في الموضوع ينظر:  )6(

  .49، ص م)2007، 1ط(والتوزيع، 
المفهوم، مجلة الأندلس للعلوم بلعفير، البنيوية النشأة و  عبد الله بن ينظر: محمد )7(

  )2015سبتمبر (، 15الإنسانية، العدد:
  .421، ص)هـ 1423، 1ط(محمد صديق خان، أبجد العلوم، دار ابن حزم،  )8(
 )هـ 1429، 1ط(أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب،  )9(
  .1140ص2ج
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(10  ) Dictionnaire Etymologique Du Français, Dictionnaire le Robert, 
paris, (1994),p 506. 

الشعر، دار فرحة للنشر والتوزيع  عصام خلف كامل، الاتجاه السيميولوجي ونقد )11(
  .18، صم)2003، 1ط( القاهرة

يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، الدار العربية  )12(
  .240، ص م)2008، 1ط( الاختلاف،للعلوم ناشرون، منشورات 

  .93ص  ،مناهج النقد الأدبييوسف وغليسي،  )13(
أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، المستصفى في أصول الفقه، تحقيق: محمد عبد  )14(
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  طبيقالتّ نظير و التّ فسـيّ بين النّ المنهج 
Psychological method between theory and practice  

  
  ♥قدّور عبدلــّـيأ. 

  حمن عيساويالرّ عبد  .المشرف: د
  
  
  

رعي الشّ ) الأب 1856/1939مساويّ سيجموند فرويد (النّ يعدّ العالم  :صملخّ ال
؛ حيث توصّل إلى إيجاد بالنّ للمنهج  اته مثل: (اللاشعور، واللّـبيدو)عض آليفسي 

 الذيوواصل بعض تلامذته المشوار؛ مثل: (ألفـرد أدلـر، وكارل يونغ)، هذا الأخير 
 ماذج العلياالنّ ؛ فيما يسمّى ب: (أخرى يّةيعود له الفضل في الوصول إلى آليّات نفس

). وحاول  في النّ ليّات المنهج ـقّاد الغربيّون بعدئذٍ استثمار آالنّ واللاشعور الجمعي فسـي
 يّةخصالشّ وء على الحياة الضّ تاج الأدبي أو الفنّـي عن طريق تسليط النّ تحليل 

 ان الإيطالي ليوناردو دافينشيللكتّاب والفنانين؛ مثلما فعل فرويد مع الفنّ  يّةوالاجتماع
جهم فيما يعرف ـقّاد العرب منهالنّ فاصيل، كما نهج التّ حيث تطرّق إلى حياته بأدقّ 

 ويهيالنّ  محمّدومانسيّ، وراح البعض الآخر؛ مثل العقّاد ومحمود شكري، الرّ بالأدب 
عراء من العصر الشّ وغيرهم يحاولون تسليط الأضواء الكاشفة على حياة بعض 

ومي...بغرض اكتشاف بعض هفواتهم الرّ العبّاسي مثل المتنّبي وأبي نواس وابن 
  وعقدهم.

ماذج العليا، اللاّشعور النّ فسـيّ، اللاشعور، اللّيبيدو، النّ المنهج  :يّةكلمات مفتاح
  الجمعيّ.

                                           

 
       .kaddourbbr@gmail.comي:البريد الإلكترون، جامعة آكلي محند أولحاج، البويرة♥
    .مرسل)المؤلّف ال(
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Abstract: Sigmund Freud (1856/1939) is the forefather of the 

psychological system; he has discovered some mechanisms such 

as unconsciousness and libido, his students such as Alfred Adler 

and Carl Young continued the research Thanks to these researchs 

Western critics tried to apply the mechanisms if psychological 

approach in the analysis of literary or artistic output, relative the 

social and personal life of writers and artists. Others such as Al 

Akkad, Mahmoud shoukri, and Mohamed Al Nouaihi lived to do 

the same researches with some writers such as Abou Al 

Moutanabi Abou Nouas, and Ibn Roumi in order to discover 

their complexes. 

Key words: psychological approach, subconscious, libido 

upper models, collective unconscious. 

قدَ الأدبي لصيقًا بالأدبِ العربي يتابع كل تحركاته يمنة ويسرة النّ يظل  مقدّمة: 
ذا في ذلك مناهج كثيرة، حيث يتحرّك  ـقّاد كلّما ظهر جنس من الأدب إلى النّ متخ

عات الأدباء في كل صغيرةٍ ـقّاد يتتبّعُون إبداالنّ وسيبقى ، الوجود شعرا كان أم نثرا
 أو فنّـي وكبيرةٍ، ويعملون على تتبّع بعض هفواتهم فيما أنتجوه وأبدعوه من نتاجٍ أدبي 

حليل عن هذا الموضوع الهامّ التّ ولعلّ ما سوف يذكر في هذا المقام بشيء من 
الهيّن  طبيق) ليس بالأمر البسيط أوالتّ نظير و التّ فسيّ بين النّ الموسوم ب: (المنهج 

  . يّةقدالنّ ولكنّه محاولة مني للوقوف عند بعض قضاياه 
  دد هي: الصّ يمكن أن تطرح حول هذا الموضوع في هذا  التي يّةوالإشكال

؟النّ ماذا يقصـد بالمنهجِ  يّةاهرة الأدبالظّ وكيف استثمرت آليّاتـه في تحليل  فسـي 
ولكتابة مثل هذه أن؟ الشّ في هذا  تٍ كبيرةٍ ـقّاد من تحقيقِ نجاحاالنّ وهل تمكّن ، ؟يّةوالفنّـ

حليليّ التّ اريخيّ أكثر إلى جانب المنهج الوصفيّ التّ المقالات قد يعتمد على المنهج 
   .يّةأو الفن يّةواهر الأدبالظّ لبعض 

  فسيّ وإرهاصاته.النّ المنهج  يّةأوّلاّ: ماه
"(هذه  رة فحواها:فسي من عباالنّ المنهجُ ر يصد: ـفسي النّ : مفهوم المنهج 1

المؤلّفِ ضرورةٌ ملّحةٌ لفهم العمل  يّةجرة.)؛ إذ أنّ معرفةَ نفسالشّ مرة من تلك الثّ 
، لذلك ترتكز فروع المنهج  في النّ الأدبي ـقد حول الكاتب أو المبدع بدراسة النّ فسي

وطرائقه  يّةلواختياراته العق يّةواللاّواع يّةنظام شعوره وبواعثه في إبداعاته ودوافعه الواع
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منشئهِ من حيث  يّةصِ ونفسالنّ عبير حيث يهدف إلى مراعاة العلّة بين التّ في الإدراك و 
...وهو يّةأو شاذّة أو مارّة بظروفٍ قاس يّةومن حيث كونُها سو  ،يّةربالتّ شأة و النّ ظروفُ 

لا يكتفي  فس، وهوالنّ لإنجازات علم  يّةقائم على قوانينَ ونظريّاتٍ وطرقٍ في وضع
 في الإبداعات يّةفسالنّ ماذج النّ  بدراسة المبدع، بل يتجاوزه إلى دراسة الأنماط أو

تحكم هذا  التيالإبداع من خلال القوانين  يّةتحكمها، ودراسة عمل التيوالقوانين 
  1في نفوس المتلّقين. يّةفسالنّ الإبداع والآثار 

ـفسي النّ ليل حالتّ  يّةمن نظر  يّةقدالنّ فسي آلياته النّ المنهج  ويستمدّ 
)psychanalyse نحت التّ )، أو لك مرتاض؛ عبد الماقد الجزائريّ النّ حلفسي على حد
م) في مطلع القرن العشرين، حيث 1939م ـ 1856أسّسها سيجموند فرويد: ( التيو 

  2لوك الإنسانيّ بردّه إلى منطقة اللاشعور أو اللاوعي.السّ فسّر على ضوئها 
 نّ الحليلُ التّ ز وقد رك على المؤلف والقارئ حيث يرى أنّه ثمّة تفاعل مستمر فسي

 يّةفسي، وبين رغباته وأحلامه وتحليلاته الواقعالنّ بين حياة المؤلف والقارئ والمحلّل 
  .يّةوغير الواقع

للمؤلف  يّةوافع الخفالدّ فساني يكمن في الكشف عن النّ اقد النّ والملاحظ أنّ هدف 
في العمل الأدبي على أنّها نماذجٌ  يّةماذج الأدبالنّ معاملة  أو القارئ عن طريق

، ولتحقيق ذلك سلك يّةوغير واع يّةوطفولة وأحلام واع يّة، تنعم بدوافعَ خفيّةحقيق
  أنصار فرويد في دراستهم مسلكين:

الفنّان  يّةلدراسة شخص يّة: فهو استخدام العمل الفنيّ وثيقة نفسالأوّل أمّا-أ 
  ا فيها من عقد وأمراض.وفهمها، وم

الفنّان أو نفسيّته وسيلة أو أداة لفهم وتفسير  يّة: فهو اتّخاذ شخصوأمّا الآخر-ب 
 العمل الفني  . 3والأدبي  

  فسيّ؟النّ قد النّ فسيّ و النّ حليل التّ فماذا يقصد ب
اقد النّ )؛ وهو أن يقف la critique psychanalyseفسيّ:( النّ قد النّ فالمقصود ب

ص الأدبي على ما يتضمّنه من عواطف وانفعالات وأخيلة... ما بين حب النّ من 
كوين التّ وكرهِ، وحسدِ ورحمةٍ، وخوفٍ ومواقفَ محرجةٍ؛ وهذه العناصر هي في صميم 

، ولا يمكن أن يخلو منها أي نص في أي عصرٍ من العصورِ  الأدبي  وعلى أي
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 امعينّة، وتكون له جزءً  يّةة وتعطيه خصوصص قوّ النّ مذهبٍ من المذاهب، وهي تمنح 
جاح، ومن هنا وجبت ملاحظتها ومنحها حقّها من النّ لا يتجزّأ من الجمال وعوامل 

  الاهتمام.
ص الأدبي ويستقرئ ما يحتويه هذا الغور النّ ر غور باقد بهذا المنهج يسالنّ ا فذول

نه لاستكمال جوانب من نفس الأديب وما يعكسه في نفوس الآخرين، وهو أمر لا بد م
اقد هنا يتعامل مع الفنّ، وقوام الفنّ الحياة، وقوام الحياة نفس النّ و  ،يّةقدالنّ  يّةالعمل

بيعة والمجتمع فملأها عاطفة وآثارا وخيالا الطّ الفنّان وما انطبع في نفسه من آثار 
فقد رأينا  ور مشحونة قوّة وتأثيرا، لكنّ هذا الموقف ليس جديداالصّ حتّى باتت الألفاظ و 

  4شيئا منه عند أرسطو وكذا عند سانت بييف.
؛ فهو شيءٌ متميّـزٌ ففي القرن التّ قدِ النّ فسانيّ، أو ما يعرف بالنّ حليل التّ وأمّا  حليلي

قد تطوّرا ملحوظا، حيث صار علمًا قائمًا بذاته له أطباؤه النّ اسع عشر تطوّر هذا التّ 
لأنّه ظل يفسّر  يّةه شغلا عظيما؛ وهو وسيلةٌ تحليلاس فيالنّ ونظرياته ومؤلفاته فشغل 

لوك الإنساني ويرجعه إلى عوامله وأسبابه بنظريّاتٍ وصل إليها أصحابه بعد طول السّ 
...من أمراض الأعصاب، وكانت يّةطاغ يّةما يكون منها حالة مرض خاصّةنظر، و 

  5تفُهم على أنّها آثارٌ للجهاز العصبيّ. يّةفسالنّ الحالات 
؛ وهي النّ فهي إذًا مدرسة للتحليل  تهتمّ بتحليل أمراض المرضى  التيفسي

  عرّف على أسبابها.التّ فسانيّين و النّ 
فس من بين النّ يعدّ علم : فسيّ النّ : الإرهاصات القديمة في تطبيق المنهج 2

مدادها الحديثة وإ  يّةـقدالنّ كان لها الأثر البالغ في دفع الحركة  التي يّةالعلوم الإنسان
قد يعتمد لنّ لجديدة محاولة بناء أسس حديثة  يّةص برؤ النّ بأدوات مكّنتها من قراءة 

قد القائم على النّ ، وقد عرف يّةواهر الأدبالظّ عامل مع التّ في  يّةعلى معايير علم
فسيّ منذ القديم حتى عدّ أرسطو أبًا شرعيا لهذه القراءة إذ تتخلّلُ تشريحاتُه النّ حليل التّ 
للحقائق  يّةتنطوي على مبادئ أحدثت فيما بعد دعائم أول التيو  كلّ مؤلفاته، يّةفسانالنّ 
 يّةربط فيها وظيفة الفنّ بعمل التيالمحاكاة  يّةبشكلٍ بارزٍ في نظر  تجلّت يّةفسالنّ 
فقة)، لكنّ آراء أرسطو لم تصبح اتّجاها الشّ عن (الخوف و  يّةطهير في صورة نفسالتّ 
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 ربطت بين اللّغة واللاّشعور التيالحديثة  يّةفسالنّ راسات الدّ هور نتائج نقديا إلاّ بعد ظ
 6مز.الرّ وكذلك بعد أن أفاض أتباع يونغ في الحديث عن الأسطورة و 

اس سعداءَ أو النّ الي يصبح هؤلاء التّ اس صفاتهم وشخصياتهم؛ وبالنّ وتشكّل طباع 
د لا تحاكي الحدث من أجل راجيديا قالتّ غير سعداءَ بأفعالهم، وبناءً على ذلك ف

باع إنّما هي جزءٌ من محاكاة الطّ باع؛ بل على العكس فإنّ محاكاة الطّ محاكاة 
باع، وهو ما أشار إليه الطّ الحدث؛ وبمعنى آخر فمحاكاة الحدث تتضمّن محاكاة 

  7الأدب.). يّةشكري عزيز الماضي في كتابه (في نظر 
  قدِ العربي قديمًا؟ـالنّ نصيب في  يّةـفسالنّ فهل كان للقراءة 

ـقدِ العربي يجد الجذور الأولى لها قد برزت منذ العصرِ النّ إنّ المتتبّع لمسار 
عراء) وتبعه في ذلك أبو الشّ عند ابن قتيبـة في (مقدّمته للشّعر و  خاصّةالعبّاسي و 

ناعتين)، والقاضي الجرجانيّ في(الوساطة)، واتّضحت ملامح الصّ هلال العسكري في(
 البلاغةيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابيه (أسرار الشّ فسي بشكلٍ جلي عند النّ قدِ لنّ ا

  .8ودلائل الإعجاز في القرآن)
إشاراتٍ ضمن  أن كانت مجرّدَ  تعدإلاّ أنّ كتابة هؤلاء الأعلام في هذا الباب لم 

واضحةٍ  يّةنقد يّةوهذا لافتقار أصحابها إلى رؤ  يّةذات أبعاد سيكولوج يّةأحكامٍ نقد
ابعِ الطّ ذاتِ  يّةقدالنّ دقيقةٍ ممّا جعلتهم لا يتعمّقون في القضايا  يّةذات أسسٍ معرف

  .9يكولوجي إلا ظاهريا دون الغوص في أعماقهاالسّ 
  :لدى الغربفسي النّ ـقدُ النّ ثانيا: 

اق يعتبر سيجموند فرويد أنّ في أعم: ـفسي عند سيجموند فرويدالنّ ـقد النّ : 1
 لإشباع في مجتمع لا يتيح لها ذلككل كائنٍ بشري رغبات مكبوتة تبحث دوما عن ا

ه ولمّا كان صعبا إخماد هذه الحرائق المشتعلة في لا شعور هذا الكائن البشري فإنّ 
 ومالنّ ة، أحلام مضطّرٌ إلى تصعيدها، أي: إشباعها بكيفيّات مختلفة (أحلام اليقظ

    .)يّةوالأدب يّةمال الفنبين، والأعهذيان العصا
 هنا تصعيدٌ وتعويضٌ لما لم يستطع الفنّان تحقيقه في واقعهِ الاجتماعي وكأنّ الفن

قد تكون  التيحيقة؛ و السّ  يّةفسالنّ ائمة في الأعماق النّ لتلك المثيرات  يّةواستجابة تلقائ
أو  ب أدلر،عويض حسالتّ قص يقتضي النّ حسب رأي فرويد، أو شعورا ب يّةرغبات جنس
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جارب والأفكار الموروثة المخزنة في اللاّشعور الجمعي حسب كارل التّ مجموعة من 
   10يونغ.

ادرين عن ذات صاحبهما هما يعبّران الصّ يء فإنّ الأدبَ والفن الشّ وحسب هذا 
تاج؛ وهو ما يراه أصحاب النّ في هذا  يّةتتمثّل كشخوصٍ ورق يّةعن مكبوتاتٍ داخل

  .يّةسفالنّ المدرسة 
تطلّ على  التيافذة النّ وقد تركّز اهتمام فرويد على تفسير الأحلام بوصفها:" 

ناظر التّ  عن ذاتها." كما أنّ  يّةخصالشّ تعبّر بها  التيريقة الطّ اللاّشعور، وبوصفها 
بين الفن والأحلام هو أمرٌ مغري وذلك لكون الفن صورة أخرى لتجلّي خبيئةَ 

  .يّةالبشر  يّةخصالشّ 
والملاحظ أنّ الأدبُ والفن يعبّران عن لاشعور صاحبهما، حيث تظهر من 

؛ لأنّه ثمّة قوانينُ ثابتةٌ تحدّد يّةاخلالدّ وصراعاتها  يّةاتِ البشر الذّ خلالهما تفاعلات 
  خصائص الحلم.
واهر المبسوطة بطرح الظّ مز، فالحلم يختزل الرّ كثيف والإزاحة و التّ وتتمثّل في 

 رة متألّقا في تكثيفها، ثم نقلها من المجالِ الحسي إلى مجال آخرفاصيل الكثيالتّ 
  مستخدمًا رموزًا كثيرةً. 

 في تحكم التيتحكم الحلم هي ذاتها  التيكما يرى فرويد:" أنّ هذه القوانين 
  11لما لهما من صلات القربى بينهما. يّةوالأدب يّةالأعمالَ الفن

 ث"؛ وهي: (الأنا، والأنا الأعلىعٌ بين قوى ثلافسي موزّ النّ شاطَ النّ "أنّ  ويقول: 
راع تتجلّى في سلوك الصّ راع دائما قائما بينها، ومحصّلة هذا الصّ يكون  التيوالهو)؛ و 

راع وسائل معينة يطلق عليها الصّ خص في أي موقف من مواقفه، ولهذا الشّ هذا 
  قهقر...)التّ ، القلب، بريرالتّ سامي، التّ (القمع، الكبت،  منها: فرويد اسم (الآليات)،

راع إلى صورة تكون الصّ ينحل بها  التي يّةقهقر)؛ هو الآلالتّ وهذا الأخير أي: (
على عكس  يّةاتج ذا قيمة اجتماعالنّ كمنفذ للطّاقة المحتبسة، ولا يشترط أن يكون 

يستعين بها (المحصور) على  التي يّةسامي، ونجد أنّ القلب هو الآلالتّ الحال في 
 راعِ الباطني الصّ لحادث نتيجة وتّر االتّ عرضٍ مرضي ينفعه في القضاء على  يّةتنم
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 ي إلى إظهارِ عبقر التّ في حين أنيؤد أو في العلمِ  يّةسامي وامتيازٍ في الفن
  12الأدبِ...و 

عرف  الذي) منهجه Libido ولقد أقام فرويد على فكرة الليبيدو (العامل الجنسي
غبة الرّ أي: ( ) بمعنى الغريزة؛psychatrique: يّة(العصب يّةبطب الأمراض العقل
،( يهذّبه العقل  الذيبيعيّين للأنا الطّ تكبتُ لدى الأشخاص  التيو  بالاستمتاعِ الجنسي
 نينويقاوم لدى أناس معي  فيحدث صراعًا مع الأنا اضطرابات في الجهازِ العصبي

  يدو أن ينجزها.يريد الليب التيترمز ظواهرها إلى الأعمال 
خص المصاب؛ الشّ ومن أجل أن يشفي فرويد هذا الاضطرابَ العصبي يقتاد 

بحيث يأخذ وعيًا واضحًا بميوله المكبوتة بالأنا في اللاّوعي (اللاشعور، أو العقل 
المستعملة في  شخيص؛ وهيالتّ ريقة في الطّ )، وهذه هي L’inconscienceالباطن: 
  أعمال فرويد ونظريّاته فيها. فيمكانًا واسعًا  يّةت الغريزة الجنس، وقد احتلّ يّةهذه العمل

قاليد والأخلاق التّ وكثيرا ما عمل العقل الواعي المثقّف بفعل المجتمع والأعراف و 
 يّةفس البشر النّ ... على كبت هذه الغريزة في أعماق يّةروف القاسالظّ و  يّةربالتّ ائدة و السّ 

غبة الرّ راع بين الصّ ها وإشباعها... ممّا يؤدي إلى غبة عنالرّ والحيلولة دون ظهور 
  .13والأنا ممّا يؤدي إلى المرض
وخلاصتها أنّ الولد كان يحبّ -ما عرف بعقدة أُوديب -ووجد فرويد خلال ذلك 

  فهو يغار عليها من أبيه منذ طفولته، ويؤدي ذلك إلى أن يكره أباه. أمّه حبا جنسيا؛
 يّةد بنظريّاته إلى عالم الفنّ والأدب اللذين يكوّنان ظواهر مرضومن ثمّ امتد فروي

في اللاّوعي، فهي من اللّيبيدو؛ وذلك عندما تشتّد المكبوتات وتتصارع  يّةلعوامل جنس
مع الوعي مجتازة المنطقة الوسطى وتغلبه في حالة من حالات الجنون أو أحلام 

  (*)14اليقظة أو المرض.
  فسـيّ يدخل الفنُ والأدبَ في جانبين مهمين؛ وهما:النّ ليل حالتّ وعلى هذا الأساس ف

  الإبداع. يّةالأوّل: ويتمثّل في تفسير عمل-أ 
.النّ وأمّا الآخر: ويتمثّل في تفسير -ب  صِ الأدبي  
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مرّة، وهذا  الخاصّةص الأدبيّ) ينعكس على حياة صاحبه النّ وهذا الأخير؛ أي (
ص، وهو من النّ على  الخاصّةس حياة المؤلّف ومرّة أخرى تنعك فس،النّ يخصّ علم 

، ولا سيّما عندما تكون رمز النّ صميم  15صِ غامضةً النّ  يّةـقدِ الأدبي. 
فسي في الأدب بعد أن نشر فرويد النّ حليلِ التّ ـقدُ الأدبي المعتمد على النّ وقد بدأ 

فل الطّ على  يّةـفسالنّ م، ويؤكد فيه أثر الحياة  1900 (تفسير الأحلام) سنة: كتابه:
فيردها إلى عامل  يّةالأدب . ثم يفسر الموضوعاتِ الدان عليهيتركه الو  الذيوالأثر 

)، ويرجع ظاهرها إلى  فولةالطّ كبتِ في اللاّوعي من عهد الليبيدو(العامل الجنسي 
  وقد وقف عند أوديب وهاملت. ومصارعة الوعي ومغالبته

للطّفل ولكلّ من  يّةـفسالنّ ئيسي في الحياة الرّ ور الدّ ين يقومان بالدوقال: "إنّ الو 
ين وكراهة الآخر هي من الدّ صار في مستأنف حياته عصابيا، ومحبّة أحد الو 

ماتِ الجوهر  تملك أكبر  التيتتكوّن في ذلك الوقت و  التيفي خزانة الاندفاعات  يّةالمقو
والعصابيّون بمشاعرهم  يجيء بعد ذلك، الذيفي تشكيل أعراضِ العصابِ  يّةالأهم

ما يختلج في نفوس  إنّما يطلعنا بصورةٍ مبكّرةٍ على يهم،الدّ من حب وكرهٍ نحو و 
  .16"الأطفال بوضوح

ـفسي عند آراء النّ ـقد النّ لم يقف : فسـي عند ألفرد أدلر وكارل يونغالنّ ـقدُ النّ : 2
، بل سار تلامذته منالنّ حليلِ التّ فرويد ونتائجه في  في بعده في توسيع نظريّته فسي 

، ومن أشهر يّةصوصِ الإبداعالنّ ـفسي من خلال توظيفها في مقاربة النّ  حليلِ التّ 
  تلامذته: 

  ـ أرنست جونز، وشارل مورون.
أي، ونادوا بنظريّاتٍ أخرى الرّ غير أنّ هناك من تلامذته من انشقّـوُا عنه وخالفوه 

  تفسيره ومنهم:و  كان لها الأثر البالغ في فهم الإبداع
للفرد يحكمها  يّةـفسالنّ تقوم نظريّته على أنّ الحياةَ  الذيوهو  أ ـ ألفريـد أدلر:

 يّةـفسالنّ ترى أنّ الحياةَ  التيفرويد  يّة، وهذا بخلاف نظر يّةونالدّ قص أو النّ عور بالشّ 
)، كما أنّ أدلر لا يعطي أهم كبيرةً  يّةللفرد يحكمها اللّيبيدو؛ (أي: العاملُ الجنسي

 أن للاّوعي عند الإنسان، بل إنّه لا يفصل الوعيَ واللاّوعيَ عن بعضهما البعض، إلا
  17ـقد.النّ نظريّتَه لم يكن لها الأثر الكبير في الأدب و 
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ماذج العليا النّ في نظريّته حول  يّةـقدالنّ إسهاماته  فتتجلّىا كارل يونغ: أمّ - ب
. واللاّشعور الجمعي  

لا  يّةلتجاربَ ابتدائ يّةنفس يّةأو رسوب يّةهي صورة لا شعور  :لياماذج العالنّ ف - 
ماغ بطريقة الدّ وقد ورثت في أنسجة  ،يّةتحصى، شارك فيها الأسلاف في عصورٍٍ بدائ

، وقد تكون في جذور كل يّةمركز  يّةقديمةٌ لتجربةٍ إنسان يّةما، فهي ـ إذن ـ نماذجُ أساس
  .يّةالعاطفأو في كل فن من الفنون  شعرٍ 
-  ولد الأبطال  الذي: فيختزن الماضي الجنسيَ، وهو أمّـا اللاّشعور الجمعي

 الذيمشابهة للرجل المتديّن، وهو  يّةالأسطوريّين البدائيّين، ولا يزال يولد أخيّلة فرد
 يّةمان غير أنّها مألوفةٌ نسبيا، وهي رمز الزّ  تتجاوز حدود يّةيجد تعبيره الأكثر في رمز 

رما  18تزال تتكر.  
عند كارل يونغ إذن تتكوّن من الوعي واللاّوعي الجماعي  يّةفالحياةُ العقل 

؛ و الشّ  واللاّوعي الفردي أو كانت في  التييتكوّن أساسًا من المحتويات  الذيخصي
سيان أو الكبت، أمّا النّ وقتٍ من الأوقات شعورا، ولكنّها اختفت منه عن طريق 

عور أو الوعي، ولم يكتسب بل استمد الشّ الجماعي فلم يكن أبدا في مضمون اللاّوعيِ 
  .19ماذجِ العليا واللاّشعورِ الجمعي النّ وجوده وراثة متشكلا في 

: "طابعًا نفسيا يتشكّل بفعل الوراثة"، وتوجد  ويرى كارل يونغ في اللاّوعي الجمعي
 يّةفة، ولنا أن نتوقع وجود نفسٍ بشر الجسدِ البشري بقايا مراحل تطوّر سال يّةفي بن

شوء، وهي حقيقة تتكشف حين يغيب الوعي في الأحلام والعصاب النّ ملائمةٍ لقانون 
عن ذاتها  يّةفسُ البشر النّ ، فتشرح يّةوالجنون، فتطفو دخائلُ نفس متسمة بسماتٍ بدائ

 يّةخصالشّ رب الحالم رتد إلى تجافولة أو الحيوان أو غيره، مما يحتّم أن نالطّ بصور 
  .20ويلالطّ بل قد نتجاوزها إلى أعماق الإنسان في تاريخه 

أنّ عقدة الجنس بسائر مركّباتها لا تحلّ لنا مشكلة -تلميذ فرويد-ويعتقد ألفرد أدلر 
عويض) عن التّ (وهو: ؛ة ليوناردو د فينشي تعليلاً آخربوغ وقد يعتمد في حالة كحالالنّ 
  قص.النّ 

أي في اعتبار الفنّان مريضا إذ الرّ الآخر كارل يونغ لا يوافق أستاذه كما أنّ تلميذه 
بداعِ ـ كما يرى فرويد ـ بل يميل إلى اعتبار (الإ يّةتنبعث فيه عبقريّته من أسباب مرض
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) هو نتاج لعمل يتّصل فيها الفرد عن طريق اللاّشعور  يّةكشفٍ غير واع يّةالفنّي
 وهو أعمق من(اللاّشعور الفردي).ببعض مكوّنات (اللاّشعورِ الجمعي ،(  

في  يّةويعبّر ألفرد أدلر بذلك عن رغبات غامضة لنوع (الإنسان) لا لذاته الفرد
هن الذّ (الحدس)؛ ويعني (إدراك  من، ويصنع ذلك عن طريقالزّ فترة معينّة من 
ها يتوافق يصبح في الفنّان وكأنّه وظيفةٌ متميّزةٌ عن طريق الذي) و يّةللعمليّاتِ اللاشعور 

يتلقّاها خلال عالمهِ الباطني حساب  التي يّةموز اللاّشعور الرّ الفرد مع العالم بوساطة 
  .21الحقيقة 

  :على بعض المبدعين في الأدب والفن  يّةفسالنّ طبيقاتُ التّ ا: الثّ ث
: فسي النّ فينشي) للتحليل داسّام الإيطاليّ (ليوناردو الرّ : فرويد يُخضع 1

 كلّها يّةفسالنّ  يّةيكولوجالسّ ؤه تقوم عليها آرا التي يّةئيسالرّ د إلى أفكاره هنا يلجأ فروي
نة السّ  ايةفولة، حيث يبدأ الأطفال قرب نهالطّ ومرحلة  ،يّةغبة الجنسالرّ الكبت، و  وهي:
، مدفوعِين إلى ذلك بولادة أخِ الطّ ة من العمر ما نسمّيه بالبحثِ الجنسي الثاّلثّ  فولي

الأمّ به)، أو بالخوف من مثل هذا  ايةيتمثّل في عن الذيعه عن عرشه و جديدِ ( سينز 
مجيء الأطفال إلى الحياة، ولا يفهمون  يّةفكير في كيفالتّ وعندئذ يتّجهون إلى  الحدث،

فل الطّ وهم على يقينٍ من أنّ  بهم، خاصّةمهمّة الأب في البيت، فيكوّنون نظريّات 
فل(المولود الجديد) يولد من الأمعاء الطّ كّرون في أنّ موجود في رحم الأمّ، إلاّ أنّهم يف

لا  التيمثلا... ويستعينون بمن هو أكبر منهم سنا، فيوجّهون إليهم سيلا من الأسئلة 
  تنقطع لأنّهم يحومون في الواقع حول سؤالٍ رئيسي لا يجدون له جوابًا مقنعًا.

وربّما قدّم لهم الكبار تفسيرًا أسطوريا، لكنّهم يشعرون بأنّه مخالفٌ للحقيقة فينكرونه 
الاستطلاع بواسطة نظريّاتٍ  ضليل فيتّجهون إلى إشباع حب التّ ولا يغفرون لهم هذا 

  .22بهم خاصّة
روف الظّ فل، ومن هذه الطّ روف المحيطة بالظّ وهنا يجب أن ندخل في حسابنا 

، أمضى  بطفولة مثلا ما أحاط نوات السّ (ليوناردو دا فينشي)؛ فقد كان ابنًا غير شرعي
ع أمّه دون أبيه ومثل هذا الوضع من شأنه أن يقدّم للطفل ن طفولته مالأولى م

  ).يّةمشكلاتٍ لا تواجه غيره من الأطفال (ممّن يعيشون في ظروفٍ عاد
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تواجه سائر  التيلات يواجه مشكلةً واحدةً يزيد بها على المشك الذيفل الطّ و 
الأطفال يظل يتأمّلها في عمقٍ وانفعالٍ، وليس عجبا بعد ذلك أن يصبح باحثا منذ 

عميقةٍ إلى جانب  يّةفقد كان ليوناردو دا فينشي صاحب أبحاثٍ نظر  فجر الحياة،
نوات الأخيرة من عمره إلى الانصراف عن السّ ، وانتهى به الأمر في يّةأعماله الفن
  .23لفنّـي إلى البحث والابتكار في ميدان العلومالابتداع ا

(ليوناردو دا فينشي). نعم، فقد أراد  يّةوإلى هنا يكون فرويد قد حاول أن يعلّل عبقر 
يتوافر  التيمن حالات الكبت  خاصّةتعليل مسلك هذا الفنّان بأنّه ينطبق على حالةٍ 

إلى  يّةدوافع اللذّة الجنس فيها أن يعجز الكبتُ الجنسي عن توجيه جزءٍ هام من
ويتحوّل هو نفسه إلى  ايةسامي منذ البدالتّ هوة) إلى الشّ  اللاّشعور فيتّجه اللّيبيدو؛ (أي:

قلنا أنّه  الذيتحدّثنا عنه من قبل، و  الذيحب استطلاع وينضّم إلى دوافع البحث 
ا كذلك ، وهناك يصبح البحث قهري يّةيتّجه إلى الاطّلاع على بعض الأمور الجنس

 هذا الفنّان. يّةشاطِ الجنسي إلى حدما، ولكن هذا الأمر لا يفسّـر عبقر النّ عن  وبديلاً 
ادَ للإنتاج مرتبطان تمام تعدّ والاس بوغَ الفنـي النّ فكل ما هنالك أنّ فرويد قرّر أنّ 

حليلِ التّ اد للتسامي في تعدّ سامي، وإنّنا لا نستطيع أن نستدل الاسالتّ الارتباط ب
  .24فسـي النّ 

  الي:التّ حو النّ وقد طبّق نظريّته على أعمال ليوناردو دا فينشي على 
سامي) فاستطاع أن التّ ة (أي: الثاّلثّ  يّةتحقّقت لدى ليوناردو دا فينشي الإمكان

ة يتسامى بالجزء الأكبر من الليبيدو مدخلا إيّاه في دافع البحث، فنتجت عن ذلك عدّ 
لليوناردو د فينشي تعطّلت إلى حد بعيد، (فمن العسير  يّةلحياةَ الجنسنتائج أهمّها أنّ ا

 يّةوتعلّق قلبه بها)؛ ممّا أدّى إلى انحرافه ناح أن نعثر على امرأة أحبّها هذا الأخير
  ).يّةالمثل يّة(الجنس

ا وقد تجلّى ذلك في شغفه بأن يجمع حوله شبّانا يمتازون بالجمال أكثر ممّ 
اد للتتلمذ، وكان يحاول أن يتخّذ منهم تلامذة، لكنّ أحدًا منهم لم تعدّ سيمتازون به من ا

ينبغ في أي شيء، كما أنّ عجز ليوناردو د فينشي عن إخفاء نواحيه المكبوتة ظهرت 
قدم تُ الفنَان  أعمالَ هذا نه للنّاس من أنّ وذلك ما أراده فرويد أن يبيّ  ،يّةفي آثاره الفن

  أيضا. ةيّ منفذا لرغبتهِ الجنس
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، ممّا الخاصّةعنده مرتبطة بأمّه، وهذا لظروف طفولته  يّةغبة الجنسالرّ وقد ظلّت 
ناضجةً مع الجنس الآخر عندما  يّةوفيق من أن يكوّن علاقاتٍ غرامالتّ منع عنه 

لن  يّةو السّ رط الأوّل لتكوين مثل هذه العلاقات بصورتها الشّ أصبح شابا؛ وهذا لأنّ 
خص من صورة أمّه، وذلك يتوقف ـ إلى حد بعيدٍ ـ على الشّ يتخلص تقام إلاّ بعد أن 

  خص بأيّام طفولته.الشّ مقدار ارتباط 
ويرى فرويد أنّ ليوناردو دا فينشي ربّما استطاع أن يتغلّب على شقائه في حياته 

  .25عشق أمّه الذيحيث استحضر إشباعا للصبي  من خلال نشاطه الفنّـي  يّةالغرام
على بعض  يّةفسالنّ ـقّاد العرب المحدثين يطبّقون الآليات النّ ض : بع2

ـقّاد النّ ـقّاد العرب القدماء اكتسبه النّ إنّ ما افتقر إليه : المبدعين العرب القدماء
،السّ العرب المحدثون أو المعاصرون بعد اطلاعهم على المنهجِ  الغربي وهو  يكولوجي

،  ثمّ الانتقالِ إلى يّةعمّقِ في أسسهِ المعرفالتّ الاتجاه و ما دفعهم إلى محاولةِ هضمِ هذا 
، لذلك فإنّ تأثير  النّ حليلِ التّ تطبيقهِ على الإبداعِ العربي على الأدبِ العربي فسي

ـ حتّى وإن أنكر من شاء أن ينكر ذلك ـ وبذلك استطاع الكتاّب  ايةالحديث كبير للغ
الجديدة أن يجدوا لدى فرويد، وأدلر، ويونغ وغيرهم  يّةومانسيّون وأصحاب الكلاسيكالرّ 

  .26يّةـقدالنّ مجالاً لاهتماماتهم 
ـقد النّ فسي في النّ الجديدة للمنهج  يّةومانسيّون العرب و أصحاب الكلاسيكالرّ وأسّس 

عبّاس العقّاد  يوان بزعامة محمودالدّ العربي الحديث، وكانت الانطلاقة مع جماعة 
ومانسي الغربي الرّ عكفت على دراسة الموروث  التيومحمود شكري، و  المازني  محمّدو 

حاولت هذه الجماعات إدخال المذهب  ؛ حيثيّةابطة القلمالرّ مع نظيراتها أبولو و 
ـقد النّ ـفسي لم يكن ليأخذَ مكانةً في النّ ـقدُ النّ ف ومانسي إلى الأدب العربي الحديث،الرّ 

ومانسي الرّ ظهر فيها، لولا ذلك الموروثُ  التيقل في المرحلة العربي الحديث على الأ
يوان وشعراء المهجر الدّ عر العربي الحديث كجماعة الشّ علّق عليه باحثون في  الذي

ومانسي إلى الرّ لإدخال المذهب  يّةن قاموا بمحاولات فردمم م وجماعة أبولو وغيره
ـقدي النّ طوّرِ التّ شرة لروح العصر، وتكيّفًا مع الأدب العربي الحديث، وكان نتيجة مبا

  27.يّةوالغرب يّةالعرب يّةـقدالنّ احة السّ ظهر على  الذي
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ـقد العربي الحديث بعد ذلك اتّجاها جادا فقد أفتى أمين الخولي إلى النّ واتّجه 
اة ، وفعل ذلك في دراسة حييّةبالطّ جربةِ التّ فس في دراسةِ غوامضَ النّ اصطناع علم 

في  يّةفسالنّ خلف أحمد في دراسته من الوجهة  محمّدأبي العلاء المعريّ، ثمّ تبعه 
  دراسة الأدب ونقده.

وق في مؤلفه: (الميزان الذّ مندور عن فكرة  محمّدكما تجسّد ذلك من خلال حديث 
ويهي في بعض أعلام العصر العباسي النّ  محمّدالجديد)، ووجد محمود عبّاس العقّاد و 

وفي إبداعاتهم المادة  ،ومي والمتنّبي غرضهمالرّ نواس وابن  بشّار بن برد وأبي مثل
؛ حيث خاصّةمن سماتٍ  يّةخصيّات الأدبالشّ المناسبة نظرًا لما عُرفت به هذه  يّةالأدب

ومي محاولاً تطبيق جملة من الرّ بادر محمود عبّاس العقّاد إلى دراسة أبي نواس وابن 
من العقد  اعرين وجعلهما حقلا خصبا لإبراز جملةالشّ على هذين  ةيّ فسالنّ ظريّاتِ النّ 
وإبداعهما، ومراجعتهما على ضوء الاتجاهات  ذوذ من سيرتهماالشّ مظاهر و 

  28الجديدة. يّةيكولوجالسّ 
إلاّ أنّ ما ميّز  ابقتين،السّ ويهيّ في دراسته للشخصيّتين النّ  محمّدونحا نحوه 

 التيهو توصلهما إلى نتائج مختلفة في نوع العقد؛ و  اقدينالنّ راستين عند هذين الدّ 
 ص الإبداعي النّ مدى تأثيرها في و  اعرينالشّ عند  يّةـفسالنّ ركيبة التّ كانت أساس 

  ابع العصابي لديهما.الطّ ومتـّفقين فقط على 
ولم يتوقّف هذا الاتّجاه عند هذين العالمين فقط، بل برزت أسماء أخرى في هذا 

 29كامل حسين وحامد عبد القادر. محمّد الميدان مثل:
 :فسي النّ ـقدِ النّ بعض مآخذ  رابعًا:

فسي موقفا النّ وقفت من المنهج  التيمن جملة الآراء : : موقف سيّد قطب1
هذا المنهجِ في حد ذاته؛ لكنّه يسجّل عليه بعض الاعتراضات  يّةوسطا، لا ينكر فعال

  أعرب عن ذلك بوضوح: الذيطب اقد سيّد قالنّ ، نذكر موقف يّةالجزئ
 يّة، ولكن يجب أن تبقى للأدب صبغته الفنيّةـفسالنّ راساتِ الدّ "إنّه لجميلٌ أن ننتفع ب

نراها مأمونة هي  التيفس في هذا المجال، والحدود النّ ، وأن نعرف حدود علم يّةوالأدب
منهج الفنّـي فس، وأن يظل مساعدًا للالنّ فسي أوسع من علم النّ أن يكون المنهجُ 
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، وأن يقف عند حدود التّ والمنهج  و الظّ اريخي التّ ن رجيح، ويتجنّبَ الجزم والحسم، وألا
  .يّةخصالشّ يقتصر عليه وحده في فهمِ 

وهذا يعني أنّه لا يمانع من الاستفادة من هذا المنهج، ولكنّه يريد له أن يلتزم 
 .الحال، ولا يستقيم ـ بطبيعة ةيّ حدوده، وأن يظلّ مجرّد عنصر من مجموعةٍ منهج

 الذيامل لسيّد قطب الشّ صوّرِ المنهجي التّ أي إلاّ إذا أخذناه في سياق الرّ لهذا  فهمنا
، و النّ د قصور المنهج الواحد في دراسة يؤكّ  عة والعمق بما السّ هو من  الذيص الأدبي

  .30صالنّ لا يستوعبه إلاّ منهج متكامل "يأخذ كلّ منه بطرف هذا 
  ويذكر سيّد قطب من عيوب هذا المنهج ما يلي:  

ـقد ولم أشعر أنّ هناك منهجا قادرا على النّ " لقد كتبت من قبل عدّة دراساتٍ في 
أو  يّةخول إلى قلب العمل الأدبي وإعطائه أبعادا كثيرةً، وأن يكشف فيه أبعادًا خفالدّ 
. النّ حليل التّ كمنهج  يّةتحت ـفسي  

  عيوب هذا المنهج فيما يلي: ويذكر سيّد قطب بعض
  ؛قد الأدبي إلى تحليلٍ نفسي النّ اختناق الأدب بهذه الأجواء حيث يتحوّل فيها -
 يّةفسالنّ حليلاتِ التّ في لجّةِ للنّص الأدبي وانغمارها  يّةوالجمال يّةتواري القيّم الفن-
  ؛بين عمل أدبي جيد وآخر رديء لا تميّز التيو 
ها إلى عقدٍ ومشاكلَ التّ فسي للشخصيّات من لحمها ودمها وإحالنّ  حليلالتّ تجريد -

  31.يّةنفس
ين الدّ اقد المصري عزّ النّ ويناصر  :ين إسماعيل وآخرينالدّ موقف عزّ  :2

إسماعيل هذا المنهج باعتدالٍ لا يُخفِي عنه عيوبه؛ حيث ظلّ يؤمن زمنا طويلا بأنّ 
 ضرورةٌ نّ الحليل التّ محاولة فهم الأدب في ظل" فس وسيلةالنّ ملّحةٌ"، وأنّ علم  فسي "

لفهم الأدب على أساس صحيح فقط، وأنّه قادرٌ على أن يفسّـر لنا بعض الجوانب 
جرّها  التيظّلت غامضةً في الماضي، وأيضا فهو يجنّبنا كثيرًا من المشكلات  التي

  .32قويم القديم للأدبالتّ لنا منهج 
 يّةقدالنّ صوّر المنهجي في كثيرٍ من ممارساته تّ الاقد عن هذا النّ وأصدر هذا 

فسي للأدب)، وكذا تفسيره الجديد للنسيب في النّ فسيرُ التّ في كتابه ( خاصّة، و يّةطبيقالتّ 
العصر)... حيث كان يدرك جّيدًا حدود  (روح ضمن كتابه يّةمقدّمة القصيدة الجاهل
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تحديدًا دقيقًا  يّةواهر الأدبالظّ ات هذا المنهج في دراسة الأدب وقصوره في تحديد ماهي
  33لتحليل الكلام في كل الحالات. يّةولو كان الأمر كذلك لتمّ فتح عياداتٍ نفس

حليلَ التّ تمثّل  الذياعر اللّبنانيّ خريستو نجم الشّ اقد و النّ ويقترب من هذا الموقف 
المرأة في  اني،ب نزّار قب في أد يّةرجسالنّ ( مثل: يّةـقدالنّ فسي في الكثير من كتاباته النّ 

  .34حياة جبران خليل جبران، ورهاب المرأة في أدب إلياس أبو شبكة...)
، إن النّ وما يمكن أن نخلص له في آخر المطاف من أنّ بعض نقّاد المنهجِ  فسي

للأديب أو الفنّان؛  يّةلم يكن جلهم كانوا يسعون وراء ما هو مخبّأٌ في القريحة الباطن
سيان النّ قد يكون  التيو  آت في نفسّيـتهاكتشافه من مخب  ما يريدون امن ورائه فيكتشفوا

  قد طواها في منطقة اللاّشعور أو اللاّوعي.
، فيستغلّوه في ديء على الحسنالرّ كما أنّ البعض منهم يحبذّون الإنتاج الأدبي -

  ؛معرفة عقد الكاتب
شهير ببعض التّ من خلال  شهير بالفنّان أو الأديبالتّ وقد يلجأ بعضهم إلى -
  ؛ته، وبهذا يتعرّض إلى نقدٍ لاذعٍ مكبوتا
وربّما يكون -وقد يمس شخصه أو أسرته وعائلته بـمّا يخدش شرفه وشرفها-

من خلال دراسة بعض  فسانيّين قد أصابوا بعض أهدافهمالنّ ـقّاد النّ البعض من 
فس النّ فوس؛ و(النّ ى أنواع إل )، وقد أشار الإسلاميّةو السّ (غير  خصيّات المبدعةالشّ 

فْسَ النّ وَمَا أُبَـرئُ نَفْسِي إِنّ  ﴿وء) هي أحد هذه الأنواع في قوله تعالى: السّ الأمّارة ب
  .35﴾وءِ إِلا مَا رَحِمَ رَبّي إِن رَبي غَفُورٌ رَحِيمٌ السّ لأََمارَةٌ بِ 
ها على وازع الخير، ولك ر فيالشّ يتغلّب وازع  التي؛ فهي يّةو السّ فس غير النّ وأمّا 

؛ فمّـما لاشكّ فيه أنّ بعض العقد  أو فنّـي أن تتخيّل لو كانت ذات إبداع فكريّ أو أدبي
طح على الورق لتشبع غليلها مّـما حرمت منه في تحقيقه السّ قد تطفو إلى  يّةفسالنّ 

  على أرض الواقع بشكلٍ أو بآخر.
قد يصيب نسبيا عند بعض المبدعين غير فسيّ النّ قد النّ ولهذا يمكن أن نقول أنّ 

استقرّت في منطقة  التيويّين أخلاقيا ممن كانت حياتهم مليئةً بالعقد والمكبوتات السّ 
قد تخرج  التيسيان بجناحيه، و النّ طواها  التياللاشعور أو اللاّوعي؛ وهي تلك الأشياء 

لتصوّر  يّةـي كشخوصٍ ورقإلى الوجود لدى هؤلاء من أصحاب الإبداع الأدبي أو الفنّ 
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حالات لم يتمكّن فيها هؤلاءِ المبدعون من تحقيقها على أرض الواقع ؛ وهذا ربّما 
قاليد التّ يعيشون فيه، وابتعادًا عن معارضة العادات و  الذيمن المجتمع  يّةخش

منذ عهدٍ بعيدٍ، غير أنّه لا يمكن تعميم  يّةاكرة الجماعالذّ رسخت في  التيوالأعراف 
؛ إذ أنّه ليس كل مبدعٍ هو به يّةرورة إنسانٌ مصابٌ بعقدةٍ جنسالضّ ذا الأمر على الكل 

 - فينة في أعماقه الدّ لا شعورها مليءٌ بالمكبوتات والعقد  يّةحتمًا، أو أنّه ذو شخص
مثلاً، وإنّما قد تكون هناك عوامل أخرى للإبداع، فأين نظريّات فرويد  –كعقدة أوديب 
فطر الله عباده عليها؟ وأين هما من عوامل أخرى كعامل  التين الفطرة وكارل يونغ م

الوراثة؟ وما يتحدّث عنه حنا عبّود في القصيدة والجسد هو أمرٌ يؤكّد على عامل 
  الوراثة في الإبداع.

رورة أن يكون كل من كان مبدعًا، يكون قد كبت بعض الأشياء في لا الضّ وليس ب
  سيان ـالنّ ت تحت طائلة وعيه أو لا شعوره ـ فوقع

خص أشياء في لا شعوره حتّى يكون عبقريا، فقد الشّ رورة أن يكبت الضّ وليس ب
غ سببا في نبو  يّةفطر الله عليها عباده وبعض الأمور الوراث التيتكون الموهبة والفطرة 

كالأدب والفنّ وسائر العلوم والمعارف وهو ما بعض الأشخاص في ميادين كثيرة، 
  اريخ في عصوره.لتّ اأثبته 

نظير التّ ـفسيّ بين النّ : (المنهج ـمن خلال هذا الموضوع الهام الموسوم ب الخاتمـــة:
ياق السّ تقوم على دراسة  التي يّةـقدالنّ يتناول واحدا من المناهج  الذيو  طبيق)التّ و 
أغوار  يغوص في دراسة الذي، فهو المنهج يّةوالفنّـ يّةللظاهرة الأدب يّةروف الخارجالظّ و 

والبيئة  يّةها الاجتماعالتّ محاولة منه لمعرفة أسرارها وح يّةأو الفنّـ يّةالأدب يّةخصالشّ 
ومن خلال  عاشت فيها ومدى تأثيرها فيها سواء كان ذلك من قريبٍ أم بعيدٍ. التي

  :                       يّةالالتّ تائج النّ تقديم هذا العرض المتواضع تمّ الوصول إلى 
عن طريق  يّةوالفن يّةخصيات الأدبالشّ على بعض  يّةقدالنّ يط بعض الأضواء تسل- 

 للمبدعين كالليبيدو يّةاخلالدّ  يّةفسالنّ اعتماد علماء هذا المنهج ونقّاده على الآليات 
اسخة في منطقة اللاشعور لدى المبدع؛ وهي ما يؤمن بها العالم الرّ ) يّة(العقدة الجنس

) كما يؤمن بها تلميذه (ألفرد يّةونالدّ قص، أو(النّ يد)، وتعويض مساويّ (سيجموند فرو النّ 
  ؛مير الجمعيّ كما لدى تلميذه الآخر (كارل يونغ)الضّ أدلر)، و 
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 يّةوعقد داخل يّةوي مكبوتات باطناعتبار المبدعين في مجال الأدب والفنّ ذ- 
                                                          ؛الفنّـي تاج الأدبي أو النّ ة فسي في قراءالنّ وهي ما يرتكز عليها المنهج 

تكشف حالاتهم  التي؛ وهي يّةممثّلة للشخصيّات الإبداع يّةخوص الورقالشّ إعداد -
   ؛يستطيعوا تحقيقه على أرض الواقع متمّا لم
وصول إلى الفنّان الإيطالي (ليوناردودا فينشي)، وال يّةإجراء تحليل نفسي لشخص–

وافتقاره إلى  يّةالمثل يّةذوذ الجنسي لديه وهذا عن طريق الميل إلى الجنسالشّ إثبات 
   ؛ابل عشقه لأمّه وغيرته من أبيهحبّ الجنس الآخر في مق

 ويهي)النّ  محمّداس العقّاد)، و(قّاد العرب مثل: (محمود عبّ النّ دراسة بعض –
شّار بن برد، وأبي نواس، والمتنبّي) اعتمادا عراء العبّاسيّين مثل: (بالشّ وغيرهم لبعض 

يرتكز على تلك المخزونات في منطقة اللاشعور  الذيفسيّ النّ على آليات المنهج 
صول إلى نتائج مشتركة أو دون الو  يّةداخل عراء من مكبوتاتٍ وعقدٍ الشّ لدى هؤلاء 

  ؛متشابهة
عتباره منهجًا الوصول إلى وجود بعض العيوب الموجودة في هذا المنهج، وا– 

تحليلاً كافيا وشاملاً، وهذا نجده فيما دعا  يّةوالفن يّةقاصرًا على تحليل الإبداعات الأدب
 الذيهير (سيّد قطب)؛ والّي دعا إلى العمل بالمنهج المتكامل الشّ اقد المصريّ النّ إليه 

 ةيّ صوص الأدبالنّ اقد العربيّ إلى تحليل النّ  يضمّ عدّة مناهج يمكن أن يصل بها
  ين إسماعيل) وغيرهما.الدّ تحليلاً كافيا، و(عز 

والمنهج  البشر وتفكيرهموالحقيقة أنّ لكلّ شيءٍ إيجابيات وسلبيّات ما دام من فعل 
فسيّ واحد من هذه الأشياء، ولعلّ من يتطرّق إلى مثل هذه الموضوعات يضفي النّ 

  القريب أو البعيد.عليها مزيدًا من المعلومات والملاحظات الهامّة في المستقبل 
  
 هوامش:ال
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  - قراءة في كافوريات المتنبي –سق المضمر في قصيدة المدح النّ     
The tacit layout of the praise poem -Read on the   

Mutanabbi camphor- 

  

  ♥فريــال بن جدو أ.
  نسيبة العرفي .د أ. إشراف:

  
  

    

سق المضمر في الخطاب المدائحي النّ راسة إلى الوقوف عند الدّ هدفت : ملخّص
ما عليها في تفعيل خدعها  يّةلتأد يّةقافالثّ  المؤسّسةأوجدتها  يّةباره حادثة ثقافباعت

عند المتنبي باعتباره  وذلك بالوقوف .الجمالي والبلاغيوتمرير أنساقها تحت مظلة 
خطاب المدح  ومحاولة قراءةخشيدي بكافور الإ أبرز من مثّل هذا الغرض في علاقته

في بهدف الكشف عن مضمرات الخطاب المدائحي عند قاالثّ قد النّ من منظور  عنده
  جسّدها في كافورياته. التي المتنبي

  سق المضمر؛ خطاب المدح؛ المتنبي؛ كافور الإخشيدي.النّ : يّةكلمات مفتاح

  
Abstract:The study aimed to stand at the implicit pattern in 

the praise speech as a cultural accident created by the cultural 
institution to perform what it has to activate its tricks and pass its 
patterns under the aesthetic and rhetorical umbrella. And by 
standing with Al-Mutanabbi as the most prominent of this 
purpose in his relationship with Camphor Al-Akhsheedi and 
trying to read his praise speech from the perspective of cultural 

                                           
 

 ـ أبو القاسم سعد الله ـ الجزائر، البريد الإلكتروني: 02جامعة الجزائر ♥ 
 gmail.com@feriel7bendjeddou  .)مرسل)المؤلّف ال.    

  2021-06-10تاريخ القبول:         2021-03-30تاريخ الاستلام: 
 

332

332



  - قراءة في كافوريات المتنبي –سق المضمر في قصيدة المدح النّ     
 

 

criticism in order to reveal the contents of the praise speech by 
Al-Mutanabi, which he embodied in his cafeterias. 

Keywords: Tacit format; Praise speech; Mutanabbi; Camphor 
Al-Akhsheedi.  

  

بحق أحد الأقطاب  يعدّ  قد لا يختلف فيه اثنان أنّ المتنبيا ممّ مقدّمة:  .1
 إلهامما جعله مصدر  يّةعر العربي، حيث اكتسب من الأهمالشّ اللامعة في سجلات 

قصائده  في وبلاغةنظرا لما تميّز به من فصاحة  قادالنّ للكثير من الأدباء و  ودراسة
حليل تركيزها التّ تناولته ب التيراسات الدّ أغلب  طبعت التيمة السّ ، إلا أنّ هالسّ ومج

في حين ظلّت مضمراته قابعة عري الشّ خطاب تعتري ال التيريحة الصّ لالات الدّ على 
وراء جماليات  يّةقد الأدبي متخفالنّ ل تعمل فعلها بعيدا عن عيون الظّ في منطقة 

  .يّةالبديع والأساليب يّةور البلاغالصّ 
عري الشّ  الخطاب أنظمة تغلف التيبقات الطّ نا في إزالة هذه ومن هنا يأتي دور 

في سبيل هو الخطاب المدائحي نوع من أهم الخطابات عنده ألا و  عنده بتركيزنا على
تحكم غرض المدح  التيو  ،اصتحيط به بشكل خ التيالكشف عن المضمرات 

لال تسليط من خ يّةالجماهر و  يّةالعمل على تعريتها من أرصدتها البلاغو عموما، 
قراءتها  محاولة كذاو  ،في كافورياته بكافور الإخشيدي قة المتنبيعلا وء علىالضّ 

  .تحكّمت في قصيدة المدح عند المتنبي التيأهم المضمرات ثقافيا لنتبيّن 
يالثّ قد النّ لطالما كانت نظرة  سق:النّ .إضاءة في مصطلح 2 للنص  1قاف

تنزت معالمه، وغلّفت أنظمته بعيدا عن اك التيبداعي نظرة كشف لجملة الأنساق الإ
الي التّ قد منذ زمن، وبالنّ وقف في حدودها  التي، يّةوالجمال يّةوالفن يّةالمعايير الأدب

خت بدورها في ترسّ  التيو  ،لوكالسّ قافة و الثّ المتواجدة في  يّةسقالنّ بالعيوب  ايةالعن
  للأمة. يّةقافالثّ ائقة الذّ 

اد للانفتاح على استراتيجيات جديدة ة العنان للنقّ لقد أطلقت موجة ما بعد الحداث
 يّةطبعت العمل التيضيق الأفق و  يّةمطالنّ كسر ، و يّةصوص الأدبالنّ عامل مع التّ في 
ص النّ ركيز على التّ قيّدت آلياتها، مستفيدة من نظريات القراءة محاولة و  يّةقدالنّ 

من العلاقات  يّةن سلسلة لامتناهتتضم التي يّةسقالنّ ؛ يتسّم باالابداعي باعتباره "نظام
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أنتجته، ومن هنا  التيقافة الثّ في علاقته ب 2"يّةيفرات المولدة للموضوعات الفكر الشّ و 
ضرورة ملحة منذ أنْ أصبحت هذه الأخيرة مرتبطة  يّةقدالنّ غيير في الأداة التّ أضحى 

  للخطاب. يّةعبير التّ على الأنماط  يّةمقترنة بها لما تحويه من قدرة تأثير ، و يّةبالأدب
حرر من "عقدة التّ قدي في سبيل النّ ؤال السّ في  الانتقال الأجدر إحداث هذالذا كان 

من شأنه إزالة  الذيو  .3"يّةسمي المؤسساتي المسمى بالأدبالرّ المصطلح المقيد بالقيد 
وعلى  صالنّ غلّفت الخطاب من خلال الوقوف على المضمرات في  التيالغلالة 

الفرد  يّةغلغل في شخصالتّ احتمت به متخذة إياه وسيلة للمرور و  لتياجملة الأنساق 
  العربي.

قدي وما النّ عن إقصاء المنجز  اقد الأدبي لم يكن إعلانالنّ علان عن موت إنّ الإ
من  يّةقدالنّ ما كان القصد من وراء ذلك تحويل الأداة إنّ ص، و النّ قه على مستوى حقّ 

إلى  يّةسقالنّ ظر عن عيوبه النّ ريره وتسويقه بغض تبو  ،أداة في قراءة الجمالي الخاص
قدي من الوظيفة النّ بذلك كان لزاما تحرير المصطلح أداة في نقد الخطاب وتسويقه، و 

ى تعدّ بحثا عن نتائج ت يّةقافالثّ تطبيقيا إلى الوظيفة المتلبسة به تاريخيا و  يّةالأدب
لأنّها في جوهرها جماليات  غالبا ما تكون ماكرة التيالوقوف في حدود "الجماليات 

  .4"يّةنسق
ترسو و  قافيالثّ قد النّ تقوم عليه أسس  الذيئيس الرّ سق المحور النّ مصطلح  يعدّ 

عرفه هذا المصطلح على مستوى  الذيوع الذيغم من الرّ عليه معالمه، فعلى 
 ةيّ د الحقول المعرفتعدّ أنّه يظل مصطلح اختلاف نظرا ل إلاّ  الخاصّةو  العامّةالخطابات 

فهو ما  يّةاللغو  يّةاحالنّ ا من ه نوعا ما، أمّ لتّ خاضت فيه إلى درجة شوّهت دلا التي
فهو  6واءالسّ ونسّقه أي نظمه على  ،عامّةنظيم في الأشياء التّ ، و 5كان على نظام واحد

ما، أو ما يتولّد عن حركة العلاقة  "ما يتولّد عن تدرّج الجزيئات في سياق يّةؤ الرّ بهذه 
حركة نظاما معينا يمكن ملاحظته أنّ لهذه ال ، إلاّ يّةصر المكونة للبنبين العنا

  .7كشفه"و 
في  يّةلالات المتوار الدّ قافي نسقا دلاليا يهتم بالثّ سق النّ بهذا المفهوم يكون و 

والمضمرات  ،لالاتالدّ قافي الكشف عن هذه الثّ قد النّ بداعي ليكون هدف الخطاب الإ
 يّةبحيلها الجمال للترويج لأنساقها متوسلة يّةقافالثّ  سةالمؤسّ تجندّها  التي يّةسقالنّ 
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العمل على ترسيخها في و  يّةفي سبيل تمرير شفرات لا متناه يّةوالمجاز ، يّةالاستعار 
أغراض وسلوكياتها على حسب ما يتوافق و  ،توجيه أفكارهاو  ،للأمة يّةائقة الجماعالذّ 
  . يّةقافالثّ  يّةعالرّ 

إنّما انطلاقا د من خلال وجوده المجرّد، و قافي لا يتحدّ الثّ قد النّ سق في النّ كما أنّ 
لالة الدّ ريحة إلى الصّ لالة الدّ يحتلها في الخطاب متجاوزا بذلك حد  التيمن الوظيفة 

وناسخا له كل هذا  طة أنْ يكون المضمر نقيضا للظاهر، شري8يّةسقالنّ أو  يّةمنالضّ 
هيمنتها ضمانا لسيرورة أنساقها و  يّةقافلثّ ا يّةعالرّ تؤسس له  في إطار جمالي جماهري

 التي يّةأكيد على خطورة الحيل الجمالالتّ وينبغي في هذا المقام ات، الذّ في غفلة من 
قافة في سبيل تمرير الثّ تعمد إليها  التيبوصفها من أخطر الحيل  المؤسّسةتتوسل بها 
 الوعي عند المتلقينمل على تغييب أنّ هذه الأخيرة تعو  خاصّةإدامتها، أنساقها و 

نانة الرّ الألفاظ نانة و الطّ تنميط حدوده بالأساليب و  ،ورصده وتقييد أبعاده بتتبع الجمالي
  ساؤل حول ما ورائيات هذا الجمالي من قبحيات.التّ بدل 

ف سق باعتباره دلالات مضمرة ليست من صنع المؤلّ النّ كما ينبغي الإشارة إلى أنّ 
هم هي الأخرى في ا هي نتاج للثقافة نفسها، فهي تسإنمّ  ولا من وعي المتلقين أنفسهم

ص وإنتاجه حتى يتم تطعيمه بالأنساق اللازمة قبل أنْ تخرج في شكلها النّ ميلاد 
راء، لذا أمكن لدى الق يّةهائي لتكون بعد ذلك صالحة لأداء ما عليها من وظيفة نسقالنّ 

ف نفسه ن، المؤلّ و فإخراجه مؤلّ في أليف يشترك التّ بداعي ثنائي ص الإالنّ القول أنّ 
ن كّ ممقبولة حتى تت يّةة نسقأبداعي على هيص الإالنّ تعمل جاهدة ليكون  التية قافالثّ و 

رسخ في التّ غلغل و التّ ص وتؤدي الأنساق دورها في النّ لهذا  يّةات المتلقالذّ من 
  المستقبلة لها. يّةخصالشّ 

ات الذّ تشتيت ، و يّةغاء الفردانإل في سق تكمنالنّ  ايةركحا على ما أسلفنا فإنّ غ
ها نتيجة إذابتها فيه حتى تصير هي الأخرى لا تعي هويتداخل بوتقة الجماعة و 

، لتبقى هذه يّةتفرضها المنظومة المجتمع التيالقيم قاليد و التّ اصطدامها بشبكة الأطر و 
عة فظة على كيانها مستقلا وذوبانها في ظل الجماات المبدعة منشطرة بين المحاالذّ 
خلي عن التّ وأنّ هذه الأخيرة تعي أنّ ذلك يعني  خاصّةتحكمها  التيظم النّ و 
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تقُر بها الجماعة  التيتتمتع بها إزاء إمكانياتها  التي يّةالخصوصو  يّةموحات الفردالطّ 
  تحتكم إليها. التيالأطر و 

به من سق نظرا لما يتسم النّ  يّةتاريخو  يّةإنّ هذا الأمر يقودنا إلى الإقرار بأزل
للأمة بفعل توارث  يّةاكرة الجمعالذّ رسخ انطلاقا من التّ جبروت رمزي يعمل على 

 يّةقافي للأمة تحت غطاء الجمالالثّ هن الذّ الأفكار جيل عن جيل بهدف تحريك 
 في غفلة منها يّةسقالنّ ات وممارسة لعبته الذّ يحتمي بها لتشويش  التي يّةر يالجماهو 

علينا ذلك إغفال  وكونيته، فلا يتحتم وعي العقل البشريأولي مرتبط بلا كونه "معطى 
ه يمتلك مرونة لكنّ ي، فهو لا يفقد أساسه الجوهري، و اخلالدّ انتظامه حركيته وتحولاته و 

  .9غيرات، فيتكيّف معها دون أن يتلاشى"التّ حولات، ويستجيب لمقتضيات التّ 
اس النّ توجيه سلوك طاب و سق في تنميط الخالنّ يعتمد عليها  التي يّةستراتيجإنّ الإ

تعيش صراعا في  التيات المبدعة الذّ  يّةبعيدا عن قصد يّةالبلاغو  ،يّةمتوسلا  بالجمال
المبدع دور إنتاج الخطاب لتواصل في و  ،أُغرقت فيها تتشاطر التيظم النّ ظل بوتقة 

رع ه بالكنّ خفي و التّ العام "فهو بارع في  الاجتماعيلوك السّ ممارسة فعلها في توجيه 
تنشيطها فيحدث انقساما غبات وبعثها و الرّ يطرة على السّ أيضا في جذب الاهتمام، و 

، ويقود إلى ازدواج مكشوف في يّةالخف يّةر السّ غبات الرّ اهر المنضبط، و الظّ بين الوعي 
  .10العلاقات  والمواقف"لوك و السّ 

مرات سقي في حالة مغامرة في سبيل استجلاء هذه المضالنّ اقد النّ بهذا فإنّ و 
ذلك عن طريق و  ،إعادة قراءتها ثقافيا في مجرى حضاري عامو  ،وتقويضها يّةالخطاب

 يّةاقد الاحتراز أثناء عملالنّ فعلى وكشف عيوبها،  يّةوالبلاغ يّةالعمل على إزاحة الجمال
الإحاطة به من جميع جوانبه حتى يستطيع أنْ و  ،مواجهته يّةكيفو ص النّ استنطاق 

والولوج إليها دون أنْ نؤدي إلى  ،ة تمكنه من استخراج الأنساقص أداة طيعالنّ يصبح 
  ص أو بالأحرى إلى خلق نموذج سلطوي جديد.النّ تغريب 
ظم في أغراضه النّ عر و الشّ لطالما احتفى العرب ب :حوّل في منظومة القيمالتّ .3
إليه تلفة، كيف لا وهو "ديوان علمهم ومنتهى حكمهم به، به يأخذون و المخ

" ص النّ قد منذ ذلك الوقت بالوقوف على جماليات النّ ارتبطت مهمة و  11يصيرون
 ماليات العظيمة من قبحيات أعظم، ماعري دون إدراك لما يمكن أنْ تخفيه هذه الجالشّ 
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لنا  تنتج، فأُ يّةالعرب يّةخصالشّ خيلة في الدّ أدى إلى ترسيخ مجموعة من القيم 
تتمثل في  يّةقافالثّ  المؤسّسةتها لعل أخطر خدعة جندو  ،الكاذبو  ،حاذالشّ  يّةشخص

  .12الممدوح أو ما يسمى بفن المديح الكاذبلعبة المادح و 

منذ العصر الجاهلي  يّةأصاب القيم العرب الذيحوّل التّ مردّ ذلك يعود إلى  لعلّ و 
 اعر، فبعدما كان صوت القبيلةالشّ أدى بدوره إلى تغيّر الوظيفة المنوطة ب الذيو 
 الخاصّةمظلومة تخلىّ عن دوره ليهتم بمصلحته  مكانت ظالمة أالمدافع عنها سواء أو 

ح المُطعّمِ بمزيج كسب، فجاء بذلك فن المديالتّ أدى إلى ظهور ما يعرف ب الذيالأمر 
ليجزي العطايا وأمام  أمام الممدوح يّةالكذب المنمّق ليكوّن خلطة مغر من البلاغة، و 

  المادح المتلهف لذلك.
المتعارف  إلى فحولة الفرد يّةسالة من الفحولة القبيلالرّ فهوم نتقال في مإنّ هذا الإ

 وأنساقها يّةقافالثّ  المؤسّسةقد أدى إلى تحوّل على حساب مصلحة  عليه منذ القديم
وإنّما هو تحوّل  ،حسبف يّةإلى الفردان يّةغيّر لم يكن تحولا من الجمعالتّ ذلك أنّ هذا 

اعر صوت قبيلة لا يخرج عن الحدود الشّ كان لآفاقها، فبعدما وتوسيعا  المؤسّسةفي 
مر ليصبح شاعر أو القبيلة اتسع الأ يّةقافالثّ  المؤسّسةتسنّها القبيلة أو بالأحرى  التي

 المؤسّسةأشمل عمّا كانت عليه صورة ، و الممثل لها بشكل عامو  يّةقافالثّ  المؤسّسة
اعر الشّ حوّل المنوط بوظيفة لتّ اكانت تتحكّم بالإبداع ضمن دائرة القبيلة، لذا فإنّ  التي

توسيع لمداركها مع استمرار قيم الخطاب و  يّةقافالثّ  مؤسّسةكان مجرّد تبديل داخلي لل
  عري.الشّ 

ترسخت بدورها في  التيو  ،المديح يّةست لها شعر أسّ  التي يّةسقالنّ لالات الدّ إنّ 
مدوح المصطفى قد الماعر الكاذب و الشّ للفرد العربي خدمة لمصلحة  يّةات الجماعالذّ 

، هذا يّةقافالثّ  المؤسّسةتروج لها  التينحتها لتتلاءم والأنساق و  ،أديا إلى تحوير القيم
 13غفرناه للشعراء بحجة أنّ عداوتهم بئس المقتنى على حد قول المتنبي الذيلل الزّ 

لا تعترف به و  ،لا تخضع لقوانين الواقع التيناصيته أصبح يحكم سلطة الكلام و  الذي
 يّةلوكالسّ و  ،يّةقافالثّ ات الذّ تولى صياغة و  ،قافيالثّ مير الضّ "هبط إلى أعمق أعماق  قد
لم نعد نميّز من داخلها بين  التيماذج المتشعرنة و النّ أنتج نسخا لا تحصى من و 

  .14اء ولا مصدره"الدّ واب والخطأ، ولم نعد نرى أصل الصّ 
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إلى تغيّر العديد من الأغراض طرأت على القيم قد أدت  التيحولات التّ إنّ كل هذه 
بفعل تغيّر في  يّةأصبح يتسم بالفرد الذيأبرزها فن المديح  الفنون ولعلّ ، و يّةعر الشّ 

اعر كذّاب الشّ فته فوق مصلحة الجماعة، "أصبحت مصلح الذياعر الشّ طريقة تفكير 
أو من جراء طمعه  يّةالباطل حقا، من جراء نزعته الفنقد يقلب الحق باطلا و 

"بالج اعر ثمنا له قد تلاءم حقيقة الشّ يتقاضى  الذي، إنّ هذا الكذب البليغ 15ائزة
المرسخة إياه في المروجة لهذا الكذب و  المؤسّسةكانت بمثابة  التيعر الشّ طبيعة و 

لا يحتكم  الذيالفحل،  يّةأدى إلى تكوين شخص الذيللأمة، الأمر  يّةقافالثّ  يّةخصالشّ 
أدى إلى  منافقا ّ كبّر وكذا توظيف اللغة توظيفا التّ و  عالي،التّ إلى سلطة الواقع فارتبط ب

  تشعرنت القيم معها دون وعي أو مساءلة مناّ.و  ات الذّ شعرنة 
من إلى نسق ثقافي طبع كيان الزّ قد تحوّلت مع  يّةالمتعال يّةإنّ هذه الفصيلة البشر 

وهم المختارون  16"ن يشعرون بما لا يشعر به غيرهمالذيعراء الشّ ادة السّ ة "فهم الأمّ 
من شأنها  التيوابط الضّ ها، بل وأذابت جميع التّ قافة لتبليغ رسالثّ ن جنّدتهم الذي

يجوز لها ما لا  التيات الذّ "فهي  ،سقي المتسرب إلى خطاباتناالنّ المساس بهذا المدّ 
ة هي مرجع ذاتها مذ كانت هي الحجّ و  ،القاعدةو  ،هي فوق القانون التييجوز لغيرها 

باطلها حقّ، وإنْ رأت حق الآخرين باطلا فلها ا، يحتج بها ولا يحتج عليها، و سهلنف
  .17ذاك"

قد أدى إلى ضرب الأعراف  يّةقافي الحاصل في منظومة القيم العربالثّ غيّر التّ إنّ 
من العرف و  ،دق الفنيالصّ في جذورها، بحيث صار المكسب المالي أبلغ من  يّةالعرب
عراء في الشّ يتسابق فيها  يّةإلى أغراض نفع يّةعر الشّ ض تحوّلت بذلك الأغراو  ،نفسه

 يّةا من تلباعر بأسً الشّ "فلم ير  ،قدالنّ بقي خارج دائرة  الذيإجزال العطايا للممدوح 
ارئة ليتحوّل الطّ  يّةينتهز الفرص الاستثمار  الذياجر الانتهازي التّ وق، كشأن السّ حاجة 
  .18عر إلى وسيلة تكسّب"الشّ بذلك 
نحن نطرق باب ما كان لنا و  هبة في ظل قصيدة المدح:الرّ غبة و الرّ  يّة. ثنائ4
دون أنْ نعرج على  يّةطبع القيم العرب الذيحوّل التّ ذلك و  ،قصيدة المدحو  ،المديح

كشرطين أساسين لميلاد  يّةقافالثّ  المؤسّسةن سخرتهما يهبة اللتالرّ غبة و الرّ قانوني 
، فصار لزاما على يّةات العربالذّ المتحكّمة في و  ،الفحل كونها العامل المحرّك للخطاب
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أو  ،يّةقافالثّ  المؤسّسةاعر أنْ يعتمد عليهما كأساس ينطلق في سبيل إرضاء الشّ 
عراء المادحون الشّ بالأحرى حتى لا يوصف بربع شاعر فصارت بذلك ديدنا يلتزم به 

ي أساس العلاقة بين موذج المتحكّم فالنّ و ، يّةقافالثّ  المؤسّسةرويج لأنساق التّ في 
  قافي.الثّ مير الضّ غلغل إلى التّ سقي في النّ ا أدى إلى استمرار المد المادح  والممدوح ممّ 

 يّةعر الشّ فات الصّ الممدوح هنا تجرنا للحديث عن مجمل  يّةإنّ الحديث عن شخص
ء يعمد إليها شعرا التيفات الصّ أنّ أغلب و  خاصّة، يّةقافالثّ تسربت إلى منظومتنا  التي

اعر الشّ المبالغة خدمة لمصلحة و  ،كلّفالتّ لها الكثير من المدح غالبا ما يتخلّ 
 التي يّةنلمسه عند المتنبي إذا اخذنا بعين الاعتبار الازدواج الذيالأمر  يّةخصالشّ 
من  يّةقلة الاضطرار النّ ذلك من خلال تلك ت شخصيته رغبة في تحقيق مراده، و طبع

لى بلاط كافور الإخشيدي، وتراجع مكانة المتنبي ولة الحمداني إالدّ بلاط سيف 
ما جعل الانتقال حتميا  19وبين أمير حلب بينه خصوصا بعد أنْ ساءت العلاقة

  .يّةخصالشّ اعر الشّ ضمانا لمصلحة 
سلل إلى التّ تمكّن من  الذيسقي النّ نا أمام نوع من الإرهاب ينبغي الإقرار أنّ 

 الذياعر الشّ عر و الشّ ة بحيث تغيّرت معه وظيفة ببراع يّةوالأدب ،يّةمنظومتنا الأخلاق
لتصبح على إثرها قصيدة  يّةخصالشّ ق له مصلحته أصبحنا نجده يلهج وراء ما يحقّ 

 جاري بين الممدوحالتّ بادل التّ المدح مجردة من مصداقيتها تميل إلى كونها نوعا من 
سقي النّ سه المد في الوقت نفو  حاذ رغبة في استمرار العطاياالشّ المادح المصطفى و 

في ظل تشجيعها  يّةنائالثّ من خلال دعمها لهذه  يّةقافالثّ  المؤسّسةتدعمه  الذي
غبة في الرّ هبة و الرّ خطاب  يّةللخطاب المدائحي من خلال حرصها على استمرار 

 .يّةعر الشّ المنظومة 
أصبحت تبث عن طريق قصيدة  التيطرأ على مستوى القيم  الذيغيّر التّ إنّ 
مسيرا من قبل  ااعر كائنا ثقافيالشّ غبة قد جعلت من الرّ هبة و الرّ حلول نسق و  ،المدح

عري بشتى أنواع الأنساق الشّ نجدها تجتهد في تدجيج الخطاب  التي يّةقافالثّ  المؤسّسة
لتتغير معها  تسويق الكذب تحت مسمى ثقافة المديحخلف العبارات الجميلة و  تختبئو 

مختلفة لتسود عليها سلطة الفرد الفحل  يّةجتماعمن علاقات ا المنظومة بما تحمله
 المؤسّسةأمام ما تفرضه  يّةخصالشّ يعمل على إلغاء الآخر في سبيل المصلحة  الذي
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 يّةالجمالو  يّةمن بسط لسلطتها لتتمّ شعرنة الخطاب بعد أنْ تشبّعت أنظمته بالبلاغ
عري الشّ ييف الخطاب الأمر إلى تز  ايةأدى في نه الذيالأمر  المؤسّسةفعّلتها  التي

  تشويهه.و 
لتفقد بذلك قصيدة المدح خصوصيتها لتصير مجرد "تقليد ثقافي تخلق فيه شخص 

 اح، وبينهما صفقة متبادلة فهذا يمدح وهذا يمنح، هذا يبيعشخص المدّ و  ،الممدوح
لتسود في حقيقة الأمر بعد كلّ هذا  20الخيال"وجرى تسليع البلاغة و  ذاك يشتري،و 

في بث ما طاب لها من الأنساق في ظل هذا الخطاب  يّةقافالثّ  سةالمؤسّ مصلحة 
 يّةسمحت بخلق ثغرة ثقاف التي يّةالعرب يّةقافالثّ طرأ على المنظومة  الذينظرا للتحوّل 

  للأمة. يّةالجماع يّةخصالشّ لتجد طريقها في  يّةقافة بحر الثّ تتسرّب من خلال مضمرات 
كما قد أشرنا سابقا إلى أنّ المتنبي إنّه و : يّةقافالثّ لطة السّ .المتنبي شاعر 5

 يّةقافالثّ  المؤسّسةأنّه الأكثر تمثيلا لأنساق  المدح، وارتأيناسقي لقصيدة النّ  نواة
يحظى به شعره، هذا الاعجاب  الذيالمروّج الأكبر لأغراضها، ناهيك عن الإعجاب و 

 الذيرر الضّ ، ومدى يّةالعرب يّةخصالشّ نتبيّن من خلاله مدى تغلغل الأنساق في  الذي
 عرالشّ بعون من خلال هذا الإعجاب أحدثته فيها. إنّه لينبغي أنْ ندرك أنّنا واق

تنا من قيم في شخصيّ  يرسخه وماات يّ حببه دون وعي منا بما يحويه من ق والانبهار
رب حتى صرنا الطّ و  ،نا صرنا مبرمجين على تقبّل هذه الأنساقدخيلة لدرجة أنّ 
  المشوهة. المؤسّسةنساق انعكاسا حيا لأ

واطئ الخفي التّ و  ،يّةقافالثّ  المؤسّسةموذج الأبرز على حلول النّ لطالما كان المتنبي 
دا على عري، مؤكّ الشّ ص النّ فعاليتها في و  ،الأنساق يّةاعر ضمانا لحركالشّ بينها وبين 
 خاصّةثمنا لشعره يغدقها الأمراء  التيهبة في الجائزة الكبرى الرّ و  ،غبةالرّ  يّةسيادة ثنائ

سائس الدّ شجعت على ذلك، فهو عصر مليء ب التيفي ظل طبيعة العصر 
ن وصفهم طه حسين الذياس النّ  عامّةحتى بين  مبلاط الأمراء أالمؤامرات سواء في و 

اس متنافسون النّ  خاصّةبأنّهم "يمْكُر بعضهم ببعض، ويعتدي بعضهم على بعض و 
نافس التّ دابر حدًا، ولا يعرفون لما يثيره التّ نافس و التّ متدابرون لا يعرفون لما بينهم من 

  .21ينتهون إليها" ايةالمآرب غومن المطامع و الأهواء دابر في نفوسهم من الآمال و التّ و 
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اتي وهو الذّ المتأمل لقصيدة المدح عند المتنبي يتجلى له نوعين منها المدح  لعلّ و 
تحاول إحلال سيادتها  التي يّةرجسنّ الالمتنبي المتغطرسة  يّةلشخصشائع عنده نظرا 
ات طمعا الذّ غبة في إحلال هذه الرّ ، و واستقصائه ،رف الآخرالطّ في مقابل إلغاء 

من شأنها  التيد نحو مصاف الكمال الإنساني ملغيا كلّ الحدو  بها موالسّ و  ،للارتقاء
نساني كيف لتتفرد الأنا بتربعها على قمة الهرم الإ وجوديته وإظهارالاعتراف بالآخر، 

  يبصر الأعمى لأدبه ويسمع بفضل شعره الأصم. الذيلا وهو 
حفظ التّ يقة نقوله بكثير من هذا القول حق كان وإنْ  يّةقليدالتّ المدح في صورته و 

 التي طوراتالتّ و  المدحعصف بقصيدة  الذيحوّل التّ  الاعتبار إذا أخذنا بعين خاصّة
سويق التّ لأساليبها في  منها وتطويرا ،ةمؤسّسكلّها خدمة لل كانت وإنْ طرأت عليها، 
 الحمدانيولة الدّ جسدته علاقته بكل من أمير حلب سيف  الذيوع النّ لأنساقها. هذا 

  مصر كافور الاخشيدي. أمير وكذا
ولة الدّ أجراها المتنبي بعد تدهور علاقته بسيف  التيبديل التّ  يّةلقد أظهرت عمل

دوح بمجرد أنْ شعر ه ما لبث أنْ غيّر الممالحمداني زيف الخطاب المدائحي، ذلك أنّ 
الي بهدف ، لذا كان لزاما عليه إيجاد حل استعجيّةخصالشّ مصلحته و بتهديد مكانته، 
سقي في الخطاب، فما النّ دفق التّ في نفس الوقت ديمومة و العطايا،  يّةضمان استمرار 

، ومصلحة م مصلحتهأصبحت علاقته لا تخد الذيأنْ يستبدل الأمير  كان له إلاّ 
واستمراريتها بكافور الاخشيدي  ،د علاقته بالجائزة الكبرىوكذا تهدّ أنساقها، ، و المؤسّسة

س لعقد ولة ليؤسّ الدّ ما لبث أنْ أعلن له الوفاء بمجرد أنْ فض عقده مع سيف  الذي
  تجاري آخر ضمانا لاستمرار المكافأة.

ن لا الذي المديح وشعراءلمدح تتفرّد بها قصيدة ا التيمن بين المميزات  تعدّ ها لعلّ و 
يجدون حرجا في ذلك بل نجدهم "يتقدّمون بين يدي ممدوحهم بقصائد عجيبة من 

من ركب  إنسان وخيرناء الغالي. وهم لا يترددون أن يجعلوه ملاكا في صورة الثّ 
حتى يقلبوا عليه ظهر المجن  يّةهم لا يكادون يجدون جائزته غير كافالمطايا، ولكنّ 

"ويجعلوه أ ليبحث عن شاعر آخر يضمن من خلاله ما لم  22لعن خلق الله طرا
يف بعد أفول نجمه في سماء س خاصّةالأولى  يّةجار التّ فقة الصّ يستطع تحصيله من 
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إن "لا أقصد العبد، و  إنْ كان قد أقرّ ذلك في قوله:ولة ليقرع باب كافور مُكره و الدّ 
  .23دخلت مصر فما قصدي إلا ابن سيده"

 التية ولة قد أكّد على زيف العلاقالدّ سيف و وتر الحاصل بين المتنبي، لتّ اإنّ ذلك 
يظهرها كنوع اعر يجتهد في كلّ مرة أنْ الشّ نجد أنّ  التيو تربط بين المادح والممدوح، 

اس، غير أنّ هذه النّ لا يشترك فيها غيره من  التيصفاته و من الاعجاب بالممدوح، 
الممدوح، يقوم من و جاري يقام بين المادح، عقد تالعلاقة هي في حقيقة الأمر مجرد 

يتولى الممدوح أمر الجائزة و ، المؤسّسةيج لشعره المطعّم بأنساق رو التّ اعر بالشّ خلالها 
  قافة خدمة لأغراضها.الثّ سته إياه ألب الذياعر على إتقان دوره الشّ تعين  التي

لة قد أكّدت على زيف و الدّ سيف نّ تدهوّر العلاقة بين المتنبي و ومن هنا نلمس أ
قافة بتغليفها تحت مسمى الثّ همت سأ التيكانت تربطهما تلك العلاقة  التيالعلاقة 
تربط بين  التيصدع قد كشف حقيقة عن زيف العلاقة التّ في حين أنّ هذا  .الإعجاب
سويق له من التّ ى كونه عقد تجاري يجري تعدّ الممدوح مؤكدة أنّ الأمر لا يالمادح و 

 يّةهم بدورها في استمرار تس التيهم بدورها في تعزيز هذه العلاقة تس التيافة قالثّ قبل 
  سقي في الخطاب.النّ المدّ 
نحن نتحدث عن ما كان لنا و و : سقي في كافوريات المتنبيالنّ . المضمر 6

 ، وكيف تجسّدت هذه الأنساقعند المتنبي الأنساق المضمرة في ظل قصيدة المدح
سويق لأغراض التّ للخطاب من أجل  يّةالجمالو  يّةلبلاغتتوسّل بالأنظمة ا التي

أنْ نقف عند شكل من أشكال هذه الأنساق المتمثلة في كافوريات  إلاّ  يّةقافالثّ  المؤسّسة
كذا لمتنبي من أجل استنطاقها ثقافيا، والكشف عن تجليات الأنساق وطبيعتها و ا

  ورها في ديوانه:حض
 التي يّةاغالطّ المتنبي خير مثال على الأنا لطالما عدّ  :يّة: الأنا الفحول1.6

واهد الشّ إلغاء الآخر واستقصائه ذلك أنّ ديوانه يعج بو  ،اتالذّ تعمل على تقديس 
نجدها تحاول أنْ تتقاسم والممدوح  التيتبرز هذه الأنا المترعة بالغرور  التي يّةعر الشّ 

 التي يّةمطالنّ ة ور الصّ ه في خلق هذ اإنْ كان ينبغي الإقرار أنّ للمجتمع يدً ، و صفاته
القدرة على تطويعها، الأمر اللغة و  يّةدون غيرهم لامتلاكهم لناصعراء الشّ خصّ بها 
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حقيقة الأمر قد ظهرت بشكل إنْ كانت في أدى إلى خلق نوع من الغطرسة و  الذي
  جلي كقوله:صارخ و 

  24عَنْهُ غِنَىكْبِهَا * عَنِ العَالَمِيْنَ وَ فَمَرّتْ بِنَخْلِ وَهِي فِي رَ 

يوردها في  التيفات الصّ لذا فإنّنا في أغلب الأحيان ما نجد المتنبي يتقاسم 
تأبى أنْ  يّةأنّ نفسه المتعال غم من محاولة المتنبي كبتها إلاّ الرّ شخص الممدوح، على 

ذات الممدوح في العلياء دون  يّةفعة، فيسحبها الغرور في رؤ الرّ تنافسها في الوجود و 
  مكانتها كقوله:حضورها و  ة علىفي كلّ مرّ أنْ يؤكد 

  ــعَدَاءِ ـــــــهْنِئـــــــاَتُ لِلأكْفــــــــاَءِ  *  ولمَنْ يَدنـــــي مِنَ البُـالتّ إنّــــمَا 
  25*  بالمَسَرّاتِ سائِرَ الأعْضَاءِ   وَأنَا مِنْكَ لا يُهَنّىءُ عُضْوٌ  

يشق  التيلا نفس تعلو فوق نفسه  د على حقيقة أنّهكأنّه يحاول بذلك أنْ يؤكّ و 
سيتصدّق بها  التيعليها أنْ ترى نفسها ذليلة مكسورة تنتظر العطايا من الممدوح 

عليه، لذا نجده يحاول أنْ يخلق لهذه الأنا المتغطرسة ما يرضي غروره، عن طريق 
ه لنفس ر ليصنعلا يضاهيه فيها بش التيللممدوح المصطفى  يّةسقالنّ ورة الصّ رسم تلك 

إنْ ا من مشاطرة الممدوح صفاته حتى و مكانة انطلاق يّةالمثال يّةخصالشّ في ظل هذه 
جُرّ إلى مدحه جرا بعد أنْ ساءت علاقته بسيف  الذيكان الممدوح هو كافور نفسه 

  ولة:الدّ 
  26عراءِ الشّ وَفُؤادي مِنَ المُلُوكِ وَإن كَا * نَ لِساني يُرَى منَ 

 هاعر في مدحالشّ يندد بها  التيكبّر التّ ستعلاء و دعو إلى الإت التي يّةسقالنّ إنّ القيم 
يحاول أنْ يرى نفسه في  الذيلكافور إنّما هي في حقيقة الأمر مدح للشاعر نفسه 

 التيدة الممدوح، فهو يقاسمه صفاته، لذا نجد المتنبي يرى نفسه المتمرّ  يّةظل شخص
هذا ما تعمل على تحقيقه و  حقّهانتقاص من علياء ذلك أنّه اتأبى أن يشاطرها أحد ال

سلط من آلة البلاغة، وتبني قواعد التّ تشتق  التيلشعر المديح  يّةسقالنّ "الوظيفة 
عر يعمّق هذه الشّ لمّا كان ى عبادته بجعله علة من العلل...و الخضوع للفرد، وصولا إل

وران دّ ال، اقتضى أنْ تفعل فعلها في عقول الأجيال بيّةقافة الأدبالثّ الوظيفة في 
  .27فوس، وتنشئ على صورتها"النّ كرار، وأنْ تثبّت قيمتها في التّ و 
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باعتباره علامة  خطورتهو ، عرالشّ ي هذا المقام إلى تأثير ينبغي الإشارة فكما 
خلعة و  ذلك أنّ "أكثره خدعة محتال تمّكنه مناو ، تستهدف أذهان المتلقين يّةنسق

معه عامل التّ  يّةكيفالوعي بو  28ليل"تضهزله تدليه و و  تخييل،ه تمويه و مختال، جدّ 
 التيحرر من قيودها التّ بهدف  العمل على كشفهو ، المؤسّسةحيل باعتباره أخطر 

تغلغلت في خطاباتنا، فقط حينئذ أمكن أنْ نميط اللثام عن هذا الآخر و تمكّنت منّا، 
كل الحيل ل مستبعدين الظّ في منطقة  هءإبقاو ه، ءاستقصا يّةقافالثّ لطة السّ تجتهد  الذي

 .يّةسويقالتّ تجنّدها خدمة لمصالحها  التي يّةوالجمال يّةبلاغال
في حديثه عن كافور  يّةالممزوجة بنبرة الاحتقار جل يّةكما أنّ اللهجة الهجائ

اس حيث نجده النّ أمام  يّةجعله محط سخر نجده يتفنّن في إذلاله و  الذيالإخشيدي، 
  يردف قائلا:
  29نْ بِلادٍ بَعيدَةٍ * ليُضْحِكَ رَبّاتِ الحِدادِ البَوَاكِيَاوَمِثْلُكَ يُؤتَى مِ        

اعر خصما له الشّ يتميّز بها  التيات الذّ وبهذا يصبح كل من يريد أنْ يتقاسم رفعة 
تأبى حقيقة وجود ذات  التيمصدر تهديد، ينبغي استبعاده من جمهوريته الفاضلة و 

ها لنفسه من دون باقي البشر، حتى نصّب التيأخرى أمكن أنْ تشاركها تلك المكانة 
  يتوعّده بالقتل:اس و النّ أمام  يّةإن اقتضى الأمر أنْ يجعل من كافور محل سخر 

  همُ التّ اسِ وَ النّ ألا فَتًى يُورِدُ الهِنْدِي هَامَتَهُ * كَيما تزولَ شكوكُ           
  عطيلُ وَالقِدمُ التّ رُ وَ هالدّ فإنّهُ حُجّةٌ يُؤذي القُلُوبَ بهَا * مَنْ دينُهُ          
  30زَعَمُوا الذيما أقدَرَ الله أنْ يُخْزِي خَليقَتَهُ * وَلا يُصَدقَ قَوْماً في         

ظرا لكونه لا يليق اس على قتل كافور الإخشيدي نالنّ حرّض  لقد بالغ المتنبي حين
مال ق اكتمن منطلالاحتقار مة الاستعلاء و واجبا دينيا، وهي تظهر ق بمنصبه، وعدّه

 خاصّةوفق معايير الأنا،  ق وجوده إلاّ لا يحقّ  بحيث ما عداها ناقصا، يّةرؤ و ات، الذّ 
 يراها لا ترقى أنْ  التيات الذّ ين وسيلة من أجل استقصاء هذه الدّ أنّه قد اتخذ من و 

إنيّ مُلقى من هؤلاء الملوك، أقصد الواحد بعد ":هو القائللا و تشاركه مكانته، كيف 
يرين، ويعطونني عرضا فانيا، ولي ضجرات النّ ملكهم شيئا يبقى بقاء الواحد، وأ

  .31اختيارات فيعوقونني عن (مرادي)، فأحتاج لمفارقتهم على أقبح الوجوه"و 
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خصّه  الذيالمتنبي  ذلك شائع الحضور في شعر لعلّ و  : الكذب المنمّق:2.6
 التيلجائزة الكبرى لكافور الإخشيدي، حيث نجده لا يأبه أنْ يطرح كرامته في سبيل ا

بح المادي إلى الرّ أنّ الجائزة نفسها قد تجاوزت  غم منالرّ  سينالها من كافور على
من كافور ماله أو عطاياه أو هداياه، فقد  يّبالطّ أبو  فلم يؤمل"، يّةياسالسّ الأطماع 

عيد، أو الصّ ولة، (...) بل كان يريد أن يلي بعض بلاد الدّ كان غنيّا بما أعطاه سيف 
تترامى إلى  التي يّةياسالسّ آماله من ذلك ليحقق ما استطاع صيداء كما ذكروا، و 

مع حاضرة رغم المحاولة الطّ حاذة و الشّ لذلك نجد معاني  32قدمناها قبلٌ" التيغاياتها 
  الحثيثة لإخفائها كقوله:

  نيا لمَنْ قَلّ مَجدُهُ الدّ وَلا مالَ في    *  هُ ـــــــــــــــــــــنيَا لمـَــنْ قَـــلّ مــاَلُ الدّ فَلا مَجْدَ في     
  33وْبُ جلدُهالثّ وَمَرْكوبُهُ رِجْلاهُ وَ   *   هِ ــاسِ مَنْ يرْضَى بميسورِ عيشِ النّ وَفي   

بح المادي في نظره الرّ اعر لمن قلّ ماله، ذلك أنّ الشّ نيا في نظر الدّ فلا مجد في 
لوحيد في هذه الحياة حتى يستطيع أمكن أنْ يشتري المجد للإنسان، لذا جعله همّه ا

فنفس المتنبي  نظره وجهان لعملة واحدة، في والمجدأنْ يحظى بالمجد، كون المال 
وراء هذه العلاقة  من ومطمحهاغم من محاولته كبحها أنْ تُظهر غايتها الرّ أبت على 

  فلنتأمل قوله:
  34دَها وَخِطابُ فسِ حاجاتٌ وَفيكَ فَطَانَةٌ  *  سُكُوتي بَيَانٌ عِنْ النّ وَفي 

تفصح عن هدف  التيفيك فطانة" فس حاجات و النّ "وفي  يّةقافالثّ لنلاحظ العبارة و 
 التيكذا المكانة و  ،الجاهفي كلّ مرة على رغبته في المال و المتنبي الحقيقي مؤكدا 

تربطه به  التييقودنا إلى الإقرار بزيف العلاقة  الذيسيتصدّق بها كافور عليه، الأمر 
لا و  ،اعر في إظهارهالشّ ، وهو ما لم يتحرّج الحقيقي ن خلال شعره عن مسعاهليعلن م

ا عند شعراء المديح حيث "لا أمرا شائعً  غم من كونهالرّ الإعلان عنه في قصائده على 
 أو أمير باسط اليد، ممدود الكفّ  قائما بين يدي خليفة أو وزير ا إلاّ ترى شاعرً 

والهوان، والخوف من الخيبة لة الذّ مع يسترحم سائلا؛ هذا يستعطف طالبا، و 
  .35الحرمان"و 

أصبح  التيفي سبيل إخفاء غايته  ايةاعر على انتقاء ألفاظه بعنالشّ لقد حرص 
الأمر  ايةتخبو أحيانا حتى يصل في نهو عب كبتها حيث نجدها تظهر حينا، الصّ من 
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 يّةيب البلاغبالأساللميح الممزوج التّ أسلوب ، معتمدا يّةخصالشّ ربه إلى تحقيق مآ
من أمثلة ذلك و  وتشتيت ذهنه لنيل مرادهلممدوح، كي يستطيع استمالة ا يّةالجمالو 

  قوله:
  حابِ فَتَنضُبُ السّ وَتَلْبَثُ أمْوَاهُ  *  ثرَةً ـــــــتـَـــــــزيــــــدُ عَـــــطَاياهُ عــــلى اللّبْثِ كَـــــ       
  36فإنّي أُغَنّي منذُ حينٍ وَتَشرَبُ   * أنالُه  أبا المِسْكِ هل في الكأسِ فَضْلٌ        

 يّةقافالثّ  المؤسّسةو اعر، الشّ واطئ الحاصل بين التّ م إلى ينبغي الإشارة في هذا المقا
لطة السّ تحرص  التيكذب و ب المدائحي من زيف، لإخفاء حقيقة ما يحمله الخطا

ضخ أنساقها في منظومتنا  لتواصل يّةوالجمال يّةعلى طمسه وراء حيلها البلاغ يّةقافالثّ 
 يّةور البلاغالصّ ماتزال تسبح في ضفاف  التي يّةفي كيان الأمة العربو ، يّةعر الشّ 

الألفاظ أعذبها حتى يتمكّن وانتقاء من  يّدجناعر على تالشّ ، كما عمل البهرج الجماليو 
  :يصرّ تارة أخرىتارة و  يلمّح فنجدهيصل إلى تحقيق غايته المنشودة، و من الممدوح 

  37فَجُودُكَ يَكسُوني وَشُغلُكَ يسلبُ  *   يةإذا لم تنَُطْ بي ضَيْعَةً أوْ وِلا
  قوله أيضا:و 

  38فيَنحَل مَجْدٌ كانَ بالمالِ عَقدُهُ  *   فَلا يَنحَلِلْ في المَجدِ مالُكَ كُلّهُ       
عر في منظومتنا الشّ يحدثه  الذيرر الضّ حجم كلّ هذا يودي بنا إلى الإقرار ب

اتخذه  الذيفي غرض المديح  خاصّة، يّةات نسقجرّاء ما يضمّه من مضمر  يّةقالأخلا
تعرضوا و  يّةوَق كما توصلوا به إلى العلالسّ "مكسبة و تجارة، وتوصلوا به إلى  عراءالشّ 

مع فيه بصفة الكريم، والكريم عند تأخر صلته الطّ اس، فوصفوا اللئيم عند النّ لأعراض 
فات على الممدوح المصطفى طمعا في نيل الجائزة الصّ ون يغدق اراحو و  39بصفة اللئيم"

ة بخلاف ما هي عليه في الواقع الممدوح في القصيد يّةالكبرى محاولين خلق شخص
قافة في الثّ ن بل مثاليين اجتهدت يأصبحنا على إثرها لا نقف على أشخاص حقيقيّ و 

مدح تدخل فيما سماه لتمرير أنساقها ما جعل قصيدة الاعر الشّ واطئ مع التّ تصويرهم ب
عميم أي أنّ القصيدة قد أصبحت "فاقدة لخصوصيتها، فهي التّ الخباز دائرة  محمّد

بالممدوح أو  خاصّةعلى صفات  لاّ إقابلة لأن تنطبق على أي ممدوح، لأنّها لا تحوي 
يح  وكريم الرّ بالمادح، فالممدوح دائما هو شجاع كالليث أو الموج أو  خاصّةمشاعر 

 .40الغيم حتى لو لم يكن الممدوح شجاعا أو كريما" كالبحر أو
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ي قد ا عن البيان أنّ المتنبّ أصبح غني  الأسود: يّد الأبيض/العبدالسّ -3.6
عالي التّ لات من من المؤهّ  وأنساقها نظرا لما حازته نفسه يّةقافالثّ  مؤسّسةأصبح أمينا لل

في  وأكثر ما تجلى لنا ذلكلا تعترف بالآخر،  التي يّةكز بروز الأنا المر الغطرسة و و 
ووعده  منه، أو ضيعة يةه لكافور خصوصا حين "ألحّ المتنبي في طلب ولائهجا

أنّه أخلف الوعد، فشرع المتنبي يشكو إخلاف الوعد، ثم انتهى بعد طول  بذلك؛ إلاّ 
انتظار إلى اليأس المطلق، وخيبة الأمل حتى أنّه أقام سنة كاملة في مصر دون أن 

قيل فيه في لحظة إلى هجاء ضمّ فيه كل  الذيليتحوّل كل المديح  41نشده"يراه، وأن ي
  مييز العنصري كقوله:التّ معاني 

  42جَىالدّ يُقَالُ لَهُ أنْتَ بَدْرُ   *  وَأسْوَدُ مِشْفَرُهُ نِصْفُهُ                
إنمّا و ي لم تكن في حقيقة الأمر إعجابا، إنّ تكرار كلمة أسود في مديح المتنب

 اعر من احتقارالشّ الممدوح في نفس يحتلها  التييحا تخفي في مضمونها المكانة تلم
 التي يّةلا ترقى إلى الأنا المعيار  التي يّةفات البيولوجالصّ لاختلاف  نظرا يّةسخر و 

طرده من دائرة الممدوح جعله يعمل على إخراجه و  الذييتميّز بها المتنبي، الأمر 
القدمين وداء و السّ دائرة العبد الأسود صاحب البشرة يرتجى رضاه إلى  الذيالمصطفى 

 بذلك أقرب منه إلى دائرة البهائمخمة ليصبح الضّ فاه الشّ تنة، و النّ  ائحةالرّ الغليظتين، و 
أخلف  الذيعلى كافور اقم النّ اعر الشّ  صوّرها التيمييز العنصري التّ قبح صور أوهي 

ذنبه، ويحاول أنْ يمحو خطأه في كأنّ المتنبي بهجائه كان يكفّر عن وعده له، و ب
كانت في يوم ما تمدح هذا  التي يّة، ويسترضي نفسه المتعالايةمدحه له من البد

 تنهال على شخص كافور مييز العنصريالتّ و  يّةخر السّ خص لتتواصل عبارات الشّ 
  قائلا:

  43؟ودُ السّ  يّةوَذاكَ أنّ الفُحُولَ البِيضَ عاجِزَةٌ * عنِ الجَميلِ فكَيفَ الخِصْ 
  قوله في موضع آخر:و 

  اسَ قَدْ فُقِدوا *  وَأنّ مِثْلَ أبي البَيْضاءِ مَوْجودُ النّ ولا تَوَهّمْتُ أنّ         
  44عاديدالرّ * تُطيعُهُ ذي العَضَاريطُ  سْوَدَ المَثْقُوبَ مَشْفَرُهُ وَأنّ ذا الأ        
 التي يّةنا المركز يلغي فكرة الآخر في مقابل الأ الذيفكير الاقصائي التّ إنّ هذا 

فة المشبعة المتنبي المتطرّ  يّةانعكاس لذهن في حقيقة الأمر اعر إنّما هوالشّ  ايندد به
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أغدقت عليه و  اعر كائنا نسقياالشّ صنعت من هذا  التي يّةقافالثّ  المؤسّسةبأفكار 
تغلغلها في أنظمة الخطاب و  ،مرور الأنساق يّةبدورها من الامتيازات تسهيلا لعمل

هم ليسوا كباقي البشر، فاخترعت عري ، يكفي أنّها "أسكنتهم في مكان مجازي لأنّ الشّ 
 يّةلهم (عبقر) كمكان متعال و خاص، كما جعلت مصدر إلهامهم مصادر فوق بشر 

أصحاب  46. فهم أمراء الكلام45وجعلت لكلّ واحد منهم شيطانا يلهمه ويسير معه"
م، يصورون الباطل في رتجى رضاهن يالذيتتوقف عند حدودها البشر  التيالقدرة 

يجعلنا نقف أمام وهم  الذيالأمر  47يصورون الحق في صورة الباطلصورة الحق و 
حرصنا نحن على و ، المؤسّسةة في نسجه داخل خطاباتنا قافالثّ كبير اجتهدت 

عر، ليصبح في الجينات الشّ ى حدود ما يصنعه تعدّ استمراريته وديمومته بشكل 
يستهلك أنساقه من عر يكتسب قيمه و الشّ نفسها، فحتى من لا يقرأ  للثقافة يّةكوينالتّ 

  قافي.الثّ تكوينه 
قافة الثّ أنتجته  الذيقافي الثّ مثيل التّ ا ضخامة ل العربي لوجدنولو عدنا إلى المتخي

 في أدبنا عن حيوانيته يّةمطالنّ رة و الصّ  ترسّخو  تكرارالأسود" و الإنسان عن " يّةالعرب
نظرا لمّا  يّةسق كائنات نسقالنّ خِلقه، ليجعل منا لُقه و ته، وفساد خُ بهيميو وشهوانيته، 

لطة السّ من خلالها  سعت، يّةوالأدب يّةنخر في منظومتنا الأخلاقحققه من فساد و 
 الذيحول هذا الآخر  يّةإلى تجنيد ترسانة من المعارف إلى شبكتنا المعرف يّةقافالثّ 

غير منها و  المؤسّسةدورها في خطابتنا سخ ب، لتتر يّةالانتقاصور الصّ نُحتت له كلّ 
بيولوجيا في ظل مع هذا الآخر المختلف  ناتعاملو  ، سلوكاتناتستقر في و  المؤسّسة

  منها. يّةحتى الأدبو  ، يّةالأطر الاجتماع
تمثله أنساق  الذيموذج الأمثل للانحراف النّ لقد استطاع المتنبي أنْ يكون 

تردّت مكانته من ملك إلى عبد  الذييره لكافور عن طريق تصو  يّةقافالثّ  المؤسّسة
نسله على  يّةيذكّره بتفوّق سام وأفضلاعر لا يكتفي بذلك بل الشّ أسود خصي كما نجد 

  حام: 
  48وَمِنْ قَوْلِ سَامٍ لَوْ رَآكَ لِنَسْلِهِ * فِدَى ابنِ أخي نَسلي وَنَفسي وَمالِيَا    

ق بذلك مطامح لصقها بكافور ليحقّ لقد حاول المتنبي أنْ يستحضر كلّ نقيصة لي
خطابه كل معاني  لتعزيز أنساقها في المتخيّل العربي، لذلك حمّل يّةقافالثّ  المؤسّسة
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 عامّةيكرسها الخطاب المدائحي  التيالاستهزاء و ، يّةخر السّ و مييز العنصري، التّ 
 يّةقافالثّ  لطةالسّ حاكتها  التياعر في جو المؤامرة الشّ ليشترك  خاصّةالمتنبي بصورة و 

  .ضد العرق الأسود
 بأنّ المتنبي قد أثبت حقيقة ولائهأمكن القول وء ما سبق على ضو : .خاتمة7

 ائفةالزّ مديح لقيم ال لأنساقها عن طريق تفعيله من خلال تسخيره يّةقافالثّ  مؤسّسةلل
 التيهذه الغنيمة  لوصول إلى الجائزة الكبرى،يجد حرجا في طرح كرامته للم حيث 
حصل في منظومة  الذيفي ظل الانتقال  خاصّة اعر المتزلفالشّ يسعى إليها  أصبح

سيادة الأنا و ، كانت تمثّلها القبيلة إلى مصلحة الفرد التيالقيم من مصلحة الجماعة 
سعت إلى و ، يّةقافالثّ  المؤسّسةرسمتها  التيالمحتقرة له للآخر و  يّةملغال يّةسقالنّ 

  .يّةقافالثّ لطة السّ ما عليها من دور في هرم  يّةأدلت يّةترسيخها على شكل صور نمط
  

  .قائمة المراجع8
 شر، بيروت، لبنانالنّ يوان، دار بيروت للطباعة و الدّ يب المتنبي، الطّ أبو  •

 م.1983
 يّةعيمي، المكتبة العصر الطّ هيثم  :المؤانسة، تحوحيدي، الإمتاع و التّ أبو حيّان  •

 م.2005، 1بيروت، ط
 ن شعره، منشورات المكتبة الحديثةبي: دراسة نصوص مبال، المتنالطّ أحمد  •

 م.1985، 1طرابلس، ط
، منشورات 1ووهم المحايثة، ج يّةسلطة البن يّةسقالنّ أحمد يوسف، القراءة  •

 .م2003، 1، ط1الاختلاف، الجزائر، ج
المركز  البلاغي عند العربقدي و النّ راث التّ في  يّةورة الفنالصّ جابر عصفور،  •

 م.1992، 3بي، بيروت، طقافي العر الثّ 
الحبيب بن  محمّد :سراج الأدباء، تحقيقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء و  •

 م.1966، 1، تونس، طيّةرقالشّ الخوجة، دار الكتب 
عبد الواحد  :نقده، تحعر و الشّ الحسن بن رشيق القيرواني، العمدة في صناعة  •

 م.2000، 1، ط1شعلان، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ج
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 1، سوريا، طيّةقدي، دار الحوار للنشر، اللاذقالنّ ي التعدّ سليطين وفيق، في  •
 م.2016
 ط قافة، القاهرة، د.الثّ الهنداوي للتعليم و  مؤسّسةمتنبي، طه حسين، مع ال •

 م.2012
قافي الثّ أو هويات ما بعد الحداثة، المركز  يّةالقبائلعبد الله الغذامي، القبيلة و  •

قافي: قراءة في الأنساق الثّ قد النّ م / 2009، 2اء، المغرب، طار البيضالدّ العربي، 
 .2005، 5قافي العربي، المغرب، طالثّ ، المركز يّةالعرب يّةقافالثّ 

فيع، دار كوفان للنشر، توزيع دار الكنوز الرّ علي الوردي، أسطورة الأدب  •
 م.1994، 2، بيروت، لبنان، طيّةالأدب
لام هارون، مكتبة السّ عبد  :بيين، تحالتّ عمرو بن بحر الجاحظ، البيان و  •

 م.1998، 4، ط1ج ر، الخانجي، القاهرة، مص
- اميالشّ  محمّدأنس  :الفيروز آبادي، القاموس المحيط، تح محمّدين الدّ مجد  •

 م.2008، 1المجلّدزكريا جابر أحمد، دار الحديث، القاهرة، مصر، 
 شاكر محمّدود محم :عراء، شرحالشّ ابن سلام الجمحي، طبقات فحول  محمّد •

 م.2001دار المدني، جدّة، 
 المجلّدبن مكرم بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان،  محمّد •
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  يخ" الشّ ين بن الدّ قراءة في جهود "جمال  ن الجزائريّ رس المقارَ الدّ بدايات 
  رجمةالتّ و  في مجال نقد الاستشراق

The beginnings of the Algerian comparative lesson 

Reading in the efforts of " Djamel Dine ben Sheikh " in 

the domain of criticism of Orientalism and translation. 

    

   ♥هجيرة بوسكّين د.
  

  

راث التّ على قراءة  "يخالشّ ين بن الدّ جمال "لـ نويري التّ يقوم المشروع : صملخّ 
 غربي ومحاولة تحديده وتحليله إبستومولوجيا بمنظور تنويري حداثي العربي الأدبي

 راقونقد الاستش يّةرجمة الأدبالتّ في مجال  يّةوذلك من خلال إرث أدبي وجهود نقد
  .يّةالعرب يّةعر الشّ و 

في  "يخالشّ ين بن الدّ جمال "وعليه يهدف هذا المقال إلى تقديم قراءة في جهود 
لمشروعه  يّةقدالنّ و  يّةات الفكر ن الجزائري من خلال تحليل المرجعيّ رس المقارَ الدّ مجال 

   نويري.التّ قدي النّ 
نقد ؛ يخالشّ ين بن لدّ اجمال  رس المقارن الجزائري؛الدّ  ؛بدايات :يّةكلمات مفتاح

  .رجمةالتّ  ؛الاستشراق
 
Abstract: The enlightening project of "Djamel Dine ben 

Sheikh" in The Algerian comparative lesson is based on reading 

the Arab literary heritage and trying to identify and analyze it 

epistemologically with a modern, enlightenment perspective. 
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 . يخ"الشّ ين بن الدّ رس المقارَن الجزائري، قراءة في جهود "جمال الدّ بدايات 

 

This article tries to provide a reading in the efforts of "Djamel 

Dine ben Sheikh"" in the domain of criticism of Orientalism and 

translation, by analyzing the intellectual and critical references 

of his critical enlightenment project. 

Keywords: The beginnings; The Algerian comparative lesson; 

Djamel Dine ben Sheikh; criticism of Orientalism; translation. 

 

ين بن الدّ جمال والأديب الجزائري " رنويري للمفكّ التّ يقوم المشروع مة: مقدّ .1
راث الأدبي ومحاولة تحديده وتحليله إبستومولوجيا التّ على قراءة  ∗"يخالشّ 

أويل لتفكيك التّ بمنظور تنويري حداثي غربي، من خلال تفعيل فعل القراءة و 
 يّةپقي حامل لثقافة أوروتجلّت في خطاب استشرا التيمقولات الفكر الغربي 

 قامت بصناعة صورة شرق منمّط بالقوة، وذلك من خلال إرث يّةوتفوّق يّةمركز 
 راث الأدبي العربيالتّ في  يّةالجماليات الفن خرق من خلالها يّةأدبي وجهود نقد
ن الجزائري، بتوظيف أدوات رس المقارَ الدّ قدي و النّ في الوعي  يّةفقام بخلق دينام

راث التّ من  يّةقارب من خلالها نصوصا إشكال يّةحداث يّةنقد يّةمرجعذات  يّةنقد
  .قافي العربيالثّ الأدبي و 

في  "يّخالشّ ين بن الدّ جمال مة الأبرز في جهود "السّ يعدّ نقد الاستشراق 
راث التّ في  يّةرس المقارن، فقد سعى من خلال ترجمة نصوص إشكالالدّ مجال 
رق، ومحاولة تقديم الشّ لصورة  يّةالغرب يّةمطالنّ ب إلى تفكيك القوال العربي الأدبي

بعيدا عن  يّةالعرب يّةقافالثّ  يّةصوص، تنطلق من الهوّ النّ قراءة جديدة لهذه 
ارتبطت  التي يّةالغرب يّةالاستشراق المؤسّسةأنتجتها  التيالكليشيهات المتوارثة 

  .يّةالغرب يّةزعة الكولونيالالنّ ارتباطا وثيقا ب
 يّةاريخالتّ نمطا مختلفا من المعرفة  إذًا شراق في الفكر العربييحمل الاست

تشكّل نسيجه الخاص، ورؤيته  التي يّةباعتباره خطابا متميّزا له مقولاته المركز 
مثيل التّ لا تعكس الحقائق أو الوقائع، بل تُصوّر تمثّلات أو ألوانا من  التي
إذا تعلق الأمر  يّةوالاختزال ةيّ لبالسّ قييمات التّ يخفي الكثير من  الذيمزي الرّ 
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نوير من التّ رق، لذلك عكف عدد من الباحثين ورواد حركة الشّ بصناعة صورة 
على محاولة  يّةوأعمالهم الأدب ،يّةقدالنّ و  يّةرين العرب في مدوّناتهم الفكر المفكّ 

 يّةس لعنصر تؤسّ  التييقوم عليها الاستشراق، و  التي يّةتفكيك المقولات المركز 
لا بد من فضح محاورها، وإبانة تصدّع كثير من مرتكزاتها  يّةثقاف ةيّ وأحاد

ات وإعادة قراءتها لنقد ما تضمّنه الاستشراق الأدبي الغربي الذّ بالانكفاء على 
ين الغرب المفتونين بكل ما هو خييليّ التّ تاب من أوهام كرسها عمل جيل من الكّ 

  راث العربي.التّ عجائبي وغريب في 
يفرضها الفكر الاستشراقي على عموم  التيمن دائرة الهيمنة  الخروج ولعلّ 

حال  ايةرق لم يكن في الشّ اهتمام الغرب ب يقتضي أولا الوعي أنّ  ،الفكر العربي
وتكريس  يّةرق نفسه، بل كان دوما لتحقيق مصلحة غربالشّ من الأحوال لأجل 

 رقالشّ بقة عن مليء بالأحكام المس نمت في وسط يّةغرب يّةتفوق يّةثقافة مركز 
ي هذا الوعي لِ . لذلك ينبغي أن يَ يّةالغرب يّةخييلالتّ  يّةصوص الأدبالنّ غذّتها 

تحليل منهجي ودقيق للفكر الأوروبي عموما والفكر الاستشراقي بشكل خاص 
  .يّةاخلالدّ سه وبناه يطال أسّ 
بل بنقد  مواجهة الاستشراق الأوروبي لا تتمّ بنقد الاستشراق فحسب،إنّ 

هم في إنتاجه سأالاستشراق هو وليد مناخ ثقافي  ر الأوروبي ذاته. ذلك أنّ الفك
عن أسفرت في الأخير  التيوبلورته وصياغة مقولاته ورؤيته واستراتيجياته 

حوار ة وأزم يّةالغرب يّةقافالثّ غربي وتصدّع في المركزيات  انسداد معرفي
 عالم اليوم.مال والجنوب يعرفها الالشّ رق والغرب، الشّ حضاري بين 

هم سأ: إلى أي مدى يّةالآت يّةيحاول هذا المقال الإجابة عن الإشكال من هنا
إرث أدبي وجهود  من نهبما تضمّ  يخ"الشّ ين بن الدّ جمال "لــِـ نويري التّ المشروع 

، في نقد يّةونقد يّةات فكر له من مرجعيّ مِ ما حَ و ،يّةرجمة الأدبالتّ  مجال في يّةنقد
ن رس المقارَ سبة للدّ النّ مشروعه ب يّةل أهم؟ وفيم تتمثّ سلطته الاستشراق وتقويض

  الجزائري؟
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  :يّةالآت يّةننطلق في دراستنا هذه من الفرض يّةوللإجابة عن هذه الإشكال
 يّةمركزات العرقالتّ القائمة على  يّةقافة الأوروبالثّ مادام الاستشراق وليد 

وما حمله من - ادر عنه الصّ خطاب ال ، فإنّ يّةياسالسّ و  يّةوالاقتصاد يّةقافالثّ و 
 يّةهم في تشكيل علاقات سلطو سأقد  - سلط الغربي"التّ ة والهيمنة و مقولات "القوّ 

غة ره اللّ رقي والغربي باستثماالشّ بين العالمين  هادة يصعب الفكاك منمعقّ 
لذلك لن نصل إلى معالجة سوء الفهم الحاصل بين  باعتبارها أداة الخطاب،

والغربي إلا من خلال العودة إلى لغة الخطاب، وهو  ،ي العربيرقالشّ العالمين 
 محمّد، عابد الجابري محمّدن له العديد من الباحثين العرب مثل(ما تفطّ 
.) في يخ..الشّ ين بن الدّ عبد الله العروي وجمال ،هشام جعيط، أركون

حديد من تّ الغة وبانطلقت من اللّ  التي يّةقدالنّ ، ومدوّناتهم يّةنوير التّ مشاريعهم 
الاستشراقي  هذا الخطابفي محاولة منهم تفكيك مقولات ومرتكزات  ،ص"النّ "

المتعالي والمهيمن على عموم الفكر العربي، وتقويض ما زرعه من أوهام عن 
 ة.نمّطه بالقوّ  الذيرق الشّ صورة 
بدأ تدريس الأدب المقارن في  الجزائر:رس المقارَن في الدّ بدايات - 2

اني من القرن الثّ العقد  ايةمنذ بد 1909تأسّست سنة  التي جامعة الجزائر
درّس وفق المنهج العشرين، وقد كانت مواضيع الأدب المقارن ومجالاته تُ 

قافة الثّ و  يّةقافة الجزائر الثّ  ون، معتبرين أنّ يّ پتبنّاه الأساتذة الأورو الذيالفرنسي 
  هما ثقافتان أجنبيّتان. يّةرقالشّ 

إلى ن انتسبوا الذيين الأوائل من الأساتذة الجزائريّ  بن شنب محمّدويعدّ 
في  الإسلاميّ  راث العربيّ التّ هم بمقالاته حول سأالجامعة في ذلك الوقت، وقد 

مقارنة رائدة، منها مقال  يّة"، كما كانت له دراسات أدبيّة"دائرة المعارف الإسلام
في  1919سنة  نشِر" يّةللكوميديا الإله يّة"المصادر الإسلامله حمِل عنوان 
كان عضوا في  التيو ، يّةباللّغة الفرنس تصدر كانت التي "يّة"المجلّة الإفريق
  هيئة تحريرها.
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رفقة بن شنب  محمّدنجل ين بن شنب الدّ سعد أسّس  1963وفي سنة 
الآداب بجامعة الجزائر العاصمة. وتلا هذه  يّةزملائه فرع الأدب المقارن بكلّ 

، حيث تواصل يّةلأدب المقارن بقسم اللّغة العربتأسيسُ كرسي ا«الخطوة 
الأدب المقارن  يّةجمعأدّي إلى تأسيس  الذيالاهتمام بالأدب المقارن، الأمر 

. وكان المؤسسّون أساتذة ينتمون إلى أقسام 1964-11-15بتاريخ  يّةالجزائر 
 شنب ين بنالدّ وسعد ، يخالشّ ين بن الدّ جمال من أبرزهم:  يّةاللّغات الأجنب

الح الصّ  محمّدغير بناني، و الصّ  محمّدوشريط، وحماط وابن واعمر، ولكحل، و 
 رالتّ و ) وPortier(بورتي بالإضافة إلى بعض الفرنسيين من أمثال: دمبري. 

)Walter(بيلات) وPellatين الدّ جمال من نصيب  يّة) وكانت رئاسة الجمع
  194).ص.2012بومدين جيلالي، ( 1 » يخالشّ بن 

 وثقافتها يّةفرنسعلى اللّغة ال ن العلمي لهؤلاء الأعضاء المرتكزويونظرا للتّك
الأدب المقارن  يّةلجمعإلاّ امتدادا  يّةالأدب المقارن الجزائر  يّةجمعلم تكن 

 نابع عن ثقافة المجتمع الجزائري ، وتقليدا لها ولم تقدّم ما هو أصيليّةالفرنس
  .1968سنة  ةيّ ولذلك لم تعمّر كثيرا فقد توقّف نشاط الجمع

 1966في الجزائر سنة  راسات المقارنةالدّ مجلّة وبالفريق نفسه تأسّست 
 يّة"دفاتر جزائر وقد حملت اسم ناطقةً بالفرنسّة، يخ الشّ ين بن الدّ جمال برئاسة 

 )Cahiers Algériens de littérature comparée( "للأدب المقارن
 جيلاليبومدين (19682سنة  ايةودامت ثلاث سنوات إلى غ

  .يّةالفرنس يّةبعالتّ تبنت هذه المجلة منهجاً لم يتخلص من  .195.ص. )2012
إلاّ في  يّةفي الجامعات الجزائر  يّةباللّغة العرب "الأدب المقارن" لم يُدرس

 ن أتمّوا دراستهمالذيين علي يد بعض الأساتذة الجزائريّ  بعيناتالسّ  ايةبد
أحمد طاهر (.3""طاهر أحمد مكيل: مثبعض الأساتذة العرب  بالإضافة إلى

  .193- 192).ص.1987مكي، 
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نوع في اتجاهات الأدب المقارن في التّ  ايةهمت هذه الخطوة في بدسأ
راسة، حيث حاول الدّ هم في إحداث تغيير في منهاج سأ الذيالجزائر، الأمر 

واتّجه المقارنة،  يّةراسات الأدبالدّ تطبيق الاتّجاه الألماني في "أبو العيد دودو" 
فبحث في أدب ، يّةورائالصّ ركيز على مبحث التّ رفقة بعض الباحثين إلى 

راسات المنطلق في فضح ادّعاءات الدّ ، وجعل من هذه حالة والمستشرقينالرّ 
  المستعمرين وبعض المستشرقين حول صورة المجتمع الجزائري والعربي.

 حالين الألمان"الرّ  "الجزائر في مؤلفاتراسات، نذكر مُؤلف الدّ ومن بين هذه 
حالة الألمان، كما الرّ اشتغل على صورة الجزائر عند  الذيلأبي العيد دودو 

. ولعلّ يّةإلى العرب يّةكانت له عدّة كتب في الأدب المقارن ترجمها من الألمان
" للأديب d’or (L’âne( هبي"الذّ "الحمار من أهم أعماله ترجمة كتاب 

ألّفه في القرن  الذي) Lucius Apuleiusأبوليوس المداورشي (الجزائري 
ظهرت في العالم، نسج على ، ويعدّ أوّل قصّة يّةاني للميلاد باللّغة اللاّتينالثّ 

  ون في القرون الوسطى.يّ پالأدباء الأورو منوالها
 التي يّةورائالصّ حول  "عبد المجيد حنون"راسات الحديثة دراسات الدّ ومن 

راسات المقارنة الدّ ولا تزال "، يّةالمغارب ايةو الرّ "صورة الفرنسي في ضمّها كتاب 
اه في كتور الدّ في تطوّر مستمر من خلال جهود الأساتذة وطلبة  يّةالجزائر 

من ندوات وملتقيات  يّةبما تعقده الجامعات الجزائر  ا، وأيضً يّةالجامعات الجزائر 
  حول الأدب المقارن. يّةودول يّةوطن

  نقد الاستشراقخ" في مجال يالشّ ين بن الدّ جهود "جمال - 3
 يّةضمن المشاريع الفكر  "يخالشّ ين بن الدّ "لجمال  يّةنوير التّ الجهود تندرج 

تصدّت لنقد الاستشراق الغربي ومحاولة تقويض سلطته  التي يّةالعرب يّةنوير التّ 
ل هذه ا جعمن على عموم الفكر العربي، ممّ الزّ مارسها لعقود طويلة من  التي

راث التّ ر في الخطاب الكولونيالي المهيمن تتجذّ  ذات يّةشراقالممارسات الاست
يستدعي من المفكرين جهودا جادة وحثيثة  الذيالفكري والأدبي العربي، الأمر 
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وما يحمله من مقولات تكرّس  ،لتخليصه من الإرث الاستشراقي المتعالي
  رق.الشّ على  يّةالهيمنة الغرب يّةإستراتيج
لا ف المنهج يّةنقد الاستشراق هي إشكالطرح في مجال قد ت يّةأهم إشكال ولعلّ 

 المنهج والبعد المنهجي والمرجعي عرض لمسألةالتّ يمكن نقد الاستشراق دون 
 يّةومنهج يّةذلك أن الفكر الاستشراقي قد مارس ولا يزال يمارس سلطة معرف

في  للمنهج إلاّ  يّةلم يعط أهم الذيعلى الفكر العربي والإسلامي. هذا الأخير 
ابت الثّ  وصدمة الحداثة. ولعلّ  يّةالفكر  يّةبعالتّ في ظل اشتداد  نوات الأخيرةالسّ 

هو ذاك الجدل الإبستمولوجي العميق بين العقل  عامّةفي الفكر الغربي 
)Raison) والمنهج (Méthode يّةورة المنهجالثّ ). فالعقل الغربي أساسه 

إلى  ديكارتمنذ  يّةالغرب يّةفكر ل قاعدة الحداثة الوتداخل العقل والمنهج يمثّ 
  فكيك.التّ  يّةحدود فكر الاختلاف المبشر بمنهج

د في العقل العربي والإسلامي تتحدّ  منها يعاني التيالمشاكل والعوائق  إنّ 
ومقاربة  هاون في سؤال المنهج قائماالتّ رجة الأولى. فلا يزال الدّ مستوى المنهج ب

ا ال من منهج لآخر يشكل مأزقا معرفيا حادّ ضعيفة، والانتق يّةظريات المنهجالنّ 
أعلن القطيعة مع  اعندمقدي العربي الحديث والمعاصر، النّ رس الدّ عرفه 

، ونلمس ذلك في قول المفكر يّةالحداث يّةقدالنّ وتبنى المناهج  يّةراثالتّ المناهج 
م عن المنهج أعني في الواقع منطق الفكر عندما أتكلّ «: عبد الله العروي

   .12ص ).1996، عبد الله العروي(.4»ث بعد أن انفصل عن الفكر القديمالحدي
لا  الذيابت الإبستمولوجي الثّ  يّةراثالتّ من هنا اعتبُِرت القطيعة مع المناهج 

راث ونقد العقل التّ ى عنه. إذ هو أداة نقد اهن أن يتخلّ الرّ يمكن للفكر العربي 
حولات التّ دت جسّ  التيراق الاستش مؤسّسةضد  يّةالعربي وخوض معركة معرف

يفرض  االعلوم والمناهج، فالاستشراق إذً  ، وتفاعلت مع ثوراتيّةالغرب يّةالفكر 
في الإيديولوجيا. ومن هنا فكل تراجع  يّةا، قبل أن يصوغ نظر ذاته إبستمولوجيّ 
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 يّةقليدالتّ عن مكتسبات الإبستمولوجيا وعلم المناهج يعد إذعانا لسلطة المعرفة 
  عجز عن تفكيك خطاب الاستشراق.ال ايةوبد

وعليه يقوم نقد الاستشراق إذن على تأسيس عقل عربي نقدي، أساسه 
ي مناهج معاصرة بإمكاننا من وتبنّ  يّةراثالتّ حرر المنهجي من المرجعيات التّ 

عامل معها بحس نقدي التّ معاصرة يجب  يّةعرب يّةفكر خلالها إنجاز حداثة 
لاستشراق المنهجي بشكل يخدم رهانات وإبداعي، في أفق تقويض سلاح ا

 يّةتأتي أهم اً ق إذياالسّ الفلسفة في المجتمع العربي المعاصر. في هذا 
 يّةتنوير ناول الإبستمولوجي للخطاب الاستشراقي، وقيام مشاريع التّ  يّةومشروع

راثي التّ ر من سلطة اللامعقول إلى بناء عقل فلسفي عربي نقدي متحرّ  تهدف
  الجاهزة من جهة أخرى. يّةمنة الآخر ونماذجه المعرفمن جهة، ومن هي
عميقة، في  يّةأنتجت تصورات معرف يّةالعرب يّةالحركة الفكر  والملاحظ أنّ 

عبد مات اهسإالأولى. وقد يظهر ذلك من خلال رجة الدّ إطار نقد الاستشراق ب
 يخ.الشّ ين بن الدّ أركون وجمال  محمّد عابد الجابري، محمّد، الله العروي

ها أنّ  خاصّة ،قد والإثراءالنّ راسة و إنجازات هذا الأخير في حاجة ماسة للدّ  ولعلّ 
 يّةالإشكال راث الأدبي العربي ونصوصهالتّ تندرج في صلب مشروع إعادة قراءة 

قافة الثّ بعيدا عن هيمنة  يّةالعرب يّةات والهو الذّ حديثة تنطلق من  يّةنقد بأدوات
  ثرا.   نراث الأدبي العربي شعرا و التّ  الوافدة والمهيمنة على يّةالغرب

من  في إطار جملةّ  يخالشّ ين بن الدّ لجمال نويري التّ يندرج المشروع 
قام بها مهاجرون عرب عايشوا واقعين ثقافيين مختلفين، الأمر  التيالاجتهادات 

بين  يّةة والواقعيمايزات والاختلافات الحقيقالتّ عن  نهم من الكشفمكّ  الذي
قافي الفرنسي الثّ " على الوسط يخالشّ  بن"رقي والغربي، فاطلاع لشّ االعالمين 

 باريسأثناء عمله الأكاديمي كباحث في المركز الوطني للبحث العلمي وجامعة 
لم  التي يّةادق لثقافته العربالصّ مثيل التّ ه من مكنّ  ؛1997حتى سنة تقاعده عام 

لعربي، إلاّ من خلال  يتعرّف عليها القارئ والمفكر الغربي وأحيانا حتى ا
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غارق  كولونيالي واستشراقيكان يُشيعها خطابٌ  التي  نميطاتالتّ الكليشيهات و 
تُؤخَذ في مركزيّته ومُغْرض في رؤيته للآخر. ولعل أهمّ هذه الكليشيهات كانت 

رد العجائبي السّ عر القديم، و الشّ من نصوص العصر الوسيط، سواء تعلق الأمر ب
قافة الثّ في  خاصّةيل الإسلامي لموضوعات ذات طبيعة أو التّ والمقدس، أم ب

ألف عر العربي القديم إلى القول الأسير في "الشّ ، انطلاقا من فتنة يّةالإسلام
  .ليلة وليلة"

 يّةالغربقافة الثّ في  يّةالعرب يّةراثالتّ  يّةصوص الأدبلقي الخاطئ للنّ التّ  ولعلّ 
بين أقامها الآخر الغربي  التي يّةعارضتّ ال يّةنائالثّ مردّه إلى تلك  يّةوحتى العرب

تمجّد الغرب وتحط من شأن  يّةپأورو يّة، وضمّنها نزعة مركز رق والغربالشّ 
في اتجاهين زعة بألوان متباينة يمكننا حصرها النّ رق. وقد اصطبغت تلك الشّ 

رق، ويمكن أن ندرجه ضمن الشّ : اتجاه يطبعه الإعجاب والافتتان بسحر اثنين
رقي، كانت الشّ مت لنا صورة عن قدّ  التي يّةصور التّ  أو يّةالوهم يّةالغير 

حالة والمنظومات الرّ عراء و الشّ خييليين و التّ محصلة عمل جيل كبير من الكتاب 
وأعمال بعض المفكرين  أغاني رولان، وأشعار غوته ولامارتين)( يّةالملحم

لنا صورة عن ، وغيرهم ممن نقلوا فولتير وفلوبير وشاتوبريانوالأدباء مثل 
 رق المتوحش البربري، الفظالشّ و  رق المدهش، شرق"ألف ليلة وليلة"،الشّ 

ن مرجعا اعتاد الغرب أن يحدد ذاته من خلاله التييعتبر في الح الذي، و العنيف
  .تفوق الغرب ومركزيتهباعتباره مرجعا يثبت رغم تناقضاته 

كيان الغربي، ولعقود رق بتناقضاته وسحره مرآة استعان بها الالشّ لقد شكّل 
ذاته ولإبراز تفوّقه عليه، لذلك نجده قد عكف على دراسته والكتابة  يّةطويلة، لرؤ 

ه مرجع رق المتوسّطي يشكل مرجعا يستعين به الوجدان الغربي، إنّ الشّ  «:عنه
لكنّه  روفالظّ تتبدّل بتبدل  التيماته، متغير في لونه وفي شكله، متناقض في س

  .107ص  ).2004تيري هنتش، ( 5.» يّةالاستقطاب ثابت في وظيفته
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همت في إنتاجه عبر سأة، هه إرادة القوّ جاه توجّ فهو اتّ  انيالثّ جاه الاتّ ا أمّ 
حاولت أن  التي يّةالأكاديم يّةالقرون سلسلة من الخطابات والبحوث الاستشراق

 راسةللدّ  ، ولم يعد كونه موضوعاالمخيالة لم يتجاوز نطاق تخلق شرقا بالقوّ 
ومن  88.ص ).1998(سالم المعوش، 6.الهيمنةمنه المعرفة من أجل  ايةالغ

مكانة كبيرة في  جعل الأسطورة تحتلّ  الذيل، الأمر هنا اختلط الواقعي بالمتخيّ 
  رق.الشّ رؤيتنا لهذا 

، فتح فيه اولافتً  زامميّ عملاً  يخالشّ ين بن الدّ جمال وفي هذا الإطار قدّم 
وواجب المعرفة  ،هج الحديثقافي على أسئلة المنالثّ ي و راث العربي الأدبالتّ 

أويل التّ القراءة و فعل إدماجه في  ايةوموردها الفلسفي والجمالي المعاصر، بغ
 يّةالاستشراق يّةؤ الرّ حرّره من يقديس، و التّ خرجه من دائرة المنع و ي الذي

  .المغرضة
  يلة وليلة":ألف ليخ " ومشروع ترجمة حكايات "الشّ ن ين بالدّ جمال " –4

ا ا إشكاليّ من حيث كونها نص  يّة" مكانة عالمألف ليلة وليلةتحتل حكايات "
المستشرقون في صناعة  خاصّةراث العربي، استغله الغرب وبصورة التّ في 
اشتهر عالميا بفضل  الذي" يالياللّ رق في المخيال الغربي. نص "الشّ ة صور 

سنة وصدرت في  13تغرقت اس التي) 1715-1646( أنطوان غالان"ترجمة "
ل جحر الأساس في قد شكّ  ،216غنيمي هلال، دت) .ص. محمّد(7دامجلّ 17

لاهوتيا من لدن أقطاب الكنيسة بدأ  الذيفكر الاستشراقي الغربي صياغة ال
" لألف ليلة وليلة" أنطوان غلانليصبح اندهاشيا رمزيا مع ترجمة " يّةالكاثوليك

مأسس(أي الاستشراق التّ أسيس إلى التّ مرحلة  نفينتقل بذلك م ،ساتياليصير مؤسّ 
  ساتي).المؤسّ 
ص في الأدب " المتخصّ يخالشّ ين بن الدّ "جمال قام بها  التيرجمة التّ  إنّ 
ص " المتخصّ "أندريه ميكالالفرنسي  في القرون الوسطي بالمشاركة مع  العربي

عريق  ، هي إخراج جديد وحديث لنص تراثييّةوالإسلام يّةفي الحضارة العرب
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المكتسبات هيمنت عليه لعقود، بتوظيف  التي يّةالاستشراق يّةمطالنّ من القوالب 
المشبّعة  يّةغو راسات اللّ الدّ قدي و النّ الحديثة على مستوى الفكر  يّةوالمنهج يّةالعلم

لالة، وإمكانياتها الدّ غة ودورها في الخطاب وإنتاج بوظيفة اللّ  يُعنى بوعي نقدي
نعيش فيه، وقدرتها على استيعاب العلاقة  الذيح العصر في الانفتاح على رو 

  المتشابكة بين المحكي والمكتوب في الحكايات.
 التيللّيالي  "غاليمار" يّةشر الفرنسالنّ عن دار  ادرةالصّ الحديثة رجمة التّ 

ة في لت محطة مهمّ ، شكّ يّةوالفرنس يّةالجزائر  يّةتضافرت فيها الجهود العرب
والحوار  يّةوالجزائري المقارن، ونوعا من المثاقفة الإيجاب رس العربيالدّ مسار 

 التيامن عشر الثّ يعكس روح العصر بعيدا عن ذهنيات القرن  الذيالحضاري 
كانت تراعي  التيو  ،"أنطوان غالان"طغت على ترجمة المستشرق الفرنسي 

 ي هلالغنيم محمّد( 8يّةعشر ومفرداته واعتباراته الأخلاقامن الثّ القرن  يّةذهن
  .217دت) ص.

ترجمة أقرب إلى تحري الأمانة  ميكال"و"بن شيخ" ويمكن اعتبار ترجمة "
 نة ودقيقة من قبل المترجميْ ملمّ  يّةها استندت إلى معرفة علملأنّ  يّةوالمصداق

 يّةوالإسلام يّةبتعمّقهما في دراسة الحضارة العرب الجزائري والفرنسي اللّذين عُرفا
أتاح لهما الجمع  الذيالأمر  أديبان وشاعران.- عن ذلك فضلاً - وآدابها، فهما

والحدس من جهة، دقيقة  يّةمنهج صارم ورؤ بين البحث العلمي القائم على 
راثي التّ ص النّ رجمة الحديثة لهذا التّ من جهة أخرى. كما أن  عري والأدبيالشّ 

 اا وأدبً تراثاً وتاريخً  "ألف ليلة وليلة"،العربي هي محصّلة عقود من العمل على 
ه ، لكنّ فرنسافي  امن عشرالثّ القرن الاهتمام بالكتاب بدأ منذ  غم أنّ الرّ ولغة، فب
 سعيناتالتّ مانينات و الثّ ه بالفعل، في وصفه مادة للبحث العلمي، في بلغ أوجّ 

عدد من  أندريه ميكالو ين بن شيخالدّ لجمال من القرن الماضي فقد صدر 
  ا في كثير من الأحيان.وواكبتهرجمة التّ فات سبقت المؤلّ 
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ل من ترجمة مع نشر الجزء الأوّ شر "غاليمار" بالموازاة النّ دار  أصدرت
ليلة  327ضمّ  الذي ألف ليلة وليلة"لـ " وأندريه ميكال ين بن شيخالدّ جمال 

"ألبوم ألف ليلة  ا حمل العنوان نفسها فخمً صفحة، ألبومً  1250من الليالي و
للحكايات  ال امتدادً شكّ  الذي ،217دت) ص. غنيمي هلال، محمّد( .9وليلة"

 في جميع الحقول والميادين يّةالمخيلة الغربوأجوائها، حيث تناول أثرها في 
رجمات الأولى وأغلفتها، وقد اختارتها التّ وصفحات من مخطوطات  اصور وضمّ 

مارغريت في فرنسا " "يّةالمركز الوطني للبحوث العلموعلّقت عليها الباحثة في "
  .يّةليز گـوالان يّةالفرنس رجماتالتّ بدراستها للحكايات عبر  المعروفة ونفال"سير 
يالي" وتفكيك من خلال ترجمة "اللّ  يخ"الشّ  ين بنالدّ "جمال  يّةرؤ - 5

  رق:الشّ لصورة  يّةمطالنّ القوالب 
يعدّ قرن الاستشراق بمعناه  اسع عشرالتّ القرن  من أنّ إذا انطلقنا 

ه المرحلة شكلا منظّما صارما وتوّسل طرقا ومناهج هذ يخذ فإذ اتّ «صيخصّ التّ 
 ها تاريخ الأديان والأنثربولوجيامختلفة أهمّ  يّةجديدة مستوحاة من علوم إنسان

) 1991 سالم حميش( 10 »يّةوالمعرفة الموضوع  ليكون أقرب إلى العلم
قد نشطت في هذه الفترة على نحو  يّةالحركة الاستشراق نجد أنّ ، 77ص.
وكان للفرنسيين دور كبير في صنع  ،33ص. )1986اف صبرة، (عف 11لافت

ه من الحري بنا أن راجت بين جمهور غربي عريض. إلاّ أنّ  التي رقالشّ صورة 
شاط مع اتساع ظاهرة الاستعمار ووسائل الاستحواذ النّ تزامن هذا  نوضّح أنّ 

اقها إياه رق واختر الشّ روة واستراتيجيات الاحتلال وانجلاء مطامعها في الثّ على 
سات ثوابته من جهة، واتصال المؤسّ و أسسه  هزماديا وفكريا، اختراقا 

 يّةسات الاستعمار المستشرقين بالأجهزة والمؤسّ  وارتباط كثير من يّةالاستشراق
 يّةخبة الفكر النّ ، حفز يّةكمستخدمين أو عسكريين أو مستشارين من جهة ثان

 الاستعماري –ى لهذا المد الفكري على اتخاذ مواقف تتصد يّةالعرب يّةياسالسّ و 
ولكنها لم تخرج في  يّةع انتماءاتهم الفكر وقد تفاوتت حدّة المواقف وتوزعت بتوزّ 
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-19ص.) 1998(حمد صبحي العلاني  12الغالب عن هذه المواقف الأربعة
24:  

أشدّ موقف رافض لكل ما يصدر عن المستشرقين معتبرا ما يصدر عنهم -1
 .أنواع الغزو

 .نبهر يقبل كل ما يصدر عن المستشرقين دون نقد أو تحليلموقف م-2
 .موقف انتقائي يفصل بين أنماط المستشرقين-3
فما لم  «ه إنشاء ـموقف تحليلي تأصيلي يتعامل مع الاستشراق على أنّ -4

م ا أن نفهم الفرع المنظّ نكتنه الاستشراق بوصفه إنشاء فلن يكون في وسعنا أبدً 
رق، بل الشّ عن طريقه أن تتدبّر  يّةقافة الغربالثّ طاعت است الذيتنظيما عاليا 

 إدوارد .13 »ا وتخيلياحتى أن تنتجه سياسيا واجتماعيا وعسكريا وعقائديا وعلمي)
 .39).ص.1991سعيد،
راسات الدّ انطلقت منها معظم  التي يّةات الفكر المرجعيّ  لت هذه المواقفشكّ 
في مشروعه  يخالشّ ين بن الدّ جمال "اقدة للاستشراق، وتندرج جهود النّ  يّةالعرب

" إدوارد سعيد" يّةعن رؤ  تعدّ نويري" ضمن الموقف الأخير. وهو بذلك لا يبالتّ 
 يّةقدالنّ وتحليله للخطاب الاستشراقي، فالبحث إذن يقتضي نوعا من الممارسة 

أثبتت فشلها في  التيالقديمة  يّةأويلالتّ تخرج عن إطار الآليات  التيالجديدة 
  وتفكيك مقولات الخطاب الاستشراقي.تحليل 

بعد سنوات من العمل المتواصل في إطار حلقات الأدب العربي في القرون 
"ألف ليلة بـ"كوليج دو فرانس" أصدر كتاب   يخ"الشّ بن  " يديرها التيالوسطى 

 يّةمشتملا على خمس دراسات تحليل 1988وليلة : أو القول الأسير "سنة 
صدر عنه  الذيصوّر التّ مة واستخلاصات يبرز فيها لبعض الحكايات مع مقدّ 

 ت مغامرته مع " "ألف ليلة وليلة"وجّه التيصوص، والأسئلة النّ في تحليل 
وشعريتها، ومن  ايةالحك يّةه منهج مركّب يستمدّ من أبحاث مرفولوجوالواقع أنّ «
ل، وأيضا، وبالأخص من حس راسات المقارنة للأساطير ولكتابات المتخيّ الدّ 
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 يخالشّ ين بن الدّ (جمال .»14يخالشّ ين بن الدّ اعر المستبطن لدى جمال الشّ 
    10).ص.1998

كتب تقديما لهذا  الذي ،برادة محمّدراسة وفق ما يراه الدّ وستصبح هذه 
 تناولت "ألف ليلة وليلة" التيات راسالدّ تاب، معلما أساسيا ضمن مجموعة الكّ 
قدي الملتقط لأسرار النّ قيق والإبداع لدّ افصيلي التّ حليل التّ ها تجمع بين لأنّ «

المتنوعة، وفضلا عن ذلك، قد تميّز  يّةموز والفضاءات القصصالرّ العلامات و 
نه اختار منظورا يحرّر" ألف ليلة" من ابقين له بكوّ السّ ارسين الدّ "عن  يخالشّ بن "

و ما على نح الجاهزة يّة، ومن الإسقاطات الإيديولوجيّةاريخالتّ ثقل المقاربات 
ادر الصّ )في كتابه (مضمون الأسطورة في الفكر العربي خليل أحمد خليلفعل 
حيث يختزل "ألف ليلة وليلة" إلى سجل لمباذل الملوك والأمراء ، 1973 سنة

(جمال 15».وتسليط القمع عليها المرأة يّةر مجسّدة لعبودجار، وإلى صو التّ و 
    10).ص.1998يخ، الشّ ين بن الدّ 

إلى  يخ"الشّ بن ين الدّ جمال "يعمد  ،ة القائمة على الإسقاطظر النّ نقيض هذه 
اريخي التّ و تمزج الواقع بالحلم،  يّةنصوصا تخييلتناول "ألف ليلة وليلة" بوصفها 

ها قبل كلّ شيء إنّ «نـة المرتجلـة: لسّ اكـرة بمنطـوق الاالذّ ، ومخــزون بالأسطوري
ها شخص واحد، بل نصوص مفتوحة، لم تتجمّد عن صيغة ثابتة، ولم يكتب

صل ه متّ عرفت صياغات مختلفة وإضافات وحذوفات، ولكن الجوهر قائم لأنّ 
(جمال »16وطفراته اللاوعي يّة، وباستمرار يّةعبالشّ لة المخيّ  يّةخييل وبتلقائالتّ ب

    10).ص.1998يخ، الشّ ين بن الدّ 
ها إنّ  ،يّةلا يمكن اعتبار "ألف ليلة وليلة" مجرّد حكايات للتسل بهذا المعنى،
تكتنز رموزا  يّةقافة العالمذخيرة للثّ  يخ"الشّ ين بن الدّ "جمال حسب معالجة 

في  يّةقافة الإنسانها ضمن الإطار العام للثّ لتّ تستعيد دلا يّةوعلامات أسطور 
تتيح الإفصاح عن  التي يّةالعجائب يّةعبير التّ مراحلها الأولى، وحسب طرائقها 
  مرّد على القوانين.المكبوت والمخالف للأعراف، والمت
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عامل مع التّ ظر في النّ وعليه، تحتاج قصص "ألف ليلة وليلة" إلى إعادة 
 يّةنصوصها لنكفّ عن اختزالها إلى خطابات وأحكام متشابهة وبنيات استشراق

د، سواءٌ على مستوى تعدّ نص م«يخ الشّ ين بن الدّ لجمال سبة النّ ها بجاهزة. إنّ 
موز، وهي أيضا نصوص مهمّشة داخل الرّ و لغة على مستوى الّ  مأليف أالتّ 
، رغم انتشارها الواسع وتداولها واستحواذها على مخيّلة يّةالإسلام يّةقافة العربالثّ 
) تتضافر مع ممثلي يّةقابة (الأخلاقالرّ  اس، خاصيتهم وعاميتهم، ذلك أنّ النّ 

 الذيالبلاغة والفصاحة لتجعل الوضع الاعتباري لألف ليلة وليلة دون المستوى 
لها الارتقاء إلى مملكة  ص في النّ  يّةفيعة . فهل تنحصر أدبالرّ صوص النّ يخو

غة خييل واللّ التّ يمكن أن تتحقّق عبر  يّةالأدب ؟ أم أنّ مفترضة يّةاعتبارات لغو 
ين بن الدّ جمال ( 17»المفتوحة على صياغات لا محدودة؟ يّةالبسيطة المحك

   11).ص.1998يخ، الشّ 
في مشروع يخ" الشّ ين بن الدّ "جمال يقاربها  التيئلة تلك هي إحدى الأس
"ألف ليلة وليلة" مع  تقيمها التيثه وتحديده للعلاقات كتابه، بالإضافة إلى بح

داخل  مثل بهاتُ  التيريقة الطّ تقدمها هي عن  التيورة الصّ  يّةتجلنفسها. أي 
قرون وتأصّل في فما دامت ألف ليلة بناءً غُفلاً صنعته عدّة « متخيّلها الخاص

ها لا تستطيع أن تحامي سوى ذاتها، وأنا لا أطلب منها أن ذاكرات بعيدة، فإنّ 
جمال (.18 »م إلي، بل أن تتحدّث إلى نفسها، فتتيح لي أن أفاجأ بلغتهاتتكلّ 
     16).ص.1998يخ، الشّ ين بن الدّ 

على تخليص"ألف ليلة وليلة" من يخ" الشّ ين بن الدّ جمال هكذا يحرص "
، وحجبت عنها يّةخييلالتّ اقة الطّ توارت خلفها  التيقويمات الكثيرة المسبقة التّ 

  قدرتها على الإمتاع والإدهاش.
الإطار الواردة في  اية: الحكتمل الكتاب على تحليل خمس حكاياتاش

"قمر  ايةين"، وحكالدّ ين وأخوه شمس الدّ الوزير "نور  ايةيالي، ثم حكمستهل اللّ 
"حاسب كريم وملكة  اية"أبو صير وأبو قير" وأخيرا حك ايةمان وبدور"، وحكالزّ 
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اكتشاف آليات إنتاج المعنى وإبراز على  هفي دراست يخ"الشّ بن "ز الحيات". ركّ 
ضوء عناصر المتخيّل المتداخلة بين في يمكن قراءتها  التي يّةدلالاته الجوهر 

  راكيب.التّ لات قافات المختلفة، ليوضّح تحولاّت المعنى من خلال تحوّ الثّ 
حليل حكايات تدور التّ ب "ألف ليلة وليلة أو القول الأسيريتناول كتاب "

ظرة المضمرة إلى المرأة والموقف النّ معظمها حول موضوعات الحب والمرأة، و 
تمهّد لجميع  التي ايةكوإذا كـان الكاتب يستهل كتابه بدراسة الح .منها

 غبة والقانونالرّ  يّةصارها بثنائيمكن اخت يّةد مسألة أساسفهو يؤكّ  الحكايات،
  .ايةهالنّ ، وليس من ايةهالنّ  إلى ايةالمواجهة بينهما، من البدو 

" حول مضمون الحكايات بكونها تحفل بتقديم يخالشّ بن " يّةتتلخص رؤ 
ا وصلنا من أوصاف لها في لا تخرج عمّ  ،يّةرقالشّ المرأة عن  يّةسلبصور 

بالحديث عن انحراف المرأة تير" و"فلوبير" فولكتابات الأدباء الفرنسيين مثل: "
 رد الأولىالسّ تبدأ منذ لحظة  التيالموصوف هنا بالكيد والخيانة. تلك الخيانة 

وجتين، زوجة شهريار وزوجة الزّ ها، مع موت هي فاتحة الحكايات كلّ  التيو 
  أخيه، ومعهما "عبيد" القصر وأكثر من ألف فتاة.

ة في حكايات عدّ  طبيعة المرأة المنحرفة ركيز على الحديث عنالتّ ر ويتكرّ 
تحكي قصة "ابن  التي" اب المسحورالشّ " ايةمنها، على سبيل المثال، حك

ه يرث أباه ويتزوج من ابنة عمه، لكنّ  الذيوداء السّ الملك محمود"، سيّد الجزر 
ها تخونه مع رجل أسود، قبيح المظهر، رغم معاملته سرعان ما يكتشف أنّ 

 ، فينقضّ جل الأسودالرّ ملك خيانة زوجته مع حدث أن يكتشف الة لها. ويالفظّ 
جل الأسود الرّ فتهتمّ بالملكة لا تستسلم  أنّ  عليه ويجرحه جرحاً بليغاً، غير

 يّةها تتمتع بقدرات سحر ف لحظة واحدة عن البكاء. وبما أنّ ولا تتوقّ وتعتني به 
ربه مئة ضربة تض اصف الأسفل من زوجها حجرً النّ خارقة، تعمل على تحويل 

  وجة وعشيقها.الزّ كل يوم، ولا ينقذه منها سوى سلطان آخر يأمر بقتل 
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وعي العلاقة المضمرة في اللاّ  وا يثير الانتباه في هذه القصة، هم ولعلّ 
رفضته الملكة وفضّلت عليه العبد الأسود  الذيالجماعي بين (الملك الأبيض  

واللا  يّةونالدّ ـورة للصّ تكريس  -"يخالشّ بن "وفق ما يراه  - العنيف) وفي ذلـك 
هم الاستشراق في نشرها، باعتبارها كما أدركتها سأ التي يّةرقالشّ للمرأة  يّةأخلاق

في إحدى  يّةوالفلسفة الغرب "غالان"امن عشر في ترجمة الثّ ذهنيات القرن 
 مها المترجمقدّ  التيالقراءة العميقة  ، كما أنّ ر كلّهالشّ مصدر مراحلها المظلمة 

راثي التّ ص النّ على هذا  تكشف عن هيمنة نسق ثقافي مضمر ايةلهذه الحك
  جل الأبيض.الرّ جل الأسود  بالرّ ق بعلاقة يتعلّ 

نص "ألف ليلة وليلة " وإن كان في  ياق يكشف لنا المترجم أنّ السّ وفي هذا 
عن  يّةم صورة سلبتناولت موضوع الحب والمرأة، يقدّ  التيبعض الحكايات 

أراد أن ينمّط  الذيز عليها الخطاب الاستشراقي ركّ  التيوهي -  يّةرقالشّ المرأة 
الحكايات لا تعبّر في مطلق الأحوال عن المفهوم الواحد  أنّ  إلاّ -رق بالقوةالشّ 

جل والمرأة على مدار سبة للرّ النّ ؤى والمواقف بالرّ د تعدّ ، بل تالواحدة يّةؤ الرّ و 
 يّةفس البشر النّ يش تناقضات يجعل القارئ يع الذيالحكي. الأمر  توالي

الحكايات لا يتقيّد بقوالب جاهزة وهو في كثير من  واختلافها وتنوّعها، فنصّ 
جل ووفاء المرأة مثلا، أو الرّ سق العام فيسرد أحيانا خيانة النّ الأحيان يخرج عن 

ا. والمترجم بذلك يرفض الخضوع للقراءات ا أو خيانتهما معً إخلاصهما معً 
ص بالانطلاق ئة بالأحكام المسبقة ويدعو إلى القراءة العميقة للنّ الجاهزة الملي
هيمنت  التي يّةله، دون الإذعان للخلفيات الاستشراق يّةاخلالدّ نى من تفكيك البُ 

وهذا  راثي العربيالتّ ص للنّ  يّةأو حتى العرب يّةعلى عدد كبير من القراءات الغرب
 يّةد بالانطلاق من القراءة الفعلقالنّ راسة يستدعي تفعيل آلة الدّ وع من النّ 

 نميطات الجاهزةالتّ بعيدا عن  يّةرقالشّ المجتمعات  يّةنة في خصوصوالمتمعّ 
ق لالة والمعني إذا تعلّ الدّ في الكشف عن  يّةردالسّ غة تفعيل دور اللّ وبعبارة أدق 

     اهنة.الرّ وحتى  يّةراثالتّ صوص النّ ات أو الآخر في الذّ الأمر ب
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الحكم بالإطلاق  ردي، فلا يصحّ السّ مثيل التّ ان الأمر يتعلق بوعليه، وإذا ك
رق الشّ  إنّ « ص، أو ربطها بالواقع الحقيقيالنّ خصيات داخل الشّ على المواقف و 

قادت  التيمثيلات مؤطر من القوى التّ ى في الاستشراق هو نظام من يتجلّ  الذي
  .214ص. )1995(إدوارد سعيد، 19 »،يّةرق إلى مجال المعرفة الغربالشّ 

في ترجمته لـ "ألف ليلة وليلة أو القول الأسير"  "بن شيخ" يّةرؤ وإذا كانت 
الاستشراق الأدبي الغربي ومقولاته حول الآخر  أوهام صورتركز على كشف 

 ، فإنّ المرأة يّةفكير يكرّس دونالتّ ى مع نمط من شّ بتناول حكايات تتمرقي، الشّ 
ب الاستشراقي في رسم صورة وكشف أثر الخطا ذلك فضحُ من وراء  هدفه
   .المخيالفي الحقيقة حدود ى تعدّ رق لا تالشّ هة عن مشوّ 

رجمة على ترجمة التّ في مجال  يخالشّ ين بن الدّ جمال لم تقتصر جهود 
مشروع ب يّةالعرب يّةعر الشّ في مجال  يّةقدالنّ "ألف ليلة وليلة"، فقد تواصلت جهوده 

 خاصّة، فكانت له بذلك رؤيته اليّةراثتّ ال يّةعر الشّ صوص النّ ترجمة العديد من 
  .يّةالعرب يّةللشعر 

ولغة  يّةمن خلال دراسة عميقة لبن يّةالعرب يّةعر رؤيته للشّ  يخ"الشّ "بن بلور 
 عي العربيقافي والاجتماالثّ  ياقالسّ راثي وعلاقته بالتّ عري العربي الشّ الخطاب 

رجمي التّ من خلال مشروعه  ةيّ الاستشراق يّةمطالنّ صوّرات التّ بعيدا عن القوالب و 
نا ، مبيّ يّةعرب يّةبهو  يّةلنفسه مكانة عالم عري العربي يفتكالشّ  صالنّ جعل  الذي

قدي العربي النّ راث التّ من خلال حفر نقدي دقيق وعلمي في - في الوقت نفسه 
من  قدي العربي القديمالنّ نوع الموجود في تراثنا التّ راء و الثّ  - يّةالقديم بمناهج حداث

و"ابن  و"ابن طباطبا" بن سلام الجمحي"لكل من "ا يّةقدالنّ لال تحليله للآراء خ
  .رجمةالتّ من خلال  إلى القارئ العالمي يّةقدالنّ وإيصال آرائهم  قتيبة"

نذكر  القدامى عراءالشّ أعمال عدد من  يخ"الشّ  بن"وجه ترجم التّ وضمن هذا 
امرؤ  ، الحطيئة، الوليد، حسان بن ثابتجرير، الفرزدق عدي بن زيد،( منهم:

 زهير، أبو نواس، أبو تمام، رماحالطّ القيس، الكميت، كثيّر بن عزة، لبيد، 
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بور)، وعلماء البلاغة الصّ (أدونيس، صلاح عبد  مثل: المتنبي)، والمحدثين
فن وء على الضّ )؛ مثلما سلط خلدون قد (ابن رشيق، الجاحظ، ابنالنّ و 

  .يّةالآداب المغارب، وتاريخ الأدب العربي، و أمّةالمق
نقد في مجال يخ الشّ ين بن الدّ جمال لجهود في ختام قراءتنا : خاتمة- 6

  ها:تائج أهمّ النّ نخلص إلى جملة من رجمة التّ الاستشراق و 
 يّةفي إطار الجهود العرب يخالشّ ين بن الدّ نويري لجمال التّ يدخل المشروع -1
 يّةكيته من صميم البنبإرساء قواعد نقد عربي يستمد روحه وحر  يّةالمناد

الحضارة  يّةخصوص إبرازعلى  مرتكزا ،يّةللمجتمعات العرب يّةثقاف_وسيوالسّ 
صه راث الأدبي العربي، تخلّ دقيقة للتّ  يّةمن خلال مقاربة علم يّةالإسلام يّةالعرب

على والهيمنة  يّةقافة الغربللثّ  يّةبعالتّ س تكرّ  التيمن الإرث الاستشراقي بمقولاته 
  .يّةقافة العربالثّ كونات عموم م

سواء ترجمة " رجمة (التّ من خلال جهوده في مجال  يخ"الشّ  بن"احتل-2
ديمة) مكانة مرموقة في القّ  يّةالعرب يّةعر الشّ صوص النّ ترجمة  مألف ليلة وليلة " أ

رجمة من دور فعال في رس العربي والجزائري المقارن، باعتبار ما للتّ الدّ مجال 
هم مشروعه في الكشف سأرقي والغربي، حيث الشّ العالمين  تفعيل الحوار بين

 يّةقافة العربراء المذهل للثّ الثّ اقات المبدعة لدى العرب القدامى، وإبراز الطّ عن 
قافات الأخرى الثّ نة أثبتت فيها قدرتها على استيعاب في مرحلة معيّ  يّةوالإسلام

وهنا يبرز   اتالذّ كز حول مر التّ عالي و التّ فاعل معها بعيدا عن أي نوع من التّ و 
صنعها الخطاب  التي يّةمطالنّ ور الصّ  هذه وتوضيح تصحيحقف في دور المثّ 

 التيالعربي، و  خيل الغربي وحتىة إلى المتّ رق وأدخلها بالقوّ الشّ الاستشراقي عن 
 والحقيقة المنطق إلى حد كبير عن وبعيدة صورا مشوهة- في معظمها-  تعدّ 

 نالذي رينوالمفكّ  المثقفين من أجيال عبر قرون منذ ةمسبقة مكرّس يّةلرؤ  تخضع
 ثابتة وبديهيات حقائق باعتبارها تبنتها التيأفكار مجتمعاتهم  إلى نقلوها بدورهم

  أصولها وصحتها. في قاشالنّ  تقبل لا
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 يّةمن خلال دراسة عميقة لبن يّةالعرب يّةعر رؤيته للشّ  يخ"الشّ "بن بلور  -3
قافي والاجتماعي الثّ  ياقالسّ راثي وعلاقته بالتّ ربي عري العالشّ الخطاب ولغة 

من خلال مشروعه  يّةالاستشراق يّةمطالنّ صوّرات التّ العربي، بعيدا عن القوالب و 
 يّةبهو  يّةعري العربي يفتك لنفسه مكانة عالمالشّ  صالنّ جعل  الذيرجمي التّ 

راث التّ ي من خلال حفر نقدي دقيق وعلمي ف- نا في الوقت نفسه ، مبيّ  يّةعرب
قدي النّ نوع الموجود في تراثنا التّ راء و الثّ  - يّةقدي العربي القديم بمناهج حداثالنّ 

 بن سلام الجمحي"لكل من "ا يّةقدالنّ العربي القديم، من خلال تحليله للآراء 
من  إلى القارئ العالمي يّةقدالنّ وإيصال آرائهم  و"ابن قتيبة" و"ابن طباطبا"

  .رجمةالتّ خلال 
اختصاصه  إطار في يعمل أن أمته على غيورف على كلّ مثقّ  غيينب-4
 بالحقيقة رق، وإبدالهاالشّ عن  يّةالإكزوتيك يّةالافتراض ورةالصّ  تصحيح هذه على
 يّةالعرب قافةالثّ  بين عامّةال العلاقة تصحيح في تأخذ مكانتها أن لابد التي

 ببعضهما صلتهما وثاقةو  لقرابتهما-خاصّة يّةپوالأور عامّة يّةالغرب ونظيرتها
 التي ورةالصّ  لهذه وموثقا شاهدا ص الأدبيالنّ  من خيرا نجد ولا– وفكريا تاريخيا

سها الخطاب الاستشراقي لأجيال كرّ  التيور الصّ مكان  وإحلالها إرسالها نود
  الغربي والعربي على حد سواء. يالمتلقّ  ذهن في وعقود
المتلقي العالمي مع الحفاظ على  الأدبي وإيصاله إلى صنالنّ  ترجمتنا إنّ -5
الإيجابي  دورها لها يّةح أمّة ناأنّ  ص، من شأنه أن يثبتالنّ لهذا  يّةقافالثّ  يّةالهو 
 يّةاريخالتّ  يّةالحرك زتميّ  التي العظمى والخطوط الأفكار بلورة فيحاسم وال

ها دور  يميز الذي المخيف راجعالتّ  في ظل هذا فيه، نعيش الذي للعالم يّةوالفكر 
  .الغربم فيها يتحكّ  التي المنتجة يّةقنالتّ و  يّةالعلم الحركة في
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  :وإحالات هوامش- 7
 

 

 1930يضاء بالمغرب سنة ار البالدّ يخ: مفكر وأديب جزائري ولد في الشّ ين بن الدّ جمال  ∗ 
بريز التّ نزحت من تلمسان إلى المغرب، درس فيها وتحصّل على شهادة  يّةمن عائلة جزائر 

، وتمكن من ناصيتها، بعد الاستقلال درّس في يّةفي الأدب الفرنسي كما درس اللغة العرب
لمستشرق جامعة الجزائر ويرجع له الفضل في تأسيس الأدب المقارن بها، اشترك مع رفيقه ا

ة ترجمات ، كما كانت له عدّ يّةالفرنسي أندري ميكال في ترجمة "ألف ليلة وليلة" إلى الفرنس
 يّةالعرب يّةعر الشّ هير" الشّ .مثل كتابه يّةعر الشّ ، إضافة إلى مجموعة من الكتب والقصائد أخرى

ومجموعة  ا والمشرق العربي"پكتاب:  "أوروو  1989عن "غاليمار" سنة  يّةادر بالفرنسالصّ "
) 1991) و" خيميائيات" (1981(مت"الصّ مت قد لاذ بالصّ :"كان  يّةعر الشّ من الأعمال 

ءاتها من عوالم ثورة الزّنوج  اقتبس فضا اية)، وله رو 1999الأعمى ذي الوجه البردي" (و"
في منزله  2005يخ في أوت الشّ ين بن الدّ ) .توفي جمال 1998وردة سوداء بلا عطر"(هي"

  .يس ودفن بهبضواحي بار 
، الجزائر 1قد الأدبي المقارن في الوطن العربي، دار الحمراء، طالنّ بومدين جيلالي،  -  1 

  .194ص.، 2012

  .195المرجع نفسه، ص. - 2 
- القاهرة، 1طاهر أحمد مكي، الأدب المقارن أصوله وتطوره ومناهجه، دار المعارف، ط  - 3 

  193، 192، ص.1987، مصر
4

 1طقافي العربي، الثّ (مقالة في المفارقات)، المركز  مفهوم العقل عبد الله العروي، -
  .12، ص.1996البيضاء،  ارالدّ -بيروت

: غازي برو وخليل تر-المتوسّطيرؤيّة الغرب إلى الشّرق -رق المتخيلالشّ تيري هنتش،  - 5 
  .107، ص.2004لبنان، -، بيروت1خليل، دار الفارابي، ط أحمد

رق في كتابه الشّ قدمها إدوارد سعيد حول  التيالمعطيات  نعود هنا لنقدم بعض - 6 
 رق والغرب هو الغرب وأبدا لن يلتقيا، إنّ الشّ رق هو الشّ "الاستشراق": يرى "إدوارد سعيد" أنّ 

رق الشّ رق الحالي، إن الشّ هو  رق القديمالشّ م للغرب، إن ة وتقدّ رق وتخلّفه هو قوّ الشّ ضعف 
الشّرق ليكون رق، خُلِق الشّ مستشرق الغربي قادر على معرفة غير قادر على معرفة نفسه، وال
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  217المرجع نفسه، ص. - 9 
 ت المجلس القومي للثقافة العربيّةسالم حميش، الاستشراق في أفق انسداده، منشورا -10 
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وفي إرساء  يّةمؤتمرا، وكان للفرنسيين دور بارز في إثراء المدونة الاستشراق 26) 1914و

نة اريس سپـل من بادر بتأسيس كرسي للغات بوّ خصصي، فهم أالتّ ساتي و طابعها المؤسّ 
، وكانت حكومة "الوفاق الوطني" قد  1873ل مؤتمر سنة اريس أيضا عقد أوّ پبـو  1539
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  اتات والحاسوبيّ عاون بين اللّسانيّ سؤال الاستقلال والتّ 
Questions of cooperation and separation between 

based-linguistics and computer 

   ‡كمال لعناني د.
  

  

نوات ات موضوعا مثيرا في السّ ات والحاسوبيّ موضوع اللّسانيّ عُد  ص:الملخّ 
ة التّي أصبح يكتسبها المجالان من حيث اختلاطهما الأخيرة، وذلك للأهميّ 

اختلطت وظهرت نزعة شائكة تقضي ببسط سلطان  راً ببعض. فحدودهما مؤخّ 
ص أصبح تخصّ  على المفاضلة بينهما. فكلّ كذلك  أحدهما على الآخر وتحثّ 

 –ات خصوصا من جانب الحاسوبيّ  ؛شهلاله عليه فيهمّ ظيستبد بالآخر ليرمي ب
ة لاقترانها بالحاسوب ة ماديّ أصبحت ترى اللّغة قوّ  يالت-الاصطناعيكاء الذّ 

في مكانه؛ فنفرز  ونرمي إلى أن نضع المجالين كلاّ  عموما فهي جزء.والميديا 
د أيضا تعاونهما. لهما عن بعضهما، ونحدّ د مهامهما واستقلاحدودهما؛ فنحدّ 
ة صنا من طموح وشموليّ صنا من استبداد أحدهما بالآخر وقلّ فنكون بذلك قلّ 

  تعاونهما؟فماهي حدودهما ومهامهما؟ وماهي آفاق  أحدهما على الآخر.

 اريخي،، المعجم، المعجم التّ الحاسوبيّات سانيات،اللّ  :كلمات مفتاحيّة
  ة، البرنامج الحاسوبي.نة اللّغويّ ، المدوّ المدوّنة الحاسوبيّة

 
Summary:in recent years, Linguistics and computing has 

been an interesting topic, the two fields have acquired 

importance in terms of their mixing with each other. Each one 

overlaps in other and broke down Their borders .what make a 

                                                           

 
        البريد الإلكتروني:  ،صنف "ب"، المجمع الجزائري للّغة العربيّة باحث دائم ‡
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conflict between linguistics and computing, Especially on the 

part of computers - artificial intelligence - which Considered 

language as a material force part to be associated with computers 

and media. We aim to organize two fields in their respective 

places and their boundaries. Furthermore, we define their tasks 

and their independence from each other, we also define their 

cooperation aspects. Thus, we reduce the dominance of one on 

the other, and decrease inclusiveness over the other. What are 

their limits and tasks? What are the prospects for their 

cooperation? 

 Keywords: linguistics, computing, lexicon, historical 

dictionary, computer corpus, Corpus linguistics, computer 

program. 

ة أسيس والبحث عن الشرعيّ ات أزمة عدم التّ لقد لاحقت اللّسانيّ  مقدمة:. 1
علما ة التي تضبطها ة العلميّ للمنهجيّ  بين العلوم سنوات طويلة، فكانت تفتقد

الأمر على حاله إلى أن  العلوم الأخرى؛ وامتدّ  قائما بذاته وتحرّرها من قبضة
ة وثبة علميّ  وثب بها العالم اللّغوي فرديناند دي سوسير وأتباعه من اللّغويّين

 استوت علما قائما بذاته، وقدة فة العلميّ ة متينة أتاحت لها الشرعيّ ومنهجيّ 
عا وإثراء بمدارسهم لوحقت إكمالا وازدهارا من قبل علماء متميّزين ضبطوها تنوّ 

وقد كانت دوائر  المختلفة أمثال: نعوم تشومسكي وديل هايمس وسيمون ديك...
وذلك بمحاولة  ،صات مكسبا سعى وراءه علماؤهاخصّ البحث في مختلف التّ 

 ةات القانونيّ : اللّسانيّ ـك اللّسانية فروعفظهرت ال ،ترويض بعض العلوم لصالحها
ة، اللّسانيات ة، اللّسانيات الإحصائيّ ات النفسيّ ة، اللّسانيّ ات الإعلاميّ اللّسانيّ 
وقد نما هذا الأمر بسبب طبيعة اللّغة؛ فهي الوسيلة التي تختزل  ة،...يّ بالحاسو 

صات، فهي أداة خصّ وهي الوسيط بين جميع التّ  ،ا وإنتاجاالعلم وتصوغه نصّ 
المستجدات المعاملة، وهذا الأمر أتاح لها خصوبة كسب العلوم لصالحها وضمّ 

  . مطمحا شرعيا . فغدا الأمرة المجاورة لهاالعلميّ 
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 ة التي تلّحات العلميّ اث والمستجدّ العلوم ودوائر الأبح ومن بين أهمّ 
ة. والملاحظ بيّ ة لأجل كسبها هي دائرة الأبحاث الحاسو اللّسانيات اليوم وبحدّ 

ة انسجاما وتنسيقا كبيرا بينهما عند الغرب ة الواقعيّ للعلمين يجد من الناحيّ 
ة قافة المعلوماتيّ بق الغربي للثّ وتقصيرا عند العرب. ويرجع الأمر إلى السّ 

انتباه العرب  لعدم ة للعرب. ومن جهة أخرىوتأسيسها وإلى الثقافة الاستهلاكيّ 
ة العلوم الحديثة هاته عندهم؛ فهي ولفتوّ  لحاسوبيساني اعاون اللّ لفرص التّ 

هم في بحاثَ أَ أسيس. ونشير أيضا إلى حصر الباحثين تحتاج لفترة من التّ 
نفتاح لاقح بين العلوم، فكل اكامل والتّ صاتهم وعدم الانفتاح على ثقافة التّ تخصّ 

ة كل عندهم هو صراع وهدم للعلم. ومنه فما حدود ومعالم العلمين؟ وما نقاط قوّ 
    واحد منهما؟ وما نقاط استقلالهما وآفاق تعاونهما؟

  :ةالعلميّ  يادةالسّ الصعود و اللّسانيات ومشروع  قوة .2

لك من ة بين العلوم وذذات سلطة ومركزيّ  اكتسبت اللّسانيات أسبابا جعلتها
 1:ـمحاضراته بتها منذ أن حدّدها دي سوسير في مّ خلال مه

أصناف اللّغات التي يمكن أن تتوصّل أن تصف وأن تؤرّخ لجميع  �

إليها، ممّا يقتضي التأّريخ للّغات الفردية ذات القرابة المشتركة وإعادة بناء 

  ؛لّ أسرة لغويّة على قدر المستطاعاللّغات الأصليّة الأم لك

أن تبحث عن القوى والأسباب المتعارضة بشكل دائم وكلّي في جميع  �

يع الظواهر العامّة التي يمكن أن تردّ إليها جماللّغات، وأن تستخلص القوانين 

  ؛الجزئيّة في التاّريخ

  أن تحدّد نطاقها بأن تصل إلى تعريفها الخاص. �
ففعلا أخذ اللّسانيّون هاته المهمّة على عاتقهم فتناولوا الظّاهرة اللّغويّة دون 

تحديد مفاضلة للّغة على أخرى، وتمسّكوا بهذا الطموح أداء وإكمالا، فتوصّلوا ل
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مجالهم الآنف وذلك تحقيقا للشموليّة؛ فظهرت المدارس المتنوّعة والتي شكّلت 
  نجوميّة منقطعة النّظير كالمدرسة التّوليديّة التّحويليّة والمدرسة الوظيفيّة.

سانيّة وقد كان موضوع اللّسانيات عند دي سوسير جميع مظاهر اللّغة الإن 
. وما ثبّت 2حضاريّة، دون مفاضلة مأ دائيّةحديثة، ب موتعبيراتها، سواء قديمة أ

هذا الطموح هو احتفاظ دي سوسير بالدراسة التاّريخيّة للّغة داعما إيّاها 
بالدّراسة الآنيّة، وهو الأمر الذي زاد من أسباب شموليّتها وصعودها، فأصبحت 

الذي الظّاهرة اللّغويّة خصبة وأكثر إغراء، فاللّسانيّات هي ذلك العلم المستقلّ 
يدرس اللّغة في ذاتها ولذاتها. وهو المراد الكامل الذي سعى إليه دي سوسير 
في محاضراته؛ بأن يتمّ تشيّيد علم للّغة له استقلاليّته ومنهجه. وكل منخرط فيه 
يؤدّي مهامه مدافعا عن سيادته التي أسّسها دي سوسير والتّي أرّخها في عبارته 

بقوله: "الفكرة الأساسيّة التي تقوم عليها  الشّهيرة التي ختم بها محاضراته
محاضراتنا وهي أنّ موضوع علم اللّسان الحقّ والوحيد: إنّما هو اللّسان معتبرا 

 .3في ذاته ولذاته"
ويمكن أن نقول بأنّ حقيقة سيادة اللّسانيات هي تأسيسها علما قائما بذاته 

  . 4الأتباعيملك فعلا شروط العلمية. وله مدرسة فيها ما فيها من 
ونشير هنا إلى أنّه قد دعم هاته السيادة علماء التفّوا حول هذا العلم وشكّلوا 
مدارس تتكوّن من أتباع كثر وذلك زيادة لشرعيّة هاته السّيادة. فهناك خصيصة 
زادت من سيادة الّلسانيات هي تشكّل النّظريات بعدها إكمالا وتصحيحا، والأمر 

تمولوجي الرّهيب الذي مثّلته النّظريّة اللّسانيّة هنا هو ذلك التّشكل الابيس
التّوليديّة والنّظريّات اللّسانيّة الوظيفيّة. فزاد من شيوع وانتشار اللّسانيّات حقلا 
معرفيّا خصبا ومنافسا وممتدّا يملك أن تستفيد منه العلوم وأن يضمّ علوما 

  لصالحه.
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توضيح معالم استمرار السّيادة  ولعلّ المقام لا يسعنا للتفّصيل إلاّ أنّه يمكن
    5وازدهارها في نقطتيّن أساسيّتين:

و ثروة التّوجه التّوليدي التّحويلي الذي يعتبر اللّغة كائنا بيولوجيّا أ 
  ؛بيولولوجيّة أساسها العقل

التّوجه الوظيفي الذي يعتبر اللّغة كائنا اجتماعيّا أو ثروة اجتماعيّة  
  أساسها الاستعمال الاجتماعي.

والفكرة الأساسيّة التّي أردنا تحقيقها من هذا العرض هو السّيادة اللّسانيّة 
  التي حققها دي سوسير رائد هذا العلم ومؤسّسه.

مكوّنات التّحليل اللّساني إجراءات تطبيقيّة للزّيادة في قوّة اللّسانيّات:  .3

 لصّوتيالمكوّن ا 6أصبح مشهورا بأنّ التّحليل اللّساني يضمّ خمسة مكوّنات:
المكوّن الصّرفي، المكوّن التّركيبي، المكوّن الدّلالي، المكوّن التّداولي. وهاته 
المستويات تحوز الكثير من القواعد التّطبيقيّة التّي توصّل إليها التّحليل اللّساني 
في كلّ اللّغات وذلك بفضل الإجراءات والمناهج اللّسانيّة الخالصة. ونعدّ هذا 

  اللّسانيّة التّطبيقيّة ومعبّرا عن الاستقلال التّطبيقي العملي. الأمر ممثّلا للسيّادة

سلطة بناء النّصوص وإنتاجها وشرعيّة الأسلوب بما هو قوّة لغويّة  1 .3

  واستقلاليّة:

يجب أن نحوز المعلومة بأنّ اللّسانيّات تملك نوعين من النماذج يحقّقان لها 
ج الفهم فـ: "تحدّد نماذج الإنتاج السّيادة والشرعيّة وهما: نماذج الإنتاج ونماذ

كيف يبني المتكلّم العبارات اللّغوية وينطقها، في حين تحدّد نماذج الفهم كيفيّة 
  . ومن هذا نشير إلى أنّ:7تحليل المخاطب للعبارات اللّغويّة وتأويلها"

-بما هي كاشف لعلاقة الإنسان بالعالم وبنفسه وببني جلدته  –اللّغة  �
  الوسيلة الحاسمة لأيّة عمليّة إنتاج وفهم؛ هي
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ــــــــــــــــ اللغّة بصمة الإنسان الخالصة، فهي أسلوب لدى كلّ واحد، فكلّ  �
  إنسان له أسلوب خاص في صياغة اللّغة وإنتاجها والإبداع فيها؛

وتعليقا يمكن الاستئناس بما أفاد الباحث عبد الله صولة فهو يرى الإنسان 
ام اللّغوي المهيمن أو الطّاقة الأسلوبيّة الخاصّة المبدعة الخارقة ذاك الاستخد

  .8للتّواتّرات المعهودة. وكل استخدام لغوي مهيمن هو حدث أسلوبي
ويمكن استثمار مجموعة من الطّاقات، والتّي تمثّل قوّة وسلطة لسانيّة ذات 

  9أهميّة كبيرة:
  اللّغويّة وتأويلها. المسؤولة عن إنتاج العبارات الطّاقة اللّغويّة: �
  المسؤولة عن تخزين المعلومات وتنظيمها. الطّاقة المعرفيّة: �
المسؤولة عن استنتاج معلومات جديدة من معلومات  الطّاقة المنطقيّة: �
  معطاة.
المسؤولة عن إدراك المحيط واكتساب المدركات  الطّاقة الإدراكيّة: �

  واستعمالها.
المسؤولة عن مراعاة الأوضاع الاجتماعيّة لكلّ من  الطّاقة الاجتماعيّة: �

  المتكلم والمخاطب أثناء قيام التّواصل اللّغوي بينهما.
اللّسانيّات وزيادة قوّتها بالكفايّة النّمطيّة والقدرة على التّحكم في  2.3

  التّنوع:

ها يعدّ طموح الكفاية النّمطيّة طموحا زاد في نفوذ اللّسانيّات؛ فزاد من سيّادت
وشرعيّتها لتكون علما نافذا بين العلوم ومؤثرا وذلك؛ مثل الأنحاء التي صاغها 
علماء اللّسانيّات والتي منها النّحو الوظيفي بما لها من قدرة تملك التّحكم في 

، فالكفاية النّمطيّة يمكن تركيزها في: "قدرة النّظريّة اللّسانيّة على 10التنوّعات
 1978ختلف أنماط اللّغات الطبيعيّة، ويلاحظ ديك (تزويدنا بأنحاء كافيّة لم

Simon Dik أنّ هذا المطلب كامن في كلّ مفهوم للنّظريّة اللّسانيّة. والنحو (
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الكافي نمطيّا هو النّحو الذي يمتلك القدرة على وصف جميع أنماط اللّغات 
متنوّعة  الطبيعيّة وهو ما يستلزم مراعاة ظواهر لغويّة متعدّدة تنتمي إلى أنماط

  11من اللّغات"
 لقد أصبحت اللّسانيّات ألسنيات فروع اللّسانيّات وزيادة النفوذ: 3.3

 نيّات معرفيّة، نفسيّة، إعلاميّةفهناك لسا بحت تشكل عنقودا معرفيّا بامتيازفأص
قانونيّة، حاسوبيّة،... فاللّسانيّات علم عابر للتّخصّصات، ووسيطا مركزيا تنهل 
منه العلوم، فاجتذبت تخصّصات أخرى لصالحها. وهذا ما يزيد نفوذها؛ فمثلا 

بظهور مصنّف اللّسانيّات  1990اللّسانيّات القانونيّة التي تأسّست سنة 
لذي حدّد العلاقة بتعريفه هذا ) اGérard Cornuالقانونيّة لجيرارد كورنيه (

الفرع قائلا:" إنّ اللسانيات القانونيّة هي الدّراسة اللّسانيّة للّغة القانون من خلال 
) فهذا التّعريف يختزل 17، ص1990قانون اللّغة ذاته (كورنيه جيرارد، 

اهتمامات اللّسانيّين القانونيّة ويضمن لها انتماءها إلى حقل المعرفة اللّسانيّة 
عامّة. ويبرّر كورنيه ولادة هذا الفرع العلمي الجديد في اللّسانيات من خلال ما 

. نعم؛ 12يجمع اللّغة بالقانون، إذ بينهما روابط عميقة فكلاهما ظاهرة اجتماعيّة"
فلقد استثمرت اللّسانيات في فكرة تكامل العلوم فاستضافت علوما كثيرة كعلم 

  علم الحاسوب وعلم القانون.... النفس وعلم الإعلام وعلم الإحصاء و 

مشروع اللّسانيّات مشروع أزلي وناتج عن تراكم معرفي تاريخي  4.3

تكن اللّسانيّات لولا الدّراسات والجهود القديمة التي حلّلت الظّاهرة  : لمعريق
اللّغويّة ولولا المصنفات االلّغوية الخالدة. ولعلّ الأدلة التاّريخيّة تشير إلى أنّ 

م باللّغة ظهر منذ الأزل، فاللّغة هي الوسيط بين الإنسان والعالم وبين الاهتما
 ينامات الهنود واليونان والفينيقيّ الإنسان ونفسه وبين الإنسان وبني جلدته، فاهتم

  والمصريين والرومان وبراعة العرب في ذلك دليل شائع وقاطع.
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فقد كان مثلا للّغة الخطابيّة والجدليّة والشعريّة عند اليونان شأن كبير، فهي 
أداتهم المركزيّة في حثّ النّاس وتسيير الآراء وتذوق الجمال. وقد قام صاحب 
الأورغانون بتغطيّة الأمر وهذا على سبيل الدليل بالسلطة التي تتمتّع بها اللّغة. 

لجمال اللّغة، فأنتجوا  ليند كان العرب ميّاعند العرب، فقوالأمر نفسه موجود 
معلّقاتهم وخطبهم، وتباهوا بلغتهم وكان القرآن الكريم معجزة لغويّة تاريخيّة 

  13عندهم. وللعرب خاصّة ذكر البوشيخي بأنّهم مهاريا ملكوا:
"وهي عبارة عن معرفة قواعد لغة بعينها، إلاّ أنّ  قدرة خطابيّة بنويّة: �

م القدرة اللّسانيّة؛ إذ المتكلم كما ينصّ على ذلك الجرجاني "لا هذه المعرفة تستلز 
 لغة على ما وضعت عليه" (الجرجانييكون متكلّما حتى يستعمل أوضاع 

  )".42دلائل الإعجاز، ص
و"هي عبارة عن معرفة تمكّن المتكلّم من إنتاج خطابه  قدرة خطابيّة: �

ي يروم بلوغها. وغالبا ما كانوا وتنظيمه طبقا لمتطلبات المقام ووفقا للمقاصد الت
يحيلون على هذه المعرفة بـ "الفصاحة" و"البلاغة". ولأنّ الفصاحة ... عبارة 

). 401عن مزيّة هي بالمتكلم دون واضع اللّغة" "(لجرجاني دلائل الإعجاز 
  فإنّ هذه القدرة تستلهم معرفة نسق اللّغة التي هي مادّتها."

تلك النّصوص الخالدة المصاغة صياغة  وقد تجلّى الأداء اللّغوي في
منقطعة النّظير، فحملت تلك النصوص فنونا وآدابا وعلوما لدى أمم كثيرة. 

  والمهمّ الذي نستشفه هو سلطة اللّغة في المجتمعات ومركزيّتها.
يعد ظهور  والحاسوبيّات (نسق التّعاون ونسق الاستقلال): اللّسانيّات-  4

 ثة التي تراهن عليها اللّسانيّاتالحاسوبيّة أحد أهمّ المشاريع الحديفرع اللّسانيّات 
 يصعب على الأيدي العزلاء تجسيدهافالطموحات والمهام اللّسانيّة السّابقة 

فالعقل البشري لا طاقة له بهاته الكميّات الهائلة من النّصوص، وبهاته 
اته المهام التنوّعات الهائلة للنصوص، فلابدّ له من وسيلة لتجسيد ه
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والطموحات. فماهي اللّسانيات الحاسوبيّة؟ وهل الحاسوب وسيلة عند اللّسانيّين؟ 
أم أنّ الحاسوبيّين يسعون لبسط نفوذ هاته الآلة المحاكيّة للإنسان على جهد 

  اللّسانيين في حدّ ذاتهم؟

سط لقد أثرنا سابقا معالم قوّة اللّسانيّات وهذا لايعني بأنّها علما مستبدّ وبا
لنفوذه على العلوم الأخرى؛ وإنّما كان الأمر توضيحا لمعالم وخصوصيّة هذا 
العلم وسيادته. وفي المقابل فإنّ للحاسوبيّات معالم وسيّادة وخصوصيّة ينبغي 

  تصويرها وإعلانها. ولذلك لعلّ ما يزيد من قوّة الحاسوبيّات هو:
يهدّد الجهود البشريّة التّمتع بالسّرعة والدّقة والشّمول وهو الأمر الذي  �

  اللّسانيّة وهاته خصيصة بارزة؛
  محاكاتها ليست حكرا على الذهن اللّساني؛اللّغة ملك للجميع و  �
  الحركيّة التّواصليّة وطبيعة الحقبة المعاصرة ذات طابع معلوماتي؛ �

وعليه فالحاسوب أصبح فعلا قوّة ماديّة باطنها لغة مسيّرة ومصمّمة فيتمتع: 
هائلة على معالجة الرّموز والمعلومات، وهي قدرات لم يتم اكتشافها "... بقدرات 

وتقصّيها جميعا بعد. فهو قادر على تلقي المعلومات من مصدر خارجي. 
 ها، وترتيب بنياتهاوتخزينها في أكثر من ذاكرة، ونسخها، وإعادة ترتيب

علومات والاستجابة للأسئلة طبقا للمعلومات المخزونة في ذاكرته، وإعطاء الم
 .14إلى جهة خارجيّة"

وما يهدّد الحاسوبيّات هو أنّه لا يمكن استبدال الحاسوب بالفكر البشري فـ: 
"الحاسوب ليس بديلا للفكر الإنساني، فإذا كنّا لا نعرف كيفيّة إنجاز عمليّة 
حسابيّة أو مسألة تحليليّة فإنّ الحاسوب ليس قادرا على القيام بها لنا. إنّه مجرد 

به، ونرشدها إلى الطريقة التي تتبّعها. إنّ قوّة  آلة تؤدّي بسرعة عاليّة ما نأمرها
هذه الآلة تقدمه بصورة جوهرية على مهارة الأفراد الذين يوجهون استعمالها 
ويسيطرون عليها. وإنّ إعداد عمل ما ليقوم به الحاسوب هو من أصعب 
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نوّعة التّمارين الفكريّة التي يمارسها الإنسان. والحاسوب إنّما ينفّذ العمليّات المت
طبقا لإرشادات البرنامج الذي يحدّد بالتفّصيل الخطوات الواجب اتبّاعها بصورة 

. نعم؛ يبقى الإنسان 15متسلسلة وهذا البرنامج من صنع الإنسان وتخطيطه"
بتفكيره هو السّيد وما الآلة إلاّ أداة طيّعة في يده، ونعاود الإشارة إلى أنّ 

يّة اللّغويّة. ونشير هنا إلى أنّه هنا يمكن الحاسوب لا يتمتّع بالقدرات التّخييل
التّعاون بين الحاسوبيّين واللّسانيّين لترويض اللّغة فهذه هي الفرصة والأفق 

  الذي ينبغي التّعاون لأجله.
.علم اللّغة التاّريخيّ من أجل علم اللّغة الحاسوبيّ وعلم اللّغة الحاسوبيّ 5

  ء كتلة واحدة):من أجل علم اللّغة التاّريخي (ضرورة بنا

أصبح من الضّروري بحكم حاجة ومصلحة ومنطق الطّرفين أي اللّسانيّات 
والحاسوبيّات بناء كتلة واحدة، أي بناء تعاون متين بينهما، فما أحوج بعضهما 

تحثّ على  التي لبعض؛ وذلك لتشيّيد صرح علمي قويّ ولامع؛ فكلّ المعطيات
العرب الانخراط في ثقافة تحاور  ذلك، وللغرب تجربة رائدة في ذلك، فعلى

  العلوم والتنّسيق بينها.
فلابدّ مثلا لعلم اللّغة الحاسوبي وعلم االلّغة التاّريخي خصوصا أن يكون 
بينهما تنسيق دقيق، لأنّ مشكلة العلوم واللّغات خاصّة في الإحياء، والعجز 

 كّد منهلأنّه غير مضمون وغير متأيصيب العلماء في ملاحقة تاريخ العلوم 
ولأنّ سلسلة الإبداع تكسر لأسباب تاريخيّة ومنه يتولّد العجز العلمي، فملاحقة 
تاريخ الألفاظ الغابرة فيه من الصّعوبة ما فيه، فلابدّ أن تتمّ الملاحقة دوريا ويتمّ 

الدائمة فالزمن لا يعود والفرص لا  الجاهزية اللّغويّةتسجيلها دوريا، وهذا لأجل 
المعجم التاّريخيّ العربي دليل شائع ومؤرّق. فمشكلة علم اللّغة تعوّض، وتجربة 

التاّريخي هو أنّه يهتمّ: "بدراسة اللّغة باعتماد البعد التاّريخي في تفسير التّحولاّت 
والتّغيّرات الطارئة عليها. وهذا النّوع من الدّرس يحتاج إلى نصوص تنتمي إلى 
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ستخدام المدوّنة لتصنيف معجم عصور اللّغة المتعاقبة. ويتّصل بهذا، ا
. هذا الاهتمام التاّريخي الموغل في السّلاسل التاّريخيّة، والمتضمن 16تاريخي""

حياة المفردة  –لعنصر القدم، والمتوفر على تحولاّت وتغيّرات تدلّ على الحياة 
، والحائز على مساحة تاريخيّة طويلة، والمتضمّن لجهد بشري يدوي - مثلا 

حيث الحاجة والمصلحة والمنطق أن تصبّ معطياته وتنظم في  شاقّ جدير من
ن: "إلى وضع نظام آلي لمعالجة يمنه سعى علماءُ اللّغة الحاسوبيّ و  الحاسوب،

اللّغة الطبيعيّة. ويحتاج إلى مدوّنة لتطبيق أو اختبار النّظام الذي يضعونه على 
 الجها ذلك النّظامالمتوقّع أن يعنماذج ممثلة لجميع أنواع النّصوص التي من 

  .17وكذلك لبناء معجم مختصّ في مجال معين"
هذه هي بالتّحديد غاية علماء اللّغة الحاسوبيّين، الذين يسعون لاستغلال 
الحاسوب لتحقيق السّرعة والسّهولة والدّقة والشّمول في معالجتهم للظّاهرة 

اللّغويّة الكاملة  اللّغويّة. فبذلوا مدوّنات بما هي: "مجموعة مهيكلة من النّصوص
المكتوبة (أو المنطوقة) التي تقرأ الكترونيّا. وكثيرا ما تكون هذه النّصوص 
مصحوبة بالشّارات الشّارحة لمكوّناتها اللّغويّة، وتمدّنا المدوّنة بالأدلّة والأمثلة 
على كيفيّة استعمال اللّغة في سياقات طبيعيّة بحيث يستطيع اللّغوي إجراء 

ويستطيع المعجمي أن يختار مداخل معجمه منها، ويكتب مواده  بحوثه عليها،
بصورة دقيقة وعلميّة. وما لم تستجب المدوّنة إلى احتياجات محدّدة وتجيب عن 

  18أسئلة معيّنة فإنّها ستمسي مجرد حقيبة من الكلمات التي لا قيمة لها."
انييّن بطريقة ونشير إلى فكرة المدوّنة هذه بأنّها كانت ممارسة من قبل اللّس 

يدويّة ولفرض الدّقة والشّمول والسّرعة اعتمد اللّسانيّون المدوّنة الالكترونيّة وذلك 
للقدرات الواسعة التي يتمتّع بها الحاسوب فـ: "لسانيّات المدوّنة هي العلم الذي 
يدرس الظّاهرة اللّغوية من خلال مدوّنة أو مجموعة كبيرة من النّصوص التي 

آليّا. فلسانيّات المدوّنة ترمي إلى دراسة اللّغة كما هي ماثلة في  يمكن قراءتها
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. 19سياقات تزودنا بها المدوّنة أي في نصوص مقتبسة من العالم الحقيقي"
وعلى مستوى التّطبيق والنّتائج قدّم اللّسانيّون بالتّعاون مع الحاسوبيّين مدوّنات 

  20وبرامج لمعالجة الظّاهرة اللّغوية أهمّها:
  وّنة صخر؛مد- 

  المدوّنة اللّغويّة العربيّة لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقّنيّة؛
  مشروع الذخيرة العربيّة؛- 

  ؛2004المدوّنة خليج 
  المدوّنة وطن؛

  brown corpusمدوّنة براون( 
  oxford corpusمدوّنة أكسفورد 

 lancaster – oslo- bergen corpusمدوّنة لانكسترا أوسلو برغن 
   canadian hansards corpusدوّنة كاندين هانسيردس م

   cambridge corpusمدوّنة كامبريدج العالميّة: 
  21وبالنسبة للبرامج نذكر:

  شكيل الآلي؛مج الخليل للتّ برنا
  ق الآلي هانسبيل؛المدقّ 
  ق الآلي لشركة كولتيك؛المدقّ 

  رفي الآلي؛برنامج الخليل الصّ 
  الكلام؛برناج الخليل الآلي لوسم 

  ؛amiraبرنامج أميرى 
  .نامج ستانفورد لوسم أجزاء الكلامبر 
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ر ليحصل لو لم يتم الإفادة من علماء لم يكن هذا التطوّ  خاتمة: .4
ات ات موجودة للحاسوبيّ سانيّ ، فاللّ ات؛ وذلك بالتعاوّنات والحاسوبيّ سانيّ اللّ 

  من: وعليه لابدّ  .اتسانيّ ات موجودة للّ والحاسوبيّ 

ة خصوصا سميّ سات الرّ على المؤسّ  لابدّ ف ن؛عاوّ كوين على التّ والتّ ة ربيّ التّ  
ة ة حاسوبيّ ة والإعلام على صياغة برامج لسانيّ ربيّ عليم العالي والتّ سات التّ مؤسّ 

عاون كوين على التّ ة والتّ للتربيّ صين خصّ دون تنازع بين التّ ة ة لسانيّ حاسوبيّ /
ملك للجميع بالفطرة والحاسوب ملك غة ، فاللّ ين، فهما ملك للجميع الآنالعلميّ 

إلى ازدهار  انيكوين يؤدّ هذا الوعي والتّ و  للجميع بحكم الحقبة المزدهرة له.
  ؛يينصخصّ والاستبداد بين التّ  شاحنعلمين وتقليص التّ ال

  ؛ينين لإفادة الحاسوبيّ غويّ صين اللّ زيادة المتخصّ  •
  ؛ينغويّ ين لإفادة اللّ صين الحاسوبيّ زيادة المتخصّ ــ  •
  ؛صينخصّ كوين في التّ ة بالتّ ركيز على تطوير الموارد البشريّ التّ  •
غوي ين في الوطن العربي فاللّ غويّ ين واللّ شاحن بين الحاسوبيّ تقليص التّ  •

العلمين من  هي نظرة تشلّ و  ؛ات والحاسوبي يفتخر بالحاسوبسانيّ يفتخر باللّ 
على تطويرهما وعدم عاون ركيز على صناعة الأفكار والتّ من التّ  طور فلابدّ التّ 

ة من المشاكل وعيّ ه لا توجد هذه النّ إلى أنّ  هنا ونشير .شاحنالتركيز على التّ 
  ؛الغرب في

ة من بناء الموارد البشرية وحشد القدرات العلميّ له  لوطن العربي لابدّ ا •
فاخر شاحن والتّ عاون ودحض التّ وافق على تطوير العلمين بالتّ ة للتّ ة والماليّ قنيّ التّ 

ا مقارنة ة ضئيلة جدّ نات والبرامج الحاسوبيّ فالمدوّ ، صين في مقتلخصّ التّ بين 
ن للمورد وبالمالكي) الغرب(ين البرامج الأصليّ  ريمطوّ وببمخترعي الحاسوب 
ها كأنّ  فالعلوم أصبحت معاصر رة.ة المتطوّ ات الأصليّ قنيّ البشري الحاذق والتّ 
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هو  فالمهمّ  .خصيصةص له كتل موجودة لأجل بعضها البعض وكل تخصّ 
  ؛ثاقف والحوار بين الاكتشافاتعاون والتّ ة على التّ ربيّ كوين والتّ التّ 

اريخ ات يساعد في دراسة التّ سانيّ ات واللّ عاون بين الحاسوبيّ التّ   •
يطرة على تنظيمه والسّ ل ةقنيّ عاون يملك التّ غوي، فهذا التّ اريخ اللّ خصوصا التّ 

المناسب. فالحاسوب له القدرة على الإشارة لحياة معلوماته وتسجيلها في الوقت 
صر القدم، ومهما رت على عنة مهما توفّ ة وشموليّ الألفاظ مثلا بسرعة ودقّ 

  تداخلت سياقاتها؛
در على استيفاء عناصر هل الحاسوب قا ؛هو اتد الحاسوبيّ هدّ ما ي  •

كن نجيب حاليا لا يم ة المتفرعة؟غويّ اللّ  لالاتومتابعة الدّ  ويةاللّغ خييلالتّ 
غة ة المجردة التي تنتج اللّ ات العقليّ و العمليّ ة أللحاسوب بحث الأشياء الذهنيّ 

لالات خييل والدّ والتّ ة الاستعارية البنيّ بطريقة يدوية كحال  مور تتمّ ، فالأهاوتحللّ 
بطريقة  لسياقات الكلمات والأمور تتمّ المقاصد فالحاسوب يمكن أن يشير  ذات

 يدوية.
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لالة في ديوان يطوف بالأسماء لعبد الله شكيل الرّمزي وانفتاح الدّ التّ 
  العشي

Symbolic composition in Abdellah Elchis diwan( cruising 

with names) 
  

   ‡نسيمة بوزمام .أ
  §بلقاسم ذواديأ.  

  
  

  
  

" للشّاعر الجزائري يطوف بالأسماءتروم هذه القراءة النقدية لديوان ": ملخّص
إلى رصد تجليات التشكيل الرمزي في الديوان وأنماطه من  الله العشي عبد

خلال مُحاولة تتبع آلية التشكيل الرّمزي في هذا الديوان، والوقوف عند هذه 
 عبد الله العشيالرّموز التي خلقت عنصر الجماليّة في الخطاب الشّعري عند 

علً القارئ في رحلة من خلال انفتاح نصّه على كم هائل من الدلالات التي تج
ن أهم ما يُميّز النصوص الشّعرية إبحث دائم عن حقيقة هذه الرّموز؛ ذلك 

احة الرّمز فيها، ما يجعلُ النص الشّعري الصوفي ينفتحُ سالصوفيّة هو اتساع م
  .على عوالم التأويل وتتعدد فيه القراءات

  .التأويل ؛الدلالة؛ الشعر الصوفي؛ الانفتاح؛ الرمزة: كلمات مفتاحيّ 
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  يطوف بالأسماء لعبد الله العشيالتشكيل الرّمزي وانفتاح الدلالة في ديوان  
   

 

Abstract:This critical reading of the poet “Circulating in 
Names” by the Algerian poet Abdallah Al-Ashi aims to monitor 
the manifestations of the symbolic formation in the Divan and its 
patterns by trying to trace the mechanism of the symbolic 
formation in this divan, and to stand at these symbols that 
created the aesthetic element in the poetic discourse of Abdullah 
Al-Ashi through  The openness of his text to the tremendous 
number of connotations that make the reader on a permanent 
search for the truth of these symbols.This is because the most 
important characteristic of the Sufi poetic texts is the wide area 
of the symbol in them, which makes the Sufi poetic text open to 
the worlds of interpretation and the multiplicity of readings in it. 

Keywords: symbol; openness; Sufi poetry; indication; 
hermeneutics. 

لأدبيّة وفي من أكثر الخطابات ايُعدّ الخطاب الشّعري الصّ  :مقدمةال 
 وفية عن لغة الاستعمال اليومية نظرا لما تتفرد به اللّغة الرّمزية الصّ خصوصيّ 

ولعل هذه الخصوصيّة مرَدُها إلى طبيعة التجربة الصوفية في حدّ ذاتها، ولما 
حتويها وتُعبّرُ كانت هذه التجربة خاصة كان من الطبيعي أن تكون اللغة التي ت

ك انزاحت لغة الشّعر الصوفي إلى الإغراق في الرّمزية ولذل عنها خاصة  كذلك
لتصوير هذه التجربة التي تتجاوز عالم الحس، إن ذلك الهدف المشترك بين 
الشاعر والمتصوف والذي يتمثّلُ في البحث عن عالم مثالي متكامل ولدَ هذا 
التمازج بين الشّعر والتصوف، وظهرت بذلك نصوص شعرية تطغى عليها 

سة الصوفيّة بشكل جليّ حيثُ "ظلت العلاقة بين الشاعر والصوفي محاولة اللم
بعيدة الانطلاق عن العالم العبثي بحثا عن أفكار أكثر تجريدا تشف خلالها 

" ومن هذا المنطلق تلاقى كلّ من  ،)2007(العلامي، 1الحقائق الكونية
لى عالم آخر التصوف والشّعر في مبدأ البحث عن الحقيقة من خلال السّمو إ

   .أفضل وأطهر وأنقى وهو العالم السّماوي
وقد شهدت القصيدة العربيّة المعاصرة نُزوعا كبيرا إلى توظيف بعض    

الجماليات الفنيّة التي تزيدُ من رونق النص الشّعري؛ إذ يُعدُ توظيف الرّمز 
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رى الصوفي في الشّعر المعاصر تبيانا لقُدرات الشّاعر وبراعته، ومن جهة أخ
يعتبر الرّمز عنصرا جماليا ونوعا من الإيقاع الداخلي للقصيدة؛ حيثُ استخدم 
الصوفيّة الرمز للتعبير عن حقيقة عوالمهم الخاصة الغامضة ومن هذا المنطلق 

الهم الخاصة، وهذا ما وظفَ أقطاب الصوفيّة الرّمز للتعبير عن تجاربهم وأحو 
ه طبيعة التجربة الصوفيّة التي تميلُ هم إلى الترميز الذي تفرضيستدعي لجوء

إلى التلميح بالرّمز بدل التصريح والعبارات المباشرة، فالصوفي حين يقطعُ 
رحلتهُ الصوفيّة لتحقيق الاتصال بالذات الإلهيّة يُوظّفُ الرّمز للتعبير عن 
تجاربه وأحواله، وبما أن طبيعة هذه التجربة التي تتجاوز عوالم الحس تجعلُ 

غة العربيّة غير قادرة على تصويرها بصورة حسية وذلك لكونها تجليات غيبيّة اللّ 
لا تقبل التصوير الحسّي لجأ المتصوفة إلى توظيف الرّمز، وانطلاقا مما سبق 

من  عبد الله العشيارتأيتُ الوقوف على التجربة الشّعرية للشاعر الجزائري 
لوقوف على آلية التشكيل وذلك ل يطوف بالأسماءخلال ديوانه الموسوم ب 

الرمزي في النصوص الشّعرية التي يتشكلُ منها هذا الديوان في محاولة مني 
   :للإجابة على الإشكاليات التالية

ما هي طبيعة التجربة الشّعرية الصوفيّة عند عبد الله العشي من خلال -1
  ديوانه؟
جربة الصوفية أيّ مدى استطاع الشّاعر عبد الله العشي تمثّل الت وإلى-2

  بتعقيداتها وتجسيدها في قالب شعري على جانب كبير من الرمزية والجمالية؟
وهل يعتبر التشكيل الرمزي في ديوان عبد الله العشي ضرورة كتابية -3

  جمالية أم أنه سلوك صوفي محض؟
أيّ مدى يمكن اعتبار العنوان عتبة رمزية منِ إنها تُساعد في  وإلى-4

  ص المتوارية للقارئ؟كشف دلالات الن
انطلاقا من هذه الإشكاليات سأحاول أن أتعرض في هذه الورقة البحثيّة   

إلى التشكيل الرمزي وانفتاح الدلالة في ديوان يطوف بالأسماء للشّاعر عبد الله 
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العشي؛ بداية بالحديث عن طبيعة التجربة الصوفية عند عبد الله العشي أهي 
مالية؟ ومن ثم سأتطرق إلى العنوان بصفته عتبة تجربة سلوكية أم تجربة ج

  .رمزية، وأخيرا سأقف على التشكيل الرمزي في ديوان يطوف بالأسماء
طبيعة التجربة الصوفيّة عند عبد الله العشي (رمزية صوفيّة أم - 1

  صوفية رمزية؟):
لعل أول سؤال يستوقفنا حينما نُحاول الوُقوف على موضوع الرّمز   

ي الشّعر المعاصر هو طبيعة هذه الرّموز، هل هي رموز يُقحمها الصوفي ف
الشّاعر بغرض خلق مساحة جماليّة في نصّه الشّعري أم إنها رموز نابعة عن 

والحقيقة أن الإجابة  تجربة روحيّة عايشها الشّاعر بالفعل ثم وظفها في شعره؟
لصوفية وبدايتها في عن سؤال كهذا تقودنا إلى الحديث عن التجربة الشّعرية ا

الشّعر الجزائري عامة؛ إذ لم يكن الخطاب الشّعري في الجزائر بمعزل عن 
التحولات الكبرى التي شهدها الخطاب الشعري العربي بعدما عرفت النزعة 
الصوفية طريقها إليه؛ حيثُ حاول الشعراء المتصوفة في الجزائر محاكاة حالة 

الرمز للتعبير عن تجاربهم ونقلها إلى  المتصوف عن طريق مُيولهم إلى توظيف
القارئ لتمكينه من ولوج عوالم الجمال المطلق إذ إن للتصوف في الثقافة 

يرتبط بالجانب العقائدي نظرا لارتباطه  اقديم ازمني االإبداعية الجزائرية بُعد
بالدين وضرورة المحافظة على القيم الرّوحية للأمة، وقد عرفت التجربة الشعرية 

لجزائرية مجموعة من العوامل التي جعلت الشعراء  ينفتحون على نوع جديد ا
من الكتابة التي اتخذوها للخروج من حالة الانغلاق والعزلة التي فرضها 
الاستعمار الفرنسي في تلك الفترة؛ حيث كان الفرد الجزائري مسلوب الحق 

لاغتراب الروحي الشاعر الجزائري وقتها يعيش حالة من ا كانوالحرية، وهو ما
في بلده، ومن ثمة جاء الانفتاح بعد الاستقلال حيث عرف الخطاب الشعري 

ة على الصعيدين الجزائري المعاصر"جملة من التلاقحات والتفاعلات النصوصيّ 
إذ تداخل الخطاب الشعري الجزائري في  )2003 (مباركي 2التشكيلي والدلالي"
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ه الشّعراء في الجزائر إلى  هذه الفترة مع الخطاب الصوفي الإسلامي، أين توج
نوع جديد من الكتابة الشعرية التي أصبحت تُحاكي مختلف الخطابات الأخرى 
لها الخطاب الصوفي الذي وجد فيه شعراء الجزائر في هذه  ها وأوأهم ولعل
الفترة قالبا بإمكانه أن يستوعب حالة الاغتراب النفسي الذي كانوا يعيشونه 

الاستعمار وظُلمه، وعليه فإن ظهور الكتابات الشعرية الصوفية بسبب قهر 
ذات الطابع الديني بعد الاستقلال كان نتيجة للظروف التي مرّت بها الجزائر 
إبان تلك الفترة وهنا يمكن الحديث عن تجربة التصوف في الشعر الجزائري 

لصور والتي ظهرت في وقت كان فيه الشاعر الجزائري "دائم البحث عن ا
"  (شراد 3الجديدة والغريبة أحيانا، أو التي تخترق القوانين الطبيعية للأشياء

الأمر الذي جعله يجد ضالته في الشعر الصوفي الذي يُحاول الشاعر )1985
من خلاله أنْ يرتقي من العالم الواقعي بكلّ مرارته وقساوته إلى عالم سماوي 

    .مثالي طاهر نقي
صوفي يطغى على الكثير من النصوص الشعرية وبذلك أصبح الرّمز ال  

الجزائرية المعاصرة، ولعل الواقع المرير الذي صار يتخبّط فيه الشاعر الجزائري 
والمُحاط بكلّ أنواع القهر والغربة والاغتراب الروحي جعله يطلب عالما آخر 
غير هذا العالم الأرضي المليء بالأحقاد والشرور، وهو ما جعله يحاول أن 

سمو إلى عالم آخر أفضل وأطهر وأنقى هو العالم السماوي فانغمس هذا النوع ي
الجديد من الشّعر في مجازات اللغة واتخذ من الأدب وسيلة للتعبير عن تجربته 
الصوفية، وبذلك استطاع الشاعر الجزائري أن يُعبّر عن التجارب اليومية التي 

ل اعتماده على الشّعر الصوفي يعيشها بطريقة رمزية تميل إلى الإيحاء من خلا
غة الصّوفية الذي يُناجي من خلاله القيم السامية والمُثل العليا، وقد عبّرت اللّ 

عن التجارب التي يعيشها ويتقمصها الشاعر الجزائري؛ لأنها لغة رمزية 
مشحونة بالدلالات العميقة والتي تختلف اختلافا كبيرا عن اللغة العادية، حيث 

فهو ينفصل عن  تتفتح فيه ذاتية الشاعر وفرديته الصوفية "خير ميدان تُعد اللّغة
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(هيمة، 4المجتمع ظاهريا ليعيش ألامه التي هي آلام المجتمع بوجود مأساوي"
غة في الأساس هي من يمنح للنص وجوده وثباته وعلى حيث إن اللّ )1995
ة فيُمثّلها شى وحدود تجربته الصوفير وفقا لهذا الطرح أن يجعلها تتمالشاع

ويُعبّر عنها لينقل تجربة صادقة للمتلقي ومن المعروف أن لغة الصوفي 
تنصرف إلى قول المسكوت عنه والمُبهم، وهي بهذا ذات بُعد رمزي وحمولات 

  .دلالية تنساق مع غموض النفس ومكابدتها ووجعها الذاتي
عوا أنّه ويُمكننا القول بأن بعض شعراء التصوف في الجزائر ممن اد   

بإمكانهم أن يكونوا شعراء عندما يستدعون اللغة والتجربة قد تعثروا حينما 
اعتقدوا أنّهم بإغراق قصائدهم بمصطلحات التصوف سيصلون إلى كتابة 

آمنة قصيدة صوفية، وقليلون أولئك الذين فقهوا التجربة الصوفية، وتشير الناقدة 
تهم بشعراء الرّوح في الجزائر قلّة إلى أنّ الشعراء الذين يستحقون تسمي بلعلى

؛ فالأول فهم التجربة الصوفية وفهم ياسين بن عبيدو عبد الله العشيّ أمثال 
فكتبا  تجربة الصوفية وفهم منطق الكتابةمنطق الكتابة الصوفية والثاني عاش ال

 (بلعلى 5شعرا فيه من التخلّق والتحقق ما جعل منه شعرا صوفيا معاصرا
هذا المفهوم فإن الحديث عن التجربة الشعرية الصوفية في ،ووفقا ل )2015

الجزائر لا يعني أن كل الشعراء الذين طرقوا هذا الباب قد استطاعوا معايشة 
التجربة الصوفية وبالتالي تجسيدها في كتاباتهم الشعرية، حيث إن هناك من 

الصوفية الشعراء من لم يمتلك من الشعر الصوفي سوى توظيف بعض الرموز 
في نصوصه، وبالتالي لم ترْقَ كتاباتهم إلى المستوى الذي يُمَكّننا من أن نقول 
عنها إنّها كتابة من شأنها أن تُمثّل الشعر الصوفي في الجزائر؛ إننا نستشف 

واحد  عبد الله العشيأن الشاعر  آمنة بلعلىمن خلال ما ذهبت إليه الناقدة 
ن تشبّعوا بالتجربة الصوفيّة واستطاعوا تمثّلها ومن ثم من الشّعراء الجزائريين الذي

ها في نصوصهم الشّعرية، وأن كتاباته لم تكن مجرد حشو ير استطاعوا تصو 
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للرّموز لخلق مساحة جمالية في النص الشّعري بقدر ما هي انعكاس لتجربة 
  .روحيّة عاشها الشّاعر واستطاع فهمها وبالتالي التعبير عنها

أوقع بعض شعراء التصوف في الجزائر في مثل هاته العثرات  ولعل ما  
الشّعرية هو عدم تمثّل التجربة الصوفية، أو عدم مُعايشتها بتفاصيلها الأمر 
الذي أفقد نصوصهم الشعرية الكثير من فنيتها وجماليتها، فأضحت نصوصا 
فارغة لا تحوي من التصوف سوى مصطلحاته ورموزه الأمر الذي جعل ذلك 

تفاعل بين الكتابة الشعرية الإبداعية والسلوك الصوفي الروحي يقتصر على ال
فئة معينة ممن استطاعوا نظم قصائد شعرية صوفية يُحق أن يقال فيها إنها 

  .تمثّل الشعر الصوفي في الجزائر
توجّهت الدراسات النّقدية الحديثة بشكل كبير إلى  :العنوان عتبة رمزية- 2

باعتباره البوابة التي تُمكّن من الولوج إلى عوالم المتن وسبر  الاهتمام بالعنوان؛
أغواره؛ إذ لم يعد العنوان تلك الحلية التي تُزيّن واجهة الكتاب فحسب، بل 
أضحى عتبة هامة تثُير لدى القارئ الكثير من التداعيات والتساؤلات، وذلك 

د اللّغوي الذي بهدف الكشف عن الدلالات التي ينطوي عليها، ونظرًا للاقتصا
يتميز به العنوان؛ إذ لا يتجاوز في أحيان كثيرة حدود الجملة الواحدة، فقد 

يحظى بأهمية قصوى  أـنأصبح نصًا جماليًا موازيًا للمتن، وهو بذلك يستحق 
في الدراسات النّقدية المعاصرة، إذ يعتبر العنوان  كلمة أو جملة، يتخذ لنفسه 

ليه أو بعبارة أدق يختصر مُحتواه وذلك بهدف موقعا في أوّل النّص، فيدل ع
جذب الجمهور إليه، ويُنظَرُ إليه على أنّه "العنصر الذي يُحدد هوية نص من 
النّصوص ويُميّزها عن هويات أخرى، كما أنّه اختزال وتجميع وإظهار لما هو 
مطوي وخافٍ من المقاصد (...) وبما أنّه كذلك فإنه يُغري المتلقين ويثريهم 

ولعل  أهم شيء أن العنوان  )2012(بازي،  6للاطلاع على محتويات الرسالة"
هو عبارة عن كلمات أو جمل تقع في بداية الكتاب، وأنّ هذا العنوان هو 

ما يجعلُ من العنوان "نص أصغر  صار أو اختزال لمضمون هذا الكتاباخت
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" ن هو من كما أن وضع العنوا(بوعزة،د.ت) 7يُحيل على النص الأكبر
اختصاص مُؤلّف الكتاب شريطة أن يبتعد عن العناوين الغامضة والملتبسة 

  .والتي تجعل القارئ ينفر منها
) نجده جملة يطوف بالأسماءوبالعودة إلى عنوان الديوان الذي بين أيدينا (  
) الذي ارتبط في الفكر الإسلامي يطوفُ حيثُ يتكون من فعل مضارع ( فعلية 

الحج والعمرة ولا كعبة الشريفة كونه أحد الأركان الأساسية في بالطواف حول ال
والطواف عبارة عن سبعة أشواط تبدأ عند الحجر الأسود وتنتهي  يصحان إلا به

عندهُ؛ ولم يقتصر الطواف بالفكر الإسلامي فحسب بل كان حاضرا حتى في 
ا بالدماء العصر الجاهلي حينما كان العرب يطوفون بالكعبة ويلطخون جُدرانه

ظنا منهم أن ذلك يُقربُهم من الله، إن فعل الطواف هو مفهوم إسلامي اتخذ 
صبغة صوفية في هذا المقام حينما اتخذ معنى الدوران حول الشيء والطواف 
في هذا السياق لم يقترن بالكعبة بل اقترن بالأسماء، وربّما يحيلُ الاسم هنا إلى 

الصوفي فالطواف بالأسماء في هذه الحالة هو  أسماء الذات الإلهيّة في الفكر
  .رغبة في تحقيق القرب من الذات الإلهيّة

إن ذلك الاهتمام الكبير الذي أولته الدراسات النّقدية المعاصرة للعناصر   
وغل في نصيّة كان له أثر كبير في تفعيل قراءة النّص الأدبي، وكذا الت-الخارج

نصية في الكشف عن -هذه العناصر الخارجهمت متاهاته الإبداعية، وقد أس
عل أهم هذه ثراء النّصوص الأدبيّة، وبيان خصوصية الظاهرة الإبداعية، ول

والذي بالرغم من كونه "بنية لغوية مستقلة بذاتها من حيث  العناصر هو العنوان
، إلاّ أنها في حقيقة الأمر )2012(البازي،  8كونها منفصلة خطيا عن النص"

ط  به أشد ارتباط، فتَعمل على اختصاره واختزاله في أصغر قدر من ترتب
الألفاظ، لتجذبَ بذلك فُضول القراء وتدفعهم إلى استجلاء مُشكلات النّص، 
وعليه فإن القول بتلك العلاقة التّلازمية التي تجمع بين النّص وعنوانه، تفرض 

زًا عن تكوين محيطه الدّلالي، حتمية أنه و"بدون النّص يكون العنوان وحده عاج
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 9وبدون العنوان يكون النّص عرضة باستمرار للذّوبان في نصوصٍ أخرى"
، فالعنوان هو أول ما يقع عليه نظر القارئ؛ إذ يجعله يُميّز )1991(رواينية، 

بين هذا النّص وذاك ، لما ينطوي عليه العنوان من خصائص ترتبط في أغلبها 
وُضع له، إن ذلك الارتباط ببين النص وعنوانه يجعلنا بخصوصية النّص الذي 

  :نعود إلى متن النص الشّعري، حيثُ يقولُ الشّاعر
  قررتُ أن أُغادر الرّماد

  والجسدُ المفتون بالبريق
  حملتها نبوءة أش أرض الله

  يقودني الطريقُ للطريق
  لبيكَ قد لبيتَ 

  دخلتَ بيتهُ الحرام
  دعت، دعوت، طاف معي بالبيت، صلينا معا،

  ...ضممتُها إلى جوانحي، بكت، بكيتُ 
  )2008(العشي،  10صحت عند الرّكن: يا الله

تقترنُ لحظة الطواف وتلبية الإحرام في هذا السياق بلحظة تحقيق     
اتصال ذات المحب بذات المحبوب فتلبية الإحرام هي استجابة لتطبيق أمر 

لتلبية هنا هي تلبية لنداء الله عز الحج الذي جعلهً الله من أركان الإسلام؛ وا
؛ ويصور الشّاعر في هذا المقطع لحظة تحقيق الوصال مع الذات الإلهية  وجل
من خلال اتحادهما معا في الصلاة وفي الدعاء ثم الضم والبكاء، لتصيح 
الذات المُحبة في الأخير مناجية للذات المحبوبة ( يالله) إنها لحظة تحقيق 

  .تحاد أين تغيبُ ذاتُ المحب وتنصهرُ في ذات المحبوبالوصال والا
يُعتبر الرّمز من بين أهم : التشكيل الرمزي في ديوان يطوف بالأسماء -3

العناصر الجمالية التي تميّز بها الشعر الصوفي حيثُ يخلقُ طابع الغموض 
في النص ويدخل القارئ في متاهة البحث عن المعنى الذي يرمي إليه الكاتب 
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هالة من الغرابة التي  خلال توظيف هذا الرمز في نصّه؛ فعلى الرغم من من
يخلقها الرمز الصوفي في النص إلاّ أنه يبقى خاصية جمالية تُضفي على 
النص الشعري طابعا مُميزا يفرده  عن غيره من النصوص الأخرى، كما أنها 

رد فيه من عبارات تشجع القارئ على سبر أغوار النص والتعمق في تحليل ما و 
غامضة، وبهذا يرتبط الرمز أكثر بالشعر؛ فالشعر كلام تلميحي وليس 

 من اعتماده على الأسلوب المباشر تصريحي يعتمد على الرمز والإشارة أكثر
وبهذا يتحول الرّمز إلى "وسيلة يستخدمها الشاعر للإبانة عن فيوضاته النفسيّة 

وكلما كان الرمز ملمحا بدقة إلى ما ينطوي عليه وجدان العاطفيّة والفكرية 
الشاعر كان أثره عميقا وبعده غائرا في شعور المتلقي ومن ثمة تكون العملية 

فالرمز إذن هو ) 2005(رحماني، 11الرمزية قد حققت غايتها الفنيّة والجمالية"
قتناص الدلالة؛ آلية يوظفها الشاعر في نصه بطريقة إيحائية تُمكّن القارئ من ا

ذلك أن طابع الإيحائية الذي يتميز به الرمز هو ما يجعل القارئ يخوض رحلة 
البحث عن المعنى تبعا للدلالات التي يوحي بها هذا الرمز، ولعلّ تتبعنا 

)  قد أسفر عنه إحصاء لطبيعة يطوف بالأسماءللتشكيل الرّمزي في ديوان (
قد تراوحت في مُجملها بين رمز المرأة الذي الرّموز التي وردت في هذا الديوان و 

كان العنصر الرّمزي الأكثر حضورا في الديوان والرمز الماء  ورمز الخمرة 
وبعض الرّموز الروحية الأخرى بدرجة أقل، وسنُحاول في دراستنا هذه أن نقف 

  .عند أهم هذه الرموز ودلالتها التي وظفها في الشاعر عبد الله العشي
إننا حين نتحدثُ للوهلة الأولى عن توظيف رموز صوفية  رأة:رمزية الم-أ

في الشعر المعاصر فإن الأمر قد يبدو غريبا نوعا ما ؛ ذلك أننا لا نتصور 
الشاعر المعاصر في تجربته الصوفية يرتدي جبّة صوفية ويقبع في خلوته 

شكلا  زاهدا متعبدا وينظم نصوصه الشّعرية وإنما الصوفية المعاصرة تتخذ
جديدا، حيثُ إننا نعيش في خضم عصر يغلب عليه الطابع العقلي والمنطقي 
والتجريبي البحت، وعادة ما يميل التصوف إلى الأمور المثالية والماورائية، وهو 
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ما لا يتوافق مع واقعيّة عصرنا، غير أنه وفي الحقيقة قد شهد الشّعر المعاصر 
فية التي برزت معالمها بشكل كبير في موجة من المصطلحيّة الرّمزية الصو 

قصائد الشّعراء، ولعل أهم ما سنقف عنده في دراستنا التطبيقية هو رمز المرأة 
الذي لطالما ارتبط في الشعر العربي بالجمال والأنوثة؛ جمال تُسحر به الأنفس 
وتتلذذ به الأعين  فحب الجمال فطرة جُبل عليها البشر منذ الأزل، ولطالما 

ت قلوب الشعراء بالمرأة ذات الجمال الفتان والقوام الممشوق فجادت هام
قرائحهم بقصائد تصف هذا الجمال وتتغزل به، وعليه فإن توظيف الرمز في 
الشعر العربي ليس وليد اليوم، بل إنه ضارب الجذور في عمق تاريخ الشّعر 

ى الأطلال إلا وقد ربط العربي؛ إذ لم يذكر الشّاعر الجاهلي الديار ولم يبكِ عل
ذلك بذكر المحبوبة والتغزل بها، وقد اتخذ الشعر العربي في هذا العصر تيارين 
مختلفين "تيار الغزل الفاحش الصريح الذي أشاعه ابن أبي ربيعة في الحجاز 
وتيار الغزل العذري العفيف الذي كان اتجاها مضادا لما شاع في التيار الأول 

 شعر التصوف )1978(نصر،  12ذة الحسيّة"من مغامرات ونشد لل والحقيقة أن
أقرب ما يكون إلى تيار الغزل العذري منه إلى تيار الغزل الصريح الفاحش 
ولعل ذلك يرجع إلى كون معظم شعراء المتصوفة يميلون إلى عوالم روحانية 
 أكثر صفاء وطُهرا ويحاولون أن يتساموا عن الدنيا وملذاتها، والحقيقة أن 

يلحظُ  أن توظيف رمز المرأة عندهُ من المنظور  عبد الله العشيالمُتتبعً لشعر 
 نه إلى تيار الغزل الفاحش الصريحالصوفي يميلُ أكثر إلى التيار العُذري م

  :يقول الشّاعر
  .ذوبنا معا، لنصير واحدا ولا أحد

  الصمت مطبق، والشمس في بهائها كأنها
  نهر يصب في جسد

  البيت من أحدوليس حول 
  )2008(العشي،  13إلا أنا وأنت...
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يظهر رمز المرأة في هذا المقطع مكتسيا الصّبغة الصوفيّة من خلال   
 ت المحبوب ليصيرا كلا مُتكاملاتصوير حالة الاتحاد بين ذات المُحب وذا

واحدا ولا أحد إنها حالة بلوغ الحقيقة القُصوى حيثُ يغيبُ المحب عن نفسه 
ن بعيدتين كلّ البُعد حبوب ومن هذا المنطلق تصير الذاتافي ذات الم ويتحدُ 

 البيت من أحد سوى المحب والمحبوبعن العالم الخارجي، إذ لم يبق حول 
فالغياب هنا هو غياب من أجل  ذا يفنى المُحب في المحبوب ويغيبوبه

الحضور إذ يفنى المحب ويتلاشى ليُثبتَ وجود المحبوب، يتلاشى الأنا 
(المحب) في الهو المطلق (المحبوب) وبهذا تُخلق أنا جديدة (مُحب جديد) 

  .يختلفُ عما كان عليه من قبل؛ أنا مثالية بإمكانها تحقيق حالة التجلي
وليس بعيد عن توظيف رمز المرأة بالصبغة الصوفيّة غير المباشرة       

  يقول:إلى الحديث عن الشوق إلى المحبوب، فعبد الله العشي يذهب 
  كم حلمتُ أن أستريحَ بحُضنكَ حين أموت

  وتُغلقُ عيني أنفاسك العطرات
  تغسلُني، وتُكفنني، وتُودعُني

  )2008(العشي،  14وتُهيلُ عليا التُراب

نلحظُ في هذا المقطع أن الشاعر يرتجي بلوغ لحظة الموت ليستريح      
المعروف بل يُقصَد ه والموت هنا لا يُقصدُ به الموت المادي تفي حضن حبيب

به الفناء عن الذات والذوبان في ذات المحبوب الذي يتحقق خلال الحضرة، 
فلحظة وصل المحبوب هنا يُعدّ بمثابة راحة وجمال لا يُضاهيه جمال، وصول 
يُمتّعُ مُحبهُ بلذّة الوصال؛ إذ يُعتبرُ الشوق إلى المحبوب أحد مُقومات الشّعر 

موز التي لجأ إليها شعراء التصوف للتعبير عن مدى الصوفي باعتباره أحد الرّ 
اشتياقهم لوصل الذات الإلهيّة، وتحقيق حالة اتحاد روحية يشعُر فيها 
المتصَوف بلحظة الحقيقة الكبرى ويتأكدُ الشوق إلى المحبوب والتوق إلى 

  احتضانه والذوبان فيه في قول الشّاعر:
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  نايجثَوتُ ما احتملتُ صهدهُ، واغرورقت عي
  جثَت أمامي

  فارتميتُ في أحضانها، وصحتُ 
  مدت يدا

  )2008(العشي،  15ومسحَتْ بسحرهِ الصدى ولوعة الصبابة

أحضان المحبوبة (الذات يُصوّرُ هذا المقطع لحظة الارتماء في      
فالشوق للمحبوب هنا هو ما خلق حالة من تمني اللّقاء؛ إذ كان  الإلهيّة)

لحزن الشديد؛ فالمُحب لا يطيبُ وقتُهُ إلا بحضور الشّاعر يعيشُ حالة من ا
محبوبه، والمحبوب هنا هو الذات الإلهيّة التي يمسح الشّاعر بشعرها (ويقصد 
لحظة تحقيق الوصال)، الفراغ والغياب والشّوق، والحقيقة أنّنا حين نتتبعُ رمز 

 بمسمياتهالمرأة في ديوان يطوف بالأسماء فإننا لا نعثرُ على رمز المرأة 
كما دأب الاستعمال في الشّعر الصوفي، بل نجدُهُ مُجسدا في (أسماء العلم) 

بعض الأسماء أو الأفعال الماضية المقترنة بتاء التأنيث السّاكنة أو بعض 
  الضمائر المستترة، وبإحصاء بسيط نعثر على الأفعال التالية:

  توظيف رمز المرأة  عنوان القصيدة
-لها- قلبها-بكت-اضممتُه- طافت  لبيك 

-مالت- مرت-أحضانها-جثت-ماؤها
  .فاقت-ظنت- صلت، صدرها- ندمت

- هبطت-طفت- قلبها مال- ملكة  يوم رافق نون الوهم
-غادرت- خرجت- هوت- ضحت
-كانت- ودعتُها- استبدلت- استوت

  .تستريحُ -تنام
- اللبوة- تنهض-  النجمة-لمعت  مقاطع من سيرة الفتى

- اللؤلؤة-سرّها-تكشفُ  – نومها
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  .بابها- أغلقت- البحر وردة- وجهها
انطلاقا مما سبق نلحظُ أن رمز المرأة بمدلولاته الصوفيّة المشحونة بالقيم   

) ولم يظهر بمُسميات صريحة يطوف بالأسماءالرّوحيّة حاضر بقوّة في ديوان (
ة أفعال مقرونة بتاء التأـنيث السّاكنة وبعض الضمائر ابل جاء على هيئ

  المتصلة.
يتعرضُ الشّاعر إلى نص القيم الروحية في ديوانه من خلال  :الكشف- ب

  حديثه عن فيض الكيان حينما تبلغُ الرّوح درجة الكشف، يقول الشّاعر:
  ـأنها الضُحى انثنت ومال سرّهاك

  وسرّ الله واقف ببابه
  صليتُ 

  صلّتْ ورائي
  حمَلْتُها تعويذة على شفاهي

  الضُحى رميتُ ما رميتُ من حصى حتى استبان لي
  نحَرْتُ شكي

  )2008(العشي،  16وعُدتُ عادَ لي يقيني

يتصور الشّاعر هنا لحظة الصلاة في حضرة الذات الإلهيّة؛ لحظة يعلمُ     
فيها شيئا من الغيب، وذلكَ لأنَ لحظة الصّلاة هي لحظة استشعار الصّفاء؛ 

قع؛ إنها صفاء روحه وتساميها ونُشدانها لعوالم مثالية تتعالى عن عالم الوا
وأكثر  شاق الحياة طلبا لعالم أكثر صفاءمُحاولة من الشّاعر للابتعاد عن م

) إلى عالم عاد ليقيني وعُدْتُ،راحة، ولكنهُ سُرعانَ ما يعود في المقطع الأخير (
  الحس والنقاء والمثالية.

يُعدُ رمز الخمرة في الفكر الصوفي من الرّموز التقليديّة  الخمرة: رمزية-ج
لتي تحملُ مدلول تحقيق الوصال وبلوغ مقام الحضرة الإلهيّة؛ إذ يسعى ا

الصوفية إلى جعل الخمرة المادية في مقابل الخمرة الرّوحيّة لوجود علاقة تشابه 
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بينهما؛ إذ تُغيّبُ الخمرة الماديّة العقل كونها مشروب مُخدّرُ مُؤَقتا، وتُغيّبُ 
تتجلى له معالم الذات الإلهية، يقول عبد الخمرة الصوفيّة المتصوف عن ذاته ل

  الله العشي: 
  سكبتُ خمرتي، أرقتُها على دمي، وأجهشت خُطايْ 

  .الماء، ..رَميتُ شَملتي، وسرتُ فوقَ الماء، غارَ 
  كانَ الكونُ بين الظن واليقين،

. ردني، وعاد بي إلي  
  )2008(العشي،  17سَمِعتُ صوتَهُ الشريف: يا عبادي

علاقة المشابهة بين الخمرة المادية والخمرة الرّوحيّة الصوفية  إنّ       
لغة  ليست إلا نتيجة للتقاطع "الواضح بين الشعر الخمري والشّعر الصوفي،

كذلك الفرق بين التجربتين  ولكنّه سيكتشف دون مشقة، وأساليب وقوالب،
 ة وأخرى عميقة،بين دلالة سطحيّ  بين تجربة عاديّة وأخرى معقّدة، الشّعريتين،

ليتأكد في آخر الأمر أن ذلك التشابه الظاهري لا يعدو أن يكون أسلوبا يتسق 
انطلاقا من واقع الأشياء  ومنهج الصّوفيّة في تغيير المفهومات والتصورات،

فليست الألفاظ والقوالب الشّعرية الخمرية في الشّعر الصوفي إلا رموزا  ذاتها؛
هي خمرة التجربة الصّوفيّة لا التجربة  ل،دالة على معانٍ وأحوا

" والشّاعر في هذا المقطع يُصورُ لحظة الفيض )2011 (بومدين18الماديّة
النوراني ولحظة الانتشاء التي يعيشها الشاعر من بقايا الخُطبة الأخيرة، فيسكبُ 

ن العالم خمرتَهُ التي تفُقدُهٌ الوعي بالعالم الخارجي ويتأرجَحُ بين الظن واليقين، بي
المادي الملموس والعالم الرّوحي المثالي إلى أن يعود إلى نفسه بعد بلوغ مقام 

  الحضرة.
يُعتبر الماء من عناصر الطبيعة التي وُظّفت كثيرا في  رمزية الماء:-د

 الشّعر الصوفي، فالشّعر "قيمة حيوية في الطبيعة؛ فهو يزيدُ فيها العنصر
تعالى في القرآن الكريم هذه القيمة من خلال صورة وقد بينَ الله  الأساس للحياة
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فنية جميلة للماء وهو مطر نازل أو جدول منساب أو بحر هائج (...) وقد أفاد 
الصوفيّة من البيان الإلهي في هذا المجال ووقفوا عند خاصية الحياة في الماء 

" خذ وعليه ات)2011(بومدين،  19وربطوا بتصورهم للكون القائم على الوحدة
مفهوم الماء في الفكر الصوفي فكرة وحدة الوجود، وهو ما نلحظُهُ في قول 

  الشّاعر عبد الله العشي:
  كأني أنا
  كأنك أنت
  كأني هناك

  وأن التي رافقتني إلى الماء أنت
  كأن السّؤال سُؤالي
  وأن الإجابة أنت
  طفوتُ على الماء

  )2008(العشي،  20طفت على الرّمل

مز الماء هنا بفكرة وحدة الوجود عند الصوفيّة؛ إذ تتحقق يقترنُ ر      
الإلهية/ الشّاعر)  (الذاتالوحدة المعنوية في هذا المقطع بين الحق والخلق 

لُ الهو إلى الأنا في الوقت ذاته، ذلك إن الحقيقة واحدة وإن تعددت بتعدد  فيتحو
تَمِدُ منه حقيقة وجودها، مظاهر الكون، إلا أنها في الأخير تعودُ إلى الحق وتس

  إذ ليس هناك وجود حقيقي غير وجود الحق.
لابد لنا في الأخير أن نصل إلى بعض النتائج التي تُعزّزُ هذا  :خاتمة

البحث وتزيدُ من قيمته؛ إذ يُعتبر التشكيل الرّمزي في ديوان عبد الله العشي 
الشاعرُ في نصوصه  تشكيلا يُركّزُ على بعض الرّموز الصوفيّة التي وظفها

الشّعرية والتي شكلت البنية الرمزية للديوان وأبانت بعض المدلولات التي أراد 
 نرسيالشّاعر إيصالها في نصّه، ومن خلال مقاربتنا لهذا الديوان يُمكنً أن 

  على النتائج التالية:
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تميزت التجربة الصوفيّة عند عبد الله العشي بأنها تجربة خلجات  - 1
ورية عالية تتسمُ بالإغراق في عوالم روحانية يصعب على العقل فهمها شع

 بسهولة لرمزيتها المغلقة.
ينبني النص الشّعري الصوفي عند عبد الله العشي في قالب رمزي  - 2

 جمالي استطاع من خلاله أن يعرض القضايا التي شغلته بلمسة صوفيّة بحتة.
في  صوفية وتصويرهاالاستطاع عبد الله العشي تمثّل التجربة   - 3

لم تكن مجرّد حشو للرّموز لخلق مساحة جماليّة في  الشّعرية التينصوصه 
 النص الشّعري.

شكلَ العنوان عتبة رمزية دالة استطاع الشاعر من خلالها أن يرسل  - 4
نطوي عليها الديوان فالعنوان أول لمتلقي تكشفُ بعض الدلالات التي يرسالة ل

قبل ولوج عوالم المتن الشعري واستطعنا من خلالها كشف  عتبة تواجه القارئ
 بعض مضامين النصوص الشّعرية.

يُعتبر الرّمز الصوفي عند عبد الله العشي من بين أهم العناصر  - 5
الجمالية التي استطاع توظيفها في ديوانه (يطوف بالأسماء) بطريقة ذكية 

ي يُدخِلُ القارئ في استطاع من خلالها أن يخلق طابع الغموض المُوحي الذ
 متاهة البحث عن المعنى.

  
  قائمة المراجع:

 للطباعة العربي الكتاب دار الأشواق، ترجمان وديوانه عربي ابن: رحماني قدور-1
  ط.، د2005 ،روالترجمة، الجزائ والتوزيع والنشر
 روالتوزيع دا للنشر الأندلس دار الصوفيّة، عند الشعري الرمز: نصر جودة عاطف- 2

  .1ط ،1978 بيروت،/الإسكندرية مكتبة نديالك
 التوفيقية دار وشعره، حياته الجوال الصوفي الششتري الحسن أبو: بومدينكروم - 3
  .1طم، 2011/ه1432 الجزائر، والتوزيع، للنشر
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 ياسين عن(نقلا  والشعر التصوف بين المجاور والولاء الولاء: العلامي الحكيم عبد- 4
 سنة الجزائر، الثقافة، وزارة عن صدر) المعاصر جزائريال الصوفيعبيد، الشعر  بن

2007.  
 إبداع رابطة المعاصر، الجزائري الشعر في وجمالياته التناص: مباركي جمال-5

  .ط)د، ( ،2003 الجزائر،، الثقافية
 الجزائر للكتاب، الوطنية المؤسسة الجزائر، في الشعر حركة: شراد عبود شلتاغ- 6

 .ط)د، ( 1985
 السبعينات شعر المعاصر، الجزائري الشعر في الفنية الصورة: هيمة حميدال عبد- 7

  .الجزائر جامعة حمادي، الله عبد إشراف ماجستير، رسالة مخطوط، نموذجا
 مقال تصوفا، يعدّ  الصوفية المصطلحات يستعمل أدب كل ليس: بلعلى أمنةينظر - 8

 :عالموق الالكترونية الكتابة في التصوف ظاهرة عن: هموضوع
www.annastonline.com22:52 الساعة 2015 مارس 2 بتاريخ.  

 منشورات ،)التأويل ومسالك التشكيل( العربية الثقافة في العنوان: بازي محمد- 9
  ..15- 14: ص ؛1مط2012-  هـ1433 الجزائر، الاختلاف،

 الثقافي النادي النقد، في علامات مجلة العنوان، إلى النص من: بوعزّةمحمد -10
  .410،ص 53،ج14 مج السعودية، العربية المملكة ي،الأدب
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  مفاهيم نظرية لمقاربة المعنى في الخطاب الحجاجي
Theoretical concepts of the approach to meaning in the 

argumentative discourse 
  ‡خالد سوماني  .أ

  
  
  

؛ الأولى تتعلق بحقيقة كل ثلاث ركائزمن  ةتنطلق هذه الورقة البحثيّ  الملخص:
فيه من الحجاج خطاب إذ يعتبر الوسيلة المثلى لتمرير الأفكار والأحاسيس و.. 

مهما كان غرضه نظرا لاستعمالاته ومهما كانت طبيعته نظرا لمكوناته ما فيه 
بالمعنى الذي  تعلقت علمي أو أدبي أو سياسي.. أما الثانيةالمصنفة له إلى 

يتشكل في هذا الخطاب وارتباط هويته وملامحه بالسياق الذي يؤطره إنتاجا 
المعنى المتشعب الذي يربط وتأويلا.. ثم تأتي الركيزة الثالثة لتضبط المشهد 

ئمة لفعل ة الخطاب باقتراح التداولية بمفاهيمها أداة ملامع حجاجيّ  سياقيا
  التأويل. 

 .الحجاج-القصد-  ةالاستراتيجيّ – الخطاب-  التّداولية- المعنى كلمات مفتاحية: 
 
Abstract: This research paper is based on three pillars; The 

first relates to the reality of each discourse ,as it is considered the 

best way to pass on ideas and feelings, and..in it there are 

argumentation, whatever its purpose, given its uses, and 

whatever its nature, given its scientific, literary or political 

components.. The second relates to the meaning that is formed in 

this discourse and its connection Its identity and features in the 

context that frames it production and interpretation.. Then the 
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third pillar comes to control the scene that links the contextually 

divergent meaning with the argumentative discourse by 

suggesting pragmatics with its concepts as an appropriate tool 

for the act of interpretation. 

Keywords: Meaning - pragmatics - discourse - strategy - 

intent - argumentation.   

ة تُعنى ة تطبيقيّ ة تنظيريّ ة بأنّها منظومة معرفيّ داوليّ تُعرف التّ  مقدّمة: .1
ة ة من ثلاثة ميادين معرفيّ غة، تنحدر أصولها الابستيمولوجيّ بدراسة استعمال اللّ 

  ات؛سانيّ ة، واللّ ات، والفلسفة التحليليّ أساسة هي: السيميائيّ 
إنّ أقدم تعريف وصلنا عن التداولية هو للسيميائي شارل  ات:السيميائيّ  -

موريس، إثر محاولته ضبط مجال اشتغال السيميائيات التي تُعرف بأنها تدرس 
إنتاجها  الها، علاقاتها مع باقي العلاماتكل العلامات وكل ما يتعلق بها: اشتغ

من السيميائيات  واستقبالها من قبل مستعمليها. وبهذا عرّف التداولية بأنها قِسم
cops, aMartine Br( يهتم بمعالجة العلاقة بين العلامات ومستخدميها

2006(1.  
التي استلهمت فكرة تحليل الفلسفة للغة من الفيلسوف  ة:الفلسفة التحليليّ  -

 (فيليب بلانشيه الألماني "كوتلوب فريج" الذي ميّز بين المرجع والمعنى
 جنشتاين" صاحب مفهوم ألعاب اللغةو"فت، مرورا بـِ"مور" و"رسل" 2)2007

  وصولا إلى أوستين صاحب نظرية أفعال الكلام ومن تلاه كـ"سيرل" و"غرايس".
من منطلق نقد النظريات اللسانية السابقة على رأسها لسانيات  ات:اللسانيّ  -

"دي سوسور" واللسانيات التوليدية التحويلية لـ"تشومسكي"، فالأولى أهملت بشكل 
لواقع الاجتماعي لاستعمالات اللغة، والثانية ركّزت على كفاءة الإنسان فادح ا

في تعلّم وإنتاج الأنماط اللغوية، وتغافلت عن حقيقة المعنى وكيفية إنتاجه عن 
، فتتوجت تراكمات هذا النقد 3)2007(فيليب بلانشيه،  طريق هذه الأنماط

النظرية هو فهم جوهر بنظرية التلفظ لصاحبها "بنفنيست"، متخذا موضوع هذه 
  استعمال اللغة في لحظة التلفظ.
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وبعد تلاقي هذه النظريات والآراء احتوت نظريات منبثقة عن مجالات 
معرفية أخرى كالمنطق وعلم النفس وعلم الاجتماع، فتوسع نطاقها وكبر 
طموحها في أن تكون الأنسب والأشمل لبحث معضلة المعنى وضبط منطق 

  ا وتأويلا.استعمال اللغة إنتاج
  : والتداولية تفرض نفسها حين نتحدث عن التأويل لسببين

كونها تبحث في معنى الملفوظات ومقاصد المخاطِبين، فمن أولوياتها  - 
ويل هو مقاربة للمعاني تبسيط سبل التأويل السليم والمؤسس للملفوظات. والتأ

  ؛والمقاصد
متجلية في وكونها تتوخى الكشف عن استراتيجيات استعمال اللغة؛  - 

استراتيجيات الخطاب في أداء الأغراض بشكل عام، واستراتيجيات الإقناع 
  بوجه خاص، مادامت كلّ الاستراتيجيات في الواقع تؤول إلى هذه الأخيرة. 

لا إلى إنّ استعمال اللغة لا يستند إلى العفوية و : ات الخطابإستراتيجيّ  .2
، وتقف غراض دائمالأالاعتباطية بتاتا، لأنّ استعمالها مرتبط باستهداف إصابة 

خلف هذه الأغراض مقاصد المخاطِب، وحرصا منه على تحقق هذه الأغراض 
والمقاصد يعتمد الإستراتيجية أو الاستراتيجيات المناسبة لإيصالها وتحقيق 

  أهدافه.
 ا المخاطِب لبلوغ مآربه الخطابيةخطّة يتبعهيُبسّط مفهوم الإستراتيجية بأنّها 

تبدأ بتحديد المقصد الذي يحدد هو بدوره الهدف، ثمّ استقصاء الوسائل 
غة ولسان والكيفيات الممكّنة من الوصول إلى الهدف. فالمخاطِب يستعمل اللّ 

حاله يقول: كيف أستعمل هذه اللغة وطاقاتها التعبيرية استعمالا صائبا يضمن 
  لي بلوغ الغرض أو الأغراض التي أتوخاها؟لي بالتا

وغني عن التفصيل إذاً في أنّ الخطاب في حدّ ذاته إستراتيجية أولية شاملة 
يلجأ إليها المخاطِب لنقل المعاني الحاملة لمقاصده، "وهناك زعم بالغ الأهمية 
يتعلق بالخطاب، فحواه أن المعاني لا توجد إلا في الأشكال الحسية العيانية 
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ممارسات الاجتماعية والمؤسساتية المختلفة، ولا يمكن أن يكون أي معنى في لل
، هذا لكون المعنى محصلة للتفاعل 4)2001(ديان مكدونيل، اللغة ذاتها"

الحاصل بين الأفراد في سياقات محددة. وعليه فإنّ الخطاب ممارسة اجتماعية 
اجة التواصل بين الأفراد له شأن أي ممارسة اجتماعية أخرى تستجيب لح

  وتبادل المنافع وتحقيق التفاهم والتناغم اللازمين للتعايش الاجتماعي.
ولمّا كان الخطاب خاضعا في بنيته وموضوعه لأغراض المخاطِب ومقاماته 
الاجتماعية فإنّه يتنوع بتنوع هذه الأغراض، فنجد له أنواعا كثيرة منها: الخطاب 

  ريخي...الخ.الديني والخطاب السياسي، الأدبي، التا
(ديان "إنّ الخطابات المختلفة تنشئ المفاهيم والاستراتيجيات المختلفة"

في تناسب طردي، لتعلق محددات هذه الأخيرة بعناصر  5)2001مكدونيل، 
غير قارة مكوّنة للسياق. ويمكننا أن نحاصر هذا الانفتاح في كثرة 

 واضحة مشتركة معايير على بناءً  تصنيفها،الاستراتيجيات باختزالها على أساس 

   :6)2004 الشهري، ظافر بن( هي ومتكاملة،
 عليه تتفرع وقد الخطاب، طرفي بين بالعلاقة ويتعلق الاجتماعي: المعيار - 

  ؛التوجيهية والإستراتيجية ضامنية،الت الإستراتيجية هما: إستراتيجيتان
 عليه توتأسّس المرسل: قصد على للدلالة اللغوي الخطاب شكل معيار - 

  ؛التلميحية الإستراتيجية
هذه  الإقناع إستراتيجية عليه توتأسّس الخطاب: هدف معيار - 

الاستراتيجيات تشترك فيها جميع الخطابات، وكل خطاب يتفاوت عن غيره في 
التركيز على بعضها والتغاضي عن أخرى حسب نوع الخطاب، ووفق غايات 

  صاحبه. 
 كان ماوحيث اجتماعية، ممارسة الخطابة: ضامنيّ تّ ة الالإستراتيجيّ . 1 .2

 التصرف وقواعد الأخلاق فرضت سلوك أو ممارسة أي في الاجتماعي البعد

 علاقاتهم كمجتمع للأفراد يحفظ ممّا هذا لأنّ  الممارسة، تلك صميم في نفسها
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 بها يجسد أن المرسل "يحاول التضامنية الإستراتيجية ففي والحميمية، الطيبة

 في ورغبته لها احترامه مدى عن يعبر وأن ونوعها، إليه مرسلبال علاقته درجة

 محاولة هي وإجمالا بينهما، الفروق معالم بإزالة تطويرها أو عليها، المحافظة

  . 7)2004 الشهري، ظافر (بنوتقريبه" إليه، المرسل من التقرب
حتى  مخاطب على كسب ودّ مخاطَبه وثقتهوتمثل هذه الإستراتيجية حرص ال

  الصواب.  محملا حسنا سواء من حيث الجدّية أيُحمل هذا الأخير خطابه ذاك م
دليلها هو تركيز المخاطب على الأمور المشتركة بينه وبين مخاطبه 

  وتثمينها، وأيضا مخاطبته بما يفترض أنّه يود لو يخاطب به.
يمكن أن نمثل الخطاب على ضوء هذه  ة:ة التوجيهيّ الإستراتيجيّ 2.2 

الإستراتيجية بالماء في مجراه، لأنّ الخطاب يتكاثر ويتكوثر لا ليتضخم بل 
ليغذي دفعه على الدوام إلى الأمام لبلوغ مصبّه الذي يعتبر المحطة التي إليها 

  ينتهي الخطاب، ولا ينبغي أن تفوت المخاطَب.
 يعدّ  التوجيهية الإستراتيجية ذا "الخطاب بأنّ  القول جاز المنطلق، هذا ومن

 مستقبلي لفعل وتوجيهه المرسل على متفاوتة، بدرجات ولو وتدخلا، ضغطا

   .8)2004 الشهري، ظافر (بنمعين"
 التلميح على فتعتمد التّلميحية ةالإستراتيجي أمّا ة:الإستراتيجية التلميحيّ .3.2

 يقوم الأول لأنّ  بالتلميح، منه بالتصريح أسرع والفهم التصريح، عكس والتلميح

 غير والثاني مباشرة، القصد يدرك فالمتلقي لذلك المعنى، إيصال في المباشرة على

  القصد. عن للكشف بالسياق والاستعانة ذهنه إعمال المتلقي من يحتاج مباشر
استعمال الأساليب المباشرة، حتى غة لا يكون فقط بومعلوم أن استعمال اللّ 

ولو بدا نظريا أنّ الألفاظ والعبارات تتطابق ومعانيها الموضوعة لها في 
الأصل. ويلجأ إلى هذه الإستراتيجية التلميحية: إمّا للتحرر عن النمطية التي 
تفرضها قواعد اللغة على مستعمليها، وإمّا لطلب الاختصار، وإمّا لإضفاء 

أو  اد في تأويل ما يتلفظ به مخاطِبهلدى المخاطَب قصد الاجتهالحيوية اللازمة 
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(بن ظافر "بدافع من عوامل معيّنة مثل السلطة أو مراعاة التأدّب، وما إلى ذلك"
  .9)2004الشهري، 
الإقناع الذي يرمي إليه المخاطِب في خطابه  الإستراتيجية الإقناعية:.4.2

الغايات المفترضة كلّها للخطاب، لذلك يكشف عن الغاية التي تتربع على رأس 
  تعدّ هذه الإستراتيجية الإقناعية النهاية الغائية للاستراتيجيات الأخرى.

ة وتتميز عن الأخرى في الهيكل العام في اعتمادها آليات ذات فعاليّ 
  . اصريح احجاجية أكثر، ولهذا تعتبر هذه الإستراتيجية حجاج

غة من نظرية المقاصد هذه بما قبل استعمال اللّ تهتمّ  ة المقــاصد:. نظريّ 3
قبل المخاطِب، مع العلم أنّ مستعمل اللغة لا يستعملها لمجرد الاستعمال، بل 

  تقف وراء استعمالاتها نيّات ودوافع ومقاصد. 
والقصد يراد به في تصور نحاتنا القدامى، الغاية التواصلية التي يريد المتكلم 

منه، وهي المعاني التي تعارف عليها المعاصرون  تحقيقها من الخطاب وقصده
  . 10)2005(مسعود صحراوي، باسم "القصدية"

وقد كان للجرجاني التفاتة ثمينة في تأويل الملفوظات المجازية، حين رأى 
مثل  إليه المتكلم، فقصده بيّنة حدوثهأنّه لا يوصف بالمجاز الحكم طالما لم يرمِ 

لكفار: ﴿وما يُهلِكنا إلاّ الدهر﴾ فإنّه لا يوصف ما جاء في التنزيل حكاية عن ا
 بالمجاز ولكن يقال عند قائله إنّه حقيقة، لاعتقاده بذلك ثمّ قصْده ظاهرَ كلامه

  .11)1988(الجرجاني، 
ل لكلامه الذي يبحث فيه  لذلك كان الكشف عن قصد المتكلم هو غاية المؤو

  على معناه.في البلاغة العربية، ومتى اطلع على قصده ضبطه 
وتعددت دلالات مفهوم القصد في المعالجات النظرية، فهو دال على أحد 

  ثلاثة:
  دال على الإرادة، أو-1
 دال على معنى الخطاب، أو-2

420

420



غة العر�ية              
ّ
ة الل

ّ
د: مجل

ّ
   4العدد:   24ا��ل

ّ
  441:ص- 415ص  2022 لا�ي الرا�عالسّنة: الث

 

 .12)2004(بن ظافر الشهري،  دال على هدف الخطاب-3
قد تحضر دلالة من هذه الدلالات وتغيب أخرى في ممارسة من 

كلّها، باعتبار هذا  هذه الدلالات الثلاث تحضر الممارسات، لكنها في الخطاب
الأخير تعبيرا عن إرادة المتكلم، أي عمّا يريد إيصاله للمتلقي أو ما يريد تحقيقه 
عن طريق هذا الخطاب، وباعتبار أنّ بنية معنى الخطاب تتكوّن أساسا بتوجيه 

لقي من مقاصد منتجه وإثبات المعنى دون قصد المرسل يمثل تحايلا من المت
بتمرير مقصده هو على أنه المعنى المراد، وباعتبار أنّ أي خطاب له أهداف 
مرحلية تعكس مقاصد بنائية لتشييد المقصد النهائي والشامل الذي يمثله الهدف 

  النهائي لهذا الاستعمال اللغوي.
وقد يتداخل أحيانا مفهوم القصد مع مفهوم الهدف حين استعمالهما، "فالقصد 

الإرادة بالتلفظ عند المرسل، فلا يكون كلامه غفوا أو  حصول-ما: له جانبان ه
   ؛سهوا
ومعنى الخطاب كما يريده المرسل، لا كما هو في الدلالة المنطقية - 

  فحسب.
أمّا الهدف فهو ما نسعى لتحقيقه بأفعالنا، وما هذه الأفعال إلا الأفعال  

  .13)2004ري، (بن ظافر الشهاللغوية التي يجسدها المرسل في الخطاب"
ة فلها باع طويل في بحث مقاصد المتكلمين وكيفية تجليها في داوليّ أمّا التّ  

القوالب اللغوية، فلو عدنا إلى أفعال الكلام المؤسسة لها لصاحبها أوستين لتبينا 
  الأمر أكثر.

في الحقيقة "نظرية أفعال الكلام تقوم أساسا على مفهومين هما: 
 )convention(" ) Anne Reboul (والمواضعة) intention(القصدية
همان في خلق معاني الملفوظات، فجهد وهما المفهومان اللذان يس 14)1998

المتكلّم ينصبّ في محاولة التوفيق بينهما، أو لنقل أنّ المتكلّم سيسعى إلى 
لتمرير مقاصده  - المشتركة بينه وبين المتلقي  - غوية استثمار المواضعات اللّ 
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عبرَها لتحقيق التواصل الإيجابي بينه وبين متلقيه. وعلى المخاطَب  -الذاتية  –
أن يدرك أنّ مخاطِبه يحافظ على الحدّ الأدنى من التواضع ثمّ يتصرف إن 
استدعى إبلاغ قصده الخروج عنه مراهنا على عناصر السياق في تكملة تلك 

  لكلية للقصد. الفراغات التي نتجت عن ذلك الخروج لإكمال الصورة ا
غة، فبعدما ظلّ الاعتقاد سائدا فقد أضاف أوستين حقيقة حول استعمال اللّ 

غة هو وصف العالم الموضوعي، جاء ليقرّ خلاف أمدا طويلا بأنّ وظيفة اللّ 
  ذلك تماما، فنحن إذ نستعمل اللغة نقوم بأفعال ثلاثة وفق الترتيب التالي:

  : أو فعل قول شيء ما؛acte locutionnaire) (الفعل التعبيري - 
: أو الفعل الذي ننشئ بقوله acte illocutionnaire) (الفعل الإنشائي - 

  شيئا ما؛
: أو الفعل الذي ننجزه بفعل (acte perlocutionnaire)الفعل التأثيري  - 

  .Bracops,2006)  (15قول شيء ما
  لنلاحظ الجملة التالية: "الثـور يتقدّم"

 يداهم المخاطَب بهذه الجملة بنبرة تنمّ عن خطريمكن أن يتلفظ مخاطِب 
فيفهم هذا الأخير قصده، في أنّه يحذره، لا بكونه يسرد عليه خبر تقدم الثور 

  وفقط، الأمر الذي يجعله يحتاط حتى يتفادى العواقب.
ة . التلفظ بمتتالية صوتيّ 1فالمخاطَب بهذا أنجز ثلاثة أفعال كلامية هي: 

. إنجاز فعل متزامن مع لحظة التلفظ وهو فعل 2يري)، ذات معنى (الفعل التعب
  . ثمّ فعل التأثير بانصياع مخاطَبه إلى تحذيره.3التحذير (الفعل الإنشائي)، 

الفعل الإنشائي الذي ركّز عليه أوستين في نظريته يتحدّد من مقصد 
غة، لذلك كانت وظائف اللغة بقدر قدرتها على إنشاء الأفعال مستعمل اللّ 

الإنشائية المختلفة، وبالتالي فإنّ وظائف اللغة هي بقدر المقاصد المحتملة 
  والممكنة لمستعملي هذه اللغة.
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وقد تنبّه سيرل إلى وجود نوعين من الأفعال الكلامية من حيث تطابقها مع 
المعنى الحرفي من عدمه، والتمييز يعود هنا أيضا إلى استشفاف مقصد المتكلم 

  هم.وإلاّ يقع سوء الف
فالمخاطِب يمكن أن يتلفظ بالجملة التالية: "أيمكنك أن تناولني الملح؟" ولا 
يفهم السامع على أنّها سؤال ولكنّها طلب مناولته الملح. وفي مثل هذه الحالات 
من المهم الإشارة إلى أنّ التلفظ عُني بكونه طلبا. يعني أنّ المخاطِب يكون 

. كيف Searle, 1982 (16( لبا قد وقعلديه قصد جعل المخاطَب عارفا بأنّ ط
عرف المخاطَب أنّه طلب وليس استفهاما؟ عرف ذلك من السياق، بحيث 
استبعد المعنى الحرفي للملفوظ، واستدعى المعنى الملائم لقصد المخاطَب 

  انطلاقا من أجواء التلفظ كأن يكون هذا الأخير جالسا إلى طاولة الأكل.
قي لابدّ له أن يتكئ على مقاربة قصد منتج إنّ تأويل أيّ ملفوظ من المتل

الخطاب، لذلك فإنّ "مفهوم القصد يلعب دورا كبيرا، إذ يعدّ شرط نجاح تأويل 
الملفوظات (...) والمخاطَب يصل بذلك إلى تأويل مقنع للملفوظ إذا قدر على 

 Anne) تحصيل المضمون الذي قصد المخاطِب إيصاله من خلال ملفوظه"
Reboul, 1998)17 .  

غوية ويتوقف تجلي مقاصد الملفوظات لدى المخاطَب على المؤهلات اللّ 
داولية، القائمة على أساس معرفته ة، أو لنجملها بالكفاءة التّ ة والبلاغيّ والذهنيّ 

غة في استنباط القصد لكن لابد من الإلمام بحِكم المحادثة. إذ لا تكفي قواعد اللّ 
  بقواعد وقوانين استعمالها أيضا. 

سانيات حديات التي واجهتها اللّ إنّ من أكبر التّ : حِـكم المحادثـة. 1 .2
الكلاسيكية وأبحاث علم الدلالة هي عدم مطابقة المواضعة لمقصدية مستعملي 

فأصبحت تواجه المعاني غير المباشرة والضمنية وما يتموقع خارج دائرة  غة،اللّ 
 ة لتجليات المعنىالطبيعة المتمردالمعنى الحرفي أو المباشر. وأمام هذه 

423

423



  مفا4يم نظر0ة لمقار�ة المع,+ *" ا&(طاب ا&%�ا#"

 

وصعوبة ضبط قنوات انتقاله، أدى بتلك النظريات إلى هجرانه، وإلى تركيزها 
  على الشكل القابل للقياس والتنظير فقط.

الذي  المقصديةأثْرت مفهوم الضمني وغيره بمنظورأمّا النظرية التداولية فقد 
جاح كشف عنه أوستين وسورل تدريجيا، لأنّ المقصد يقع في صميم شروط النّ 

وكذا في القوة المتضمّنة في القول. ولقد كان "هـ. ب. غرايس" يشتغل على 
وهي  إلى بلورة حِكم المحادثة الشهيرةالمضمر أساسا فقاده تحليل هذه الظاهرة 

ف المتلقي على المضمر مواضعات للتبادل الشفوي ضرورية في عملية تعر 
  .18)2007(فيليب بلانشيه،  وكذا على مقصد المخاطِب

 بسهولة وأوستين تتكاملانولقد برهن "ب. هـ. ستراوسن" أنّ نظريتي غرايس 
بما أنّ أوستين قد ركّز على كون ما يحدد الفعل المتضمّن في القول هو 

متلقي). فمن هذه التأويل الصحيح للمقصد: فالفعل = المقصد + الأثر (عند ال
النظرة يتعلق نجاح فعل متضمّن في القول في قسم منه بإظهار المخاطِب له 

  .19)2007(فيليب بلانشيه،  تسهيلا على المتلقي أمرَ التعرّف على مقصده
يصوغ أشهر مقالات غرايس المعنون بـ: "منطق المحادثة" مقاربة لإنتاج 

مفهومين مهمّين هما: الاستلزام الجمل غير تواضعية وتأويلها، وقد أدرج فيه 
الخطابي ومبدأ التعاون، وكان قد تنبّه إلى أنّ تأويل جملة ما غالبا ما يتجاوز 
كثيرا الدلالة التي نعزوها إليها بالمواضعة، ولهذا السبب أمكن التمييز بين 

هي سلسلة من الكلمات يمكن التلفظ بها في ملابسات  والقول؛ فالجملةالجملة 
 تتغير بتغير هذه الملابسات، أمّا القول فهو حاصل التلفظ بجملة مختلفة ولا

  .20)2003(آن روبول،  وهو يتغير بتغير الملابسات والقائلين
همين في محادثة مشتركة يس في نظريته أن المتخاطبين المسيفترض غرا

هم كلّ واحد منهم في تعاون. فالمشاركون يتوقعون أن يسيحترمون مبدأ ال
  بكيفية عقلانية ومتعاونة لتيسير تأويل أقواله.المحادثة 
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يشرح غرايس هذا المبدأ مقترحا أربع قواعد متفرعة منه، من المفترض أن 
  :21)2003(آن روبول،  يحترمها المخاطبون وأن يستغلوها، وهي

المتكلم حدا من المعلومات  ماسهإالتي تفرض أن تتضمن * قاعدة الكـمّ: 
  قام ولا يزيد عليه؛يعادل ما هو ضروري في الم

التي تفترض نزاهة القائل الذي ينبغي ألا يكذب، وأن يملك * قاعدة النّـوع: 
  الحجج الكافية لإثبات ما يود إثباته؛

التي تفرض أن يكون حديث المتكلم داخل * قاعدة العـلاقة (أو المناسبـة): 
  الموضوع ذا علاقة بما قاله سابقا وما قاله الآخرون؛

التي تعني أن نعبر بوضوح ودون لبس قدر الإمكان ونقدم  ـيف:* قاعدة الك
  المعلومات بترتيب مفهوم. 

ن س، ونراهن على حدسنا عادة، وعلى حسإنّ سلوكنا اللساني جدّ حسا
الظن بالمتكلم، في التواصل معه وفهم مقاصده، فننطلق من حدس مزدوج 

  يقتضي:
  المتكلم مبدئيا للحِكم إحترام-1
  لمتكلم احترامها جميعا في الوقت نفسه.يستطيع ا لا-2

فإذا سئل أحد عن المدّة التي يستغرقها المدفع ليبرد؟ وأجاب: "بعضا من 
الزمن"، فإنّه أعطى أخبارا أقلّ من تلك التي طلبت منه، ويكون جوابه من هنا 
مخالفا للحكمة الغرايسية الأولى أي حكمة الكمية، وهي مخالَفة تقوم عليها 

الحكمة الثانية وهي حكمة النوع أو الصدق، وما ينبغي أن  وتتحقق بها
الذي  بة استنادا إلى كفاءته التداوليةيستخلصه السائل (كتضمين) من هذه الإجا

يُفترض أنّه عارف بهذه الحِكم، هو أنّ قلة المعلومات وعدم دقتها لا تؤول إلى 
  .   22(فرانسواز أرمينكو، د. ت) سوء نيّة ولكن إلى جهل مخاطبه

عند غرايس فقد استخلصه من تفسيره للعملية  الاستلزام الخطابيأمّا 
غوية التواصلية، حيث لاحظ في القول فرقا جليا بين ما يقال (الدلالة اللّ 
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التواضعية للجملة) وما يتمّ نقله أو تبليغه، فالدلالة هو ما قيل والاستلزام 
  الخطابي هو ما تمّ تبيليغه.
ر وولسون" حين حددا مقصديتين للمخاطِب حين ينتج وهذا ما وضّحه "سبرب

  ملفوظه:
المقصدية الاخبارية: لمتلفظ الملفوظ قصد إظهار وعرض مجموعة من  - 

  الفرضيات على مخاطَبه؛
المقصدية التواصلية: يتلفظ المخاطِب بملفوظ يجعل التبادل جليا في  - 

  .Anne Reboul, 1998(23( قصد الإخبارية
ستلزام الخطابي نعرض المثال التالي: يعرض زيد القهوة ولتوضيح مفهوم الا

  على عمرو، فيقول له عمرو: "القهوة تمنعني من النوم"؛
مستندا  ل في أنّ عمرو لا يرغب في القهوةفتوصل زيد إلى الاستلزام المتمث 

إلى الاستدلال التالي: ينبغي أن ينهض غدا في الصباح باكرا، فعليه بالذهاب 
 )2003 (آن روبول را والنوم باكرا، إذن فهو لا يرغب في القهوةإلى فراشه باك

24 .  
 تلقي الخطاب لتأويله بعدة مؤهلاتيواجه الم :ةداولي ـّالكفـاءة التّ . 2 .2

غوية التي يتلقى خطابه بها، وأعلاها وأشملها أدناها معرفته بالمواضعات اللّ 
المعارف التي تمخضت لديه عن استعماله المكثف للغة، حول المبادئ العامة 
التي تؤطر وتوجه عملية التواصل بين طرفين وفي سياق محدّد، هذه الكفاءة 

  هي الكفاءة التداولية. 
السوي، وهي معقدة  والكفاءة التداولية تعكسها القدرة التواصلية لدى الإنسان

تعقد الملكات التي تتعاضد في تمكين مستعمل اللغة من الاستفادة من استعماله 
  اللغة الاستفادة المثالية. 

(بن ظافر  وتتألف هذه القدرة التواصلية من خمس ملكات على الأقل وهي
  :25)2004الشهري، 
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اجا إنت لل اللغة الطبيعية أن ينتج ويؤوّ يستطيع مستعم غوية:الملكة اللّ -
 ؛وتأويلا صحيحين عبارات لغوية

بإمكان مستعمل اللغة الطبيعية، انطلاقا من معارف  ة:الملكة المنطقيّ  -
طق أولية أن يشتق معارف أخرى، بواسطة قواعد استدلال تحكمها مبادئ المن

 ؛الاستنباطي والمنطق الاحتمالي
رصيدا من  يكوّن- يستطيع مستعمل اللغة الطبيعية أن:  ة:الملكة المعرفيّ -

ل معارف من العبارات اللغوية  –المعارف المنظمة  وأن يختزن  –وأن يحص
 ؛الها في تأويل العبارات الّلغويةهذه المعارف، وأن يستحضرها، لاستعم

يدرك مستعمل اللغة الطبيعية ما يحيط به، وينتج عن  الملكة الإدراكية:-
 ؛إنتاج العبارات اللغوية وتأويلهافي هذا الإدراك معارف يلجأ إليها عند الحاجة 

لا تتوقف إمكانيات مستعمل اللغة الطبيعية في معرفة  الملكة الاجتماعية:-
معين في موقف  بيضا كيف ينبغي أن يقول ذلك لمخاطما يقوله، بل يعي أ

 تواصلي معين، قصد تحقيق أهداف تواصلية معينة.
 ما نودّ الإشارة إليهيس من صميم يمكن أن تُضاف ملكات أخرى، وهذا ل

نودّ أن ننوّه إلى أنّ نجاح العملية التواصلية مرتبط ارتباطا وثيقا بدرجة الكفاءة 
  التداولية لدى أطراف التواصل. 

إنّ "الملكة التداولية تنطوي على قواعد تسمح للمتكلم بتأويل ملفوظ بالنسبة 
 26)2005نقانو، (ما إلى سياق بعينه، ومن بين هذه القواعد: قواعد الخطاب"

  أو حِكـم المحادثة. 
ويتجلى الدور الأساسي الذي تلعبه الكفاءة التداولية في موضوع تأويل 
المعاني غير المباشرة وغير المصرح بها في ثنايا الملفوظات، أو ما يعرف 

  بالتضمينات.
يتوفر الفرد البشري على قدرة  :)impliciteنظريـة التضـمين (.3. 3

استنباط أشياء تقبع وراء ظاهر الظواهر المعينة، ويعتمد في ذلك إمّا على 
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معرفته المسبقة بخبايا تلك الظاهرة، أو استنادا إلى تداعيات علائقية، أو 
  احتكاما إلى مبادئ وقواعد منطقية..

تكون إمّا تهتمّ نظرية التضمين بالمعاني غير المصرح بها في المقول، 
  مشكّلة للمعنى أو أنّها تمثل قصد المخاطِب. 

ويتطلب إدراك الضمنيات الاستناد إلى السياق وإلى حِكم المحادثة التي أقرّها 
  غرايس. فحين يودّ المؤوّل تأويل كلام ما ينطلق من مسلّمتين اثنتين هما:

   ؛الأفراد الآخرون هم أفراد معقلنة (ذوو عقول) - 
 Anne) ن بمعتقدات ورغبات وباقي الحالات الذهنيةوأنّهم مختصو  - 

)1998 Reboul,27 .  
وهذا يلخص التخمينات التي يتوقعها من منتج الخطاب، قياسا على ما 

 همين فيمسيعرفه بدءا بجعله معروفا لديه لاشتراكه معه في أهمّ عنصرين 
خلق الخطاب وهما: الجانب العقلي والجانب النفسي. فتدخّل التركيبة العقلية 
والنفسية في خلق الخطاب تستدعي مثيلتها لدى المخاطَب الذي ينبغي أن 
يعيها ويتفطّن إليها في محاولة حدسية منه مقاربة المعنى المقصود واستنباط ما 

  وراء المصرح به. 
ل قدرة البشر على تعاطي معلومات ومعاني والاستنباط هو آلية بشرية تمث

كثيرة انطلاقا من ملفوظ أو ملفوظات محددة، "يتعلق الأمر أساسا بجملة 
مستنبطة من جملة أخرى بواسطة قاعدة واعية أو لا، ونعني بها عادة الجمل 
الضمنية، التي يمكن للمتلفظ المشارك استنباطها من ملفوظ ما باعتماده هذا 

  .28)2005(مانقانو،  معلومات مستقاة من سياق التلفظ" الملفوظ أو على
  ينقسم إذاً هذا الضمني إلى قسمين هما: 

الضمني الذي يستنبط من ملفوظ ما باعتماد هذا الملفوظ؛ يعبّر عنه  - 
  ؛بالاقتضاء
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الضمني الذي يستنبط من ملفوظ ما باعتماد معلومات مستقاة من سياق  - 
  ضمر.التلفظ؛ ويعبّر عنه بالقول الم

 مفهوما مركزيا في نظرية التضمين يعدّ الاقتضاء :الاقتضـاء .1. 3. 3
وعن لا وعي تقريبا ودون تكلّف وسبق بحث نحدّده بمجرد فهمنا لملفوظ ما. "إذ 
لا نقول بأنّ ملفوظا ما يقتضي غيره، إلاّ إذا كانت حقيقة هذا الأخير شرطا 

  .29(فرانسواز أرمينكو، د. ت) مسبقا لحقيقة الأول"
  لنفترض هذه المحادثة:

  "س": أبحث عمّن يصلح لي سيارتي
  "ع": أخي في المنزل

، ويتعلق الأمر هنا »ع" لديه أخ«"فمن رد "ع" نستخلص الاقتضاء التالي: 
بقضية ضمنية، وهي موجودة في الملفوظ مهما كانت وضعية التلفظ. 

 بغض النظر عن حيثيات إنتاجه فالاقتضاء ثابت يُستقى من الملفوظ
)maingueneau, 2001(30.  

ويمثل  من بنيات ضمنية مسبقة قام عليها فالاقتضاء هو ما يقتضيه الملفوظ
الاقتضاء في عمومه المعارف المشتركة بين المتخاطبين، أو الخلفية التي يتمّ 

  على أساسها تداول الملفوظات. 
اقتضائية ويفترض أن يتعرف  فالمخاطِب يبني محتوى ملفوظه على قضايا

مخاطَبه هذه القضايا فيستنبطها، فيكون بمثابة تصريح لها. وهكذا يتداول 
الطرفان المضامين الاقتضائية خالقة نسقا من المعارف والمعلومات المؤسسة 

"لأنّ الاقتضاء هو الذي يجعل الخطاب يسير للخطابات التي تنُتج وتؤوّل، 
، عن طريق خلق أسئلة جديدة تفرضها بطريقة متسلسلة غير متقطعة

  .31)2007(عمر بلخير،  الافتراضات الكامنة في الأقوال المقرة على المستمع"
مفهوم الاقتضاء غير منحصر في كونه معلومة ثانوية تستمد قيمتها في 

  كونها إلى جانب معنى الملفوظ، لكن قد ينقلب ذلك عكسا؛ 
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  قائلا:فلو سأل مثلا مفتش الشرطة متّهَما ما 
(مع » حين دخلت الغرفة، أين وجدت الجثة على السرير أم على الأرض؟«

  العلم أنّ المفتّش غير متحقق إن دخل الغرفة أم لا، فهو يريد أن يثبت ذلك).
فإن أجاب المتّهم على السؤال باختيار أحد الاقتراحين: على الأرض أو 

باشرة: (كان داخل على السرير، يكون قد قدّم للمفتش اقتضاء، يستنبطه م
الغرفة حين كانت الجثّة هناك)، وهي المعلومة التي يريد أن يصل إليها هذا 

ذين يمثلان معنى ملفوظ لالمفتش، وليس يريد أن يثبت المتّهم أحد الخيارين ال
  جواب المتّهم.

  كما يمكن أن نجد لملفوظ واحد عدة اقتضاءات؛ 
  تكون الاقتضاءات المفترضة: »ولدي الكبير شفي تماما«يقول أحد الآباء: 

  ؛الأب لديه ولد كبير - 
  ؛الأب لديه ولد صغير أو أولاد صغار - 
  الولد الكبير كان مريضا. - 
يعرف هذا القسم الثاني من الضمني بكونه  :القـول المـضمر. 2. 3. 3

يشمل الدلالة غير الحرفية المقصودة من تلفظ ملفوظ ما. سنعود إلى مثال 
  بين "س" و"ع") لنتبيّنه أكثر:سابق (المحادثة 

  "س": أبحث عمّن يصلح لي سيارتي
  "ع": أخي في المنزل

  "س": ولكنّه دائما منهك!
)، بإمكاننا مثلا أن نستخلص من إضافة إلى محتوى الاقتضاء ("ع" له أخ

ردّ "ع": (أنّ "ع" يقترح على "س" تشغيل أخيه) وهو القول المضمر الذي يمكن 
أن يتنبّه إليه "س"، ولم يستنبطه من المعنى الحرفي، لكن عن طريق عملية 
استدلالية كالآتي: "قال لي بأنّ أخاه في المنزل، يمكنني أن أفترض بأنّه يتحدث 

ة، إذاً تلفظه له علاقة بما قلته، فهو يلمّح إلى أنّ أخاه له ما بطريقة ملائم
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. لذلك كان ردّه بأنّه maingueneau, 2001(32( يقدمه لإصلاح هذه السيارة"
دائما منهك، ما يعني أنّه فهم قصد "ع"، وهو لا يريد من أخيه خدمة، متذرعا 

  بكون هذا الأخير منهك.
قية وعلى توجيه من قواعد المحادثة هذا الاستدلال يقوم على معطيات سيا

التي حددّها غرايس، وهنا استند إلى القاعدة الثالثة أو قاعدة العلاقة التي 
تتلخص في كون المتكلم يصدر ملفوظا له علاقة بموضوع الحديث، حتى وإن 
بدا غير مناسب وجب البحث عن وجه التناسب بين هذا الملفوظ وموضوع 

واستنباطات تأخذ في الحسبان نزوع كل طرف  الحديث عن طريق استدلالات
إلى التعاون المتبادل لتحقيق الأغراض التواصلية، وعدم التنازل عن التزام 

  ضوابط قواعد المحادثة.
مة لصاحبيها "سبربر وولسون" ءمن مثل هذه الحالات فرضت نظرية الملا

الذي فحواه: نفسها في الدرس التداولي، وتقوم هذه النظرية على مبدأ الملائمة 
مته المثلى (...) وكلّما كان ءفوظ يحمل في ذاته ضمان تحقيق ملا"كل مل

مة، وكلّما أنتج ءمجهودا، كان هذا الملفوظ أقل ملاتأويل ملفوظ ما يتطلب 
  . Anne Reboul,1998 (33( الملفوظ تأثيرات كان أكثر ملائمة"

(فيليب  الملائمة""وعلى العموم فإنّ المخاطَب يتعاون ويجري الاستدلالات 
، لاستنباط الغرض الذي يريد المخاطِب إيصاله، حتى وإن 34)2007بلانشيه، 

فالقول المضمر "يتم استنتاجه انطلاقا  لم يعلن عنه صراحة في خضم الحديث.
 35)2007(عمر بلخير،  من الملكة ـ البلاغية ـ التداولية ـ الموسوعية للمستمع"

بها هذا الأخير، وكلّما كان متمكنا القدر فهو منوط بالكفاءات التي يتمتع 
  الكافي أمكنه أن يفهم قصد مخاطَبه.

والقول المضمر موجود في الكلام البشري كما في الكلام الإلهي؛ يقول الله 
  تعالى: 

431

431



  مفا4يم نظر0ة لمقار�ة المع,+ *" ا&(طاب ا&%�ا#"

 

نَا ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرسُلُ وَأُمهُ صِديقَةٌ كَا
  ]. 75يَأْكُلاَنِ الطعَامَ﴾[المائدة

  "كانا يأكلان الطعام": وماذا يقصد الله بذكر هذه الجملة؟
  أنّ سياق هذه الجملة هو سياق ردّ على تأليه المسيح؛  - لكن العارف بـِ: 

  وبأنّ من يأكل الطعام يتغوّط؛- 
 وبأنّ من كمال التنزيه أنّ الله لا يجوز عليه التغوّط؛- 
 أسلوب التلميح وارد في كلام العرب لأداء أغراض بلاغية. وبأنّ - 
يستننبط أنّ المقصود هو أنّ المسيح وأمّه مريم يتغوّطان. إذاً: يستحيل أن  

  يكونا إلهين.
ا نّ ردة في سياق الآية السابقة لتبيّ ولو تأمّلنا جملة: (كانا يأكلان الطعام) الوا

أخرى تحدّد دوما حسب السياق الذي  أنّها يمكن أن تستعمل لتفيد أقوالا مضمرة
ترد فيه، كأن تفيد الإشارة إلى: (إكثارهما من الطعام). فالجملة الواحدة المجردة 
عن السياق لها من الأقوال المضمرة المحتملة بقدر ما لها من احتمالات الورود 

  في السياقات المختلفة لأداء أغراض مختلفة.
لتي ذكرت من قبل هو القادر على فهم الكفاءات ا اونخلص أيضا إلى أنّ ذ

  المقصود، فكلّ متلقٍ يستخدم استدلالات، لكن الكفء فقط يصل إلى المقصود. 
  :36)2005(مانقانو،  يتصف القول المضمر بثلاث خصائص

  وجوده مرتبط بسياق معين؛ .1
 يفكّ بفضل حساب يجريه المتلقي؛ .2
  الظاهري).يمكن أن يرفضه المتلفظ ويحتمي وراء المعنى الحقيقي ( .3
يعرف برلمان وتتيكاه نظرية الحجاج بقولهما:  :. نظريـة الحجـاج  4

"موضوع هذه النظرية هو دراسة التقنيات الخطابية التي تعمل على حثّ 
الأذهان على التسليم بالأطروحات المعروضة عليها، أو أن تزيد في درجة 

، ويضيف برلمان 2000Olbrechts n, L TaPerelm(37 ,( التسليم ذاك"
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ه "لا يشتغل في ي كتابه إمبراطورية البلاغة بأنّ إلى التحديد السابق للحجاج ف
تمع: يجب أن الفراغ، بل يقتضي اتصالا بين الأذهان؛ بين الخطيب والمس

 والكتاب مقروء، لأنّه بدون هذا يكون فعله منعدما" يكون الخطاب مسموعا،
)n2002aPerelm(38.  

عرض أولاّ يركّز على المفهوم النظري للحجاج، فهو تلك في التعريف الذي 
التقنيات التي يعتمدها منتج الخطاب لجعل مخاطَبه يذعن للأطروحات المبثوثة 
في خطابه، وهذا الشق من التحديد يعود بنا إلى مفهوم صناعة الخطابة أو 
الريطوريقا عند أرسطو، فهذه الأخيرة حسب هذا الأخير جدّ نافعة، و"ليس 
عملها أن تقنع، لكن أن تعرّف المقنعات في كلّ أمر من الأمور، كما يوجد في 
صناعات أخر: فإنّ الطبّ أيضا ليس عمله الشفاء، لكن أن يبلغ من ذلك حيث 

. والمقنعات هي تلك التي تدفع بنا إلى 39)1979(أرسطو،  يُستطاع أن يبلغ"
يات الخطابية التي الاقتناع، وهي التي قصدها برلمان في اصطلاحه بالتقن

  تحثنا على التسليم بالأطروحات.
أمّا الإضافة الأخرى في التعريف فقد ركّزت على الاتصال والتفاعل بين 
المحاجِج والمستهدف، أي على كينونته المتحققة المتداولة أثناء عملية التواصل 

  بين الأفراد. 
غة العربية كلمة "حجاج" بحكم صيغتها الصرفية الدّالة على معنى وفي اللّ 

المشاركة في تقديم الحجج وعلى مقابلة الحجة بالحجة مؤهلة أكثر من غيرها 
من المفاهيم القريبة منها تأدية مفهوم مهمّ جدا تقوم عليه نظرية 

)l'argumentation (عبد الله ص الحديثة، وهو مفهوم المناقشة والحوار)ولة 
2001(40.  

وفي كلّ يتعلق مفهوم الحجاج بتحقيق الإقناع، وحين نقول الإقناع نستدرك 
ونضبطها بمفهوم أرسطو السابق: أن يبلغ من ذلك حيث يستطاع أن يبلغ. 
وهذا المعنى بالتحديد يدقق أكثر في اشتغال الحجاج، فليس همّه تحقيق اليقين 
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، وفي هذه المسافة بين الظن واليقين ضرورة، ولكنّه يترقّى من الظنّ إلى اليقين
  يكون اشتغال الحجاج، ما يجعله في الأصل يعمل على تقوية الظّن.

  والخطاب ككيفية لتحقيق الإقناع، يتأسّس على ثلاثة فنون:
  

قواعد اللغة كفنّ                                                    
                                                     الجيّد (أي الكلام الكلام

  صحيحة) بطريقة  
الجدل كفنّ التفكير            Perelman, 2002 (41( فنون الخطاب

  الجيّد
البلاغة كفنّ القول                                                    

                                                      الجيّد (الإبلاغ بطريقة 
 مؤثرة وفنّية)       

  
وقِسم الجدل بما أنّه مرتبط بفنّ التفكير أي بكيفية عرض الأفكار، يعدّ الجزء 

ا، دون أن نعني بهذا التقليل الأساسي في الخطاب الذي ينحو منحى حجاجي
اب في تكوين بنيته الحجاجية مات الأقسام الأخرى المؤسسة للخطاهسإمن 

  أيضا.
ونستخلص بعض الملامح العامّة للحجاج من المقارنة التي عقدها عبد الله 
صولة بين مفهوم الحجاج من جهة والاستدلال (البرهان) من جهة أخرى، فيما 

  :42)2001(عبد الله صولة،  يلي
  مساره حواري، يستخدم أحكام القيم (برهنة جدلية) - الحجـاج: 

  ؛هدفه الإقناع على أسس عقلية- 
 ؛برهنة موجهة إلى طرف ما، وهي ليست ملزِمة- 
 ؛مجاله الرأي أو الممكن- 
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 ؛الحجج فيه تكون كثيرة نسبيا- 
 جمهوره خـاص.- 
يشمل مفهوم الحجاج إذاً على مفاهيم: المحاورة والنّقاش والاشتغال الجدلي،  

  وعلى الرأي والظن. 
، لما انيتسعى وراء المع أنجع المقاربات التيمن  تعد التداولية. خاتمـة: 5

واسع ودقيق لتشخيص هذه المعاني بنوعيها الصريحة  لها من طاقم مفهومي
والضمنية، وكذا تقدير المقاصد والأغراض استنادا على قوانين متأصلة في 

  الممارسة الخطابية الإنسانية.
راض صاحبه وفي هذا البحث تأكيد على أن الخطاب لا يشتغل لتحقيق أغ

عشوائيا وحتى عفويا، بل له استراتيجيات تستثمر في إمكانياته لتصييره قوة 
تمكينها لدى و  وإصابة مقاصده مؤثرة من شأنها الدفاع عن أفكار المرسل

يرى أصحاب التداولية  مثلما- لمرسل إليه. فكل خطاب مهما تعددت أغراضه ا
ما نجد له حيز اهتمام في أن منتهى غايته هو الإقناع، وهو  إلا- المدمجة 

  التداولية في ظل مفهوم الحجاج.
ومن هذه المعطيات وأخرى نصبت التداولية نفسها بديلا للمناهج التي 

تهمل السياق، من  تتهرب من المعنى في فعل التأويل، خصوصا تلك التي
خلال تطوير مفاهيمها النظرية وأدواتها الإجرائية التي تسعى لتحيين الخطابات 

طها بسياقاتها لاكتمال المشهد التواصلي الذي منه نستخلص المعاني برب
  والمقاصد.
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المعاصر محمود درويش  عر العربيّ الشّ الوضوح والغموض في  يّةقض

  نموذجا
  The issue of clarity and ambiguity in contemporary 

Arabic poetry Mahmoud Darwish is a model. 

  

    ♥محمد بوحجرأ. 
 

   

  

الوضوح والغموض في  يّةوء على قضالضّ تسليط  يهدف هذا البحث إلىص: ملخّ 
للغموض وأثره الجمالي في  يّةمات الفنالسّ وذلك بإبراز  المعاصر عر العربيالشّ 
تستثير المتلقي لمجابهته  يّةإذ يعطي اللغة دلالات ومعانٍ متمنعة ومخف عر،الشّ 

من شعر  يّةوهذا بعرض نماذج تطبيق ،وصول إلى جمالياتهالومواجهته من أجل 
اعر الشّ خلفه تضمين  الذيمحمود درويش وتبيان الأثر الجمالي المولد للمعاني 

وتوظيفه للأسطورة بشكل فني وجمالي منسجم ومتناسق في قصائده  يّةلالالدّ للرموز 
والبحث في مثيراته ص وفهمه وتـأويله النّ خول إلى جوّ الدّ ب قيا يسمح للمتلممّ 

  .اللامتوقعـة وملء فراغـاتـه

طرق إلى التّ من خلال عر الشّ راسة إلى إبراز العلاقة بين اللغة و الدّ تهدف هذه 
قضايا المجتمع المتغير  تجديد اللغة لتكون لغة خلق وإبداع ولتحاكي بذلك يّةقض

 عر وماالشّ راسة أيضا إلى إظهار العلاقة بين الأسطورة و الدّ ، تهدف هذه دوالمتجدّ 
وخلص  عريالشّ أثر فني وجمالي في الخطاب شكيل الأسطوري من التّ يخلفه تضمين 

   .الخاتمةوصيات أثبتها الباحث في التّ تائج و النّ البحث إلى مجموعة من 
شكيل التّ  –عر الشّ اللغة و - الوضوح والغموض –محمود درويش  :يّةكلمات مفتاح

  الأسطوري.

                                                           

 
الجزائر، البريد الإلكتروني:  ،اسجامعة الجيلالي ليابس سيدي بلعبّ ♥

bouhadjermohamed@hotmail.com . )مرسل)  المؤلّف ال 

  2019-09-29تاريخ القبول:     2019-01-29تاريخ الاستلام: 
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Abstract:This research aims to shed light on the issue of 

clarity and ambiguity in Arabic poetry by highlighting the 

artistic characteristics of ambiguity and its aesthetic effect in 

poetry It gives the language signs and meanings hidden and 

hidden that provokes the recipient to confront and confront him 

in order to reach his aesthetics This is a presentation of applied 

models of Mahmoud Darwish's poetry and an illustration of the 

aesthetic effect generated by the meanings of the poet's inclusion 

of the symbolic symbols and its use of the myth in a technical 

and harmonious and harmonious in his poems, llowing the 

recipient to enter the atmosphere of the text and understanding 

and interpretation and research in the effects expected and fill the 

spaces This study aims to highlight the relationship between 

language and poetry by addressing the issue of renewing the 

language to be a language of creation and creativity and to 

imitate the issues of the changing and renewed society  This 

study also aims to show the relationship between myth and 

poetry and its implications to include the mythological 

composition of the artistic and aesthetic effect in poetic 

discourse The research concluded with a set of conclusions and 

recommendations that the researcher found in the conclusion.  

Keywords: Mahmoud Darwish- clarity and mystery- 

language and poetry - legendary formation. 

   
عري الشّ ص النّ واضحة ب ايةالحديثة  عن يّةقدالنّ راسات الدّ عنيت : مةمقدّ -1

ظريات والمناهج من آليات تمكن النّ مته مختلف العربي المعاصر، معتمدة على ما قدّ 
مشاعة، بإمكان أي دارس أن  يّةأضحى ملك الذيص النّ القارئ من الولوج إلى عالم 
قد الحديث أفق القراءة بعيدا عن النّ بعد أن فتح  خاصّة ،يقرع بابها ويتوغل بأعماقها

لالة الدّ إذ تعتبر القراءة مغامرة مفتوحة تسعى لتحقيق المتعة والقبض على  ،فالمؤلّ 
الوضوح والغموض  يّةقضو  ،صالنّ فاعل بين القارئ و التّ تعتبر بدورها حافزا يحقق  التي
أثارت  التيقد العربي النّ بين أهم القضايا في عر منذ القدم  هي من الشّ أحاطت ب التي

ص معان جديدة النّ تعطي  يّةوجمال يّةبين مؤيد للغموض كظاهرة فن ،جدلا واسعا
من جهة  الأدبيومولدة وتستثير المتلقي من جهة وتعطي الحصانة والمنعة للنص 
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ضيقة، تجعل حدود القصيدة قريبة، تفقد معها  يّةفاللغة المباشرة محكومة بزاو أخرى 
كرار وهي أي اللغة التّ ها ستتحجر بالخطابة و إذ إنّ  يّةعبير التّ اللغة والمفردة قيمتها 

 يّةعبير عن رؤ التّ فكير البسيطة بيد أنها تعجز عن التّ فقط عن عمليات  المباشرة تعبرّ 
ها فكير الأكثر تركيبًا وتعقيدًا فضلاً عن أنّ التّ الفنان المتجددة باستمرار وعن عمليات 

وبين رافض للشاعر  يّةجربة الفنالتّ لا تستطيع أن تعبّر تعبيرًا قادرًا عن حقيقة 
 يّةالي ينقطع شريان العملالتّ ص والمتلقي وبالنّ ن يحدث القطيعة بي الذيللغموض 

 يّةيؤهل المتلقي للاندماج والانصهار في العمل الذيمؤيدا للوضوح  يّةواصلالتّ 
  .أويلالتّ فاعل و التّ ليتمكن من القراءة والفهم و  يّةالإبداع

أي  فإنّ  أويلالتّ  ايقوم عليه التي يّةكائز الأساسالرّ تكون أحد  القراءة تغدو لأنْ  إنّ 
تُعطيه حياةً  التيعن طريق القراءة  نص لا تكتمل وِلادته ولا يتم تكوينه وخلقه إلاّ 

ص مَواتٌ والقراءة تبعث فيه الحياة وتنقله النّ ف ،جديدة وتُعيد خلقه خلقا من بعد خلق
تستثير المتلقي  يّةدلالات ومعانٍ متمنعة ومخف يى نص ذمن مجرد نص مكتوب إل

وهو بدوره يحاول تسلق معانيه ومعانقته  ،مكن منهالتّ لمجابهته ومواجهته من أجل 
   .جمالياتهللوصول إلى 

 التيلالة الدّ تسعى القراءة بوصفها مغامرة مفتوحة لتحقيق المتعة والقبض على 
إذا  ى إلاّ لا يتأتّ فاعل التّ ، وهذا صالنّ بين القارئ و فاعل التّ تعتبر بدورها حافزا يحقق 

أي  فإنّ  ،ور ومدلولاتهاالصّ ص منسجما متناسقا بين اللغة ودلالاتها وبين النّ كان 
إن كلا من الوضوح لهذا ف ،وازن سيفضي إلى الإبهام المبتذلالتّ اختلال في هذا 

عر فلا الوضوح المبتذل مطلوبا الشّ والغموض يؤثّران على الجانب الفني الجمالي في 
يستُر المعنى ويحيل إلى تأويلات للنص ويحدث  الذيعر ولا الغموض العميق الشّ في 

راسة البحث فيها الدّ تحاول هذه  التي يّةوالإشكالمرجوا  القطيعة بين المبدع والمتلقي
؟  يّةعر الشّ في القصيدة شكيل الأسطوري التّ و لالي الدّ مز الرّ ماهي آليات توظيف : هي

في الجمالي و ي نفي الجانب الف تؤثراالوضوح والغموض أن  يّةوكيف يمكن لقض
شكيل الأسطوري في التّ لالي و الدّ للرمز  يّةالبنيات الجمال؟ وماهي يّةعر الشّ القصيدة 

تبنّت دراستنا إجراءات وآليات مناهج عدّة نعتقد أنّها مُكمّلة شعر محمود درويش؟ 
 يّةؤ الرّ إذ كلّها تمدّنا ب ،المقارنةأويل، التّ حليل التّ ها: الوصف لبعضها البعض أهمّ 
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لمحمود درويش واستجلاء مواطن الغموض  يّةعر الشّ لسبر أغوار المتون  يّةالكاف
  عري.الشّ في إبداعه  يّةشكيل الأسطوري وكلّ ما يُتيح لنا رصد جملة الأبعاد الجمالالتّ و 

يحتم علينا الحديث عن  يّةإن الحديث عن هذه القض: عرالشّ علاقة اللغة ب- 2
عري الشّ الإبداع  يّةإنّ عمل، "إذ أنّ اللغة هي مرآة حال الأمة ،عرالشّ اللغة وعلاقتها ب

حين تتذكر  يّةولعلّنا نتمثل مشقّة هذه العمل ،ل أقوى ما تتمثل في إبداع اللغةتتمثّ 
 الذيدع هو اعر المبالشّ و  بعض الأديان تمثلت الكلمة خلقا كخلقه للكون .. كيف أنّ 

ي أن يكون أداة توصيل من فالمطلوب أو المفروض في أي تعبير فنّ  ..،يصنع لغته
 يّةعر أن تكون ذات طلقة تعبير الشّ والمفروض أيضا في لغة  ،المبدع إلى المتلقي

اس النّ تكون هي لغة  عر ألاّ الشّ نا نتطلب في لغة ومن هنا يبدو أنّ  ،مصفاة ومكثفة
  .بضالنّ اس بما تحمل من هذا النّ عر تخاطب الشّ فلغة  ..واحدوأن تكون لغتهم في آن 

عر وخلق أفق جديد للمصطلح الشّ عراء المعاصرون لم يكتفوا بتجديد لغة الشّ و 
بل نجدهم كثيرا ما يحدثوننا في قصائدهم وخارج قصائدهم عن معاناتهم  ،عريالشّ 

ما صار الحل الوحيد هو خلق اعر مع اللغة تحل ببساطة وإنّ الشّ  يّةقض تعدّ لم  ،للكلمة
ر عن الوجود فلابد للغة بأن تُعبّ  1معجم شعري جديد يناسب تجارب العصر الجديدة "

  عب.الشّ عن أحاسيس وخلجات ، وعن الحياة وعن القضايا المعاصرة
ة القديمة وعن روح عراء المحدثين أن يخرجوا عن إطار اللغالشّ وكان لزاما على 

وواجب على اللغة أن تُطاوع هذه فلكلّ عصر همومه ومشاكله وقضاياه  اللغة القديمة
الهموم والقضايا وأن تنصهر في آفاق هذه الهموم والقضايا وأن تكون ترجمانا لأحوال 

فاللغة المعاصرة تختلف عن اللغة القديمة بتعبيرها عن آرائنا وأفكارنا بمشكلاتنا  ،ةالأمّ 
أن تكون  يّةاعر المعاصر استخدامها في أعماله الفنالشّ على  التيفاللغة  ،وقضايانا

  اس سهلة واضحة متداولة.النّ قريبة من 
عر الجديدة وعبر ما يقرب من الشّ عراء المعاصرون خلال تجربة الشّ لقد استطاع 

عقدين من الزمان أن يصنعوا للشعر العربي مصطلحا جديدا ينبض بروح العصر وإن 
  .2وغريبة على الأسماع." كانت اللغة المركبة منه جديدة

لا تُصوّر موضوعا ولا  ،أكثر من لغة خلق يّةعر الشّ لهذا يرى "أدونيس" أن اللغة 
عر ليست لغة تعبير بقدر الشّ أي أنّ لغة  ،تُعبّر عن ذات ولكنها تخلق عالما جديدا
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وقد آثر 3في ذاتها." يّةوأخرى غير شعر  يّةة كلمة شعر يعني أنّ ثمّ  ،ما هي لغة خلق
يتخذ الكلمة  الذيعر الشّ و عر يُبنى بنظام اللغة "الشّ لأنّ  "أدونيس" اللغة على الكلمة

بذاتها ولذاتها ينبع من حدس زُخرفي وهو من الإفراط والمغالاة بحيث ينطمس  ايةغ
الحقيقي الحيّ بوجود ذهني ويستعيض عن وجوده  ،موضوعه تحت بريق الزخرف

يتم البناء  يها أدونيس تحمل في ذاتها دلالات وبهاإنّ اللغة كما أشار إل 4."تجريدي
 يّةها لغة مجاز قيمة في ذاتها لا وسيلة لأنّ  يّةعر الشّ إنّ اللغة على مستوى القصيدة "

  5."، فهي تحمل دلالات كثيرةلغة تأويل
عر ارتباطا الشّ لقد ارتبط مصطلح الغموض ب: عرالشّ ات الغموض في جماليّ - 3

 يّةنقول أن الغموض هو من بين الأساسيات الفن نا يمكن أنْ أنّ كبيرا منذ القدم حتى 
عر الشّ فالغموض ليس مرتبطا ب ،عرالشّ تصنع المتعة واللذة في تلقي  التي يّةوالجمال

عر الشّ إنّ من تحديد مفهوم المصطلح بدقة " لكن لابد ،الجديد فقط بل وحتى القديم
يات هذه القصائد قة بعض أبالدّ القديم نفسه تتّسمُ بعض قصائده أو على وجه 

أيمكننا أن نعدّ طلاسم المتنبي  ،نعنيه الذيهو الغموض  بالغموض ولكن أحقا هذا
  : يقول الذيعر الشّ هل بيت  ،غموضا

  أبُو أمّه حَتى أبُوه يُقَاربُه اسِ إلا مملكا     النّ ي وَمَا مِثلُهُ ف
هما الغموض والإبهام مييز بين مصطلحين التّ هنا ينبغي  غامض؟بيت شعر 

في حين  ،حو وتركيب الجملةالنّ أي ترتبط ب ،يّةبصفة أساس يّة...فالإبهام صفة نحو 
ياغة الصّ أي قبل مرحلة  ،يّةعبير المنطقالتّ تنشأ قبل مرحلة  يّةأنّ الغموض صفة خيال

ابق هو مُبهم وليس غامض السّ ...ومن هنا يتضح لنا أنّ البيت  يّةحو النّ  يّةاللغو 
كان يتعمّد فيها هذا  التيو  ،لاسمالطّ تشبه  التيقاس على هذا كل أبيات المتنبي ..وي
فليس كلّ إبهام غموض  .6"يّةركيبة اللغو التّ عقيد في التّ وع من الإبهام عن طريق النّ 

  .في تركيبة الجملة يّةم هو صفة نحو فالغموض ينشأ قبل أن تنشأ القصيدة بينما الإبها
عر فلا الشّ إن كلا من الوضوح والغموض يؤثّران على الجانب الفني الجمالي في 

يستُر المعنى ويحيل  الذيعر ولا الغموض العميق الشّ الوضوح المبتذل مطلوبا في 
إلى تأويلات للنص ويحدث القطيعة بين المبدع والمتلقي مرجوا هذا ما أشار إليه 

شعبذة تتّخذ من الغموض ستارا لتخفي  يّةعر الشّ "إنّ في حياتنا : أدونيس حين قال
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هناك شعبذة تتخذ من الوضوح ستارا لتخفي  عجز أصحابها عن الإبداع .. كما أنّ 
  .7"ي الأخرى عجز أصحابها عن الإبداعه

 يّةعر تشد انتباه المتلقي وتُعطيه طاقة تعبير الشّ في  يّةجمال يّةفالغموض ظاهرة فن
ظر إليه كما يقول "هربرت النّ عر فلا يمكن الشّ الغموض في أما على عكس الإبهام "

أي على أنه إخفاق من جانب  ،يّةد صفة سلبه مجرّ على أنّ )Herbert Read(ريد" 
بل أكثر من هذا  ،يّةما هو صفة إيجابوإنّ ام التّ اعر في الوصول إلى حالة الوضوح الشّ 

..وبعيدا عن كل هذا نجد غموضا جوهريا  يّةفات الإيجابالصّ هو مجموعة كاملة من 
 اعر وموضوعيتهالشّ وهو غموض يرجع إلى أمانة  ،يّةمنالضّ فكير التّ  يّةفي عمل

وليس  عري"الشّ فكير التّ في طبيعة " يّةعر خاصالشّ الغموض في  ومعنى هذا أنّ 
عر وبأصوله الشّ عري" وهي لذلك أشد ارتباطا بجوهر الشّ عبير التّ في طبيعة " يّةخاص
  8نبت منها. التي

عر الشّ وأنّ  ،عر ليس نقيضا للبساطةالشّ ضح لنا أنّ الغموض في ومن هنا يتّ 
نا هو في الوقت نفسه عميق الذيالبسيط  البساطة  ،يهز عر لا الشّ اذجة في السّ لأن

عراء لا الشّ تصادفنا لدى بعض  التييمكن أن تهزّنا من أعماقنا وهذه البساطة العميقة 
البساطة  لأنّ  ،عر الغامض بل هي أحرى أن تعطفنا إليهالشّ تجعلنا بحيث نرفض 

  9."عر الأصيلالشّ مساس بجوهر العميقة والغموض كلاهما شديد ال
تزيد اللغة ثراءً وغنى وتُعطي القصيدة بُعدا فنيا وجماليا  يّةفالغموض ظاهرة فن

عر الجديد يغلب عليه الشّ عر الحديث " فإذا كان الشّ ويزيد المتلقي تمرّسا في فهم 
 وهي أن يقول  ،اعر عاد يدرك بوعي كاف طبيعة عملهالشّ طابع الغموض فلأِن

ه وأن يخترع في سبيل ذلك كل صورة وكل لفظة تقضى بها ضرورة أنّ  ،لاعر أوّ الشّ 
ء من جهة  عر يمكن أن تغنى اللغة وتزداد ثراالشّ راز من الطّ عر ...وبهذا الشّ يقول 

نا بقينا نرفض هذا صادقة لدى القارئ، فلو أنّ  يّةومع الزمن يمكن تكوين حاسة شعر 
وأفضل من هذا أن نحاول الاقتراب من  ،عر لغموضه لما تحركنا من مكاننا خطوةالشّ 

ه بغير ذلك لأنّ  ،وأن نُروّض أنفسنا على استقباله بكل ما فيه من غموض ،عرالشّ هذا 
جديد ولا يبقى مرتبطا التّ غير و التّ فعلى المتلقي أن يُواكب هذا  10.لم يكن ليكون شعرا
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صوص الجديدة النّ بأفكار ولغة قديمة وأن تكون لديه الجرأة والقدرة على مواجهة هذه 
  .تحمل همومه وأفكاره وقضاياه التي

عر الشّ جديد في التّ ن حملوا لواء الذيإنّ : فنيات الغموض في شعر درويش- 4
فاع عن الوطن لهذا كان لزاما على شعرهم الدّ  يّةومسؤول يّةيحملون همّ القضالحديث 

أن يكون بعيدا كل البعد عن الغموض المبهم وعن العمق المفرط ويكون قريبا من 
 :ة حتى يؤثر فيهم يقول درويشالعامّ البسطاء ويفهمه 

  قَصَائِدنَا بلاَ لونِ بلاَ طعمِ بلاَ صوتِ 
  المصْباحَ منْ بيتِ إلَى بيتِ إذاَ لم تحمِلِ 

  وإنْ لمْ يفهمِ "البسطَا" معانيهَا فأولَى أنْ نذريهَا
  11ونخلُدُ نحنُ... للصّمتِ 

  أَجملُ الأشْعارِ ما يحفظْها عن ظهرِ قلبِ كل قارئِ 
  اسُ أنَاشيدكَ شربالنّ فَإذَا لمْ يشربِ 

  12قُلْ أنَا وحْدِي خَاطِئ
المقاومة أن يستخدم كلمات مُبسطة سهلة روري على شاعر الضّ فكان من 

ي الجانب الفنّ  لأنّ  ،ومتداولة حتى يحفظوها عن ظهر قلب وتؤدي القصيدة هدفها
كون إلى اللغة الرّ اعر الشّ أسمى وأرفع تلزم  ايةالجمالي في القصيدة يقترن الآن بغ

  .موزالرّ المباشرة القريبة من المواطن والبعيدة عن الغموض المفرط و 
: شعراء مناضلون "هم أولا-يّةشعراء القض–عراء الشّ نّ هؤلاء فيه أ كلا شا ممّ  إنّ 

سبة لهم " غذاء يوميا" بل إنّ شعرهم نفسه لم النّ وري كان بالثّ ياسي السّ أي أنّ العمل 
عراء الشّ وقد تعرض هؤلاء  ،وريالثّ ياسي السّ أداة من أدوات هذا العمل  يكن إلاّ 

ضال شهداء كما مات "القسّام" وكانوا النّ ميدان  بعضهم فيللاضطهاد العنيف ومات 
عبي المقاتل وتجسيدا له في تلك الفترة الشّ تعبيرا عن الوجدان  ايةهالنّ جميعا في 

املة طريقا الشّ حة العنيفة ورة المسلالثّ لم يكن يرى سوى  الذي...ذلك الوجدان 
  .للخلاص
المختلفة في فلسطين وجعلوا منه  يّةور الثّ : جعلوا من شعرهم تسجيلا للمواقف ثانيا

دة ...لقد قدّموا دواوين شعر وكتب تاريخ في اعتراضا واحتجاجا على المواقف المتردّ 

447

448



 .المعاصر عر العربيّ الشّ الوضوح والغموض في  يّةقض

 

بل هي وثائق  ،ضالالنّ فدواوينهم ليست مجرد تعبير وجداني عن  ،نفس الوقت
  .أحيانا تسجيل يومي لأحداث مختلفةوهي  ،ضالالنّ لهذا  يّةتاريخ
عبير التّ في  يّةقليدي للقصيدة العربالتّ كل الشّ عراء يستخدمون الشّ ا: كان هؤلاء الثّ ث

اعر العربي الفلسطيني الشّ كان يواجه  الذيحدي التّ عن مشاعرهم وتجاربهم ...ف
. ومن هنا فلقد كان من لفلسطين نفسها يّةالعرب يّةخصالشّ هديد بالقضاء على التّ ..

وذلك كجُزء من  ،يّةالعرب يّةوالأدب يّةقافالثّ اعر بتُراثه وتقاليده الشّ بيعي أن يتمسّك الطّ 
  .حدي وتتعرض للعاصفةالتّ تُواجه  التيته الأصيلة تمسكه بشخصيّ 

اعر الشّ في فلسطين في تلك الفترة لم تترك مجالا أمام  يّةوالواقع أنّ المعركة العرب
يران في أنحاء النّ فعندما تشتعل  جديد،التّ  يّةالعربي لكي يفكر تفكيرا عميقا في قض

إنّ الأساليب والأشكال هنا  أحد في أحدث الأساليب لبناء العمارات. البيت لا يفكر
  .13"أثير المباشرالتّ هولة و السّ بسيط و التّ تميل عادة إلى 

كل  تعدّ من شعره نراه يب يّةانالثّ في المرحلتين الأولى و  خاصّةإنّ محمود درويش 
هلة الواضحة والمباشرة فهو يحمل هم السّ الابتعاد عن الغموض ويميل إلى العبارة 

   :يقولوالكلمة هي سلاحه  ،ضال وهو كما يقول مجاهدٌ بالكلمةالنّ إيصال رسالة 
  حملت صوتك في قلبي وأوردتي
  فما عليك إذا فارقت معركتي 
  أطعمت للريح أبياتي وزخرفها

  ..قافيتي ارالنّ إن لم تكن كسيوف 
  آمنت بالحرف ..إما ميتا عدما 
  أو ناصبا لعدوي حبل مشنقتي 

  يضير إذا  آمنت بالحرف نارا..لا
  ماد أنا..أو كان طاغيتيالرّ كنت 

  فإن سقطت ..وكفي رافع علمي 
  اس فوق القبر:النّ سيكتب 

  14" لم يمتِ"
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ورة يجب أن الثّ تُحمل على  التيفالقصيدة  ،ما يريده هو الوضوح ايةلذلك فإنّه غ
عبير التّ تكون المباشرة أهمّ وسائل تعبيرها لأنّ أيّ أثر أدبي تقدّمي في أي أشكال 

الفنيّ تُجلى به لا يستطيع أن يُؤدّي دورًا مهمًا في معركة المصير العربي إذا لم يصل 
لاح الحاسم في معركة المصير هذه. السّ ذلك لأنّ الجمهور هو  ،إلى وعي الجمهور

إنّه  فتيش عنهالتّ إلى ب أن تحمل مضمونًا ثوريًا واضحًا لا يحتاج القارئ فالقصيدة يج
  .15بثورة شعبه يّةعر الشّ يربط ثورته 

:" أرى الوضوح في عراء المعاصرينالشّ يتوري" وهو من اعر "محمد الفالشّ يقول 
لإيصال رسالة إلى الآخرين يجب ألاّ أتعالى على  يّةأساس يّةاعر عملالشّ معطيات 

الزائفة إذا كنت صاحب رسالة  يّةعر الشّ  يّةالجماهير بإدعاء الغموض وادّعاء الألوه
سالة إذا لم تكن واضحة في ذهن أو روح أو وجدان الرّ فيجب علي أن أُوصل هذه 

ء عراالشّ طيات كثيرة من ومن هنا يحدث اللبس والغموض في مع ،شاعرنا
 .16"المعاصرين

ي والجمالي سالة عليه أن يُراعي الجانب الفنّ الرّ اعر في خِضم أدائه لهذه الشّ ف
عيين يُفقِد الفن التّ راحة و الصّ يعطي القصيدة جماليتها "فالإسراف في الوضوح و  الذي

يشعر بها القارئ وهو يضرب  التيعر ثلاثة أرباع المتعة الشّ ويُفقد  ،سِحر الخفاء
تميزه  التيتلك القدرة  ،عر على الإيحاءالشّ ويُذهِب قدرة  ،الحدس يّةرويدا رويدا في أود

ي تفقد العمل الفنّ  التيهولة المبتذلة السّ اعر بين نارين، الشّ وعليه ف 17ثر."النّ عن 
يؤدي إلى القطيعة بينه وبين  الذيوالإسراف في الغموض  ،جماليته ورونقه ولذته

   .الجمهور المتلقين
هلة السّ عري للقصيدة بقدر ما يهمه اللغة الشّ اعر لا يحتفي بالبناء الشّ لذلك فإنّ 

ق رغبة تلك ورة ويحقّ الثّ يُؤدي رسالة  الذيرامي الملحمي الدّ البسيطة وأيضا البناء 
لا يحتفل كثيرا بخلق  ،يّةجديدلتّ ااعر رغم كل المحاولات الشّ "إنّ  يّةاللحظة الانفعال

تتخلق فيها القصيدة  يّةما هو أسير لحظة انفعالوإنّ  ،عري الملائم وبتطويرهالشّ المبنى 
عري دون أن يحمل الشّ ولهذا كثر الإنتاج  ،على ما هجس في نفسه من شكل مألوف

. وتيرة واحدةنا كاملا قد سار على ك أحيانا لتجد ديوابل إنّ  ،زة في البناءسمات مميّ 
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ليختمر للإبداع من زمن فلا بد  ،عر إبداعالشّ فقين على أنّ اس متّ النّ ا كان أكثر ولمّ 
  18."فسالنّ  في

ورة المضمّنة في الصّ ا هناك عامل مُهم وهو ذلك الزخم اللغوي والكثافة في أيضً 
عيه اأويل وفتح الباب بمصر التّ فسير إلى التّ أخرج القراءة من  الذيعر الحديث و الشّ 

 يّة"بوجود فعال ،أمام المتلقي ليتدخل هو الآخر في إنتاج المعنى وملئ الفجوات
لةالذّ ا بأويل يصبح كلّ تأويل تأويلا خاص التّ  اها إلى سواها من تعدّ لا يو  ات المؤو
/ يلالتعدّ ات أفق توقعها قامت بفعل الذّ ما غيرت بل كلّ  ،وات في لحظة القراءةالذّ 
  .19"وام تأويلاالدّ لتبقى القراءة على أويل التّ 

هولة في اللغة سرعان ما تلاشى السّ عوة إلى الدّ إنّ هذا الوضوح في شعر درويش و 
رميز التّ مال فيها درويش إلى  التيمع المرحلة الأخيرة من شعر درويش و  خاصّة

 يّةهي مرحلة الوجودعبير عن الموقف الفكري للشاعر "التّ أمل في التّ والفلسفة و 
  .20حياته" ايةمانينات واستمرت إلى نهالثّ  ايةوقد مثّلت إنتاجه الفكري مع بد يّةوالفلسف

لمات لاعب بالكالتّ و  الاستعاريشكيل التّ موز والأسطورة و الرّ اعر فيها الشّ استعمل 
ه أنّ  إلاّ  ،عند محمود درويش هو سر شعره الاتحادوهذا واستعمال الألغاز للتمويه "

والحبيبة والأرض في نطاق واحد دون  اعر والأمّ الشّ من نوع آخر إنّه وحده  اتحاد
زة ظن القارئ في شعر محمود مفهوما بحدوده المميّ  الاتحادانفصال وإذ لم يغد هذا 

وقد يذكر محمود أسماء  ،لاعب بلفظة الحبيبة والألغاز بها للتمويهالتّ ه قائم على إنّ 
يرمي  الذيالمعنى الكلي  يّةؤ فنا عن ر يصرّ لا ولكن هذا يجب أن  ،لحبيبات يّةواقع

 مائمة أالنّ اللغة  مأ يّةامالدّ اللغة  مأ يّةافالصّ : باللغة إليه سواء أكان تعبيره حسب قوله
شريد حتى كل التّ ابتداء من بطاقة  ،المعبودة واحدة لا تتغير ائعة فإنّ الضّ اللغة 

  :ق دون الوطنلن تتحقّ  التي يّةتلك الهو  ،يّةمحاولة للعثور على الهو 
  جَرالشّ لمَ أجِدْ في 

  خُضرَتها
  جُونَ السّ فتشتُ عنهَا 

فتان القَمَر  فلَم أَجِد إلا  
  فتشتُ جِلدي لم أَجِد نبْضَها
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  كُونالسّ وَلم أَجِدهَا في هَدير 
  21وَلم أجِدهَا في لُغَات البشَر"

أرادته أن يذوب مع روحها وينسى  التيويقول أيضا وهو يخاطب "ريتا" هذه المرأة 
  :لها حياته وأن تسلبه قلبه يقول وَهبَ  التيته قضيّ 

  تنََامُ ريتَا في حَديقَةِ جِسمهَا
  ياجِ على أظَافرهَا يُضيء المِلحُ فيالسّ تُوتُ 

  . نَامَ عصفُوران تحتَ يدي ...جَسدِي. أُحبك
  22بيل عَلى تنفسهَا البطِيء،النّ نَامت مَوْجةُ القمْحِ 

حكم بنفسه وأحاسيسه التّ اعر في آخر مراحل حياته يجد صعوبة في الشّ نا نجد إنّ 
عر الشّ وكأن  عبيرالتّ وكل ما يجول في خاطره وكأن الكلمات والمفردات لا تسعه في 

عر الشّ بس البعيد بالقريب فالتّ و أصبح مبهما وغامضا فقد اختلط لديه الواقع بالخيال 
  كما يقول:

  عرُ الشّ هوَ الحَدثُ الغَامِضُ، 
  23لاَ يُفسرُ  الذييَا صَاحبِي هوَ ذاكَ الحنينُ 

نجده في بعض  ،عرالشّ : شيطان عر بحرٌ بلا ساحل أو كما يقول هوالشّ إنه 
 عن منطق العقل تعدّ أمل والعاطفة والقلب ويبالتّ القصائد يميل ميلا شديدا إلى 

سليم بمنطق الأشياء بل عنده كل مستحيل ممكن وكل ما التّ فمحمود درويش يرفض 
ل والخيال أمّ التّ ويميل إلى  ،فهو يتبادل الأدوار في قصائده ،في الحياة قابل للتجاوز

يتحدى  ،جن المظلم يحد من كلماتهالسّ بيعة فلا ظلمة الليل تهزم لغته ولا الطّ ومحاورة 
  : بيعة فقصيدته تهزم كل ذلك يقولطّ القوى 

  يخُ. طِفلِي يُعلّمُ شَيْخِي المُجازَ الشّ فلُ و الطّ أنَا 
  أملَ في خَارجِيالتّ وشَيخِي يعلم طِفليَ 

  خَارجِي دَاخلِي
 عتُ في الكلما ضَاقَ سِجنِي توزكل  

  واتّسعتْ لُغتِي مِثلَ لُؤلؤةِ 
  24كلما عسْعسَ الليلُ ضَاءتِ 
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  :شكيل الأسطوري في شعر درويشالتّ - 5

 يّةالأسطورة من أقدم القصص الخيال تعدّ : عرالشّ علاقة الأسطورة ب 1- 5
ات خارقة وأبطال خياليين في بناء أحداثها تُسهم فيها شخصيّ  التيو  يّةالخراف

  اس من عصر إلى آخر. النّ والأسطورة عُرفت منذ أن وُجد الإنسان وتوارثها 
 كبيرة فوظفوها في كلامهم  ايةالأسطورة بل واعتنوا بها عن ف العرب قديماوقد عر

فنجد في كثير من أشعارهم  ،بنوا عليها معتقداتهم وتوارثوها جيلا عن جيلو  عارهموأش
   .توظيفا لها واحتفاء بها

 ن منظور" في قاموسه "لسان العرب":عرفها "اب ،عريف اللغوي للأسطورةالتّ وفي 
 وإِسطارة واحدتها إسْطار ،: أحاديث لا نظام لهااطيروالأس ،والأساطير الأباطيل"

م الليث يقال سطر فلان علينا يسطر إن جاء الضّ وأُسطُور "وأُسطُورة ب ،بالكسر
  .25"فيؤلّ لا أصل له  هو يسطر ما :يقالبأحاديث الباطل، 

ول الله تعالى يق ،وقد ذكرت لفظة الأسطورة في القرآن الكريم في كثير من الآيات
لِين(وَإذَا قِيلَ لهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبكُ حْل النّ في سورة  26)م قَالوا أَسَاطِيرُ الأَو.  

عر وُلد في أحضان الأسطورة الشّ عر فإن الشّ وإذا ما عُدنا إلى علاقة الأسطورة ب
تهم عراء ومعتقداالشّ وهذا راجع لسيطرة الأساطير على أذهان  ،وارتبطت مواضيعه بها

"فالأسطورة لها ارتباط  ،عراءالشّ فلطالما شكّلت الأسطورة المورد العذب لكثير من 
) أم الأصنامومدلول بعقيدة الإنسان العربي سواء أكان في وثنيته وهو يعبد الآلهة (

، إذ نرى أنّ الأسطورة ترتبط يّةولة العربالدّ كان في عصر صدر الإسلام وتكوين 
راكم المعرفي عبر الزمن وعبر التّ ن من ذلك وتتكوّ  ،اسالنّ لجميع  يّةعبالشّ  يّةبالعقل

  27فترات طويلة."
تجعل للشعر  التيهي  ،يه بالمنهج الأسطوريأو ما نُسمّ  ،يّةريقة الأسطور الطّ  "إنّ 

 يّةجريبالتّ زه عن الفلسفة وعن العلوم يميّ  ،يّةفي باب المعارف الإنسانزا طابعا مميّ 
  .28ويجعله شعرا...."

من أجل أن نتفهّم تجربتنا  ،وامالدّ نُناضل بها على  التي"فالأساطير هي الأدوات 
في الحياة معنى  يّةفالأسطورة صورة عريضة ضابطة تضفي على الوقائع العاد

 التيور الصّ وبدون تلك  ،سبة للتجربةالنّ ب يّةن قيمة تنظيمها تتضمّ أي أنّ  ،فلسفيا
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 يّةوسديم ،يّةد تجربة ظاهر أي مجرّ  ،قةممزّ  يّةيمجربة سدالتّ مها الأسطورة تظل تقدّ 
ور بدورها الصّ بقصد أن تعمل هذه  ،ورالصّ تدفع إلى خلق هذه  التيجربة هي التّ 

  .29"جربة ذاتها وتوضيحهاالتّ  يّةعلى تنق
اعر بالأسطورة في شعره لتحقق القصيدة بُعدا الشّ ضح لنا ضرورة تسلح ومن هنا يتّ 

 واسعةلتفتح بذلك للقارئ آفاقا جديدة وتأويلات  ،يّةفلسف يّةومرجعا وجماليا فني.  
مز الرّ عراء إلى تلوين قصائدهم بالشّ زات القصيدة الحديثة هو لجوء مميّ  ومن أهمّ 

شكيل الأسطوري لازما في القصيدة التّ حتى أضحى  ،يّةاريخالتّ الأسطوري وبالقصص 
 مُتنفسا للتعبير عن أفكاره وعواطفه وللقارئ اعر الشّ ا يُعطي المعاصرة ونضجا فني

عراء المعاصرين على الأسطورة وتوظيفها في الشّ إنّ اعتماد  ،فسيرالتّ مساحة للتأويل و 
اعر نفسه الشّ يصعب على  التيموز الرّ وشحنها ب يّةعر الشّ أشعارهم وربطها بتجربتهم 

 عر العربي المعاصرالشّ ولّد ظاهرة الغموض في  الذيهو  ،حلها في بعض المواقف
عري للقصيدة  الشّ ياق السّ مع  ينمئمز والأسطورة أن يكونا يتلاالرّ إذ يشترط في توظيف 

اعر المعاصر مع الشّ سبة للأسطورة وللشخوص الأسطوريين، فتعامل النّ "كذلك الأمر ب
تحكم  التيالأسطورة القديمة أو مع شخوصها ينبغي أن يخضع لنفس المبادئ 

ذلك أنّ الأسطورة أقرب إلى أن تكون جمعا بين طائفة من  ،عريالشّ  مزالرّ استخدام 
وهذا ة الواقعة موز المتجاوبة يجسّم فيها الإنسان وجهة نظر شاملة في الحقيقالرّ 
ما هي في وإنّ  بينها يّةجاوب بين رموز الأسطورة لا يمثل علاقات واضحة ومنطقالتّ 

عر لمنطق الشّ ع في ومن ثم تعود رموز الأسطورة لكي تخض يّةالغالب علاقات جدل
اعر أو إخفاقه في استخدامها استخداما الشّ ...لندرك مدى توفيق عريالشّ ياق السّ 

حتى  ،عراء المعاصرين للرمز والأسطورةالشّ شعريا بحق ..وما يلفتنا هو كثرة استخدام 
  .30"ةأصبح ذلك ظاهرة عامّ 

ما نرى أساطير بابل وسومر والإغريق وأساطير الهنود وأساطير كنعان  اوكثيرً 
اعر الشّ فهي من جهة تخدم  ،عر الحديثالشّ وغيرها كثير من الأساطير مُضمّنة في 

 فني راث القديمالتّ ف القارئ تاريخيا بومن جهة أخرى تُعرّ  ،ا كما أسلفناا وجمالي.  
وإذا ما عُدنا إلى محمود  درويش:شكيل الأسطوري في شعر التّ يات تجلّ  5-2

مز والأسطورة الرّ ه يلوّن قصائده بالأخيرة أنّ  خاصّةنا نلمسُ في قصائده و درويش فإنّ 
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ه لم يفقد وضوحه أنّ  اعر للرمز والأسطورة في قصائده إلاّ الشّ ورغم كثرة استخدام 
وقصيدته عب وأن يجعل من قضيته الشّ ه دوما يريد أن يوصل صوته إلى ي لأنّ الفنّ 

  درويش:يقول  يّةفي آن واحد أسطور 
  أنتِ لي ..أنتِ حُزني وأنتِ الفرح

  أنتِ جُرحي وقوس قزح
  أنتِ قَيدي وحريّتي
  31 أنتِ طيني وأسطورتي

وهب  التيالمحبوبة  ،رمزا ويجعل منها أسطورةدرويش يُناجي محبوبته ويصورها 
 وعاش لأجلها وسيموت لأجلهاجلها خُلق لأ التيمحبوبته  ،لها حياته وفكره ووجدانه

فلسطين هي  ،ه هروب للأماموكثيرا ما سمى درويش الأشياء بغير مسمياتها وكأنّ 
  :هي الأمّ...  يقولهي المعشوقة  ،هي أرض الله ،الحبيبة

  أُحبك أو لا أًحِبكِ 
ياعِ... أَذْهبُ،أتركُ خَلفِي عَنَاوين قَابلةَ للض  

  أُريدُكِ،أولاَ أريدُكِ ....
  أُريدُكِ حين أقولُ أنا لا أُريدُكِ...

  أُحَاربُ ... أوْ لا أُحَاربّ 
  ؤالُ السّ لَيسَ هذا هُو 

  يّةالمهم أن تَكُونَ حُنجرتي قَو 
  أَعْملُ أولا أَعمَلُ 

  ؤالالسّ ليسَ هذا هُو 
  أيام في الأُسْبوعِ  يّةالمهم أن تَرتاَح ثمان

  32حَسبَ توقيتِ فلسطينِ 
إلى إقحام نفسه في جوّ الأسطورة  يّةعر الشّ اعر في كثير من المواقف الشّ يعمدُ 

هو يُعطي البطل الحياة  فها ،يحرّك أحداثها وتفاصيلها كيف ما شاء الذيه هو وكأنّ 
فاع عن أرضه وشعبه وهويته الدّ ثم ينهض ليبدأ القتال و  ايةبعدما سقط في البد

ضي والحاضر يدعوان كل حر فالما ،فلا مجال للموت في أرض القتال ،ووجوده
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ة ا الخلود في جنّ والاستقلال وإمّ  يّةا الحر فإمّ  ،ضالالنّ مود ومواصلة الصّ و  يّةللتضح
  ضوان يقول:الرّ 

  سنصنع من مشانقنا
  ومن صلبان حاضرنا وماضينا

  سلالم للغد الموعود
  يا رضوان :نصيح ثمّ 

  افتح بابك الموصود
  سنطلقُ من حناجرنا
  ومن شكوى مراثينا

 33بيذ الحلوالنّ ك ،قصائد
بات رغم كل ما الثّ بر و الصّ مود و الصّ اعر في خضم هذا العرض يتحدى العدو بالشّ 

ه سيجعل كل ذلك حافزا له فإنّ  ،شريدالتّ في و النّ يلاقيه من المحتل من القهر و 
ة الملك فهو ينادي خازن الجنّ  ،وسلالم توصله إلى الخلود في جنة الخلد يّةللاستمرار 

هيد بقاء اسمه يُذكر الشّ فمصير  ،ة للشهداءليفتح باب الجنّ  لام"السّ رضوان عليه "
 ة  ،نين والأعوامالسّ عبر مرعيمالنّ والخلود في جن.  
اعر محمود درويش بإبداعاته وآرائه وأفكاره بفتح منافذ للمتلقي الشّ هم سأ :خاتمة

ص المتمنع بكل ما فيه من تجاذبات وتناقضات النّ للتواصل والمحاكاة مع هذا 
ليستثير غريزة الآخر ودعوته لدراسته ورصد مواطن الجمال دراسة حديثة وِفق مناهج 

أعطت للنص المعاصر تأويلات واسعة وفتحت المجال له  التيقد الحديثة النّ 
اعر استطاع بحنكته وبراعته المزج الشّ للمبدع. ف يّةجربة الإبداعالتّ للمشاركة في 
راث القديم بمختلف أنواعه وانتماءاته وبين المعاصرة بكل اتجاهاتها التّ والمزاوجة بين 

ومعانيها وبين الأساطير  يّةلالالدّ موز الرّ ناغم بين التّ نسيق و التّ وأيضا  ،وتضارباتها
اعر الشّ تمتّع بها  التي قافة اللامحدودةالثّ الواسع و  الاطلاعودلالاتها وهذا دليل على 

ص المتميز والمتمنع قارئا حاذقا ومتمكنا يستطيع محاكاة النّ ومن ثَمّ استوجب هذا 
اعر ورسم معالمها وأرسى الشّ بدأها  التيرويشي ومخامرة المغامرة المفتوحة الدّ ص النّ 

  . تها وتأويلها ومن ثَمّ توليدها وتوسيعهاالطّ هم المتلقي في مخليسقواعدها 

455

456



 .المعاصر عر العربيّ الشّ الوضوح والغموض في  يّةقض

 

يقتضي الإلمام بكل العناصر  يّةرويشالدّ  يّةعر الشّ جربة التّ الاقتراب من  إنّ 
هذه  يّةحليل ومن دون إبعاد أي عنصر، لشمولالتّ راسة و الدّ جربة بالتّ المصاحبة لهذه 

ا ممّ  يّةاعر المزاوجة بين نصوصه والآداب العالمالشّ فقد استطاع  ،جربة وعالميتهاالتّ 
  أكثر عمقا واتساعا. يّةإيحائأضفى على قصائده أبعادا 

 مة ب يّةعر الشّ جربة التّ إنتحتاج إلى استدعاء متلقٍ  التيموز الرّ لمحمود درويش ملغ
  أويل ومتمكن منه بهدف استنطاقه وفك رموزه.التّ بارع في 
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  راثي (القوال)ردي التّ البعد الجمالي للشكل السّ 

  ة (الاقوال) لعبد القادر علولة أنموذجامسرحيّ 
The aesthetic dimension of the heritage narrative 

form (El Goual) 

(El Agoual) a play by Abdelkader  Alloula as a sample 

  

  ♥د. بوعناني سمير
  

 

 

عبد القادر قوال) الأنموذج الأكثر نجاحا عند ة (الأعُدّت مسرحيّ : صملخّ 
من حيث تجسيدها لفلسفته القائمة على الاستثمار في الموروث الشعبي  علولة

ة، حيث صرح علولة من خلال توظيف السرد والحكي في تقديم أحداث المسرحيّ 
أنه حاول من خلال مسرحية (الأقوال) أن يجرب إذا كان السرد قادرا على أن 

ة ادّة للعرض المسرحي، وقادرا على لفت الانتباه. إنها المساءلة الجوهريّ يُصبح م
التي مكنت علولة من تحقيق وثبة جديدة في الخطاب المسرحي، المتمثلة في 

ة منها القوال، وجعلها أسس بنيته اعتماده الكلي على الاشكال السردية التراثيّ 
ند علولة تحولات جدرية ة المسرحية عالبنيّ طرأت على المسرحية، وبالتالي 

 سوف نحاول تكشفها من خلال هذه الدراسة.
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الأشكال السردية ؛ مسرحية الأقوال؛ عبد القادر علولةة: كلمات مفتاحيّ 
  .التراثية

Abstract: The play (Legoual) was considered the most 

successful model for Abdelkader Alloula, in terms of its 

embodiment of the philosophy he embrassed which is based 

on investing in the popular heritage by employing narration 

and story-telling in presenting the events of the play. 

Alloula stated that he tried through the play (Legoual) to see 

if the narration was able to become the object of a theatrical 

performance, or if it is able to attract attention. It is the 

fundamental question that enabled Alloula to achieve a new 

leap in the theatrical discourse, in which he depended totally 

on the traditional narrative forms making them the 

foundations of his theatrical structure, thus this structure had 

many drastic changes and transformations that we will try to 

unvail through this study.  

Keywords: Abdel kader alloula; The play (Legoual); The 
traditional narrative forms. 

ة إرثا كبيرا من ة والجزائري بخاصّ يمتلك الجمهور العربي عامّ : مةمقدّ  .1
جعل المتفرج العربي ذا  ة كحلقات المداحين والرواة، مماأشكال الفرجة الشعبيّ 

أدرك رواد المسرح في الجزائر هذه الحاجة منذ البداية.  خصوصية متميزة، وقد
الشعبية التي تتخذ من وكان عبد القادر علولة من أولئك الذين ولعوا بالأشكال 

السرد أسلوبا أدائيا ملفتا فوظفها بشكل ناضج ومتبصر، قناعة منه أنها تحوي 
 شكلا فنيا وملمحا جماليا خاصا.

وضمن هذه الحقيقة، فقد شكل التراث عند عبد القادر علولة هاجسا قويا، 
 بوصفه مصدرا ومكونا يعيد للممارسة المسرحية الجزائرية علاقتها ببيئتها،

، من شأنه أن اث الموجود وتحويله إلى صيغ فنيةولكون الاشتغال على التر 
كما يمكن له أن - النمط الأرسطي-يسهم في تجاوز البنيات الدرامية السائدة
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إضافة إلى أنه يمثل مخزونا  يشكل القناة الأمثل لتمرير الخطابات بكل أشكالها.
وأبعاد جمالية خاصة  غنيا قد يفضي إلى بروز تجارب جديدة تتفرد بمظاهر

وذلك بالنظر إلى الحمولة الثقافية والفنية التي تنطوي عليها جمل من الرموز 
التراثيةـ وهي ذات الرموز التي عكف علولة على تكشفها سعيا منه إلى 

  استيعابها ومحاولة توظيفها للتأسيس لمسرح بمظهر أسلوبي مميز.

ه للعناصر الفنية ذات لقد توزعت نماذج عبد القادر علولة في توظيف
المظاهر الجمالية المتضمنة في التراث إلى مرحلتين هامتين هما: مرحلة 
توظيف المدّاح ثم الراوي جاءت في الأعمال المسرحية، (العلق)، (الخبزة) 

 أعمال مسرحية (الأقوال) ةو(حمام ربي)، ومرحلة توظيف القوال في ثلاث
من خلال هذه الدراسة إلى استقراء  (الأجواد) ثم (اللثام). ومن هنا سنصبو

  نموذج القوال، محاولين تبيان البعد الجمالي المتضمن.
إن الدور المحوري الذي يؤديه القوّال  كل السردي التراثي (القوال):الشّ  .2

في الثقافة العربية يضرب بأطنابه في جذور الكينونة العربية. وتوثق لنا 
فترة ما قبل الإسلام حيث كان يلعب دور  الدراسات التاريخية إلى أنه "يرجع إلى

، وإذا ما قرنّا الدفاع عن القبلية بفن القول في تلك 1المرشد والمدافع عن قبيلته"
الفترة، فإننا ندرك بأن جنس القول المعني لن يكون سوى خطابا شعريا فصيحا 

متمرس أو نثرا بليغا أو قولا حكيما. ومن هنا، فإن وظيفة القوّال كانت لصيقة بال
    فهو الشاعر والخطيب والحكيم.   من حسن القول فقط

إن القوّال ظاهرة تراثية لها بعد تاريخي في المجتمع العربي، وعرفت الظاهرة 
أشكالا عديدة، ويرجح الدارسون أن القوّال هو الأصل الذي عرفه التراث العربي 

 لمداح، الراويافي الفترة الممتدة من الجاهلية إلى صدر الإسلام، وما ظواهر 
الحكواتي إلا تفريعات لذات الظاهرة أخذت أشكالها في بقاع أخرى من 
المجتمعات العربية تناسبا مع التغير الحضاري والتبدل الثقافي الذي عرفته 
الحضارة العربية. حيث برزت شخصية الحكواتي في الشرق الأوسط وكانت لها 
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وي القصص، أمام جموع الناس، نفس وظائف القوّال، فكان الحكواتي يحكي وير 
واقفا متقدما تلك التجمعات يسرد الرواية أو الحكاية التي كان يحملها  هوتجد

بعناصر التشويق مستلهما في ذلك مآثر البطولات والشجاعة والشرف والمروءة 
ونصرة المظلوم، حيث ينتصر الخير الذي يمثله بطل الرواية. وغالبا ما كان 

ه في تشوق دائم لمعرفة وقائع القصة بأكملها، وإذا ما يبقي الحكواتي جمهور 
طالت الحكاية لليال وأيام، فإنه كان يحرص على أن تنتهي أحداث القصة كل 
ليلة بموقف متأزم والبطل في مأزق حتى يحمس المستمعين ويجعلهم يستشرفون 
بقية الأحداث وكيف سيخلص البطل نفسه من المأزق. وما يزيد في الحماسة 

تشويق أن الحكواتي كان يرفق الحكي بجملة من الإيماءات وحركات تجسد وال
  شخصيات روايته وكلامهم بتحريك يديه ورفع صوته أو تضخيمه.

إن التباين الذي عرفته شخصية القوّال في التوصيفات التي عرفتها، يعود 
كما ذكرنا إلى طبيعة التطور الحضاري والمعيشي للفرد العربي وثقافته، حيث 
حاولت هذه الشخصية التراثية التماهي مع ما يطلبه المتلقي في كل فترة، وذلك 

 بالأنسب مع الجنس والنوع الأدبي بتكييف رسالة الخطاب، وذلك بالاستعانة
ما يتخذ من النثر أداته الرئيسية في التعبير، إلا أنه كثيرا  القوّالحيث كان 

الشعر والنثر يتوازنان في كثير ومن هنا أصبح  يتوسل بالشعر أيضا في التعبير
  2من نصوصه، وآثاره كالسير الشعبية وحكايات ألف ليلة وليلة."

وإضافة إلى التباينات أو الاختلافات التي كانت تتخذها أشكال شخصية 
القوّال  في التراث العربي نتيجة التماهي الوظيفي في طبيعة النص المسرود، 

ة الأداء فالحكواتي مثلا رى في شكل وهيأنقع على بعض العلامات الفارقة الأخ
عكس  لا يجلس حاكيا إلا ومؤلفه يلازمهكان يعتمد على القصة المكتوبة وكان 

القوّال الذي يعتمد على ذاكرته في الرواية والسرد لمحكياته مستعينا بإيماءات 
جسده ونبرات صوته يستطيع أن يحقق الفرجة، وواضح من هذا أن القوّال  

واتي إلى حد كبير من حيث الوظيفة التي يقوم بها، إلا أن أداءه يشبه الحك
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يختلف تماما بحكم الحيز المكاني الذي يوجد فيه، أي السوق، ولذلك فهو يروي 
حكاياته واقفا وفي الهواء الطلق، بينما يروي الحكواتي جالسا في مكان مغلق 

  .3مثل المقهى"
من الأوساط الشعبية في الجزائر أشار عبد الحميد بورايو إلى أن كثيرا  لقد

تستخدم اسم القوّال كمرادف للمداح، بينما كانت الإدارة الاستعمارية الفرنسية 
زمن احتلالها للجزائر تكتب على تراخيص المداحين و(القوالين) اسم 

، مساندا في ذلك، الرأي 4) أو الشاعر الجوالTroubadour(التروبادور) (
  وفنا بوتيتسيفا.الذي أكدته تمارا ألكسندر 

تتمتع شخصية القوّال بقدرات فنية متعددة، تتراوح بين مميزات (القوال):  .3
الإلقاء والتمثيل تجسدها تعابير وجهه وحركات يديه وجسده كله، وصوته  حيث 

 5كان "يبسط لوحة واسعة من الألوان الصوتية، وملكة خاصة لضروب السرد"
ع لا يقتصر على رواية وّال ممثل بار موظفا في ذلك مختلف طبقات صوته، فـالق

وإنما يتقمص الشخصيات ويغير من نبرات صوته كلما اقتضت  القصة فحسب
الضرورة، وفي الحالات التي يريد فيها القوّال  تمديد حالة الترقب أو جلب 
جمهور آخر، أو تغطية صوت آخر أقوى من صوته، كان يقتطع قصصه 

عبية على أنها وسيلة مهمة في يد القوّال  بالأغاني، وبهذا ظهرت الأغنية الش
  أثناء حكاية القصة.

وارتهانا إلى وظيفته "يمتلك شخصية جذابة اجتماعية وذكية ذات فهم عميق 
بخصوصيات مجتمعها، كما أنها تمتاز بالغنى والتعدد، فهو على الرغم من 

الية القول بساطته الظاهرة، فإنه يمتلك قدرة على التأثير في الجمهور بواسطة فع
أو قدرته على الانفعال بواسطة اللغة، وجلب استماع الجمهور إليه مستلهما 
عروضه من التاريخ البعيد والقريب، والعمل على ربط الحكايات والأساطير 

 .6والتاريخ ومتطلبات النضال الجماهيري وبعث الوعي الاجتماعي والسياسي"
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داء الحكي، وإنما تعدتها إلى إن حنكة القوّال لم تتوقف في حدود السرد وأ
جملة من الممارسات الفنية، حاكى بها الأنموذج المسرحي، يقول علي الراعي 
"هؤلاء الحكاؤون إذن هم فنانون مسرحيون لا شك فيهم فنانون من طراز ممتاز 

حادة خصائص البشر ومعايب فلا أحد يكتب لهم شيئا، وإنما تلتقط عيونهم ال
 7لخصائص والمعايب في شخصية كلية أو مركبة"فيجمعون هذه ا الأفراد

فـالقوّال يشرك المتفرج في ترتيب العرض المسرحي "إذ يقوم المدّاح دائما أثناء 
أدائه للسرد بالاندماج في الأحداث تارة وبالخروج منها تارة أخرى، بأداء جسدي 

    8مركب يصل في بعض الحالات إلى درجة عالية من التجريد.

الفني لشخصية القوّال في قدرته على الإبداع وفي  ويتأكد الحضور
استطاعته اجتذاب الجمهور إليه من خلال أسلوبه الممتع و"في غالب الأحيان 

 امي، فهو في مركز الحلقة: الراوييكون المدّاح شاعرا ومؤلفا للنص الدر 
الممثل، المغني، يمسرح الكلمة وينقش القول بمختلف أجناس القول: التلميح 

  .9ارة، التصريح، التضخيم بهدف إثراء الخيال المبدع للمجهول"الإش

ولعل النجاح الذي حققه القوّال، مرده إلى استثماره في مخزون الموروث 
وما  لشعبية من عناصر درامية من ناحيةالمحكي وعلى ما تتوفر عليه الرواية ا

ناحية أخرى، كان يبديه القوّال من براعة وموهبة فنية أثناء عملية الحكي ومن 
الأداء أن يتقمص  كما أنه استطاع من خلال وسائله الخاصة وقدراته على

يمثل نسيجا  هوهو ما جعل مستعينا في ذلك بالجسد والصوت شخصيات الحكاية
متكاملا للفعل المسرحي نصا وعرضا، وما كان لعبد القادر علولة أن يهمل 

أبعادا جمالية لأفقه هذه الظاهرة دون أن يجعل منها سلطة يستمد منها 
  المسرحي.

مسرحية (الأقوال) التي  تعتبر قراءة في موضوع مسرحية (الأقوال): .4
بمثابة القطيعة وقام بإخراجها والتمثيل فيها،  1980ألفها عبد القادر علولة عام 

الكاملة مع التوجهات المسرحية السابقة، حيث عمد علولة إلى تقديم شكل 
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شخصية القوّال، مرتهنا إلى السرد وفنون القول  مسرحي سردي جديد ممثلا في
الشفهية، معلنا بذلك تمرده المطلق عن المسرح الأرسطي، الذي كان يراه علولة 

  مسرحا استهلاكيا لا يتعدى وظيفة الإيهام.

من ثلاث لوحات. عُنونت الأولى بـ (قدور (الأقوال) وجاءت مسرحية 
، أما اللوحة مونودراماكلاهما في شكل السواق) واللوحة الثانية بـ(غشام) وجاء 

  الثالثة فعنونها علولة بـ (زينوبة) والتي قدم أحداثها سردا على لسان القوّال.
تبدأ اللوحة الأولى المعنونة باسم الشخصية الرئيسة "قدور السواق" التي 
ترمز إلى بداية النضج والوعي السياسي والاجتماعي لدى الطبقة الشغيلة، حيث 

ره "السي الناصر" الذي كانت تربط قدور" السائق وهو يقدم استقالته لمدييظهر "
به علاقة صداقة ومحبة واحترام وهذا منذ أيام الاستعمار، فكان "السي الناصر" 
الذي كان يشهد له بالتضحيات وحب الوطن، كما جاء في نص (قدور 

  السواق):
ديق الكريم اللّي "قدور السواق: [...] صاحبي متع زمان. آخ الحرب والص

تمالحت معاه... السي الناصر متاع الشدة والتمرميد...الناصر الشجاع مول 
 سي الناصر" منصب مدير شركة وطنيةلكن بعد تولي "ال 10السلوك الزينة"

تغيرت تصرفاته ليتحول إلى رجل انتهازي استغل صداقته مع "قدور" ليجعل 
قدم  مديره، وتصرفاته " لحقيقة أمرولما تفطن "قدورمنه سائقا خادما خاصا له، 

  استقالته، كما جاء في هذا التدخل:
" قدور السواق: السّي الناصر هاك تقرأ هذا الرسالة رسالة موجهها ليك يا 

  11حضارة المدير... اقرأ...اقراها...  نعم فيها استقالتي." 
ثقة إن تبعية "قدور" لمديره "السي الناصر" كانت تبعية مطلقة، وسببها ال

العمياء والصداقة المخلصة، إلا أن اللحظة التي أثرت في "قدور" وجعلته يدرك 
خيانة صديقه "السي الناصر" والتي يسميها "قدور" بـ(القدرة) بمعنى القدر هي 
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اللحظة التي أراد فيها المدير لطم حارس الشركة على وجهه بحضور "قدور" 
  كما جاء في هذا التدخل:
.] راك عاقل على عمار البواب؟ [...] راك عاقل منين " قدور السواق: [..

شرت عليه بالصفعة وانا واقف...المزية انحنى وانخص...[...] نعم...الصفعة 
، فلحظة الوعي كان مصدرها 12التي انخص منها عمّار هي اللي فيقت قدور"

  القدر والناس المخلصين الذي قاموا بتوعية "قدور".
 ولى التي عرضت على شكل مونودراماوحة الأإنها أهم محطات أحداث الل

تطرق من خلالها عبد القادر علولة إلى مواضيع عميقة وأظهر بصفة قطعية 
حيث أعلن عن  في نظرنا موقفه من الصراع الطبقي السائد في مجتمعنا،

  تمركزه في صف المدافعين عن مصالح الكادحين والطبقة العاملة.
قصة العامل "غشام"، وهو رجل أمّي بسيط  أما اللوحة الثانية فجاءت لتروي

أمضى إحدى عشر سنة متفانيا في عمله، وبسبب مرضه المزمن أوقفته الشركة 
  عن العمل:

"غشام: أقعد يا ولدي مسعود...اقعد...كيفاش نبداك؟...[...] قلبي مليان يا 
  .13ابني وبغيت نخرج كل ما فيه [...] اليوم الصباح حبسوني من الخدمة"

روي "غشام" لابنه "مسعود" مسيرة حياته ومعاناته الطويلة التي كانت حيث ي
فيقول عن طريق الممرضة: " ... مريض من  سببا في الحال التي آل إليها،

، معلنا أن المرض عضال ويتعسر الشفاء 14الصدر وما تقدرش تزيد تخدم"
  منه.

ا فيه " ... قالت فيه الدواء باش تخفف من الضر وتنقص الحكة ولكن م
   15شفاء."

من خلال هذه المونودراما قدم "غشام" لابنه "مسعود" دروسا في النضال 
والتضحية آملا في أن يقتدي بها، وأن يحمل مشعل الاشتراكية وأن يتشرد من 

  شرور الذاتية والأنانية:
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" يا ولدي مسعود الشعب الخدام محتاج بالناس اللّي يكفكم، محتاج 
  . 16في الاشتراكية ويخدموا الوطن والمصلحة العامة" بالمثقفين اللي مأمنين

أما اللوحة الأخيرة لمسرحية (الأقوال) فجاءت لتروي قصة "زينوبة بنت 
ها المثل في حسن بوزيان العساس"، البنت المهذبة الذكية التي يضرب ب

البنت التي تمتاز بعمق التفكير ورؤية الأشياء بتبصر وروية.  الأخلاق والسلوك
وبة" التي تعاني مرضا في القلب ستسافر لترتاح عند خالها "الجيلالي"، كما "زين

أن السفر عبر القطار سيمنحها فرصة تجاذب أطراف الحديث والحكي مع 
جموع الركاب، حيث ستحاول أن تتعرف على كل واحد منهم لتقرأ ألمه وفرحه 

  بطريقة سلسة وذكية. 
لى "زينوبة" كثيرا خاصة عندما إن السفر إلى الخال "الجيلالي" سيؤثر ع

تعلم أنه كان يعمل عند جزائري انتهازي لا يعرف قلبه الرحمة ولا الشفقة، 
فيطرد الخال من عمله بتهمة التشويش والتخريب حيث تدهورت حالته 
الاجتماعية. فتتأثر "زينوبة " بتلك الحال المزرية التي آل إليها خالها هو 

  وعائلته ظلما.
ينوبة" مطرزة بالألفاظ الشعرية ضمن سلسلة بسيطة، محملة جاءت حكاية "ز 

  بتعابير المعاناة لطبقة اجتماعية فقيرة، كما جاء هذا في تدخل القوّال:
للكراء  خلاوه والباقي" اطلب بوها تسبيق من الخلصة شراولها منه لباس 

  مروح ومجيء
ي مداري " ...خالها الجيلالي مداري يوصّلها في الطاكسي خالها الجيلال

  17يقابلها بالحلوى ويقصّر معاها"
   18" ... حطت الطيفور في وسطه قردة خبز صابحة"

" الجلالي بالسباط مقعور والدراري يمشوا بالحفى. الدار خوات مطرح واحد 
  .19ما فيها"
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لم يبتعد عن مواضيعه  وفي ضوء هذا المضمون، نستشف أن علولة
الفوارق الطبقية وضرورة النضال ضد  حيث تطرقت هذه اللوحة إلى الاجتماعية

ولم يتخل عن الحديث عن الطبقة الكادحة، الطبقة المحرومة  أعداء الاشتراكية،
  وعن الرجال الذي يكدون ويخلصون من أجل الصالح العام.

ظهر (القوال) عند علولة في آخر لوحة من مسرحية (الأقوال)، في قصة 
من أي حوار درامي، مما يستلزم  (زينوبة)، حيث يتجلى السرد فيها خالصا

وجود سارد، فارتهن علولة "للقوال" بشكل مطلق، وقال علولة في هذا الصدد: 
"أن القوال هو حامل التراث الشفهي بكامله فهو يؤلف ويغني ويروي الحكايات 

  20والأساطير المتداولة ..."
  جماليات توظيف القوّال في مسرحية (الأقوال): .5

بعد اقتناع علولة بأن القوال هو حامل التراث الشفهي بكامله، شرع في تقديم 
موضوع مسرحيته (الأقوال) باستهلال شعري شعبي على لسان (القوال) الذي 

  كما جاء في هذا التدخل: 21بدأ "يفصّل في الأقوال وجعل لها أنواعا ومضامين"
  "القوال: الأقوال يا السامع ليا فيها أنواع كثيرة
  فيها اللّي سريعة عظلم ترعض غواشي هادنة

                ...  
  تعفن الخواطر تهيج وتحوزك للفتنة

  فيها اللي تتموج في طريقها توصل محقنة 
  تتسرسب تفيض على الخلق وتفرض المحنة

                 ...  
  فيها اللّي مرة دفلة سمّ تكمش كالعلقة
  قةتزرع الهول بعمادة وتفشل العقول وم

  فيها اللّي حلوّة ماء تروي تحمّس كالرفاقة
                  ...  
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  اللّي في صالح الغني الطاغي المستغل
  .22واللّي في صالح الكديح البسيط والعامل"

أراد علولة من خلال هذا التدخل الشعري الاستهلالي أن يعرفنا على مكانة 
تأثيره الفعال في حياة الفرد ل وأنواعه وسرعة انتشاره في المجتمع، وكذا االقو 

نظرا لألفته لدى الأوساط الشعبية الجزائرية، وكذا النجاعة التواصلية التي 
  يؤديها بمجرد وصوله إلى المعني.

كل هذا عبر أبيات شعرية شعبية، وكأن علولة أراد الكشف منذ البداية عن 
لسامع ليا" التي توجهه المسرحي الجديد الذي عماده الكلمة والقول، وعبارة "يا ا

تدلل إلى نوع المتلقي الذي يتوجه إليه علولة، باستهدافه السمع لا البصر، لكن 
هذا لا يعني أن علولة يرفض تصوير الفعل، فالفن المسرحي هو فرجة قبل كل 
شيء، وإنما هو إعلان عن رفض التصوير الذي يحيل المتلقي إلى الإيهام 

ان علولة في حواره مع الأستاذ جليد: " والتطهير والتماثل، كما جاء على لس
  .23المسرح كلام والكلام مسرح"

والملاحظ من خلال التدخل الأول "للقوال" أنه استطاع أن يحقق وظيفة 
الحكي أو ما يسمى بالوظيفة البديهية، أما في نهاية تدخله الأول فقد عمد إلى 

وينها التي جاءت تقديم ترتيب اللوحات المكونة لنص مسرحية (الأقوال) وعنا
تحمل أسماء شخصياتها الرئيسية، محققا بذلك الوظيفة الإخبارية حيث جاءت 

  على النحو التالي: لوحة (قدور السواق) و(غشام) و(زينوبة)، كما قال القوّال:
  ا السامع على قدور السواق وصديقه"القوال: قوالنا اليوم ي

  نهالسامع على غشام ولد دواد واب قوالنا اليوم يا
  .24قوالنا اليوم على زينوبة بنت بوزيان العساس"

لقد جاء التدخل الثاني (للقوال) بعد نهاية اللوحة الأولى، للإعلان عن نهاية 
أحداث قصة (قدور) السائق مقدما لنا احتمالين وهذا استنادا إلى طبيعة تداول 

أو عدم الأقوال عند الأوساط الشعبية عندما تفتقد هذه الأخيرة صحة الخبر 
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وجود شاهد عيان، فتتناقل الأقوال عبر أفواه الناس تاركة المجال لجميع 
الاحتمالات، وهذا ما فعله علولة حين ترك "للقوال" هذه الخاصية في سرد 
احتمالات نهاية قصة (قدور السواق) حتى لا يفرض على المتلقي استشرافا 

  ية أحداث القصة.وحيدا، وإنما ترك المجال واسعا لتوقعات مختلفة لنها
الاحتمال الأول يتمثل في تخلي (قدور) عن عمله ورحيله إلى مكان 

  مجهول، كما جاء على لسان القوّال:
  .25"القوال: اللي قال ارفد قشه اهجر بعدما ترك شغله"

أما الاحتمال الثاني فيتمثل في عفو العمال عن (قدور) والدعوة إلى أن يبقى 
كياته، حيث ينظم إلى الفرع النقابي ويتحول إلى معهم شريطة أن يغير من سلو 

  مناضل المصلحة العامة لتحسين ظروف العمل كما قال القوال:
 ي قال شدوه العمال بعدما سمحو له" القوال: والل

  . 26ادخل معهم في الصف اهنا واتسقمت أحواله" 
 لتي اقترحها لأنها نهايةويبدو أن علولة لم يركز على النهاية الأولى ا

تقلل من قيم (قدور) وأخلاقه، حيث يظهر لنا إنسانا ضعيفا راضيا  متشائمة
بقدره المحتوم، أما النهاية الثانية والتي قدمها القوال في آخر تدخله حتى تبقى 
راسخة في أذهان المتلقي وتمثل لديه السلوك المثالي الذي يفترض أن يقتدي به 

مشابهة لها، حيث أن  في مثل ظروف شخصية (قدور السواق) أو ظروف
(قدور) لم يستسلم للأمر الواقع وفضل التصالح مع النفس حين وجد يد 
المساعدة من قبل جماعة العمال الذين سامحوه وأعطوه فرصة لاستدراك ما 
فاته في مجال النضال والعمل من أجل المصلحة العامة كما جاء في هذا 

  التدخل:
  ما صراله"القوال: قالوا وما قالوا على قدور و 

  اللّي ارفد قشه هجر بعد ما ترك شغله
  واللي قال شدوه العمال بعدما سمحوا له
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  طلبوا منه يبقى يعطيك يغّير أفعاله 
  ادخل معهم في الصف اهنى وتسقمت أحواله

  ولى يناضل من جديد رجعتله الكرامة
  ومع النقابة سهران على المصلحة العامة

  27ة"حتى عاد قدور مثال في القعدة والقمّ 
وفي نهاية التدخل الأول، أعلن (القوال) عن بداية اللوحة الثانية لوحة 
(غشام) التي هي عبارة عن مونودراما ثانية، حيث استغل تدخله بتقديم 
المعلومات اللازمة والأساسية الخاصة بشخصية (غشام) والسبب الذي جعله 

علولة بهذا جوا من يلتقي بابنه ويخاطبه ويحكي له محطات حياته كلها، فيخلق 
  التشويق لدى المتلقي.و الفضول 

إن تلك المعلومات هي التي سوف تساعد المتلقي على فهم وتتبع أحداث 
  قصة (غشام) مع ابنه "مسعود" كما جاء على لسان القوّال:

  "القوال: الأقوال يا السامع ليا فيها أنواع كثير
  نسمعوا للغشام مع ابنه مسعود كيف يوصّي

  .28م طويل قبل الأجل مدامه حاصي"بعدما خد
هذا العامل البسيط الذي أوقف عن العمل بعدما أصابه المرض، ها هو  

 تأكد أنه لن يستطيع إعالة أسرته يقدم النصائح والوصايا لابنه "مسعود" بعدما
  بسبب مرضه المزمن. 

 وتجدر الإشارة إلى أن (القوال) لم يتدخل في نهاية هذه اللوحة للإعلان عن
نهاية أحداث قصة (غشام)، كما فعل في نهاية لوحة (قدور السواق) لكن ترك 

  علولة هذه المهمة للشخصية الرئيسية "غشام" كما جاء في نهاية هذه اللوحة:
، فهذه 29غشام: ... وندبّر على خديمة باش نلهى وما يسكنّيش الوسواس""

شام" مع ابنه "مسعود" العبارات جاءت لتعلن عن نهاية اللقاء الذي جمع بين "غ
  غير أن نهاية القصة تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات، والتساؤلات:
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أصيب مواصلة العمل بعدما بإمكانه هل سيجد " غشام" عملا وهل 
حية الشكل، أما من "بدرة" زوجته؟ هذا من نا بالمرض؟ وكيف سيكون رد فعل

جعل (غشام) يفكر  فقد حافظ علولة على توجهه الفكري، إذ ناحية المضمون
في البحث عن عمل بالرغم من إصابته بمرض خطير، فعن طريق شخصية 
(غشام) يؤكد علولة على قدسية العمل عند هؤلاء، فبعدما رجع (قدور السواق) 
إلى عمله داخل الشركة الوطنية، هاهو (غشام) يتأهب للبحث عن عمل حتى 

  لا يبقى عاطلا.
شرة بعد نهاية لوحة (غشام)، مختلفا في شكله جاء التدخل الثالث "للقوال" مبا

عن التدخلات السابقة التي أتت في شكل نص شعري شعبي، وأدى بواسطته 
(القوال) وظائف الحكي والتقديم والإخبار والتشويق والإعلان والتبليغ وهو 
العنصر الجامع للوحات المسرحية والرابط بينها، بينما قدمت لوحة (زينوبة) في 

ردي لأحداث قصتها كاملة وذلك عن طريق القوّال، حيث يقدم في شكل نص س
تها صية الرئيسية (زينوبة) سنها، وهيأبداية تدخله توصيفا دقيقا للشخ

  الفيزيولوجية.
سنة قاصفة في  إثناعشر"القوال: زينوبة بنت بوزيان العساس في عمرها 

ها رقاق القيمة تقول مولات ثمن سنين وقليلة في الصحة. ذرعيها ورجلي
، وهنا، استطاع (القوال) تحقيق وظيفة 30ورهاف ...عينيها كبار لونهم قرفي"

الوصف وتحديد أبعاد شخصية (زينوبة) الفيزيولوجية والاجتماعية والنفسية، كما 
قام (القوال) بوظيفة استحضار ماضي الشخصية، وعرضه على المتلقي 

من صعاب في حياتها  لمساعدته على استيعاب حاضر (زينوبة) وما تواجهه
وما يواجهونه الذين من حولها، مثل الحال المزرية التي تعيشها وعائلتها، وكذا 

كما ينتقل (القوال) إلى وظيفة  لها "الجيلالي" الذي طرد من عملهحال خا
التمثيل أو بالأحرى تأدية دور الشخصيات المسرحية الأخرى بغرض ترك 

خصيات حسب قدراته التخيلية، وجعله في الحرية للمتلقي لرسم ملامح تلك الش
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وضعية المراقب والمشارك في العمل المسرحي، انطلاقا من أن ما يشاهده 
ويسمعه ليس حقيقة ولكنه مجرد تمثيل، مثل ما تقدم به (القوال) في هذه 

  العبارة:
"القوال: نوظتها أمّها غير بالسياسة دبخت لها على الكتف وقالت لها هذا 

فعبارة " قالت لها" تحضر (القوال)  31ي توجدي روحك يا بنتي"هو الوقت نوض
لتأدية دور الأم، ثم الرجوع إلى وظيفته السردية الإخبارية للأحداث المقبلة، كما 

  جاء في مقطع آخر من نص (زينوبة):
"القوال: ...زغد شواربوا وروّح بشلاغمه وقال: النزع. ينعلك ويخزيك يا 

، فنلاحظ أن كلمة "قال" هي مفتاح 32قد على جنبه"الشيطان الحرامي ودار ير 
عمل (القوال) عند علولة، التي تجعل (القوال) ينتحل الشخصية المسرحية ثم 
ينفصل منها، ليعود إلى وظيفته البديهية التي تتمثل في سرد الحكاية وهكذا 
حتى نهاية القصة، حيث تتحقق وظيفة خلق علاقة بين المشتركين في الحديث 

  جاء في المقطع التالي:كما 
اللّي يتعرضوا لها قالت  المال وموالينفهّمها الجيلالي في الاشتراكية "القوال: 

له زينوبة زيد يا خالي بدأ الضر يزل عليا غير زيد راني متبعة الحكاية. قعدت 
فالملاحظ أن  33أنا شاد الخيط مع الخدّامة كمسؤول نقابي مهتم بالمهمّة."

فة السرد من خلال العبارة التالية: (فهّمها الجيلالي في (القوال) حقق وظي
الاشتراكية وموالين المال اللّي يتعرضوا لها) ثم حقق وظيفة خلق العلاقة بين 
الشخصيتين المتحدثتين وهما "زينوبة" وخالها " بوزيان" كما جاء في هذا 

راني متبعة المقطع: (قالت له زينوبة زيد يا خالي بدأ الضر يزل عليا غير زيد 
وهنا، الحكاية. قعدت أنا شاد الخيط مع الخدّامة كمسؤول نقابي مهتم بالمهمّة) 

  يتحقق البعد والغاية المسرحية الجديد لعبد القادر علولة.
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ختم (القوال) حكاية (زينوبة) بالأسلوب نفسه الذي ختم به حكاية (قدور 
المجال للمتلقي  السواق) معتمدا على عنصر الاحتمالات والتوقعات تاركا

  لاختيار التوقعات التي تلائمه وتقنعه، كما جاء في هذا التدخل:
  [...] اللّي قال تنهدت وقطعت النفس مشات "القوال:

  غطست في غبينة العمال غطسة ما ولات 
                            [...]  

  كاين اللي قال بعدما حكالها خالها ريّحت
  .34ا الضر ونعست"بكات على العمال زلّ عليه

لقد مزج علولة بين النثر والشعر كما فعل (القوال) الشعبي أثناء تقديمه 
لقصصه وحكاياته وملاحمه داخل الحلقة، فأصبح الشعر والنثر متلازمين في 
كثير من نصوصه وآثاره مقتنعا بأن نص (القوال) هو: "... نص ناطق باللغة 

مرتهنا بذلك إلى استجلاء مظهر  35ر"الدارجة ويستعمل دون مانع الشعر والنث
انزياحي وعدول في النص الأدبي يشكله تداخل أجناس الحوار وهو مظهر 
استمده من مرجعيته المحلية تشعر المتلقي بالانتماء والقرب من (القوال) ما 

 يدفع به حتما إلى المشاركة معه في تطور أحداث القصة.
ي مسرحه اختيارا جماليا لقد كانت ممارسة علولة للتراث ف خاتمة: .6

يصبو إلى ملامسة أفق الذوق العربي ومغازلة العالمية، من خلال اصطباغ 
التراث المحلي بصبغات إنسانية تسمو بالثقافة المسرحية العالمية والقومية 

  .والمحلية

وعقب هذا البحث الموغل في أعماق مسرحية (الأقوال) لعبد القادر علولة 
ية البعد الجمالي للشكل السردي التراثي المتمثل في وبعد وقوفنا على إشكال

  (القوال) ووظائفه، توصلنا إلى النتائج التالية:
حمل على يعتبر القوال العنصر الأساس في مسرحية (الأقوال)، إذ ي •

  عاتقه العرض المسرحي ككل؛
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يقدم القوال الأحداث والشخصيات المسرحية بازدواجية، فهو تارة راوي  •
  لشخصية المسرحية وذلك في آن واحد؛وتارة أخرى ا

  ولة، فهو راوي وممثل ومغني وعازف؛تتعدد المواهب لدى قوال عل •
 لا يملك القوال عند علولة هوية ولا يحدده الجنس. •
 § قائمة المراجع: .7
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ديوان ترجمان الأشواق في ياته : مظاهره وتجلّ وفيّ الصّ عر الشّ في خييل التّ 
 لابن عربيّ 

Imagination in Sufi poetry: Its aspects and manifestations 

in Ibn Arabi’s collection“Tarjumān al-Ashwāq”. 

 

  ♥الحسين الوكيلي .د
  

 الذيوفي الصّ عري الشّ راسة إلى البحث في لغة الخطاب الدّ تسعى هذه  :صملخّ 
روط الشّ ، جعلها تتخذ من الخيال أداة للعلو على خاصّة يّةشُحِن بطاقة دلال

جريد والعمق. التّ موغلة في  يّةعبير عن معانٍ عرفانالتّ ، من أجل يّةوالواقع يّةالموضوع
شكل العيني المدرك بالحس، إلى التّ على هذا الأساس استطاع ابن عربي الانتقال من 

ه الحقائق المدركة بعين الخيال. فكان شعره لا يصف ولا يحاكي العالم المادي ولكنّ 
 لعالم روحي مقابل للعالم المادي كان يُسمّي الأشياء، وبتسميته للأشياء يكون صائغا

عري الشّ جعلته يخرج عن سنة القول  يّةروح يّةلآن نفسه لتجربة شعر ومؤسسا في ا
  قليدي.التّ 

  .، الوجود، ابن عربييّةوحالرّ جربة التّ وفي، الخيال، الصّ عر الشّ : يّةكلمات مفتاح
Abstract: This study seeks to scrutinize the language of the 

Sufi poetic discourse, which is loaded with a special semantic 

force, taking advantage of fantasy as a tool to transcend 

objective and realistic conditions, in order to express a cognitive 

meaning that is laden with abstraction and depth.On this basis, 

Ibn Arabi was able to move from the concrete structure 

perceptible with sensesto the truths perceptible with the eye of 

imagination. Thus, his poetry was neither depicting nor imitating 

the physical world but he was calling things, and by calling 

them, he was imbuing a spiritual world versus the physical 

                                                           

 
الإلكتروني:  البريد المغرب-الأكاديميّة الجهويّة للتربيّة والتّكوين، الدّار البيضاء♥

h.loukilio86@gmail.com .(المؤلّف المرسل)  
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 ياته في ديوان ترجمان الأشواق لابن عربيّ : مظاهره وتجلّ التّخييل في الشّعر الصّوفيّ 

 

world, and simultaneously basing a poetic and spiritual 

experience that left him out of the traditional style of poetry. 

Key words: Sufi poetry, imagination, spiritual experience 

existence, Ibn Arabi.                                                                      

تختلف  يّةوفالصّ  يّةعر الشّ راسة من فكرة تتمثل في كون اللغة الدّ ستنطلق  :مةمقدّ 
بب راجع إلى كون السّ ، و عر العربيالشّ يتأسس عليها  التية اختلافا كليا عن اللغ

على المعطى  يّةمتعال يّةتجعله بمثابة سيرة روح يّةوفي نتاج تجربة عرفانالصّ عر الشّ 
، فقد شحن يّةعالي على المدركات الحسالفيزيائي، ولأنه شعر موسوم بهذا الميسم المت

كُتب بها ديوان  التيكما هو أمر اللغة  .خاصّة يّةدلاللغة أشعارهم بطاقة  المتصوفة
أو  تخييلي من أجل أن تفُهِم وتُسمع ترجمان الأشواق لابن عربي، إذ تقوم على أساس

لمعاني وحثه على تمثل ا ،على الأقل من أجل أن تعمل على استثارة خيال القارئ
اهرة الظّ ورة الصّ خييل العرفاني تقوم أساسا على إعدام التّ حقيقة  أنّ  المعبر عنها. إلاّ 

تحافظ على المرجع الخارجي كما هو، لتستبدلها بمرجع مطلق لا يقيده زمان أو  التي
عري الشّ خييل التّ يمتاز عن خييل العرفاني التّ  مكان. نشير في هذا المقام إلى أنّ 

قاد والبلاغيين القدماء النّ شبيه وجدنا التّ  يّةفمثلا إذا أخذنا بعين الاعتبار تخييل العادي.
 لم تنصب على أي تشبيه كان ايةلعنهذه ا أنّ  شبيه؛ إلاّ التّ ب خاصّة ايةقد عنوا عن

شبيه التّ و : «قه من بيان ووضوح. يقولشبيه فيما يحقّ التّ ماني مثلا يجعل سر بلاغة الرّ ف
 . فجلّ تعريفات1»أليفالتّ شبيه مع حسن التّ هر بأداة غمض إلى الأظالبليغ إخراج الأ

 ا يعني أنّ البلاغيين تركز على علاقة الاشتراك القائمة بين المشبه والمشبه به، ممّ 2
 تصل المعنى بدائرة الجلاء التية اهر الظّ ي عند القدامى يلتزم بالحدود صوير الفنّ التّ 

والاحتمال. حيث يبقى المرجع هو المعادل الموضوعي أويل التّ صه من دوائر وتخلّ 
الأمر عند ابن عربي مختلف  لكن هذا، فلا يُنْسف ولا يُتَمرد عليه. يّةوال اللغو للدّ 

المعنى  في مقاربة شعره؛ لأنّ  يّةالعرب يّةتماما، حيث لا سبيل لاعتماد قواعد البيان
مير المرجع من أجل المستخلص عنده مبني على احتمالات غائمة تعمل على تد

 يّةعبير عن الأحوال الوجدانالتّ ، ومن أجل يّةالحفاظ على صفاء الحقائق العرفان
  .يّةورانالنّ والمقامات 

479

480



ة
ّ
غة العر� مجل

ّ
د:    يّةالل

ّ
 نة: السّ   4العدد: 24 ا��ل

ّ
  513:ص- 479ص  2022 لا�ي الرّا�عالث

 

 

ورة والخيال، لكونهما يشكلان مكونا واحدا في الصّ نا سندمج بين وللإشارة: فإنّ 
مقاربتنا في  ورة المعراج)، حيث إنّ الصّ ديوان ترجمان الأشواق، يمكن أن نطلق عليه (

فسي المحض، بل تنظر إليه النّ خييل العرفاني في إطاره التّ هذا البحث لن تنظر إلى 
وقد سُيّج بفضاء كوني يصل بين المحدود والمطلق، وبين الكثيف واللطيف، والمادي 

يوان من الدّ خييل في التّ د. لذلك لابد أثناء الكشف عن طريقة اشتغال والمجرّ 
ليست معطى بشكل مباشر، حتى يتسنى لنا الإبانة عن  يّةناستحضار معطيات عرفا

شكل العيني المدرك بالحس إلى الحقائق المدركة بعين التّ اعر من الشّ انتقال  يّةكيف
  الخيال.

 يوانالدّ ت إلى إيقاع المعنى داخل من أجل ذلك، ارتأينا في هذا المقام الإنصا
يس نصا لغويا، بل هو نص كوني. عري الأكبري لالشّ ص النّ  واضعين في الأذهان أنّ 

ابن  أنّ  عر، إلاّ الشّ ه حتى ولو كانت اللغة هي مجال إلى أنّ –بدءًا  -ونحب أن نشير 
عندما فسح المجال للخيال من أجل أن يشغل دور الوسيط  يّةعربي أنشأ فجوة تواصل

تدفقات المعنى في ديوان  م فإنّ ثعلوم، وبين الحاضر والغائب. ومن بين المجهول والم
كما قال ابن  3رجمان تبدو مضمخة بأريج الوجود إذ "الوجود خيال في خيال"التّ 

  عربي.
راسة من الدّ تنطلق  تقوم عليها: التيالمنطلق المنهجي للدراسة والإشكالات 

) هي جوهر يّةورانالنّ اعر الشّ ظام (محبوبة النّ تصور منهجي محدد، يعتبر الفتاة 
 ادً ستكون كذلك كائنا مجرّ  يّةنورانيوان، فكما هي محبوبة الدّ داخل  يّةعر لشّ اورة الصّ 

ه حد ولا يعيقه ور ما لا يحدّ الصّ اعر، فيحدث من الشّ وبرقا خلاّبا، ورسما يغازل خيال 
كما هو متعارف عليها مقسمة إلى  يّةعر الشّ ورة الصّ  مدّ. ونشير في هذا المقام إلى أنّ 

قائمة على علاقة المشابهة، وتتأطر داخلها الاستعارات  يّةقسمين: صورة شعر 
قائمة على علاقة المجاورة، وتتأطر داخلها الكنايات  يّةشبيهات، وصورة شعر التّ و 

ردحا من  يّةقبعت تحتها البلاغة العرب التي يّةهذه المعيار  أنّ  والمجاز المرسل. إلاّ 
فات بين الصّ ام لا اشتراك في من سيتم تجاوزها في هذا المستوى. ففي هذا المقالزّ 

المشبه والمشبه به، كما لا تناسب في الاستعارة بين المستعار منه والمستعار له. هذا 
إلى اتجاه آخر، على اعتبار  يّةعر الشّ للصورة  يّةالأمر من شأنه أن يوجه المقاربة الفن
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على  قائمة-يندرج ضمنها  رجمانالتّ و - يّةالعرفان يّةذات الخلف يّةعر الشّ صوص النّ  أنّ 
شبيه هي تحريك ذهن التّ لا الإبانة والإفصاح. فإذا كانت وظيفة  يّةعمالتّ الحجب و 

 قاطعات المشتركة الموجودة بين المشبه والمشبه به؛ فإنّ التّ القارئ وجعله يتصور تلك 
  ه.ّ رجمان، إذ لا تعالقات حميمة بين المشبه والمشبه بالتّ الأمر على خلافه في ديوان 

رجمان، ما قام به ابن التّ وقد لفت نظرنا ونحن نتعقب المعاني المبثوثة في ديوان 
عبير الأدبي من أجل الإفصاح عن همومه التّ عربي من تجريب مختلف أشكال 

وحي من مشاهدات، حيث لم يكتف الرّ ا كان يحدث له عبر معراجه ، وعمّ يّةوفالصّ 
ذلك أن تعلق قلب ابن عربي بجمال العالم اه إلى الخيال الخلاق، تعدّ مز، بل الرّ ب

الخلاقة  يّة، والمشاهد العرفانيّةور الإبداعالصّ اد لتوليد تعدّ خلق في نفسه ديمومة الاس
يروم من خلالها الإفصاح عن ذلك الجمال الآسر. فرغم انغماس ابن عربي في  التي

وق الشّ ه لم ينس اللجوء إلى عالم الكتابة للتعبير عن ذلك أنّ  آيات البهاء والإشراق؛ إلاّ 
  .يّةفس البشر النّ الحاصل في أغوار 

يوان، للكشف عن طريقة الدّ من أجل ذلك عمدنا إلى تحليل مجموعة من قصائد 
 التي يّةالعرفان يّةعر الشّ ور الصّ وفي، وطريقة تشكيل الصّ عر الشّ خييل في التّ اشتغال 

ابن عربي  ، وتكدّس جماليات العالم بعضها فوق بعض. ذلك أنّ تجمع شتات المَشَاهد
ا انطبع في خياله من فهوم جديدة ا، استطاع الكشف عمّ ا سامقً ا، ومبدعً ا بارعً انً كان فنّ 

عنده عبارة عن أدوات، بل  يّةعر الشّ ورة الصّ لهذا العالم الكثيف. لأجل ذلك لم تكن 
انات طافحة بالحياة وفائرة بالخصوبة. عري بوصفها كيالشّ ص النّ كانت تشتغل داخل 

ه لا يعرض لها ل والحلم، فإنّ الظّ ابن عربي حينما يوظف صورة المرآة و  إنّ «
من ورائها توضيح مفهوم  يقصد-المجازي للكلمة  بالمعنى-كاستعارات أو صور 

عبير وظيفتها هي التّ من تقنيات  يّةها ليست فقط أدوات أو تقنالخيال والبرزخ. إنّ 
  .4»يّةذاتها كيانات وجود ها تشكل في حدّ شبيه، ولكنّ التّ وضيح و التّ 

عند ابن عربي تكمن في عدم  يّةعر الشّ جربة التّ فرادة  تأسيسا على هذا الكلام، فإنّ 
ا هو ما تنطلق ممّ مستهلكة، وإنّ  يّةانطلاقها من أدوات مسكوكة، أو خلفيات معرف

  ج في داخله. وهذا ما يتم الكشف عنه في الخطوات القادمة. متوهّ 
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يقول ابن عربي في قصيدة (تناوحت : يّةل للرحلة العرفانالعالم المتخيّ  - 1
  5الأرواح):
  جْوِ أشْجَانِ الشّ تُضْعِفْنَ ب تَرَفقْنَ لاَ   انِ ــــــــــــــــــــــحَمَامَات الأرَاكَةِ وَالبَ  ألاَ يَا 
  انِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُشْتاَقٍ وَأَنةِ هَيْمَ  بحَنّةِ   حَىالضّ هَا فِي الأصِيلِ وَفِي أطَارِحُ  
  انِيـــــــــــــــــــــــــــبِأفْنَانٍ عَليّ فَأفْنَ  التّ فَمَ   الأرْوَاحُ فِي غَيضَةِ الغَضَا تنََاوَحَتِ  
  انِ ــــــــــ ــــَفِ البَلْوَى إلي بِأَفْنوَمِنْ طُرَ   وَالجَوَىوْقِ المُبَرّحِ الشّ  وَجَاءَتْ مِنَ   
  يــــــــــــــــــــــــــــبْرِيحٍ وَتَلثـُـُمُ أرْكَانِ لوَجْدٍ وتَ   اعَةٍ ــــــــــــــــــبِقَلبِي سَاعَةً بَعْدَ سَ تَطُوفُ   
  انِ ـــــــــــيلُ العَقْلِ فِيهَا بِنُقْصَ يَقُولُ دَلِ   التيسلِ بِالكَعْبَةِ الرّ يْر كَمَا طَافَ خَ   
  انِ ـــــالبَيْتِ مِنْ قَدْرِ إِنْسَ  وَأيْنَ مَقامُ   اطِقٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــأحْجَارًا بِهَا وَهْوَ نَ  وَقَبّلَ  
  انِ ــــــــــــــبِأيمَ لِمَخْضُوبٍ وَفاَءٌ  وَليْسَ   ولَ وَأقسَمَتْ ـــــــــدَتْ أَنْ لاَ تحُ فَكَمْ عَهِ  
  انِ ـــــــــــــــــــــيرُ بِعُنّابٍ وَيُومِي بِأجفيُش  عٌ ــــــــوَمِنْ عَجَبِ الأشْيَاءِ ظَبيٌ مُبَرْق  
  ا مِنْ رَوْضَةٍ وَسَطَ نِيرَانِ وَيَا عَجَب  اــــــــــــــــرَائِبِ وَالحَشَ التّ ا بَيْنَ ومَرْعَاهُ مَ   

تفصح عنها مدلولات القصيدة، واقف لا محالة على  التيالمتأمل في الإشارات  إنّ 
جو من معانٍ لها علاقة بالحنين الشّ ناوح ولفظ التّ رحابة ما يحبَلُ به ويحيل عليه لفظ 

 والليونةقة واللطف الرّ والأنين وشدة الوجد، وهذه المعاني جميعها تدخل ضمن دائرة 
لتشجي قلوب العرفاء «جو صادر من لدن الحمائم لشّ اهذا  خصوصا إذا علمنا أنّ 

ا اعتبرت عندهم وطن الأوطان، وتثير فيهم شوقً  التيوتحرك فيهم تحنانا إلى الكينونة 
مثل هذه  ة فإنّ . ومن ثمّ 6»لا متناهيا إلى ما يمكن أن يوصف بأنه عود إلى البدء

فر حيث البدايات السّ اق إلى ق إلا على شاعر عاشق توّ الأحوال لا يمكن أن تصدّ 
من شأنها أن  التي، وتطهيرا له من العلائق يّةالأولى، طلبا للشفاء من داء الماد

  تربطه بغير الله. 
اعر كان له صدى في الشّ ما سمعه  نشير إلى أنّ  يّةهذا من جهة، ومن جهة ثان
 يّةذوق يّةممارسة روحوفي من حيث هو الصّ ماع السّ نفسه. وهذا يفتحنا على باب 

جو الشّ ترفقن لا تضعفن ب«فس وإحياء القلب. النّ الباطن وإماتة  يّةتسهم في تصف
جو والوجد. الشّ رب و الطّ أساسه  خاصّ  بتلقٍ روحيّ  يتعلّقالأمر  إنّ ». أشجاني

482

483



 ياته في ديوان ترجمان الأشواق لابن عربيّ : مظاهره وتجلّ التّخييل في الشّعر الصّوفيّ 

 

رفقا علي لا تضعفن (من «اعر يبدو في مقام مخاطبة الواردات فيقول لها: الشّ ف
أي  ة المهلكة للمحبينعشق والمحبّ التّ  مراتضعيف) ما تلقين إلي في خطابكن من ثالتّ 

  .7»خطابكن (سماعكن) يشجي ويضاعف شجوي
ات وهي تتلقى الواردات، إذ يطارح هذه الذّ اعر في هذا المقام حالة الشّ يرسم 

وح الرّ وحين، فما كان من هذه الرّ ناوح بين التّ قابل و التّ الواردات ويبادلها الحديث فيقع 
اللهيبة  يّةوقالشّ وكان ميل هذه الأفنان «اعر تمايل الأغصان. الشّ على  التّ أن م إلاّ 

لتغنيني عني حتى يكون هو ولا أنا غيرة على المحب أن يكون له وجود في نفسه 
لغير محبوبه فكان كما أراد فقال: فأفناني ميل هذه الأفنان ووصفها بالمناوحة لكون 

  .8»دينالضّ ة تقتضي الجمع بين المحبّ 
وق، كما سقته طُرَفا من البلوى الشّ اعر أشكالا من الشّ لمحبوبة لقد سقت هذه ا

رف عادة ما الطّ حوّط؛ إذ التّ إفناء ذاته. ولكن الأمر يبدو فيه من الغرابة ما يستلزم 
تكون مستحسنة ومطلوبة، لكن أن تكون طُرَفا من البلوى فهذا أمر فيه لبس. وتحقيقا 

الفناء حالة  مة (فأفناني)، ذلك أنّ للانسجام نكشف عن المخفي بالوقوف عند كل
في  يّةسوم جميعا بالكلالرّ بزوال « مرغوب فيها عند المتصوفة، فلا يتحقق الفناء إلاّ 

كان وراء نيل ابن  الذير السّ نفهم  يّةبهذه الكيف 9».يّةات..وهو مقام المحبوبالذّ عين 
  طُرف البلوى على قلبه. التّ عربي شرف هذا المقام حين تو 

 خاصّةتطوف بقلبه مكانة  التيائرة الزّ  وجدنا لتلكالأبيات،  يّةانتقلنا إلى بقوإذا 
اعر إلى البحث عن مبرر لقيامها بهذا الشّ ا دفع وتقبلها، ممّ   عنده. فهي تلثم أركانه

 الذيم ى الله عليه وسلّ صلّ  محمّدسول الأكرم الرّ أسّي والاقتداء بالتّ الفعل. ويبدو جليا 
 لام كماالسّ لاة و الصّ دليل العقل يقول بنقصانها، وكماله عليه  طاف بالكعبة مع أنّ 

  أشرف منها وأعظم.-قطعا-سول أحجارا وهو الرّ قبّل 
عمد إليه ابن عربي، يبدو تجسيدا لوثبة أصيلة لروح  الذيخييل العرفاني التّ  إنّ 

ات الذّ تلاقت فيها  يّة، وانفتحت على عوالم عرفانيّةرت من غفوة الحياة اليومتحرّ 
تَوَجّهَ بها إلى  التيداء النّ اعر قصيدته بصيغة الشّ استهلال  تعشق. ولعلّ  الذيب

ورة في جميع أرجاء القصيدة هو الصّ ق تدفّ  الحمائم يحمل أكثر من دلالة. حيث إنّ 
عاشه  الذيبمثابة نداء للقارئ، يدعوه إلى أن يحيا لحظة ميلاد هذا العالم العرفاني 
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ورة. على الصّ سيق لتقريب  الذيخيل التّ اعر وأداته هي الشّ لة اعر. فكانت وسيالشّ 
تمثله  يّةتجعل إمكان التياعر ذاتي مخصوص، له فرادته الشّ معراج  اعتبار أنّ 

اعر ابن عربي القارئ إلى صعوبة تمثل ما عاشه من الشّ مستحيلة. وقد نبّه 
ى صورة ظبي مبرقع. عل زائرته لا تأتيه إلاّ  ا عندما أشار إلى أنّ مشاهدات، خصوصً 

ومعلوم ما للبرقع من قدرة على الحجب والمنع، يمارس ذلك على العين فيوقها في 
يء، فلا يبقى للرائي من سبيل سوى الخيال الشّ فاذ إلى حقيقة النّ العجز ويمنعها من 

 le voile)يشكل نموذجا للذي مُنِع من رؤيته. كما هو حال برقع إيزيس  الذي
d’isis)  ًالحاجب للأسرار إذ "بني على القبر المفترض لإيزيس في ممفيس تمثالا 

: (أنا ما كان وما هو كائن يّةالالتّ مثال الجملة التّ ووضع عليه بُرقع أسود وكتب على 
تختبئ  التيوما سيكون، وما بمستطاع أحد نزع برقعي). والعبارة دالة على الأسرار 

  10كشف عن الأسرار."وراء البرقع. ونزع البرقع معناه ال
بي في هذا المقام العرفاني يبدو مشاكسا يمارس الإغواء والإغراء ليوقع الظّ  لكنّ 

 -11"يّةلم يكن سوى "لطيفة إله الذي-بي الظّ اعر في شَرَكه، فرغم ارتداء هذا الشّ 
 ما هو حجب مخصوصق. فالحَجْب هنا إنّ فعل الإغراء حاصل ومتحقّ  أنّ  للبرقع، إلاّ 

وهي أحوال العارفين  يّةبي المبرقع "محجوب بحالة نفسالظّ هذا  على اعتبار أنّ 
ترد على  التيائرة الزّ ائفة ـ أي تلك الطّ تظهر بما تظهر به  العامّة المجهولة، فإنّ 

عن  بي المبرقع إلاّ الظّ ر وانبجاسه من هذا السّ اعر كل لحظة. فلم يكن انبثاق الشّ 
رائب والحشا" ويتفيأ روضة يانعة التّ ه يرتع بين "كما أنّ  طريق الإشارات والإيماءات.

 وق عندما تدخل شغاف القلبالشّ مات نس وق والوجد الحارقة. ذلك أنّ الشّ وسط نيران 
وتخامر الوجدان ساعة بعد ساعة، لابد أن يصاحبها من الأحوال ما يجعلها في 

 يّةمن خلال عملعري الشّ ص النّ لحظة انتشاء وجذب، فتتسرب هذه الأحوال إلى 
  أو الحال. يّةوفالصّ جربة التّ خييل لتقرب القارئ من التّ 

لجأ إليها ابن عربي يصير الغائب حاضرا، والمخفي  التيخييل التّ ة ه مع قوّ ذلك أنّ 
يقيم حوارا مع العالم. هذا الحوار يتعذر  الذيور نتاجا للخيال الصّ معلنا، فتكون 

ت االذّ ه يسهم في جعل مثواه الخيال وليس العقل، إذ إنّ  تحقيقه عن طريق العقل؛ لأنّ 
اني الثّ ل حسي مادي، و : الكون الأوّ يّةدالضّ ن بيمالعارفة تنفتح على كونين موسوّ 
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م ابن عربي تشبيها لهذا ا مستقلا. وقد قدّ الثّ د، ويتوسطهما الخيال بوصفه ثمعنوي مجرّ 
مس...فالعقل يقتضي بينهما الشّ ل و الظّ الخيال/البرزخ عندما قال: "كالخط الفاصل بين 

  12حاجزا يفصل بينهما، فذلك الحاجز المعقول هو البرزخ".
جربة التّ يوان يرجع إلى قيامه على الدّ خييل العرفاني في التّ سر خصوبة  إنّ 

جل الرّ ه على مسألة يراها البحث مخصوصة بابن عربي. ف. وهنا نريد أن ننبّ يّةوحالرّ 
عري، حيث نفذ إلى عوالم الشّ تجاوز عتبة أن يكون مبدعا ليصل إلى مقام الكشف 

ها هنا لعلوما  تجيش بها دواخله. يقول: "إنّ  يّةليشكل منها صورة عرفان يّةغير مرئ
جمة لو وجدت لها حَمَلة. ثم أخذ يتعجب من محب أحرق بنيران المحبة والاشتياق 

اعر في وصف حالة الشّ ثم يسترسل  13" ؟والعلومالحكم كيف لم تحرق ما يحمله من 
  14تنوعت الواردات عليه لتنوع أحواله فيقول: الذيالقلب 

  مَرْعى لِغِزْلانٍ وديرٌ لرُهبانفَ   قَلْبِي قَابِلاً كُلّ صُورَةٍ  لَقَدْ صَارَ 

  قرْآنِ احُ تَوْرَاةٍ وَمُصْحَفُ وَألوَ   ائِفٍ ـــــــــــــــيتٌ لأوْثانٍ وكَعْبَةُ طَ وبَ 

هَتْ أَدِينُ بِدِ  ى تَوَجأَن دِ   ينِ الحُب ينِي وَإِيمَانِيرَكَائِبُهُ فَالحُب  

  وقيسٍ وليلى ثم مي وغيلان  نا أسْوَةٌ في بِشر هندٍ وأخْتهالَ 

 طافت بجنباته تلك اللطيفة الذير اعالشّ مول في قلب الشّ د ويتبدى التعدّ ى يتجلّ 
عليه بطرائف البلوى، فكان الحب ديدنه، وكان قبوله للآخر كيفما كان لونه  التّ وتو 

لام. "لذلك كانت السّ أصل هذا الآخر عائد إلى آدم عليه  العقدي أو توجهه، لأنّ 
  . 15حركة الحب رد فعلٍ إزاء الاغتراب ونزوعا نحو طريق العودة والاتصال"

يسعى البحث في هذا المستوى  وفي بوصفه تصويرا خياليا للوجود:الصّ عر الشّ 
رجمان، حيث وظف ابن التّ خييل العرفاني في ديوان التّ إلى الإبانة عن طريقة اشتغال 

بيعة من حيث هي أشجار وأزهار وطيور، وجعلها كمعادل موضوعي الطّ عربي 
وظيف المخصوص التّ وفي ووجدانه. وهذا الصّ المندسة في قلب  يّةلتمثيل العوالم الخف

عر الشّ  الاستدعاء. إذ من المعلوم أنّ  يّةوفي يتفرد في عملالصّ عر الشّ عل للطبيعة يج
ا انعكس على درجة إدراك الوصف ممّ  يّةالعربي يطغى عليه الجانب الحسي في عمل

كان إدراكا حسيا محضا. يقول عاطف جودة نصر:  الذياعر العربي للطبيعة الشّ 
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إبان العصر العباسي من رفاهة وترف وبذخ  يّة"ولقد كان لما شاع في البيئة العرب
ظهرت آثاره في طرز المعمار والملابس وفي الكلف بشراء العبيد والجواري، والولع 

احتفى بمظاهر  الذيعر الوصفي الشّ قص والغناء أثرٌ مباشر في الرّ بالموسيقى و 
وفي  ،عامّةعر العربي الشّ بيعة في الطّ ولم تكن المرأة بمعزل عن سياق …بيعةالطّ 
  16."خاصّةوفي الصّ عر الشّ 

عر الأندلسي الشّ وردت فيه المرأة في  الذيياق السّ  من الإشارة إلى أنّ  لكن لابدّ 
فيه في شعر ابن عربي، على اعتبار وردت  الذيياق السّ لافا جذريا عن يختلف اخت

لا أقل ولا أكثر.  يّةبيعة كان ذا وظيفة إغوائالطّ عر الأندلسي بالشّ اقتران المرأة في  أنّ 
"أطروحة الكبت  فعي للمرأة. ذلك أنّ النّ وظيف التّ في حين تجاوز ابن عربي هذا 
   17بيعة والأرض لدى المتصوفة."الطّ حب  ايةالجنسي لن تفسر لنا بما فيه الكف

بيعة والمرأة راجعا لا محالة إلى كون المرأة الطّ بهذا يكون الاقتران الحاصل بين 
أي الرّ بيعة تحمل مجموعة من الأسرار والخبايا وراء أنوثتها. وحتى يستبين الطّ كما 

عر الأندلسي ممثلة في واحد من شعرائها الشّ أكثر سيعمد البحث إلى إيراد نماذج من 
لدى ابن عربي.  يّةعر الشّ ورة الصّ هـ)، حتى نكشف عن عمق 463وهو ابن زيدون (تـ

  18:فبضدها تتميز الأشياء. يقول ابن زيدون
  ثُ أطْلاَلَ الأحِبّةِ بِالحِمَىسَقى الغَي

  اـــــــــــــوحَاكَ عَلَيْهَا ثَوبَ وَشْيٍ مُنَمْنَمَ 

  اــــــــــــــــلعَ فِيهَا للأزَاهِيرِ أنْجُمً وَأطْ 
  مَىالدّ كَ  فَكَمْ رَفَلَتْ فِيهَا الخَرَائِدُ 

  مَانُ غُلاَمُ الزّ عَيْشُ غض و إذِ ال

اعر من تصوير الشّ ى لنا بدون إعمال للعقل أو إجهاد للفكر ما قام به يتجلّ  
هو، فتوشّحت الزّ للطبيعة، حيث المطر قد حاك ثوبًا مزخرفا يبعث على الألق و 

زادها فتنة وجمالا، ويعظم هذا الجمال ويكبر  الذيبيعة بهذا الوشاح الأخضر الطّ 
الحسن لم يبلغ  أنّ  ماء. إلاّ السّ جوم النّ ط ط هذه الخضرة كما تتوسّ بوجود أزهار تتوسّ 

  مى.الدّ بوجود العذارى اللواتي يرفلن في عرصاتها كما  مرتبة الكمال إلاّ 
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ها لا تفتح لا أقل ولا أكثر، حيث إنّ  يّةتبدو ذات وظيفة تزين يّةعر الشّ ورة الصّ  إنّ 
لب الق للقارئ أفقا يطل من خلاله على رحابة الوجود. يقول غاستون باشلار: "إنّ 

حقيقة القلب هي  ه يستشعرها في ذاته. إنّ بيعة، لأنّ الطّ ليم سيكشف الحقيقة في السّ 
صوير الفني عند ابن عربي يستمد التّ عرين؛ فالشّ باين بين التّ وهذا سر  19حقيقة العالم"

الإنصات للوجود وتأمل جماله. فإذا رجعنا إلى بعض قصائد ابن  يّةقوته من عمل
ات الذّ . وهذا من شأنه أن يمكن يّةورة الفنالصّ عربي، وجدنا انبثاقا للوجود عن طريق 

ات حتى ولو كانت في علاقة مع الذّ  . ذلك أنّ يّةمن ملامسة جمال الوجود بطريقة خف
 لكون هذه العلاقة ذات أساس نفعي، أو لأنّ ها تبدو أكثر بعدا عنها، أنّ  بيعة، إلاّ الطّ 

ات للجمال الكوني وشعورها بالغبطة الغامرة. لكن الذّ الاعتياد حال دون استسلام 
ها تكون أكثر انكشافا وأكثر نفاذا إلى قلب فإنّ  يّةبيعة في صور فنالطّ ى عندما تتجلّ 

  القارئ.
في تشكيل معالم ديوانه  اعتمده ابن عربي الذيخييل العرفاني التّ وإذا رجعنا إلى 

يتيحه الوجود العيني. من أجل ذلك  الذي، وجدناه قد استطاع ملء الفراغ يّةلالالدّ 
ارسات" الدّ لول الطّ صويري في قصيدة "قف بالتّ راهن البحث على الكشف عن البعد 

  20انطلقنا منه. يقول ابن عربي: (الكامل) الذيحتى يتأكد لنا هذا الحكم المسبق 
  عِ ــــــــــــــا بِذاَكَ البَلْقَ ــــــــــــــــــــــــــــوَاندُبْ أحِبتنَ   عِ ــــــــــــــــــــــــارِسَاتِ بِلَعْلَ الدّ لولِ الطّ بِ قِفْ     
بً الدّ قِفْ بِ       فٍ ــــــــــــــــهَ مِنْ   اــــــــــــــــــــــــــيارِ وَنَاجِهَا متَعَجا بِحُسْنِ تَلَط عِ ــــــــــــــــــــــــبتفج  
  عــــــــــــــتــــرَ الخُدُودِ وَوَرْدَ روضٍ أينــــثَمَ   اــــــــــــــــــمِثْلِي عِنْدَ بَانِكَ قَاطِفً عَهْدي بِ     
  يــــــــــــــــــــــــــــمَعِ ا إِلاّ ــــــانَ بَرْقُكَ خُلّبمَا كَ   و نَوَالَك أمْطِرُواــــــــــــــــــــيَرْجُ  الذيكُلّ     
  عِ ــــــــلّي أَفْنَاني بِأخْصَبِ مَوضِ فِي ظِ   ىـــــــــــ: قَدْ كَانَ ذَاكَ المُلْتقََ نَعَمْ  التّ قَ     
  عِ ـــــــــــــــــــــــــــعُ هَذا اليَرْمَ ــــبَرْقِي لَمْ  وَاليومَ   اسِمٍ ـــــــــــــــبَرْقِي مِنْ بُرُوقِ مبَ  إِذْ كَانَ     
  عِ ــــــــا ذَنْبُ مَنْزِلِ لَعْلَ ـــــــــــــــــهِ مَ ـــفِي دَفْعِ   ةٍ ـــــــــــــــــزَمَانًا مَا لنَا مِنْ حِيلَ  فاعْتُبْ     
  عِ ـــــــــــــــــــــــمُوجو بِقَلْبٍ ـــــكو كَمَا أشْكُ تَشْ   اـــــــــــــــــــــــــتُها لما سَمِعْتُ كَلاَمَهَ فَعَذَرْ     
  عِ ـــــــــــــــــــــــارِيَاتِ الأرْبَ الدّ ياحِ الرّ مَسْرَى   اــــــــــــــــــــــــا رَأيْتُ رُبُوعَهَ ـــــــــهَا لم التّ وَسَ     
  رعِ ـــقَالُوا: بِذَاتِ الأجْ عَمْ: نَ  التّ قَ   مْ بمَقِيلِهِمْ؟ـــــــــــــــــــتْكِ رِيَاحُهُ هَلْ أخْبَرَ     
  عِ ــلّ الطّ مُوسِ الشّ مِنْ تِلكَ  تَحْوِيهِ   خِيامُ البِيضُ تشْرقُ لِلذِيحَيْثُ ال    
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ارسات) كفيلة بأن تجعلنا نكتشف الدّ لول الطّ نظرة فاحصة في قصيدة (قف ب إنّ 
ل من القصيدة يصور حالة البيت الأوّ  عر العربي، ذلك أنّ الشّ دلالات لم نعهدها في 

، لينتقل بعد ذلك إلى اب وينتظر قدومه ودموعه تسحّ سح اعر وهو يترقب الحبيالشّ 
عراء، ووقفوا على الشّ بكاها  التييار المعهودة الدّ ليست ك التييار الدّ تبيان مكانة هذه 

 ن لكن تشكلاتهالتية عنها. فالغياب واحد في كلتا الحأعتابها بعدما غاب الأحبّ 
 يار، فإنّ الدّ اعر الحنين إلى ساكني الشّ لل يحرك في قلب الطّ مختلفة، فإذا كان 

  .21ازل فيها"النّ يار غاب "الدّ م لكون شاعرنا في هذا المقام يتفجع ويتألّ 
يمثل استهلالا بدئيا ما يلبث أن يختفي، ليحل بدلا  الذيصويري التّ هذا المستوى 

، ويفسح المجال للخيال من أجل أن يّةمنه تصوير آخر، تغيب فيه المعطيات الحس
يمارس تساميه على الكثيف والمادي، فتصير الأطلال عبارة عن "أثر منازل الأسماء 

حرمت من 23"يار عبارة عن "مقاماتالدّ كما تصير  22بقلوب العارفين". يّةالإله
ياع الضّ اعر إحساسا بالغبن و الشّ  يّةك في نفسا حرّ نزلات رغم حسنها وبهائها. ممّ التّ 

اعر عمقا عندما يشير الشّ اعتبارا لحصول الوصل في زمن غابر، وتزداد جراحات 
ك قطف ثمار الخدود وجميل الورود، فيتحرّ  يّةأمثاله لا تنقطع عنهم عمل إلى أنّ 

  ات:صوير بثلاث محطّ التّ  يّةعمل حد، حيث تمرّ  ر الغيرة إلى أقصىمؤشّ 
يار والأطلال يشكل الدّ اعر بالشّ ق تعلّ  إنّ : يارالدّ اعر بالأطلال و الشّ تعلق   -أ

حيث صار 24ازل."النّ ا وحزنا. "الحزن لها لما هي عليه من عدم للذات العاشقة ألمً 
اعر يحس بالاغتراب، إذ من الشّ ا يجعل الخواء العرفاني يخيم على أرجائها، ممّ 

الاغتراب  كما ورد في لسان العرب، لكنّ  25زوح عن الوطن"النّ هذا الاغتراب "معاني 
ن وجود م ايةهنا ليس اغترابا جغرافيا بقدر ما هو اغتراب وجودي، حيث "كانت الغ

 يّةهي شهود جمال الحق وكماله. لكن الهيئة الوجود-حسب ابن عربي -الكائنات 
 هود...ومعنى ذلك أنّ الشّ تكونت عليها الكائنات واتخذت أشكالها تمنعها من ذلك  التي

  .26...ستصبح عائقا أو حجابا"يّةلوجودكل الأشكال ا
دها بالموت يار سينخر كيانها، ويهدّ الدّ علق المجاني للذات بالأطلال و التّ هذا  إنّ 

تحمل في طياتها  يّةالمعجمص النّ  يّةوال وانعدام المطلوب. لذلك نجد بنالنّ لغياب 
  )تشكو..-ذنب-تفجع-ناجها-اندب-قفشظي (التّ لاشي و التّ معاني الاندثار و 
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وات الذّ اعر العاشقة و الشّ بين ذات  راع القائمالصّ  يّةالأمر بوضع يتعلّقالغـريـم: 
اعر إلى الشّ توجّه به  الذير العتاب تشاركه الموضوع نفسه، وهذا يفسّ  التيالأخرى 

كريمة مع قلوب  يّةعليه ومنعته من نوالها، في حين كانت سخ بلم تج لتيايار الدّ 
  أخرى.

  خُدُودِ وَوَرْدِ رَوْضٍ أيْنَعِ ثَمَرَ ال  مِثْلِي عِنْدَ بَانِكَ قَاطِفًاعَهْدِي بِ 
  يــــــــكَانَ بَرْقُكَ خلّبا إِلا مَعِ مَا   يَرْجُو نَوَالَك أمْطِرُوا الذيكُلّ 

رين، إذ كل واحد يريد اعر والمحبين الآخالشّ هناك رهانا مشتركا بين  نلاحظ أنّ 
ل قاطع بين الغريمين، كما تشكّ التّ تشكل رهان  التي" يّة"المعارف القيوم فر بتلكالظّ 

ات: "كم شَهِدت من محب مشتاق بروضك يقطف الذّ نقطة استهداف كذلك. "تقول 
هذا الحدث هو المحرك الحقيقي للذات، لكونه أوقد نار  27".يّةثمار المعارف القيوم

لها علاقة  التيالغيرة في دواخلها، لذلك جاءت الأوصاف المرتبطة بهذه المعارف 
تعانيها ذاته، وهنا نجد  التيبالخدود والورود، حتى يُشعر القارئ بحالة الحرمان 

توظيفه لهذه  ، إذ إنّ وفيالصّ عر الشّ صوير الفني في التّ اختلافا واضحا في طريقة 
 الذيعر الأندلسي الشّ في حد ذاته. على خلاف  ايةالآليات كان عرضيا وليس غ

حيث  شاسعا منألمعنا إليه سابقا. فإذا أخذنا الخد في علاقته بالورد وجدنا فرقا 
  .28ل قول ابن زيدون:الاستعمالُ. فلنتأمّ 

  وَرْدِ ـــــــــــــــفَجَاءَ بِالقَهْوَةِ وَال  هْوَةً هُ قَ ـــــــــــــــــــــــــــــــوَشَادِنٍ أَسْأل
 وَ   احَ مِنْ رِيقِهِ الرّ أسْقِي  فَبِت أجْتَنِي الوَرْدَ مِنَ الخَد  

اعر ابن الشّ اعتمدها  التيالعناصر  صوير، ذلك أنّ التّ  يّةهناك فرق في عمل
ابن عربي استطاع أن  هو أنّ -في نظرنا-زيين، وسبب ذلك التّ تتجاوز عتبة زيدون لم 

رميز والإيحاء، حيث التّ وهبتها قدرة على  خاصّة يّةيشحن مفردات اللغة بطاقة دلال
رجمان هي صورة رامزة. وإذا عدنا التّ في ديوان  يّةعر الشّ ورة الصّ  يمكن أن نقول: إنّ 

ارسات" وجدناها تكتسي الدّ ول الطّ إلى دلالة "الخدود الموردة" الواردة في قصيدة "قف ب
يخلب  الذي، حيث لم ترد عند ابن عربي دالة على الخد الأسيل المحمر خاصّةدلالة 

  وهي الحياء. يّةقوليست خَلْ  يّةما جاءت دالة على صفة خُلُقِ الأنظار قبل العقول؛ وإنّ 
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 البينالطّ ما يعم نوال المحبوب كل رامي قوة وصلابة عندالدّ راع الصّ وتزداد حدة 
عري لحالة الشّ صوير التّ البين بغير زاد. هذا الطّ اعر من حضرة الشّ حين يطرد في 

ات في حضرة ذوات أخرى يمكن أن تفسر لنا سر القول الذّ تلاقيها  التيالحرمان 
بؤرة المعنى في القصيدة تتمظهر في  ، حيث إنّ يّةعر الشّ عري في هذه المقطوعة الشّ 

أنشده بعض الفقراء، فأعجب به  الذيجو" ير  الذيابع من القصيدة "كل الرّ البيت 
بمحاولة  يتعلّقالأمر  اعر ابن عربي، فاقتفى معناه، وأتى بأبيات على شاكلته. إنّ الشّ 
لا يمكن أن تفصح عن نفسها هكذا، فهي تعاش  التيعبير عن تلك الأحوال الغائرة التّ 

عر يمكّننا من أن نحياها مرة أخرى ولو تمثلا وتخيلا. هذه المعاني يمكن الشّ  لكنّ 
را ناله غيري وذلك "كل من طلب منك أم وال في علاقته بالحرمان.النّ حصرها في 

   .29"ايةلعدم العن
اعرة غيرة كما الشّ حصل للذات  الذينتج عن الحرمان المنافسة وآليات الحوار: 

ن نالوا ما أرادوا، فكانت رغبة الذيي منافسة مع الغرماء خول فالدّ ا استدعى قلنا، ممّ 
البين، لذلك نلاحظ انحرافا على مستوى الطّ ساوي مع التّ ات العارفة في تحقيق الذّ 

 هي حوار داخلي للذات مع نفسها التيأسلوب القصيدة، حيث انتقلنا من المناجاة 
حققوا مبتغاهم). ن الذيلنصل إلى حوار خارجي فرضته المنافسة مع الغرماء (

اعر من نوالها، فبدا الشّ حُرم  التيفتمفصلت معالم الحوار مع تلك "الحالة الموصوفة" 
 الذيوراني، ذاك الخيط النّ كان وراء انصرام الخيط  الذير السّ اده للتنقيب عن تعدّ اس

أن تلقى أجوبة انطبعت بالغرابة  كان يربطه بالحالة في ما مضى. فما كان إلاّ 
وال رغم النّ جوابها لم يكن ردا يكشف عن سبب عدم حصول  فرد، وإن شئنا قلنا إنّ التّ و 

شيوعه عند الأمثال من الأغيار. حيث أخبرته بوصل قديم انصرمت أسبابه واندرست 
  رسومه.

  بِأخْصَبِ مَوْضِعِ  أفنَانِيفِي ظِلّ   مْ، قَدْ كَانَ ذَاكَ الملتَقَى: نعَ التّ قَ   
من أجل أن تشكل صورة  يّةوتتضام مع العوالم العرفان بيعةالطّ تندغم عناصر 

لهذا  يعدّ اعرة، حيث يأخذ البرق تشكلا مغايرا ومتفردا، إذ لم الشّ ات الذّ لحالة  عامّة
، بل صار مرتبطا بالكشف من حيث هو 30ابقالسّ كان عليه في  الذيشكل التّ البرق 

 31من أوائل الكشف".بارقة، أي "لائحة من الجناب القدسي، تنطفئ سريعا وهي 
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ا يجعله ينطوي وتكبر قوة المنع وتعظم عندما يتم إضافة "الخلب" إلى هذا البرق، ممّ 
ه يذهب بالأبصار ولا يكاد "لأنّ  على معنى خاص يكون مؤشرا على المنع والحرمان،

لمعانه، فيكون اللمعان حجابا عليه. فنحن لا نرى البرق  ق، فالبرق لا يريك إلاّ يتحقّ 
كانت عبارة عن  التي يّةه المعجملتّ المطر تسلب منه دلا كما أنّ  32نرى سناه" ماوإنّ 

يهتز  يّةدلالة موروثة، ليتم شحنها بمعانٍ أخرى، فيصير فعل الإمطار تنزلات عرفان
اعر ويخفق، فيثمر هذا القلب يقينا وصدقا وحقيقة. لكن في هذا المقام لا الشّ لها قلب 

ات وترقص من الذّ أفنان القلب فتتمايل  يهزّ  الذير اعر، لا المطالشّ شيء حصل مع 
اعر الشّ ق الكشف فتشفى نفس ينير ظلمات الجهل فيتحقّ  الذية الوجد، ولا البرق شدّ 
  ا كانت تعانيه.ممّ 

وال والحرمان في الوقت النّ حضور البرق في القصيدة جعله يصطبغ بلوني  إنّ 
الجناب القدسي، فتعلن عن ميلاد  وال؛ فلأنه بارقة تلوح منالنّ ا معاني نفسه. أمّ 
برقه يخلب  ا معاني الحرمان؛ فلأنّ وأمّ -وفي الصّ المنطق  بحسب-جلي التّ الكشف و 

ه تجلى اتي علم في نفس المشاهدة، لأنّ الذّ الأبصار "أي ليس يتحصل من هذا المشهد 
لا ، فلم يكن للخيال ما يضبطه به، ولم يكن للعقل ما يعقله، إذ يّةفي غير صورة ماد

ل أليق ه في المقام الأوّ يدخل تحت كم ولا كيف ولا حال ولا نعت ولا وصف، لكنّ 
  .33اني أتم للعارف"الثّ اشق، والمقام بالع

حدة وصلابة -صوير الفني التّ أسهم في تشكيله  الذي-رامي الدّ صاعد التّ ويزداد 
د المعاني تعدّ توهم القارئ ب يّةاعر إلى صياغة أسلوبالشّ وتوترا، خصوصا عندما يعمد 

" تقيم نوعا من أفنانيلفظة " "، حيث إنّ في ظل أفناني بأخصب موضعواختلافها، "
اللفظ قد يوضع لأكثر من معنى أو حقيقة. فتأخذ  شاكل، على اعتبار أنّ التّ ناظر و التّ 

أفناني هي الأغصان  هذه الكلمة "أفناني" أشكالا من الحضور في القصيدة، ذلك أنّ 
صور الأكبري تأخذ دلالة التّ الغصون في  سبة. ومعلوم أنّ النّ منسوبة بياء 

. كما تشير (أفناني) إلى 34فوس الهيمانة بجلال الله"النّ مخصوصة، حيث تشير إلى "
تطغى  يّةلبالسّ صبغته  أنّ  الفناء. والفناء مقام صوفي يرتبط ارتباطا وثيقا بالكشف، إلاّ 

ي في حالة انفصال عن موضوعها أو ات وهالذّ ، لكونه يرتبط بيّةعلى صبغته الإيجاب
"كل تجلّ يعطينا خلقا جديدا ويذهب بخلق، فذهابه عين  مرادها، على اعتبار أنّ 
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 الذيناظر التّ فيكون بذلك  35جلي الآخر".التّ جلي، والبقاء لما يعطيه التّ الفناء عند 
ك وال والحرمان في الآن نفسه. وتمظهر ذلالنّ ق في البيت الخامس جامعا بين تحقّ 

  كل الأتي:الشّ يأتي على 
ى تجلّ تحصل للصوفي إذا ما  التيلهيمان : تشير إلى حالة ا(غصون) أفناني -

اعر في حين الشّ ق إيجابي حرم منه في علاه وعظمته، وهذا تحقّ  له جلال الله جلّ 
لالي الحاصل في البيت الخامس من الدّ شاكل التّ البين. ويزيد هذا الطّ ناله بعض 

 ق في موضعوال يتحقّ النّ يمكنها أن تجعل  "أفناني"لالي، إذ إن الدّ الانفتاح  يّةإمكان
أتاحها لنا هذا  التي يّةانالثّ  يّةذلك الإمكان ايةق في موضع آخر. حقّ التّ ويمتنع عن 

  ل.شكّ التّ 
 جلي وانصرافهالتّ الأمر بغياب  يتعلّق): من الفناء وهو ضد البقاء( أفناني -

اعرة، وما دام الأمر الشّ ات الذّ إليها  التّ  التيردي والحرمان التّ ر على حالة وهذا مؤشّ 
إن  يّةصعوبة الكشف عن هذه الحالة تبدو مستعص له ارتباط بالجانب الباطني؛ فإنّ 

 يّةقوط بطريقة تخييلالسّ اعر إلى تصوير هذا الشّ لم نقل شبه مستحيلة، لذلك عمد 
 فسيالنّ دة للصراع الأولى مجسّ  ةمسبيعة، فكانت الأبيات الخالطّ مستعينا بعناصر 

 تيجة الفناء الوجدانيالنّ ، لتكون يّةوحالرّ اعر في رحلته الشّ لاقاه  الذيياع الضّ ه و التيو 
اعر أن يسكن في حماه، لكن الشّ أراد  الذيوراني النّ يف الطّ فبدت القطيعة مع ذلك 

  لألباب.وهج البارقات انطمس وحل بدلا منها بريق سلبي يخلب الأبصار قبل ا
حول من حالة الانفصال وصولا التّ ات رغبة عارمة في الذّ في هذا المقام تتملك 

، تستشرف يّةإلى حالة الاتصال، لذلك كانت حركتها في القصيدة ذات طبيعة استباق
ل "الحالة الموصوفة" لاسترجاع ما ضاع منها، لكن تدخّ  يّةالمستقبل وتبحث عن إمكان

  بقولها:ات الذّ أوقف كل طموحات 
  بَرْقِي لمْعُ هَذَا اليَرْمَعِ  وَاليَومَ   بَرْقِي مِنْ بُروق مَبَاسِمإذْ كَانَ    

لبي في منحى القصيدة، فإذا كان البرق السّ حول التّ د يمثل إعلانا عن الرّ هذا  إنّ 
للمباسم اللامعة البيضاء، فها هو البرق  ار عن تلك "الحالة الموصوفة" وهجً ادالصّ 

تيجة النّ اعر. فكانت الشّ على  يّةاء قاسصمّ  36حول إلى "حجارة براقة"المترائي يت
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اعر بسبب غياب البارقات الشّ عانى منه  الذيالمعبر عنها هي الإمحال  يّةهائالنّ 
وفي الصّ يبلغ فيها الوعي  التيوانقطاع الواردات عنه وحصول الحيرة. "وهي اللحظة 

 ه يريد المعرفة، ولكن يحسّ وعيا شقيا: إنّ اخلي إلى درجة يصبح فيها الدّ ة انفصامه قمّ 
  37ها."التّ باستح

ا عً اعر موزّ الشّ نلمسه في جميع أبيات القصيدة، إذ صار  الذيوتر التّ هذا هو سر 
وخصوبته ونواله، وعالم مثله  يّةورانالنّ على عالمين: عالم مثله الماضي بإشراقاته 

ركيز على هذه التّ ته. لذلك كان الحاضر الحزين بحرمانه وقلقه وتوتره وانقطاع واردا
اعر قد عايش الشّ الكشف عن أغوارها وبواطنها، إذ نجد  يّةاللحظة الأخيرة بغ

ي ، وكأنّ يّةالحاضر بكل تفاصيله، حتى صار هذا الحاضر جزءًا مكونا لتجربته العرفان
ما يحصل ا ينم عن تعبير شعري باذخ قلّ اعر وهو يمارس نقدا داخليا ذاتيا، ممّ الشّ ب

ات الذّ ي نقدي لا يقف فقط على عتبات أخرى. وعي فنّ  يّةعبير الأدبالتّ في أشكال 
بدل، على التّ غير و التّ ه يريد تشكيل مسار قوامه ، بل إنّ يّةاخلالدّ ليكشف ويجلي حياتها 

 يتعلّقاعر لا يمكن أن تسير في خط مستقيم، ما دام الأمر الشّ تجربة  اعتبار أنّ 
قلب. وهنا ينبجس وعيٌ قَلِق لا يريد أن يستكين التّ ائم الدّ أحوال القلب فس و النّ بأحوال 

ن. فهو يريد أن يختار بين أكثر من حال، لكن كيف لا يحتار من أراد إلى حال معيّ 
الحيرة داخل هذه القصيدة، حيث  يّةى أهمأن يختار بين أكثر من مقام. وهنا تتجلّ 

 ها تكرس مبدأ الإخفاق والعجز؛ إلاّ اء. فرغم أنّ س لعمليتي الهدم والبنتكون بمثابة مؤسّ 
ر والقلق وتّ التّ للحيرة تكمن في كونها تكشف لنا عن مظاهر هذا  يّة"القيمة الأساس أنّ 
فة نحو تجربة أخرى مخال يّةوفالصّ جربة التّ ها أيضا تكشف عن نزوع ساؤل، ولكنّ التّ و 

  .38"لتجربة الكشف هي تجربة الفناء
ن التيرامي يكمن في الموازنة بين حالدّ خييلي التّ صوير التّ خلاصة هذا  إنّ 

قابعة في الخيال تشيع  يّةمختلفتين: حالة طافحة بدفء الحياة وخصوبتها، وحالة ثان
يمارس الوهم على العين.  الذيراب السّ بالخواء واللاجدوى، فهي أشبه ما تكون ب

)، حيث يتم توجيه الحضور#تتمظهر في (الغياب يّةضد يّةفنكون بذلك أمام ثنائ
  كان سببا في الحضور والغياب في الآن نفسه. الذي، مانالزّ العتاب إلى 
  عِهِ مَا ذنْبُ مَنزِلِ لعْلَعِ فِي دَفْ   زَمَانا مَا لنَا مِنْ حِيلةٍ فَاعْتُبْ    
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"، مدركا أسباب الحرمان يّةفة المتجلالصّ اعر ملتمسا العذر لتلك "الشّ لقد بدا 
والمنع، إذ ليس وحده من شكا ألم الفراق والحرمان، فحتى هي لاقت ما لاقاه، بعد أن 

مت. الصّ مان وتحولت إلى رسوم دارسات ودور مهجورة يسكنها الخواء و الزّ أتى عليها 
ارة في إش 39بفراق الأحباب." يّةالجار  يّةمان يعني الحركات الفلكالزّ على  "فلا عتب إلاّ 

تجعل الإنسان يسير في خط متصل يبدأ بلحظة ولادته  التي يّةمنالزّ يرورة الصّ إلى 
  وينتهي لحظة موته.

اعر تخييليا الشّ تلكم هي أهم المعاني المعبر عنها في هذه القصيدة، حيث نقل 
 ا إلى صورة ناطقة وفائرة بالحياةاهفي الأعماق محولا إيّ  يّةاو الثّ تلك الحالة المجردة 

ذكير التّ طه ابتدأ باللوم والعتاب، ثم توسّ  الذياتي الذّ قد النّ عكست نوعا من  وقد
ات. وقد وظف لذلك صورا تنبجس الذّ ا بعليل، ليختتم بخلاصة شكلت وعيا معرفي التّ و 

 يّةلتصير مشكلة للمعاني الباطن يّةها تتجاوز كونها صورا تزين، لكنّ يّةبيعة الحالطّ من 
ياح رياح. وهنا الرّ عود رعود، ولا حتى الرّ موس شموس، ولا الشّ سة لها. فلا ومؤسّ 

ه وليد ما المعنى ليس محايثا للشيء وليس منبثقا من مادته، إنّ  يمكن القول: إنّ 
  .40بيعي للواقعةالطّ المظهر  لما يشكّ إلى  يّةتضيفه الممارسة الإنسان

اعر الشّ رجمان، يكمن في كون التّ خييلي في ديوان التّ صوير التّ  يّةخصوص إنّ 
بيعة الطّ ق، فتغدو عناصر استطاع تحويل العالم المنظور إلى عالم شعري ناط

إلخ) في وعي ابن عربي دوالا يشير …ياح الرّ - المطر–البرق -الأطلال -وض الرّ (
 عميقة، تنم عن دِفْءٍ إبداعي خاص يّة، وحقائق عرفانيّةمن خلالها إلى أبعاد جمال

بيعة، وجعلها عنصرا الطّ اعر على تطويع عناصر الشّ مدى قدرة  كما تعرب عن
  لالة.الدّ مسهما في ميلاد المعنى وانبثاق 

 يّةاعر ابن عربي تجاوز ذاتالشّ  ن لنا من خلال تحليلنا لهذه القصيدة، أنّ لقد تبيّ 
من شأنها أن تمكن القارئ من إدراك  التي يّةور المادالصّ ، ليحتفي بيّةعر الشّ ورة الصّ 

ارسات" الدّ لول الطّ وال المعبر عنهما. فالقارئ في قصيدة "قف بالنّ حالة الحرمان و 
ف من تخفّ  يّةعر الشّ ورة الصّ  ورة، كما يحس بحرارتها وانبثاقها، إنّ الصّ بتدفقات  يحسّ 

مثل متاحة، كما التّ  يّةوفي، فتجعل إمكانالصّ عر الشّ حدة الموضوعات المعبر عنها في 
إذ  يحياها القارئ التي يّةبيعالطّ ياة الإدراك ممكنة. فهي أكثر ملاءمة للح يّةتجعل عمل
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القارئ ما كان له أن يدرك حقيقة  اعر له برجه العرفاني الخاص به. ذلك أنّ الشّ  إنّ 
اعر مصورا لعالمه الخفي الشّ اعر، ما لم يكن هذا الشّ ترد على قلب  التينزلات التّ 

تجعلنا نتمثل طقس المطر  يّة، فيغدو المطر أداة تصوير يتمثلها القارئ يّةبكيفيات ماد
تتساقط، فتهتز لها الأرض، وتنبت الأزهار  التيبكل تفاصيله، حيث القطرات 

ه والأنوار. ثم ما نلبث أن نتجاوز هذا المعطى المرجعي المحسوس، لنربط ذلك كلّ 
كننا أن ندرك ترد عليه. كما لا يم التييخفق ويهتز للتنزلات  الذياعر الشّ بقلب 

يخطف الأبصار، فتكون  الذيحقيقة الإخفاق أو الحرمان ما لم نتصور لمعان البرق 
ي في ديوان صوير الفنّ التّ  لام. وبعبارة أكثر وضوحا أقول: إنّ الظّ تيجة هي العماء و النّ 

اعر، لكون الشّ عاشها  التي يّةترجمان الأشواق أضفى ألفة على كل المقامات العرفان
يطفح  التي يّةقات العينحقّ التّ جعلت القارئ يمارس نوعا من الارتداد إلى  يّةلفنورة االصّ 

بيل إلى السّ ورة هي "الصّ بها الوجود بعيدا عن توجيهات العقل وإملاءاته، فكانت 
  41يعجز عن إدراكها المنطق أو العقل المستدل به." التي يّةوقالذّ رف اإدراك هذه المع

مان في الزّ غَني عن البيان أن فكرة  مان والمكان:الزّ وظيفة الخيال في تشكيل 
ماني الزّ ثر، حيث نتجاوز الإطار النّ مان في الزّ عر تختلف اختلافا جذريا عن فكرة الشّ 
علاقة ة وما يحكمهما من تقنيات لها ردي المرتبط بزمان الخطاب وزمان القصّ السّ 

 أنّ  ردي. إلاّ السّ مان الزّ الوصف وغير ذلك من تقنيات بالحذف والخلاصة والمشهد و 
مان والمكان في ديوان ترجمان الزّ هذا الاختلاف لا يعني انتفاء شروط حضور 

يوان، أسهم في تشكيل الدّ ينماز به  الذيرامي الدّ فس النّ  الأشواق، على اعتبار أنّ 
ا نا لن ننظر إلى هذا العنصر بوصفه تأريخكذلك، فإنّ  دام الأمر. وما يّةمكانالزّ  يّةالبن

لحدث وقع في زمن ماض، ولا استرجاعا للحظات انقضى عهدها، أو استشرافا 
ردي، وتحفيزه السّ لمستقبل أتٍ من أجل تزويد القارئ بمعلومات تسهم في تشكيل ذوقه 

، فكما خاصّةمان والمكان من وجهة الزّ عامل مع التّ على متابعة الحدث. بل سيتم 
ورة المتخيلة، كانت كذلك الصّ  يّةوخصوص يّةوفالصّ اللغة  يّةكانت خصوص

مان والمكان، إذ لا يتوقع من نص شعري صوفي يرصد أحوالا ومواقف الزّ  يّةخصوص
من  يّةردالسّ صوص النّ ، أن يكون بمستوى يّةوالعرفان يّةاعر الباطنالشّ لها ارتباط بحياة 

مان والمكان. من أجل ذلك كله، فإن البحث سينظر إلى الزّ حيث تقنياتُ توظيف 
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ه يدخل عيين، بل إنّ التّ حديد و التّ مان بوصفه ضربا من ضروب الفهم تتأبى عن الزّ 
نا سنتجاوز ا يعني أنّ ، يصعب تمثلها والإحساس بها. ممّ خاصّةضمن أحوال ومقامات 

وفي على الصّ ردي، وكذا مفهوم المكان، وذلك اعتبارا لقيام الإبداع السّ من الزّ مفهوم 
تنطلق من المجهول للوصول  يّةالإبداع يّةيجعل العملالواردات، وهذا من شأنه أن 

مان الزّ تحكم  التيروط الشّ على  يّةإلى اللامحدود واللانهائي، فتسمو هذه العمل
  تأطيرها وفق منطق زماني ومكاني يبدو ضربا من العبث. والمكان، كما أنّ 

ن يتمظهر عري من زمان ينتظم داخله، ومكاالشّ ه، لابد للإبداع رغم هذا كلّ  لكنّ 
مان الزّ فيه ويضم أحواله. وهذا يدفعنا إلى أن نتساءل عن ما مدى إسهام عنصري 

لابن عربي، وما مدى قدرتهما على تجسيد حالات  يّةوالمكان في تمثيل الحياة العرفان
سامي وتصويرها؟ وهل يمكن الحديث عن زمان ومكان في نص شعري إبداعي التّ 

  ؟ خاصّةاصطبغ بلغة 
على اختلاف أشكالها  يّةعر الشّ صوص النّ صوير الفني في التّ  إلى أنّ  انشير بدءً 

 مان والمكان، حيث إنّ الزّ د أنواعها يعتبر معادلا موضوعيا، وتعويضا لعنصري تعدّ و 
وفي  ه الكفيل بنقل الأحوال وتجسيدهاه وحدصوير؛ لأنّ التّ عن طريق  الإبانة لا تتم إلاّ 

ركيز على التّ مان والمكان سيتم الزّ خيال في تشكيل قة بـوظيفة الالمتعلّ  يّةهذه الجزئ
اعر يعمد إلى بناء الشّ  مان والمكان، على اعتبار أنّ الزّ خييلي موصولا بالتّ صوير التّ 

مان الزّ ابقين، أقصد السّ الأحداث وتصوير المشاهد بالاعتماد على العنصرين 
كما -ابن عربي  إنّ وظيف مسلما به؛ إذ التّ والمكان، وإن كان الاختلاف في طريقة 

صقت به التّ ا اها عمّ للألفاظ، مزحزحا إيّ  يّةلالالدّ يلجأ إلى تحريك الحقول -بينا سابقا
ه التّ يتلاءم ومنطق ح رتيبها سعيا إلى إعادة شحنها بماداول، فيعيد تالتّ في فضاء 

  .يّةالعرفان
وفي، حيث الصّ عر الشّ مان والمكان في الزّ والأمر نفسه ينطبق على إعادة تشكيل 

عبير وأشكاله عند شعراء المتصوفة موسومة بالفرادة، إن التّ د أن طرق بات من المؤكّ 
البوح  يّة. إذ إن عمليّةسمالرّ  يّةسة الأدبالخارجة عن منطقة المؤسّ  يّةلم نقل بالهامش

مان الزّ لذلك لا نستغرب إن وجدنا  42اعر "أن يدفع مهرا معنويا غاليا."الشّ تستلزم من 
كل  قاد، على اعتبار أنّ النّ اقترحها الأدباء و  التين قد تجاوزا كل الأوصاف والمكا
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اعر، حيث "يعيش الشّ يعبر عنها  التي يّةجربة العرفانالتّ واحد منهما ينبع من طبيعة 
طق النّ ، و يّةوقالذّ تفرضه طبيعة الأحوال  الذيمت الصّ جربة محاصرا بين التّ صاحب 

ؤى، وتقلب الأحوال بين الرّ اح عن المشاهدات و تستدعيه الحاجة إلى الإفص الذي
  .43نع والعطاء، والانقطاع واللقانة"ضى، والقبض والبسط، والمالرّ اليأس و 

يوان، سنعمد إلى الدّ مان والمكان داخل الزّ من أجل أن تستبين طريقة اشتغال 
وفي؛ الصّ عر الشّ وضع منطلق منهجي نراه ضروريا في تأسيس مقاربة تنسجم وطبيعة 

 يوان، وجدنا أنّ الدّ المضمنة في  يّةعر الشّ إذ بعد تأملنا في مجموعة من القصائد 
حيث سنجعل الكشف يرتبط  44المكان عند ابن عربي يرتبط بالمشاهدة أو الكشف

تقع على  التيلات نزّ التّ  مان، على اعتبار أنّ الزّ ؤيا ترتبط بالرّ بالمكان، في حين نجعل 
في مكان محدد مخصوص، فيتحول المكان إلى مكانة، كما  اعر لا تتم إلاّ الشّ قلب 

على الحاضر واللحظي  يّةؤيا متسامالرّ واصل فتصير التّ ؤيا توسع دائرة الرّ  أنّ 
مان والمكان يتعالقان في أحايين الزّ أن  لتستشرف المستقبل. لكن لابد من الإشارة إلاّ 

كن قد يقول قائل: ما دامت كثيرة في ديوان ترجمان الأشواق كما سيتم تبيين ذلك. ل
مان وتحدث فيه شرخا يجعله الزّ ها ستتجاوز ؤيا تستشرف المستقبل وتتكهن به، فإنّ الرّ 

سبة النّ د تأكيدا لقول القائل وإثباتا له. فكما هو الأمر بالرّ متأبيا عن الإمساك. سيكون 
، فالأمر نفسه يّةوالأدب يّةقدالنّ تاجات النّ ائد في السّ تجاوز مفهوم المكان  الذيللمكان 

مان متأرجحا بين الزّ هذا ؤيا، فيصير الرّ يمتطي صهوة  الذيمان، الزّ ينطبق على 
ا اكرة. أمّ الذّ من، وخارج الزّ ائي خارج الرّ ؤيا هي تجربة الرّ اللاتحقق، لكون "حقق و التّ 

من المكتوب في قالب الزّ من ليصبح داخل الزّ كتاباتها فهي استرجاع ما بدا خارج 
ؤيا بهذه الرّ ما دام حال  45شعري يراد له أن يكون مستلهما من ينابيع المطلق".

ها عري؛ لأنّ الشّ ؤيا يبدو ممكنا في القول الرّ الإمساك بخيط  يّةإمكان ، فإنّ يّةالكيف
المدرك  46انطلقت من القلب إلى اللسان. لكن يجب أن نقر بصعوبة نقل ذلك المترائي

  .يّةوال اللغو الدّ اسه عرفانيا، إلى حيزٍ تعبيري أس
، إذ انطلاقا من خاصّةمان يكتسي مكانة الزّ إحساس ابن عربي ب ونشير إلى أنّ 

في قصيدة  اوالموت، كما مر معن ايةهالنّ جل معنى الرّ من يستشعر هذا الزّ صيرورة 

497

498



ة
ّ
غة العر� مجل

ّ
د:    يّةالل

ّ
 نة: السّ   4العدد: 24 ا��ل

ّ
  513:ص- 479ص  2022 لا�ي الرّا�عالث

 

 

اعر الشّ لق ارسات"، حيث نجد بيتا مضمنا في هذه القصيدة يعكس قالدّ لول الطّ "قف ب
  وتلمسه لصيرورته، إذ يقول:مان الزّ ب نتيجة إحساسه

  عِهِ مَا ذنْبُ مَنزِلٍ لعْلَعِ فِي دَفْ   زَمَانًا مَا لنَا مِنْ حِيلَةٍ  فَاعْتب  

عري، فعلى مستوى الشّ مان والمكان في هذا البيت الزّ هناك تعالقا بين  يبدو أنّ 
يرورة معنى الموت، ومعنى الصّ اعر ابن عربي يستشعر وفق هذه الشّ مان نجد الزّ 
ه حرمه من مان القاسي؛ لأنّ الزّ وقف وانقطاع الواردات، فكان اللوم موجها إلى التّ 

لحظات عاشها في الماضي. وهذا يجرنا إلى الحديث عن المعنى الأنطولوجي 
ه الإنسان في حالة انبثاق دائم، أي أنّ  ، لأنّ يّةمنالزّ يتمظهر أساسا في  الذيللحرمان و 

ت "الحركا أو حركة، كما عبر عن ذلك ابن عربي بنفسه عندما أشار إلى يّةزمن
  .47"بفراق الأحباب يّةالجار  يّةالفلك

ألم  الذيمصدر إحساس بالهم  همان باعتبار الزّ تار عن السّ هكذا يكشف ابن عربي 
المحل مجرد  ل، "ما ذنب منزل لعلع". أي أنّ الظّ به، في حين يترك المكان ثاويا في 

تتوالى عليها البارقات والواردات لا أقل ولا أكثر، ولا يمكنها أن تحرك في نفس بقعة 
  .48اعر أي شيء حيث يقول:الشّ 

  رْبِ التّ رَامِي بِالأمَاكِنِ وَ وَليسَ غَ   مِي بالبُرَيقِ وَلمْحِهِ فَإنّ غَرَا  

مان في تعالق من أجل أن يشكلا معا مقاما عرفانيا. وإذا كان الزّ فيكون المكان و 
ه بفراق الأحباب كما صرح بذلك ابن عربي؛ فإنّ  يّةجار  يّةمان عبارة عن حركة فلكالزّ 

 يتعلّقالأمر  لا علاقة لها بالماضي أو المستقبل. إنّ  التييمومة الدّ سيأخذ طابع 
ا ينتج عنه صعوبة اعة. ممّ السّ لا يمكن أن يقاس بواسطة  الذيمان الزّ بسيلان 

  اعر المبدع أيضا.الشّ الإمساك عند المتلقي وعند 
 ترط ابن عربي أن يتحول إلى مكانةاش الذيوالأمر نفسه ينطبق على المكان 

ينزلها  التيمات هي عبارة عن "المقا التيوالمكان في هذا المستوى هو المنازل، 
 مان لا يمكن تقريبهما من الإدراكالزّ المكان و  يّةوعليه فإن خصوص 49العارفون بالله"

يبدو  الذيخييل العرفاني التّ عن طريق  بل لا يمكن حتى تشكيلهما في نص شعري إلاّ 
اعر فيسكب عليه عواطفه ثم يستحيل إلى الشّ امتدادا لمشهد عظيم يلوح في ذهن 
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قوة الإلهام تحدث اندغاما بين عنصري المكان  إنجاز شعري. بعبارة أخرى: إنّ 
الحدس يخترق  "إنّ ، عريالشّ ما داخل المتن لفاصلة بينهمان، فتتلاشى الحدود االزّ و 

، فكل شيء من حيث هو، يمثل يّةوالمكان يّةاعر الشّ توجد بين  التيالعلاقة الحميمة 
  .50"لمكانيلحظة معينة، نقطة واحدة في المجال ا

عيين التّ يحوي أمكنة وأزمنة تتسامى على  الذيعري الشّ هنا تكمن صعوبة القول 
 الذياعر الشّ ها مخاطرة عري "مخاطرة لا مفر منها. إنّ الشّ حديد، فيصير القول التّ و 

 عري وإغراؤه، فيدرك بوعيه أن رؤاه تضاءلت أمام عباراته. وأنّ الشّ يأسره نزغ الإنجاز 
عري بمختلف مظاهر الشّ ص النّ ، وهم لغوي، يملأ يّةعبير عن المشاهدة المنتهالتّ 

عبير عن رؤى تستشرف التّ اعر عمد إلى الشّ على اعتبار أن  51عبيري."التّ العجز 
جربة موصولة التّ ، فتصير هذه يّةوحالرّ ها رؤى تمتح من تجربته المستقبل، كما أنّ 

  مان والمكان وتحديدهما.الزّ ر وراء صعوبة تعيين السّ ، وهذا هو يّةعر الشّ جربة التّ ب
 يّةعضو وفي لا يمكن أن يؤطر ضمن "الوحدات الالصّ عري الشّ الإبداع  وعليه فإنّ 

ه يتعالى فوق ذلك لأنّ  ؛52ماني للإدراك"الزّ تتوحد أو تتحد داخل المجال المكاني و  التي
ؤيا ضاقت العبارة" تشخيصا لما الرّ فّري المشهورة "كلما اتسعت النّ ه، فكانت عبارة كلّ 

  اعر من أجل تقريب صورٍ ومشاهد تبدو فوق حدود الإدراك العقلي.الشّ يكابده 
لم يجد لها ابن  التيمن أجل ذلك سنعمد إلى الكشف عن جزء من هذه المعاناة 

يقرب البعيد، ويشخص المجرد، ويسهم في تشكيل مكانٍ ليس  الذيالخيال  عربي إلاّ 
  .53مشتاق متيم" يّةكالأمكنة، وزمان لا يشبه الأزمنة. يقول في قصيدة بعنوان "تح

  مِ ــــــــــــــــــــــــــــــــوَاطْلبْ مِيَاهَ يَلَمْلَ عَلى لَعْلَعٍ   اـــــــــــــــــــــــــعُوجَا بِالكَثِيبِ وَعَرجَ  خَلِيليّ 
  حَجّي وَاعْتِمَارِي وَمَوسِمِيصِيَامِي وَ   مْ ـــــــــــــمَنْ قدْ عَلِمْتَ وَمَنْ لهُ  فَإنّ بِهَا

بِ مِنْ مِنىً فَلاَ أنْسَ يَ  زَمِ ــــــــــــــــــــــــحَرِ الأعْلَى أمُورًا وَزَموَبِالمَنْ   وْمًا بِالمُحَص  
 يــــــــــــــــــــــــهم نَفْسِي وَمَشْرَبُهُمْ دَمِ وَمَنْحَرُ   مـــــــــــــــــــبُهُم قلْبِي لِرَمْي جِمَارِهِ مُحَص  

نظرة فاحصة في هذه الأبيات الأربعة، كفيلة بأن تزيح اللثام عن الغائر  إنّ 
والمتخفي من المعاني، حيث يتجلى لنا منذ الوهلة الأولى فضاء اصطبغ بصبغة 

، ومثوىً لما يكابده يّةعر الشّ اعر أن يجعله حضنا دافئا للتجربة الشّ القداسة، أراد 
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 يّةفي الأعمال الإبداع يّةله خصوص كانالم ويسعى إلى البوح به. وإذا سلمنا بأنّ 
 يّةسمة الواقع لكونه الحاوي للتجارب على اختلاف تشكلاتها، ولكونه أيضا يضفي

فهم العلة وراء  لا بالأحداث، أمكننانا أمام فضاء حقيقي حافوكأنّ  على الأحداث فنكون
ا يصيّرها تمثل فها الحجاج، وكل من قصد بيت الله الحرام، ممّ اعر لأماكن ألّ الشّ ذكر 

ا تتجسد في الكثيب هاظر في هذه الأمكنة وجدنالنّ علامات يهتدى بها. وإذا دققنا 
د كذلك في لعلع وهو وتجسّ  54رع"،الشّ نص عليها  التيهادة الشّ  هو "محل الذي

   .55وحيرة وتولع"دهش  موضع..
 تتلاشى حدود المكان وتضمحل، فنكون أمام تأرجح بين المكان-إذن-منذ البدء 

من ذكره لأماكن بعينها (الكثيب  ايةد الغاعر أن يحدّ الشّ واللامكان، ثم ما يلبث 
اعر. الشّ في قلب  خاصّةهذه الأماكن تضم أحبابا لهم مكانة  ولعلع)، على اعتبار أنّ 

 أنّ  من المكان ويجعلها لساكني المكان؛ إلاّ  يّةاعر إلى سحب المركز الشّ هكذا يعمد 
اعر أفق توقع القارئ، "من لهم الشّ بأشخاص آدميين، حيث يكسّر  يتعلّقالأمر لا 

د أن المكان منفتح ومطلق، لا صيامي واعتماري وحجي وموسمي". هذا المعطى يؤكّ 
 الذيلالي الدّ حن الشّ ه حدود، ولا تحاصره تخوم. وسر هذا الانفتاح يرجع إلى تحدّ 

سمى "لعلع" وجدناه يحمل دلالات اعر إلى توظيفه. فإذا رجعنا إلى المكان المالشّ عمد 
ل إلى عنصر محفز للذات يدعوها إلى هشة واللوعة، فيتحوّ الدّ لها علاقة بالحيرة و 

مان جعل الاندماج الزّ عالق الحاصل بين المكان و التّ  يارة وتكرارها. كما أنّ الزّ معاودة 
بط هناك عبادات ترتبط بمكان معين، في مقابل أخرى ترت يحصل بينهما، حيث إنّ 

 د بذلك المواسمتعدّ وم زماني في حين الحج مكاني كما العمرة، فتالصّ بزمان معين. ف
وم، أم الصّ مان المقصود، هل موسم الحج أم العمرة أم الزّ وتحتار العقول في تحديد 

  ؟.56يعتبر سمة و"علامة على تحصيل المقام الجمعي" الذياعر الشّ موسم 
 الذيمكاني الزّ يستمر تشكل الأزمنة والأمكنة في هذه القصيدة، وكأن هذا الموسم 

المكان اعر لنفسه ونسبه إليه هو الحاضن لكل الأمكنة والأزمنة، فيلبس الشّ خصه 
اريخ التّ اعر نهل من ذاكرة الشّ  فيصير موحيا، خصوصا وأنّ مان لباس الإشارة الزّ كما 

- المنحر الأعلى-والمكان، (المحصب من منى مانالزّ تشكيل  يّةالإسلامي بغ
ضج والاكتمال. النّ مان والمكان إلى أقصى حالات الزّ فع بالدّ ى له زمزم...) حتى يتسنّ 
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ير في تشعبات القصيدة ومسالكها، ألفينا المعاني تتوجه إلى مطلق السّ وإذا واصلنا 
 يّةة مفصلوصفه محطّ ابع بالرّ المكان، حيث لا تعيين ولا تحديد، فقد استوقفنا البيت 

  في القصيدة.
      هُمْ نَفْسِي وَمَشْرَبهم دَمِيوَمَنْحَرُ   بُهُم قَلْبِي لِرَمْي جِمَارهممُحَص  

اعر يحس الشّ  ، حيث إنّ يّةوالمكان يّةمانالزّ في هذا المستوى تتغير كل العوالم 
ا ترتب عنه صعوبة على مستوى البوح بدت شحيحة معه، ممّ  التياللغة  يّةبدون

ه نحسّ  الذيسر الغموض  أنّ  لاّ المخبوء. ونشير في هذا المقام، إوالكشف عن عالمه 
. يّةوالعين يّةكلالشّ روط الشّ اعر على كل الشّ ونعاينه في هذه القصيدة، راجع إلى علو 

المعاني المبثوثة في أحسسناها ونحن نقتفي أثر  التي يّةمكانالزّ دليل ذلك تَغَيّر العوالم 
القصيدة كانا محكومين  ايةمان والمكان في بدالزّ  عري، ذلك أنّ الشّ ص النّ ثنايا 

حقق البدئي أن التّ حديد واللاتحديد، لكن ما لبث هذا التّ داخل ومتأرجحين بين التّ ب
 يعدّ اعر. إذ لم الشّ لها ارتباط بذات  يّةاختفى، حيث دخلا معا في علائق أخرى خف

جمار (المحصب من منى) مكانا حقيقيا قابلا للمعاينة، ولا حتى (المنحر موضع ال
الأعلى) أو زمزم، بل صارت هذه الأماكن عبارة عن دوال تدل على العالم الباطني 

تلك الأماكن  بابة، ذلك أنّ الصّ وق و الشّ للشاعر، وعلى ما يجيش في دواخله من حرارة 
اعر هو "المحصب الشّ ار قلب والأزمنة تحولت إلى معادل موضوعي، حيث ص

تحس الحياة هي (المنحر الأعلى)، في حين ارتبط  التيبمنى" كما صارت نفسه 
  المكان (زمزم) بدمه.

اعر في حالة اندغام مع جسده، ترتبط بالعبادة الشّ جعلها  التيهذه الأماكن  إنّ 
اعر انزاح بها عن الشّ  أنّ  ، إلاّ وجلّ  وبما يصاحبها من ذل وانكسار وخضوع لله عزّ 

وع من النّ ؤيا. وهذا الرّ عائري، فصيرها مقامات يتحقق فيها الكشف و الشّ عبدي التّ البعد 
ياق السّ مان والمكان وما يصاحبهما من عدول عن الزّ خييلي لعنصري التّ صوير التّ 

له أبيات تتواءم مع ما أورده ابن  اعر، إذ إنّ الشّ يحكمهما يذكّرنا بابن الفارض  الذي
كما  57"يّةعربي. حيث يقول في سياق غزلي يشير فيه إلى "المحبوبة الحقيقة الإله

  .58رها شراح ديوانه.فسّ 
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  رب فِي المِحْرَاب وَهي إِمَامِيوَاط  اـــــــــفَأشْدُو حِين أتْلُو بِذِكرِهَ أصَلي   
  أرَى الإمْسَاكَ فَطرَ صِيَامِي وَعَنْهَا  أَحْرَمْتُ لَبّيتُ بِاسْمِهَا وَبالحَج إنْ   

كان  التيكنا بصدد تحليلها، وجدنا تلك الأماكن  التيإذا رجعنا إلى القصيدة 
وظيف الفني التّ اعر. وهذا الشّ و كونها ذات تعدّ عريج عليها، لا التّ اعر يسعى إلى الشّ 

 م شعائريبين عالمين مختلفين: عالشاكل التّ ا من قا نوعً مان والمكان حقّ الزّ لعنصري 
طابق بين المحصب من من�ظن والمحصب من قلب التّ وعالم بشري. ويرجع سر 

 يّةاعر لما لهذا القلب عند ابن عربي من مكانة، حيث يعتبره "قوة أو طاقة خفالشّ 
ن القلب يتضمّ  بإدراك واضح جلي، لا يمتزج به أي شيء، ولأنّ  يّةتدرك الوقائع الإله

بمرآة تنعكس فيه  حالة الكشف يغدو قلب العارف أشبه. ففي يّةحمة الإلهالرّ ا أيضً 
   .59"يّةورة الكونالصّ 

عالق التّ مع تحقيق  يّةتخيل يّةمان والمكان بطريقة تصوير الزّ بب وراء تشكيل السّ  إنّ 
الإبداع  وفي؛ حيث إنّ الصّ اعر الشّ يتميز بها  التي يّةبينهما، راجع إلى هذه الخاص

عري الشّ يتجاوز أن يكون محاكاة ليصير حقيقة معاشة. وقد وضح ابن عربي كلامه 
مير في هذا البيت بمحصبهم وغيره يعود على الضّ كر وبينه عندما قال: "و الذّ الف السّ 

  .60ها"فات كلّ الصّ ها الواردة على القلب بهذه ، فإنّ يّةالحقائق الإله
على  ابع نواة القصيدة وأس معناهاالرّ  فكان البيتعائري بالبشري، الشّ هكذا يتداخل 

 نحر للأضاحي وارتواء من ماء زمزمما ذُكر فيه من رمي للجمرات، و  اعتبار أنّ 
تتأرجح بين  التي يّةاعر العرفانالشّ ، ليصير مرتبطا بحالة يّةعبدالتّ يتجاوز صيغته 

ات وهي تسعى إلى لذّ اعبير عنها شعرا. فتزداد جرحات التّ جربة ومحاولة التّ معايشة 
وإذا  .61اعر ونزيفه"الشّ بوجود جرح  عر لا يوجد إلاّ الشّ تصوير عالمها المخبوء، إذ "

 عر لا يمكن أن ينكتب إلاّ الشّ  ، نجد أنّ يّةوفالصّ اكرة الذّ م في الدّ رجعنا إلى دلالة 
وتضمن  لمبدعه يّةوحالرّ امتزاجا بالحياة  عرالشّ الكتابة بدم القلب تمنح  م، "ذلك أنّ الدّ ب

ما و  اعر الإنسانالشّ ب الفصل بين كيان عالصّ يمومة والبقاء. إذ من الدّ لذلك الامتزاج 
  .62"يحمله شعره من نبض ذلك الكيان
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 تعدّ مشتاق متيم"، حيث لم  يّةمان والمكان في قصيدة "تحالزّ تلكم هي ملامح 
 يّةد بن، بل صارت مجرّ دةمحدّ  يّةقات عينذكِرت دالة على تحقّ  التيالأمكنة والأزمنة 

مان والمكان الزّ  ؛ على اعتبار أنّ يّةعر الشّ أخرى غائرة في عمق القصيدة  يّةلبن يّةسطح
للمعراج العرفاني من  إلاّ -في هذا المستوى -شظي والاندثار، ولا يُسمح التّ ا يصيبهم

ل زمانا ومكانا لهما خصوصيتهما، وهذا يضمن للصوفي تحقيق مكانة أجل أن يشكّ 
مان اللحظي، ويفسح المجال للرؤيا الزّ تجعله يتربع على بساط الوصل، حيث يغيب 

  .يّةاعر من الكثافة المادالشّ تكون عبارة عن انخطاف يخلص  التي
عري الشّ صوير القائم على الخيال يكون ابن عربي قد ضمّن قوله التّ بهذا 

هذا المجرد كان لباسه  أنّ  مان والمكان، إلاّ الزّ موضوعات مجردة، مادتها مطلق 
ما زال يهيم بها حبا، وما زال لسانه لا يفتر عن ذكرها. حيث  التيظام" النّ "الفتاة 

  .63يقول في القصيدة نفسها:

  مِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــالمَطَايَا سَاعَةً ثمُّ سَلّ فَقِفْ بِ   اجِزًاــــــــــلأَجْمَالِ إِنْ جِئْتَ حَ فَيَا حَادِي ا   
  مِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــم مُتيَّ ـــــــــــــــــــمُشتاقٍ إِليْكُ  يّةحِ تَ   الحُمْرَ مِنْ جَانِبِ الحِمَى وَنَادِي القِبَابَ   
  ا وَتقدّمِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــكَتُوا فَارْحَلْ بِهَ وَإِنْ سَ   اــــــــــــــبالصّ لاَمَ مَعَ السّ فَاهْدِي فَإِنْ سَلمُوا   
  خِيّامُ البِيضُ مِن جانبِ الفمِ وَحَيْثُ ال  ابُهمـــــــــــــعِيسَى حَيْثُ حَلتْ رِكَ إِلَى نَهْرِ   
  ى وزَمْزَمِ ــــــــــــــــــى ثم لبْنَ ـــــــــــــــــــوسَلْم وَهِنْدٍ   اب وَزَينَبٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ الرّ ونادِ بِدَعْدٍ وَ   
  بَسمِ التّ اء عِنْدَ ــــــــــــــــــــــــــــــا البَيْضَ تُرِيكَ سَنَ   التيهَلْ بِالحَلْبةِ الغَادَة وَسَلهُنّ   

اعر ما زال لم الشّ  جاءت خاتمة للقصيدة، أنّ  التي يّةعر الشّ لأبيات نفهم من هذه ا
، حيث بدت أشواقه سابحة في الفضاء، فكل من يَرِدُ على تلك يّةينه بعد رحلته العرفان

ة الورود المباشر على منازل الأحبّ  الفضاءات يجب أن يقف ساعة، على اعتبار أنّ 
م الفناء. وتزداد حدة ثمن الاندهاش والحيرة و امة ات في دوّ الذّ من شأنه أن يدخل 

م حتى الدّ رامي في القصيدة، حيث يجعل اللون الأحمر يندغم مع لون الدّ وتر التّ 
يصيرا لونا واحدا موحدا، فيأمر قارئ شعره بأن ينادي على "القباب الحمر "والقباب أو 

هوة، فالقباب الشّ ال و ة" رمز للامتناهي... وإضافة الحمر إليها جعلها رمزا للجمالقبّ 
  .64"جاب الحقائق المطلوبة ذات الجمالالحمر رمز لاحت
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 ا واشتعالاً جً م، كي تزداد المعاني توهّ الدّ اعر ابن عربي قصيدته بلون الشّ هكذا لوّن 
بعد  إلاّ  قتتحقّ لم  يّةد مع الفضاء واللون ليشكلا معا رؤيا عرفانفي القصيدة، ويقع توحّ 

 اعرالشّ نازفا، وتعبيرا ملونا بدم وقولا  ..يّةعر ولادة ذاتالشّ مخاض عسير. فيصير "
ظر النّ . وإذا أمعنا 65اعر المتألم"الشّ وجرحا يسيل ولا يلتئم، ونغما مصدره نبض قلب 

  في آخر البيت من القصيدة. 
  بَسمِ التّ البَيْضَاءِ عِنْدَ  تُرِيكَ سَنَا  التيلْ بِالحَلْبَةِ الغَادَةُ وَسَلهُنّ هَ 

باق، إذ "الحلبة مجاري الخيل في السّ ر على أمر له علاقة بنجد هذا البيت يؤشّ 
اعر ومطلبه الشّ باق يقتضي وجود فائز وخاسر؛ لذلك كان رهان السّ ، و 66باق"السّ 

هور من جديد، فيكون الأبيض الظّ الأسمى تلك "الغادة البيضاء"، حيث يأخذ اللون في 
 جاء خلاصة القصيدة، وكأنّ  الذيعري الشّ  ها، كما هذا البيتخلاصة الألوان كلّ 

د معا، فينكتب اللون الأحمر اعر جعل اللون الأبيض يشمل المحسوس والمجرّ الشّ 
ظام/عين شمس) المحفزة النّ لم تكن سوى ( التياهرة، الطّ فحة البيضاء الصّ على هذه 

و أن يكون أصداء يعدّ د الأمكنة والأزمنة لا تعدّ عري. فإذا بالشّ والباعثة على القول 
تات المبعثر الشّ لأوجاد فاضت على إمكانات اللغة، وربت على قواعدها، فانبثق من 

ظام، والهائم في فضاء النّ اعر الباحث عن طيف الشّ انسجام كان تعبيرا عن حالة 
سرمدي لا تحده حدود، ولا تضبطه ضوابط، فتصير دلالة المكان في ترجمان 

 الذيياء الضّ ناء و السّ اعر الشّ ظام فيه، فهي من تُري النّ ر بحضو  الأشواق لا تتأتى إلاّ 
معه في  ها"عرف أنّ لته يزداد طربا ووجدا خصوصا لما ينشرح به القلب، وهي من جع

  .67"مقام الأنس والجمال
مان والمكان، حيث صار هذا الفضاء الزّ في تشكيل  هكذا كان للتصوير الفني دورٌ 

تكون  يّة، يجعل الكلمات ترسو على فضاءات لامتناهيّةمكاني مشحونا بمرامٍ عرفانالزّ 
دة الإحالات، شأنها شأن الأمكنة تعدّ علامة على مولد لغة جديدة تبدو دوالها م

  عري.الشّ كانت سر القول  التيوالأزمنة 
خييل العرفاني: مظاهره وتجلياته في التّ ا قدمته حول "انطلاقا ممّ  حصيلة وآفاق:

كل الشّ تائج يمكن ترتيبها على النّ ي"، خلصت إلى جملة من وفالصّ عري الشّ الخطاب 
  الآتي:
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اكرة على تصور الذّ ابن عربي جعل من الخيال واللغة وسيلتين لتدريب  إنّ  -
مني بوصفه فعلا حقيقيا ممنوحا من لدن الكلمات، فيخضع الخيال لرغبات الضّ 

  ؛ها سبيله في الإدراكافتراضي، لأنّ الكلمات ونزواتها ولو بشكل 
 ه يُسمّي الأشياءوفي لا يصف ولا يحاكي العالم المادي ولكنّ الصّ عر الشّ  إنّ  -

وبتسميته للأشياء يكون صائغا لعالم مقابل للعالم المادي، فيصير متجاوزا لحقل 
رج عن سنة جعلته يخ يّةح يّةسا في الآن نفسه لتجربة وجوداتي، ومؤسّ الذّ عبير التّ 

  ؛قليديالتّ عري الشّ القول 
، لكونها تنطلق من يّةتتسم بالخصوبة اللامتناه يّةوفالصّ  يّةعر الشّ ورة الصّ  إنّ  -
المشكلة من المحسوسات، لتحدث بعد ذلك  يّةبيعة الفيزيائالطّ اقة الكامنة في الطّ 

  ؛هشة والغرابة والفرادةالدّ أساسه  تجاوزا وتساميا عليها، منشئة خلقا إبداعيا جديدا
مسكوكة انكتبت  يّةعند ابن عربي لم تكن تنطلق من خلف يّةعر الشّ الكتابة  إنّ  -

قوامها  يّةما كانت تنطلق من حالة وجدانمعالمها في الماضي وكُرّست بنياتها، وإنّ 
محاولة  يّةعر الشّ المشاهدة، حيث لا ماض ولا مستقبل ولا مستند قديم، فتبدو الكتابة 

المشاهدة، وجعلها تندغم تتبدى للشاعر في حضرة  التيلجمع شتات عناصر الجمال 
وفي. هذا الأمر يجعلنا نعتبر شعر ابن عربي الصّ في قالب شعري مشبع بالإحساس 

خضعت له القصيدة  الذيه استطاع أن ينفلت من العمود الحديدي شعرا حداثيا؛ لأنّ 
 ؛منالزّ ردحا من  يّةقليدالتّ 

اعه بالأصباغ وفي لا تقوم على تطريز الكلام وإشبالصّ عر الشّ الكتابة في  إنّ  -
الاستماع  الإنسان حاثة إياه على إتقان فنّ  يّة. بل تسعى إلى ملامسة إنسانيّةاللغو 

 يّةاطق بالجلال والجمال. كتابة حالمة ترسم أوجاع الإنسانالنّ إلى نداءات الوجود 
أدخلت الإنسان  التي يّةقنالتّ و  يّةتعاني من ضجر الماد التّ عانت وما ز  التيالمعذبة 

وحي إن هو أراد أن ينفلت الرّ فر السّ باب  )الإنسان(، فاتحة أمامه يّةالعبودفي قفص 
 وال والكمال في غيم الممكن.النّ من ربقة المادي واليومي بحثا عن 

  
  مصادر البحث ومراجعه:
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 الفارض، الطّبعة الأولى، دار صادرديوان ابن )، 1962(ابن الفارض،  )1
  ؛بيروت
 حاتْ كتور يوسف فر الدّ يوان ابن زيدون، شرح: الدّ )، م1994( ابن زيدون، )2

 ؛2دار الكتاب العربي، بيروت، ط
 ديوان ترجمان الأشواق، دار صادر )،(ب ت ين،الدّ ابن عربي، محيي  )3

 بيروت، 
كت في إعجاز القرآن، تحقيق وتعليق: النّ  )،(ب ت( ماني،الرّ أبو الحسن،  )4
 ؛صرزغلول سلام، دار المعارف، م محمّدخلف الله و  محمّد
الموازنة بين أبي تمام )، م1972(أبو القاسم بن بشر يحيي، الآمدي،  )5

 ؛2هـ) تحقيق: أحمد صقر، دار المعارف، مصر، ط  370-والبحتري، (ت
سميائيات الأهواء: من م)، 2010(جاك فونتنيي، ألجيرداس.ج.غريماس و  )6

دار الكتاب فس ترجمة وتقديم وتعليق: سعيد بنكراد، النّ حالات الأشياء إلى حالات 
  ؛1الجديد المتحدة، ط

قدي والبلاغي عند النّ راث التّ في  يّةورة الفنالصّ )، م1992(جابر عصفور،  )7
  ؛3قافي العربي، طالثّ العرب، المركز 

، ترجمة: أحمد درويش، دار يّةعر الشّ  يّةظر النّ )، م2000(جون كوهين،  )8
  ؛شر، القاهرةالنّ غريب للطباعة و 

شرح م)، 1893(ابلسي، النّ رشيد بن غالب وحسن البوريني وعبد الغني  )9
 ؛، مصريّةديوان ابن الفارض، المطبعة الخير 

مز عند ابن عربي في ديوان الرّ طريقة )، 1969(زكي نجيب محمود،  )10
 يّةكرى المئو الذّ ين ابن عربي في الدّ ذكاري، محيي التّ ترجمان الأشواق، ضمن الكتاب 

  ؛شرالنّ م. دار الكتاب العربي للطباعة و 1240-هـ 1165ه امنة لميلادالثّ 
دندرة م)، 1981(وفي: الحكمة في حدود الكلمة، الصّ سعاد الحكيم، المعجم  )11

  ؛1طلبنان، -بيروت شر،النّ للطباعة و 
يميائيات: مفاهيمها وتطبيقاتها، سلسلة شرفات السّ م)، 2003(سعيد بنكراد،  )12

  ؛البيضاءجاح، النّ من، مطبعة الزّ منشورات  11
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 الشّعري عند الصّوفيّة، دار الأندلسمز الرّ  )،م1978(عاطف جودة نصر،  )13
         ؛بعة الأولىالطّ 

، تحقيق: عبد العال يّةوفالصّ اصطلاحات  )،م1992( زاق الكاشاني،الرّ عبد  )14
  ؛1شاهين، دار المنار، القاهرة، ط

أسرار البلاغة في علم البيان، تحقيق:  )،(ب ت( عبد القاهر الجرجاني، )15
  ؛3رشيد رضا، دار الفكر، ط  محمّد

 انعريفات، مكتبة لبنالتّ  )،م1985( ريف الجرجاني،الشّ  محمّدعلي بن  )16
  ؛بيروت
نوير للطباعة التّ ورة عند باشلار، الصّ  يّةجمال)، 2010(غادة الإمام،  )17

   ؛1شر، بيروت لبنان، طالنّ و 
عر المغربي المعاصر، (المفاهيم الشّ في  يّةوفالصّ )، م2000(عمارة،  محمّد )18

   ؛ار البيضاء، المغربالدّ وزيع، التّ شر و النّ جليات)، شركة التّ و 
 العامّة يّة، الهيئة المصر يّةالفتوحات المك)، م1992(ين بن عربي، الدّ محي  )19

 ى، تحقيق: عثمان يحيى عثمان يحيىبعة الأولالطّ مصورة عن  يّةللكتاب، طبعة ثان
  ؛مذكور ومراجعة: إبراهيمير تصد

فناء اللوح في القلم في شرح فصوص  )،م1992( عمي،الطّ ين الدّ محيي  )20
  ؛بعة الأولىالطّ الحكم، دار الجيل، بيروت، 

(نموذج محيي  يّةوفالصّ جربة التّ الكتابة و  )،م2011( منصف عبد الحق، )21
  ؛يّةانالثّ بعة الطّ ين بن عربي)، منشورات عكاظ، الدّ 

الخيال الخلاق في تصوف ابن عربي، ترجمة: فريد  )،ب.ت( هنري كوربال، )22
  ؛اهي، منشورات مرسمالزّ 
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كت في إعجاز القرآن ضمن كتاب "ثلاث رسائل في النّ ماني، أبو الحسن، (ب ت)، الرّ  -1
 ه ومحمّد زغلول سلام، دار المعارفخلف الل محمّدإعجاز القرآن الكريم، تحقيق وتعليق: 

  .81مصر، ص.
قدير التّ شبيه الفطنة وحسن التّ أورد المرزوقي تعريفا للتشبيه يقول فيه: وعيار المقاربة في  -2

فات أكثر الصّ فأصدقه ما لا ينتقض عند العكس، وأحسنه ما وقع بين شيئين اشتراكهما في 
شبيه أشهر صفات التّ أن يكون المطلوب في  به بلا كلفة، إلاّ الشّ من انفرادهما ليبين وجه 
باس، وقد قيل لتّ ه حينئذ يدل على نفسه ويحميه من الغموض والاالمشبه به وأملكها له، لأنّ 

بو القاسم بن بشر يحيي ر، واستعارة قريبة". أدعر ثلاثة: مثل سائر، وتشبيه ناالشّ م أقسا
دار  م)1972هـ) تحقيق: أحمد صقر، ( 370- الموازنة بين أبي تمام والبحتري، (تالآمدي، 

  .1/340، 2المعارف، مصر، ط 
ببعيد عنه في  يءالشّ "متى ألفت  شبيه لا يحصل إلاّ التّ ويذهب عبد القاهر الجرجاني إلى أن 

وفي ظاهر  أن تصيب بين المختلفين في الجنس بعد شرط، وهو ولكنّ …الجنس على الجملة
وحتى  السّوي بينهما مذهبا وإليهما سبيلاأليف التّ الأمر شبها صحيحا معقولا، وتجد للملائمة و 

يوجب تشبيهك من حيث العقل والحدس في اختلافهما من حيث العين  الذييكون ائتلافهما 
 بيان ما لا يكونتبينه، ولا يمكنك به وتالشّ ما تكون مشبها بالحقيقة بأن ترى وإنّ …والحس

 علم البيان، عبد القاهر الجرجانينون". أسرار البلاغة في الظّ وتمثيل ما لا تتمثل الأوهام و 
  .130، (ب ت) ص.3رشيد رضا، دار الفكر، ط  محمّدتحقيق: 

فناء اللوح في القلم في شرح فصوص الحكم، دار  م)، 1992ين، (الدّ محيي  عمي،الطّ  -3
  .112ص. الجيل، بيروت، ط الأولى.

ين بن الدّ (نموذج محيي  يّةوفالصّ جربة التّ م)، الكتابة و 2011منصف، عبد الحق، ( -4
  .277، ص.يّةانالثّ بعة الطّ عربي)، منشورات عكاظ، 

-40ص. ت، (ب ت)،ين، ترجمان الأشواق، دار صادر، بيرو الدّ ابن عربي، محيي  -5
41-42.  

بعة الطّ ، دار الأندلس، يّةوفالصّ عري عند الشّ مز الرّ  م)،1978عاطف، جودة نصر، ( -6
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وم، فقد تكون النّ وفي بمقامات لا علاقة لها بالصّ عر الشّ ؤيا قد ترتبط في الرّ والحال أن 
وم، ومنهم النّ اس من يراها في حال النّ من يحصل للشاعر، ذلك أن " الذينتيجة الفناء 
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  في كتاب سيبويهداولي الفكر التّ 
Pragmatic Thought in Sibawayh’s El Kitab 

  

   ‡وهيبة بن حدود. 
  

  

 

  

والمتعلّقة التداولية بحث يولي أهميّة قصوى للشروط الخارج لغويّة،  :صملخّ 
أو  ،والأفعال اللّغويّة مقاصده وحيثيات الاستعمالو والمتكلّم المقام و  بالسياق
قديم تعود  وهذا البحثمن دراسة الإنجاز.  اأصبحت جزء يينالتوليدبعبارة 

 وعبدالعسكري وأبي هلال  والجاحظ،جذوره إلى الدراسات التنظيرية عند سيبويه 
 ، حيث ركز هؤلاء المنظرون على المرسلوالسكاكي وغيرهمالقاهر الجرجاني 

من الكلام  والفائدةالمتكلم  والتأثر والقصد ونوايا والمتلقي والرسالة وعملية التأثير
  ، وفي هذا ملامح التداولية الحديثة. والإفهام

من هذا  لقد اهتمّ النحاة بالكلام وأثر المتكلم في إنشائه والمستمع في تلقيه، 
التداولي في التراث النحوي  فكرالمنطلق سأخصص بحثي هذا للحديث عن ال

اب" على عناصر تعدّ في مؤلّفه "الكت الذي ركّزممثلا في شيخ العربية سيبويه 
  .من أهمّ مجالات التداولية

السياق؛ الأفعال المتكلم والمخاطب؛ سيبويه؛ التداولية؛  كلمات مفتاحية:
  .اللغوية
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  الفكر التداو/- .- كتاب س'بو$ھ

  
 

2 

 

Abstract: Pragmatics is a research which gives a great 
importance to conditions related to context, speakers and their 
intentions, usage situations and linguistic acts 

This research is ancient; its roots return back to theoretical 
studies in Sibawayh, El Jahid, Abou Hilal Al-Askari, Abdul 
Qaher Al-Jurjani, Sakaki and others. Those theorist concentrate 
on sender, receiver , message , impression and influence process; 
on these points features of recent Pragmatics may rely. 

I shall specialize my research to speak about pragmatic 
thought in grammatical heritage represented in Arabic pioneer 
Sibawayh who concentrates in his book “El Kitab” 

Keywords: Pragmatics; Sibawayh; Context; Linguistic Acts;  
 

شهدت السّاحة الفكرية المرتبطة بالدرس اللّساني في القرن مة: مقدّ ال. 1
على تناول الظاهرة اللّغوية وفق زوايا كلّها العشرين بزوغ عدّة نظريات دأبت 

التي تقوم ولية النظرية التدا نظر متباينة و مختلفة، من أهمّ هذه النظريات 
على البحث في العلاقات التفاعلية بين النص وبين منتجه من جهة، وبينه 
وبين متلقيه من جهة أخرى، مع مراعاة مختلف العناصر المقامية المؤثرة في 

  .هذه العلاقات

هذا البحث قديم تعود جذوره إلى الدراسات التنظيريّة عند العلماء العرب و 
ركّز في مؤلّفه "الكتاب" على عناصر تعدّ  الذيلعربيّة القدامى، من بينهم شيخ ا

 المتكلّمنها: حديثه عن المستقيم الكذب، و من أهمّ مجالات التداولية م
 والإعراب على، والتوجيه والقصد، والإسناد والمهمّة التكلّمية، والمخاطب
ز والتجوّ  والسياق ،والترحم والتذكّروالمدح والذمّ والشتم والفخر التعظيم 
 ، والاستعمال.والاتساع
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  :سيبويهإرهاصات التداولية في نحو   .2

حوي غة هو خرق جانبها النّ اللحن أو الخطأ في اللّ  :اللحن التداولي 1.2
أو الصرفي ، و قد وصفه مسلمة بن عبد الملك بقوله: "اللحن في الكلام أقبح 

قد يشتمل  إلاّ أنّ اللحنم) 1925ه/1343، بن قتيبةا( 1من الجذري في الوجه"
على الجانب التداولي التكلمي، و قد كان سيبويه سباّقا في التنبيه إليه، حيث 

خمسة أقسام للكلام معتمدا  ذكر في "هذا باب الاستقامة من الكلام والإحالة"
و  و محال لخطاب لمقامه: "فمنه مستقيم حسن،في ذلك على مناسبة مقال ا

و أمّا المستقيم الكذب  ...ال كذبمح قيم كذب، و مستقيم قبيح، و ما هومست
 ه1408 ،سيبويه( 2".فقولك: حملت الجبل، و شربت ماء البحر و نحوه

حكم سيبويه على أحد أنماط الكلام (حملت الجبل، و شربت ماء م) ف1988/
هو ما يسمي باللحن التداولي الذي  المستقيم الكذبالبحر و نحوه) بصفة 

بة الكلامية والنسبة الواقعية الخارجية والنسبة تنعدم فيه شروط المطابقة بين النس
  م).2006 إدريس مقبول، ( 3العقلية

إنّ بنية الجملتين السابقتين مستقيمة نحويّا، "إلاّ أنّ العيب قد دخلها من  
جهة الدلالة في عدم تقبل العقل لها، و تحققهما في الواقع، لكن سيبويه في هذا 

لكذب، يحصر دلالة تأويل النص في سياقه القسم الذي أطلق عليه المستقيم ا
الداخلي، و إدراكه العقلي، فلا يمكن أن يتصور إنسان مقدرة إنسان آخر على 

  .م)2015 أحمد فهد صالح شاهين، (.4حمل جبل، أو شرب ماء البحر"
"المستقيم الكذب" على أنّه وجه من وجوه  هيإن حمل المصطلح السيبوي   

لا يتنافى مع فهم أحد الدارسين للكتاب من اللحن المتعلقة بالتداول 
، الذي توقف مليا عند هذه )M. Carter(المستشرقين، وهو العالم كارتر 

المصطلحات خاصة في بابها المعروف ليربطها من جانبه بعلم الكلام 
  والأخلاق الإسلامية والسلوك.
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يدع الناظر في كتاب سيبويه يتبيّن "بما لا  إن :الإعراب التداولي 2.2
لم تكن بمعزل قط  النحويّةوالصناعة للشكّ أنّ المصطلح النحوي عنده  مجالا

    عن المعاني، بل إنّ المصطلح دال على المعنى بلفظه، فالمصطلحات النحويّة
العلولا منيرة ( 5على معانيها قبل متابعة النظر في مضمونها" والأبواب دوال
ورد في الكتاب من إعراب يكاد ذلك ما  والدليل على ،م)1993، بنت سليمان

  لا يخلو من أسباب وصلات مع المستوى التداولي. نذكر على سبيل المثال:
جاء في (هذا باب ما ينتصب على التعظيم  المدح:التعظيم و  1.2.2

لَكِنِ الراسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ ﴿والمدح):"ومثل ذلك قول الله عز وجل:
لاَةَ وَالْمُؤْتُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُ  ونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الص

كَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآَْخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا سورة النساء ( 6﴾الز
 7المؤتون) فمحمول على الابتداء"كان كله رفعا كان جيدا، فأمّا ( ، فلو)162

، ويعرب سيبويه (المقيمين) المنصوبة على م) 1988ه/ 1408،سيبويه(
  التعظيم والمدح.

إنّ الملاحظ أنّ سيبويه لا يذهب في إعراب محل الشاهد على النصب 
 الزمخشري( 8(المقيمين) على الاختصاص كما ذهب إلى ذلك الزمخشري

فيختار الإعراب على التعظيم والمدح لأنّ  ولياولكنه يذهب مذهبا تدا )ه1415
  المقام مقام ثناء على المؤمنين.

جاء في (هذا باب ما يجري من الشتم مجرى التعظيم  :والشتمالذمّ  2.2.2
الَةَ الْحَطَبِ  ﴿نا أنّ بعضهم قرأ هذا الحرف نصباوما أشبهه): "وبلغ وَامْرَأَتُهُ حَم

مالة خبرا للمرأة، ولكن كأنّه قال: أذكر حمالة ، لم يجعل الح)4 ،المسد سورة(9﴾
"  سيبويه( 10الحطب شتما لها، وإن كان فعلا لا يستعمل إظهاره

، وإعراب الزمخشري لا يختلف عن سيبويه فهي بالنصب م)1988ه/1408
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على الشتم، وهي عنده بمكان للطف ما يختزنه النصب من معنى، ولهذا أعلن 
  .)ه1415لزمخشري، ا( 11"وأنا أستحب هذه القراءة"

بإضمار أذكر، لا يستند إلى إعراب  إنّ شرح سيبويه لقراءة هذه الآية  
جاف معزول عن مستوى التداول، بل يستند بالأساس إلى استنباط الدلالة من 
خلال المقام وفهم المخاطبين واستحضار الشروط التداولية لإنتاج وتأويل 

  الخطاب.
ه في (هذا باب ينتصب فيه الخبر بعد نقل سيبوي :والترحمالفخر  3.2.2

باب  وهو عندناالأحرف الخمسة انتصابه إذا صار ما قبله مبنيا على الابتداء) 
أنّه سمع رؤبة يقول: "أنا ابن  وزعم يونس، عن يونس رواية قال: "وأخواتهاإنّ 

م) 1988ه /1408، سيبويه( 12سعد أكرمَ السعدينا)، نصبه على الفخر."

الخلاف في "أكرم" مفيد لإنشاء داخلي يرد بعد ابتداء الجملة فهذا النصب على 
  النصب دليلا على الافتخار. وإنّما يكونالخبرية، 

ومن ): وما أشبهه(هذا باب ما يجري من الشتم مجرى التعظيم  وجاء في   
 ولا كلّ  بكلّ صفة ولا يكون، ونحوهوالبائس بالمسكين  والترحّم يكونالترحّم،  هذا

  بما ترحم به العرب ثمّ يورد بيتا شعريّا: ترحّم ولكناسم، 
  فلاَ تَلُمْه أَنْ يَنَامَ البَائِسَا    كَوَانِسَا فَأَصْبَحْتً بِقَرْقَرَى

  م).1988ه/1408، سيبويه(13الترحّم، ويعني نصب "البائسا" ويعربه على
 التذكر هيم في أثناء إنشائه للحديث حالة و قد تعتري المتكل التذكّر: 4.2.2

يقول سيبويه في (هذا باب وجوه القوافي في الإنشاد): "ويقول الرجل إذا تذكر 
ولم يرد أن يقطع كلامه (قالا) فيمد (قال) و(يقولو) فيمد (يقول)و(من العامي) 
فيمد (العام)، سمعناهم يتكلمون به في الكلام، ويجعلونه علامة ما يتذكر به 

 سيبويه( 14".الساكن كسروا ضطروا إلى مثل هذاولم يقطع كلامه، فإذا ا
  م).1988ه/1408

517

518



  الفكر التداو/- .- كتاب س'بو$ھ

  
 

6 

 

فالتذكر استحضار لما يكون عليه المتكلم حال حديثه العادي حين تخونه   
العبارة أو تستعصي عليه الكلمة المطلوبة، فيضطر إلى التحايل عليها وجلبها 

  من عمق ذاكرته بتلطف دون أن يقطع حديثه تماما.
سمّاه عقد سيبويه في مقدمة الكتاب بابا  لقد الإسناد والمهمة التكلمية: 3.2

يغني واحد منهما عن الآخر.  وهما مالا" المسند والمسند إليه" جاء فيه: باب«
: عبد وهو قولك. المبتدأ والمبني عليهالمتكلّم منه بدا، فمن ذلك الاسم  ولا يجد

لم يذهب عبد الله. فلابدّ للفعل من الاسم كما  ومثل ذلك وهذا أخوكالله أخوك 
  م)1988ه /1408 سيبويه ( 15يكن للاسم الأول بد من الآخر في الابتداء."

والمسند  يشير نص سيبويه إلى علاقة الاقتضاء المتبادل التي تحكم المسند   
دلالة واضحة على  وفي هذافهما "ما لا يغني واحد منهما عن الآخر"،  ،إليه

 ويستحضر سيبويهحبه. أنّهما يشكلان زوجين لا يوجد أحدها إلاّ بوجود صا
إلى جانبهما عنصر المتكلّم فيقول: "ولا يجد المتكلم منه بدا". ويعيد تأكيده عن 
 احتياج المتكلم لا الكلام في "باب كان وأخواتها"، يقول: "حالك في الاحتياج

ه 1408 سيبويه( 16".إلى الآخر هاهنا كحالك في الاحتياج إليه ثمة
  م)1988/

وهو سان العربي، اب ناظم للعلاقات التركيبية في اللّ إنّ باب الإسناد هو ب
لتوقف  لية التواصلية في بعدها التداوليأحد أسس اكتمال العم سيبويه يعدّ  عند

تمام الفائدة عليه من جهة، ولحاجة المخاطب في وضعه الانتظاري إعلامه بما 
ت: كان يقول سيبويه: "فإذا قل ،م)2006 إدريس مقبول،( 17تتوقف عليه الفائدة

  م)2006 إدريس مقبول(18".حليما فإنما ينتظر أن تعرفه صاحب الصفة
إنّ شرط الإسناد أن يكون عن معروف، أي ما يعرفه المخاطب، كما أنّه 

على جزء من معرفة المستخبرين يقول  الاستخبارية يقعحتى في الحالات 
خبر  سيبويه: "لأنه إنما تسأله عن خبر من هو معروف عنده كما حدثته عن
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ه 1408، سيبويه( 19".من هو معروف عندك، فالمعروف هو المبدوء به
  م)1988/

يعتبر كتاب سيبويه "عملا تأسيسيا لتداولية يمكن  :والاتساعالتجوز  4.2
وتتبعها ، هذه التداوليّة التي رصدها والتجوزأن نصطلح عليها بتداولية الاتساع 

 والمتطور للغةطابع المرن ال وفصوله ليؤكدعدد غير قليل من أبوابه  عبر
غير مباشرة أنّ المستعمل للغة له من حقوق التصرف فيها ما لا  وليقول بطريقة

كلامه. فهو (أي  وتتبعه واستقصاء أفرادتقييده يملك النحويّ معه القدرة على 
المتكلم) دائم التصرف في الألفاظ خدمة لما يقصده من المعاني التي تتنوع 

  م)2006 مقبول، إدريس( 20."امات وسياقات التخاطبوالمقبحسب الأحوال 
 المعهودة وضبطها بالطرقالقواعد وسيبويه لم يكن "يتّجه إلى إحكام    

العرب  وإبراز مجازاتهمّه إبراز الخصوصيات التداوليّة للّغة العربية،  وإنّما كان
 ووالهدأة هؤلاء القوم يصولون بلغتهم في الحركة  وكيف كانفي تخاطبها، 

  م)2003 عبد العزيز احميد، ( 21".والتعقلالتخيل 
ولكن  دلالالته حدوده، ويوضحوالاتساع لم يضع له سيبويه تعريفا يضبط    

 ، يستقطب جملة من الطرق في القولالقول أنّ "المصطلح متعدّد الدلالة يمكن
يوحّد بينها خروجها عن الأصول النظريّة التي تؤسّس عملية تأليف الكلام 

البنية  وقصده وأكثر منعلى ممارسات تراعي إرادة المتكلّم  ويدلّ بهق، مطلال
  م)1994 صمود، (حمادي 22العقليّة المجرّدة التي استخرجها النحاة".

عين نحو سيبويه، يرجعان إلى مفهوم  والاتساع هيإنّ تداوليات التجوّز    
  .الحريّة وضابط الاستعمال

يرتبط في التداوليات الحديثة  )usage(إن الاستعمال الاستعمال: 5.3
  )م1985 عزمي إسلام( 23ن:يونظرية الاستعمال تمثّل صورت. بفلاسفة أكسفورد

وتسمى الأولى ترجع الاستعمال إلى نوع من الاتفاق أو الاصطلاح، - 
  .)Conventionneluse  theory( الاستعمال الاتفاقي بنظريّة
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 وتسمى بنظرية، والقواعدبط الثانية ترد الاستعمال إلى مجموعة من الضوا- 
  .)Roules of use theory( قواعد الاستعمال

غة. ففيزجنشتين ذهب من نظر فيزجنشتين في فلسفة اللّ  وكلاهما مستفاد   
، يجب علينا والعلاماتفي فلسفته إلى "أنّه لكي يمكننا أن نتعرّف على اللّغة 

لودفيج ( 24".ىأن نضع في اعتبارنا طريقة استعمالها استعمالا ذا معن
 بمعنى أنّ الاستعمال التركيبي ينتج الاستعمال الدلاليم) 1968 فيزجنشتين

  والعكس صحيح.
الكتاب يلاحظ أنّ سيبويه "يتبنى نظرة فعليّة للغة من حيث هي  والمتمعّن في   

مفترضا لا علاقة له بالتحقق  وليست نظامااستعمال فعلي للمتكلّم العربي، 
و  فقد فرّق بين القاعدة م)3199ه/1416بد الجليل، هنوش ع (25 ".الفعلي

 سيبويه(26".الاستعمال اللّغوي الفعلي: "و هذا تمثيل، و لم يتكلّم به
 سيبويه(27" .هذا تمثيل، و لكنّه لم يستعمل في الكلام"و   م)1988ه/1408
  م)1988ه/1408

رة هذه النظ وسيبويه تبنّىالباحثة فايزة تقرشة: " السياق تقول وفي نفس
للمتكلم العربي حسب ما يفرضه النظام اللّغوي  افعلي الفعليّة للغة كونها استعمالا

   م)2007فايزة تقرشة، ( 28".المجرّد المحقق فعليا بآليات التداول الممارسة
حين تعارض مع  واحتفى بهفقد انحاز سيبويه إلى واقع الاستعمال اللّغوي   

 وذلك لمم إنّما تجري على كلام العرب، خطاب التقعيد النحوي مقررا أنّ الأحكا
   يمنع الرجل أن يكون معياريا غالبا، نائيا عن الواقع اللغوي منفصلا عنه 

 حتىالافتراض والحذف والتعليل و به، بل سالكا مسالك التقدير  وغير قانع
 م)2000 سليمان ياقوت، (أحمد 29.والتقعيد وتستوياتستقيم وجهتا الاستعمال 

 وزكِنَه حيناحث آخر إلى أنّ سيبويه خبر ذلك المنحى الوظيفي ب وقد أشار  
بغير مطابقة معايير الاستعمال اللّغوي  والقبول عندهلم يستقم معيار الصلاحية 
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تعي  في أحكامه إلى بنية لسانية متينةاستند  وسيبويه قد، فيقول: "وشروطه
عبد ( 30الخطاب." وإفادته داخلاستعماله  وبين منطقالفارق بين مدلول اللفظ 
فسيبويه لم يكن صاحب نظرة تقليدية إلى م) 1993الرحمن الحاج صالح، 

   .اللغة، بل إنّ التقعيد النحوي عنده سار وفق مبادئ الاتجاه التداولي وإجراءاته
من  وغير المستعملسيبويه كان شغله اللساني التدقيق في المستعمل ف  

 وامتياز لجماعةعنده وظيفة للمتكلم  ، حيث الاستعمالوالبناء عليهماالكلام، 
  لأسس معيّنة عند المتكلّم.  وهو تطبيقالمتكلمين، 

  . مبادئ التداولية عند سيبويه 3

   فعال الكلامية ضمن "علم المعاني"تندرج ظاهرة الأالأفعال الكلامية:  1.3
الكلام في  "هو تتبع خواص تراكيب السكاكي" هذا الأخير بقوله:«ويعرف 

، ليحترز بالوقوف عليها عن وغيرهبها من الاستحسان  وما يتصلة، الإفاد
.  يعقوب أبو( 31الخطأ في تطبيق الكلام، على ما يقتضيه الحال ذكره"

معنى هذا أنّ علم المعاني يهتمّ بالدرجة الأولى بالمعنى م) 1983 السكّاكي،
  في إطار السياق، مثله مثل نظرية أفعال الكلام.

   "الخبر  :ظاهرة تحديدا "ضمن الظاهرة الأسلوبية المعنونةكما تندرج هذه ال  
"نظرية  ولذلك تعتبر، وفروع وتطبيقاتبها من قضايا  وما يتعلّق" والإنشاء

لـمفهوم "  مكافئة، العام المعرفي الجانب من العرب "عند ،والإنشاء الخبر
سم وقد ق م)2005مسعود صحراوي،( 32".الأفعال الكلامية" "عند المعاصرين

  .وغير مباشرة مباشرة أفعال كلامية ىإل الكلام العرب
الإنشائية عن معناها بعض الأساليب الخبرية و أشار سيبويه إلى خروج   

ولا  أن تقول: ينتهي خيرا له لا يجوزو " الأصلي إلى معان أخرى، فقال مثلا:
يه إلى أمر،  أأنتهي ستفهمت أو ا وإذا أخبرتخيرا لي؛ لأنّك إذا نهيت فأنت تزج

 سيبويه( 33فأنت لست تريد شيئا من ذلك، إنّما تُعلم خبرا أو تسترشد مُخبرا."
    م) 1988ه/1408
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يعد مفهوم السياق من المفاهيم التي أسالت الكثير من الحبر  :السياق 2.3 
المكونة  ودرسوا العناصرفي الفكر العربي، حيث نجد أن العرب قد اهتموا به 

توجيه الدلالة لكن بمصطلحات أخرى غير  ودورها في له من جوانبها المختلفة
بأنّه " مجموع  عبد الرحمن الراجحي وقد عرّفه. والنظم والحالالسياق كالمقام 

  م)2007، النعيم خليل (عبد 34الظروف التي تحيط بالكلام"
بالسياق الذي  القارئ لكتاب سيبويه يلاحظ في ثناياه ما يسميه التداوليون إنّ   

 الذين أثار انتباههم هذه الخاصيةمن . و هجده عند من تأخر بعدلا نكاد ن
غير أنّ  منهم الباحث المومني في أطروحته باحثون اشتغلوا على سيبويه

إشارته كانت سريعة وعابرة، يقول: "فكثيرا ما استعان سيبويه على توضيح 
معنى التركيب بوصف الظروف المرافقة للتلفظ بالقول، كوصف الظواهر 

تية، أو تحديد العلاقة بين المتكلم والمخاطب، أو ذكر أسباب التلفظ الصو 
بيان تبالقول، إلى غير ذلك مما ذكره سيبويه عند دراسته لقضايا الحذف أو 

المعاني المختلفة التي تدل عليها الصيغة الصرفية الواحدة بسبب اختلاف 
  .)المومني محمد( 35المقام"
في  وكنت نظرتالدكتور نهاد موسى: "جاء به الباحث مومني  ويؤكّد ما 

سياق بحث مختلف في كتاب سيبويه ألتمس فيه هذا العنصر من عناصر 
 والملابسات الخارجيّةالتحليل فوجدته منذ ذلك العهد المبكر يفزع إلى السياق 

ليرد ما يعرض في بناء المادة اللغويّة من ظواهر مخالفة إلى  وعناصر المقام
طلبا للاطراد المحكم...بل يتّسع في تحليل التراكيب إلى أصول النظام النحوي 

هذا الاستعمال من  وما يلابسوصف المواقف الاجتماعية التي تستعمل فيها، 
  م).1987، موسى (نهاد 36"وموضوع الكلام، وحال المتكلمحال المخاطب، 

رك يد ولكنّه أيضا، واستقلالهاللجملة حدودها  ويعرف سيبويهثمّ يردف قائلا: "  
إليها بذاتها،  ونراه يتجاوز النظرةأنّ الجملة جزء من سياق كلامي موصول، 
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إلى ما حولها من عناصر السياق الكلامي، ثمّ نراه يعتدّ بالموقف  ويمدّ بصره
الكلامي كلا واحدا، فيغتفر حذف أحد العناصر من الجملة إذا كان في سياقها 

  م).1987، موسى (نهاد 37الكلامي دليل عليه"
يقول سيبويه في (هذا باب يكون المبتدأ فيه مضمرا، ويكون المبني عليه    

مظهرا): "وذلك أنك رأيت صورة شخص فصار آية لك على معرفة الشخص 
فقلت: عبد الله وربي، كأنك قلت: ذاك عبد الله، أو هذا عبد الله، أو سمعت 
صوتا، فعرفت صاحب الصوت فصار آية لك على معرفته فقلت: زيد 

، فسيبويه يضعك أولا في السياق كي م)1988ه/1408، سيبويه(38".بيور 
لأنّ تقدير المحذوف متوقف على السياق الذي  تعرف المحذوف في الجملة،

  تُحيل صوره المتعددة على معطيات من العالم الخارجي التداولي.
من أبعاد تداولية في إنتاج  وما لهكما اعتنى سيبويه بالسياق الخارجي   

، ليخرج النحو وتعليمهاخطوطا هادية في تعلّم العربية  ، ورسموفهمهب الخطا
التداولي فتمد  وسياق الحدثالعربي على يده إلى آفاق الإبداع الذي يتوافق 

، متجاوزا بذلك القيود وغايات التخاطبتتوافق  وتراكيب مختلفةالمتكلّم بأشكال، 
 فهد صالح شاهين (أحمد 39الإعرابية لأواخر الكلم ليصل إلى غاية التواصل

  .م)2015
البالغة  وتلك الفطنةالباحث إدريس مقبول لذلك الوعي المتقدم  وأخيرا يمثل  

، إذ لا تكاد تمر عليه وقوتها التداوليةدقيق تجاه اللغة  ولسيبويه إحساسبقوله: "
حتى يتسنى له  هو مقامه سياق وينطلق لتصورلفظة أو كلام من فم عربي إلاّ 

   إدريس( 40".ومحلّهق ما يقتضيه إنجازه في موضعه توجيهه وف
  م).2006 مقبول،

لقد أولت التداوليات الحديثة عناية كبيرة لعنصري  المتكلم والمخاطب: 3.3
المتكلم والمخاطب انطلاقا من الاعتقاد بأنّ الخطاب يتوجه (من وإلى) أحد 
الطرفين، وكذا بالنظر إلى طبيعة التفاعل اللساني وغير اللساني الذي يوجه 
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فالكل يعلم أنّ الخطاب يفترض وجود مُخاطِب وقرب  ،الكلام ويحدد مساره
اطَب وانتباه المخاطَب، وهي كلها شروط مكانية زمانية شخصية يجب أن المخ

  تتوافر حتى يمكن للعملية الخطابية أن تنجح.
الاستدعاء لهذين الركنين (المتكلم/ المخاطَب) يظهر ذلك  وسيبويه دائم  

في قوله في (هذا باب ما ينتصب من الأسماء التي ليست بصفة ولا مصادر 
الأمر فينتصب لأنه مفعول به):"والمشافهة لا تكون إلاّ من  لأنّه حال يقع فيه

فنحن لا نتكلم إلاّ ونحن اثنان، بل لا  .م)1988ه/1408، سيبويه(41اثنين"
نتكلم إلا ونحن زوجان، لأنّ الزوجين هما بالذات الاثنان الموجودان، والكلام لا 

 عبد الرحمنطه  ( 42يتحقق إلاّ باثنين موجودين هما (المتكلم) و(المخاطب)
  .م)2001

جاء في (هذا باب تخبر فيه عن النكرة بنكرة)، في توجيه (ما أحد مثلك)   
وأشباهه، يقول سيبويه "وإنما حسن الإخبار عن النكرة حيث أردت أن تنفي أن 
يكون في مثل حاله شيء أو فوقه، لأنّ المخاطب قد يحتاج إلى أن تعلمه مثل 

م يستطرد في توجيهه لجملة من الأمثلة ث ،م)1988ه/1408، سيبويه (43هذا"
على معرفة علم المخاطب وعلى حيثيات تداولية ترتكز أساسا على آلية 
الاستعمال وموافقة المقام: "وإذا قلت: كان رجل ذاهبا، فليس في هذا شيء 
تعلمه كان جهله، ولو قلت: كان رجل من آل فلان فارسا حسن، لأنّه قد يحتاج 

ك في آل فلان وقد يجهله، ولو قلت: كان رجل في قوم إلى أن تعلمه أنّ ذل
 في الدنيا عاقل، وأن يكون من قومعاقلا لم يحسن، لأنه لا يستنكر أن يكون 

 فها هو سيبويه، م)1988ه/1408، سيبويه (44فعلى هذا النحو يحسن ويقبح"
لا يكاد يعلل إلا بما تعلق بالمتكلم والمخاطب من جهة حصول الفائدة أو 

  م)1988ه/1408، سيبويه( 45.عدمها
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فالإفادة مبدأ تداولي أصيل، يقصد به وقوف المخاطب على غرض محدّثه 
صميم العمل التداولي،  وهذا منبشكل موثوق فيه، دون لبس أو سوء فهم. 

الذي يهدف إلى الوصول بالعمليّة التبليغيّة إلى أبلغ درجات التمام. و قد شغل 
مرتبة متقدّمة عند النحاة العرب، في مواضع مبدأ الإفادة في الخطاب اللغوي 

إلى  تحتاج- الإثباتمنها التقديم و التأخير و الذكر و الحذف و النفي و –عدّة 
و موجهات لتكتمل إفادة المخاطب، كما استقرّ عندهم أنّ الالتباس لا  ضوابط

  يسوغ بوجه من الوجوه لمخالفته الغاية من وضع اللغة. 
يه وتوجيهه لقضية التقديم والتأخير في المبتدأ والخبر ففي معرض تعليل سيبو   

مثبتا ومنفيا ومعرفا ومنكرا نجده بعد أن يذكر العلة النحوية "لأنّك لم تجعل 
 سيبويه (46الأعرف في موضع الأنكر وهما متكافئان كما تكافأت المعرفتان"

 يستطرد معضدا بتوجيه تداولي "ولأنّ المخاطب قد يحتاج ،م)1988ه/1408
"  سيبويه (47إلى علم ما ذكرت لك وقد عرف من تعني بذلك كمعرفتك

إنها عين المعرفة المشتركة التي نص عليها التداوليون  ،م)1988ه/1408
  والتي هي شرط من شرائط التواصل بين المتكلم والمخاطب.

وممّا يقوّي دعائم الإفادة في الخطاب اللغوي عند سيبويه إجازته الحذف  
   لمخاطب، فنجده "يعرض للحذف بجميع ألوانه: من حذف الجرّ بقرينة علم ا

والموصوف  والصفة إليه، والمبتدأ والخبر، االاسم، سواء كان مضافا أو مضافو 
حذف الفعل سواء كان للإغراء أو التحذير أو التعجب إلى غير ذلك، مراعيا و 

في علم في هذا الحذف التخفيف على اللسان، و وجود القرينة التي نلمحها 
حيث جاء في (هذا باب الحروف  )م1998عبد القادر حسين،  (48المخاطب."

التي تنزل بمنزلة الأمر والنهي لأنّ فيها معنى الأمر والنهي) قول سيبويه: 
سورة  (49﴾حَتى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا"وسألت الخليل عن قوله جل ذكره ﴿

وَلَوْ يَرَى الذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ ﴿ له جل وعلىأين جوابها؟ وعن قو  )73 ،الزمر
سورة  (51﴾وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النارِ ، ﴿)165 ،البقرة( سورة 50﴾الْعَذَابَ 
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، فقال: إنّ العرب قد تترك في مثل هذا الخبر [الجواب] في )27 ،الأنعام
"  سيبويه (52كلامهم لعلم المخبر به لأي شيء وضع هذا الكلام

  .م)1988ه/1408
   إن الغالب على المتكلم ألا يذكر في كلامه إلا ما كان يعلم أن المستمع  

يقول الباحث عبد السلام المسدي مشيرا إلى قانون التناسب العكسي في 
تداوليات الحذف عند سيبويه: "لا يمكن للباحث أن يغفل عن نباهة شيخ النحو 

ل صاحب الكتاب تفسير المظاهر الطارئة على العربي في هذا المقام، فقد حاو 
بنية التراكيب النحوية في اللغة، ولما سعى إلى تعليلها انتبه رأسا إلى ما لجهاز 
التحاور من سيطرة على نواميس الحدث التخاطبي، حتى أنّ مبدأ التفاهم قد 
 غدا بمنزلة المعيار الضابط لطاقة الاختزال أو التصريح في الكلام، فيكون له
التأثير نفسه في تحديد أبعاد الشمول والاستيعاب عند تقدير الظاهرة اللغوية 
كليا، والذي يعنينا من كل استقراءات سيبويه في هذا المضمار، ونحن على 
مسار تحديد الطاقة الاستيعابية في اللغة، هو استنباطه لقانون التناسب العكسي 

مون الرسالة الدلالية، وبموجبه بين طاقة التصريح في الكلام وعلم السامع بمض
تكون الطاقة الاختزالية ممكنة بقدر ما يكون السامع مستطلعا مضمونها 
الخبري، وبالاستتباع المنطقي نفسه يتعذر التعويل على الطاقة الإيحائية في 

 53".اللغة إن لم يتعين الحد الأدنى من القرائن المفضية إلى إدراك المختزل
  .م)1986 السلام المسدّي، عبد(
ب مخالفة لما اعتادته عند سيبويه ينبغي له ألاّ يستخدم تراكيوالمتكلّم   

"الجماعة، و   54إلاّ فهو "ملغز تارك لكلام النّاس الذي يسبق إلى أفئدتهم.
  اللبس.و  فسيبويه يلزم على المتكلّم تجنب الإبهام م)1988ه/1408، سيبويه(

ات التداوليّة بوصفه الغرض ومفهوم القصد أصيل في الدراس القصدية: 4.3
ها للمخاطب، فلن الفائدة التي يرجو إبلاغذي يبتغيه المتكلّم من الخطاب، و ال

526

527



د:             
ّ
غة العر�ية ا��ل

ّ
ة الل

ّ
   4العدد: 24مجل

ّ
  535:ص- 514ص  2022 لا�ي الرا�عالسّنة: الث

 

هذا نفسه ما يركز عليه المعاصرون يكون هناك نص، ولا خطاب دون قصد، و 
  حين يرفعون من شأن القصدية.

، و و قد اعتنى سيبويه بتحرّي مقاصد المتكلّمين و ما يكتنفها من قرائن   
لم يفته "أنّ أيّ استعمال يُتكلّم به إنّما يلوّح عن قصدية يرومها من ذلك 

فالكلام لا يكون كلاما  م)2011بان صالح مهدي الخفاجي، ( 55الاستعمال".
حقّا " حتى تحصل من الناطق إرادة توجيهه إلى غيره، وما لم تحصل منه هذه 

صادف ما نطق به حضور من الإرادة، فلا يمكن أن يعدّ متكلما حقا، حتى ولو 
 حتى يكون قد ألقي إليه بما يتلقفيتلقفه، لأنّ المتلقف لا يكون مستمعا حقا 

مقصودا بمضمونه هو أو مقصودا به غيره، بوصفه واسطة فيه أو قل متى 
  .م)1998، طه عبد الرحمن(56".يدرك رتبة المتلقي

ك والبدل على جاء في (باب مجرى النعت على المنعوت والشريك على الشري  
المبدل منه وما أشبه ذلك)، توجيه لأحد التراكيب على الغلط في القصد حين 
يتكلم الإنسان ليقول شيئا فيخالفه لسانه، فيقول شيئا آخر، قال سيبويه "وكذلك 
مررت برجل صالح بل طالح، ولكنه يجيء على النسيان أو الغلط فيتدارك 

فسيبويه لما وجد  م)1988ه/4081، سيبويه (57"،كلامه لأنه ابتدأ بواجب
أمامه نطقا لا يساير قواعد اللغة، إذ لابد للجملة التي تحتوي على (بل) أن تبدأ 
بنفي، و الجملة التي ذكرها خالية من النفي، وذلك يحدث حين يخطئ الإنسان 

يتدارك خطأه، وهذا يقع في حياتنا العادية اليومية، وعليه يكون تعليله للمثال  ثم
  قصد تداوليا وليس نحويا.على ال

تعليلا وتوجيها دلاليا وتداوليا بالقصد وتمام الفائدة في (هذا  ويورد سيبويه 
باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين وليس لك أن تقتصر على أحد 
المفعولين دون الآخر)، ويقصد به باب (حسب وظن وأخواتها) حيث يشرح 

  كلام العرب:
  هِ زَيْدًا بَكْرًا.حَسِبَ عَبْدُ الل- 
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  ظن عَمْرو خَالِدًا أَبَاكَ.- 
خَالَ عَبْدُ اللهِ زَيْدًا أَخَاكَ. بقوله: "وإنما منعك أن تقتصر على أحد - 

المفعولين هاهنا أنك إنما أردت أن تبين ما استقر عندك من حال المفعول 
عنك  الأول، يقينا أو شكا، وذكرت الأول لتعلم الذي تضيف إليه ما استقر له

من هو: إنما ذكرت ظننت ونحوه لتجعل خبر المفعول الأول يقينا أو شكا، ولم 
 سيبويه(58"،ترد أن تجعل الأول فيه الشك أو تقيم عليه في اليقين

  م)1988ه/1408
فالتعليل بالقصد إلى الشك أو اليقين هو الأساس الذي يقيم عليه  وهكذا 

  هي قصدية تداولية. سيبويه نظره النحوي، فأعمال الشك أو اليقين
يعد الحجاج عملية تواصلية قاعدتها الحجة المنطقية وهدفها  :الحجاج 5.3

"تقنية تداولية، ترتبط بمكونات الخطاب، وتتعلق هوو إقناع الطرف الآخر.
ة التي يقدم بطرفيه، وغايتها تأثيرية، وهدفها إقناعي، والحجاج يمثل الطريق

ى مهارات المتكلم اللّغوية وحسب وإنما ، ولا يتوقف علالمتكلم فيها ملفوظه
   م)2018، محمد إسماعيل بصل( 59يحتاج توظيف أنساق ثقافية متعددة "

سلك سيبويه مسلكا حجاجيا في مواضع عديدة في كتابه من أمثلة ذلك  
الأدلّة مثل قوله: "ألا ترى أنّك لو قلت: زيد فمنطلق لم الحجج و  همااستخد

"يستقم؛ فهو دليل على أنّه   ه1408، سيبويه(60لا يجوز أن يكون مبتدأ
لرد الرأي برأي  التفكير العقلي والبرهان والحجة على اعتمد حيث م)1988/

   أبلغ منها. والحجة بحجة أقوى منه،
 جل أنإنّ الباحث عن فكرة التداولية في كتاب سيبويه يلاحظ  خاتمة: .4
 غير أو أحيانا ايرةمغ ولو بمصطلحات ،هفي حاضرة الحديثة التداولية مبادئ

على الرغم من عدم تأصيله لمصطلح التداولية بلفظه ف أخرى، أحيانا منضبطة
وقد اهتم بتتبع سياقات الاستعمال اللغوي الدائرة في مستوى التخاطب الفعلي، 
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 والإنشاءذلك في مباحث كثيرة خاصة تلك المتصلة ببابي الخبر  ظهر
  واستعمال اللغة.

العربية وتتبعه لدقائقها جعله لا يغفل عن أي وضع  إنّ وصف سيبويه للغة 
من أوضاعها مهما تناهى في الصغر أو الجزئية، وبغض النظر عن نسبة 
وروده (قلة أو كثرة) ضمن ظواهر اللسان العربي، لذلك وجب على الباحث في 

 تواهاالدرر الثمينة التي اح والتفتيش ليكتشفكتاب سيبويه أن يمعن النظر 
فيض بالعديد من المواضع التحليلية المميزة، التي تعكس مقدرة سيبويه فالكتاب ي

  .والاستنباط في التحليل وإمكاناته الفائقة الواعية
  :والمراجعقائمة المصادر . 5

  المؤلّفات:
، دار المعرفة الجامعية، والوصفيةأحمد سليمان ياقوت، الكتاب بين المعيارية -

  .58- 51، 1الإسكندرية، ط
الدراسات النحوية المعاصرة، عالم  وأثرها فيد صالح شاهين، النظرية التداولية أحمد فه-

  .2015، 1الكتب الحديث، إربد الأردن، ط
النحوي عند سيبويه، عالم كتب  والتداولية للنظرإدريس مقبول، الأسس الإبستمولوجية -

  .2006، 1الحديث، ط

القرن السادس،  وره إلىوتطحمادي صمود، التفكير البلاغي عند العرب، أسسه -
  .1994منشورات الجامعة تونسية، 

 وعيون الأقاويلالزمخشري أبو القاسم جار الله، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل -
، 1عبد السلام شاهين، دار الكتب العلميّة بيروت، ط وضبطه: محمدفي وجوه التأويل، رتّبه 

  ه.1415
 ،3ط  الكتب العلمية، بيروت ون، دارعبد السلام هار  :، تحقيقبسيبويه، الكتا-

    م،1988ه/1408
 –عبد السلام المسدّي، التفكير اللساني في الحضارة العربية، الدار العربية للكتاب ليبيا -

  م.1986، 2تونس، ط
  م.1998، 1ط لبحث البلاغي، دار غريب، القاهرةعبد القادر حسين، أثر النحاة في ا-
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  م.2007، 1، طوالمحدثيناق بين القدماء عبد النعيم خليل، نظرية السي-
  دار المعرفة الجامعية.ضبط المعنى،  وأثره فيالإعراب العلولا منيرة بنت سليمان، -
دار الكتب المصرية،  عيون الأخبار، ابن قتيبة عبد الله بن مسلم الدينوري أبو محمد،-

1343 – 1925.  
  .32، 3ة لودفيج فيزجنشتاين، رسالة منطقيّة فلسفيّة، الفقر -
 العلمية النظريةتشرين للبحوث والدراسات محمد إسماعيل بصل، مجلة جامعة -
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  توكّل عند أحمد المُ  سانيُ اللّ  المصطلحُ 
- راث إلى الحداثةمن الت-  

The linguistic term of Ahmed el Moutaouakil 

From a patrimony to a modernity  

  1حفصة عيساني  .أ
  2غنية بوحوش  .أ

  

  
  

 سانية ذات الأصولالحديث عن أهم المصطلحات اللّ  راسةتروم هذه الدّ : ملخّصال
حو الوظيفي، وذلك من خلال الاستناد إلى نماذج أحمد نة في نظرية النّ ة المتضمّ راثيّ التّ 

 مصطلحاتها التي اعتمد عليها أثناء تأسيسه استخراج أهم ومحاولةسانية المتوكّل اللّ 
ا دفعه غوي العربي ممّ وضّح أنّ أحمد المتوكّل كان متفطّنا لقيمة التراث اللّ إذ تَ . إياها

بادئ م حات لسانية ذات مفاهيم متناسبة معإلى العودة إليه واستثماره للخروج بمصطل
  اللغة العربية.

ي، أحمد حو الوظيفة، نظرية النّ سانية التراثيّ المصطلحات اللّ ة: مفتاحيّ الكلمات ال
  . اللّسانية المتوكّل، نماذج أحمد المتوكّل

Abstract: This study aims to talk about the most important 

linguistic terminology whith patrimony origins included in the 

theory of functional grammar, by drawing on Ahmed el 

Moutaouakil linguistic paradigms and trying to extract the most 

important terms that he relied upon during his establishment. As 

it is clear that Ahmed el Moutaouakil was aware of the value of 

the Arab linguistic patrimony, which prompted him to return and 
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invest it to come up with linguistic terms with concepts consistent 

with the principles of the Arabic language. 

Keyword: Linguistics patrimony terms, Functional Grammar 

Theory, Linguisyics paradigms of Ahmed el moutaouakil.  

ي ساني سيمون ديك الذداولي على يد اللّ الاتجاه الوظيفي التّ  ظهرمقدّمة: 
 حويليةالتّ  وليديةي في نظريته التّ حاول من خلال نظريته نفي ما قاله تشومسك

ة تكمن في غواصل والاستعمال مقرّا بأنّ وظيفة اللّ غة بالتّ حيث قام بربط بنية اللّ 
أنّ  ديك أن ينطلق ويثبتاستعمالها والتواصل بها، فمن خلال ذلك حاول سيمون 

ة غة تنضوي تحتها قدرات أخرى تمكّن متكلم اللّ غوية هي قدرة تواصليّ القدرة اللّ 
  .يتها ثانيا في آن واحدغة أولا وبنة من اكتساب استعمال اللّ الطبيعيّ 

ل وكل نقساني أحمد المتّ وبالاستناد إلى ما جاء به سيمون ديك حاول اللّ 
التداولية من جامعة أمستردام إلى العالم العربي وتأسيسها والعمل النظرية الوظيفية 

على تطويرها وجعلها بمثابة مشروع يستحق التطوير، فعمل على شرح جلّ ما 
ورد فيها أولا ثمّ تطوير أفكارها وتوسيع مفاهيمها ثانيا وتطبيقها فيما بعد على 

ع نظرية تهتم دّت بذلك أنجواصلية فعبيعية وربط بنيتها بوظيفتها التّ غة الطّ اللّ 
ولا يخفى عنّا أنّ أحمد المتوكّل استند في دراسته  باللغة دون إغفال أحد جوانبها.

إلى التراث اللغوي العربي، إذ حاول مجدّا استمداد أهم المصطلحات اللغوية 
 لمصطلحاتا تلك تمثلت أهم ولكن فيمالحديثة. التراثية وتحيينها مع المفاهيم 

التي استعملها أحمد المتوكّل في نماذجه للدلالة على المفاهيم اللسانية التراثية 
  اللسانية الحديثة؟

ة وية التراثيّ غفعليه إذن فإنّ هذه الدراسة تسعى إلى البحث عن أهم الأفكار اللّ 
ية لأحمد المتوكّل والتي أدت إلى بناء نظرية نحوية المخزّنة في الخلفية المعرف

 يّة تستند إلى مبادئ اللغة العربية وتتناسب معها.عربوظيفية 
   ة:حوية الوظيفيّ ظرية النّ النّ .1
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ا سانية وتنوّعت، واختلفت في مقاصدهظريات اللّ تعدّدت النّ  :تعريفها .1.1
"نظرية  دّ وصولا إلى الوظيفية التداولية التي تع الصورية النظرية البنيويةابتداءً من 

إليهما من وجهة نظر تداولية تسعى إلى وصف وتفسير للتركيب والدلالة منظورا 
) إذ عمل 2014(مليطان،  1خصائص الخطاب باعتبار بعديه المقالي والمقامي"

مؤسسوها على الإحاطة بكلّ الجوانب اللغوية وغير اللغوية التي تلازم الأحاديث 
ن موالخطابات المتنوّعة، فكان الهدف الأساسي من تأسيسها هو تحقيق مجموعة 

   .الكفايات من بينها الكفاية التداولية التي تعدّ أهمّ كفاية لابدّ من تحقّقها
  ة في العالم العربي: حوية الوظيفيّ ظرية النّ . مراحل تطوّر النّ 2.1

  .المرحلة الأولى:1.2.1
الوظيفية تدرّجا في مراحل دخولها إلى فت النظرية النحوية رَ عَ  الاستنبات:
إلى  حو الوظيفي، حين نقلتالمرحلة الأولى أخذت نظرية النفي ف" العالم العربي

مكانها بين الاتجاهات اللسانية التي كانت سائدة آنذاك وعلى رأسها  المغرب
حويلي والاتجاه التوليدي التّ  (structuralism)الاتجاه البنيوي 

(transformational generative grammar)  بالإضافة إلى الدرس اللغوي
) وذلك لكونها 2014(مليطان، 2لقديم نحوه وبلاغته إلى غير ذلك."العربي ا

نظرية ملمّة بجوانب اللغة كلّها، إذ حاولت الربط بين بنية اللغة ووظيفتها ومن 
ثمّة جعلت البنية تابعة للوظيفة، وهذا على عكس النظريات اللسانية التي سبقتها 

ي اخلي للغة وعناصره، فإذ كانت عبارة عن نظريات صورية تهتم بالجهاز الد
مقابل إهمالها للعناصر الخارجية من سياق ومتكلّم وسامع، فإحاطة النظرية 
الوظيفية بكلّ هذه الجوانب جعل الإقبال عليها كبيرا في المغرب بغية التعرّف 

  عليها ومحاولة تطويرها وتطبيقها على اللغة العربية. 
حاول أحمد المتوكّل في المرحلة الأولى  التأصيل: .المرحلة الثانية:2.2.1

تقل إلى "انإدخال النظرية الوظيفية إلى العالم العربي بمعالمها الأصلية بعدها 
مرحلة التأصيل حيث تمّ ربط نظرية النحو الوظيفي بالفكر اللغوي العربي القديم 
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على أساس أنّ الفكر اللغوي العربي القديم أصل لمنحى وظيفي عربي يمتدّ 
) فالعودة إلى التراث 2014(مليطان،  3اسطة الدرس اللساني الوظيفي الحديث."بو 

اللغوي العربي أمر لابدّ منه حتى تنتج نظرية لسانية ناجعة في تحليل اللغة 
العربية، متوافقة مع مبادئ القواعد العربية، فالحصول على هذه النظرية يوجب 

لمتضمنة فيه ومن ثمّة مزجها قراءة التراث العربي واستخلاص أهم الأفكار ا
بالأفكار اللسانية الحديثة للخروج بنظريات ونماذج قادرة على تحليل اللغة العربية 

  دون الإخلال بها.
 حديدات شرع اللسانيون الوظيفيون، المغاربة التطوير: .المرحلة الثالثة:3.2.1

رية النحو ر نظفي الإسهام في تطوي سانيةفي المرحلة الأخيرة من هذه النقلة اللّ 
) ثمّ أضاف 2003الوظيفي نفسها فابتدع المتوكّل نموذج نحو الطبقات القالبي (

) بالإضافة إلى إسهامات عدد من 2010نموذج نحو الخطاب الوظيفي الموسّع (
الباحثين الآخرين في إضافة مكونات إلى نماذج من النظرية كما فعل البوشيخي 

غة ) إلى مكونات نموذج مستعملي اللّ 1998الذي أضاف المكوّن التخييلي (
نّ الملكة إ التي تقول: طروحةالأفي إطار الدفاع عن  وكان ذلك الطبيعية،

ت يتمّ تفعيلها بدرجا أين"الإبداعية" ملكة من ملكات القدرة التواصلية العامة 
  )2014(مليطان،  4غة الطبيعية.وتة بين مستعملي اللّ متفا

فمن أجل تسهيل عملية فهم النماذج  الوظيفي:.نماذج نظرية النحو 3.1
وأسسها والغاية الموضوعة من أجلها عمل الباحثون على اصطلاح تسميات تدّل 
كلّ واحدة من هذه التسميات على نموذج أو نموذجين معينين، فما يصطلح عليه 

 هبما قبل النموذج المعيار يتمثل في النموذج النواة الذي يعدّ أوّل نموذج تمّ وضع
من قبل سيمون ديك، بعدها تمّ تطوير هذا النموذج واصطلح عليه بالنموذج 
المعيار، بعدها حاول كلّ من أحمد المتوكل وماكنزي وهنخفلد تطوير النماذج 

  ار.المعي ما بعد ما بعد النموذجفي قة من خلال نموذجين اصطلح عليهماالساب
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ديك من خلال نظريته لقد حاول سيمون  .النموذج ما قبل المعيار:1.3.1
ن أهمية الوظيفة التواصلية للغة من خلال نموذجه الأولي الذي االوظيفية تبي

اصطلح عليه بالنموذج ما قبل المعيار الذي يتميّز بعدّة خصائص من بينها 
الأحادية حيث "يتمثل طابع الأحادية في النموذج الأول في جوانب ثلاثة: موضوع 

) 2016(المتوكّل،  5غوية."ة للعبارات اللّ البنية التحتيّ الدرس وبنية النحو وتكوين 
فموضوع الدرس النحوي الوظيفي كان الهدف منه دراسة الجملة والكلمة والمركب 
فقط، ممّا أثّر على بنية النحو الخاصة بالنموذج حيث إنّ العناصر والمكونات 

تمشية مع كانت مالنحوية لم تكن كافية لخدمة ما تتطلبه الخطابات المتنوّعة بل 
  ما تمليه الجمل والكلمات فقط، فأدّى ذلك إلى نشوء بنية تحتية ذات طابع أحادي.

يصنّف النموذج النواة ضمن ما تمّ الاصطلاح  .النموذج النواة:1.1.3.1
عليه بالنموذج ما قبل المعيار و "ما نقصد بالنموذج النواة أوّل نماذج نظرية 

). مكونات هذا 1978كتاب ديك الأوّل (ديكالنحو الوظيفي المعروض له في 
النموذج الأولي، حسب ترتيبها في آلية الاشتغال، أربعة مكونات: خزينة فقواعد 

حيث  ،)2006(المتوكّل،  6إسناد الوظائف فقواعد التعبير ثمّ القواعد الصوتية."
حاول سيمون ديك من خلاله عرض أفكاره اللسانية الوظيفية التي سعى من 
خلالها إلى سدّ الفجوات الموجودة في نماذج النظريات السابقة الصورية، التي 
اهتمت بشكل ومادة اللغة مهملة في ذلك وظيفتها التواصلية التي وجدت من أجل 

 يحمل في طياته الخصائص تأديتها، فكلّ عنصر من عناصر هذا النموذج كان
والميزات الموجودة في وظيفة التواصل، فالخزينة تحتوي على معجم يحمل كلّ 
الكلمات المستعملة في اللغة الطبيعية للمتكلم إضافة إلى القواعد التي تكوّنها 
لتنتج جملا صحيحة ممّا يمهدّ لبنية تحتية يمكن عدّها اللبنة الأولى والأساسية 

وتشكيله، أمّا القواعد المسؤولة على إسناد الوظائف للمكونات لتكوين الكلام 
المتضمنة في هذه البنية فتعمل على إبراز الخصائص الدلالية والتركيبية والتداولية 
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المميّزة للغة، وفيما يخص قواعد التعبير والقواعد الصوتية فإنّها تنظّم الكلام 
  وترتبه ليظهر على الهيئة الصوتية المسموعة.

لقد حاول سيمون ديك من خلال النموذج الأول ما  .النموذج المعيار:2.3.1
قبل المعيار عرض الأفكار الأولية المبدئية التي تعبّر عمّا تسعى إليه النظرية 
الوظيفية. وقد "آنس منظرو النحو الوظيفي قصورا في النموذج الأول بعد سنوات 

 والنمطية التداولية والنفسية ث،من تفعيله وتمريره بمحك ضابط الكفايات الثلا
ولاحظوا أنّ مردّ هذا القصور هو أحادية النموذج من حيث موضوع الدرس 

 7وتكوين الجهاز الواصف وطبيعة التمثيل التحتي للخصائص الدلالية والتداولية."
) فكلّ خاصية من خصائص المكونات والعناصر المتضمنة 2016(المتوكّل، 

 تميّزة بالأحادية؛ ما يعني أنّ الروافد المتمثلة في الكفاياتفي النموذج النواة كانت م
الثلاث: النفسية والنمطية والتداولية لم تكن مجموعة في النموذج ذاك وإنّما كان 
محتويا على كفاية واحدة فقط، وهذا عكس ما سعت إليه النظرية الوظيفية، ممّا 

داولية لتّ تحقق الكفاية ا أدى بسيمون ديك إلى تطوير أفكاره وإضافة عناصر أخرى
  ة.غة الطبيعيّ حيث تجلت من خلال نموذج مستعملي اللّ 

لاحظ سيمون ديك وجود  بعدماة: الطبيعيّ غة .نموذج مستعملي اللّ 1.2.3.1
  ة الأول قرّر إعادة صياغته في هقصور ونقص في النموذج النوا

وع أنّ موضعتبار ة نموذج سمي بنموذج مستعمل اللغة الطبيعية وذلك "باأي
كما تقدم، القدرة التواصلية المتوافرة لدى مستعمل اللغة  غوي هوالوصف اللّ 

يعية" غة الطبالطبيعية والتي تتألف من عدّة ملكات، صيغ "نموذج مستعمل اللّ 
على أساس أنّه جهاز قالبي يتضمن على الأقل خمسة قوالب يفي كل قالب منها 

) حيث تمثلت هذه القوالب 1995وكّل، (المت 8بوصف ملكة من الملكات الخمس".
الخمسة في: القالب النحوي، والقالب المعرفي، والقالب الإدراكي والقالب 

 ابل صيغت لكل قالب كفاية خاصة بهالاجتماعي، والقالب المنطقي، وفي المق
النحوي تقابله الكفاية النحوية التي تتكفل بمجموع الخصائص اللغوية  فالقالب
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النحوية الموجودة لدى المتكلم التي من خلالها يستطيع تشكيل كلامه بالطريقة 
النحوية الصحيحة الموافقة لقواعد لغة مجتمعه، أمّا القالب المعرفي فتقابله الملكة 
المعرفية التي يعمل على تنظيم معارفه من خلالها واستمدادها منها، كما أنّ 

ة من راكية كذلك التي تمّكن متكلّم اللغة الطبيعيالقالب الإدراكي تقابله الملكة الإد
إدراك كلّ ما يدور حوله ومن ثمّة معرفة كيفية استغلال ذلك واستثماره في 
الحوارات اليومية، وأخيرا فإنّ القالب الاجتماعي تقابله هو الآخر الملكة 

للائق االاجتماعية التي تعدّ القوّة التي تمكّنه من معرفة كيفية استعمال الكلام 
   بكلّ مقام يكون فيه. 

يعدّ نموذج نحو الطبقات القالبي  .نموذج نحو الطبقات القالبي:2.2.3.1
رابع نماذج النظرية النحوية الوظيفية حيث إنّ أحمد المتوكل حاول من خلاله 
التركيز على الكفاية النمطية وإضافة عناصر ومكونات جديدة تبرز هذه الكفاية 

في النماذج التي سبقته، ممّا أدى إلى تطوير على مستوى  التي لم تكن متوفرة
أبنية النموذج حيث "تتكون بنية الخطاب التحتية من ثلاثة مستويات: مستوى 
بلاغي يتضمن ثلاث طبقات تمثل للمركز الإشاري ونمط الخطاب وأسلوبه 
ومستوى علاقي يتضمن طبقة الاسترعاء وطبقة الإنجاز وطبقة الوجه ومستوى 

ي يرتكز على طبقات ثلاث هي الطبقة التأطيرية والطبقة التسويرية والطبقة دلال
الوصفية. وتنقل البنية التحتية بمستوياتها الثلاثة عبر قواعد التعبير إلى بنية 

 (المتوكّل 9سطحية تُخضع للقواعد الصوتية المسؤولة عن تأويلها الصوتي. "
ية تويات الثلاثة إل البنية التحت) فأحمد المتوكل إذن عمل على إضافة المس2017

للنموذج، حيث إنّ كلّ مستوى متضمن في المستوى الذي يعلوه ممّا يخوّل لها 
العمل في شكل طبقات تتضمن كلّ واحدة على الطبقة التي تتمركز قبلها والتي 

  تمدّها بما تحتاجه.
ل لاتوالت النماذج الوظيفية وتطوّرت من خ.النموذج ما بعد المعيار: 3.3.1

مقترحات وأعمال اللسانيين و "بعد عمليتي التوسيع والإغناء قادت اللسانيين 
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الوظيفيين الرغبة في تحصيل أكبر قدر من البساطة والاقتصاد إلى بذل الجهود 
في توحيد النموذج. ولنلفت الانتباه هنا إلى أنّ التوحّد غير الأحادية. فالأحادية 

واحد (نموذج جملة، نموذج نحوي  وصف لنموذج كالنموذج الأول ذي بعد
صرف...) في حين أنّ التوحد يطبع نموذجا متعدّد الأبعاد تنصهر أبعاده المختلفة 

) وذلك من خلال مزج العناصر مع 2016(المتوكّل،  10في بوثقة جامعة واحدة."
بعضها بعضا وانصهارها لتشكيل عنصر واحد جامع لعدّة خصائص قادر على 

  ئ النموذج.تمثيل مبدأ من مباد
تميّزت النماذج السابقة بكونها  .نموذج نحو الخطاب الوظيفي:1.3.3.1

نماذج خادمة للجملة والكلمة فقط غير أنّ التطورات قادت الباحثين اللسانيين إلى 
محاولة وضع نموذج للخطاب و "من نتائج التطورات الحاصلة في موضوع 

 حو الخطاب الوظيفي، نموذجالدرس وفي سقف الكفاية التداولية وضع نموذج ن
قوامه مكون مركزي هو المكون النحوي وثلاثة مكونات مصاحبة هي المكون 

 (المتوكّل 11الخرج الإصاتي" –المعرفي المفهومي والمكون السياقي والمكون 
) فالنقص الملموس في النماذج السابقة من ناحية الكفاية التداولية أدى 2012

بماكنزي وهنخفلد إلى التفكير في وضع نموذج خادم لها يبيّن خصائصها ويبرزها 
، التي تعمل على تحليل الخطاب ةمن خلال مكوناته وعناصره الأربعة الأساسي
ن اي، وتبلتحتية وصولا إلى الفوقيةا المختلفة مهما كان نوعها والبحث في أبنيتها
  كيفية تشكلّها في ذهن المتكلّم والسامع معا.

يقول أحمد المتوكل:  .نموذج نحو الخطاب الوظيفي الموسّع:2.3.3.1
"سننتقي نموذج مستعمل اللغة كما صيغ في نحو الخطاب الوظيفي على أساس 

ل سواء ناء التواصإعداده ليصبح قادرا على رصد مختلف العمليات التي تتم أث
أكان تواصلا مباشرا أم تواصلا موسّطا، سواء أتوسّل اللغة أم توسّل قناة غيرها. 

ره على داتيقتضي إعداد جهاز نحو الخطاب الوظيفي للاضطلاع بهذه المهمة إق
 (المتوكّل 12إحراز ثلاث مواصفات أساسية هي: الخصوصية والشمول والعموم."
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وذج الموسّع تمّ بناؤه على أسس ومبادئ نموذج ) فالظاهر إذن أنّ النم2011
الخطاب الوظيفي المعيار، حيث إنّ مكوّنات هذا الأخير استعيرت وأبقيت على 
حالها ليتمّ بعد ذلك إضافة عناصر ومكوّنات جديدة لها تكمّل النقص الموجود 

  فيها وتعمل على سدّ ثغراتها.
عمل أحمد حمد المتوكّل: أهم المصطلحات اللسانية التراثية في نماذج أ.2

وتكييفها  ،المتوكّل في نماذجه على استوحاء المصطلحات ذات المفاهيم التراثية
ما  ومن أهم المصطلحات تلك ،وتحيينها مع ما يتناسب ومفاهيم نماذجه الحديثة

  يأتي: 
 عملة في النظرية الوظيفية وتنوّعتتعدّدت المصطلحات المستالبؤرة:.1.2 

البؤرة واحدة و  تستمدّ أصالتها من التراث لتمتزج فيما بعد بالحداثة معانيها التي
عريف الت"و ى الوظائف التداوليةدالتي يُعبّر بها عن إحمن تلك المصطلحات 

ص  1978السائد في النحو الوظيفي للبؤرة هو ما اقترحه سيمون ديك (ديك 
عنصر المكوّن أو ال) والذي يقوم أساسا على فكرة أنّ وظيفة البؤرة تسند إلى 19

 (المتوكّل 13الحامل للمعلومة الأكثر أهمية أو الأكثر بروزا وظهورا في الجملة"
الأساسية في الكلام تسند إليها وظيفة البؤرة، إذ تعدّ هذه  فالعناصر ،)1985

لبؤرة هي الوظيفة او  العناصر أهم ما يشترك فيه المتكلّم والمستمع في الخطاب،
التداوليتين الداخليتن، وقد عرفت قديما في البلاغة القديمة واحدة من الوظيفتين 

فاستنادا إلى الأفكار البلاغية ، )kil,1989)aoutaouEl M( 14مع السكاكي
التراثية عمل أحمد المتوكّل على استخلاص أهم ما يمكّنه من تشكيل وبناء هذه 

روج الإبداعية للخحاول المزج بين الأفكار تلك والأفكار الحداثية الوظيفة، إذ 
  بوظيفة تناسب ما تقتضيه اللغة العربية ضمن النماذج الوظيفية.

ون "تسند إلى المكتعرّف الوظيفة المحور بأنّها الوظيفة التي المحور:.2.2
فالظاهر  ،)1985 (المتوكّل، 15الدال على ما يشكل المحدث عنه داخل الحمل"

إذن أنّ هذا المصطلح أطلق على الوظيفة التي تعطى للعناصر التي يدور حولها 
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الكلام في الخطابات والأحاديث المختلفة، ومنه استطاع أحمد المتوكّل اللجوء 
لعبارات "وأوحى لنا تحليل الجرجاني(الدلائل) ل إلى التراث ليستخرج منه الفكرة التي

ف للمحور موقعا آخر، الموقع الذي يتوسّط الفعل ) بأن نضي35التي من قبيل (
 قديم الداخلي المفيد للمحورية والتقديمتوالفاعل وأمكننا بذلك أن نميّز بين ال
  ) والذي يفيد البؤرية: 36الخارجي الذي نجده في تراكيب مثل (

  زيدٌ  الخارجي ) قتل 35(
)36 ( المتوكّل، 16"قتل زيدٌ  الخارجي) 2006(  

وجد في التراث اللغوي العربي وقد عرف مع فمفهوم مصطلح المحور 
له ما جعيعدّ مفعولا به مقدّما  ، فالخارجي ذلك) يوضّح 35الجرجاني، والمثال (

  .الوظيفة المحور في الكلاموبذلك تمكّن من أخذ الجملة السابقة، يتوسّط 
ى المكون التي تسند إل "الوظيفةأمّا وظيفة المنادى فتعرّف بأنّها  المنادى:.3.2

فمصطلح  )2011 (المتوكّل، .17الدال على الكائن المنادى في مقام معيّن"
سبوقا ويكون م ينادى عليه في الخطاب أو الكلام المنادى يدلّ على العنصر الذي

  بأداة نداء مثل يا أو يكرّر الاسم مرتين مثل: محمد محمد، وغير ذلك من الأمثلة.
ل في هذا العنصر على العودة إلى النحو العربي القديم وقد عمل أحمد المتوكّ 

واستمداد الأفكار المتعلقة بالنداء فيه من أجل بناء وظيفة المنادى، فالملاحظ 
فيها إذن أنّها تسند إلى الأسماء التي تمّ النداء عليها، كما أنّها تخضع للقواعد 

   .لتي يخضع إليها المنادى في النحونفسها ا
 علىعمل أحمد المتوكّل على استعمال مصطلح الذيل للدلالة  الذيل:.4.2
 (المتوكّل .18التي توضح المعلومة داخل الحمل أو تعدّلها أو تصححها" ة"الوظيف
منة جل توضيح الفكرة المتضإذ إنّ هذه الوظيفة تكون تابعة للكلام من أ ،)2006
  مع.قبل الساالتعقيب عليها بما يناسبها حتى لا يساء فهمها من  فيه أو

ونجد أنّ هذه الوظيفة موجودة في النحو العربي القديم فالبدل يرد خارج الجملة 
الأساسية، ليكون بذلك موضّحا للكلام، على عكس النعت والتوكيد "بمعنى أنّ 
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الذيل مكوّن خارجي، أمّا النعت والتوكيد فهما جزء من الحمل ويتبعان في إعرابها 
فلهذه الأسباب لا يمكن أن  ،)2016 (زياد، 19ؤكّد"ذلك الاسم الموصوف أو الم

نعدّ الاسم الذي يرد نعتا على سبيل المثال ذيلا، إذ إنّ النعت يكون جزءا أساسيا 
من المعنى المتضمن في الكلام، أمّا البدل فإنّه يعدّ جزءا ثانويا يقع خارج المعنى 

  الرئيس الذي يدور حوله حديث المتكلّم والسامع.
 لخطابا"المكوّن الذي يحدد مجال تعرّف الوظيفة المبتدأ بأنّها   المبتدأ:.5.2

  )1985 (المتوكّل، ،20الذي يعتبر الحمل بالنسبة إليه واردا"
والظاهر أنّ أحمد المتوكّل تفطّن إلى الشروط التي وضعها النحاة القدامى في 

كار تلك ى الأفالنحو العربي بخصوص الاسم الذي يرد مبتدأ، فحاول الاستناد إل
ابتداءً من فكرة وجوب ورود المبتدأ مرفوعا إلى غاية الفكرة  ،وبناء وظيفة وفقها

سعى ي ويبيّن الهدف الذي ،التي تقول بأنّ المبتدأ هو الذي يحدّد وجهة الكلام
  .المتكلّم إلى الوصول إليه

مصطلح الفاعل مصطلح معهود في النحو العربي وفي النظرية الفاعل: .6.2
 "تسند الوظيفة الفاعل إلى الحد الذي يشكلالوظيفية يعدّ وظيفة تركيبية، إذ 

المنظور الرئيس للوجهة التي تقدّم انطلاقا منها الواقعة الدال عليها محمول الحمل 
فعنصر الفاعل في النحو الوظيفي يدلّ على الذي قام  ،)1985 (المتوكّل، 21"

ذلك ومنه الفاعل في النحو العربي ك بالفعل في الحادثة التي يدور حولها الكلام،
يطلق على الذات التي أدّت الفعل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فبالاستعانة 

إعطائه لى ضافة إظيفة التركيبية إبهذه الأفكار حاول أحمد المتوكّل بناء هذه الو 
إذ جعلها الوظيفة التي توجّه الكلام وتقوده، فمنها ينطلق إياها بصمة حداثية 

   معنى الخطاب الذي يلقيه المتكلّم.السامع في فهم 
أمّا الوظيفة المفعول فهي وظيفة تركيبية تأخذ الموقع الذي  المفعول:.7.2

م الثانوي للوجهة التي تقدّ يلي الفاعل، وتسند إلى الحد الذي يشكل المنظور 
  .)1987 (المتوكّل، 22انطلاقا منها الوظيفة الدال عليها محمول الحمل
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 ومن ثمّة فإنّ أحمد ،ومصطلح المفعول عرف في النحو العربي منذ نشأته
حاول الرجوع إلى الخلفية المعرفية التراثية لاستمداد المفاهيم منها، فمفهوم المتوكّل 

وظيفي لا يختلف عن مفهومه في النحو العربي القديم، إذ المفعول في النحو ال
نجد أنّ الوظيفة المفعول تسند إلى العناصر التي وقع عليها الفعل سواء في 

  .الجمل المبنية للمعلوم أم تلك التي تكون مبنية للمجهول
  خاتمة:  

مراحل دّة مرّت بعنستنتج من خلال هذه الدراسة أنّ النظرية النحوية الوظيفية 
الذي  ،أثناء دخولها إلى العالم العربي على يدّ اللساني المغربي أحمد المتوكّل

عمل على تحيينها وفقا لمبادئ اللغة العربية حتى تتوافق معها أثناء التحليلات 
المختلفة لشتى الميادين التي تستخدم فيها، وذلك مرورا بالمرحلة الاستنباتية 

ي حيث اكتملت وظهرت أهدافها الت ،ة التطويريةة وصولا إلى المرحلوالتأصيليّ 
من خلال النماذج التي عمل أحمد المتوكّل على تطويرها  ،تسعى إلى تحقيقها

ال سيمون سانيين أمثوتعديلها استنادا إلى النماذج التي كانت تقترح من قبل اللّ 
د أهم تمدالاس، ومن ثمّة الرجوع إلى التراث اللغوي العربي ديك وماكنزي وهنخفلد

اتها معاني ومفاهيم تخدم الأفكار المتضمنة في المصطلحات التي تحمل في طيّ 
كان بصدد تقديم نماذج لسانية النماذج. وعليه إذن اتضح أنّ أحمد المتوكّل 

من جهة و  ،التراثي من جهةللقارئ العربي تعتمد على المخزون اللغوي العربي 
أخرى تستند إلى الفكر اللساني الغربي، والمزج بين هذين الفكرين أدّى إلى إنتاج 
نظرية وظيفية ناجعة في تحليل اللغة العربية، فعليه إذن يتوجّب على الباحثين 
اللسانين البحث أكثر في هذه النظرية ومحاولة قراءة نماذج أحمد المتوكّل 

منها التي تسهم في عملية تطوير تلك النماذج  لاستخراج أهم الأفكار اللسانية
  وبناء أفكار أخرى وفقها.

  
  

546

547



             
ّ
د: مجل

ّ
غة العرية  ا	�ل

ّ
   4العدد: 24ة الل

ّ
  551:ص-536ص  2022 لا�ي الرا�عالسّنة: الث

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  1 قائمة المراجع: 
 :لأحمد المتوك •
تعليم صوص والترجمة و الخطاب الموسّط: مقاربة وظيفية موحّدة لتحليل النّ (-أ  •

   .2011 الجزائر، الرباط 1مان، ط.اللغات)، منشورات الاختلاف، دار الأ
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اللسانيات الوظيفية المقارنة: دراسة في التنميط والتطور)، الدار العربية (-ب  •
   .2012الجزائر،  ان، الرباط، لبن2للعلوم ناشرون، دار الأمان، منشورات الاختلاف، ط.

ار د للغوي العربي: الأصول والامتداد)(المنحى الوظيفي في الفكر ا-ت  •
 .2006، الرباط،1الأمان، ط.

للغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل (قضايا ا-ث  •
  .1995دار الأمان، د.ط، الرباط،  الدلالي التداولي)،

المنهج الوظيفي في البحث اللساني، كلمة، دار الأمان، منشورات -ج  •
 .2016بيروت، الرباط، الجزائر،  ،1الاختلاف، منشورات ضفاف، ط.

 غة العربية كلية الآدابحاء، مجلة أنساق، قسم اللّ الوظيفية وهندسة الأن-ح  •
 .2017، 1، ع.1لوم بجامعة قطر، مج.والع
 ةة العربيّ غمن البنية الحملية إلى البنية المكونيّة: الوظيفة المفعول في اللّ -خ  •

 .1987دار الثقافة، المغرب، 
استر ، مذكرة م)المنحى الوظيفي في النحو العربي: أحمد المتوكّل(إيمان زياد،  •

لقسم اللغة والأدب العربي، بإشراف الأستاذ لغرام عبد الجليل، أم البواقي مقدمة 
 .2016(الجزائر)، 

الأسس  :نظرية النحو الوظيفي، نظرية النحو الوظيفي(محمد الحسين مليطان،  •
 لأمان، منشورات الاختلاف، المغرب، منشورات ضفاف، دار ا)والنماذج والمفاهيم

  .2014، 1لجزائر، ط.بيروت، ا
• Ahmed el Moutaoukil, Pragmatic Fonctions in a Functional 

Grammar of Arabic, foris Publications, USA, 1989. 

  

 هوامش:ال

نشورات م )الأسس والنماذج والمفاهيم :الوظيفينظرية النحو (محمد الحسين مليطان،   1
 2014، 1مغرب، بيروت، الجزائر، ط.ضفاف، دار الأمان، منشورات الاختلاف، ال

 .146ص.
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  .15، ص.المرجع نفسه  2
  .15، ص.المرجع نفسه  3
  .15ص. ينظر: المرجع نفسه،  4
 الأمان، منشوراتة، دار أحمد المتوكل، المنهج الوظيفي في البحث اللساني، كلم  5

 .251، ص.2016، بيروت، الرباط، الجزائر، 1منشورات ضفاف، ط. الاختلاف
، دار : الأصول والامتداد)أحمد المتوكل، (المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي  6

 .71، ص.2006 ، الرباط،1ط. الأمان
 .252أحمد المتوكل، المنهج الوظيفي في البحث اللساني، مرجع سابق، ص.  7
أحمد المتوكل، (قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل   8

 .19، ص.1995الدلالي التداولي)، دار الأمان، د.ط، الرباط، 
لية ة كغة العربيّ أحمد المتوكل، الوظيفية وهندسة الأنحاء، مجلة أنساق، قسم اللّ   9

 .196، ص.2017، 1، ع.1.الآداب والعلوم بجامعة قطر، مج
 .253أحمد المتوكل، المنهج الوظيفي في البحث اللساني، مرجع سابق، ص.  10
)، الدار رأحمد المتوكل، (اللسانيات الوظيفية المقارنة: دراسة في التنميط والتطوّ   11

 ، لبنان، الرباط، الجزائر2العربية للعلوم ناشرون، دار الأمان، منشورات الاختلاف، ط.
  .32ص. 2012

أحمد المتوكل، (الخطاب الموسّط: مقاربة وظيفية موحّدة لتحليل النصوص والترجمة   12
 2011، الجزائر، الرباط، 1مان، ط.وتعليم اللغات)، منشورات الاختلاف، دار الأ

  .78ص.
 1دار الثقافة، المغرب، ط. أحمد المتوكل، الوظائف التداولية في اللغة العربية،  13

  .28ص. 1985
 kil, Pragmatic Fonctions In A aAhmed el Moutaouينظر:  14

Functional Grammar Of Arabic, foris Publications, USA , 
1989,p.18.  

 1.المغرب، طدار الثقافة،  ،في اللغة العربية أحمد المتوكّل، الوظائف التداولية  15
    .72ص. 1985
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في الفكر اللغوي العربي: الأصول والامتداد) مرجع  المنحى الوظيفي(أحمد المتوكّل،  16
 .215ص. سابق،

    .147، ص.المرجع نفسه  17
  .147المرجع نفسه، ص.  18
ر ، مذكرة ماست)المنحى الوظيفي في النحو العربي: أحمد المتوكّل(إيمان زياد،   19

قي امقدمة لقسم اللغة والأدب العربي، بإشراف الأستاذ لغرام عبد الجليل، أم البو 
 .93ص. 2016(الجزائر)، 

 .115ص. مرجع سابق، غة العربية،أحمد المتوكل، الوظائف التداولية في اللّ   20
 .19، ص.المرجع نفسه  21
غة اللّ  الوظيفة المفعول في (من البنية الحملية إلى البنية المكونيّة: أحمد المتوكل،  22

 .20-19ص. ،1987) دار الثقافة، المغرب، العربيةّ 
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  العربي لأسماء الملابس المعجميّة في المعجم تقنيات الصّناعة

 لرجب عبد الجواد إبراهيم
Lexicography techniques in the Arabic dictionary of 

clothing names 

by Rajab abdul jawad ibrahim 

 §امحمد سحواج د.

  

  
  

 وتطبيقاتها فيات الصناعة المعجميّة (تقنيّ  يأتي هذا المقال بعنوان: صملخّ 
المعجم العربيّ لأسماء الملابس) ليدرس المعجم العربيّ لأسماء الملابس دراسة 

ويسلط الأضواء على  المعجميّة الحديثة،راسات وفق الدّ  ة،ة تحليليّ وصفيّ 
قام عليها  يبيان أسس الصناعة المعجميّة التّ تبهدف  الصناعة المعجميّة فيه،

  .-لرجب عبد الجواد إبراهيم- تأليف المعجم العربيّ لأسماء الملابس

  :توصلت هذه الرحلة البحثية إلى جملة من النتائج، هي
في عددها  وقد فاقترجب عبد الجواد إبراهيم بالشواهد الشعريّة،  اهتم-أ

) من %46القرآن الكريم، فقد بلغت نسبتها (وشواهد شواهد الحديث الشريف، 
  ."العدد الكلي للشواهد الواردة في "المعجم العربيّ لأسماء الملابس

     دّقة اللّغوي (ال الاقتصادألفاظ رجب عبد الجواد إبراهيم بمبدأ  اتسمت-ب
  .والإيجاز)؛ حيث غلبت الألفاظ البسيطة الألفاظ المركبة

                                           
 

 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، البريد الإلكتروني: §
 chlef.dz-m.sahouadj@univ )  المؤلّف المرسل( 

  2022.01.02تاريخ القبول:         2021.07.08تاريخ الاستلام: 
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 عبد ا�8واد إبرا4يم العر3ي لأسماء الملا�س لرجب الم+�مالم+�ميّة ()  تقنيات الصّناعة

 

طرق تعريف الألفاظ في "المعجم العربيّ لأسماء الملابس"، فقد  تعدّدت- جـ
والتّعريف  الصّرفيّ  والتّعريفاعتمد رجب عبد الجواد إبراهيم، التّعريف الصوتيّ، 

  .بالشاهد
ات؛ تطبيقات؛ المعجم؛ رجب عبد الصناعة المعجميّة؛ تقنيكلمات مفتاحيّة: 

  الجواد إبراهيم.
 
Abstract: This article is entitled (lexicography techniques and 

its applications in the Arabic dictionary of clothing names 
descriptive and analytical study according to modern lexical 
studies and highlights the lexicography in it in order to show the 
foundations of the Arabic dictionary of clothing names by Rajab 
Abdul Jawad Ibrahim. 

Keywords: Lexicography; techniques; applications; 
dictionary; Rajab Abdul Jawad Ibrahim. 

تطورت الدّراسات المعجميّة العربيّة الحديثة تطوراً كبيراً، نتيجة مقدّمة: .1
ومنها ، والكيف، فتعددت هذه الدّراسات من حيث الكم وعوامل عدةلأسباب 

العربيّ لأسماء الملابس من العصر الجاهلي إلى العصر الحديث  المعجم
 ثمئة وألفوسبعين وثلا اً لرجب عبد الجواد إبراهيم؛ المعجم الذّي يضم واحد

، مرتبة وفق التّرتيب الهجائي الذّي وأشكالها) من ألفاظ الملابس 1371لفظة (
  ه).90وضعه نصر بن عاصم اللّيثي (ت: 

وجاء هذا المقال بعنوان: "تقنيات الصناعة المعجميّة في المعجم العربيّ 
لأسماء الملابس لرجب عبد الجواد إبراهيم" لتسلط الضوء على آليات الصناعة 

 ، والتّعريف) فيه.والتّرتيبلمعجميّة (المداخل؛ أي المواد المعجميّة، ا
تعددت مفاهيم  :(Lexicographie)مفهوم الصّناعة المعجميّة  .2

  :ومنهاالصّناعة المعجميّة في الدرس العربيّ الحديث، 
أورد أحمد مختار عمر مفهوماً للصناعة المعجميّة من موسوعة اللّغة:  

المرجعيّة  والتأّليف للأعمال وتشمل التّخطيط"على أنّها فن كتابة المعاجم، 
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وإرشادات الاستعمال  ، والفهارس،والمساردالمرتبة على المداخل، مثل: المكانز 
   1**من اللّغات".التّي تعطي معلومات عن مفردات لغة ما أو مجموعة 

  .وإنتاج للمعاجميحيل هذا المفهوم على أن الصّناعة المعجميّة هي تأليف 
" في Bo Svensénثمّ يضيف أحمد مختار عمر ما أورده بو سفينسين " 

 مفهوم السابق للصّناعة المعجميّةال" عن Practical Lexicographyكتابه "
  ما يلي:

  تعد الأساس لهذا النشاط. والمناهج التّي النظريات-أ
  2فيها). وليس التأليفعن المعاجم ( التأليف-ب
وعرفها حلمي خليل: "على أنّها فن صناعة المعجم أو علم المعاجم  

ويحصر  3نشره".عمليات تمهيداً لإخراج المعجم و  التّطبيقيّ، فهو يقوم بعدة
ة المعجم" أو خليل مفهوم الصّناعة المعجميّة؛ أو كما سماها "فن صناع حلمي

  في العمليات الآتية: –"علم المعاجم التّطبيقي" 
  المفردات أو الكلمات أو الوحدات المعجميّة. جمع-أ

  المداخل. اختيار-ب
  المداخل (هجائي أو موضوعاتيّ). ترتيب- جـ
  .والتّعريف الشرح-د
  4المنتوج في شكل معجم أو قاموس. نشر- ه

القاسمي فيحصر مفهومه للصناعة المعجميّة ضمن "الخطوات  وأما على
   وترتيبها واختيار المداخل، والحقائقالأساسيّة الخمس هي: جمع المعلومات 

  5، تمّ نشر النتاج النّهائي".وكتابة الموادطبقا لنظام معيّن، 
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 المعاجمعلم يختص بصناعة تأليف ״لالي على أنّهايويعرفها حلام الج  
ألفبائي وفق نظام  بجمع الرصيد المفرداتي وتصنيفه وترتيبيه، ويعنى

  .6 ״وتوضيحهاوموضوعي وتعريف المداخل 
الذّي - جميةمعالا– فضل مصطلح بل-المعجمية- يستخدم مصطلح أنّه لمإلا 

استخدام هذا  الجيلالي يبررونجد حلام  بالقاهرة،اللغة العربية  أجازه مجمع
مصدر صناعي منسوب إلى الجمع للدلالة على  معاجمية هي ״المصطلح بقوله

  .7״علم يختص بصناعة تأليف المعاجم  والحرفة، وهوالعلم 
أو هي البحث الليّكسوغرافي  ״بقوله:فهري فيعرفها لقادر الفاسي الأما عبد ا

  8״تقنيات وطرق وضع القواميس

هي الدراسة التّحليليّة لأفعال ״ :جورج ماطوري بقوله–أيضا - ويعرفها
  .9״المفردات وهي فرع من اللّسانيات

في قاموس اللّسانيات لجون - Lexicographie–وورد مصطلح المعجميّة 
 المعاجمتقنية صنع  ״) على أنّهJean Dubois et Autres(وآخرون  ديبوا

 .10״اللسّانيّ لهذه التقنية والتحليل
دراسة تحليليّة ״) على أنّهاGeorges Mounin( مونان يعرفها جروح

 .11״(مداخل المعجم) من حيث الشكل والدلالة والتأريخ والتأصيل للمفردات
   هل الصّناعة المعجميّة فن أم علم؟ وخلاصة القول

يتجلّى لنا من خلال المفاهيم السابقة أنّ "الصّناعة المعجميّة" 
"Lexicographie"  والعلمتجمع بين الفن.  

المعجم العربيّ لرجب عبد  وتطبيقاتها فيأسس الصّناعة المعجميّة  .3

يقف هذا العنوان على كشف أسس الصّناعة  الجواد إبراهيم لأسماء الملابس:
المعجميّة وتطبيقاتها في المعجم العربيّ لأسماء الملابس لرجب عبد الجواد 

  إبراهيم، من خلال العناصر الآتية:
  س.المعجميّة (المداخل) في المعجم العربيّ لأسماء الملاب المواد-أ
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  في المعجم العربيّ لأسماء الملابس. الترتيب-ب
  في المعجم العربيّ لأسماء الملابس. التعريف- جـ
  هذا يتطلب منّا معالجة هذا العنوان وفق الخطوات الآتية:و 
  .أ. ترجمة رجب عبد الجواد إبراهيم:3

  م.1983تخرج في كلية الآداب بجامعة القاهرة سنة 
  م.1997الدكتوراه سنة  م، ثمّ 1993نال الماجستير سنة 

ومن  12الجامعية تركز بشكل خاص على صناعة المعجم. وكانت دراسته
  :13مؤلفاته

 والنّصوص الموثقة* المعجم العربي لأسماء الملابس، في ضوء المعاجم 
  ؛من الجاهلية حتّى العصر الحديث

  ؛حات الإسلامية في المصباح المنير* معجم المصطل
  ؛عجموالم* دراسات في الدلالة 

  ؛* موسيقى اللّغة
بيّة في ضوء الدرس اللغوي * الاقتراض المعجمي من الفارسيّة إلى العر 

  ؛الحديث
سيّة، دراسة في نفح الطيب العربية الأندل والمشرب في* ألفاظ المأكل 

  ؛للمقري
ح إلى سقوط الخلافة الأندلس من الفت حو فيوالنّ * معجم علماء اللّغة 

  ؛ه)898 –ه 92(
* إعجام الأعلام يهدى إلى ما يصعب التّهدي إلى ضبطه من أعلام 

م، تأليف ثنائي مع (محمود التعريف بهذه الأعلا والبلاد وغيرهما معالأناسي 
  ؛مصطفى)

* ألفاظ الحضارة في القرن الرابع الهجري، دراسة في ضوء مروج الذّهب 
  للمسعودي.
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  .ب. توصيف للمعجم العربيّ لأسماء الملابس:3

  .ب.أ. منهج المعجم العربي لأسماء الملابس لرجب عبد الجواد إبراهيم:3
تتبع رجب عبد الجواد إبراهيم في معجمه "المعجم العربي لأسماء   

مدى  وهيئاتها على وأصنافها وألوانها وبيان أشكالهاالملابس" مجال الملابس 
 لفاظ المُعربةوالأالعربيّة  وبيّن الألفاظالعصور. ثمّ كشف عن معنى كل لفظة، 

  .والدّخيلة
  تناول هذا المعجم ألفاظ الملابس في مستويات لغوية متعددة، فاشتمل على:

  ...والتّلعربيّة فصيحة، مثل: البطانة،  ألفاظ-أ
معربة حدث لها تغيير صوتي عندما دخلت العربيّة، مثل:  ألفاظ-ب

  ...والأرندج، والتاّج، والأرمكالإبرسيم، أبوقلمون، 
دخيلة بقيت كما هي في العربيّة دون تغيّر صوتي، مثل:  ألفاظ- جـ

  ،...والباروكةالإيشاري، 
 مة، مثل: الأشتيك (العامة في مصرعامية شاعت على ألسنة العا ألفاظ-د

  ...والتوبأي الأفرنجي)، 
.ب.ب. المصادر المعتمدة في جمع مادة "المعجم العربيّ لأسماء 3

التّي  14عبد الجواد إبراهيم في مقدمة معجمه المصادرحدّد رجب    الملابس":
مد في جمع مادة معجمه على غرف منها مادة معجمه، لكنه ذكر أنّه اعت

المعجم بس في لسان العرب لأحمد مطلوب، و هما: معجم الملا مصدرين
  المفصل بأسماء الملابس عند العرب للدّوزي.

  فهي كالآتي: والمراجع الأخرىأما المصادر 
 قل الملابس الواردة فيه: كالسندسالقرآن الكريم؛ حيث جمع ألفاظ ح* 

  ؛والإستبرق، والحرير، والرفرف
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 ع ألفاظ الملابس من كتب الأحاديث* الحديث النّبوي الشريف؛ فقد جم
 والرازقِيّ ، والخصيصة، والخِمَارومنها صحيح البخاري، مثل: الحَضُوري، 

  .؛..والريّطةوالرقْم، 
م العربيّة، تتبّع ألفاظ الملابس في لسان العرب لابن منظور، وتاج * المعاج

 للفيومي والمصباح المنيرالعروس من جواهر القاموس لمرتضى الزبيدي، 
  ومحيط المحيط للبستانيّ، والمعجم الكبير، والمعجم الوسيط.

* كتب الرّحلات قديماً وحديثاً؛ ومنها: مروج الذّهب للمسعودي، ورحلة ابن 
ر، ورحلة ابن بطوطة، ورحلة بيرتون، ورحلة ماركو بولو، ورحلة الأمير جبي

  رودلف.
* كتب التاّريخ؛ مثل: تاريخ الطبري، والطبقات الكبرى لابن سعد، والكامل 
لابن الأثير، ومقدمة ابن خلدون، ونفح الطيب للمقري، والإحاطة في أخبار 

  غرناطة لابن الخطيب.
المحكم في أصول الكلمات العامية لأحمد  * كتب ألفت في العامية؛ مثل:

التّعابير المصرية لأحمد أمين، تهذيب و التقّاليد العادات و عيسى، وقاموس 
الألفاظ العامية لمحمد علي الدّسوقي، وقاموس رد العامي إلى الفصيح لأحمد 

  رضا العاملي.
 قليلابن مكي الص وتلقيح الجنان* كتب لحن العامة؛ مثل: تثقيف اللّسان 

  ولحن العامة لأبي بكر الزّبيدي، والمدخل إلى تقويم اللّسان لابن هشام اللخمي.
* كتب الأدب؛ مثل: البيّان والتبّيين للجاحظ، وصبح الأعشى في صناعة 

  ؛لقشنديالإنشاء للق
كتب المُعَربات؛ مثل: المُعرب للجواليقي، وجامع للتعريب بالطريق القريب 

  ؛العرب من الدّخيل للشهاب الخفاجيي كلام للعلائي، والمهذب فيما ف
 سي الكبير لإبراهيم الدسوقي، شتا* المعاجم الفارسيّة؛ مثل: المعجم الفار 

  ؛المعجم الذّهبي لمحمد التونجيو 
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* كتب الأزياء والمنسوجات وصناعة النسيج؛ مثل: الملابس المملوكيّة 
منسوجات المتحف لماير، والمنسوجات الأموية والعباسية لحسن الهواري، و 

القبطي لسعاد وماهر، الملابس العربيّة وتطورها في العهود الإسلاميّة لصبيحة 
  رشيد رشدي.

 الطريقة المتبّعة في عرض مواد المعجم العربيّ لأسماء الملابس:.ب.جـ.3

بيّن رجب عبد الجواد إبراهيم طريقة عرضه للمواد المعجميّة في معجمه وفق 
  :15الخطوات الآتيّة

  (المادة المعجميّة) مضبوط بالشكل ضبطاً كاملاً. المدخل-أ
إلى طريقة الضبط بالشرح، كقوله مثلاً: البُرْجُد: بضم الباء  الإشارة-ب

  .وضم الجيموسكون الراء 
  إلى الصيغة اللّغوية للكلمة العربيّة. الإشارة- جـ
  دلالة الكلمة. بيان-د
  الشاهد لتأكيد دلالة الكلمة. ذكر- ه
وبيان دلالة الكلمة (المعربّة والدّخيلة والغربيّة) وفق المنهجية  تأصيل-و

  الآتيّة:
  ؛* تأصيل الكلمة

  ؛بيان دلالتها في لغتهات* 
  ؛بيان ما حدث لها من تغير صوتيت* 

  * بيان دلالتها في العربيّة.
المعجم العربيّ لأسماء  وتطبيقاتها في.جـ. أسس الصّناعة المعجميّة 3

نحاول في هذا المبحث أن نعالج قضية آليات الصناعة المعجميّة  الملابس:
المعجم العربيّ لأسماء الملابس لرجب عبد الجواد إبراهيم، من  وتطبيقاتها في

  خلال العناصر الآتيّة:
  * المدخل (المادة المعجميّة) في المعجم العربيّ لأسماء الملابس؛
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  الملابس؛* التّرتيب في المعجم العربيّ لأسماء 
  .ي المعجم العربيّ لأسماء الملابس* التّعريف ف

  )(entry .جـ.أ. المادة المعجميّة (المدخل):3

كلمات أو المصطلحات أو استخدم اللّغويون هذا المصطلح للدلالة على ال
 ه أسود أو توضع بين قوسين؛ تمييزالتي تكتب ببنط أسود أو شبالعبارات 
 16المعجم.ويشرحها 

"كل الكلمات أو الوحدات - أيضا–بالمدخل أو المادة المعجميّة ويقصد 
ثمّ يرتبها، ويشرح معناها، ويضاف إلى ذلك  المعجميّة التّي يجمعها المعجميّ،

 17طريقة النّطق..." 
والتي تصّح أن  المستقلة، غويةالصيغة اللّ ״لالي على أنّه يوعرفه حلام الج 
  18.״في المعجم مفردة برأسهاتقع 

لأنّه أشمل من مصطلح "المدخل"، وهذا  المعجميّةفاستعملنا مصطلح المادة 
ما يؤكده حلمي خليل ويبرّره بأنّ المعجم في عمومه يتألف من مواد توضع وفق 

  .19ترتيب معيّن
قبل  أنواع المواد المعجميّة (المداخل) في المعجم العربيّ لأسماء الملابس:

لرجب عبد  م العربي لأسماء الملابسجمعالالمعجميّة في  إلى الموادالولوج 
المواد المعجميّة) في ثلاثة (المداخل يمكننا أن نحصر أنواع  الجواد إبراهيم

  في: 20لام الجلاليحأنواع كما حصرها 

 . Simpleمداخل بسيطة؛-أ
  .Composé مركبة؛مداخل -ب
  . Complexeمعقدة؛ مداخل- ج

الملابس) في المعجم العربي تمّ التّعرف على المداخل المختصة (ألفاظ 
 وموادبسيطة ، حيث وظف مواد معجميّة 21لأسماء الملابس، وفق معيار البنية

  معجمية مركبة، سنوضحها في الجدول الآتي:
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  ............................................: 1الجدول رقم 

نوع المادة 
  المعجميّة (مدخل)

  %نسبة الورود   عدد مرات الورود

 %98  1362  بسيط*
 %02  11  مركب*
 %100  1373  المجموع

جدول تبيّن أنّ جل المواد المعجميّة (المداخل) الهذه النّسب في المصدر:    
في المعجم العربيّ لألفاظ الملابس وردت مواداً بسيطة، وهذا مؤشر على أنّ 

  ألفاظ رجب عبد الجواد إبراهيم تميّزت بـ:

  دية.االإفر  البنية-أ
  الخفة في النطق به. -ب

ي الّذ القاسمي "أنّ اللفظ وهذا ما يسهل عملية الاتّصال، حيث يؤكد على
يتألف من مفردة واحدة أفضل من اللفظ الذّي يتكون من أكثر من مفردة 

وأمّا المواد المعجميّة المركبة عند رجب عبد الجواد إبراهيم فهي على  22واحدة".
  اثنين:
  يباً إضافياً، مثل: متعة المرآة، وثياب مرو...معجميّة مركبة ترك مواد-أ

 صفة وموصوف، مثل: الشملة الصّماءمعجميّة مركبة من  مواد-ب
  والتّشريف الأسود.

المعجميّة البسيطة فهي الغالبة في نسبة شيوعها بالمعجم  وأمّا المواد  
 الإسكيمالأسدى، و ، و والأرمكالعربيّ لأسماء الملابس، وأمثلتها فهي: الإرض، 

  ، والبركان، والبرنس، والبروكا، والتخت، والتلَ، والتُمَاق...والبركة
عرف محمد  التّرتيب في المعجم العربيّ لأسماء الملابس:.جـ.ب.3

القطيطي التّرتيب على أنّه "هو المنهج الذّي يسلكه واضع المعجم في تصنيف 
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منها، ويتمثل ذلك  مداخل معجمه وترتيبها، وترتيب دلالاتها تحت كلّ مدخل
   23في وضع ألفاظ المداخل أيّها يأتي أولاً".

             ............................................: 2الجدول رقم 

أمّا أحمد مختار عمر فحدد التّرتيب ضمن نوعين، هما التّرتيب المصدر: 

يب كسمّاه أيضا "بالتّر اخلي و ، والتّرتيب الدّ 24يب الأكبرك"التّر  الخارجيّ وسمّاه
  .25الأصغر"

   التّرتيب الخارجي في المعجم العربي لأسماء الملابس؛

المادة 
  المعجميّة

عدد المواد 
  المعجميّة

المادة 
  المعجميّة

عدد المواد 
  المعجميّة

  مادة 15  الضّاد- 15  مادة 46  الألف-1
  مادة 33  الطّاء- 16  مادة 86  الباء-2
  مواد 03  الظّاء- 17  مادة 30  التاّء-3
  مادة 63  العين- 18  مادة 12  الثاّء-4
  مادة 27  الغين- 19  مادة 55  الجيم-5
  مادة 47  الفاء- 20  مادة 64  الحاء-6
  مادة 106  القاف- 21  مادة 69  الخاء-7
  مادة 80  الكاف- 22  مادة 51  الدّال-8
  مادة 39  اللاّم- 23  مواد 09  الذّال-9

  مادة 60  الميم- 24  مادة 69  الرّاء- 10
  مادة 67  النّون- 25  مادة 38  الزاي- 11
  مادة 33  الهاء- 26  مادة 96  السّين- 12
  مادة 32  الواو- 27  مادة 84  الشّين- 13
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التّرتيب رتّب رجب عبد الجواد إبراهيم مواد معجمه البسيطة والمركبة وفق 
هـ) في عهد عبد الملك بن مروان 90الذّي وضعه نصر بن عاصم الليثي (ت: 

 - ر -ذ - د - خ -ح - ج -ث -ت -ب -هـ)، فجاء ترتيبه كالآتي: أ86(ت: 
 - ه - ن -م - ل - ك -ق - ف - غ -ع - ظ - ط - ض - ص - ش - س - ز
  .ي -و

عليه جاءت المواد المعجميّة (المداخل) في المعجم العربيّ لأسماء الملابس و 
ولكنه لم يهتم بالأصل الثلاثي مرتبة وفق ترتيب نصر بن عاصم الليثي، 

للكلمة، وإنما ذكر الكلمات على ما فيها من حروف الزيادة تسهيلا للوصول إلى 
  الكلمة.

جمعها التفاوت العددي بين المواد المعجميّة التّي  السابق لاحظ من الجدولنُ 
رجع السبب إلى أنّ المعجم العربيّ يمكننا أن نُ رجب عبد الجواد إبراهيم، و 

ليس معجماً لغوياً عاماً؛ والألفاظ الفنيّة ة و لأسماء الملابس هو معجم ألفاظ فنيّ 
  26هي لغة خاصة.

  لابس؛التّرتيب الداخلي في المعجم العربيّ لأسماء الم

أورد أحمد مختار عمر تعريفاً له، فقال: "هو ترتيب المعلومات في 
  27المداخل".

قام رجب عبد الجواد إبراهيم بترتيب معلومات مواد معجمه (المداخل) في 
  الصّورة المنهجيّة الآتيّة:

  * المدخل مضبوط بالشكل ضبطاً كاملاً.1
  * الإشارة إلى الضبط بالشرح.2
  غة اللّغوية (مفرد أو جمع).* الإشارة إلى الصي3
  * التأصيل ثمّ:4
  بيان دلالة الكلمة في لغتها ثمّ في اللّغة العربيّة. - 
  * ذكر الشواهد.5
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ورد مفهوم  .جـ.جـ. التّعريف في المعجم العربيّ لأسماء الملابس:3
- كشاف اصطلاحات الفنون- مصطلح التّعريف عند محمد التهانوي في كتابه

الذات مشارا بها إلى خارج إشارة وضعية ويقابلها التنّكير هو جعل  ״: بقوله
والمتكلمين هو الطريق الموصل إلى المطلوب التّصوري  ةطقا(...)وعند المن

  28.״،ويسمي معرفا بكسر الراء المشددة ،وقولا شارحا

عبارة عن ذكر شيء تستلزم معرفته ״عرفه الشريف الجرجاني بقوله: "و 
    29.״آخر شيءمعرفة 

على أنّه "نوع من  )La Définitionويعرف رشاد الحمزاوي "التّعريف" (
والصرفيّة والنحويّة التّعليق على المداخل تلتقي فيه أنواع المعلومات الصّوتية 

 30شكل نصوص متتابعة". والدّلاليّة والبلاغيّة والأسلوبيّة في
أنّه يتكون  كما ،كلّ تحليل دلالي للكلمة״ لالي على أنّهيالج حلام ويعرفه

من عدة شروح معنوية يختلف كلّ تفسير عن الآخر ويشكل معنى أو مصطلحا 
 31״معجميا متداولا

هو شرح معنى الكلمة ״ بقوله:في كتابه تقنيات التّعريف -أيضا- ويعرفه
  32״بذكر مكوناتها الدلالية واشتقاقها واستعمالها. 

في بداية - قا دقيقة وعلى الرغم من هذا المفهوم للتعريف إلا أنّه قدم فرو 
 ،والتأّويل والتفّسير، والشرح، د،والح بين التعريف،- كتابه تقنيات التعريف

  والتّرجمة.
يقول  وفي ذلكإلا أنّ التّعريف يعد الركيزة الرئيسة في العمل المعجميّ، 

أحمد مختار عمر: "يقع المعنى في بؤرة اهتمام المعجميّ، لأنّه أهم مطلب 
  33لمستعمل المعجم".

"للتّعريف" أنّ هناك أنواع للتّعريف، لكنّه اختلف  نكتشف من هذه المفاهيم
  ديدها.المعجميّون في تح
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1 8 7 6 5 4 3 2 

    المجازي   بالشاهد   الأسلوبي   بالصورة   الدلالي    الصرفي   النّحوي   الصوتي 
  التّعريف   التّعريف   التّعريف   التّعريف   التّعريف   التّعريف   التّعريف   التّعريف

 

  

 

 

  

 الشرح    الشرح      الشرح    الشرح

 طرق أساسية
2 1 

4 3 2 1 

 مساعدةطرق 

 الأمثلة    التّعريف   التّعريف   الصور

 التّوضيحية الاشتمالي  الظاهري والرسوم

1 2 3 4 

 القول   المكونات   سياقات   المرادف

 الشارح   الدلالية     الكلام    و المضاد

 ،رشاد الحمزاويهم  نحاول ذكر أنواع التعريف عند المعجمين المجدثين،
  .الجيلالي حلامو  ،رأحمد مختار عمو 

  ؛34التّعريف عند رشاد الحمزاوي أنواع-أ
 عند رشاد الحمزاويأنواع التّعريف  :1الشكل 

  
  ؛35التّعريف عند أحمد مختار عمر أنواع-ب

الشكل   أنواع التّعريف عند أحمد مختار عمر :2

  

  
  

  

  

لالي يحصر أنوع ينجد حلام الج :36لالييأنواع التّعريف عند حلام الج
   وهي: ،لكلّ نوع منها صور أنواع،ي ثلاثة التعريف ف

  الاسمي:التّعريف -أ

  (الجرم=الذّنب)؛ بالمردافالتّعريف - أأ
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  التّعريف بالاشتقاق؛-أب
  (السّواد خلاف البياض)؛ التّعريف بالضّد- أج
في قاموس وردت بمعنى لونه - سواد–المادة المعجميّة  التّعريف بالشبيه؛-أد 

    كلون الفحم؛

   مصطلح ميكروب بمعنى جرثومة؛ بالإحالة؛التّعريف -أه

غة التعريف ضمن المعاجم ثنائية اللّ يندرج هذا  التّعريف بالترجمة؛- أو
مجهر تعرف في قاموس متعدد اللّغة –المادة المعجميّة  مثل: والمتعددة اللغة؛
  بالميكروسكوب؛

وعرفه حلام  التّعريف الحقيقي، آخر، وهوورد بلفظ  المنطقي:التّعريف - ب
  37.״شرح معنى الكلمة بذكر مكوناتها الدلاليّة ״لالي على أنّه يالج

ارج عن تعريف خ ״عن هذا التّعريف بأنّه–أيضا –لالييالج حلامويقول 
 والمجرد فيصنف الكلمات حسب المحسوس، ،فهو يعتمد المنطق اللّغة،

  وهي: ،را النوع من التعريف له أشكال وصو لهذ ك. وكذل 38.״والمجازوالحقيقة 
  التّعريف بالحد العام؛-ب أ

  :وهو صورتان التّعريف المصطلحاتي،- ب ب

  التعريف القاعدي؛- 
  ؛التّعريف الاستلزامي- 

  :وهو نوعان التّعريف الموسوعي؛-ب ج 

  التّعريف التفّصيلي؛-  
  التّعريف التيّمي؛- 
  .التّعريف البنوي- ج

على علاقات بين  وصفية للغة القائمةدراسة  ״عرفه حلام الجلالي على أنّه 
  :أشكال، هي هو على خمسةو  .39 ״عناصرها

  ؛الإجرائي التّعريف- أج  
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  بالحقل الدّلالي؛ التّعريف- بج 
  السّياقي؛ التّعريف- دج 
  التوزيعي؛  التّعريف-هج  
رجب عبد الجواد إبراهيم في معجمه يتجلى لنا التعريف البنيوي عند  

-الإبزيم–من خلال تعريفه للمادة المعجميّة  "المعجم العربيّ لأسماء الملابس
د طرفيها لسان توصل بالجزم ونحوه أح هو عبارة عن عروة معدنية في فيقول:

الحلقة التّي لها لسان يدخل  :وكان يعنى قديما ،لتثبيت طرفه الآخر على الوسط
  .40أسفل المحمل الخرق فيفي 

رجب عبد الجواد إبراهيم في معجمه  يقول التّحليل المقوماتيّ؛ تعريف- وج 
 ن أو الحريرن القطالإبريسمات ثياب تتخذ م الملابس:"المعجم العربيّ لأسماء 

  . 41كانت تنتجها دور الطراز في بغداد وتصدر إلى الخارج
أيضا أنّ تفريع محمد رشاد الحمزاوي  ونلاحظ نحنلاحظ محمد القطيطي 

؛ فهو يتناول مختلف المستويات التّي تعرف بها المفردة وجامعاً تفريعاً شاملاً 
، ثمّ يقدم تعريفها والأسلوبية، لمجازيّةوا، والدّلاليّة، والنحويّة، والصّرفيّةالصّوتيّة، 
  42.وبالشاهد كذلكبالصّورة، 

  التّعريفات في المعجم العربيّ لأسماء الملابس؛

يعرّفه محمد رشاد الحمزاوي على أنّه: " كتابة المداخل  ؛الصوتيّ  التّعريف-أ
  43أو المواد المعجميّة كتابة صوتيّة تختلف عن كتابتها الخطيّة، أو الإملائيّة".

استخدم رجب عبد الجواد إبراهيم في معجمه "المعجم العربيّ لأسماء 
الملابس" التّعريف الصّوتي في حالة ضبط حركات الحرف، ومن الأمثلة عليها 

كسر الخاء، والأفْراك بالمدّ في المعجم العربيّ لأسماء الملابس: الأخِني بالمدّ و 
الإِضْرِيح ن الباء وكسر الزّاي، و سكون الفاء، والإبْرَيْسَم بكسر الهمزة وسكو و 

البَدَن البُخْنُق بضم الباء وسكون الخاء وضم النّون، و بكسر فسكون فكسر، و 
  سكون الذّال.ال، والبِذْلَة بكسر الباء و الدّ بفتح الباء و 
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إبراهيم هذه الطريقة الوظيفية، حيث يحدد رسم  داستعمل رجب عبد الجوا
في المفردة حتّى تسهل عملية التّواصل دها و حركات الحروف مرتبة حسب ور 

  44 عند مستعمل المعجم.

 أورد رجب عبد الجواد إبراهيم أحياناً المفردة متبوعة الصّرفي؛ التّعريف- ب
معناها، ومما ورد في "المعجم بوزنها الصّرفي، من أجل توضيح وتبيان شكلها و 

  العربيّ لأسماء الملابس" على هذه الطريقة:

وزن فعيل، والخلِقيّة على وزن  والنصِيف علىالمُمَرْجَل على وزن مُمَفْعَل، 
 فعيلة، والأَرْمَد على وزن أفعل فعيل بمعنى مفعول، والخميصة على وزن

  والمِرْيَلة على وزن مِفعلة والمِدَاس الميم زائدة على وزن مِفْعَل.
إبراهيم أحياناً  حدّد رجب عبد الجواد بالصّيغة الصّرفيّة؛ الضبط-ب- ب

  الصّيغة التّي ترد عليها المواد المعجميّة؛

من أمثلة المواد المعجميّة التّي وردت في رغبة منه في توضيحها صوتياً، و 
  "المعجم العربيّ لأسماء الملابس" بهذه الطريقة؛

الفاعل واسم المنسوب إلى موضع (مدينة)؛ قول جاءت في اسمي المفعول و و 
راهيم: المُتَرج اسم مفعول من فعل تَرج، المُحْزَم اسم مفعول رجب عبد الجواد إب

 المُرَسم اسم مفعول من رَسم من حُزم، المُخَطط اسم مفعول من الفعل خُطّط،
  المركوب اسم مفعول من الفعل رّكب.

وتكرّرت هذه الطريقة بصيغة اسم المفعول في "المعجم العربيّ لأسماء 
  ).51(وخمسين مرة اً الملابس" واحد

أما اسم الفاعل في "المعجم العربيّ لأسماء الملابس"، فيقول: الشاطح اسم و 
  فاعل من الفعل شطح.

  ).05وتكرّرت هذه الطريقة بصيغة اسم الفاعل في المعجم خمس مرات (
والملاحظ أنّ جلّ المواضع التّي استخدم فيها رجب عبد الجواد إبراهيم هذه 

  التّي تشتق من الفعل الثلاثي. الطريقة كانت الصّيغ
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وأمّا صيغة الاسم المنسوب إلى موضع (المدينة) فيوردها في الألفاظ 
وِي منسوبة إلى مدينة مرو  رْسية منسوبة الى قرية في سواد العراق، المَرالن
بفارس، والسعْدُنِية منسوبة إلى منطقة في العراق، والسّعدية منسوبة إلى اليمن 

الشّامي منسوبة إلى ابور أو نيسابور، و والصّابوري منسوبة إلى نبالسّعيد، 
  الشّام.

وتكرّرت هذه الصّيغة بهذه الطريقة في "المعجم العربيّ لأسماء الملابس" 
  ).21( وعشرين مرّة اً دحوا

واستخدم رجب عبد الجواد إبراهيم هاته الصّيغ الثلاث بدلاً من الأوزان، وفي 
إفادة مستعمل المعجم إلى أبعد الحدود، وإبعاده ذلك معنى على حرصه في "

  45عن الخطأ في نطق اللفظ ما أمكن".

لشريف  ورد في كتاب التعريفات ابالشاهد؛ التّعريف-جـ
عبارة عما  في اصطلاح القوم: ״ه) مفهوم الشاهد على أنّه 886الجرجاني(ت

العلم فهو  كان حاضراً في قلب الإنسان، وغلب عليه ذكره فإن كان الغالب عليه
وإن كان الغالب عليه الوجد فهو شاهد الوجد، وإن كان الغالب  شاهد العلم،

  .46.״عليه الحق فهو شاهد الحق

بيت شعر أو  وجملة أوالقاسمي الشاهد على أنّه "أي عبارة،  عليعرف 
مثل سائر، يقصد منه توضيح استعمال الكلمة التّي نعرفها أو نترجمها في 

  47المعجم".

لشاهد، فيقول: "هو عبارة عن اأما محمد القطيطي فيمطط مفهوم القاسمي 
قول ثابت ليس من صنع واضع المعجم يؤخذ من القرآن الكريم، والحديث 

 الحكم، وكتابات العلماء وأقوالهمالشريف، والشعر، والأمثال، والأقوال المؤثرة، و 
  48والهدف منه توضيح استعمال الكلمة المراد تعريفها".

أنّ الشاهد يؤدي دوراً مهماً في تجلية وزيادة  اهيمالمف هستشف من هذن
  المعنى أو التّدليل والبرهنة عليه.
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يقول السيوطي  الشاهد في المعجم العربيّ لأسماء الملابس؛
كلام االله تعالى  فشمل "هو ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته،: ه)911(ت

(، وكلام العرب قبل بعثته وفي  عليه وسلمصلى الله  - نبيه)وهو القرآن، وكلام 
فسدت الألسنة بكثرة المولدين نظماً ونثراً عن مسلم أو  زمنه وبعده إلى أن

 49.״كافر

وظف رجب عبد الجواد إبراهيم في معجمه "المعجم العربيّ لأسماء الملابس" 
 ن الكريم، والحديث النبوي الشريفقتباس الحرفي للقرآهو الاالشاهد اللّفظي و 

والشعر، والأقوال المؤثرة من حكم وأمثلة وغيرها، وتوظف في المعجم من أجل 
  ن معنى اللّفظ أو المصطلح.اتوضيح وتبيّ 

وقد كان لهذا النوع نصيب من الحضور في "المعجم العربيّ لأسماء 
  الملابس" في الأشكال الآتية:

شعري، مثل اهتم رجب عبد الجواد إبراهيم بالشاهد ال الشاهد الشعريّ؛- أ-جـ
لشعر غويين القدامى، لكن الجديد مع رجب عبد الجواد إبراهيم اهتمامه بااللّ 

هذا ما لم يهتم بنظرية الفصاحة، و  بعده؛ أي أنّهالعربيّ قبل عصر الاحتجاج و 
صرح به عنوان معجمه "المعجم العربيّ لأسماء الملابس في ضوء المعاجم 

  الحديث". والنصوص الموثقة من الجاهلية حتّى العصر

بلغت الشواهد الشعرية في "المعجم العربيّ لأسماء الملابس" واحد وعشرين و 
  ) جامعاً بين الشعر العربيّ القديم والحديث.621وستمئة شاهداً شعرياً (

 الجواد إبراهيم للشواهد الشعرية صها رجب عبدفلمعرفة النسبة التّي خص 
بيّ لأسماء اعتمدنا الإحصاء، فكانت النتيجة أنّ عدد المواد في "المعجم العر 

  ).1371سبعين وثلاثمئة وألف مادة (و  االملابس" بلغت واحد
) %46ستمئة شاهداً شعرياً؛ أي بنسبة (و وعشرين  اوقد تضمنت هذه واحد

لدراسات من العدد الكلي للمواد المعجميّة، وهذه النسبة مناسبة للشواهد وفق ا
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المعجميّة الحديثة التّي ترى أنّ النسبة التي تخصص للشواهد تقارب 
)40%.(50  

سبت إليهم أشعارهم في "المعجم العربيّ لأسماء ومن الشعراء الذين نُ 
 ولبيد، وعمرو بن كلثوم، والأعشىالملابس" هم: أمرؤ القيس، وذورمة، 

 النابغة الذبيانيالغنوي، و  والحطيئة، وطرفة بن العبد، ومالك بن نويرة، والطفيل
 عة، وعلقمة الفحل، وحسان بن ثابتعنترة، وتأبط شرّا، وعمر بن أبي ربيو 

 خ، ورؤبة، والبحتري، وابن المعتزوالرّاجز، والكميت، والحجاج، والشما
  والمتنبي، وبشار، وابن الخطيب.

م وهذا التنّوع الشّعري في "المعجم العربيّ لأسماء الملابس" يناسب ويخد
 معرّب ودخيل.المستويات التّعبيرية؛ من فصيح و مادته المعجميّة المتعددة 

ورد في كتاب أحمد مختار عمر "البحث  الحديث الشريف؛ شاهد-ب-جـ
اللغوي عند العرب" قولا يمكن أن نؤسس به لهذا المبحث، إذ جاء فيه "لو صح 
أنّ القدماء لم يستشهدوا بالحديث فليس معناه أنّهم لا يجيزون الاستشهاد به، إذ 

أنّ  وثبت فعلاً لا يلزم من عدم استدلالهم بالحديث عدم صحة الاستدلال به... 
ل النحاة من شيوخ سيبويه حتّى زمن تدوين صحيح البخاري لم يكثروا من أوائ

   51الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف لأنّه لم يكن مدوناً في زمانهم".
 غويينحديث النبوي الشريف لدى اللّ انطلاقا من جواز الاستشهاد بال

إبراهيم وخصوصية "المعجم العربيّ لأسماء الملابس"، أتاحت لرجب عبد الجواد 
  فسحة للاستشهاد بالحديث النبوي الشريف.

بلغت عدد الشواهد في الحديث النبوي الشريف في "المعجم العربيّ لأسماء 
هي تأتي في المرتبة الثاّنية ) حديثاً شريفاً، و 131مئة (الملابس" واحد وثلاثين و 

  بين شواهد رجب عبد الجواد إبراهيم بعد الشعر العربيّ.
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الجواد إبراهيم بالأحاديث النبوية الشريفة مع سند الرواية،  يستشهد رجب عبد
دون توضيح صحة الحديث، لكنّه يذكر أحياناً مصدره، فيقول: حديث ورد في 

  .صحيح البخاري
القرآن الكريم "أعلى درجات الفصاحة وخير  يعدّ : القرآنيّ الشاهد - جـ-جـ

  52قبلوا كلّ ما جاء فيه".ة المشتركة، لذا استشهدوا به، و ممثل للغة الأدبيّ 

واستشهادات رجب عبد الجواد إبراهيم بالقرآن الكريم، لم تبلغ أنواع الشواهد 
الشريف) الواردة في معجمه، حيث يبلغ عدد  والحديث النبويالأخرى (الشعرية، 

من شواهد "المعجم  %3الشواهد القرآنية فيه تسعة عشر شاهداً قرآنياً بنسبة 
  ).621( عشرين وستمئة شاهدالابس" والتّي تقدر بـ واحد و العربيّ لأسماء الم

أنّ "المعجم العربيّ  ىالقلة من الشواهد القرآنيّة إل ويمكننا أن نرجع هذه
القرآن الكريم أصنافها عبر العصور؛ و لأسماء الملابس"، تناول ألفاظ الملابس و 

  .كتاب عقائد وأحكام وشرائع
خصصته لجهد رجب عبد الجواد إبراهيم وبعد هذا البحث الذّي  خاتمة: .5

المعجم العربيّ لأسماء الملابس في ضوء المعاجم ״ .المتمثل في معجم
ودراسته دراسة وصفية  ،״والنصوص الموثقة من الجاهلية حتّى العصر الحديث

  : يلي خلصت إلى نتائج أجملها فيما تحليلية ،
يخص  العرب، فيمابداية وقفت على التعدد المصطلحي عند الباحثين -أ

 يعللب الصناعة المعجميّة )-Lexcographie-( تعريب مصطلح ترجمة أو
 صناعة علم المعاجم التّطبيقي لحلمي خليل، وفن صناعة المعجم أو القاسمي،

والقاموسية لعبد السلام  ،روسي أو المعجميّة لأجمد مختار عموالتأليف القام
  ؛لمعجميّة لمحمد رشاد الحمزاويوا ،لالييوالمعاجميّة لحلام الج المسدي،

من حروف الزيادة تسهيلا  تجريد الكلماتمادته ترتيبا ألفبائيا دون  رتبت-ب
  ؛لوصول إلى الكلمةامستخدم المعجم على 
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في عددها رجب عبد الجواد إبراهيم بالشواهد الشعريّة، وقد فاقت  اهتم- ج
) من %46نسبتها (شواهد القرآن الكريم، فقد بلغت شواهد الحديث الشريف، و 

  ؛العدد الكلي للشواهد الواردة في "المعجم العربيّ لأسماء الملابس
ألفاظ رجب عبد الجواد إبراهيم بمبدأ الإقتصاد اللّغوي (الدّقة  اتسمت-د

  .والإيجاز)؛ حيث غلبت الألفاظ البسيطة الألفاظ المركبة
طرق تعريف الألفاظ في "المعجم العربيّ لأسماء الملابس"، فقد  تعدّدت- هـ

والتّعريف  ريف الصوتيّ، والتّعريف الصّرفيّ اعتمد رجب عبد الجواد إبراهيم، التّع
  .بالشاهد

  :الدراسة وكتوصيات لهذه

 ن الصناعة المعجميّة والتعريف بهمتابعة الجديد مما ينشر في ميدا-أ
   ؛لترجمته وتعربيهواختيار الملائم منه 

مؤتمرات وندوات عربية ودوليّة مشتركة وحلقات بحث وورش  تنظيم-ب
   ؛عمل لمعالجة الأمور المتعلقة بالصناعة المعجميّة

شكالات التّي تطرح الإموضوعات و الإصدار دورية علمية مختصة تعالج - ج
    ؛في درس الصناعة المعجميّة

ة الاهتمام والتّوجه لدراسة المعاجم دعوتنا لكل الدارسين للصناعة المعجميّ -د
وكذلك  بيان أهميتها في الساحة العلميّة،تمن أجل  العربيّة المتخصصة،

وتأصيل للألفاظ العلمية التّي  التعريف بالتراث العلميّ للأمة لمواكبة العصر،
   .تزخر بها هذه المعاجم
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للأعلم الشنتمري  "عين الذهب"ة في كتاب تحصيل عريّ شواهد سيبويه الشّ 
  يسير، قراءة في المنهج والتّ هـ)476الأندلسي(ت

Sibawayh's Poetic Issues in Al-Aalam Al-Shantamri Al-

Andalusi’s book “Tahseel Ain Al-Dhahab” (476 AH), A 

Study on Methodology and Facilitation 
  

   ‡د الصالح بوضيافمحم .أ
  
 
  

  

مدرسة نحوية بمناهج لغوية محدّدة، وبضوابط وأصول تختصّ كلّ : صملخّ 
كان لابدّ من وجود نحاة ولغويين وتبعا لذلك في تأسيس الأحكام والقواعد، 

م عن الآخر أن تختلف طريقة أحدهو  ن هذا المنهج بالكتابة والتأليف،يعربون ع
ذلك شروح وحواش واستدراكات تتعقب  ظهرت إثرفي المنهج والمصطلح، و 

حويين وعُرف عن طائفة من النّ ، بسيطحوية المتقدّمة بالشرح والتّ الكتب النّ 
، وقد كان علماء الأندلس في طليعة فسيريسير والتّ اهتمامها الكبير بمسائل التّ 

حوي وشرح مصطلحه رس النّ غة ممّن اضطلعوا بتيسير الدّ حو واللّ علماء النّ 
لا غرو أن يكون كتاب سيبويه محلّ نظر هؤلاء الأعلام، وأن وشواهده، و 

حوي، وتوضّح ما يحظى بدراسات ومصنّفات تيسّر ما خفي من مصطلحه النّ 
الذهب"  ليقع اختيارنا على كتاب" تحصيل عين  عرية.أُشكل من شواهده الشّ 

ي هـ)"، ذلك أنّه أحد المصنّفين ف476(ت  الشنتمريللّغوي الأندلسي "الأعلم 
هذا الخصوص، وأنّ كتابه يحمل مادّة علمية جديرة بالقراءة والمتابعة في 
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موضوع تيسير شواهد الشعر النحوية المذكورة في الكتاب، كما أنّ طريقتة في 
فسير تعين على فهم المصطلح النحوي لدى المتقدّمين، وتيسّر معرفة رح والتّ الشّ 

  خصائص مصنّفاتهم ومنهج تآليفهم.
  .الأعلم الشنتمري؛ يسيرالتّ  ؛عرالشّ  ؛حوالنّ ؛ سيبويهة: يّ كلمات مفتاح

 

Abstract:Grammar schools are of such great importance in 

our Arabic heritage that the ancient scholars were interested in 

their thoughts and sciences. After this linguistic phenomenon 

had spread in all Arabic and Muslim regions, some scholars 

worked hard to reinterpret and explain the books of the ancient 

scholars to make them simple and understandable.  Al-Aalam 

Al-Shantamri, lived during the fifth century AH, was among the 

Andalusian scholars who worked on that. He wrote several 

books studing the book of Sibawayh mainly his book “Tahseel 

Ain Al-Dhahab” in which he explained the verses of poetry 

found in the book Sibawayh.  

Keywords: Sibawayh; grammar; poetry; facilitation; Al-

Aalam Al-Shantamri. 

حن والخطأ سان من اللّ راث العربي أنّ حفظ اللّ التّ  تجمع مصادر مة:مقدّ ال . 1
كان المدعاة اللازمة لإيجاد منظومة لغوية متكاملة تُسلم المتكلّم والمستمع إلى 

سان، وفهم الوحْيَيْن قرآنا وسنّة فهما صحيحا، وحفظهما في السطور صون اللّ 
وكانت عناية الأوائل بقضايا  حفظا سليما موافقا لما حفظا به في الصدور،

 وأوجدواالنظير ية ودلالية وصوتية فائقة اللغة وما تكتنزه من روافد نحوية وصرف
وكان من  نبوغ والتميّز في الطرح والتناولعوامل ال لىلنا من الدراسات ما ينمّ ع

حو العربي، إلى أن أصبح حلقة من حلقات جملة ما اهتمّ به القدماء مسائل النّ 
غويين حاة واللّ العلمي واللغوي في تراثنا العربي، وقد اجتهد كثير من النّ  البحث

تآليف نحوية   في ةفي تقديم هذا الدرس النحوي، وعظمت منافساتهم العلميّ 
 مدارس واتّجاهات إلىكرية مهمّة، وخرجت مجالسهم العلمية ومحاوراتهم الفّ 

دعو إلى ما تراه من وأصبح لكلّ مصر من الأمصار طائفة لغوية أو نحوية ت
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مسائل وفروع، وأضحى لكلّ عصر من العصور أهله وذووه من أصحاب 
الاختصاص المشتغلين في ذلك الميدان النحوي، فنشأت عن طريق هذا التنوّع 
آراء ومذاهب ومناهج، ولم يقتصر الأمر على المتقدّمين من النحاة فحسب، بل 

فضل للسابق أو اللاحق إلاّ بقدر  انسحب الأمر على المتأخرين منهم، ولم يُعلم
  اجتهاده وتضلّعه وحصاد قراءاته وما خلّفه من علوم ومعارف.

وإذا رحنا نفتّش عن مدارس النحو العربي في تراثنا العربي ألفينا بعضها في 
المغرب، وبعضها الآخر في المشرق، وكانت كلّ مدرسة ترجمانا لحاضرة من 

ه الرقيّ الفكري، والاعتلاء العلمي في تلك حواضر العلم آنذاك، ووجها من وجو 
البقعة في ذلك الماضي التليد، كما كانت كلّ مدرسة امتدادا لمدرسة أخراة، لا 
يلبث أصحابها يتتلمذون عند مشايخهم لتتكوّن عندهم نزعة علمية جادّة في 

فيشكّلون حلقة بحث تضاف إلى حلقات البحث السابقة، ومن  ،البحث والتأصيل
  رج المدرسة النحوية مكتملة البناء النحوي، والإعداد المنهجي.ثمّ تخ

راسات وما كاد يستقر النحو العربي في مصطلح وأصوله حتىّ أضحت الدّ 
تترى والمؤلّفات تتوالى بعضها في إثر بعض، إلى أن أخرج لنا القدماء تراثا 

طرق  نحويا ولغويا ضخما جديرا بالنظر والبحث، واحتيج منذ وقت مبكّر إلى
تكفل الفهم الصحيح، ومناهج تيسّر للباحثين التطرّق إلى هذه المصنّفات 

 علام اللغة والنحو منذ ذلك الحينوالكتب، وقد تصدّى لشرحها غير واحد من أ
وخرجت مؤلّفاتهم التيسير في أشكال متنوّعة وبأساليب مختلفة، فمنهم من 

لجأ إلى التفصيل  تقصّى الشواهد النحوية بالشرح والتفسير، ومنهم من
والإيضاح وتوسيع الكلام، ومنهم من عمد إلى تلخيص الأبواب والفصول، 
ومنهم من عمد إلى نظم المسائل والفروع في متون شعرية أو مقطوعات نثرية، 
وهكذا تنوّعت حصيلة الاجتهادات في المادّة والمنهج، وكان حريّ بالباحثين 

ين الدراسة والتحقيق، وأن يشتغلوا عليها فيما بعد أن يأخذوا هذه الاجتهادات بع
  بالبحث والنظر.
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رأينا أن تكون ورقة البحث متعلّقة بأحد أعلام ولمثل هذه الخلفيات المعرفية 
، ليستقرّ البحث الأندلس في النحو واللغة، وهو العالم اللغوي الأعلم الشنتمري

علم " شواهد سيبويه الشعرية في كتاب تحصيل عين الذهب للأموسوما
على أن نُجمِل إشكالية الموضوع في ، "هـ)476الشنتمري الأندلسي(ت

  : التساؤلات التالية
ر كتاب سيبويه ، وأثعرية في مؤلّفات الأعلم الشنتمريواهد الشّ موقع الشّ ما 

أثر منهج  وما عموما؟ دواعي التيسير لدى نحاة الأندلس في توجيهها، وما
على نوزّع ؟ التحصيل كتابه في نحويالدرس ال رتيسيالشمنتري في  الأعلم

عملنا على ثلاثة مباحث وخاتمة، نتناول في المبحث الأوّل أثر شواهد سيبويه 
موضوع الشاهد  الشعرية في الدرس الأندلسي، ونتناول في المبحث الثاني

الشعري لدى الأعلم الشنتمري، أمّا المبحث الثالث فنتحدث فيه عن منهج 
عناصر، على أن  ي أربعةسير الشاهد النحوي، ونجعله فالأعلم الشنتمري في تي

تكون خاتمة البحث جملة النتائج المتوصّل إليها، لننهي البحث بقائمة المصادر 
  والمراجع المعتمدة.

إنّ : حوي الأندلسيرس النّ عرية في تيسير الدّ الشّ  أثر شواهد سيبويه .2
تتوافد  غويين القدامى كانتللّ ا جمهرة منالمتتبّع لتاريخ النحو العربي يدرك أنّ 

ما يفتأ وأنّ كتاب سيبويه والتفصيل أو التيسير والتبسيط،  على الكتاب بالتحليل
وما إن  الناس على دراسته والاهتمام به يدخل مصرا من الأمصار حتى ينكبّ 

دخل الكتاب بلاد الأندلس حتى تلقته كوكبة من علماء الأندلس بالشرح 
 ين ازداد"رسوخا وتنوّعا واتّساعاالقرن الخامس الهجري أوالتفسير، لاسيما في 

وتتشابك عوالم كثيرة على اتّساع دوائره، وتنوّع تناولاته، إذ يفد إلى الأندلس 
علماء ذوو شأن، يحملون كتب أبي علي الفارسي وطبقته، وكتب أبي الفتح بن 

 عسكرياتالحلبيات والشيرازيات والجنّيّ كالتذكرة، والإيضاح، والمسائل (
والبغداديات، والبصريات) للفارسي، والخصائص والخاطريات والمنصف، وسرّ 
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 اب سيبويه للسيرافي، والإقناع لهالصناعة، والمحتسب لابن جنّي، وشرح كت
وكتب الرماني(شرح الموجز، وشرح الأصول، وأغراض كتاب سيبويه)، وغيرها 

م التبريزي المعروف بابن ممّا رواه الأندلسيون عن أبي الحسن علي بن إبراهي
 )1996،عياد الثبيتي (1الخازن الذي دخل الأندلس سنة إحدى وعشرين وأربعمئة"

وبهذا اتّسع الدرس النحوي واللغوي في الأندلس  وكان الناس بعد ذلك في 
فبرز وقتذاك عدد كبير من  ارسة أمّات الكتب النحوية وفهمهاحاجة ماسة لمد

الرواية والدراية في اللغة والنحو، وكان من جملة أعلام الأندلس المشهورين ب
 / السيوطيم1972ابن خلكان: (ا2هؤلاء الشرّاح والميسّرين الأعلم الشنتمري

، إذ خصّص كتابين لشرح كتاب سيبويه وتبسيط مسائله، أحدهما )م1965
 أبياته وشرح لفظه من الخفي وتبيين سيبويه كتاب في تفسير موسوم" النكت

، ليظهر من عنوانه أنّه اعتنى فيه بتفسير ما )م1999،شيد بلحبيبر  (3وغريبه"
أبيات شعرية، أمّا الآخر فقد  من خفي من ألفاظ الكتاب وشرح ما ورد فيه

 يبويه وتبيين مواطن الشواهد فيهااعتنى فيه بجمع أبيات الشعر الواردة عند س
الأدب في علم مجازات  جوهر معدن من الذهب عين تحصيل وسمّاه"
، على أنّ موضوع البحث هو ما جاء في هذا )م1994الأعلم الشنتمري،(4"العرب

الكتاب الأخير، عسى أن نقف وقفة عجلى على أثر هذا الشاهد الشعري في 
  تيسير الدرس النحوي.

يعدّ البحث في : موقع الشاهد الشعري في مؤلّفات الأعلم الشنتمري .3
عة علمية ضمّت علوم العربية اهد النحوي عند سيبويه بحثا في موسو الشّ 

المختلفة، فقد كان فيه "إلى جانب النحو والصرف مادّة لغوية غزيرة فيما نقله 
إلينا من المفردات والعبارات حتّى أنّ أصحاب المعاجم استفادوا منه ونقلوا 

، وقد كان بحث اللغويين في شواهده الشعرية من )م1974خديجة الحديثي،(5عنه"
ولهذا "اعتمد  )م1997البغدادي،(6سيبويه الشعرية أصحّ الشواهدقبيل أنّ شواهد 

عليها خلف بعد سلف مع أنّ فيها أبياتا عديدة جُهل قائلوها وما عيب بها 
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" ، حيث اعتمد في تقعيد قواعد علوم اللغة من نحو )م1983سيبويه،(7ناقلوها
ها وصرف وعلوم أصوات وقراءات وغيرها على هذه الشواهد و"الاحتجاج علي

وتثبيت أسسها على اللغة الصحيحة، الفصيحة  التي أوردها شيوخه وأساتذته 
والرواة والمعاصرون له، ممّا سمعوه أو نقلوه عن الأعراب الفصحاء الموثوق 

، لذلك رأينا أن نقف بالدراسة عند أحد 8بلغتهم وبصفائها وسلامتها من العجمة"
 ها وتحصيل ما خفي منهامالكتب التي عالجت هذه الشواهد بغرض تيسير فه

أمّا مسألة تيسير النحو فهي ظاهرة من ظواهر التطوّر اللغوي، وهو علامة 
صحيّة على اجتهادات القدامى في توصيل الدرس اللغوي عموما والدرس 
النحوي خصوصا إلى الأفهام، وخرجت اجتهاداتهم إلى أساليب مختلفة وطرق 

ة يدرك حجم تلك الكتب والمصنّفات التي متنوّعة، والمتتبّع لهذه الحركة العلمي
حفظها لنا التاريخ، فأصبحنا نقرأ الشروح والحواشي والاستدراكات، وقد أخذ 
موضوع التيسير في القديم أشكالا وصورا كتلخيص النحو ممّا أقحمه بعض 
العلماء عليه، أو تنظيم الأبواب النحوية وترتيبها، أو السعي إلى الاختصار 

المخلّ، أو شرح المصنّفات والكتب التي هي في حاجة إلى مزيد والإيجاز غير 
بل  يبق الأمر حكرا على القدامى فحسب، ولم )م2006فادي صقر،(9شرح وتفسير

تعدّى ذلك إلى الدارسين المحدثين، واختلفت وجهات نظرهم أيضا حول قضية 
دي وظهرت محاولات عربية حديثة كثيرة تنا - مفهوما ومصطلحا - تيسير النحو

ر النحو وتبسيط قواعده وأحكامه، أمّا من حيث المصطلح فإننا نجد وفرة يبتيس
من المصطلحات المتعلّقة بهذا المنهج، ونجد لكلّ باحث لغوي مصطلحه 
المستعمل، ولعلّ المصطلحات الموجودة في مختلف الدراسات العربية الحديثة 

 والتعديل، والتقريب ياء،هي من قبيل [التيسير، والتجديد، والإصلاح، والإح
وكان نتيجة تعدّد هذا المصطلح أن تنوّعت  )،م2014حسن منديل،(10 والوضع]

مفاهيم الدارسين حول التيسير، وتأرجحت بين القول بالتسهيل والقضاء على كلّ 
، وبين )م1952أنيس فريحة،(11صعوبة وعسر دون المساس بالتركيب والإعراب
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نحوية التي وضعها النحاة القدامى، ومحاولة القول بإعادة النظر في القواعد ال
تصنيفها انطلاقا من هؤلاء القدامى مع الالتزام بمصطلحاتهم 

، ولئن تنوّعت رؤية الدارسين لهذه المفاهيم )م1982حلمي خليل،(12وتقسيماتهم
وما تحمله من مصطلحات، فإنّ القاسم المشترك بين هذه الآراء هو كون 

حو مبرّأ من العلل والتفريعات والتأويلات، سهل "تقديم الن التيسير النحوي
، ولعلّ الأعلم )م2012حسن منديل،(13التناول، قريب المأخذ من أذهان المتعلّمين"

الشنتمري كان قد التزم في منهجه بهذا الطابع في تأليف كتابه التحصيل، إذ 
 نجده يأتي بمصطلحات القدامى وتقسيماتهم النحوية، ويستعمل ما استقرّ في
الدرس النحوي القديم، ولكن يقدّم مادّتة بطريقة الشرح والتحليل، مستعينا بروايته 
ودرايته بالشعر العربي وكلام العرب، وقد عُدّ كتابه من أهمّ الكتب النحوية التي 
يسّرت قراءة وفهم كتاب سيبويه، وقد نال عناية واهتماما كبيرين من لدن 

حثين الرجوع إلى كتاب التحصيل لتحصيل ما الباحثين منذ القديم، وبإمكان البا
  خفي من كتاب سيبويه من شواهد شعرية قمينة بالنظر والبحث.

لقد استطفّت للأعلم الشنتمري أسبابُ اللغة، وتهيّأت له دواعي التأليف في 
المسائل النحوية، والشروح الشعرية، بعد أن استكمل أدوات العلم باللغة ومعاني 

ورواية، وكان من أكثر النحاة اهتماما وإلماما بشواهد الشعر حفظا ودراية 
"تحصيل الذهب" من أكمل شروح شواهد الكتاب  سيبويه الشعرية، ويُعدّ كتابه

ا  الكتاب شواهد بشرح ، حيث قام)م1994الأعلم الشنتمري،(14التي وصلت إلين
هدا وحدّد مواطنها وردّها إلى قائليها وأصحابها، فأحصى ألفا وسبعة وعشرين شا

نحويا بالشرح والدراسة، في حين لم تزد الشواهد التي وردت عند أبي جعفر 
هـ) عن سبع مئة وثلاثة وأربعين شاهدا، واختلف في عدد 338النحاس(ت

هـ) على شرح سيبويه بين تحقيق محمد علي الريح 385شواهد ابن السيرافي(ت
محمد علي هاشم التي جاء فيها سبع مئة وخمسة عشر شاهدا، وبين تحقيق 

 سلطاني التي ورد فيها ستّ مئة وسبعة وعشرون شاهدا، وقد اشتهر كتاب

586

587



  5ـ)،476شوا5د سFبوBھ الشعرBة A@ كتاب تحصيل "ع8ن الذ5ب" للأعلم الش.تمري الأندل)'&(ت
 

 

"شرح شواهد سيبويه" أو "شرح أبيات كتاب  "تحصيل عين الذهب" باسم
"عيون الزهد في  سيبويه"، وانفرد بعض المؤرّخين القدامى بذكر العنوان موسوما

يَرجع سبب تأليف الأعلم ، و )م1999الأعلم الشنتمري،(15شرح أبيات كتاب سيبويه"
الشنتمري لهذا الكتاب إلى تلبية أمر المعتضد بالله آنذاك باستخراج شواهد 
سيبويه و" تلخيصها، وجمعها في كتاب يخصّها ويفصّلها عنه، مع تلخيص 

 عها ومراقبها، وجلاء ما غمض منهامعانيها، وتقريب مراميها، وتسهيل مطال
 ليقرب على الطالب تناول جملتهاا، وما خفي من وجوه الاستشهادات فيه

" ، وقد كان هيكل هذا الكتاب جاهزا في سنة 16ويسهل عليه حصر عامّتها
 واحدة من التأليف والكتابة، حيث يبق أن ألّف كتاب" النكت" فكانت مادّة كتابه

"طُلب منه إفراد كتاب  "التحصيل" جاهزة في طيّات كتاب"النكت"، ومن إن
لذلك  )م1999الأعلم الشنتمري،(17حتى هبّ إلى استخلاصه"خاصّ بشرح الشواهد 

نجده يسقِط بعض النصوص من كتاب سيبويه، ويكتفي بالإحالة على بعضها 
  في كتابه النكت.

الشنتمري مرحلة  الأعلمعاش : منهج الأعلم في تيسير الشاهد النحوي .4
 ه)، وهي مرحلة استوت فيها بلاد الأندلس493 - هـ 422عصر الطوائف(

على شتى المعارف والعلوم ، وأضحت قبلة العلماء ومقصدهم الذي يهاجرون 
، وهذا العصر من الناحية العلمية اللغوية يُعدّ عصر )م1988السهيلي،(18إليه

وتحوّل  زدهت علوم اللغة في القرن الخامسالمراجعة والتأصيل والتقويم، حيث ا
وانتشر بين ربوع  مركز ثقل الدراسات النحوية من المشرق إلى المغرب،

أكثر من قرنين، ولهذا  الحواضر المغربية، ليستمرّ وضاء الأندلس ثمّ امتدّ إلى
فالواسطة هي الخطّ الذي رسمه الأعلم  م)2008ولد اباّه(19العصر واسطة وطرفان

بعودته إلى أصول النحو، وتمثّل ذلك السعي في إحكامه لكتاب سيبويه وتبحّره 
اريخ، وفي غة والتّ قواعد من مادتها الأولى، التي هي اللّ غة، فقرّب الفي علم اللّ 

 من الإفليلي أصولها غوية التي أخذتحوية اللّ عهده برزت معالم المدرسة النّ 
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 عند تلميذه ابن فروعها وامتدّت هـ)،379هـ)والزبيدي(ت441(ت
هـ) تلميذ ابن الطراوة، وكان ممّا حقّقه 581هـ)، وعند السهيلي(ت528الطراوة(ت

مغاربة والأندلسيون آنذاك تنمية التراث النحوي الذي اخترعه النحاة في ال
غة المستعملة، وبهذا المشرق، والعمل على تقريب القواعد النحوية من واقع اللّ 

 قة النحو إكمالا يليق بهذا العلميكون قد تعاون الأوائل والأواخر على إكمال حل
سّسوا الأصول، وأجدِر باجتهاد وأجدر بسبق الأوائل الذين شيّدوا الصرح، وأ

وأعربوا  ستجلَوْا الغوامض، وبيّنوا الخفي"الأواخر الذين فحصوا أعمال القدماء، وا
 واضح الصور بية بعلم كامل النضج في القواعد،مشكلها، وأسعفوا دارس العر 

وإذا جئنا للحديث عن منهج الأعلم الشنتمري  ،م)2008ولد اباّه،(،20وافر الفروع"
 يتبّع طريقة  يراها مناسبة لتيسير ما أشكل في كتاب سيبويه، قائلا:نجده فإنّنا 

تبة وقوع الشواهد في الكتاب، وأسندت كلّ شاهد منها إلى بابه ر "وألّفته على 
 الذهب عين تحصيلأولاّ، ثمّ إلى شاعره إن كان معلوما آخِرا، ووسمته بكتاب(

 عناهون اسمه مطابقا لم)، ليكالأدب في علم مجازات العرب جوهر معدن من
وترجمتُه دالّة على مغزاه، ولم أُطل فيه إطالة تُملّ الطالب الملتمس للحقيقة، ولا 

، وسنوجز أهم ما يختص )م1994الأعلم، (21قصّرت تقصيرا يُخلّ عنده بالفائدة"
  به منهجه في التيسير والتأليف في العناصر الأربعة التالية:

 طريقته في ذلك أن يراعي رتبة الأبياتو : الاستعانة بالشرح والتحليل .1.4
فيأتي إلى البيت الشعري، ويذكره، ثمّ يوضّح  عند سيبويه االشعرية المستشهد به

الشاهد بعبارة(موضع الشاهد فيه) وبعبارة(أراد كذا) أو بعبارة (وتلخيص معنى 
البيت)، ثم يشرع في الشرح والتفسير، مكتفيا بهذا القدر من المنهج، إلاّ إذا 

بها ستدعت الضرورة زيادة إيضاح وشرح، إذ لا نجده يعود بالأبيات المستشهد ا
فلا يحيلنا الأعلم إلى إمكانية ورود هذا البيت  إلى مختلف المصنّفات النحوية

في بقيّة الكتب النحوية من عدمها، ولعلّ مردّ ذلك هو تحصيل الغاية من 
غاية مباشرة، دون التعرّض شواهد سيبويه، كما هو بيّن من عنوان كتابه، وهي 
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لأقوال النحاة واللغويين واختلاف المذاهب والآراء النحوية حول الشاهد 
المطروق، وهي طريقة تخدم الدواعي المنهجية التي يروم تحصيلها الأعلم في 
كتابه هذا، وإلاّ غير خفيّ على أمثاله ورود هذه الشواهد النحوية في مختلف 

اللغوية، وهي منهجية تلزِم المتتبّع أن يفهم المقصود  الكتب النحوية والمصنّفات
بالبيت والشاهد دون عناء، لأنّه متى تعدّدت الآراء سيكون المتلقّي والمتعلّم في 
حلقة أخرى من حلقات البحث، وقد تخرجه عن مراده وغايته، ولا خلاف في أنّ 

يعين على عدم التعرضّ لمسائل الخلاف كثيرا من شأنه أن يقرّب الأفهام و 
التحصيل بشكل مختصر ومفيد، فكانت أغلب شواهده مشروحة دون إحالة إلى 

  نصوص لغوية أخرى، أو توجيهات نحوية متنوّعة.
ولا نفهم من هذا أنّه يكتفي بذكر شواهد سيبويه فقط، بل له من الشواهد 

الشيء الكثير، وقد نوّع من مصادر الاستشهاد، فتراه يعتمد  االتي يستعين به
لقرآن الكريم والحديث النبوي وكلام العرب في شعرها ونثرها وأراجيزها، أمّا ا

الشواهد القرآنية فقد بلغت ثلاثا وثلاثين آية، أما الحديث النبوي فقد استشهد 
بحديثين اثنين، أمّا كلام العرب فقد اعتمد الأمثال، وبلغ عددها أحد عشر مثلا 

الشعر العربي التي لم يذكرها  من أمثال العرب، في حين وصل عدد شواهد
وعشرين  ةحويا، أمّا الأرجاز فقد بلغت سبعوسبعين شاهدا ن ةسيبويه إلى خمس

ممّا يبيّن سعة اطّلاعه  ،اإلى قائله ةشاهدا نحويا، وأغلب هذه الشواهد منسوب
وكان غرضه في ذكر شواهد إضافية هو توضيح المعنى أكثر، سواء  وروايته

معاني الأبيات كاملة أو معاني بعض الألفاظ، فبعض تعلّق الأمر بتوضيح 
ألفاظ الشواهد العربية الواردة عند سيبويه تحتاج إلى شواهد أخرى من كلام 
العرب لتوضّحها وتفسّرها، وأحيانا يكون الدافع إلى ذلك هو ما تستدعيه المسألة 

  النحوية من زيادة شرح وتبيان.
اهد أولاّ ثم شرحه وتفسيره ما جاء في ومن هذه الطريقة الخاصّة بتعيين الش 

  الباب قول الفرزدق: هذا أيضا في 22قوله:" وممّا أنشده الأخفش

589

590



د:             
ّ
غة العر�ية  ا��ل

ّ
ة الل

ّ
   4العدد:  24مجل

ّ
  604:ص- 581ص  2022 لا�ي الرا�عالسّنة: الث

 

 

(الخطيب  .23وما مثلُه في الناس إلاّ مملكا ... أبو أمّه حي أبوه يقاربُه
  )2006القزويني،

هذا أراد: وما مثلُه في الناس حيّ يقاربه إلاّ مملكا أبو أم هذا المملكِ أبو 
الممدوح، وأراد بالمملك هشام بن عبد الملك، وخاله الذي أبوه أبو أمّه إبراهيم 
بن هشام المخزومي. وتلخيص معنى البيت: ما مثل هذا الممدوح في الناس إلاّ 
الخليفة الذي هو ابن أخته، وهذا المعنى مع سخفه أمْثلُ ممّا عبّر عنه من 

(حيّ يقاربه) بخبر المبتدأ وهو  في قولهلفظه، لأنّه فرّق بين النعت ومنعوته 
 بو أمّه) وبين خبره بقوله: (حيّ)قوله: (أبوه)، وفرّق بين المبتدأ الذي هو (أ

. فقارئ البيت 24فأحال اللفظ حتى عمِيَ المعنى السخيف فازداد قبحا إلى سخفه"
قبل المرور على الشرح والتحليل يعيب على الشاعر تعقيده اللفظي، وإذا رجع 

ى كتاب سيبويه لا يكاد يجد إلاّ عبارة "وقال الفرزدق فوضع الكلام في غير إل
. بيد أنّ الذي يتابع ما جاء به الأعلم يستطيع أن )م1983سيبويه،(25موضعه"

ذلك  قرّب المعنى بطريقة سهلة وميسّرةيخرج بفهم مقصود الشاعر، فالشنتمري ي
يبيّن الممدوح في هذا البيت أنّه يفصّل الشاهد ويحلّله تحليلا لغويا بعد أن 

الشعري، حتى لا يبقى القارئ بمعزل عن سياق النص، فيذكر أنّ الممدوح هو 
إبراهيم بن هشام المخزومي خال الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك، وبهذه 
المعلومة يتشكّل لدى المتعلّم وعي أوّلي بظروف النصّ وسياقه العام، ليشرع 

ا طريقة خاصّة، حيث يكرّر كلمة (أراد)، ثمّ يلخّص بعدها في الشرح، متبّع
المعنى بقوله (وتلخيص معنى البيت)، ثمّ يعلّل ما ذهب إليه الشاعر تعليلا 

في البيت الشعري، من نعت  ةنحويا فيبيّن مختلف المسائل النحوية الموجود
ومنعوت ومبتدأ وخبر، وتعبير وإحالة، وتقديم وتأخير، وكلّ هذه الترتيبات 

رّدها هو تحصيل الإفادة عند الوقوف على مثل هذه الشواهد النحوية الجديرة م
الميسّر عند التعامل مع  هبالبحث والنظر، ومن مثل هذا النموذج يظهر جهد

الدرس النحوي، وإلاّ كيف لطلاّب العلم والباحثين أن يلمّوا بالشاهد لو لم يتهيّأ 
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ذي قدّموا الشروح وقاموا بالاستدراك لهذه الشواهد جملة من اللغويين والنحاة ال
وتيسير بعض الأبواب والنصوص، وهنا يتّضح الفرق بين الكتابين، فسيبويه 
يؤصّل للشاهد النحوي ويذكره في باب الاستشهاد، أمّا كتاب التحصيل فيشرحه 

  ويقدّمه في صورة مبسّطة ميسّرة.
ي كتاب تعيين موضع الشاهد في الأبيات الشعرية التي وردت ف. 2.4
تبّها على وفق ما جاءت في تتبّع الأعلم الشنتمري شواهد سيبويه، ور : سيبويه
مسنِدا الشاهد إلى بابه أولاّ ثم إلى قائله، متجنّبا الإطالة المملّة أو  الكتاب

التقصير المخلّ، وما نكاد نراه عنده هو إرجاع الشاهد إلى كلام العرب بعد 
 ض المعانيوعه في شرح ما خفي في بعتبيين موضعه في كتاب سيبويه، وشر 

ليعطي صورة شاملة لمعنى الشاهد، حتى لا يدع المتلقّي في حيرة من الفهم أو 
التأويل، وهو في جميع ذلك لا ينفكّ يستعين بمنهج يسلمه إلى تيسير الشاهد 

ر  :26وتحصيله، ففي أحد الشواهد جاء هذا النصّ:" وأنشد في الباب لجري
  ).م1994الأعلم، (

  ا بعضُ السنين تعرّقتنا ... كفى الأيتامَ فقْد أبي اليتيذإ
استشهد به على تأنيث تعرّقتنا فعلِ بعضٍ لإضافته إلى السنين، ولأنّه أراد به 

 ا. عنى بالبيت هشام بن عبد الملكسنة، فكأنّه قال: إذا سنة من السنين تعرّقتن
آبائهم، فلم تنلهم  مقام يتامفيقول: إذا أصابتنا سنة جدبٍ تُذهب المالَ قام للأ

المسغبة والشدّة، وكان ينبغي أن يقول: فقد آبائهم، لأنّه ذكر الأيتام أولاّ، ولكنّه 
أفرد حملا على المعنى، لأنّ الأيتام هنا اسم جنس، فواحدها ينوب مناب 
جمعها، وجمعها ينوب مناب واحدها، فمعنى كفى الأيتامَ فقْدَ أبي اليتيم، ومعنى 

فقْدَ أبيه واحد. ومعنى تعرّقتنا أذهبت أموالنا، وأصله من تعرّقت  كفى اليتيمَ 
فإذا تتبعنا النصّ نلفيه  ).م1994الأعلم، (27العظم، إذا أذهبت ما عليه من اللحم"

  يعرب عن منهج واضح لتقريب المعنى وتيسيره، نسجّله في النقاط التالية: 

591

592



د:             
ّ
غة العر�ية  ا��ل

ّ
ة الل

ّ
   4العدد:  24مجل

ّ
  604:ص- 581ص  2022 لا�ي الرا�عالسّنة: الث

 

 

 كرّرها في خمسة مواطن) بمختلف الاشتقاقات، و استعمل لفظة (معنى - 
  فعلى قصر النصّ تكرّرت هذا المصطلح خمس مرّات.

الابتداء بذكر كلمة (استشهد)، والغاية من هذا الشاهد، مستعينا بأدوات  - 
التوكيد والتشبيه للشرح، فكلمة (كأنّه) يُراد منها تقريب المعنى، وهي أداة تشبيه 

نّ) المكرّرة ثلاث مرات في هذا وتوكيد، ومن أدوات التوكيد استعماله الأداة(لأ
النصّ، كما استعمل أداة الاستدراك (لكنّ)، إضافة إلى بعض حروف الشرط 
العطف والتعقيب التي تزيد من تماسك النصّ وتوضيحه، من ذلك تكراره (إذا) 
ثلاث مرات، والمقصود به الشرح، وتكراره لحرف الفاء مرّتين، وقد جيء به 

 نراه في تكرار حرف الواو العاطفةبين الجمل، وهو ما للعطف والتعقيب والربط 
  ؛التي تحيل القارئ إلى معنى أوضح يضاف إلى ذلك أيضا قوله(ينبغي)

(عنى  شرح الشاهد الشعري وتوضيحه بطريقة تكاد تكون مباشرة، فقوله - 
بالبيت ابن هشام) يزيل الغموض عن البيت، لأنّ الشاعر كان يقصد الخليفة 

(أبي  ، وكنّى عنه بقوله)م1988ديوان جرير،( 28شام بن عبد الملكالأموي وهو ه
   ؛اليتيم)
 فقوله ولها ومسائلها في أبوابها وشرحهاإرجاع القضايا النحوية إلى أص - 

 ، وقد استدلّ به الأعلم الشنتمري(حملا على المعنى) هو باب من أبواب النحو
أبي اليتيم"، وبين قولك" كفى  مبيّنا أن المعنى واحد بين قولك " كفى الأيتام فقد

اليتيم فقد أبيه واحد"، مبرزا أنّ كلمة الأيتام في هذا الشاهد هي اسم جنس، لذا 
  ؛ويمكن أن ينوب جمعها مناب واحدهايمكن أن ينوب واحدها مناب جمعها، 

نجده يرجع إلى كلام العرب عند الشرح والتعليل، فما ورد في البيت  - 
نفهم معناه إذا لم نرجع إلى كلام العرب، في مجازاتها "تعرّقت العظم"، قد لا 

"مجازات  واستعمالاتها، ولا غرو حينئذ أن نجد عنوان كتابه يحمل مصطلح
العرب"، إذ المقصود هو أن نرجع بالشواهد والألفاظ إلى أصولها في 
استعمالات العرب ومجازاتها، لذلك تجده يذكر كلمة(أصله) وهي مصطلح 
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قريب المعنى وإرجاعه إلى ما كان عليه البيت أو الشاهد في نحوي يراد به ت
أصله، قبل أن يكون شاهدا في البيت الشعري الذي يبتغي منه سيبويه تأسيس 

  حكم نحوي أو قضية نحوية.
فإذا رأينا كيف يسهب الأعلم في هذا النص شرحا وإيضاحا، فإنّ صاحب 

 موضعين مختلفي الباب كر البيت فيعلى الرغم من أنّه ذ - سيبويه-الكتاب 
إلاّ أنّ ما قاله لا يعدو أن يكون شاهدا لتلك القضية المطروحة، حيث يكتفي 

، أمّا )م1983سيبويه،(29"لأنّ (بعض) ههنا سِنون" في الموضع الأوّل بقوله
الموضع الآخر فقد عطفه على ما سبق أن ذكره من حجج وأدلّة نحوية من 

، ولعلّنا )م1983سيبويه،(30لبيت الشعريكلام العرب، و لا يذكر شيئا عدا ا
ولا يذكر اتفّاقهم  لاحظنا هنا أنّ الشنتمري لا يذكر رأي النحاة في هذا الشاهد،

أو اختلافهم وتوجيهاتهم، علما أنّ هذا الشاهد أو غيره من الشواهد طرقها غير 
 واحد من اللغويين والنحاة في مختلف مصنّفاتهم، ، ولكن لما كان منهج الأعلم
هو تحصيل الشاهد كان يلتزم إلى حدّ بعيد بمنهج التيسير بذكر الشاهد وما 

  يحيط بفهمه بأقرب السبل وأيسرها.
 :ذلكتفادي الخوض في مسائل الخلاف، والاكتفاء بالإشارة إلى  - 1   

يكتفي الأعلم بذكر الشاهد  النحوي الموجود عند سيبويه، ثمّ يبسط فيه  ديكا
ل، متفاديا قدر الإمكان الخوض في مسائل الخلاف القول بالشرح والتعلي

المتعلّقة بذلك الشاهد، فلا تراه يعرض أوجه الاختلاف بين النحاة في توجيه 
الشاهد، بقدر ما تراه يعرض رأيه هو بعدما يعرض رأي سيبويه، فإذا كان هناك 
من خالف صاحب الكتاب يذكره الشنتمري، ومن ثمّ يوافقه أو يخالفه، حسبما 

راه هذا الأخير، وأغلب نصوص الأعلم خالية من التعرّض لآراء النحاة ي
ا ميزتها الفعّالة الشخصية أو رأي المذاهب النحوية في العموم، وهي طريقة له

هد النحوي بغية تحصيله في أيسر صورة ممكنة، فكلّما كانت افي تقديم الش
ارئ ووعيه، وازدادت الخلافات النحوية حول الشواهد أكثر كلّما تشتّت فهم الق
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صعوبة التحصيل والتلقّي، وإذا ألفيته يعرض لاختلاف الرواية في ذلك الشاهد 
د لنحوية المراد تحصيلها، فتجده بعفلدواع ضرورية تقتضيها تلك القضية ا

  عرض مختلف الروايات يحكم على الشاهد بما استقرّ عنه من رأي وحكم.
فادي مسائل الخلاف ومختلف ت –ومن نماذج ما جاء في هذه الخاصّية 

  .)م2001ابن يعيش،  (:31تعرّض له في هذا البيت الشعري ما-الروايات
   وأن أشهدَ اللذاتِ هل أنت مخْلِدي أيها ذا الزاجري أحضرُ الوغى ...ألا 

 أحضُرُ) لحذف الناصب وتعرّيه منه"الشاهد في رفع ( يقول الشنتمري: 
ار (أن) ضرورة وهو مذهب بإضم والمعنى لأِن أحضُرَ، وقد يجوز النصب

. فقد اقتصر شرحه على ذكر م)1994(الأعلم، 32والوغى: الحرب" الكوفيين
وعطف الكلام بوجود جواز النصب في الشاهد، مكتفيا بالإشارة إلى  الشاهد

يت، أو أقوال النحويين مذهب الكوفيين، دون أن يذكر مختلف روايات الب
مِن نحاة الكوفة الذي يرى بجواز نصبه بدل كما أنّه لم يحدّد مَن  واللغويين

رفعه كما ورد عند سيبويه، وممّا نلاحظه أيضا أنّه لم يقف على رأي جازم في 
المسألة، بل ترك الشاهد على الاختيار، بجواز رفعه وجواز نصبه، وهي طريقة 
تعرب عن منهج الأعلم في محاولة تيسر الشاهد النحوي الوارد لدى سيبويه، 

"أن"  هذا الشاهد الشعري كان أحد شواهد الخلاف  في مسألة [هل تعملمع أنّ 
ن وقد تناقلته جملة م )،م2005ابن الأنباري،(33 المصدرية محذوفة من غير بدل]

  قويا في مختلف المصنّفات والكتب.وسجّل حضورا  النحاة واللغويين
يلجأ الأعلم في بعض المواطن من : تقدير الشاهد النحوي وإعرابه  - 1

تابه التحصيل إلى طريقة التقدير والإعراب لتسهيل شرح الشاهد وتقييد معناه ك
في صورة واضحة ومبسّطة، فتراه يذكر الشاهد ويحيل كعادته إلى بابه عند 
سيبويه، ثمّ يعربه إعرابا تفصيليا بعد تقديره، وهي طريقة لا يستعين بها في كلّ 

 بها مع بعض الشواهد النحويةعامل الشواهد، بل هي واحدة من الطرق التي يت
  ).م1983سيبويه،( 34من ذلك ما نجده بعد وقوفه على هذا الشاهد
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  فغَدَت كِلا الفرْجين تحسب أنّه ... مولى المخافةِ خَلْفُها وأَمامُها
والمستعمل  خلفُها وأمامُها) اتّساعا ومجازا"الشاهد فيه رفع (:-الأعلم- قائلا 

ل من (كلا). والتقدير فغدت خلفها وأمامها فيهما الظرفُ، ورفعهما على البد
تحسبهما مولى المخافة، و(كلا) في موضع رفع بالابتداء، وتحسب مع ما 
بعدها في موضع الخبر، والهاء في (أنّه) عائدة على (كِلا)، لأنّه اسم واحد في 
معنى التثنية فحمل ضميرَه على لفظه، و(مولى المخافة) خبر، لأنّ معناه 

 35ة ومستقرها من قول الله عزّ وجلّ :"مَأْواكُم النارُ هِيَ مَوْلاكُم"موضع المخاف
، فتجده يصرّح أولاّ بالتقدير، وهي نزعة تعليمية 36أيّ: هي مستقركم الأولى بكم"

يمهّد منها لإعراب الشاهد وتقديمه في يسر وسهولة، أمّا إذا رجعنا إلى سيبويه 
نّما نجده يذكر بيت لبيد كونه شاهدا من فإنّه لا يفصّل ويشرح هذا الشاهد، وإ 

على أنّ الشنتمري لا يكتفي ، )م1983سيبويه،(37الشواهد النحوية المقدّمة في بابه
فقط بإعراب الشاهد النحوي، بل تراه يعرب البيت ويعلّل الإعراب، وهي طريقة 
 قلّما تجد نظيرها عند القدامى من النحاة واللغويين، بل يعود إلى معنى البيت
ويشرحه شرحا من حيث الألفاظ والمعاني بعد تقديره وإعرابه، فتجده يعطف بعد 

"وصف بقرة فقدت ولدها أو أحسّت بصائد من خلفها أو أمامها  الإعراب قائلا:
مكمَنا له يغترّها منه، والفَرْج هنا موضع المخافة وهو مثل الثغر، وثنّاه لأنّه أراد 

، وهنا يخرج بك إلى معلومات )م9419،علمالأ(38ما تخاف منه خلفها وأمامها "
غة، وهي طريقة حو واللّ تمسّ ظروف النص وبعض متعلّقاته، في منأى عن النّ 

يجمع فيها الشنتمري بين اللغة والأدب، ليتسنّى للمتتبّع والمتلقّي الإحاطة بالبيت 
  الشعري إحاطة لا تدع مجالا لغير الفهم والإدراك.

  ).م1983سيبويه،(: 39في البابوفي شاهد آخر يقول" وأنشد 
  )م2001،ابن يعيش( 40يا ليت أيام الصبا رواجعا

الشاهد فيه نصب(رواجعَ) على الحال وحذف الخبر، والتقدير: يا ليت لنا 
أيام الصبا رواجِعَ، أو يا ليتها أقبلت رواجعَ، ومن النحويين من يجيز نصب 
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تُ لأنّها في معناها، فيكون الاسم والخبر بعد (ليت) تسبيها لها بِوَددتُ وتمنّي
، لنلاحظ في هذه 41هذا البيت على تلك اللغة إن كانت صحيحة مسموعة"

الخصوصية المتعلّقة بتقدير البيت وإعرابه كيف أنّ الشنتمري في بعض المرات 
يذكر ما أمكن من أوجه الإعراب المحتملة، وهو بهذه الطريقة يسعى لخدمة 

م أكثر، وبخاصّة إذا كان الشاهد النحوي ممّا الشاهد النحوي وتقريبه من الفه
  يحتمل أكثر من وجه.

  خاتمة:. 5
ويرد على  وكثيرا ما كان يدافع عنه، اعتمد على آراء سيبويه النحوية، - 

، بل كان يسهب في شرح الشواهد الشعرية، والتدقيق في مغلّطيه ومنكري آرائه
إنشادها، وكان من أظهر  بيان معانيها، وعرض ما تعلّق بقائليها، أو ظروفت

 ؛هـ)528ي أبو الحسين بن الطراوة(تمن اتبّعه النحوي المغرب
موافقته لسيبويه في كثير من المسائل دون أن يكون متعصّبا له، بل كان  -

يخالفه في بعض الآراء إذا رأى خلاف ذلك، معلّلا ما ذهب إليه، كما كان 
ووجوهها، مع إبداء الرأي يعرض آراء كثير من النحاة في المسائل النحوية 

 ؛ى الحكم والفصل في مسائل الخلافوالقدرة عل
 ؛ا أكثر ممّا نجده في كتابه النكتاهتمامه بنسبة الأبيات إلى أصحابه -
تفادى الأعلم الشنتمري الوقوف عند بعض الأبيات التي سبق أن تناولها  -

والتمكّن في كتابه النكت، إذ لم تكن غايته في التحصيل سوى تحصيل الشاهد 
منه، بمعرفته وتبيين خفيّه وشرحه وتبسيطه، في حين نجده في كتاب النكت لا 
يكتفي بشواهد سيبويه، بل تجده يستشهد بعدد من الأبيات الشعرية التي لم 

 ؛مما يدلّ على سعة الحفظ والروايةيذكرها سيبويه، 
من حصيل هي التي تمكّننا لعلّ مثل هذه النصوص الواردة في كتاب التّ  -

الاقتراب من الكتب النحوية المتقدّمة، وقراءتها بصورة مغايرة على تلك الصورة 
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حوية لم في نصوصها الأصلية، لاسيما إذا علمنا أنّ كثيرا من المصطلحات النّ 
 تعد مستعملة في الدراسات النحوية التالية لتلك القرون السابقة.

  :البحث هوامش. 6
 

 

عياد الثبيتي: الدرس النحوي في القرن الخامس الهجري، مقال ضمن السجل العلمي  -  1
والأدب، مكتبة الملك عبد  غةاللّ - الرابعلندوة الأندلس، قرون من المتقلّبات والعطاءات، القسم 

 .632م، ص 1996ه، 1417العزيز العامّة، 
ن عيسى، المعروف بالأعلم الشنتمري، ولادته هو أبو الحجّاج يوسف بن سليمان ب -  2

ه)، وكان عالما بالعربية واللغة ومعاني الشعر، رحل إلى قرطبة وأخذ عن 410كانت سنة (
ابن إبراهيم الإفليلي، وكانت الرحلة في ذلك إلى الشنتمري، كما كانت له العديد من 

ات الأعيان وأنباء وفي: أحمد ابن خلكان ه).476شروح، وفاته كانت سنة(المصنّفات وال
. 81، ص 7م، ج1972، 1، تحقيق: إحسان عباس، بيروت، دار صادر، طأبناء الزمان

، تحقيق: محمد أبو وعاة في طبقات اللغويين والنحاة: بغية الجلال الدين السيوطي :وينظر
 .356، ص 2م، ج1965ه، 1384، 1الفضل، مطبة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط

 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةيق: رشيد بلحبيب، المملكة المغربية، دراسة وتحق -  3
 م.1999هـ، 1420

 هـ1415 2لطان، بيروت، مؤسّسة الرسالة، طحقّقه وعلّق عليه: زهير عبد المحسن س -  4
 م.1994

خديجة الحديثي: الشاهد وأصوله في كتاب سيبويه، مطبوعات جامعة الكويت، دط،  -  5
 .20ص م، 1974ه، 1394

تحقيق وشرح: عبد السلام  ،زانة الأدب ولب لباب لسان العرب: خعبد القادر البغدادي -  6
 .08، ص 1، جم1997ه،1418، 4محمد هارون، القاهرة، مكتبة الخانجي، ط

 3مد هارون، بيروت، عالم الكتب، طتحقيق وشرح: عبد السلام مح ،الكتابسيزبه:  -  7
 . 34، ص 1ج ،م1983هـ، 1403

 .22خديجة الحديثي: الشاهد وأصوله في كتاب سيبويه، ص  -  8
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أطروحة  العربي، النحو تيسير في الأندلس نحاة جهود :عصيدة أحمد صقر فادي -  9
 نابلس في الوطنية النجاح جامعة العليا، بكلية الدراسات وآدابها العربية اللغة في ماجستير

 وما بعدها. 20م، ص 2006فلسطين، 
 ي المعاصر في ضوء الخلاف النحويالتيسر النحو  :سن العكيليحسن منديل ح -  10

 وما بعدها. 99ص 2014، 1الأردن، دار دجلة، ط
 ، لبنانتبسيط قواعد اللغة العربية وتبويبها على أساس منطقي جديد :أنيس فريحة -  11

 .21، ص 1952، 1مطبعة المرسلين اللبنانيين، ط
سكندرية الإ ، دراسة في الفكر اللغوي الحديثيويالعربية وعلم اللغة البن :حلمي خليل -  12

 .83م، ص 1988دار المعرفة الجامعية، دط، 
 سير النحوي، دراسة وتصنيف وتطبيقمحاولات التي :يحسن منديل حسن العكيل -  13

 .7م، ص2012هـ،1433، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط
 .05الذهب، ص  عين تحصيل -  14
شبيلي، وهو عنوان أصابه تصحيف وتحريف وحذف. ينظر: وهو ما فعله ابن خير الأ -  15

 .36، ص 1سيبويه، ج كتاب في تفسير . وينظر: النكت29المصدر نفسه، ص 
 .57، ص بالذه عين تحصيل -  16
 .96، ص 1ج ،سيبويه كتاب في تفسير النكت -  17
 1العربي ط انأبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي: محمد إبراهيم البنا، جدّة، دار البي -  18

 .13م، ص 198هـ، 1405
تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب، بيروت، دار الكتب محمد المختار ولد ابّاه:  -  19

 . 23م، ص2008ه، 1429، 2العلمية، ط
 . 22تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب، صمحمد المختار ولد ابّاه:  -  20
 .57الذهب، ص  عين تحصيل -  21
"قد تكفّل الشنتمري بالكلام  حمد عبد السلام هارون محقّق كتاب سيبويه قائلا:يذكر م -  22

على هذه الشواهد معزوا إلى إنشاد الأخفش، وهو دليل قراءته لنسخة الأخفش من الكتاب". 
 .70الذهب، ص  عين (هامش الصفحة). وينظر: تحصيل32، ص 1ينظر: الكتاب، ج

ديوان الفرزدق، على الرغم من أنّه ورود في عدّة لم نقف على هذا البيت الشعري في  -  23
مؤلّفات نحوية ولغوية وبلاغية في التراث العربي. وتنسبه بعض الكتب والمصنّفات إلى 
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الشاعر الفرزدق على أنّه يمدح إبراهيم بن هشام المخزومي خال الخليفة الأموي هشام بن 
 ه)456ه: أبو الحسن ابن رشيق(تنقدعبد الملك. ينظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه و 

 2م، ج2006، 1ئع، طتحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة، دار الطلا
ه)، بيروت، دار 739. وينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزويني(ت231ص

في حين تذكره بعض الكتب تذكره دون نسبة. ينظر:   .08الكتب العلمية، دط، دت، ص
 1ي النجار، بيروت، عالم الكتب، طهـ)، حقّقه: محمد عل392ابن جني(تالخصائص: 

 ه)471غة: عبد القاهر الجرجاني(ت. وينظر: أسرار البلا141م، ص 2006ه، 1427
  .13صحّحه وعلّق على حواشيه: محمد رشيد رضا، القاهرة، مكتبة ابن تيمية دط، دت، ص

قّقين الذين حقّقوا كتب التراث. ينظر: قد ذكر هذه الملاحظة كثير القدامى أمثال من المح
 .146، ص5خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر البغدادي، ج

 .70الذهب، ص  عين تحصيل -  24
 .32، ص 1سيبويه: الكتاب، ج -  25
(هذا باب الفعل الذي يتعدّى اسم  البيت عند سيبويه مرّتين، مرة في باب تكرّر هذا -  26

(ما أُجري  . والمرّة الأخرى في باب52، ص 1عول).  ينظر: الكتاب، جمفالفاعل إلى اسم 
 مّ يصير إلى أصله). ينظر: الكتابمجرى ليس في بعض المواضع بلغة أهل الحجاز، ث

من المصنّفات النحوية . والبيت من شواهد النحو العربي، وقد ورد في كثير 64، ص 1ج
ه)، تحقيق: عبد الحميد 285و العباس المبرد(تينظر: الكامل في اللغة والأدب: أب واللغوية.

. وينظر: سرّ 161، 2م، ج1998ه،1،1419هنداوي، المملكة العربية السعودية، ط
ه)، تحقيق: محمد حسن محمد حسن 392صناعة الإعراب: أبو الفتح ابن جني(ت

. 25، ص 1م، ج2000هـ، 1421، 1إسماعيل، بيروت، منشورات محمد علي بيضون، ط
ه)، تحقيق 1093انة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر البغدادي(توينظر: خز 

الشاهد م. 1997ه،1418، 4وشرح: عبد السلام محمد هارون، القاهرة، مكتبة الخانجي، ط
. وقد تكرّر هذا الشاهد مرّتين في كتاب التحصيل على نحو ما 220، ص 4، ج228 رقم

الأدب في علم  جوهر معدن من الذهب عين تكرّر في كتاب سيبويه. ينظر: تحصيل
 .87. وينظر: ص 81مجازات العرب، ص 

 . 81المصدر نفسه، ص  -  27
  هذا البيت من قصيدة لجرير يمدح فيها هشام بن عبد الملك بين مروان مطلعها: -  28
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  أَلُمتِ، وما رفقت بأن تلومي ... وقلتِ مقالةَ الخطل الظلومِ  
 .412م، ص 1986هـ، 1406للطباعة والنشر، دط، ينظر: الديوان، بيروت، دار بيروت 

 . 52، ص 1الكتاب، ج -  29
 .64، ص 1المصدر نفسه، ج -  30
 ، اعتنى به: عبد الرحمن المصطاويالبيت للشاعر طرفة بن العبد. ينظر: الديوان -  31

. ورُوي (ألا أيّهذا الزاجري) ورُوي 33، ص 2003ه، 1424، 1بيروت، دار المعرفة، ط
  يّها اللائمي).أيضا (ألا أ

وقد ورد هذا البيت شاهدا نحويا عند سيبويه في (هذا باب من الجزاء ينجزم فيه الفعل). 
. وهذا البيت أحد الشواهد النحوية التي يكثر دورانها في 99، ص 3ينظر: الكتاب، ج

ه)، شرح 291مختلف المصنّفات النحوية. ينظر: مجالس ثعلب: أبو العباس ثعلب(ت
. 317، ص 1، دت، القسم2لسلام محمد هارون، مصر، دار المعارف، طوتحقيق: عبد ا

ه)، قدّم له ووضع حواشيه 643وينظر: شرح المفصّل للزمخشري: موفّق الدين ابن يعيش(ت
 1م، ج2001ه، 1422، 1ب العلمية، طوفهارسه: إميل بديع يعقوب، بيروت، دار الكت

 1عبد القادر البغدادي، ج العرب: . وينظر: خزانة الأدب ولب لباب لسان340ص 
 . 119ص
 .424الذهب، ص  عين تحصيل -  32
ين النحويين : الإنصاف في مسائل الخلاف بهـ)577أبو البركات ابن الأنباري(ت -  33

ة، دار الطلائع، دط القاهر ق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ، تحقيالبصريين والكوفيين
 .111ص، 2ه، ج2005

. ينظر: من معلّقة الشاعر لبيد بن ربيعة . والبيت192الذهب، ص  عين تحصيل -  34
 م2004ه، 1425، 1، دار المعرفة، طالديوان، اعتنى به: حمدو الطماس، بيروت

(ما ينتصب من الأماكن والوقت). ينظر:  والبيت أحد شواهد سيبويه في باب .112ص
 .407، ص 1الكتاب، ج

 . 15سورة الحديد، الآية  -  35
 .236ب، ص الذه عين تحصيل -  36
 .407، ص 1ينظر: الكتاب، ج -  37
 .236ص  ،الذهب عين تحصيل -  38
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، ص 2باب (ما يحسن السكوت عليه في هذه الأحرف الخمسة) من كتاب سيبويه، ج -  39
142. 
 .260، ص 1ينظر: شرح المفصّل: ابن يعيش، ج العجاج.ينسب هذا الرجز لرؤبة  -  40
  .289في علم مجازات العرب، ص  الأدب جوهر معدن من الذهب عين تحصيل -  41
  . قائمة المراجع:7

  برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم. ،القرآن الكريم
  المؤلفات: 

الأدب في علم  جوهر معدن من الذهب عين تحصيل :ه)476الأعلم الشنتمري(ت )1
 سن سلطان، بيروت، مؤسّسة الرسالةحقّقه وعلّق عليه: زهير عبد المح ،مجازات العرب

 م.1994هـ، 1415، 2ط
 لفظه من الخفي وتبيين سيبويه كتاب في تفسير النكت :)476الأعلم الشنتمري(ت )2

دراسة وتحقيق: رشيد بلحبيب، المملكة المغربية، وزارة الأوقاف  ،وغريبه أبياته وشرح
 م.1999هـ، 1420والشؤون الإسلامية، 

 إحسان عباس ، تحقيق:يات الأعيان وأنباء أبناء الزمانوف :ه)681ابن خلكان(ت )3
 م.1972، 1بيروت، دار صادر، ط

، تحقيق: محمد دة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهالعم :ه)456(تالقيرواني ابن رشيق )4
 م.2006، 1محيي الدين عبد الحميد، القاهرة، دار الطلائع، ط

، قدّم له ووضع حواشيه وفهارسه: إميل شرح المفصّل للزمخشري :ه)643ابن يعيش(ت )5
 م.2001ه، 1422، 1بيروت، دار الكتب العلمية، طبديع يعقوب، 

ين النحويين الإنصاف في مسائل الخلاف ب :هـ)577أبو البركات ابن الأنباري(ت )6
 محيي الدين عبد الحميد، القاهرة، دار الطلائع، دط البصريين والكوفيين، تحقيق:

 ه.2005
بيدي الأندلسي(ت )7 تحقيق: محمد أبو نطبقات النحويين واللغويي :هـ)379أبو بكر الز ،

 ، دت.2الفضل إبراهيم، القاهرة، دار المعارف، ط
، تحقيق: طه محمد الزيني أخبار النحويين البصريين :هـ)368أبو سعيد السيرافي(ت )8

 1البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط ومحمد عبد المنعم خفاجي، مطبعة مصطفى
 م.1955ه، 1374
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 ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيميينمراتب النحو  :هـ)351أبو الطيب اللغوي(ت )9
 م.2000ه،1430بيروت، المكتبة العصرية صيدا، دط، 

، شرح وتحقيق: عبد السلام محمد مجالس ثعلب :ه)291أبو العباس ثعلب(ت )10
  ، دت.2هارون، مصر، دار المعارف، ط

، تحقيق: عبد الحميد بالكامل في اللغة والأد :ه)285أبو العباس المبرد(ت )11
 م.1998ه،1،1419لمملكة العربية السعودية، طهنداوي، ا

عالم  ، حقّقه: محمد علي النجار، بيروتالخصائص :هـ)392أبو الفتح بن جني(ت )12
 م.2006ه، 1427، 1الكتب، ط

، تحقيق: محمد حسن محمد سرّ صناعة الإعراب :ه)392أبو الفتح ابن جني(ت )13
 م.2000، هـ1421، 1حسن إسماعيل، بيروت، منشورات محمد علي بيضون، ط

لبنان  ،ة وتبويبها على أساس منطقي جديدتبسيط قواعد اللغة العربي :أنيس فريحة )14
 .1952، 1مطبعة المرسلين اللبنانيين، ط

، تحقيق: وعاة في طبقات اللغويين والنحاةبغية ال :ه)911جلال الدين السيوطي(ت )15
 م.1965ه، 1384، 1محمد أبو الفضل، مطبة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط

 ي المعاصر في ضوء الخلاف النحويالتيسر النحو  :حسن منديل حسن العكيلي )16
 .2014، 1الأردن، دار دجلة، ط

 ير النحوي، دراسة وتصنيف وتطبيقمحاولات التيس :حسن منديل حسن العكيلي )17
 م.2012هـ،1433، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط

 الفكر اللغوي الحديث، دراسة في العربية وعلم اللغة البنيوي :حلمي خليل )18
 م.1988سكندرية، دار المعرفة الجامعية، دط، الإ
 ، مطبوعات جامعة الكويت دطالشاهد وأصوله في كتاب سيبويه :خديجة الحديثي )19

 م.1974ه، 1394
بيروت، دار الكتب  ،الإيضاح في علوم البلاغة: ه)739الخطيب القزويني(ت )20

 العلمية، دط، دت.
 م محمد هارون، بيروت، عالم الكتبح: عبد السلا، تحقيق وشر الكتاب :سيبويه )21
 م.1983هـ، 1403، 3ط
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، تحقيق لسان العرب خزانة الأدب ولب لباب :ه)1093عبد القادر البغدادي(ت )22
 م.1997ه،1418، 4وشرح: عبد السلام محمد هارون، القاهرة، مكتبة الخانجي، ط

على حواشيه: ، صحّحه وعلّق أسرار البلاغة :ه)471عبد القاهر الجرجاني(ت )23
 .القاهرة، مكتبة ابن تيمية دط، دتمحمد رشيد رضا، 

 ، جدّة، دار البيان العربيو القاسم السهيلي ومذهبه النحويأب :محمد إبراهيم البنا )24
 م.1985هـ، 1405، 1ط
، بيروت، دار النحو العربي في المشرق والمغرب تاريخ :محمد المختار ولد ابّاه )25

 م.2008ه، 1429، 2الكتب العلمية، ط
  المقالات:

، مقال ضمن السجل النحوي في القرن الخامس الهجري الدرس :عياد الثبيتي )26
والأدب، مكتبة  اللغة-الرابعالعلمي لندوة الأندلس، قرون من المتقلّبات والعطاءات، القسم 

  م1996ه، 1417الملك عبد العزيز العامّة، 
  الرسائل الجامعية:

، أطروحة العربي النحو تيسير في الأندلس نحاة جهود :عصيدة أحمد صقر فادي )27
 في الوطنية النجاح جامعة العليا، بكلية الدراسات وآدابها العربية اللغة في ماجستير
  .م2006فلسطين،  نابلس،
  الدواوين:

 م1986هـ، 1406طباعة والنشر، دط، ديوان جرير، بيروت، دار بيروت لل )28
 المصطاوي، بيروت، دار المعرفةمن ديوان طرفة بن العبد، اعتنى به: عبد الرح )29
 .2003ه، 1424، 1ط
 1الطماس، بيروت، دار المعرفة، ط ديوان لبيد بن ربيعة، اعتنى به: حمدو )30

 م. 2004ه، 1425
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  نويرحرير والتّ لاثي المزيد في تفسير التّ غ الفعل الثّ صي

   للطاهر بن عاشور 
The triple verb formulas further explain liberation and 

enlightenment 
  

  ‡د علوش مرسلي .ط

  إشراف أ.د العربي قلايلية
  

 
  

  

سير من التفا همة، إذ يعتبرتفاسير المّ الّ  من إنّ تفسير ابن عاشور: صملخّ 
ن حيث جمع مختلف اللّغوية الرائدة في عصره ورافدا من روافد فهم القرآ

كثير من الصيغ في القرآن الكريم  فابن عاشور يتوقف عند أصناف المعرفة
من التراث الصرفي والبلاغي ومضيفا  ليخلص الى دلالتها في السياق مستفيدا

هتمام وجدنا لصاحب اليها خبرته العلمية وذوقه الدلالي ،وجريا على هذا الا
التحرير نظرات في دلالات الصيغ الصرفية المختلفة بما يصلح أن يفرد له 

رأيت ان أبحث عن موضوع قرآني أتوج فيه هذا  بحث مستقل ،ولمّا كان كذلك،
  والتنوير".  المقال المعنون ب" صيغ الفعل الثلاثي المزيد في تفسير التحرير

لق منها، وطريق توصله إلى تلك المقاصد ولابد للباحث من معالم وأسس ينط
القرآنية، فكانت أقرب الطرق لذلك الانطلاق من المباني والقوالب والصيغ 

  .وتنوعها وتعدّدها لفهم المعاني وكيفية إيضاحها

                                           

 
 أحمد بن بلة، البريد الإلكتروني: 1قسم العلوم الشرعية، جامعة وهران ‡

allouchemorsli810@gmail.com   (مؤلّف مرسل)  
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  بن عاشور  للطا2ر  والتنو"رصيغ الفعل الثلا�ي المز"د *( تفس&% التحر"ر 

  

 

 

  .التفسير ؛السياق؛ الثلاثي؛ الفعل؛ الصيغة: كلمات مفتاحيّ 
 

Abstract: The interpretation of Ibn Ashur is one of the 

important interpretations, as it is considered one of the leading 

linguistic interpretations of his time and a tributary of the 

understanding of the Qur’an as he collected various types of 

knowledge. Ibn Ashour stops at many formulas in the Holy 

Qur’an to conclude their significance in the context, taking 

advantage of morphological and rhetorical heritage and adding to 

them His scientific experience and semantic taste, and based on 

this interest, we found the editor-in-chief with insights into the 

semantics of the different morphological formulas in a manner 

suitable for him to be singled out for independent research, and 

when he was so, I saw that I search for a Qur’an topic in which I 

culminate this article entitled “Three-verb formulas more in the 

interpretation of editing And enlightenment. " 

The researcher must have milestones and foundations from 

which to proceed, and a way to reach those Qur’anic aims, so the 

closest ways to that start were buildings, templates, and 

formulas, their diversity and multiplicity, to understand the 

meanings and how to clarify them. 

Keywords: formulas; verb; Triple; Context; Interpretation. 

اللّغة بحاجة إلى نماء وتطور مستمر مواكب  كانت لمّامة: . مقدّ 1
ر في فإنّها بحاجة ماسّة أيضا إلى التنوع أكث الحياة الاجتماعية،لمتطلبات 

وبما أنّنا بصدد دراسة صيغ الأفعال المزيدة فإننا ندرك تماما  أساليب تعابيرها،
اللّغة التعبير  بأنّ الفعل المجرّد لا يستطيع أن يفي بجميع المعاني التي تريد

الوصول إلى معان  لذلك لجأ اللّغويون والصرفيون إلى الزيادة بهدف عنها،
كلّ زيادة في  بل أنّ الزيادة لا تكون عبثا، ذلك أخرى لم يصلها الفعل المجرّد،

  .المبنى تصاحبها زيادة في المعنى
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ولعل هذا النص الذي اقتصرنا على أهم مقاصده يكشف شيئا من اهتمامه 
، وجريا على هذا الاهتمام وجدنا لصاحب التحرير بالعلاقة بين الصيغة والدلالة

متنوعة، والتي لا تفهم إلاّ من ة المختلفة والنظرات في دلالات الصيغ الصرفيّ 
  خلال السيّاق.

  لهذه الدراسة هي كالآتي: ومن الإشكالات التي استرعت انتباهي وجعلتها محلاّ 
بيان وكشف معاني الآيات تإلى أي مدى تستطيع الصيغ الصرفية بتنوعاتها  

  القرآنية؟
تعمال هل هناك علاقة بين هذه الصيغ بتنوعاتها مع المعنى وتناسبه في الاس

  القرآني وقصدية الشارع من التنزيل؟
 وقصدت في دراستي هذه أن اخرجها على منهج وصفي تحليلي.

ومن هنا استمد هذا البحث أهميته كونه يبحث في خصوصية المفردة 
 .رها وأثرها في الوصول الى المعنىالقرآنية بالكشف عن الصيغة الصرفية ودو 

يم فرصة للتدبر وفهم لقرآن الكر ومن جهة أخرى كون هذه الدراسة في ا  
بكتب  اللّغوية، والاحتكاكوالأسرار الربانية وملامسة لبعض اللّطائف  ،الآيات

التفاسير، واكتشاف بعض الخبايا العلمية والاعجازية في اللّغة العربية، وهذا ما 
  شدّ انتباهي وقادني إلى البحث فيه.

   الفعل الثلاثي المزيد. .2

لعت على مجموعة من أجزاء طّ اقد  :زيد بحرفالفعل الثلاثي الم 1.2
تناولت نماذج من الصيغ الصرفية الفعلية فاقتصرت  ،والتنوير تفسير التحرير

 تي:لآاعلى دراسة نماذج من صيغ الفعل الثلاثي المزيد ك
استرعت  الكريم، وقدهذه الصيغة وردت بكثرة في القرآن  :][أَفْعلصيغة  •

 وقت مبكر، فأولوها عناية خاصة الصرف منذأنظار علماء اللغة والنحو و 
وأهمية بالغة وتتوزع معانيها في تفسير التحرير والتنوير وفق أنماط مختلفة من 

ويستعمل في الاكثر متعديا. فالأصل  حسب ورودها في السياق، الدلالة، وذلك
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غير أنّ هذه  1في زيادة الهمزة في صيغة فعل يكون في غالب الاحيان للتعدية.
  )قد تخرج عن معنى التعدية.(أفعل يغة في صيغةالص

ثمُ  :﴿قال ابن عاشور في توجيه دلالة صيغة الفعل سلك في قوله تعالى  
كُلِي مِنْ كُل الثمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ 

تصح  اسلك لا قال:،  2﴾ ن فِي ذَلِكَ لآَيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكرُونَ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلناسِ إِ 
سبل هنا على نزع الخافض  المتعدي، فانتصابلأن تكون مفعولا لسلك 

أنّه قد تتداخل بنيتين صرفيتين على معنى مشترك على سبيل  كما 3توسعا.
أنّ  احدا إلاّ المعنى فيهما و  )فعلت وأفعلت("وقد يجيء  قال سيبويه: الترادف،
. وهذا الاشتراك في المعنى والبنية الصرفية قليل بالنظر الى ما 4اختلفتا" اللّغتين

قال  إذ أنّ الأصل في الزيادة تولد المعاني واختلافها، 5يختلف فيه البناءات.
فالهمزة هنا ليست  لغة في سرى بمعنى سار في اللّيل، عاشور: أسرىابن 

وهذ تفنن في  6أسرى مرادف سرى. بالباء، فالفعلة للتعدية لأنّ التعدية حاصل
يَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ ﴿ :ونظير ذلك في قوله تعالى استعمال الالفاظ. وَأَرْسَلْنَا الر

جاء على   )أسقيناكموه(فالفعل  ،7﴾السمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ 
وهذا البناء قد يشترك مع صيغة فعل 8فالهمزة فيه للجعل. لكم سقيا، معنى جعلنا
 في المعنى.

وهناك من يرى أنّ  9جعلت له ماء وسقيا. :أي "سقيته وأسقيته، قال الخليل: 
لكنّها أثرت  الهمزة لم تؤثر في عمل الفعل سقى كما هو الشأن في همزة التعدية

دخلت  المفعول، فإذاواقع على  في حكم المفعول به لأنّ الحدث مع الثلاثي
 10الهمزة صار وقوع الفعل محتملا بعد أن كان محققا.

ء بها ياختلف المفسرون في معناه بين معنى المج: صيغة الفعل [أجاء] •
 يقال: أجاءتني فهو من المعجمي اللجوء الى مكان ما.، 11لجاء بها ومعنى الإ

  .12وجاءت بي حيث المعنى الضرورة إليك حاجة،
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قرينة  ولى:وذلك من خلال قرينتين الأ ى انّ الفعل يحمل معنى الالجاء،ونر 
لمكان  يتكلم على إيجاء مريم (عليها السلام) الكريمة، إذالمعنى العام للآية 

 :أي قصيا﴾به مكانا  ت:﴿ فانتبذتتستر فيه عن عيون الناس في قوله تعالى
  13تنحت وبَعُدت.

لصيغة الفعل أجاء بأنّ أصله [جَاءَ،] وقد بيّن ابن عاشور التطور الدلالي  
عُدِيَ بِالْهَمْزَةِ فَقِيلَ: أَجَاءَهُ، أَيْ جَعَلَهَ جَائِيًا. ثُم أُطْلِقَ مَجَازًا عَلَى إِلْجَاءِ شَيْءٍ 

 14.شَيْئًا إِلَى شَيْءٍ، كَأَنهُ يَجِيءُ بِهِ إِلَى ذَلِكَ الشيْءِ، وَيَضْطَرهُ إِلَى الْمَجِيءِ إِلَيْهِ 
شَر مَا يُجِيئُكَ «قَالَ الْفَراءُ: أَصْلُهُ مِنْ جِئْتُ وَقَدْ جَعَلَتْهُ الْعَرَبُ إِلْجَاءً. وَفِي الْمَثَلِ 

ةِ عُرْقُوبٍ  15».إِلَى مُخ 
[أجاء]أدق من (ألجأ) مستشهدة بـــــــــء التعبير يوترى بنت الشاط         

  :16بقول حسان بن ثابت
  ح الجبل.فالى س قة           فأجأناكمصاد شدّة إذا شددنا 1.3

وهذا من محاسن الاختيار القرآني لهذه الصيغة لتعبّر عن معنى       
وهذا يناسب حالة الضيق والكراهة لهذا الامر الذي ابتليت  الاضطرار والالجاء،

يراها  للصيغة، إذويضيف بن عاشور دلالة ارفع ،  17به مريم (عليها السلام)
الله تعالى  وصدقها في تلقّيها لهذا الابتلاء الذي ابتلاها م صبرهادليلا على مقا

  .18به، فلذلك كانت في مقام الصدّيقة
حقه  قال ابن السراج: صيغة فعّل الاصل أن تكون للتكثير. صيغه(فعّل): •

وهذ مستفاد من طبيعة هذه الصيغة المشتملة ، 19أن يكون للتكثير والمبالغة
"ومن ذلك أنّهم جعلوا تكرير العين في المثال  :يقال ابن جن على التضعيف،

وذلك أنّهم لمّا جعلوا  فتّح وغلّق، كسّر وقطّع، :الفعل، فقالوادليل على تكرير 
إذ إنّ الزيادة  ،20الالفاظ دليلة المعاني فأقوى اللّفظ ينبغي أن يقابل به قوة الفعل"

.  21أدلة على المعانيلفاظ الأ في اللّفظ أحيانا يؤدي الى الزيادة في المعنى،
وصيغة فعّل قد تتقاطع هذه الصيغة في وزنها الصرفي مع صيغة تماثلها 
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وذلك بالنظر في مادة هذه  إذ لكلّ منهما دلالته الخاصة، ولكنّها تختلف عنها،
 يستقيم إلاّ  "وذلك أنّ قوّة اللّفظ لقوّة المعنى لا :قال ابن قتيبة الصيغة واشتقاقها،

كنقل الثلاثي الى الرباعي وإلاّ فإذا كانت  ،صيغة أكثر منهافي نقل صيغة الى 
أريد من نقل الثلاثي  يراد به ما صيغة الرباعي مثلا موضوعة لمعنى فإنّه لا

  . 22الى مثال تلك الصيغة."
كلمة رتّل ليست دالة  ،23﴾ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً  ﴿:قال تعالى  

  .ءة وإنّما المراد بها القراءةعلى كثير القرا
وقد ذكر ابن عاشور دلالة التعدية في صيغة فعّل المضاعفة حين عرض   

وَاعْلَمُوا أَن فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ لَوْ ﴿: لأمثلتها في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى
يمَانَ وَزَينَهُ فِي قُلُوبِكُمْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَْمْرِ لَعَنِتمْ وَلَكِن اللهَ  حَببَ إِلَيْكُمُ الإِْ

نلاحظ أنّ ابن  ،24﴾وَكَرهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الراشِدُونَ 
وكأنّه  عاشور لم يتعمّق في بيان معنى التعدية في الافعال المذكورة في الآية،

لكنّه فرّق بين التعدية بالحرف(إلى) في فعلي (حبّب) و  لم ير أهمية لذلك،
إلى  (كرّه)،والتعدية المطلقة في الفعل(زيّن ).بأنّ التعدية بالحرف (إلى) تشير

يمَانِ وَكُرْهَ الْكُفْرِ. وَلَمْ يُعَد فِعْلُ  تضمين الفعلين مَعْنَى بَلغَ، أَيْ بَلغَ إِلَيْكُمْ حُب الإِْ
بَهُمْ فِي وَزَينَهُ بِ  ا رَغهُ لَمهَ، لِلإِْيمَاءِ إِلَى أَنبَ وكَرحَرْفِ (إِلَى) مِثْلَ فِعْلَيْ حَب

يمَانِ وَكَرهَهُمُ الْكُفْرَ  بينما جاءت التعدية مطلقة في الفعل (زيّنه)للإيماء ، 25الإِْ
يمَانَ وَ     26.زَانَ فِي قُلُوبِهِمْ إلى أنّه لمّا رغّبهم في الايمان امْتثََلُوا فَأَحَبوا الإِْ

 ومن أمثلة ما جاء في القرآن الكريم أيضا بصيغة التضعيف صيغة(غَلق)   
وَرَاوَدَتْهُ التِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلقَتِ الأْبَْوَابَ ﴿: وجلّ  في قوله عز

 27﴾نَ مَثْوَايَ إِنهُ لاَ يُفْلِحُ الظالِمُونَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنهُ رَبي أَحْسَ 
دالّة على هذا المعنى، بيد أنّ المتأمل للمرة الأولى في هذه الصيغة يتضح له 
أنّ لها دلالة مباشرة ،ومحددة تكمن في تكرير الفعل من قبل امرأة العزيز 
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ت غير وكفى، ولكن وبتعميق النظرة في هذه الصيغة فإنه يتضح أنّ لها دلالا
مباشرة تبعا لاختلافات التفاسير إذ التكثير هنا قد يكون في الفعل وقد يكون في 

فإنّ دلالاتها تكون أنّ امرأة  فإذا تمّ التسليم بأنّ التكثير في الفعل، المفعول؛
 - عليه السلام-خاصة وأنّ موقف يوسف  العزيز قامت بغلق الباب عدة مرات،

  .فتح الباب بصعوبة للإفلات منهاالمعارض يدلّ على ذلك فهو يريد 
مما يؤكّد على  ،وتحاول غلق الباب مرة بعد مرة وفي المقابل تصده هي،  

وجود صراع كبير وتشابك حاد بينهما، وقد يعتبر التكثير حاصلا في المفعول 
(أبواب) لأنّ امرأة العزيز قامت بغلق كلّ  انطلاقا من التعبير بالجمع في لفظة

فحين  الآخر إثر محاولتها منع يوسف من الخروج؛ واحد تلول النز أبواب الم
وقد اتفق على انّها سبعة  يريد الخروج من واحد تسرع إلى غلق الآخر،

ومن المحتمل أنْ يكون إغلاقها بإحكام وقد أومأ " الطّاهر بن  ،28أبواب.
وغلّقت الأبواب جعل كلّ باب سادا للفرجة "عاشور" إلى هذا المعنى في قوله : 

أغلقت إغلاقا  :أي ،وتضعيف غلّقت لإفادة شدة الفعل وقوته؛ التي هو بها
ويقرر دلالة  ،عاشور يعزف عن معنى التكثير هنا نلاحظ أنّ ابن ،29"محكما
       .المبالغة

فإننا نؤثر  . وبتمعن أكثر30فيرى أنّ التضعيف هنا لإفادة شدّة الفعل وقوته  
بالتأويل الأول يقود إلى الوقوع في نوع من ، لأنّ الاكتفاء الجمع بين التأويلين

وهذا  لقيل أنّ التكثير في الفعل وكفى لصيغة " غلّقت الباب" اللّبس لو وردت
: " غَلقَت الأبواب" دلالة بينما ورود الصيغة على منوال مناف لسياق النص،

 .لم يكن غلقا عاديا بل كان محكما هولكنّ  قامت بغلق كلّ الأبواب، أنها على
  ومن كلّ ما سبق يتضح أنّ المبالغة حاصلة في الفعل والمفعول معا.
 المشاركة صيغة[فاعل]تستعمل هذه الصيغة للدلالة على معان كثيرة منها:

  .31وغيرها والتكثير، والمبالغة،
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 الميعاد، وهو ومن أمثلة هذه الصيغة الفعل (واعد)المعنى اللغوي ل(واعد): 
نوفي زمن مع المجئ لمكان معين، ومن الآيات التي ورد فيها  ،32ي
وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُم اتخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ  ﴿:الفعل(واعد)قوله تعالى

  إذ يدل الفعل واعد عند المفسرين على معنيين:، 33﴾بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ 
صحاب أعد)،وقد احتجّ أي(و  أنّ صيغة المفاعلة بمعنى الفعل الثلاثي، - 

والمواعدة تكون بين  هذا الرأي بأنّ الله تعالى هو المنفرد بالوعد والوعيد،
التي تكون من  فالفعل(واعد)في الآية الكريمة من باب المفاعلة المخلوقين.

  .34الواحد
  .35أنّ الفعل جاء على معنى المشاركة - 
لأنّنا لو  يمة، وذلكالكر ونرى أنّ دلالة المشاركة هي المرجحة في الآية   

وهما  رجعنا الى المعنى اللّغوي للمواعدة لوجدنا أنّه يقتضي زمانا ومكانا،
المراد من المواعدة هنا  موجودان في هذا الوعد فالزمان هو (أربعين ليلة) إذ

أمر الله موسى أن ينقطع أربعين ليلة لمناجاة الله تعالى، وإطلاق الوعد على 
تشريف لموسى ووعد له بكلام الله وبإعطاء هذا الامر حيث إن ذلك 

  :ومنها قوله تعالى والمكان ذكره جلّ وعلا في عدة مواضع،، 36الشريعة
بْنَاهُ نَجِيا ﴿ ورِ الأَْيْمَنِ وَقَر37﴾وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الط .  

أنّ المواعدة المذكورة في الآية الكريمة هي  ومن جانب آخر جانب،هذا من   
ذكره قد كان وعد موسى  "فمعلوم أنّ اللّه عزّ  الطبري:قال  اب الموافاة،من ب
وسى واعدا له المناجاة على ذكره لم وكان اللّه عزّ  ووعده موسى اللّقاء، الطور
ومعلوم أنّ موسى عليه  ،38وكان موسى واعدا لربّه ومواعدا له اللّقاء الطور

مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلمَهُ رَبهُ قَالَ رَب  جَاءَ  :﴿ ولَماقال تعالى السلام جاء للميعاد،
 وهذا دليل على موافاته لوعد الله سبحانه وتعالى. ،39﴾أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ 
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وليس الوعد  الموافاة،فالمفاعلة المذكورة في الآية الكريمة هي من باب 
  .40والمواعدة

حيث كان الوعد  لمشاركة،وهي ا فالفعل إذن لم يخرج عن دلالته الأصلية،   
ويرى  ،41من اللّه سبحانه وتعالى ومن موسى عليه السلام إذ أطاع أمر ربّه.

بألف بعد الواو على  (وواعدنا) الجمهور قراءة ابن عاشور أنّ المفاعلة على
غير بابها فهي لمجرد التأكيد على حد سافر، وعافاه الله، وعالج المريض 

ر الفعل من اتكر  ، لأن المفاعلة تقتضي42التحقيق وقاتله الله، فتكون مجازا في
ر فقط من غير نظر للفاعل ثم أريد افإذا أخرجت عن بابها بقي التكر  فاعلين

، 43ر لازمه وهو المبالغة، والتحقق فتكون بمنزلة التوكيد اللفظيامن التكر 
نلاحظ أنّ صاحب التحرير و التنوير ينبهنا الى قراءة الجمهور التي أثبتت 

ف بعد الواو في الفعل (وواعدنا)، وإثبات الألف في الفعل الوارد في الآية الال
يدلّ دلالة واضحة  على المشاركة بحيث أنّ الفعل لم يخرج عن دلالته الأصلية 
،وما ذهب إليه على أنّ المفاعلة على غير بابها على نفس القراءة ،وضرب 

مع أنّ هذه الافعال لازمة قد وقاتله اللّه]  وعافاه الله، مثلة على حد[ سافر،أ
ودلالته واضحة  بينما الفعل[واعد]متعدّ، تكون مجازا في التحقيق كما ذكر سلفا،

والسياق الذي ورد فيه الفعل يثبت على أنّ المفاعلة على بابها وقد  وبيّنة
المفاعلة على بابها بتقدير أن الله " :استدركه ابن عاشور في هذه العبارة وقيل

ن يعطيه الشريعة وأمره بالحضور للمناجاة فوعد موسى ربه أن وعد موسى أ
يمتثل لذلك، فكان الوعد حاصلا من الطرفين وذلك كاف في تصحيح المفاعلة 
بقطع النظر عن اختلاف الموعود به، وذلك لا ينافي المفاعلة لأن مبنى صيغة 

في اللفظ المفاعلة حصول فعل متماثل من جانبين لا سيما إذا لم يذكر المتعلق 
كما هنا لقصد الإيجاز البديع لقصد إعظام المتعلق من الجانبين، ولك أن تقول 
سوغ حذفه علم المخاطبين به فإن هذا الكلام مسوق للتذكير لا للإخبار 
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والتذكير يكتفى فيه بأقل إشارة فاستوى الحذف والذكر فرجح الإيجاز وإن كان 
 .44"الغالب اتحاده

اعدة لما كان غالب أحوالها حصول الوعد من والأشهر أن المو " وقال:
الجانبين شاع استعمال صيغتها في مطلق الوعد وقد شاع استعمالها أيضا في 

  .45"خصوص التواعد بالملاقاة
ذكر الموعود به لظهوره من قرآن عن ثم ذكر ابن عاشور سبب استغناء ال  

واستعملت هنا لأن المناجاة والتكلم يقتضي القرب فهو " صيغة المواعدة قال:
  .46"بمنزلة اللقاء على سبيل الاستعارة

 للفعل الثلاثي المزيد بحرفين خمس صيغ: المزيد الثلاثي بحرفين .3
  وتفاعل) وتفعّل، وافعلّ، وافتعل، :(انفعل، هي

 47دلالات ست هأوصلها عظيم لة متنوعة،فتعال دلاللا: [صيغه أفتعل] -   
فهو  ،وردت فيه في عموم ماة عند ابن عاشور تدل على المبالغ ةوهذه الصيغ

إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ  :﴿ وَلِتَصْغَى"في قوله تعالى في الفعل" قرف ةيصرّح على أنّها للمبالغ
قرف " قال:ي، 48﴾ مُقْتَرِفُونَ الذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآْخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ 

 49"فيه للمبالغةة وصيغة المفاعل فيقرر أنّ صيغة الافتعال، .واقترف وقارف
(ما هم مقترفون) إذ جاء في  :لغة تأكدت بقرينة السياق في قولهوصيغة المبا

صلة الموصول بالجملة الاسمية للدلالة على تمكّنهم في ذلك الاقتراف وثباتهم 
الذِينَ كَفَرُوا لاَ تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنمَا تُجْزَوْنَ مَا  أَيهَا يَا ﴿:وفي قوله تعالى 50فيه.

يجد ابن عاشور تفريعا على معنى المبالغة في صيغة ، 51﴾كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 
فتعال ومادة الا ،ابن عاشور افتعال مشتق من العذر عند الافتعال ، فالاعتذار

وهو ما عبّر عنه  52لاختلاق. وا فيه دالة على تكلّف الفعل مثل: الاكتساب،
 53تعمل في تحصيل أصل الفعلو  للتصرف باجتهاد ومبالغة، ه"بأنّ  )عضيمة(

والاختلاق  وإذا كان صاحب التحرير والتنوير قد مثّل لدلالة التكلّف بالاكتساب،
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لَهَا مَا ﴿: كتساب في قوله تعالىلم نجد أثرا لهذه القناعة في تفسيره للا فإننا
  .54﴾لَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ كَسَبَتْ وَعَ 

إعادة الكلمة  التفنن، وكراهيةلى إويعزو هذا التقسيم بين :(كسبت واكتسبت) 
وهو يجزم بأنّ الفعلين(كسب واكتسب) بمعنى واحد في كلام العرب في قوله: 

أخرى. (على) اللام((مرة وبواسطة» ةا التقسيم حاصل من التعليق بواسطوهذ
المطاوعة في اكتسب  العرب، لأنى واحد في كلام وأما كسبت واكتسبت فبمعن

باكتسبت تفننا وكراهية  بكسبت، وأخرىليست على بابها، وإنّما عبّر هنا مرة 
  .55بعينها إعادة الكلمة

ويأتي بدلالة المطاوعة في (اكتسب)بصيغة التعريض مصدر لها بقوله [وقد 
صل الفعل بصيغة ثمّ يأتي بدلالة الاعمال التي هي تكلّف تحصيل أ، 56تكون]

فعل المطاوعة لدلالته على  أنّ  في يقول: ووقعإذ  توحي بعدم رضاه عنها
ر عن فعلها الاعمال، وكان الشرّ مشتهى للنفس، فهي تجدّ في تحصيله، فعبّ 

  .57ذلك بالاكتساب
بمعنى واحد فيه اضطراب من  [كسب واكتسب] فتفسير ابن عاشور للفعلين

  ناحيتين:
ففعل  مّا "اكتسب"إ فعل ثلاثي مجرد، فالفعل "كسب" الصرفية، الناحية-1
  قال سيبويه: مزيد،

أمّا(اكتسب) فهو التصرف والطلب والاجتهاد  أصاب، "أمّا (كسب)فإنّه يقول:
ن الزيادة في الفعل أخرجته لمعان تختلف أفالملاحظ  ،58بمنزلة الاضطراب"
قال  لزيادة في المعنى.لأنّ الزيادة في بنية الكلمة تدلّ على ا عن دلالة المجرد،

نقل الى وزن آخر  "واعلم أنّ اللّفظ إذا كان على وزن من الاوزان ثم الزركشي:
لأنّ الالفاظ أدلة  ولا،أأكثر ممّا تضمّنه  أعلى منه ،فلابد أن يتضمّن المعنى

.فحسب  59ضرورة على المعاني ،فإذا زيدت في الالفاظ وجب زيادة المعاني
فقد كان لمعنى اكتسب إيضاح ، زاد المبنى زاد المعنى القاعدة المعروفة كلّما
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كُل امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ ل﴿ :أكثر من صيغة كسب في قوله تعالى
ثْمِ  فلاريب أنّ حسن اختيار الله لهذه المفردة ــ اكتسب ــ لبعدها الدلالي ، 60﴾الإِْ

عرض فقين للطعن في كأنّها ترسم لنا وتصور مشاهد اجتهاد وتعب ونكد المنا
فبيّن الله  يته في زوجه عائشة رضي الله عنها،اذإ النبي صلى الله عليه وسلّم و 

وهذا وعيد  تعالى بهذه الصيغة (افتعل)(اكتسب)لتدلّ على إبراز المعنى أكثر،
  من الله سبحانه لأولئك الذين انغمسوا وتسببوا في حادثة الإفك.

وجاء  (لها)،بـــــــالآية الكريمة سبق  فيكسب)أمّا من الناحية السياقية فالفعل (
 السيئات، ولعلّ (عليها) وجاء مع بـــــــفسيق  الفعل (اكتسب) الحسنات، أمّامع 

فالحسنة تصغر . السبب في ذلك أنّ الحسنة ممّا تُكسب من دون تكلّف
كان جزاء السيئة إنّما هو  العشرة، ولمّابإضافتها الى جزائها صغر الواحد الى 

 الحسنة.بذلك قوة فعل السيئة على فعل  عنها، فَعُلمبمثلها لم تحتقر الى الجزاء 
الاكتساب اعتمال فلمّا كان الشرّ ممّا تشتهيه النفس  يف" الزمخشري: قال 

لذلك  ت، فَجُعلوهي منجذبة إليه وأمّارة به كانت في تحصيله أعمل وأجد ّ 
دلالة فيه على  وصفت بما لاولمّا لم تكن كذلك في باب الخير  مكتسبة فيه،

. ذهب الزمخشري في تأويل صيغة افتعل ــ اكتسب ــمن خلال 61الاعمال"
اكتسب من  كسب من خير ويضرّها ما ينفعها ما ربطها بثنائية الخير والشرّ،

 شرّ.
وَعَلَيْها مَا (يريد من الحسنات،  )لها ما كَسَبَتْ ( تعالى: عرفة: وقولهقال ابن 

يد من السيئات، قاله السدي وجماعة من المفسرين، لا خلاف في ير  )اكْتَسَبَتْ 
ذلك، والخواطر ونحوها ليس من كسب الإنسان. وجاءت العبارة في الحسنات 

 ن بكسبه ويسر بها فتضاف إلى ملكهب لَها من حيث هي مما يفرح الإنسا
، من حيث هي أوزار وأثقال ومتحملات )عَلَيْها( بــــــوجاءت في السيئات 

 . 62صعبة
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لأنّ في  وإنّما قال في الحسنات كسب وفي الشرّ اكتسب، ي التسهيل:فجاء 
افتعل. لاكتساب ضرب من الاعمال والمعالجة حسب ما تقتضيه صيغة 

بخلاف الحسنات فإنّه فيها  الله، ويتعدّاهفاعلها يتكلّف مخالفة أمر  فالسيئات
  .63على الجادة من غير تكلّف

أي الفعل الطبيعي  وافتعل، ففعل"هناك فرق بين فعل  الشعراوى:مام لإيقول ا
افتعل ففعل فيه تكلّف ومبالغة كذلك كسب  تكلف، أمّاالذي ليس فيه مبالغة ولا 

أمّا اكتسب ففيها زيادة وافتعال لذلك تجد في الفرق اللّغوي العام أنّ  واكتسب،
  .  64واكتسب تأتي في الشرّ  كسب تأتي في الخير،

 تستجيب مختلفةستعمل هذه الصيغة للدلالة على معاني ت تفعّل:صيغة  - 
أخذوا من العدول الى صيغة  عاشور: وقدقال ابن  65لمقتضيات الاستعمال.

. وهذا 66فالتفعيل لقوّة الكيفية التفعّل للدلالة على معنى التكثير في هذا التحويل،
 .67وّلهالمعنى مستفاد من صيغة التفعّل للتقلّب الذي هو مطاوع قلّبه إذا ح

 وتحسّس، وتأتي هذه الصيغة للعمل المتكرر في مهلة مثل تجرّع الدواء،
ولدلالتها على تكرار الحدث والتمهل فيه استُخدمت  ومثل ذلك، وتجسّس،

"وأمّا تفهّم وتبصّر وتأمّل فاستثبات بمنزلة  قال سيبويه: معنى الثبت،ه لإيفاد
لَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ  مَنْ :﴿ فَ مثال من القرآن الكريم قال تعالى  .68تيقن" تَعَج

رَ فَلاَ إِثْمَ  فعلا التعجّل والتأخّر  "قال ابن عاشور: ،69﴾ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخ
نفسه  المعنى: عجّلهذا يكون  المطاوعة، وعلىيجوز أن يكون دالا على 

ل في الفعلين ن تكون صيغة التفعّ أكما أنّه يجوز  .70"فتأخّر فتعجّل، وأخّرها
  . 71لى العجلة والتأخرإف الفعل كأنّه اضطرّ لتكلّ 
، أو مطاوعا )تكبّر، واستكبر( كـــــــ استعجل أن يكون بمعنى يجوز وتعجّل 
ل وهو فتكسّر، أو بمعنى المجرد، كسّرته: نحو )عجّل( لـــــــــ قال  ،72عج

ستعجل يجيئان وا وتعجّل، 73.)ومن تأخر) :لقول والمطاوعة أوفق" :الزمخشري
 يقال: واستعجل، ومتعديينل في الأمر تعجّ : يقال ل،مطاوعين بمعنى عجّ 
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... كلمات عفو ومغفرة  وتوبيخ بلجر كلمات ز  .74تعجل الذهاب واستعجله
فتاب عليه) بالفاء إذ لو أنها كلمات عفو عطف قوله تعالى (على  ومما يدلّ 

 .75كانت كلمات توبيخ لما صح التسبب"
الذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى  :﴿ يَاأَيهَاقال الله تعالى: لصيغة تفاع -

أصل صيغة التفاعل تقتضي تعدد الفاعل، غير ، 76سو ﴾أَجَلٍ مُسَمى فَاكْتبُُوهُ 
أنه قد تخرج هذه الصيغة الصرفية عن هذا المعنى مراعاة لسياقها، قال ابن 

مع أنّ الفعل صادر من جهة واحدة  أطلق هناو  ،77عاشور: التداين التفاعل 
مفاعلة منظور فيها بين فال تقول إدّان منه فدانه. المسلف. لأنكوهي جهة 
لأنّ المجموع دائنا ومدين فصار المجموع  وهم مجموع الأمة، المخاطبين

تداينت  بابها كما تقول: مشتملا على جانبين وذلك ان تجعل المفاعلة على غير
ه الصيغة الأصل فيها المشاركة، وهذا المعنى لا يمكن تضمينه فهذ78من زيد، 

نلاحظ ان ابن عاشور قد وظّف الصيغة السابقة في فهم  اق القرآن.يفي هذا الس
  .الآية الكريمة من خلال تحديد وزنها ومعناها "المفاعلة"

للفعل الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف  :أحرفل الثلاثي المزيد بثلاثة عالف. 4
  )وافعال وافعوّل، وافعوعل، صيغ وهي:(استفعل، أربع

تستعمل هذه الصيغة للدلالة على معاني  ومن أهمّ هذه الصيغ "استفعل":
ومن أمثلة هذه الصيغة  ،79وغيرها ،الطلب، والمصادفة، والاتخاذ منها: مختلفة

اللهِ فَقَدِ يَكْفُرْ بِالطاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِ  تعالى:﴿ فَمَنْ في القرآن الكريم في قوله 
 )استمسك(. ومعنى 80﴾اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

لطلب التمسك بالعروة الوثقى  ىلا معنإذ ، أي: 81فالسين والتاء للتأكيد تمسّك،
  .ك نفسهبل الإيمان التمسّ  الإيمان،بعد 

ه أهمل الدلالة المعجمية للكلمة لشدة نلاحظ أنّ شيخنا ابن عاشور أنّ 
وبالتالي لم يحدث هنا  الحقيقي،ولأنّ الكلمة لم تستعمل في معناها  وضوحها،
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ربط بين الدلالة المعجمية ودلالة الصيغة كما عودنا على ذلك في نصوص 
ولأنه قد تعددت  اختصاراً، استفعل)ح بوزن الفعل (كما أنّه لم يصرّ ، سابقة

فالسين : ومعنى استمسك تمسّك يغة بقولهوضّح معنى الص ابق.أمثلته في الس
لا معنى لطلب التمسّك بالعروة بعد  بقوله: إذوالتاء للتأكيد. وعلّل لذلك 

 .الإيمان
ونلاحظ أن قــوله هنا:" السين والتاء للتأكيد " فيه معنى القصد إلى فعل 

لإمساك بالشيء يد ا: تأكالشيء والنية. فإذا كان في نحو (استمسك) فهو بمعنى
كاستجاب ، أمّا ما يتعلّق بلفظ الجلالة مع نية طلبه. هذا فيما يتعلق بالإنسان

اعي له. ولذا فإن قول معنى التوكيد مع القصد إلى الإجابة إلى طلب الدّ  ففيه
مجاوزة للمعنى، لأن صيغة : ( إذ لا معنى لطلب التمسك .. ) فيه ابن عاشور
مساك بالذي أصالة أي: اطلب الا ،معنى الطلب) في الأمر تفيد (استمسك

أوحي إليك، لما في طلب الشيء من النية والقصد ومجاهدة النفس في ذلك 
وقول الزمخشري هنا بتمثيله  تخلو من معنى الطلب. فالصيغة إذن لا عملاً.

براكب السفينة أو راكب الصعب وهو في هيأة من أمسك بالشيء اعتماداً على 
فإن فاعل الإمساك هنا تبدو عليه علامات القصد  والمعاينة،عنصر المشاهدة 

  للتثبت بالشيء خشية السقوط أو الهلاك.
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وبناء عليه أنّ الزيادات المتعلقة بالأفعال المزيدة ليست قياسا  خاتمة: .5
ها تبقى حكرا على بعض فإنّ  الزيادة، لذاليس كل فعل يقبل تلك  مطّردا، إذ
  .المعنى ادةشيا مع إفالأفعال تم

وقد ذهب إليه الصرفيون في أبنية الأفعال المزيدة وهو أنّ زيادة المبنى     
كّنا مدليل على زيادة المعنى، ومن هنا نجد طاهر بن عاشور أنّه كان لغويّا مت

من علم الصرف، وهذا من خلال تعامله مع الآيات البيّنات أثناء تفسيرهما 
  ل التوضيح والشرح والتحليل.فكان يستنجد بالقواعد الصرفية من أج

   . قائمة المراجع:6

  القرآن الكريم برواية حفص. •

، ديوان الدلالي للفعل في اللّسان العربيمد حساني، المكوّن أح •
  .1993،عكنون، الجزائربن  ،ط)\(د المطبوعات،

  .الفكر، بيروت العرف في فن الصرف، دار الحملاوي، شذاأحمد  •
 دمشق 2، دار المأمون للتراث، طحجة للقراء السبعةالأبو علي الفارسي،  •

  .1993بيروت، 
عطوه عوض  هيماابر  :ت-العشرالنشر في القراءات  الجزري، تقريبابن  •

  .دار الحديث القاهرة
  .لبنان بيروت،، 1دار الفكر، ط ،مفاتيح الغيبالرازي، ال فخر الدين •
  كتبة العلمية، بيروت.في شرح الكتاب، الم اللبابعبد الغاني الغنيمي،  •
  :§ هوامش. 8

 

 

  .8، ص1شرح شافية ابن الحاجب، ج رضي الدين الاسترباذي، 1 
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  أثيلالتّ شنب وجهوده في أبي بن  محمّد
Muhammad ibn Abi Shanab and his efforts in Etymology 

  

  ♥عبد القادر بوشيبة

  
  
  

بن أبي شنب"  محمّدعريف بالعلامة الجزائري "التّ يهدف هذا البحث إلى  :صملخّ 
"ابن  . فـيّةأثيلالتّ و  يّةمنها بحوثه ودراساته المعجم خاصّةوء على أعماله، الضّ وتسليط 

أبي شنب" قام بتأثيل عدد من الألفاظ في بحوث مستقلة نشرها في دوريات 
صة، وقام بتأليف معجمين تأثيليين، ولكن هذه الأعمال لم تجد إلى الآن من متخصّ 

  .يّةاريخالتّ وء ويتدارسها في ضوء منهج اللسانيات الضّ يلقي عليها 
"ابن أبي شنب" يمثل بحق مرحلة  أنّ  خرج بها هذا البحث، التيتائج النّ ومن أهم 

القرن العشرين، وأهم ما  ايةاريخي في العالم العربي في بدالتّ تلقي المنهج اللساني 
، ولم يسلك يّةاريخالتّ أثيلي، وهو أصعب ميادين اللسانيات التّ اضطلع به هو العمل 

كالمعرفة باللغات في ذلك؛  يّةرور الضّ رت له الإمكانيات ه قد توفّ لأنّ  بيل إلاّ السّ هذا 
، كما يّة، فضلا عن العربيّة، والفرنسيّةانپـ، الإسيّة، الإيطاليّةركالتّ ، يّةتينالقديمة؛ اللا

ن كان الذياريخي على أصوله من المستشرقين، التّ ن استلهموا المنهج اللساني ممّ ه أنّ 
  هم معهم في إنجاز بحوثهم.سأيش بينهم، فقد حضر مؤتمراتهم، و يع

 يّةاريخالتّ ، اللسانيات يّةجمناعة المعالصّ أثيل، التّ ابن شنب، : يّةحكلمات مفتا
  الاستشراق.

Abstract: This research aims to introduce the Algerian 

scientist "Muhammad ibn Abi Shanab" and shed light on his 

                                           

 
 Bouchiba_aek@yahoo.comيّة، الجوائر، البريد الإلكتروني: المركز الجامعي مغن♥

   . مرسل)المؤلّف ال(
  

  2021-06-10تاريخ القبول:    2020-04-27تاريخ الاستلام: 
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 أثيل التّ بن أبي شنب وجهوده في  دمحمّ 

 

works, especially his research and lexical and etymological 

studies.  

Ibn Abi Shanab has etymologized a number of words in 

independent research published in specialized periodicals, and 

has written two etymological dictionaries. But, these works have 

not yet found anyone to shed light on them and study them in 

light of the historical linguistics approach. 

Among the most important results of this research, is that "Ibn 

Abi Shanab" truly represents the stage of receiving the historical 

linguistics approach in the Arab world at the beginning of the 

twentieth century. 

 The most important thing to do is etymological work, It is the 

most difficult field of historical linguistics, and he did not follow 

this path except because he had the necessary capabilities; such 

as knowledge of ancient languages; Latin, Turkish, Italian, 

Spanish, and French, as well as Arabic, and he was also inspired 

by the historical linguistic approach to its origins from 

orientalists, Those who lived among them, he attended their 

conferences, and contributed with them in carrying out their 

research. 

Key words: Ibn Abi Shanab, Etymology, Lexicography, 

Historical Linguistics, Orientalism. 

 
لام على رسوله الكريم وعلى السّ لاة و الصّ حيم، و الرّ حمن الرّ بسم الله  مة:. مقدّ 1

  اهرين، وبعد؛ الطّ بين يّ الطّ آله وصحبه 
ين، وهي مرحلة القرن العشر  ايةاسع عشر وبدالتّ القرن  ايةلم تأخذ مرحلة نه

قافة الثّ حليل في مسار التّ راسة و الدّ ين، حقها من اريخي عند الغربيّ التّ ازدهار المنهج 
يتها وقيمتها وليست له كل المعطيات ، فالكثير منا يجهلها ويجهل أهمّ يّةالعرب يّةاللسان

قته من نتائج ا حقّ غم ممّ الرّ عن أعلامها وعن طبيعتها وعن دوافعها ونتائجها على 
  . العربيّ  مفيدة للدرس اللغويّ 

 ين في هذا المنهجروا بالغربيّ ن تأثّ الذيهناك بعض الأعلام العرب  فإنّ  ولا شكّ 
على سبيل منهم . ونذكر يّةاريخالتّ في اللسانيات  موا أبحاثا ودراسات تصبّ وقدّ 
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المثال: جورجي زيدان، الأب أنستاس ماري الكرملي، جبر ضومط، عبد الله 
  ن في بلاد المشرق.ينفر آخر العلايلي، و 

 وء، فعُرِفوا وعرفت أعمالهم، فإنّ الضّ ط عليهم بعض وإذا كان هؤلاء العلماء قد سل 
 محمّدمة الجزائري "سيان، ومن هؤلاء العلاّ النّ غيرهم بقي مجهولا ويرزح تحت وطأة 

 فة، وعضو المجمع العلميّ الصّ يطلق عليه هذه  ل دكتور جزائريّ ، أوّ بي شنب"أبن 
فات، وأنجز العديد من الأبحاث في بدمشق، ولقد قام بتصنيف العشرات من المؤلّ 

  .يّةأثيلالتّ بدمشق، وله بعض المعاجم  المجمع العلمي العربيّ  مجلّة، و يّةالإفريق المجلّة
عريف التّ بن أبي شنب"، و  محمّدعريف بالعلاّمة "التّ إلى  يهدففهذا البحث 

أهم ، وهي في نظرنا يّةأثيلالتّ و  يّةده المعجموء على جهو الضّ بأعماله، وتسليط 
  انحدرت منها. التيرد الكلمات إلى أصولها ه، فقد كان مولعا بخصيصة في أعمال

شنب" ترجمة، أرسلها إلى  بيأ بن محمّد": لـ1"شنب أبي بنـ"اعريف بالتّ . 2
المجمع العلمي بدمشق بمناسبة عضويته في المجمع العلمي بدمشق، وقد نشرها 

بن  بن العربيّ  محمّد: العبد الحقير 2ا جاء فيهامجمع في مجلته بعد وفاته، وممّ ال
أكتوبر  26هـ الموافق لـ1236لاثاء العاشر من رجب سنة الثّ أبي شنب ولد يوم  محمّد
في  يّة، قرأ شيئا قليلا من القرآن، ثم قرأ اللغة والعلوم الفرنسيّةم، بالمد1869سنة 
وبعد  بأبي زريعة بالجزائر العاصمة يّةمين الفرنسلى دار المعلّ إقل ، ثم انتيّةالمد يّةثانو 

 يّةفي المدارس الابتدائ يّةعام تخرج منها مجازا بإجازة تعليم اللغة والعلوم الفرنس
من نحو  يّةعليم وتعاطي اللغة العربالتّ ، وبعد عشر سنين قد مضت كلها في يّةالوطن

وحيد والفقه أجيز بإجازة مدرسة التّ يء من وأدب، وش يّةوصرف واشتقاق وعروض وقاف
رف والعروض في مدرسة الصّ حو و النّ و  يّةالآداب العليا، تقلد خطة مدرس اللغة العرب

م، ثم انتقل إلى 1898مايو سنة  22هـ الموافق 1316قسنطينة أوّل محرم سنة 
  م.1901أبريل سنة  20هـ الموافق لـ1319م سنة ل محرّ مدرسة الجزائر أوّ 

حو والأدب النّ أربع عشرة سنة ارتقى إلى القسم الأعلى من هذه المدرسة وأقرأ  وبعد
م) أجيز بإجازة دكتور في القسم 1922نة (السّ والمعاني والبيان والمنطق، وفي آخر 

الآداب بالجزائر بعد أن قدّم إليها تأليفا في حياة "أبي دلامة" شاعر  يّةالأدبي من كل
في لغة الوطن الجزائري  يّةوالباق يّةوالفارس يّةركالتّ الألفاظ  بني العباس وتأليفا آخر في
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الآداب  يّةم انتقل مدرّسًا إلى كل1924ل يناير وقد نوقش فيها أمام الجمهور. وفي أوّ 
 يّةوالفارس يّةانـپـوالإس يّةوالألمان يّةللغة الإيطالشنب" إلمام با أبي بالجزائر، ولـ"ابن
  . يّةللاتينوا يّةركالتّ ومعرفة بسيطة ب

 ، زميل ابن3م، أرسل الأستاذ "جورج مارسي"1929وبعد وفاة "ابن شنب" سنة 
وقد ذكر فيها بعض خصال له شنب، إلى المجمع العلمي بدمشق ترجمة أخرى  أبي

ا نناديه (شيخنا)، فقد نا كنا نرجع إليه ونستضيء بضيائه وكنّ إنّ «"ابن شنب"، فقال: 
...وكان ذا ةيبالطّ لاح و الصّ الم الحقيقي صفات كان يجمع إلى صفات العلم والع

ة في فس وميزة العقل والعفّ النّ دور، وهي كرم الصّ صفات تغرس له المحبة في 
  .  4»امة...التّ الإفصاح عن العواطف والاستقامة 

شنب"، وطبيعة تكوينه العلمي، فخير من يشهد في  أبي وعن منهج تفكير "ابن
نهجه "ابن شنب"  الذيالمنهج  إنّ «جملة ما قاله:  ذلك، صديقه "جورج مارسي"، ففي

يدل دلالة واضحة على مقدار ما يستطيع أن يُعمله العقل والإرادة والعمل في الارتفاع 
أن يوقّر هذا المنهج شبابُ هذه البلاد  ي أودّ من أصغر المناصب إلى أعظمها وإنّ 

ف عر  الذيالأديب المسلم يّد ابن أبي شنب كان صورة السّ وشبابُ فرنسا نفسها...إنّ 
في العمل من دون أن يفقد شيئا من صفاته  يّةپكيف يطّلع على الأساليب الأورو

 يّةليز گـوالإن يّةسي"، فقد تعلم اللاتينوعاداته وكان يتولى هدايته في العمل أستاذه "با
وقد توجهت  قد العملي،النّ ، وعرف لوازم يّةركالتّ و  يّةوالفارس يّة، والألمانيّةانيولپـوالإس

م انتخبه المجمع العلمي العربي بدمشق 1920عليه الاعترافات بقدره، ففي سنة 
وسام  يّةالفرنس يّةدته حكومة الجمهور م قلّ 1922عضوا في جملة أعضائه، وفي سنة 

  . 5»رف...الشّ فارس جوقة 
يارة ا وز ـپصقلتها أسفاره العديدة إلى أورو شنب" ذا ثقافة متميزة، أبي ولقد كان "ابن

إلى جنب المستشرقين، واتصاله بكثير  يّةعواصمها، ومشاركته في المؤتمرات العلم
أحمد تيمور ومراسلته الكثير منهم، كـ"ام، الشّ من كبار العلماء في الغرب ومصر و 

، وجماعة المجمع العلمي بدمشق "حسن حسني عبد الوهاب باشا"، و"باشا
  .6معنده يّةوالمستشرقين، وكانت له مكانة عال
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أليف، وفي التّ شنب" من العلماء المنشغلين بالعلم والأدب واللغة و أبي كان "ابن 
ا بجمع الكلمات الكثيرة نة في المعاجم، ومعني اللغة كان معجما لغويا يحفظ اللغة المدوّ 

نة الأدباء في القديم والحديث ولم تدوّن في المعاجم، ويردّها إلى السّ تجري على  التي
ردا صحيحا، وكانت أبحاثه في اللغة والأدب كلّها مبتكرة طريفة وله  يّةأصول عرب
، وكان يّةوأدب يّةنشرت في المجلاّت وتصحيح وتعليقات على كتب علم يّةمقالات علم

محبا لجمع الكتب القديمة ونفائس الآثار، وانتدبته الحكومة والجامعة لحضور كثير 
قة الثّ للمستشرقين وغيرهم، واشتهر ب يّةعالم يّةومؤتمرات علم يّةات علممن مهمّ 

  .7يّةالعلم السّ في جميع المج يّةالعلم
من الكتب  يّةشنب" مجموعة نفيسة غال أبي ترَك "ابن :"شنب أبي ابن"ثار آ. 3

 مجلّةفا، ذكر بعضها في ترجمته بالمخطوطة والمطبوعة، وهي تفوق الخمسين مؤلّ 
يخ "عبد الشّ اها تلميذه العلاّمة الجزائري المجمع العلمي بدمشق، ثم بلغ بها إلى مد

بن أبي شنب، حياته وآثاره"، وهو كتاب قيّم، أحاط  محمّدحمن الجيلالي" في كتابه "الرّ 
بالكثير من جوانب حياة "ابن أبي شنب". ولا يمكننا في هذا البحث البسيط أن نأتي 

 تاجه الأدبي واللغويّ ما يمثّل إن نا نكتفي بسردفات، ولكنّ على ذكر جميع هذه المؤلّ 
  : 8، وهي كالآتييّةوالأدب يّةوتحقيقاته للكتب اللغو 

 ؛م1928م، وسنة 1906سنة  يّةبالعرب تحفة الأدب، في ميزان أشعار العرب، -
  ؛م1907سنة  يّةثات قطرب، بالعربمثلّ شرح  -
، سنة يّةثلاثة أجزاء بالفرنسمجموع أمثال العرب بأرض الجزائر والمغرب في  -

 ؛1905
 ؛م1907، سنة يّةبالفرنس يّةأصل كلمة شاش -
 ؛م1912، سنة يّةكلمة تليس بالفرنس أصل -
 ؛م1922سنة  يّةدلامة وشعره بالفرنسأبو  -
 ؛1922سنة  يّةرنس، بالفيّةفي اللهجة الجزائر  يّةالباق يّةوالفارس يّةركالتّ الألفاظ  -
 ؛م1909الموشين للفيروز أبادي سنة تحقيق كتاب تحبير  -
 ؛م1926بن الورد مع تقريرات، سنة  تحقيق ديوان عروة -
 ؛م1927ل للزجاجي مع تقريرات، سنة تحقيق كتاب الجم -
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في معجم ابن سديرة، وهو أيضا معجم فرنسي عربي، طبع سنة هم سأو  -
 ؛م، دون الإشارة إلى اسمه في هذا المعجم1924
 العربواردة في معجم لسان صحيفات الالتّ ، و يّةكما قام بجمع الأخطاء المطبع -

صحيحات المضافة إلى التّ وبعث بها إلى العلامة أحمد تيمور في مصر ليضيفها إلى 
 ؛من هذا المعجم المذكور يّةانالثّ بعة الطّ 

ومن أعماله تنقيح معجم العالم بوسيي، وهو معجم عربي فرنسي، مع بعض  -
 ؛م1930يادات، طبع بالجزائر بعد وفاته سنة الزّ 

نتمري في شرح ديوان امرئ القيس، هو الشّ شرح ورتب وهذب كتاب الأعلم  كما -
وزيع، بعد وفاته بسنوات طويلة، وكان التّ للنشر و  يّةركة الوطنالشّ كتاب ضخم، نشرته 

 م.1974ذلك سنة 
راث ونشره التّ ا بتحقيق ه كان مهتم فات "ابن شنب"، أنّ ن لنا من هذه اللائحة لمؤلّ تبيّ 

وثقافتها في  يّةراسات العربالدّ ظاهرة الاستشراق كانت مهيمنة على  ا لأنّ وذلك نظرً 
شنب" متأثرا بها. أبي القرن العشرين وقد كان "ابن  ايةاسع عشر وبدالتّ القرن  ايةنه

راسة، ولذلك فسنخصها بشيء من الدّ ناول و التّ جديرة ب يّةمعجم اله جهود كما أنّ 
  ث.من هذا البح الثّالثّ الاهتمام في البند 

أْثِيلُ لغة مشتقة من "أَثَلَ"، وقد ورد في لسان العرب: التّ : أثيلالتّ  مصطلح. 4
لٍ، أَثِيلٌ « شَيْءٍ قَدِيمٍ مُؤَص لَ...وكل لَ: تأََصشَيْءٍ أَصْلُهُ، وَأَثَلَ يَأْثِلُ أُثُولاً، وَتأَث أَثَلَةُ كُل

  .9»لُ، وَتأَْثِيلُ المَجْدِ: بِنَاؤُهُ أْصِيالتّ أْثِيلُ: التّ ومؤَثلٌ، وَمُتأََثلٌ...وَ 
فه Etymologieأثيل فهو ما يقابل (التّ  ا اصطلاحا، فإنّ أمّ  عند الغربيين. ويُعر (

، وحسب هذا المعجم »دراسة أصل الألفاظ وتاريخ تطورها«ه: "المعجم الأساسي" بأنّ 
لَ" ة من الفكلمة "تأَْثِيل" ترادف مصطلح "تأصيل"، المشتقّ « أيضا، فإنّ  عل "أص

لَ الكلمة: تتبعَ تاريخيا  ومعناه: جَعَـل له أصلا ثابتا يُبنى عليه، وفي علم اللغة، "أص
  . 10»أصلها اللغويّ 

ين به، ين المهتمّ ا تأثيليا لأحد اللغويّ نا نورد هنا نص أثيل فإنّ التّ وللتعرف على مفهوم 
الأَصْلِ تُلْفَظُ  يّةوتُ: كَلِمَةٌ حَبَشِ ابُ التّ «، يقول: يّةففي تأثيله للفظ "تابوت" في العرب

، لأَن هَذَا الحَرْفَ مَوْجُودٌ بَيْنَ حُرُوفِ هِجَائِهِمْ يّة) الإفْرَنْسِ oعِنْدَهُمْ بِوَاوٍ مُخَففَةٍ كَلَفْظِ (
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لُ يّةالقُدْسِ  يّةتُوضَعُ فِيهِ الأَشْيَاءُ وَالآنِ  الذينْدُوقَ الصّ وَيَعْنُونَ بِهَا  مَا دُعِيَ عِنْدَهُمْ  ، وَأَو
كَانَ الحَجَرُ المَنْقُوشَةُ عَلَيْهِ الكَلِمَاتُ العَشْرُ مَوْضُوعًا بِهِ.  الذينْدُوقُ الصّ بِهَذَا الاِسْمِ 

 نْدُوقُ الصّ بِتاَبُوتِ العَهْدِ. وَيُدْعَى اليَوْمَ عِنْدَهُمْ بِهَذَا الاِسْمِ  يّةوَلاَيَزَالُ يُعَبرُ عَنْهُ بِالعَرَبِ 
عَلَى (الفَرَمَانِ) المُلُوكِي  يّةتُحْفَظُ بِهِ القَرَابِينُ فِي الكَنِيسَةِ وَكَذَلِكَ الحَقِيبَةُ المُحْتَوِ  الذي

خَائِرِ، وَهَذِهِ الحَقِيبَةُ تتُْرَكُ الذّ بِبِنَاءِ الكَنِيسَةِ وَصَك تَكْرِيسِهَا مِنْ رَئِيسِ الأَسَاقِفَةِ وَعْضِ 
وَقَدْ  حُفْرَةٌ عَلَى قَدْرِ حَجْمِهَا فَتُوَضَعُ بِهَا فِي الغَالِبِ مَنْقُورَةٌ مِنْ حَجَرٍ. لَهَا فِي الهَيْكَلِ 

ةِ نُقِلَتْ هَذِهِ الكَلِمَةُ إِلَى بِلاَدِ العَرَبِ بِوَاسِطَةِ المُبَشرِينَ الأَحْبَاشِ وَبَقِيَتْ مُسْتَعْمَلَةً للْدَلاَلَ 
وُجِدَتْ فِيهَا  التينَادِيقِ (مِنْ حَجَرٍ أَوْ خَشَبٍ) الصّ يخِي وَعَلَى ارِ التّ عَلَى تاَبُوتِ العَهْدِ 

آثاَرُ أَجْسَامِ الفَرَاعِنَةِ وَسِوَاهُمْ مِنَ العَادِيَاتِ. وَيَسْتَعْمِلُهَا المَسِيحِيونَ إِلَى اليَوْمِ للْدلاَلَةِ 
  . 11»تُوَضَعُ فِيهِ جُثةُ المَيتِ  الذينْدُوقِ الصّ عَلَى 

د الأصل فهو يحدّ ؛ أثيلي للألفاظالتّ ن لنا طبيعة المنهج ابق يتبيّ السّ ص النّ من 
جاءت منه اللفظة، ثم يعنى ببناء اللفظ في أصواتها وتركيبها، ويبين كيف  الذي

 يّةقافالثّ و  يّةاريخالتّ م للقارئ بعض المعلومات انتقلت اللفظة إلى اللغة المدروسة، ويقدّ 
  .ونحوها يّةينالدّ و 

، ويختلف حجم يّةناعة المعجمالصّ وقد أصبحت الايتمولوجيا، اليوم، من صميم 
 يّةأثيلالتّ حسب نوع المعجم، حيث يهتم بالوظيفة  يّةناعة المعجمالصّ الاهتمام بها في 

أصيلي، وهذا الأخير نوع من التّ اريخي، والمعجم التّ نوعان من المعاجم؛ المعجم 
ز يركّ  الذيأثيلي التّ أصيل، وهذا المعجم هو المعجم لتّ اهي  يّةالمعاجم وظيفته الأساس

ا يجعله اهتمامه على أصول الكلمات أو ما قبل تاريخها، وعلى أصولها الحديثة، ممّ 
  مقتصرا على شكل الكلمة دون معناها.

راسات المقارنة في حقل الأبحاث الدّ نتيجة لشيوع  يّةأثيلالتّ وقد ظهرت المعاجم 
تركّز على  التيطبيقي لعلم اللغة المقارن، و التّ لمعاجم تمثّل الجانب ، وهذه ايّةاريخالتّ 

وتاريخها  واحدة يّةتنتمي إلى أسرة لغو  التيدراسة أصول الكلمات ومعناها في اللّغات 
بيان اللّغة أو الأسرة المصدر، وشكل الكلمات أوّل دخولها اللّغة، مع بيان ما تمع 

 تها لمعرفة ما يمكن أن يشتق منهااح مشتقّالحقها من تطوّر صوتي ودلالي، وإيض
تنتمي إلى أسرة  التيبين اللغات  يّةيغ، وبيان العلاقات الاشتقاقالصّ ومعاني هذه 
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ظهر  يّةليز گـتقاقي للغة الإنواحدة، ويعدّ معجم "بيلي" أقدم معجم تأصيلي اش يّةلغو 
  .  12م1721سنة 

، وتبحث في يّةلالالدّ  يّةأصيلالتّ معاجم وع الأوّل هو؛ الالنّ أثيلي نوعان: التّ والمعجم 
بط بينها، ومن الرّ تشعبت عنها وتحاول  التيللألفاظ، والمعاني  يّةالأصول المعنو 

اني فهو الثّ وع النّ أمثلتها في اللسان العربي معجم "مقاييس اللّغة" لـ"ابن فارس"، أمّا 
تعود باللّغة إلى منابعها ، وهي معاجم تردّ الألفاظ إلى أصولها، و يّةأثيلالتّ المعاجم 

  .13ن الأخرىلسّ في الا الأولى من حيث اللّفظ لا من المعنى لمعرفة تأسيسها
، يرى "حلاّم الجيلالي" أنّ هناك يّةالعرب يّةناعة المعجمالصّ أثيل في التّ وعن وظيفة 
 عيد العربيالصّ وع من المعاجم ولكن هذا لا يعني انعدامها على النّ قلّة اهتمام بهذا 

منذ  يّةراسات المعجمالدّ وع من النّ لهذا  يّةلا نعدم وجود محاولات تأسيس«يث يقول: ح
لميحات الجادّة...فبالإضافة إلى التّ وقت مبكّر، كما لا نعدم بعض الإشارات و 

 هـ)322ازي(الرّ لأبي حاتم  يّةسلامينة في الكلمات الإالزّ مثل كتاب  الخاصّةالمؤلّفات 
هـ)، وشفاء الغليل فيما في كلام العرب 550جمي للجواليقي(والمعرّب من الكلام الأع

، لا تكاد عامّةالقديمة  يّةهـ) وغيرها، فإنّ المعاجم العرب1069خيل للخفاجي(الدّ من 
  .  14»يّةأثيلالتّ تخلو من الإشارات 

وما ذكره المؤلّف صواب في رأينا، ذلك أننّا نجد "الخليل" يشير في مقدّمة كتابه 
 معرفة اللّفظ العربي من غيره يّةفوالألفاظ المولّدة كما أنّه يذكر كي يّةالعربإلى الألفاظ 

 يّةفَوِ الشّ لَقِ أو الذّ مُعَراة مِنْ حُرُوفِ  يّةأو خُمَاسِ  يّةفَإنْ وَرَدَتْ عَلَيْكَ كَلِمَةٌ رُبَاعِ «فيقول: 
أوْ اثْنَانِ أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ فاعْلَمْ أن  وَلاَ يَكُون فِي تِلْكَ الكَلِمَة من هَذِهِ الحُرُوفِ حَرْفٌ وَاحِدٌ 

ك لَسْتَ وَاجِدًا مَنْ يَسْمَعُ مِنْ تْ مِنْ كَلاَمِ العَرَبِ لأنَ تِلْكَ الكَلِمَة مُحْدَثَةٌ مُبْتَدَعَة، لَيْسَ 
وَاحِدًا  يّةفَوِ الشّ لَقِ و ذّ الإِلا وَفِيهَا مِنْ حُرُوفِ  يّةأَوْ خمُاَسِ  يّةكَلاَمِ العَرَبِ كَلِمَةً واحِدَةً رُبَاعِ 

  .15»أَوْ اِثْنَانِ أَوْ أَكْثَر
لا نعدم مثل هذه الإشارات، عند العلماء اللغويين وأصحاب المعاجم، فقد ورد و 

اهتمام بهذه المسألة في "معجم الجمهرة" لـ"ابن دريد" تحت باب "ما تكلّمت به العرب 
ص" لـ"ابن ضا معجم "المخصّ ، وحفل بها أي16من كلام العجم حتّى صار كاللّغة"

631

632



ة            
ّ
غة العر� مجل

ّ
د   يّةالل

ّ
 نة: السّ   4العدد:  24: ا��ل

ّ
  646:ص- 625ص  2022 ا�عالرّ لا�ي الث

 

 

، ولـ"ابن جني" جهود متناثرة في 17"يّةده" بعنوان "ما أعرب من الأسماء الأعجمسيّ 
  ، نمثل لها بما يلي:يّةأثيلالتّ إشارات للوظيفة  تعدّ كتبه 
  ؛18»حِيفَةُ، وَأَصْلُ هَذِهِ اللّفْظَةُ فَارِسي مُعَربالصّ المَهَارِقُ: جَمْعُ مُهْرَقٍ، وَهِيَ « -
  ؛19»خِيلِ، وَهُوَ فَارِسِي تَعَربَ النّ طْرُ مِنَ السّ اسِ وَ النّ ف مِنَ الصّ زْدَقُ: الرّ « -
، وهنا نلاحظ أنّ "ابن جني" يكتفي 20»سِيٌ مُعَربٌ رَازُ فَارِ الطّ رْزُ و الطّ زُ: رْ الطّ « -

  ؛صرهرى أنّها معروفة متداولة في عبذكر أصل الكلمة ولا يهتمّ لشرحها ربّما كان ي
بٌ، وَلَوْ كُسِرَت الشّ « - مُعَر ينُ لَكَانَ أَشْبَهُ لِيَكونَ مِنْ بَابِ الشّ طْرَنْجُ: اسْمٌ أَعْجَمِي

"جِرْدَحْلٍ" و"قِرْطَعْنٍ"، وَلَيْسَ فِي كَلامِ العَرَبِ شَيْءٌ عَلَى هَذِهِ الأَمْثاَلِ، وَقَدْ اسْتَعْمَلُوهَا 
  . 21»وها كما يُعْرِبونَ العَرَبيَ وَأَدْخَلوا عَلَيْها الألِفَ واللامَ في صَدْرِ الإِسْلامِ، وَأَعْرَبُ 

قني والحضاري، وشيوع الاتّجاه التّ أمّا في العصر الحديث حيث الانفجار العلمي و 
أصيل التّ أثيلي، فقد أسهم العرب بمجموعة من المعجمات والأبحاث عني بعضها بالتّ 

عرّبة للأسقف "آد يشير الكلداني"، وكتاب "غرائب الم يّةاللّغوي مثل: الألفاظ الفارس
" للأب "روفائيل نخلة الياسوعي" وأبحاث "البطريرك مار أغناطوس أفرام يّةاللّغة العرب

في اللّغة  يّة" و"معجم المعرّبات الفارسيّةفي المعاجم العرب يّةريانالسّ الأوّل" في "الألفاظ 
  .22ونجي"التّ  محمّد" "ليّةالعرب

، واعتنى بردّ يّةأثيلالتّ باعتماد الوظيفة  يّةجم الكبير لمجمع اللغة العربوقام المع
  .23يّةامالسّ الكلمات إلى أصولها 

من  تعدّ : اضطلع "ابن أبي شنب" بأعمال عند أبي شنب يّةأثيلالتّ . الجهود 3
أليف في المسائل التّ حقيق و التّ إضافة إلى جهوده في ، العمل المعجميمن صميم 

  :يّةأثيلالتّ و  يّة، ومن أهم أعماله المعجميّةللغو وا يّةالأدب
فاهتم  الجزائرالمنتشرة في  يّةل من أشار إلى الكلمات العامأوّ "ابن أبي شنب"  كان

وتأثيره على  يّةركالتّ خيل من اللغة الدّ يان أصولها ومعانيها، كما كان له اهتمام بتبب
  :يّةالالتّ أثيل، نذكر الأعمال لتّ اومن جهود "ابن أبي شنب" في اس وكلامهم. النّ حياة 

  ؛24م1907سنة  يّة" ونشره بالفرنسيّةبيان أصل كلمة "شاشتله بحث موجز في  -
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 25م1912، وطبع سنة يّةكتب إيضاحا في شرح كلمة "تليس" باللغة الفرنس -

 Observations sur l'emploi) ملاحظات حول استعمال كلمة "تلّيس"، أصلها
du mot TELLIS, son origine) 1912، سنة:  

 "تحت "تِليسَة المعجم العربي لا يقبل هذه الكلمة إلاّ  إلى أنّ  ايةيشير في البد
(tillisa) ينَة"، مستشهدا بالعديد من المصادرينَة" و"قِنيلَة" مثل: "سِكعلى وزن "فِع ،

(ابن خالويه، عبد اللطيف البغدادي، الحريري)، ثم يعطي دلالة الكلمة بحسب 
ؤال حول أصل الكلمة: السّ ، ثم يبحث زمن ظهورها. ليطرح يّةوالغرب يّةالمصادر العرب

 الافتراضاتوعن أي لغة أخذت؟، فيستعرض مختلف  يّة؟ أم هي أجنبيّةهل هي عرب
  .26وهو ما يوافق طرح "الخفاجي" يّةالبيزنط يّةليخلص في الأخير لأصولها الإغريق

 يّةبعلوم وتاريخ اللغة العرب "شنب أبي ابن"ـالكبير ل هذا المقال القيم، الإلمامويُظهر 
  .وكذلك اللغات الأخرى، كما يكشف عن سعة اطلاع قلّ نظيرها في عصره

، وهو مخطوط لم 27الجزائر عامّةخيلة في لغة الدّ  يّةليانالطّ الألفاظ وله كتاب  -
   ؛فيهف شيئا عن عمل "ابن أبي شنب" يطبع بعدُ، وللأسف لم تصله أيدينا لنعر 

المجمع  مجلّةبحث في تأصل كلمة "الجزائر" صدر له في  "شنب أبي ابنـ"ول -
العلمي بدمشق، وقد نهج فيه نهجا تأثيليا، حيث أتى على ذكر جميع المصادر 

ذكرت المدينة باسمها وهو "جزائر بني مزغنّة"، وتحدّث فيها عن جوانب  التيالقديمة 
أي بمعنى جمع جزيرة، وليس كما  يّةعرب يّةا تسم، ليؤكّد على أنّهيّةواشتقاق يّةلغو 

فيها شق عربي وهو "جزاء" وشق ثانٍ تركي هو "يير"  يّةذهب البعض إلى أنّها تسم
ها ركيب يعني "أرض الجزاء"، حيث كان يعتقد البعض أنّ التّ بمعنى أرض، ويصبح 

  ؛28ولةالدّ ن يعارضون الذيبلاد الجزائر كانت أرضا لنفي المشاغبين 
 يّةوالفارس يّةركالتّ شنب" دراسته حول الألفاظ  أبي أثيلي لـ"ابنالتّ هم دراسة في وأ -
راسة هي دراسة الدّ ، وهذه م1922سنة طبعها بالجزائر  يّةالجزائر  يّةفي العام يّةالباق

الآداب بجامعة الجزائر، ونال  يّةكتورة قدمها أمام لجنة المناقشة بكلالدّ مكملة لرسالة 
على حروف المعجم وأورد فيه مرتبا  اراسة جعلها قاموسالدّ وهذه  كتوراه.الدّ بها شهادة 

  .29ينالجزائريّ  عامّةنة السّ المتعاورة في  يّةركالتّ الكثير من الألفاظ 
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ركي في التّ قرون، وهذا الوجود  ةلثلاث يّةعثمان يةالجزائر كانت ولا ومعلوم أنّ 
 التيفي بعض الولايات  خاصّة، يّةالجزائر  يّةالجزائر قد ترك أثره الواضح في العام

 ، وتلمسان، وقسنطينةيّة، مثل الجزائر العاصمة، والمديّةكانت تشكل حواضر عثمان
، تتضمن يّةبمسميات لتفاصيل حيات يّةالجزائر  يّةومعسكر، ووهران. ولذلك تحفل العام

 يّةلألقاب ترك يّةالعائلات الجزائر أطعمة وأشربة ومساكن ووظائف، وحمل كثير من 
 بريكسي"، و"قاراوزان"، و"بوشناق"وهذا مثل: لقب "بورصالي"، و"قازي"، و"قارة"، و"

 كرزابي"، و"بشطارجي"، و"صابونجي"و"كولوغلي"، و"باغلي"، و"بوجاقجي"، و"
 يّةين يجهلون الأصول العثمانمن الجزائريّ  اكثيرً  أنّ  و"قلايجي"، و"بوقلي"، وغيرها، إلاّ 

، فيما هي يّةها كلمات محلّ بعضهم يعتقد أنّ  الكلمات، بل إنّ  ، لكثير منيّةأو الفارس
  .يّةركالتّ و  يّةبة من العربة، أو مركّ الصخ يّةترك

روري أن يجمع مثل هذه الألفاظ في معجم الضّ ه من ولقد رأى "ابن شنب" أنّ 
بشكل عام، ووفق مناهج  العامّةبسيط، وقام بإنشائه في ضوء صناعة المعاجم 

  أنشأها المستشرقون. التي يّةأثيلالتّ المعاجم 
مرتبة ترتيبا ألفبائيا من الألف  يّةفلقد كانت المداخل في هذا المعجم باللغة العرب

، فهذا المعجم يشبه إلى حد ما معجما يّةرح فكانت باللغة الفرنسالشّ ا لغة إلى الياء، أمّ 
صل فارسي أو من أ هادة يعتقد أنّ ص لألفاظ محدّ ه معجم مخصّ ثنائي اللغة، ولكنّ 

منها في مدن الجزائر  خاصّة، و يّةالجزائر  يّةفي استعمال العاما بقي تركي وممّ 
  .30حرّرها "مارسي" التيمة الكتاب ، كما جاء في مقدّ يّةوقسنطينة والمد

كلمة لها علاقة  72كلمة، منها  634ن صفحة، يتضمّ  88ف المعجم من ويتألّ 
 عامالطّ بالأدوات، وأواني  59مة، وبالأطع 39بالبحريات، و 31، ويّةؤون العسكر الشّ ب
  .31كلمة لمجالات أخرى 313ن وهَ نائع والمِ الصّ ب 65باللّباس و 55و

ها ذات أصول إلى أنّ  كّ الشّ بعض الألفاظ لا يرقى  ر في هذا الكتاب أنّ وقد قرّ 
عب الصّ ه من ، ولكنّ يّةها ذات أصول فارس، ولكن هناك بعض الألفاظ يعتقد أنّ يّةترك

، فهل قام الأتراك العثمانيون بنقلها إلى يّةالجزائر  يّةوصولها إلى العام يّةة كيفمعرف
  أو قام بذلك المسافرون والحجاج.  يّةالجزائر  يّةالعام
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مصدرا، هي في عمومها  20واعتمد "ابن أبي شنب" في إنجازه لهذا المعجم على 
ها معاجم ، وهي كلّ ، لها علاقة وطيدة بموضوع معجمهيّةمعاجم ودراسات إيتمولوج

  ها:وغيرها)، نذكر من أهمّ  يّة(فرنس يّةعن اللغة العرب يّةبلغات أجنب
بوع بباريس بين ، لـ"باربيي دو كاينارد"، المطيّةركالتّ كتاب تكملة على المعاجم  -
    ؛م1887و 1885سنتي 
  ؛م1887يي"، المطبوع بالجزائر سنة فرنسي، لـ"بواس-معجم عملي عربي -
المطبوع بباريس  بن أبي شنب"، محمّدر والمغرب، لـ"في الجزائ يّةالعربالأمثال  -
  ؛م1907و 1905نتي بين س
  ؛م1850ييفر"، المطبوع بباريس سنة فرنسي، لـ"بيانشي" و"ك-معجم تركي -
  ؛، لـ"مارسال دوفيك"يّةرقالشّ لأصول معجم إيتمولوجي لكلمات ذات ا -
  ؛م1981وزي"، المطبوع بليدن، سنة د، لـ"رينهارت يّةتكملة المعاجم العرب -
فرنسي، لـ"بواسيي"، لـ"ويليام -بعض الملاحظات حول المعجم العملي عربي -

  م.1905مارسي"، المنشور في كتاب مؤتمر الاستشراق، المنعقد في الجزائر سنة 
ة لمعجمه، نذكر ألفاظ: "دُوزَان"، وتعني العتاد شكّلت مادّ  التيومن الألفاظ 

مك محشوة السّ )، "دُولْمَة"، وتعني قِطَعٌ من لحم 42" أي حمّام (ص)، "دُوشْ 42(ص
 )43باب (صالشّ حالة جيّدة للصحّة و )، "دَيْدَان"، وتعني 42بالأرز مكورة (ص

)، "زْرَبْ"، وتعني أَسْرِع 46عفران (صالزّ "زَرْدَة"، وتعني وجبة تنجز من الأرز و 
 )50ماء محلّى به ليمون (ص"، وهو )، "شَارْبَاتْ 51)، "شَالَبِي" (ص46(ص

)، "قُوطِي"، وهو عُلْبَة 53)، "شَوْرَبَة"، وتعني الحَسَاء (ص50"شَادِي"، وهو القِرْد (ص
 )18لاَك"، وتعنِي يُحْتَمَلْ، (ص)، و"بَا72مدوّرة من الخشب ومن الحديد (ص

 pour boireقال: ، فيّةو"بَخْشِيشْ"، وتعنِي ما يُقَدمْ لِقَاء خِدْمَة ما، وعرّفها بالفرنس
  ).19(ص

يتم تركيبها من  التيتعني الألقاب وأصحاب الحرف والمهن و  التيومن الألفاظ 
 يّةوعرب يّة(جي)، أو تركّب من لفظتين ترك يّةركالتّ واللاحقة  يّةسابقة للفظة بالعرب

 بغ، مكونة من اللفظة العربي شَم وجيالتّ نجد: "شْمَامْجِي"، وهي تعني بائع أو صانع 
 انْجِي"، وتعني صانع القطران)، و"قَطْرَ 53فة، (صالصّ تعنى صاحب المهنة أو  التي
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)، و"قْمَارْجِي"، وتعني 70جي، (ص يّةركالتّ قَطْرَانْ، واللاحقة  يّةفة من اللفظة العربمؤل
 )70جي، (ص يّةركالتّ ارْ واللاحقة قِمَ  يّةلاعب القمار، وهي مؤلفة من اللفظة العرب

)، و"باش عَدْل"، وتعني 16ح"، وتعني رئيس الجَراحِين، أو الجَراح، (صو"باشْ جَرا
  ). 17الموظف في المحكمة، ونحو ذلك، (ص

 يّةأثيلالتّ لم تحظ الأعمال  :"شنب"ابن أبي  . الانتقادات الموجهة لعمل4
أعماله ما تزال مجهولة لدى  لـ"أبي شنب" بدراسات ونقد ومراجعة، ونفسر ذلك بأنّ 

لا يزال  يّةالجزائر  يّةفي العام يّةليانالطّ صين، فكتابه عن الألفاظ رسين المتخصّ االدّ 
في اللهجة  يّةالباق يّةركالتّ و  يّةا معجمه حول الألفاظ الفارسمخطوطا لم يطبع بعد، أمّ 

، فهو بحاجة إلى ترجمة إلى يّة، فطبعته قديمة ورديئة، كما أُلف بالفرنسيّةالجزائر 
  فلم يحظ بأي دراسة إلى الآن. ، ولذلكيّةالعرب

 يّةفي كتابه "الألفاظ الفارس أثيليالتّ لعمله  يّةأول يّةنظرة سطحنا لو ألقينا ولكنّ 
ل عليه ، فيمكننا أن نسجّ 1922طبع سنة  الذي" يّةالجزائر  يّةفي العام يّةالباق يّةركالتّ و 

  :يّةالالتّ  يّةمنهجالو  يّةعلمبعض الملحوظات ال
يؤثل  التي ةلاثالثّ عن هذه اللغات  يّةولسان يّةابه بدراسة تاريخد في كتلم يمهّ  -

، فكان من المفيد أن يعطي يّةولسان يّةوحضار  يّةأثيل له أبعاد تاريخالتّ منها أو إليها، ف
مسها هذا  التي يّةالمدن الجزائر يحدد عن الوجود العثماني في الجزائر، و  يّةنبذة تاريخ

  ؛يّةالجزائر  يّةفي العام يّةظ الفارسأن يبرر وجود الألفا الوجود بشكل كثير، وكان عليه
لتغير  يّةواشتقاق يّةراسة تحتاج إلى تقديم معطيات صوتالدّ الكتاب أو  كما أنّ  -

 بين اللغتين يّةوتالصّ بدلات التّ ، و يّةوالفارس يّةأو العرب يّةإلى العرب يّةركالتّ الألفاظ من 
  ؛ه يسير وغير كاف، فإنّ صوصالنّ داخل وهو وإن كان يذكر ذلك 

 يّةالجزائر  يّةذه الألفاظ في العامهترد فيها  التيصوص النّ على ذكر  لم يأت -
  ؛رهاغي مأغاني، أ منصوص مقتبسة أ مأ سواء أكانت أمثالاً 

فنادرا ما  ا ذكره موطنَ استعمالها في الجزائر،ممّ  كل لفظةلكان عليه أن يذكر  -
ذكرها لا  التيكثير من الألفاظ عمل فيها اللفظ، و يست التيكان يشير إلى المدينة 

  ؛يتلفظ بها منون، نا جزائريّ نعلم، بحكم أنّ 
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عاد إليها وهو يؤثل  التيأغلب المراجع  وكما رأينا في مصادر كتابه هذا، فإنّ  -
 أصيل ين، ولم يعد إلى أي مرجع فارسي أو تركيلهذه الألفاظ هي مراجع للفرنسيّ 

  ؛لعملوهذا نقص منهجي في ا
، فلا هي يّةها عربه عاد وقال بأنّ كثير من الألفاظ ذكرها في معجمه، ولكنّ  -
ا في معجمه إذن، وذلك مثل: ، ولا نعلم لماذا أدرجهيّةولا فارس يّةبترك

  ؛)32، وجرابة (ص)49صسحلب(
وهي مستعملة  مانالزّ من قديم ، بةلم يفرق "ابن أبي شنب" بين الألفاظ المعرّ  -

في المنطوق  يّة، وبين الألفاظ الباقين حتى قبل الوجود العثمانيجزائريّ ال يّةفي عرب
هي  التي)، و 54وذلك مثل لفظ (صابورة) (ص، يّةوالفارس يّةركالتّ من اللغة  يّةالجزائر 

 ه لم يذكر معناهامع أنّ ها ذات أصل يوناني أو إيطالي، صبورة، حيث قال عنها إنّ 
، فقد ذكر يّةاستعمالها قديم في العربب عليه، فيكت الذيفإذا كان معناها هو اللوح 

ولفظ . 32يّةهجر  130ها استعملت في حدود أنّ  يّةللغة العرب يّةاريخالتّ وحة الدّ معجم 
  ؛يّةالألفاظ الباقبت قديما، فهي ليست من رّ عُ  التي)، 59طنجرة (ص

أو  ةيّ يقع أحيانا في الخلط بين رد الكلمات إلى أصولها اليونانكان "ابن شنب"  -
ها عربي. وذلك مثل: طبلة لما أصد، فيقول: ربّ وغيرهما. وكثيرا ما كان يتردّ  يّةالعرب
  )، وغيرها.58(ص
  أثيل؟التّ . لماذا اهتم "ابن أبي شنب" ب5

أثيل التّ في  "ابن أبي شنبـ"بعد أن تبيّن لنا الجهد الكبير والواضح والمميز ل
ابن ـ"ا أن نتساءل: كيف تأتّى لعموما، يحق لن يّةناعة المعجمالصّ خصوصا وفي 

هذا المنهج لم  ويؤثلها على منهج علمي؟ مع العلم أنّ  يّةأن يدرس الألفاظ العام "شنب
قديما وحديثا، وما وجد منها هو فقط  يّةراسات المعجمالدّ يكن معروفا عند العرب في 

اني من هذا لثّ ا، كما رأينا في البند يّةأثيلالتّ راسات الدّ إشارات لا ترقى لأن تدعى ب
ب تظافر إيجاد أصول الكلمات ليس بالأمر الهين ويتطلّ  والمعلوم كذلك أنّ  البحث.

  غيرهم.خين و ين والمؤرّ الجهود من اللسانيّ 
طبيعة ، وفي يّةسيرته العلمق في دقّ نساؤل حينما التّ سرعان ما ينجلي هذا  ولكنّ 

شنب" هو مستمد من  أبي لـ"ابن أثيليالتّ نستنبطه أنّ الجهد  الذيف؛ خلفها التيه أعمال
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 القرن العشرين ايةاسع عشر وبدالتّ منهج علمي ساد عند المستشرقين في القرن 
 راثالتّ المخطوطات وبعث ونشر كتب  ه يهتم بتحقيقومعروف عن الاستشراق أنّ 

 التيوالمقارنة بين اللغات  يّةأثيلالتّ و  يّةراسات اللهجالدّ والاهتمام بتحقيق المسائل، وب
  ، وغير ذلك.اريخي اللغويّ التّ الواحدة، والبحث  يّةنتمي إلى الأسرة اللغو ت

"ابن أبي شنب" كان في أعماله متأثرا بأعمال المستشرقين، وكان  أنّ  شكّ ولا 
وء الضّ وقد سلط المؤرخ "أبو القاسم سعد الله" بعا لمنهجهم فتمثله أحسن تمثيل، متّ 

كان ابن «ا قاله: بعض كتبه، وممّ ي "، ف"ابن أبي شنب يّةشخصميزة في على هذه ال
وميّتة، وقد ساعده ذلك على تحقيق  يّةح يّةوشرق يّةأبي شنب يحسن عدّة لغات أوروب

المسائل، ولا سيما عند مشاركته في الموسوعات ودوائر المعارف، كما ساعده على 
في  يّةوالفارس ةيّ ركالتّ سجّل فيها بقايا الألفاظ  التي، ومن ذلك دراسته يّةالأبحاث اللغو 

وقال  .33»الجزائر، ومشاركته في مؤتمرات المستشرقين بالجزائر ولندن وستوكهولم
فمنذ فاتح القرن (يقصد القرن العشرين) أصبح ابن أبي شنب معروفا في عالم «عنه: 

ن احتضنوه فأصبح الذيالاستشراق، فكان على صلة وطيدة بالمستشرقين الفرنسيين 
ويكتب على  يّةضر مؤتمراتهم ويترجم لهم الوثائق العربينشر في مجلاتهم ويح

ه في ماهسإأبي شنب في ميدان المستشرقين  ل دخول لابنطريقتهم...وكان أوّ 
. وكان آخر 1905انعقد بمدينة الجزائر سنة  الذيابع عشر الرّ ولي الدّ مؤتمرهم 

 1928 انعقد بمدينة أكسفورد سنة الذيابع عشر السّ مؤتمر حضره لهم المؤتمر 
ونحن نركز على هذه العلاقة بين ابن أبي شنب والمستشرقين لأنها قد أثرت على 

  .34»ياسي...السّ أسلوبه في الكتابة وحتى على انتمائه 
ه كان لقد تمثل لنا "ابن أبي شنب" منهجا لسانيا تاريخيا في أعماله العديدة، ولكنّ 

دا لم يعمم ولم يشع بين حي"ابن ابي شنب" نموذجا و  يعدّ  مشروعا لم يكتمل، حيث
 يّةمدرسة جزائر بذلك  أسسبذل جهده في إشاعة منهجه بين الجزائريين فولو  أجياله

  في الجزائر في القرن العشرين شأن آخر. يّةلكان للدراسات اللغو  يّةاريخالتّ للسانيات 
  
الضّوء ط حاولنا في هذا البحث البسيط المتواضع أن نسلّ  . خاتمة البحث:6

واحد من أعلام الجزائر  لـ"ابن أبي شنب"، وهو يّةوالمعجم يّةأثيلالتّ ود على الجه
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. وفيما يلي يّةنويه بجهودهم العلمالتّ عريف و التّ هم من ن لم يحظوا بحقّ الذي المحدثين
  : هضة عنات المتمخّ وصيّ التّ تائج و النّ أهم 
شنب" ذات  ة عن أعمال وأبحاث "ابن أبيمنا في هذا البحث بيلبلوغرافيا مهمّ قدّ  -

قد النّ راسة و الدّ ه من ، وهذه الأعمال بضعها لقي حقّ يّةأثيلالتّ و  يّةبيعة المعجمالطّ 
بعضها لا يزال  قييم، وبعضها ما يزال ينتظر الباحثين لينفضوا عنه الغبار، بل إنّ التّ و 

  ؛ق ولم يتم الاستفادة منهمخطوطا لم يطبع ولم يحقّ 
اريخي التّ لوا المنهج اللساني ن تمثّ الذيين يّ من اللغو  ا"ابن أبي شنب" واحد يعدّ  -
اسع التّ القرن  ايةين العرب في نهعمالهم، وهذا المنهج قد انتهجه العديد من اللغويّ أفي 
  ؛ينالغربيّ  يناريخيّ التّ رين فيه بالمستشرقين وعلماء اللغة القرن العشرين، متأثّ  ايةوبد

لا  التيبالعديد من الألفاظ  تمّ أثيل، حيث اهالتّ جهد طيب في  "شنب أبي ابنـ"ل -
باتباع منهج علمي كان سائدا في ام فق، يّةالجزائر  يّةف حقيقة أصلها في العامعرَ يُ 

نشر "ابن أبي ولقد  .يّةركي، والإيطالالتّ إلى أصلها الفارسي، و هذه الألفاظ  عصره بردّ 
 ي العربي بدمشقالمجمع العلم مجلّةفي  يّةأثيلالتّ و  يّةه المعجمدراساته و أبحاثشنب" 

خرى أو  يّةالإفريق المجلّة في يّةنشر بعض أعماله باللغة الفرنسو كان عضوا فيه،  الذي
ها على الإطلاق أهمّ  صدر في كتب، ولعلّ أعماله  ، وبعضيّةالأسيو  المجلّةفي 

   ؛"يّةالجزائر  يّةفي العامّ  يّةالباق يّةركالتّ و  يّةمعجمه "الألفاظ الفارس
ليتمكن من رد الكلمات إلى  يّةومنهج يّةيل إلى أدوات علمأثالتّ يحتاج علم  -

أو  يّةالاشتقاق القرابةذات  المعرفة الجيدة بالعديد من اللغاتته ن عدّ أصولها، وم
 ي شنب" الكثير من هذه الإمكانيات. ولقد توفر لـ:"ابن أبيّةوالحضار  يّةاريخالتّ العلاقة 

 غيرها، و يّة، والإيطاليّة، والفارسيّة، والعربةيّ فقد كان عارفا بالعديد من اللغات: الفرنس
ن كان دائم الذياريخي من المستشرقين التّ بالإضافة إلى استلهامه للمنهج اللساني 

   ؛بهم بحكم دراسته وتكوينه العلمي الاحتكاك
 يّةبي شنب" في تأثيل العديد من الألفاظ في العامأجهد "ابن غم من الرّ ب -

عديد في تأثيله للوفيق التّ كل ق لم يوفّ ه أنّ  هجا لسانيا تاريخيا، إلاّ ، منتهجا منيّةالجزائر 
 يّةالكلمات من العام في ردّ وقع في بعض الاضطراب والخلط، كلمات، فلقد من ال
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أو  يّةفربما كانت تلك الألفاظ ذات أصول لاتين، يّةأو الفارس يّةركالتّ إلى  يّةالجزائر 
  ؛يّةها عرب، أو حتى أنّ يّةيونان
قام به "ابن أبي شنب" إلى كثير من المراجعة  الذيأثيلي التّ يحتاح العمل  -

جهد في طبع أعماله الانيين إلى بذل دقيق، ومن هنا نوصي الباحثين اللسالتّ و 
  نقيح.التّ راسة بالمراجعة و الدّ وكذا ترجمتها، ومن ثم تسليط  وتحقيقها

  
   . قائمة المراجع:7

 ريخ الجزائر، دار الغرب الإسلاميوآراء في تاأبو القاسم سعد الله، أبحاث -01
  م.1996لبنان، -، بيروت1ط

م، دار الغرب 1954-1830قافي، الثّ أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر -02
  م. 1998لبنان، -، بيروت2الإسلامي، ط

 يّةأحمد مختار عمر وآخرون، المعجم العربي الأساسي، المنظمة العرب-03
  م.1989-هـ1408ة والعلوم، لاروس، تونس، قافالثّ و  يّةربالتّ 

 سوريا-، دمشق1ب، دار الينابيع، طرضا رج :ابن جني، الفسر، تحقيق-03
  دت.

)، دار يّةقافالثّ و  يّةلقي (المبادلات الفكر التّ رجمة وجماليات التّ حفناوي بعلي، -04
  .2018الأردن، -اليازوري، عمان

حالة وكتابات الغربيين، دار الرّ حفناوي بعلي، صورة الجزائر في عيون -05
  .2017الأردن، -، عمانيّةالبازوري العلم

، مطبعة اتحاد كتاب يّةعريف في المعاجم العربالتّ حلاّم الجيلالي، تقنيات -06
  .1999سوريا، -العرب، دط، دمشق

ظري، ديوان النّ أسيس التّ قراءة في  يّةحلاّم الجيلالي، المعاجم العرب-07
  .1997الجزائر، -، وهران1، طيّةالجزائر  يّةالمطبوعات الجامع

مهدي المخزومي وإبراهيم  :الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تحقيق-08
  امرائي، مكتبة الهلال، دط، دت.السّ 
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 1ط ير البعلبكي، دار العلم للملايينرمزي من :ابن دريد، جمهرة اللغة، تحقيق-09
  .1988لبنان، -يروت

منشورات دباء الجزائريين، موسوعة العلماء والأ خدوسي وآخرون، حراب-10
  .2014الحضارة، الجزائر، 

، دار يّةابعة عشرة الهجر الرّ في المائة  يّةرقالشّ مجاهد، الأعلام  محمّدزكي -11
  . 1994لبنان، -، بيروت2الغرب الإسلامي، ط

 م جفال، دار إحياء التّراث العربيخليل إبراهي :ابن سيده، المخصص، تحقيق-12
  هـ.1417-م1996لبنان، -، بيروت1ط

 يّةالعرب العامّة يّةوالمعجمات اللغو  يّةطوّرات المعجمالتّ زفنكي،  يّةصاف-13
  .2007سوريا، -قافة، دط، دمشقالثّ الحديثة، منشورات 

عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر -14
  م.1980-هـ1400لبنان، -، بيروت2نويهض، ط مؤسّسةالحاضر، 

المجمع العلمي العربي  مجلّة أبو شنب، محمّدلعلامة ا ،كرد علي محمّد-15
  م.1930نيسان -هـ1348ابع، ذو القعدة الرّ العاشر، الجزء  المجلّد بدمشق،
  مصر، دت.-لسان العرب، دار المعارف، دط، القاهرةابن منظور، -16
 دت. بالقاهرة، دط يّةالعربمجمع اللغة المعجم الكبير، مجموعة من المؤلفين، -17

  وريات المحكمة: الدّ المقالات في المجلات و 
المجمع العلمي  مجلّة، يّةفي اللغة العرب يّةعبد الله رعد، مقال: الألفاظ الحبش-18

رجب  13م، الموافق لـ 1923ابع، آذار سنة الرّ ، الجزء الثاّلثّ  المجلّدالعربي، دمشق، 
  هـ.1341سنة 

 المجمع العلمي العربي بدمشق مجلّة"الجزائر"،  :نب، مقالبن أبي ش محمّد-19
  هـ.1347م، الموافق لـ: رمضان سنة 1929، شباط سنة 2، الجزء9المجلّد
 المجمع العلمي مجلّةم الغزّالي"، "الغزالي أ :بن أبي شنب، مقال محمّد-20

  هـ.1345م، ذو القعدة سنة 1927، أيار سنة 5، الجزء7المجلّددمشق، 
المجمع العلمي  مجلّةأبو شنب،  محمّدالعلامة  مقال: كرد علي، دمحمّ -21

  م.1930نيسان -هـ1348ابع، ذو القعدة الرّ العاشر، الجزء  المجلّدالعربي بدمشق، 
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  .5، الجزء3المجلّدالمجمع العلمي العربي بدمشق،  مجلّةة تحرير أهي-22
  

   :يّةالكتب الأجنب
23- Mots Tuks et Parsans conservés dans le parler algérien 

Mohammed BENCHNEB, ancien Maison Bastude-jordan, Jules 
Carbonal, alger, 1922, p7. 

24- R. A., Vol. 56, 1912. 
  : يّةالمواقع الإلكترون

ابط: الرّ على  يّةاريخي للغة العربالتّ وحة الدّ معجم -25
https://www.dohadictionary.org/dictionaryالاطلاع:  (تاريخ

1/04/2020.(  
  هوامش:. 8

 

 
  :منها شنب بن محمّد كتورالدّ  حول يّةبالمد فارس يحيى بجامعة ملتقيات عدة عقدت) 1(

 فيفري 24و 23 يمأيو ) وأعمال سيرة( شنب بن محمّد لامةالع حول الأول الوطني الملتقى
 ماي 04 ،03 ،02 أيام شنب بن محمّد كتورالدّ  للعلامة الأول وليالدّ  . الملتقى2005
 ديسمبر 13و12 يومي يّةعبالشّ  قافةالثّ و  شنب بن محمّد العلامة الوطني الملتقى .2006
- 07، مديريّة الثقّافة بولاية المديّة، من والملتقى الدّولي: محمّد بن شنب والاستشراق .2011

  . 2014ديسمبر  10
 العربي بدمشق المجمع العلمي محمّد كرد علي، العلامة محمّد أبو شنب، مجلّةينظر:  )2(

ومن أهم  .239- 238م، ص1930نيسان -هـ1348ابع، ذو القعدة الرّ العاشر، الجزء  المجلّد
صورة الجزائر في عيون الرّحالة وكتابات  الكتب التي ترجمت لـ"ابن أبي شنب": كتاب

وما بعدها  29، ص2017الأردن، -الغربيين، لحفناوي بعلي، دار البازوري العلميّة، عمان
 2017الأردن، -وكتاب التّرجمة وجماليات التّلقي، حفناوي بلعلي، دار الباروزي، عمان

منشورات  دوسي وآخرونلرابح خ دباء الجزائريينموسوعة العلماء والأ، وكتاب 195- 194ص
وكتاب: تاريخ الجزائر الثقّافي، لأبي القاسم سعد  .23-1/21، 2014الحضارة، الجزائر، 

. وكتاب معجم أعلام الجزائر 197، 6/157، 1998الله، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
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-، بيروت2من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر لعادل نويهض، مؤسّسة نويهض، ط
  .191-189م، ص1980-ـه1400لبنان 

 في وتوفي 1876 مارس 11 رين في ولد فرنسي مستشرق هو مارسي" الفريد "جورج) 3(
   .1962 مايو 20 باريس

 العربي بدمشق المجمع العلمي محمّد كرد علي، العلامة محمّد أبو شنب، مجلّةينظر: ) 4(
  .240- 239م، ص1930نيسان -هـ1348ابع، ذو القعدة الرّ العاشر، الجزء  المجلّد

  .240، صنفسه) 5(
، دار الغرب يّةابعة عشرة الهجر الرّ في المائة  يّةرقالشّ علام الأمجاهد،  محمّدينظر: زكي ) 6(

  . 2/924، 1994لبنان، - ، بيروت2الإسلامي، ط
  .2/924، نفسه) 7(
 العربي بدمشق المجمع العلمي محمّد كرد علي، العلامة محمّد أبو شنب، مجلّةينظر:  )8(

  .239- 238م، ص1930نيسان -هـ1348ابع، ذو القعدة الرّ العاشر، الجزء  جلّدالم
 مادة "أَثلَ"مصر، دت، -دار المعارف، دط، القاهرة لسان العرب،ابن منظور، ينظر: ) 9(

  .28ص
 يّةربالتّ  يّةالمنظمة العرب المعجم العربي الأساسي،، أحمد مختار عمر وآخرونينظر:  )10(
  مادة "أَثَلَ".  م،1989-هـ1408روس، تونس، قافة والعلوم، لاالثّ و 
 العربي المجمع العلمي مجلّة، يّةفي اللغة العرب يّةالألفاظ الحبشعبد الله رعد، مقال  )11(

 هـ1341رجب سنة  13م، الموافق لـ 1923ابع، آذار سنة الرّ ، الجزء الثاّلثّ  المجلّددمشق، 
  . 122ص

منشورات ، الحديثة يّةالعرب العامّة يّةاللغو  والمعجمات ةيّ طوّرات المعجمالتّ  زفنكي، يّةصاف )12(
  .75- 74ص ،2007سوريا، - قافة، دط، دمشقالثّ 

ديوان المطبوعات  ظري،النّ أسيس التّ قراءة في  يّةالمعاجم العرب ،ينظر: حلاّم الجيلالي) 13(
  .14ص ،1997الجزائر، -، وهران1، طيّةالجزائر  يّةالجامع

 مطبعة اتحاد كتاب العرب، دط، يّةعريف في المعاجم العربالتّ يات تقن حلاّم الجيلالي، )14(
  .330ص ،1999سوريا، -دمشق

امرائي السّ تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم العين، كتاب الخليل بن أحمد الفراهيدي،  )15(
  (المقدمة). 1/52مكتبة الهلال، دط، دت، 
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 1بعلبكي، دار العلم للملايين،طتحقيق رمزي منير الجمهرة اللغة،  ينظر: ابن دريد،) 16(

  .3/1322، 1988لبنان، -يروت
 1راث العربي، طالتّ دار إحياء  ابن سيده، المخصص، تحقيق خليل إبراهيم جفال، ينظر:) 17(

  .4/221هـ، 1417-م1996لبنان، -بيروت
   .2/558سوريا، دت، - ، دمشق1تحقيق رضا رجب، دار الينابيع، ط الفسر،ابن جني،  )18(

  .2/491، سرالف) 19(
  .2/221، نفسه) 20(
 .1/456، نفسه) 21(

  .77- 76ص ،يّةوالمعجمات العرب يّةطورات المعجمالتّ  ،زفنكي يّةصافينظر: ) 22(
 اللغة العربيّة بالقاهرة، دط، دت المعجم الكبير، مجمعمجموعة من المؤلفين، ينظر: ) 23(

  .1/09مادة "آذار" مثلا، 
 العربي بدمشق المجمع العلمي أبو شنب، مجلّةمحمّد كرد علي، العلامة محمّد  )24(

  .239م، ص1930هـ، الموافق لنيسان 1348، ذو القعدة 4، الجزء10المجلّد
  .239، صنفسه )25(
)26( 570-R. A., Vol. 56, 1912, p566.  
: حفناوي بعلي، التّرجمة وجماليات التّلقي (المبادلات الفكريّة والثقّافيّة)، دار ينظر )27(

   .194، ص2018الأردن، - عماناليازوري، 
 9مع العلمي العربي بدمشق، المجلّدالمج مجلّةبن أبي شنب، مقال "الجزائر"،  محمّد )28(

  .102- 99هـ، ص1347م، الموافق لـ: رمضان سنة 1929، شباط سنة 2الجزء
لقد عرّف المجمع العلمي العربي بدمشق بهذا العمل، وأثنى عليه وأعجب به أيما ) 29(

  .156-155، ص5، الجزء3المجلّدالمجمع العلمي العربي بدمشق،  مجلّةظر: إعجاب، ين
30(Mohammed BENCHNEB,Mots Turks et Parsans conservés dans le 

parler algérien, ancien Maison Bastude-jordan, Jules Carbonal, alger 

1922, p7. 

31(Mohammed BENCHNEB, Mots Turks et Parsans conservés dans le 

parler algérien, ancien Maison Bastude-jordan, Jules Carbonal, alger, 

1922, p10.  
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ينظر: مادة (سبورة) في معجم الدّوحة التّاريخي للغة العربيّة على الرّابط:  )32

https://www.dohadictionary.org/dictionary  
- بيروت 1لجزائر، دار الغرب الإسلامي، طأبو القاسم سعد الله، أبحاث وآراء في تاريخ ا )33(

  .160-4/156 م،1996لبنان، 
تجارب في الأدب والرّحلة، المؤسّسة الوطنيّة للكتاب، الجزائر  أبو القاسم سعد الله، )34(

  .75، ص1983
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  وخصائصه  مفهوم المصطلح القرآنيّ 
The concept of the Quranic term and his characteristics 

  

           د.عادل مقراني‡

  
  

  

ي المصطلح القرآنمسألتين مهمتين يرتكز عليهما يتناول البحث : صملخّ 
لمفهوم المصطلح  ا، فأما الأولى فقد تطرقت فيهمفهومه وخصائصه وهما:

المشترك  مبينا القدرخلال جمع أقوال المتخصصين وتحليلها  القرآني من
بين  القرآني حكم تسمية المصطلحبينت  المفاهيم ثمهذه  والمختلف بين

اعتبار  ما يدل علىأقوال العلماء من  توبعدها نقل المجيزين والمانعين
المصطلح القرآني، وأما الثانية فكان لتجلية خصائص المصطلح القرآني، وقد 

  .الدلاليةوالخصائص  خصيصة المصدرية، وخصيصة الاعجاز تصرت علىاق

يختلف عن غيره أن المصطلح القرآني  ومن نتائج البحث المتوصل إليها:
مصدره  هو متفرد من جهة المختلفة؛من مصطلحات العلوم والمعارف 

مقصد الهدائي منسجم مع ال دلالة وظيفية دينية تعبدية، وومقصده، كما أنه ذ
   الخاص به.والمقصد السياقي  م للنص القرآنيالعا

  .الخصائص ،المفهوم ،دراسة القرآني،المصطلح  كلمات مفتاحية:

 

Abstract: The paper addresses two important issues on which 

the term is based, They are: its concept and characteristics, The 

former dealt with the concept of the Quranic term by gathering 

                                           

 

، البريد الجزائر .كلية أصول الدين جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ـ قسنطينة ‡ 
   (مؤلّف مرسل)  adelmok80@gmail.com   :الإلكتروني

  

  2021.06.08تاريخ القبول:           2021.01.13تاريخ الاستلام: 
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and analysing the opinions of specialists and by determining the 

common and diffèrent fate of those concepts, It then indicated 

the provision of the nomenclature of the Quranic term between 

permissibility and prohibition, And then scientists launched the 

Quranic term, Then I quoted the scholar's opinion as indicating 

that he was considered ; The second was to illustrate the 

characteristics of the Quranic term, It has been limited to the 

privatization of the source, and disability attributes, semantic 

characteristics. Research findings include: The Quranic term is 

not the same as a different science and knowledge term; It is 

unique in its source and purpose and has a religiously servile 

functional connotation. In line with the general calligraphy and 

contextual intent of the Quranic text.  

Keywords : Quranic term, study, concept, characteristics 

  

أهمية العناية بالمصطلحات من المعلوم عند العلماء والباحثين  مة:مقدّ ال 
العلمية وضبطها في كل فن نظرا لما لها من أثر ووقع في البناء المعرفي لذلك 

؛ فإذا كانت المقاصد هي  العلوم تتمايز بمصطلحاتها ومضامينهالأن   الفن
وكل  ،همفاتيح حاتفإن المصطل أصل كل علم  وأساسه الذي عليه يبنى،

معرفة لا تكون موصولة بدلالات اصطلاحات الفن فالانحراف والشذوذ مآلها؛ 
باحث في حقل  لكل لذا كان التأصيل للمصطلح القرآني غاية مطلوبة مرجوة 

ن الدرس أ ثمخاصة من تطلعت همته لتدبره وتفسيره،  الدراسات القرآنية 
الذي به يدرك   لح القرآنيطالتفسيري السليم لا ينفك عن شرط معرفة المص

سهم في تالمصطلح القرآني ب العنايةثم إن  ،القرآنيةالتأويل الصحيح للهدايات 
وتنزيله على الواقع ، وتوظيفه في الإصلاح الحضاري استثمار النص القرآني 

  بعامة.
ولئن كانت هذه بعض وجوه ودلائل مكانة المصطلح القرآني فثمة إشكالات  

وما  القرآني؟ي إدراكه، وأهمها: ما هو مفهوم المصطلح تعترض كل راغب ف
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وما هي  الكريم؟مدى مشروعية هذه التسمية على هذا النوع من ألفاظ القرآن 
وما هي أهم إطلاقاتهم  والباحثون؟أهم الحدود والتعريفات التي وضعها العلماء 

   والمعارف؟هي خصائصه التي ميزته عن بقية مصطلحات العلوم  عليه؟ وما
والتي تدل على  البحث،ومن الغايات التي أصبو إليها من خلال هذا   

  منه:القيمة المرجوة 
تجلية مفهوم المصطلح القرآني، مع بيان القدر المشترك والمختلف فيه  
 اريف؛المفاهيم التعبين 
تحرير محل النزاع في حكم التسمية، مع الوقوف على اطلاقات العلماء  

  ؛آنيعلى مسمى المصطلح القر 
 ي؛ الخصيصة المصدرية، والاعجازيةبيان خصائص المصطلح القرآن 

 والخصائص الدلالية.
 على تعين-  مفهوم المصطلح القرآني وخصائصه –ولبناء هذا البحث      

 التحليلي والنقدي والمقارن والاستقرائي ؛جملة من المناهج المتكاملةالجمع بين 
القدر  يانوالمقارن لتب ،وم المصطلح القرآنيح مفهيوض به فالمنهج التحليلي  فأما

فلتتبع الاستقرائي وأما العلماء،  مفاهيم وتعاريففيه بين المشترك والمختلف 
  اضفاء للمصداقية على البحث. ونسبتها لأصحابها الأقوال والمسائل،

وخاتمة ويتخللهما مقصود  مقدمةمضمون هذا المقال فصغته في وأما 
مفهوم المصطلح بيان فالأول قسمته إلى فروع أولها لت ن،اثنيمطلبين  البحث في

قوال العلماء في لتسمية المصطلح بين الجواز والمنع، وثالثا لأ وثانيها:، القرآني
خصائص ل جاء مجليا الثاني فقدالمطلب أما  ،اعتبار المصطلح القرآني

 ريةخصيصة المصد، فالأول: لحيث تناولته في فروع ثلاثة ،القرآني صطلحالم
، وأما الخاتمة لخصائص الدلالية، والثالث والأخير لالإعجاز لخصيصة والثاني

  فاشتملت على نتائج البحث وتوصياته
  مفهوم المصطلح القرآني.: لمطلب الأولا
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إن معرفة قصد الدارسين بالمصطلح القرآني من أهم مفاتيح البحث في هذا 
تباين واختلاف بين ونظرا لوجود لنوع الخاص بالدراسات المصطلحية، ا

في تحديد تعريف جامع لأنواع المصطلح القرآني رأيت من المهم نقل  الباحثين
  أقوالهم وتحريرها بما يجلي للقارئ مفهوما تقريبيا له.

 .الفرع الأول: مفهوم المصطلح القرآني •
ثا في ميدان الدراسات ياديعد لقب المصطلح القرآني مصطلحا ح     
لوقوف على مفهوم له في كتب المتقدمين، بينما كثر الكلام لذا تعذر ا القرآنية

  ما وقفت عليه من أقوالهم:  ومن أهم المعاصرين،عنه عند 
قال فيه: "كل لفظ من ألفاظ القرآن الكريم مفردا كان  الشاهد البوشيخي أولا:

أو مركبا اكتسب داخل الاستعمال القرآني خصوصية دلالية جعلت منه تعبيرا 
  1 "، له موضع خاص داخل الرؤية القرآنية ونسقها المفهومي.معينمفهوم عن 

  له عدة تعريفات متقاربة، وهي:  ، وذكرتزمرد: فريدة ثانيا
عند العرب قبل  يكن متداولاكل لفظ دل على مفهوم قرآني خاص لم « .1

  .2نزول القرآن الكريم "
غير لفظ أكسبه استعماله في القرآن الكريم دلالة  أدق: كل" وبمعنى  .2

  3مع بقاء أصل الدلالة اللغوية فيه". العربية،التي له في اللغة 
" هو كل لفظ استعمل في القرآن الكريم بدلالة معينة تطرد كليا أو  .3

  4جزئيا في كل موارده"
:" أداة تعبيرية تختزل المفاهيم اختزالا مكثفا في عبد الأمير كاظم زايد ثالثا:

  لفظ
  5واحد أو لفظين مختلفين". 
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"أن تجتمع لفظتان فأكثر في تركيب  محي الدين توفيقي إبراهيم عا:راب
إسنادي أو غير إسنادي فينشأ عن هذا التركيب معنى جديدا لا تدل عليه 

  6معاني الألفاظ الداخلية فيه كل على حدة".
:" هو لفظ أو عبارة مركبة له معنى لغوي عدوية حياوي الشبلي خامسا:

اصطلاحي (دلالة متجددة)  القرآني، ومعنىياق أصلي (دلالة خاصة) خارج الس
أكانت هناك علاقة بين المعنيين أم لم تكن  القرآني، سواءجديد داخل السياق 

"7  
ومن خلال هذه المفاهيم المتنوعة فإنه يمكننا الوقوف على جانبين مهمين 

  في تحديد مفهوم المصطلح القرآني:
  القدر المشترك بين المفاهيم:الجانب الأول: 

مسمى المصطلح القرآني،  الكريم فيلا تدخل جميع كلمات القرآن  -أ
آني عن بقية ألفاظ القرآن ووجه ذلك خصوصية اللفظ الدال على المصطلح القر 

 وهذا ما ورد التصريح به في جميع هذه التعاريف. الكريم
بسبب خاصية  والتغير الدلاليعدم خضوع المصطلح القرآني للتطور  - ب

 ات مقصود لفظه بحيث صار له مفهوم معيّنالجزئي، وثبالاطراد الكلي أو 
 لا ينفك عنه حال توظيفه داخليا أو خارجيا. القرآني، والذيداخل السياق 

 . ر، فقد يرد مرة واحدةاس من شرط المصطلح القرآني التكر لي - ت

هذه التعاريف تخرج بعض مسميات أنواع علوم القرآن التي ألحقها  - ث
كالوجوه والنظائر، وأفراد القرآن وغيرها، مما يدل ، بالمصطلح القرآنيبعضهم 

ني، ولا يدل على وقوع بعض ألفاظ هذه الأنواع تحت مسمى المصطلح القرآ
، والمعلوم أن الحكم الكلفتعين التفريق بين الجزء و  على دخول النوع كله،

 ، والمصطلح القرآني.ن جميع أنواع علوم القرآن الكريمفوجب الفصل بي للغالب
تفاق على حمل المصطلح القرآني على الحقيقة الشرعية دون الحقيقة الا -ج

 اللغوية أو العرفية.
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  :بين المفاهيمالقدر المختلف الجانب الثاني: 

الاختلاف في تحديد وعد الألفاظ القرآنية التي تندرج ضمن مسمى   -أ
على حده الموصل  والذي من أظهر أسبابه عدم الاتفاق القرآني،المصطلح 

 رغم وجود الاتفاق الحاصل حول كثير من المصطلحات القرآنية. التعيينه
القرآنية هل هي من قبيل  دلالات المصطلحاتالاختلاف في كون   - ب

كان الغالب في تعريفات الباحثين الميل بها إلى  اللفظي؟ وإنالحقيقة أو المجاز 
 قسم الحقيقة الشرعية دون المجاز.

قرآني لأصل المعنى اللغوي اختلافهم في اشتراط تضمن المصطلح ال - ت
رط ذلك  "مع بقاء أصل الدلالة اللغوية فيه" ، وبعضهم تشامن عدمه، فبعضهم 

ا يفضي إلى لم يشترط " أكانت هناك علاقة بين المعنيين أم لم تكن " وهذ
أو لح القرآني لأصل الدلالة اللغوي، تضمن المصطقولين في هذه المسألة؛ 

 "رحمه الله: كما قال الشاطبي ل أظهر وأرجح،عدم تضمنه لها، وإن كان الأو 
وهم العرب الذين نزل القرآن  لابدّ في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين،

فإن كان للعرب في لسانهم  عرف مستمر فلا يصح العدول عنه في  بلسانهم،
فهم الشريعة، وإن لم يكن ثم عرف فلا يصح أن يجري في فهمها على ما لا 

  .8"ذا جار في المعاني والألفاظ والأساليب تعرفه ، وه
وخلافهم في هذه المسألة له ما يتبعه في مسائل كثيرة في حقل الدراسات 

 . بالمصطلح القرآني القرآنية المتعلقة
أن " يتعين به المصطلح القرآني لفظان أن أقل ما هناك من جنح إلى •

ز ا، والغالب جو تجتمع لفظتان فأكثر في تركيب إسنادي أو غير إسنادي "
 مفردا.وقوعه بلفظ واحد 

 أهم الاعتراضات على مفهوم المصطلح القرآني. :الثانيالفرع  •
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جميع المفاهيم المذكورة للمصطلح القرآني لا تعطينا درسا : الاعتراض الأول
ي القرآنعمليا موحدا أثناء البحث عن الألفاظ التي تندرج في خانة المصطلح 

، أفضى إلى وجود خلاف تضاد بين الدارسين والباحثينا جوهريا أفرز خلاف مما
بين المدارس والاتجاهات الفقهية والعقدية، ما كان سببا لتوسع دائرة الخلاف 

   المعاصرة.في الدراسات 

إذا كان القصد من وضع مفهوم للمصطلح القرآني هو الاعتراض الثاني: 
المترتبة على هذا العمل  فالنتائج القرآنية،الوقوف على حقيقة دلالات الألفاظ 

عدم  :ما ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، أهمها ؛فيها بعض من المحاذير
كون للغموض، كمصطلح النفاق وضوحه وضوحا تاما ؛بل صار أقرب ما ي

  .والشرك، وغيرها، والكفر، والإيمان
  وعليه أرى أن المفهوم الراجح للمصطلح القرآني هو: 

 الدلالي في الاستعمال القرآني.اللفظ المرشد إلى المعنى 

 الفرع الرابع: تسمية المصطلح القرآني بين الجواز والمنع.  •

قد يتبادر للقارئ أن شيوع تسمية المصطلح القرآني من المسلمات المتفق   
عليها والتي لا اعتراض عليها إذ أن المتتبع لقضية المصطلح القرآني في 

التسمية من جهة عدم الجواز، حتى  مضانها لا يكاد يقف على من تعرض لهذه
دقق النظر صار القول بالجواز هو المشهور عند جميع الباحثين؛ ولكن من ي

 م الجواز محجوب قد واراه قول ثانٍ ن؛ قول أول بعديجد أن في المسألة قولي
  بالجواز وغطاه. وفيما يلي بيان ذلك:

بد العزيز آل صالح بن ع الدكتور صرح بهوقد  ،عدم الجواز :القول الأول
بقوله:" لفظ المصطلح القرآني أو المصطلحات القرآنية هذه من  ، وذلكالشيخ

الألفاظ الحادثة التي مرت قرون الإسلام ولا تعرف هذا اللفظ، وهذا لأن كلمة 
(المصطلح) تعني اصطلاح، والاصطلاح هو أن يكون هناك من اصطلح مع 

لسان عربي مبين، فإذا العلماء والله أنزل القرآن ب غيره على هذه التسمية،

652

653



  مف3وم المصط.- القرآ*ي وخصائصھ 

 

يقولون: الدلالات القرآنية، الألفاظ القرآنية، المعاني، الآيات، ونحو ذلك مما هو 
  9مستعمل عند السلف"

 ولهذا :"الرومي، حيث قال فهدالدكتور القول بالمنع  وجود إلى أشار كما
 تهمدراسا في القرآني بالمصطلح التعبير استعمال من الباحثين بعض يتحرج
 فالقرآن إنساني، معنى من المصطلح لفظ به يوحي لما ،وذلك الكريم للقرآن
 المفسرين بعض عدل ولهذا وحده، الله كلام  هو إذ طرفين بين تواطؤا ليس
    .10التعبير" هذا عن مثلا عاشور كابن
ولما كان القول بعدم الجواز خروجا عن الأصل المتبادر للذهن احتاج هذا   

  ليل، ومن أهم أسباب هذا القول ما يأتي:القول إلى تع
أن تسمية نوع من الألفاظ القرآنية بالمصطلح القرآني من الإطلاقات  .1

التي لم تكن معروفة لدى العلماء المتقدمين، والألفاظ المحدثة التي  الحادثة
تستعمل في التعبير عن المعنى الأصيل لها ما يتبعها من شوائب المصطلح 

 ذريعة تعين رد التسميات الحادثة.ومحاذيره، فسدا لل
أن هذه التسمية "المصطلح القرآني "توحي أن هناك تواطؤا واتفاقا  .2

تواضع فيه  وانتهاء، ولا، وهذا ينزه عنه القرآن؛ لأنه كلام الله ابتداء وتواضعا
في  ةخاصّ  الفاسدة؛فيحسن الابتعاد عن الألفاظ الموهمة للمعاني  بالإجماع،

  الكريم.من أبواب العلم بكلمات القرآن هذا الباب العظيم 
 القرآني،عدم التنصيص على الضوابط التي ينضبط بها المصطلح   .3

ما يدل على عدم اتفاقهم في عدد الألفاظ الدالة على المصطلح القرآني، رغم 
  محدودية الألفاظ القرآنية.

 في القرآني بالمصطلح التعبير استعمال من الباحثين بعض تحرج-4
 استعماله. وعدولهم عنالكريم  للقرآن همدراسات

653

654



             
ّ
د: مجل

ّ
غة العرية ا	�ل

ّ
   4العدد: 24ة الل

ّ
  683:ص- 647ص  2022 لا�ي الرا�عالسّنة: الث

 

 

 حثين في الدراسات القرآنية عموماوهو قول عامة الباالجواز، القول الثاني: 
  وممن ذهبوا هذا المذهب:

"لم تعد مسألة إطلاق صفة المصطلحية على  :فريدة زمردالدكتورة:   .1
اياته، بعد الألفاظ القرآنية مثيرة للجدل العلمي الذي صاحب هذا الاطلاق في بد

عض ألفاظ القرآن للشك أن لا حرج في تسمية ب مجالاً  أن تبين بما لا يدع
التواضع الذي ينبني عليه مفهوم الاصطلاح ممكن  ماداممصطلحات الكريم 

ويكون معيار  الاصطلاح،الوقوع من طرف واحد وهو الواضع الأول لذلك 
ياب استعمال القدماء الاصطلاحية حينئذ الاطراد في الاستعمال كما لم يعد غ

"المصطلحات القرآنية" مبررا لرفض هذه الصفة؛ إذ العبرة  من لمصطلح
    11بالمفهوم وهو حاضر بقوة لدى القدماء "

 حينما التعبير هذا استعمال من الحرج ويزول :"الرومي فهد الدكتور: .2
 يكون قد بل الطرفين بين مشترك باتفاق دوما رهينا ليس المصطلح أن نؤكد
 سبيل على معينة دلالة في التعبير عليه يجري واحد طرف من وعاموض

 يكون وإنما وضعه، في اشتراكهم أو المخاطبين لموافقة اعتبار دون الاطراد
 في المطردة الدلالة على ليقفوا الطرف ذلك قبل من الاستعمالات تقصي دورهم
 استعمل قد الكريم القرآن إن  القول في حرج فلا الاعتبار هذا ومن.تعبيره

 مطردة معينة ودلالات وتراكيب ألفاظا حمل أنه معنى على عدة مصطلحات
 تلك دون دلالتها في اطرادها بمقتضى يفهمونها فأصبحوا الناس بها وخاطب

 استعمل المعنى بهذا ولعله التلقي، من أكثر ذلك في مدخل لهم يكون أن دون
 12القرآني". بالمصطلح التعبير الباحثين من كثير
  من حجج أصحاب هذا القول الدالة على مشروعية التسمية ما يأتي:و 
، وهذا التعبدية لإقامة المصطلح القرآنيالحاجة الشرعية واللغوية و  .1

 أقوال العلماء في اعتبار المصطلح القرآني.بينته في 
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انتفاء محذور شرط التواضع في المصطلح القرآني لوجود اصطلاح   .2

 من
ط الاتفاق والتواطئ على عدم اطراد شر  جهة كثرة الاستعمال، أي 

قال الزركشي:" وأما في  العلماء،الذي صرح به غير واحد من  المصطلح وهذا
الشرعية والعرفية فبمعنى غلبة الاستعمال دون المعنى السابق، فإنه لم ينقل عن 
الشارع أنه وضع لفظ الصلاة والصوم بإزاء معانيها الشرعية، بل غلب استعمال 

لهذه الألفاظ بإزاء تلك المعاني حيث صارت الحقيقة اللغوية مهجورة، الشارع 
وكذلك العرف، فإن أهله لم يضعوا لفظ القارورة مثلا للظرف من الزجاج على 
جهة الاصطلاح، كما أن الشرع لم يضع لفظ الزكاة لقطع طائفة من المال 

دون أن يسبقه للفقراء. بل صارت هذه الألفاظ شرعية وعرفية بكثرة الاستعمال 
  . 13تعريف بتواضع الاسم".

قال  تفريق العلماء بين الوضع الاصطلاحي في اللغة والعرف والشرع، .3
الزركشي:" أن الوضع في اللغوية غير الوضع في الشرعية والعرفية، فإنه في 

في الشرعية اللغة تعليق اللفظ بإزاء معنى لم يعرف به غير ذلك الوضع، وأما 
 14ة الاستعمال دون المعنى السابق".ايوالعرفية فبمعنى غ

كما أن عدم الجواز في باب التسميات لا ينصرف لكل ما أحدثه  .4

؛ لأن من الألفاظ الوافدة الغير مذمومةيندرج ض يفالمصطلح القرآنالناس 
 القصد منها خدمة اللفظ القرآني.

 المصطلح القرآني. على مسمىالباحثين  إطلاقات :الفرع الخامس •

تتبعي للتسميات المعتبرة التي ذكرها بعض الباحثين على مسمى بعد       
  المصطلح القرآني تحرر لي وجود تسميات أخرى أطلقها بعضهم عليه، وهي:

يعني: طريقة القرآن الكريم التي انفرد بها في  عرف القرآن، الاطلاق الأول:
 .15استعمال اللفاظ والأساليب والتي جاءت على نحو مطرد أو غالب " 
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  ، منهم:وقد أطلقه غير واحد   
 والأحكام"والكتاب في عرف القرآن ما يتضمن الشرائع  البيضاوي، قال: -أ

  16ولذلك جاء الكتاب والحكمة متعاطفين في عامة القرآن ".
" احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى يعفو عن الفخر الرازي، قال: -ب

القرآن جار بتخصيص اسم  رفأن عإنا بينا في هذا الكتاب  الكبائر، فقالوا:
   17العباد بالمؤمنين".

ابن عادل، قال:" فإن التحميل مخصوص في عرف القرآن بالتكليف،  -ت
نْسَانُ}وَحَمَلَهَا  إلى قوله: ﴿ السمَوَاتِ}إِنا عَرَضْنَا الأَْمَانَةَ عَلَى  قال تعالى:﴿  الإِْ
 18" ]72[الأحزاب: 

يَ الذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تقَْنَطُوا قُلْ يَا عِبَادِ أبو السعود، قال:" ﴿ -ث
] أي أفرطوا في الجناية عليها بالإسراف في 53[الزمر:  ﴾مِنْ رَحْمَةِ اللهِ 

 ﴿المعاصي وإضافة العباد تخصصه بالمؤمنين على ما هو عرف القرآن الكريم 
  19".ولا تفضله ثانيا،غفرته أولا أي لا تيأسوا من م ﴾لاَ تقَْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ 

  ، وممن أطلقه:القرآني : العرفالثانيالاطلاق 

، منها قوله:" فإنه يجب أن يفسر كلام ابن تيمية في مواطن كثيرة -أ
المتكلم بعضه ببعض، ويؤخذ كلامه هاهنا وهاهنا، وتعرف ما عادته يعنيه 

ه أرادها في المعاني التي عرف أن تكلم به، وتعرفويريده بذلك اللفظ إذا 
موضع آخر، فإذا عرف عرفه وعادته في معانيه وألفاظه، كان هذا مما يستعان 

  20به على معرفة مراده."
في تعريفه:" ويمكن أن يعبر  العاطي، قالمحمد عبد اللطيف بن عبد  -ب

و عنه بـ" العرف القرآني"باعتبار أن العرف هو العادة المستقرة والديدن المطرد أ
  21الأقوال". في الأفعال أم الغالب، سواء كان

  :المفسرين، منهم: وعبر به غير واحد من القرآن : عاداتالثالثالاطلاق 
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العلم نور والجهل ظلمة وصريح العقل يشهد بأن  أن"قال: الرازي،الفخر  -أ
فاتفق  نالأمر كذلك، ومما يقرره أنك إذا ألقيت مسألة جليلة شريفة على شخصي

لآخر، فإنك ترى وجه الفاهم متهللا مشرقا أن فهمها أحدهما وما فهمها ا
مضيئا، ووجه من لم يفهم عبوسا مظلما منقبضا، ولهذا السبب جرت عادة 

  22القرآن بالتعبير عن العلم والإيمان والنور، وعن الجهل والكفر بالظلمات ".
ليس بالبين إقسام الرب تعالى بالبقر والغزلان  :"ابن القيم الجوزية، قال  -ب

  23رف القرآن ولا عادته وإنما يقسم سبحانه من كل جنس بأعلاه ".وليس هذا ع
وليس العربية  الخاصة،والمقصود به لغة القرآن  ،القرآن : لغةالرابعالاطلاق 

 وقد أطلقها غير واحد من المفسرينالتي هي لغة القرآن، فهذا لا وجه له هنا، 
  منهم:

رتاب في كونه حجة ابن تيمية، قال:" أما إذا أجمعوا على الشيء فلا ي -أ
فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم ويرجع 
في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في 

   24ذلك"
ابن القيم، قال :" فإذا ورد المشترك في كلامه على أحد معنييه، وجب  -ب

 ادة الآخر في شيء من كلامه البتةبت إر حمله في سائر كلامه عليه إذا لم تث
ويصير هو لغة القرآن التي خوطبنا بها، وإن كان له معنى آخر في كلام 

    25غيره".
وأما التأويل في لغة القرآن فله معنى واحد لا :" محمد رشيد رضا، قال - ت

معنى له سواه، وهو عاقبة الشيء ومآله الذي يؤول إليه من بيان مصداقه 
  26".لفعلالمراد منه با

ات العلماء على وهو أحد إطلاق، الشرعي: العرف الاطلاق الخامس
  ، من ذلك:المصطلح القرآني
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قَالَتِ الأَْعْرَابُ آمَنا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ ابن عادل، قال:" قوله تعالى:﴿ -أ
أن  ] يقتضي التغاير بينهما، ووجه التوفيق بينهما14﴾ [الحجرات:  قُولُوا أَسْلَمْنَا

تحمل الآية الأولى على العرف الشرعي، والآية الثانية على الموضع 
  27اللغوي".

جمال الدين القاسمي، قال:" وكذلك الألفاظ التي لها عرف شرعي،  - ب
وحقيقة لغوية، كالوضوء والطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج، إنما ظاهرها 

  28العرف الشرعي دون الحقيقة اللغوية"

 29..."قال:" فأفهم الفرق بين العرف الشرعي واللغوي ،الكيا هراسي - ت

وهذه يكثر استعمالها في كتب الفقه ، : الحقيقة الشرعيةالاطلاق السادس
  والأصول والتفسير، ومن العلماء الذين أطلقوا هذا المصطلح:

تعالى تقربا إليه...وقيل:  ت اللهالهدي ما يهدى إلى بي" :، قالأبو حيان -أ
وقيل: الهدي بالتخفيف مصدر في  ل بمعنى مفعول،بالتشديد فعي الهدي

، فيقع للأفراد والجمع، وفي اللغة ما الأصل، وهو بمعنى الهدي كالرهن ونحوه
لكن الحقيقة الشرعية  هديا،أهدي من دراهم أو متاع أو نعم أو غير ذلك يسمى 

  .30خصت الهدي بالنعم"
مواضع  وأما ما في الكتاب العزيز من اختلاف" قال: ،الشوكاني -ب

اللغوية والاستعمالات العربية   فذلك باعتبار المعاني استعمال الإسلام والإيمان،
 .31والواجب تقديم الحقيقة الشرعية على اللغوية"

"والصحيح عند جماعات من  :، قالمحمد الأمين الشنقيطي  - ت
عية أولا إن كانت له حقيقة يحمل على الحقيقة الشر  أن اللفظ الأصوليين:

  .32إن لم تكن شرعية حمل على العرفية ثم اللغوية" ، ثمشرعية

قريبة الدلالة على  عليه، وهيهذه هي أشهر الاطلاقات التي وقفت    
مصطلح القرآني، وإلا فثمة إطلاقات أخرى لم أذكرها لاعتقادي أنها بعيدة 

، كما الدلالي القرآنيالمجاز  كإطلاق بعضهم عليهالصلة بالمصطلح القرآني 
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وإنما استعملنا مصطلح المجاز  سان كامل حسن عزيز في قوله:"جاء على ل
الدلالي لأن هذا الاستعمال ...يؤدي عن طبيعة المنهج القرآني في صياغة 

إذ أنه يستند إلى أسس هذا المنهج كما يستنير  المصطلحات خير أداء؛
  .33بخصائص اللغة العربية في طرق اتساع ألفاظها للتعبير عن الحياة المتجددة

  ومنها أيضا: مبتكرات القرآن، كليات القرآن، معاني القرآن، وغيرها.
أغلبها لا تدل بالمطابقة، أو  وإن المتأمل لهذه الاطلاقات يجد أن      

بالترادف على مسمى المصطلح القرآني، رغم أن بعضها قريب الدلالة من 
ه نوعا المصطلح القرآني وبعضها أعم منه والبعض الآخر أخص؛ إذ يمكن عدّ 

من  كما أن  من أنواع الألفاظ القرآنية المبحوثة فيه، وغالبها إطلاقات لغوية
أدل الاطلاقات على مسمى المصطلح القرآني: لغة القرآن، عرف القرآن، أو 

بل الواجب أن يعرف اللغة والعادة والعرف " :ابن بدران عادة القرآن ،كما قال
لصحابة يفهمون من الرسول عند سماع الذي نزل به القرآن والسنة، وما كان ا

تلك الألفاظ، فبتلك اللغة والعرف خاطبهم الله ورسوله، لا بما حدث بعد ذلك، 
  34".وهذه قاعدة كبيرة من قواعد التفسير

به  مما يتجلى اعتبار المصطلح القرآني، الباحثين فيأقوال  :الفرع الخامس
   يأتي:اعتبار المصطلح القرآن الكريم ما 

 التفسيريةالقرآني ولزوم دلالته في العملية  المصطلح معرفة وجوب أولا:
بل  : "تيمية ابن فهذا شرط رئيس في تفسير وبيان القرآن الكريم، كما قال

الواجب أن تعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل في القرآن والسنة وما كان 
ة والعادة الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك الألفاظ؛ فبتلك اللغ

: فهد الرومي وقال35 »،ذلكوالعرف خاطبهم الله ورسوله. لا بما حدث بعد 
 وهو الكريم القرآن يفسر أن لأحد يجوز لا أنه نجزم أن لنا يصح لا فإنه ولهذا
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يدل على وجوب معرفة  مما ،36ومدلولاتها" ومعانيها بمصطلحاته عالم غير
  تفسيرية:المصطلح القرآني ولزوم دلالته في العملية ال

وطبيعة ألفاظه ،كما قال ابن القيم:" للقرآن  خصوصية  العرف القرآني، .1
يرها ،ولا يجوز تفسيره بغير عرف خاص ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغ

ى والمعهود من معانيه، فإن نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه إل عرفه
وأجلها وأفصحها ولها من بل أعظم ،فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ  الألفاظ

الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجز عنها قدر العالمين، فكذلك معانيه أجل 
المعاني وأعظمها وأفخمها فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق به 
بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة بمجرد 

  .37».بي فتدبر هذه القاعدةالاحتمال النحوي الإعرا
قال محمد عبد اللطيف بن عبد كما  ،كونه من مفاتيح باب التفسير .2

نويا في مجال الدراسات " معرفة المصطلح القرآني ليس ترفا أو أثرا ثا العاطي:
هي أمر لا غنى عنه؛ لأن هذا المصطلح هو المدخل الأساس لبيان  بلالقرآنية 

ولهذا  ومستودع أسراره حقائقه،، ومكمن دلالاتهالقرآن الكريم؛ بحكم أنه وعاء 
 38كانت معرفته مقدمة في الرتبة"

ضرورة توظيفه في الكشف عن معاني كلام الله تعالى، قال ابن  .3
تيمية :"فإنه يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض ويؤخذ كلامه هاهنا 

عرف المعاني وهاهنا وتعرف ما عادته يعينه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به وت
التي عرف أنه أرادها في موضع آخر فإذا عرف عرفه وعادته في معانيه 

 39وألفاظه كان هذا مما يستعان به على معرفة مراده"
م تقديم دلالة المصطلح القرآني  على الدلالة اللغوية حال انعدا ثانيا:

عزيز من الشوكاني:" وأما ما في الكتاب ال قال ،القرينة المرجحة للمعنى اللغوي
، فذلك باعتبار المعاني اللغوية مواضع استعمال الإسلام والإيمان اختلاف

وهذا ما  40والاستعمالات العربية ، والواجب تقديم الحقيقة الشرعية على اللغوية"،
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إذا تردد اللفظ الصادر من الشارع بين أمور فيحمل أولا  الأسنوي بقوله:" قرره
لاة والسلام بعث لبيان الشرعيات فإن تعذر على المعنى الشرعي لأنه عليه الص

حمل على الحقيقة العرفية الموجودة في عهده عليه الصلاة والسلام لأن التكلم 
بالمعتاد  عرفا أغلب من المراد عند أهل اللغة ، فإن تعذر حمل على الحقيقة 

   41اللغوية لتعينها  بحسب الواقع"
بعدما تحدث  جمعها ابن القيم وقدآثار العناية بالمصطلح القرآني،  ثالثا:

والفقير  ،ر إلى نظائرها؛ الإيمان والإسلام، والعمل الصالحعن البر والتقوى وأشا
"وهذا باب شريف ينتفع به  والفاحشة:والمنكر  والفسوق، والعصيان ،والمسكين

انتفاعا عظيما في فهم ألفاظ القرآن ودلالته، ومعرفة حدود ما أنزل الله على 
هو العلم النافع وقد ذم الله تعالى في كتابه من ليس له علم بحدود  رسوله فانه

  42ما أنزل الله على رسوله".
 لانحراف في تفسير القرآن الكريم وأخص تلك الآثار: السلامة من ا  

ابن القيم في نقده واعتراضه على  وتوظيفها في الترجيح ، ومثال ذلك قول
حش:" ليس بالبين إقسام الرب تعالى تفسير العلماء للخنس بالضباء وبقر الو 

بالبقر والغزلان وليس هذا عرف القرآن ،ولا عادته ،وإنما يقسم سبحانه من كل 
جنس بأعلاه كما أنه لما أقسم بالنفوس أقسم بأعلاها ،وهي النفس 
الإنسانية .ولما أقسم بكلامه أقسم بأشرفه وأجله ،وهو القرآن ،ولما أقسم 

وهي: السماء وشمسها وقمرها ونجومها ولما أقسم  بالعلويات أقسم بأشرفها
بالزمان أقسم بأشرفها وهو: الليالي العشر ،وإذا أراد سبحانه أن يقسم بغير ذلك 

  أدرجه في العموم كقوله: 
﴾ وقوله ﴿ الذكر والأنثى ﴾ في  فَلاَ أُقْسِمُ بِمَا تبُْصِرُونَ وَمَا لاَ تبُْصِرُونَ ﴿ 

ليه و سلم ونحو ذلك ( الثامن ) أن اقتران القسم قراءة رسول الله صلى الله ع
بالليل والصبح يدل على أنها النجوم وإلا فليس باللائق اقتران البقر والغزلان 
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 فقال:والليل والصبح في قسم واحد ؟ وبهذا احتج أبو إسحاق على أنهار النجوم 
  43هذا أليق بذكر النجوم منه بذكر الوحش "

دليل على الحاجة الماسة  بالمصطلح القرآني،د عدم العناية مفاس رابعا:

قال ابن تيمية: "وأما إذا استعمل لفظه في معنى لم تجر عادته باستعماله ، له
 كلامه فيه، وحملفيه وترك استعماله في المعنى الذي جرت عادته باستعماله 

على خلاف المعنى الذي قد عرف أنه يريده بذلك اللفظ بجعل كلامه متناقضا 
مله على ما يناسب سائر كلامه كان ذلك تحريفا لكلامه عن موضعه وترك ح

فهذا أصل من ضل في تأويل كلام الأنبياء على  عليه،وتبديلا لمقاصده وكذبا 
  44".غير مرادهم

حد لعباده حدود الحلال  - سبحانه  - وقال ابن القيم :"ومعلوم أن الله 
على رسوله، والذي أنزله هو  والحرام بكلامه، وذم من لم يعلم حدود ما أنزل الله

حد لعباده  - سبحانه  - فحدود ما أنزله الله هو الوقوف ومعلوم أن الله  كلامه
حدود الحلال والحرام بكلامه، وذم من لم يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، 
والذي أنزله هو كلامه، فحدود ما أنزله الله هو الوقوف عند حد الاسم الذي 

وله وحده بما وضع له لغة الحرمة، فإنه هو المنزل على رسعلق عليه الحل و 
بحيث لا يدخل فيه غير موضوعه، ولا يخرج منه شيء من  أو شرعا

موضوعه، ومن المعلوم أن حد البر لا يتناول الخردل، وحد التمر لا يدخل فيه 
البلوط، وحد الذهب لا يتناول القطن؛ ولا يختلف الناس أن حد الشيء ما يمنع 

ير هذا وأعدناه لشدة غيره فيه، ويمنع خروج بعضه منه. وقد تقدم تقر  دخول
فإن أعلم الخلق بالدين أعلمهم بحدود الأسماء التي علق بها الحل  الحاجة إليه

  والحرمة.
والأسماء التي لها حدود في كلام الله ورسوله ثلاثة أنواع: نوع له حد في  

والنهار، فمن حمل هذه الأسماء على اللغة كالشمس والقمر والبر والبحر والليل 
  غير مسماها أو خصها ببعضه أو أخرج منها بعضه فقد تعدى حدودها.
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ونوع له حد في الشرع كالصلاة والصيام والحج والزكاة والإيمان والإسلام   
والتقوى ونظائرها، فحكمها في تناولها لمسمياتها الشرعية كحكم النوع الأول في 

  45ي."تناوله لمسماه اللغو 
بعدما تحدث عن البر والتقوى وأشار إلى نظائرها الإيمان  وقال أيضا

الصالح والفقير والمسكين والفسوق والعصيان والمنكر  والإسلام والعمل
  والفاحشة، فإن عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين:

أن يدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه فيحكم له بحكم المراد من  إحداهما
  فيساوي بين ما فرق الله بينهما. اللفظ

يخرج من مسمى اللفظ بعض أفراده الداخلة تحته فيسلب عنه  : أنوالثانية
  حكمه فيفرق بين ما جمع الله بينهما.

والذكي الفطن يتفطن لأفراد هذه القاعدة وأمثالها فيرى أن كثيرا من 
به كتاب الاختلاف أو أكثره إنما ينشأ من هذا الوضع وتفصيل هذا لا يفي 

  .46ضخم"
وقال ابن تيمية رحمه الله: "قوم فسـروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده 
بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن 

رأوه من غير نظر إلى ما  راعوا المعنى الذيوالمنزل عليه والمخاطب به ... 
يان والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والب

عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق 
  47الكلام". 

  : خصائص المصطلح القرآني.المطلب الثاني
مما لا شك فيه أن المصطلح القرآني ليس كغيره من مصطلحات بقية 

ه أو يماثله غيره، ولعل من العلوم؛ إذ له من الخصائص والميزات ما لا يضاهي
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والخصائص  الإعجازأخص تلك الخصائص: خصيصة المصدرية، وخصيصة 
  الدلالية. 

  الفرع الأول: خصيصة المصدرية: •
وهي أصل جميع خصائص المصطلح القرآني، والباقي منبثق عنها؛ إذ  

ينبغي استصحابها في جميع المواطن التي يُتكلم فيها عنه، ومن أهم تجليات 
 الخصيصة: هذه

المصطلحات القرآنية متواترة من جهة الثبوت لا يعتريها الشك جميع  أولا:
مطلقا، وهي جوهر سند المصطلح القرآني بلا خلاف ، قال شهاب الدين 

نقلا عن تاج الأئمة السبكي  : القراءات السبع التي  " الدمياطي رحمه الله
ي جعفر وقراءة يعقوب وقراءة اقتصر عليها الشاطبي، والثلاثة التي هي قراءة أب

صلى الله - خلف متواترة معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول الله 
لا يكابر في شيء من ذلك إلا جاهل، وليس تواتر شيء منها  - عليه وسلم

مقصورا على من قرأ بالروايات، بل هي متواترة عند كل مسلم يقول: أشهد أن 
مدا رسول الله، ولو كان مع ذلك عاميا جلفا لا لا إله إلا الله وأشهد أن مح

وبرهان عريض لا تسعه هذه  يحفظ من القرآن حرفا، قال ولهذا تقرير طويل
وحظ كل مسلم وحقه أن يدين لله تعالى وتجزم نفسه بأن ما ذكرناه  الورقة

وهي   48.. "متواتر معلوم باليقين لا تتطرق الظنون ولا الارتياب إلى شيء منه 
 المصطلح القرآني دون غيره من المصطلحات الأخرى.خاصة ب
المصطلح القرآني لفظ رباني لا يقارن بغيره بحال من الأحوال  ثانيا:

والمقصود أن الكلام عن المصطلح القرآني ينبغي أن يعظم تعظيما يليق بمن ،
تكلم به، ويعطى قدره الذي يستحقه، فهما وتدبرا وتأصيلا وبيانا لمدلوله، قال 

القيم:" للقرآن عرف خاص ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرها ،ولا ابن 
فإن نسبة معانيه إلى المعاني  ،ه بغير عرفه، والمعهود من معانيهيجوز تفسير 

كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ؛ بل أعظم، فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها 
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فكذلك  ا قدر العالمينبها التي يعجز عنهوأفصحها ولها من الفصاحة أعلى مرات
معانيه أجل المعاني وأعظمها وأفخمها ،فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني 
التي لا تليق به بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم فلا يجوز حمله على المعاني 

 49».القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي فتدبر هذه القاعدة
فمعاني المصطلحات القرآنية كلها  ،لولاته الأصلية ربانية المصدرمد: ثالثا

قوم فسـروا القرآن بمجرد ما « اني ، قال ابن تيمية رحمه الله:بّ ر ذات مدلول 
يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى 

ى  الذي رأوه من المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به ... راعوا  المعن
غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان والآخرون راعوا مجرد 
اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم 

لذا تعين على المبين للمصطلح القرآني اعتبار المدلول  50 ؛»به وسياق الكلام
حراف في تاويله، كالعصبية اب ما يكون سببا للانالأصلي والبحث عنه ، واجتن

 ا وقع مثلا بيانه من مصدر توقيفيوالانحراف العقدي، وغيرهما، فإذ الفقهية
  كتفسير النبوي  فلا حظ لأحد  في الاجتهاد في بيانه. 

فمهما حاول من حاول  المصطلح القرآني محفوظ لفظه ومعناه، رابعا:
الله تعالى له ، قال ابن تيمية: "ولما كان  تحريفه وتبديله فهو محفوظ بحفظ

لما خصه الله به من الإعجاز الذي باين به كلام الناس  - القرآن متميزا بنفسه 
نْسُ وَالْجِن عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ كما قال تعالى: ﴿ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِْ

وكان منقولا ] 88[الإسراء:  ﴾انَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًالاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَ 
لم يطمع أحد في تغيير شيء من ألفاظه وحروفه؛ ولكن طمع  - بالتواتر 

الشيطان أن يدخل التحريف والتبديل في معانيه بالتغيير والتأويل، وطمع أن 
الله  يدخل في الأحاديث من النقص والازدياد ما يضل به بعض العباد. فأقام

تعالى الجهابذة النقاد أهل الهدى والسداد، فدحروا حزب الشيطان، وفرقوا بين 
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الحق والبهتان وانتدبوا لحفظ السنة ومعاني القرآن من الزيادة في ذلك 
 .51والنقصان"

جامع  ]42[فصلت: ﴾ وَإِنهُ لَكِتَابٌ  وقال عبد الرحمن بن ناصر السعدي:"﴿
نيع من كل من أراده بتحريف أو سوء، ولهذا ﴾ أي: معَزِيزٌ لأوصاف الكمال﴿ 

قال: {لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه} أي: لا يقربه شيطان من 
شياطين الإنس والجن، لا بسرقة، ولا بإدخال ما ليس منه به، ولا بزيادة ولا 
نقص، فهو محفوظ في تنزيله، محفوظة ألفاظه ومعانيه، قد تكفل من أنزله 

لْنَا الذكْرَ وَإِنا لَهُ لَحَافِظُونَ قال تعالى:﴿بحفظه كما  ا نَحْنُ نَز52"] 9[الحجر: ﴾إِن.  
 الفرع الثاني: خصيصة الإعجاز. •

جميع القرآن الكريم دون  في خصيصة مطردةإن إعجاز القرآن الكريم  
 :ابن تيمية معنى، قالأو لفظ، أو  إذ لا تخصيص فيه بموضوع استثناء؛

أنه معجزة ليس هو من جهة فصاحته وبلاغته فقط، أو نظمه "وكون القرآن 
وأسلوبه فقط، ولا من جهة إخباره بالغيب فقط، ولا من جهة صرف الدواعي عن 
معارضته فقط، ولا من جهة سلب قدرتهم على معارضته فقط، بل هو آية بينة 
معجزة من وجوه متعددة: من جهة اللفظ، ومن جهة النظم، ومن جهة البلاغة 

ي دلالة اللفظ على المعنى، ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الله تعالى ف
  وأسمائه وصفاته وملائكته، وغير ذلك.

ومن جهة معانيه، التي أخبر بها عن الغيب الماضي، وعن الغيب 
المستقبل، ومن جهة ما أخبر به عن المعاد، ومن جهة ما بين فيه من الدلائل 

  .53ة التي هي الأمثال المضروبة"اليقينية، والأقيسة العقلي

 يلي: الخصيصة، ماومن أهم تجليات هذه 
"فإن في لغة القرآن  المصطلح القرآن نوع من أنواع الإعجاز القرآني: أولا

تطورا دلاليا واسعا عن لغة الشعر الجاهلي أو العصر الجاهلي ،مما يدل على 
التطور الدلالي  أن هذا التطور يستحيل أن يصنعه فرد أو أمة ، ولعل هذا
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يكون إثباتا جديدا ودليلا علميا في باب دلالة اللغة على إعجاز القرآن 
،وهذا الاعجاز يكمن في اللفظ والمعنى على حد سواء ،قال ابن  54الكريم"،

يرها ،ولا يجوز القيم:" للقرآن عرف خاص ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغ
لمعاني كنسبة فإن نسبة معانيه إلى ا والمعهود من معانيه، تفسيره بغير عرفه
بل أعظم ،فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأفصحها  ألفاظه إلى الألفاظ

ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجز عنها قدر العالمين، فكذلك معانيه 
أجل المعاني وأعظمها وأفخمها فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا 

ل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم فلا يجوز حمله على المعاني تليق به ب
 .55».القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي فتدبر هذه القاعدة

 آيات القصص، وآيات الاعتقادوالمتأمل في تنوع المصطلح القرآني بين   
يقف على صور كثيرة دالة  والترهيب، وغيرهاوآيات الترغيب  الاحكام،وآيات 
 عجازه.على إ

؛ لفظها ومعنى استحالة الاتيان بمصلح بديل عن المصطلح القرآني :ثانيا
، فلا وجود لبدائل مصطلحية عن لذا تعين إقامة المصطلح القرآني في موطنه

والصحيح أن الإتيان بمثل  ألفاظ القرآن الكريم، قال ابن عطية الأندلسي: "
ظهر لك قصور البشر في أن القرآن لم يكن قط في قدرة أحد من المخلوقين، وي

الفصيح منهم يصنع خطبة أو قصيدة يستفرغ فيها جهده، ثم لا يزال ينقحها 
حولا كاملا، ثم تعطى لآخر نظيره فيأخذها بقريحة جامة فيبدل فيها وينقح ثم لا 
تزال كذلك فيها مواضع للنظر والبدل، كتاب الله لو نزعت منه لفظة ثم أدير 

أحسن منها لم يوجد. ونحن تبين لنا البراعة في أكثره  لسان العرب في أن يوجد
ويخفى علينا وجهها في مواضع لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ في سلامة 

 .56الذوق وجودة القريحة وميز الكلام"
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 : تعذر ترجمة المصطلح القرآني؛ ترجمة تفي بعرفه وعاداته القرآنيةثالثا
 ها ومعانيها ، ولخصوصية مصدرهااظلعدم وجود لغة تساوى لغة القرآن في ألف

قال ابن قتيبة: "وللعرب المجازات في الكلام، ومعناها: طرق القول ومآخذه، 
خير، والحذف، والتكرار، ففيها الاستعارة، والتمثيل، والقلب، والتقديم، والتأ

والإظهار، والتعريض، والإفصاح، والكناية، والإيضاح، ومخاطبة  والإخفاء
 د، والواحد والجميع خطاب الاثنينالجميع، والجميع خطاب الواحالواحد مخاطبة 

والقصد بلفظ الخصوص لمعنى العموم، وبلفظ العموم لمعنى الخصوص، مع 
أشياء كثيرة ستراها في أبواب المجاز إن شاء الله تعالى، وبكل هذه المذاهب 
 نزل القرآن؛ ولذلك لا يقدر أحد من التراجم على أن ينقله إلى شيء من
الألسنة، كما نقل الإنجيل عن السريانية إلى الحبشية والرومية، وترجمت التوراة 
والزبور، وسائر كتب الله تعالى بالعربية؛ لأن العجم لم تتسع في المجاز اتساع 

وَإِما تَخَافَن مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً  ﴿ :العرب، ألا ترى أنك لو أردت أن تنقل قوله تعالى
] لم تستطع أن تأتي بهذه الألفاظ مؤدية 58﴾ [الأنفال: هِمْ عَلَى سَوَاءٍ فَانْبِذْ إِلَيْ 

عن المعنى الذي أودعته حتى تبسط مجموعها، وتصل مقطوعها، وتظهر 
مستورها، فتقول: إن كان بينك وبين قوم هدنة وعهد، فخفت منهم خيانة 

أنت  ونقضا، فأعلمهم أنك قد نقضت ما شرطت لهم، وآذنهم بالحرب؛ لتكون
 57وهم في العلم بالنقض على استواء".

وقد وضع العلماء جملة من الضوابط والشروط في التعامل مع اللفظ     
من جهة  هدالقرآني خصوصا تدل على خصوصيته وتفرّ  والمصطلح عموما،

 والتي من أدلها على تعذر ترجمته العرب،اللفظ والمعنى رغم نزوله بلسان 
أو المصطلح  يفسر اللفظلا  أن القرآنية، قولهم:ترجمة تفي بعرفه وعاداته 

ليس كل ما ثبت في اللغة صح حمل القرآني بمجرد ما يحتمله اللفظ العربي، و 
حمل كلام الله تعالى على الوجه النحوي أو ، ويجب آيات التنزيل عليه

 الإعرابي الموافق لدلالة الشـرع والسياق.

668

669



  مف3وم المصط.- القرآ*ي وخصائصھ 

 

على الأمة المسلمة فقط، وإن  فليس قاصرا ،صلاحيته لعموم الخلق رابعا:
كان الخطاب قد وجه ابتداء لأمة الدعوة، كما قال محمد الطاهر بن عاشور:" 
وقد اختار الله تعالى أن يكون اللسان العربي مظهرا لوحيه، ومستودعا لمراده، 
وأن يكون العرب هم المتلقين أولا لشرعه وإبلاغ مراده لحكمة علمها: منها كون 

 ثرها تحملا للمعاني مع إيجاز لفظلألسن وأسهلها انتشارا، وأكلسانهم أفصح ا
ولتكون الأمة المتلقية للتشريع والناشرة له أمة قد سلمت من أفن الرأي عند 
المجادلة، ...فيجب أن تعلموا قطعا أن ليس المراد من خطاب العرب بالقرآن 

عموم  أن يكون التشريع قاصرا عليهم أو مراعيا لخاصة أحوالهم، بل إن
الشريعة ودوامها وكون القرآن معجزة دائمة مستمرة على تعاقب السنين ينافي 
ذلك، ...فهم المخاطبون ابتداء قبل بقية أمة الدعوة فكانت أحوالهم مرعية لا 

  58محالة، ... لكن ليس ذلك  بوجه الاقتصار على أحوالهم ".
شاهد على  لأنه حاجات الناس جميعا؛والقصد أن المصطلح القرآني يفي ب

لمصطلحات التي وظفها الناس ، من جهة اللفظ والمعنى، واحكمة الخلق والأمر
، لا يقوم واحد منها بديلا أو مستويا لتصاريف وفي القرآن ما يرشد إليها جميعا،

إقامتهم للمصطلح  روهدايات المصطلح القرآني؛ بل حظ الناس من الخير بقد
  القرآني.

  لية.الخصائص الدلا : الفرع الثالث
 :ومن أبرزهاوهي خصائص محكمة عامة لا يستثنى منها فرد مصطلحي، 

  الأعلى  المقصد- القرآن الكريم  خدمة المصطلح القرآني لمقاصد أولا:

من خلال الخاصية السياقية التي تبين هدايات وتصاريف –والمقاصد الأصلية 
لحات القرآنية وهذا ما نلمسه جليا عند تصنيف المصط والخاصة،القرآن العامة 

 المصطلح القصصي، والمصطلح الفقهيبحسب مضامين سياقاتها، ك
 .الكوني، وغيرهاوالمصطلح العقدي، والمصطلح 
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قال  ،مر جيدا؛ لأنه غرضه من التفسيرفتعين على المفسر مراعاة هذا الأ  
محمد الطاهر بن عاشور:" غرض المفسر بيان ما يصل إليه أو ما يقصده من 

عالى في كتابه بأتم بيان يحتمله المعنى ولا يأباه اللفظ من كل ما مراد الله ت
يوضح المراد من مقاصد القرآن، أو ما يتوقف عليه فهمه أكمل فهم، أو يخدم 
المقصد تفصيلا وتفريعا كما أشرنا إليه في المقدمة الأولى، مع إقامة الحجة 

اهل، فلا جرم كان على ذلك إن كان به خفاء، أو لتوقع مكابرة من معاند أو ج
 جمال مقاصد القرآن مما جاء لأجلهرائد لمفسر في ذلك أن يعرف على الإ

ويعرف اصطلاحه في إطلاق الألفاظ، وللتنزيل اصطلاح وعادات، وتعرض 
إلى شيء من عادات القرآن في متناثر كلامه في » الكشاف«صاحب 

  .59تفسيره"
ئد عن مجرد الدلائل تأسيس المصطلح القرآني لمعاني دلالية زا ثانيا:

وبمعنى آخر فإن اللفظة العربية زيادة  الشرعية؛والتي تسمى بالدلالة  اللغوية،
على معناها اللغوي المعهود عن العرب قد اكتسبت معاني جديدة في الاستعمال 
القرآني زائدة عن معناها الأصلي اللغوي، وهذا الذي نص عليه ابن فارس 

في لغاتهم وآدابهم  تها على إرث من إرث آبائهمبقوله: "كانت العرب في جاهلي
ونسائكهم وقرابينهم. فلما جاء الله جل ثناؤه بالإسلام حالت أحوال، ونسخت 
ديانات، وأبطلت أمور، ونقلت من اللغة ألفاظ من مواضع إلى مواضع أخر 

  .60بزيادات زيدت، وشرائع شرعت، وشرائط شرطت"
ا جاء في الإسلام ذكر المؤمن والمسلم " فكان ممبقوله:ومثل لهذا الذي قرره 

والكافر والمنافق. وأن العرب إنما عرفت المؤمن من الأمان والإيمان وهو 
التصديق. ثم زادت الشريعة شرائط وأوصافا بها سمي المؤمن بالإطلاق مؤمنا. 
وكذلك الإسلام والمسلم، إنما عرفت منه إسلام الشيء ثم جاء في الشرع من 

وكذلك كانت لا تعرف من الكفر إلا الغطاء والستر. فأما  أوصافه ما جاء.
المنافق فاسم جاء به الإسلام لقوم أبطنوا غير ما أظهروه، وكان الأصل من 
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نافقاء اليربوع. ولم يعرفوا في الفسق إلا قولهم: "فسقت الرطبة" إذا خرجت من 
ثناؤه.  قشرها، وجاء الشرع بأن الفسق الأفحاش في الخروج عن طاعة الله جل

ومما جاء في الشرع الصلاة وأصله في لغتهم: الدعاء. وقد كانوا عرفوا الركوع 
والسجود، وإن لم يكن على هذه الهيئة، فقالوا: أو درة صدفية غواصها ... بهج 

  متى يرها يهل ويسجد، وقال الأعشى:
  يراوح من صلوات المليك ... طورا سجودا وطورا جؤارا

ا أخبرنا به علي عن علي بن عبد العزيز عن أبي والذي عرفوه منه أيضا م
  عبيد قال: قال أبو عمرو: "اسجد الرجل: طأطأ وانحنى" قال حميد بن ثور: 

  فضول أزمتها أسجدت ... سجود النصارى لأربابها
  وأنشد: فقلن له أسجد لليلى فأسجدا ... يعني البعير إذا طأطأ رأسه لتركبه

تعرفه بمثل ما أتت به الشريعة من  وهذا وإن كان كذا، فإن العرب لم
الأعداد والمواقيت والتحريم للصلاة، والتحليل منها. وكذلك القيام أصله عندهم 

  الإمساك ويقول شاعرهم:
خيل صيام وأخرى غير صائمة ... تحت العجاج وخيل تعلك اللجما، ثم 
 زادت الشريعة النية، وحظرت الأكل والمباشرة وغير ذلك من شرائع الصوم.

  وكذلك الحج، لم يكن عندهم فيه غير القصد، وسبر الجراح. من ذلك قولهم:
  وأشهد من عوف حلولا كثيرة ... يحجون سب الزبرقان المزعفرا

ثم زادت الشريعة ما زادته من شرائط الحج وشعائره، وكذلك الزكاة، لم تكن 
 وجه لإطالة العرب تعرفها إلا من ناحية النماء، وزاد الشرع ما زاده فيها مما لا

  الباب بذكره.
  وعلى هذا سائر ما تركنا ذكره من العمرة والجهاد وسائر أبواب الفقه.
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فالوجه في هذا إذا سئل الإنسان عنه أن يقول: في الصلاة اسمان لغوي 
وشرعي، ويذكر ما كانت العرب تعرفه، ثم ما جاء الإسلام به. وهو قياس ما 

  61تركنا ذكره من سائر العلوم"
فجميع المصطلحات القرآنية تعين حملها على العرف القرآني لا على      

وأما ما في الكتاب العزيز من قال الشوكاني:"  اللغوي، كمامجرد المعنى 
اختلاف مواضع استعمال الإسلام والإيمان فذلك باعتبار المعاني اللغوية 

  62" يةوالاستعمالات العربية، والواجب تقديم الحقيقة الشرعية على اللغو 
والمقرر في الأصول عند المالكية والحنابلة قال محمد الأمين الشنقيطي:" 

بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية  وجماعة من الشافعية أن النص إن دار
حمل على الشرعية، وهو التحقيق، خلافا لأبي حنيفة في تقديم اللغوية، ولمن 

مراقي «قد هذه المسألة صاحب قال يصير اللفظ مجملا لاحتمال هذا وذاك، وع
  63"محمول على الشرعي ... إن لم يكن فمطلق العرفي بقوله: واللفظ» السعود

وكلام  طلاق هذه الألفاظ في لسان الشرع،وعند إ" :بن قدامة المقدسيوقال ا
الفقهاء، يجب حمله على الحقيقة الشرعية، دون اللغوية، ولا يكون مجملاً، لأن 

تعمال هذه الأسامي على عرف الشرع لسائر الأحكام غالب عادة الشارع اس
  64."الشرعية
إذ أن ثباته من ثبات ثبات المعنى الدلالي للمصطلح القرآني ، ثالثا:
ما يدل على خاصية الصلاحية لكل زمان ومكان ،و  عدم خضوعه  الشريعة

ي للتغير الدلالي مطلقا ؛ لأن القول بالتغير الدلالي له ما يتبعه من الفساد ف
والمقصود هنا أن كلام الأنبياء لا يجوز  جميع أبواب الشريعة، قال ابن تيمية:"

أن يحمل إلا على لغتهم التي من عادتهم أن يخاطبوا بها الناس لا يجوز أن 
بل إذا كان لبعض الناس عادة  ؛يحدث لغة غير لغتهم ويحمل كلامهم عليها 

يس له أن يحمل ذلك لغة ولغة يخاطب بها أصحابه وقدر أن ذلك يجوز له فل
   65".النبي ويحمل كلام النبي على ذلك 
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ولهذا ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث أن  وقال أيضا:"
يذكر نظائر ذلك اللفظ؛ ماذا عنى بها الله ورسوله فيعرف بذلك لغة القرآن 

فة من والحديث وسنة الله ورسوله التي يخاطب بها عباده وهي العادة المعرو 
كلامه ثم إذا كان لذلك نظائر في كلام غيره وكانت النظائر كثيرة؛ عرف أن 

 بل- الله عليه وسلم  صلى- تلك العادة واللغة مشتركة عامة لا يختص بها هو 
هي لغة قومه ولا يجوز أن يحمل كلامه على عادات حدثت بعده في الخطاب 

كثير من الناس وقد لا لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه. كما يفعله 
  66"يعرفون انتفاء ذلك في زمانه

بلا  عدم وفاء المصطلحات الحادثة بمدلول المصطلح القرآني مطلقا؛رابعا:
خلاف، لذا لا يصح أن يحمل المصطلح القرآني على المعهود الدلالي لدى 
السامعين، ما يبرهن على عدم قيام مصطلح بديل مكانه، قال ابن تيمية:" ومن 

غلط كثير من الناس؛ فإنهم قد تعودوا ما اعتادوه إما من خطاب عامتهم هنا 
وإما من خطاب علمائهم باستعمال اللفظ في معنى فإذا سمعوه في القرآن 
والحديث ظنوا أنه مستعمل في ذلك المعنى فيحملون كلام الله ورسوله على 

ائف، بل لغتهم النبطية وعادتهم الحادثة. وهذا مما دخل به الغلط على طو 
الواجب أن تعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل في القرآن والسنة وما كان 
الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك الألفاظ؛ فبتلك اللغة والعادة 

 وقال محمد رشيد رضا: 67والعرف خاطبهم الله ورسوله. لا بما حدث بعد ذلك"،
 من سبب غلط المفسرين ا بيناه قبل"هذا شاهد من أفصح الشواهد على م

، بتفسيره بالاصطلاحات وبعدهم عن فهم الكثير من آيات الكتاب المبين 
 وا على معنى خاص لكلمة الاستنباط، فأهل الأصول والفقه اصطلحالمستحدثة

فلما ورد هذا اللفظ في هذه الآية حمل الرازي على فطنته أن يخرج بها عن 
ب كثيرة يضل فيها السائر ، حتى لا طريقها ويسير بها في طريق آخر ذي شعا
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،وقال أيضا :"وما أخطأ كثير من 68مطمع في رجوعه إلى الطريق السوي "
العلماء في فهم كثير من الآيات إلا لذهولهم عن مقارنة الآيات المتناسبة 
بعضها ببعض، واستبدالهم بذلك تحكيم الاصطلاحات والقواعد التي وضعها 

  .69ات إليها وحملها عليها"علماء مذاهبهم، وإرجاع الآي
ولا يجوز أن يحمل كلامه على عادات حدثت بعده في " تيمية:وقال ابن 

الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه. كما يفعله كثير من 
الناس وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه. ولهذا كان استعمال القياس في 

وز في الاستدلال فإنه قد يجوز اللغة وإن جاز في الاستعمال فإنه لا يج
بيان تللإنسان أن يستعمل هو اللفظ في نظير المعنى الذي استعملوه فيه مع 

ذلك على ما فيه من النزاع؛ لكن لا يجوز أن يعمد إلى ألفاظ قد عرف 
استعمالها في معان فيحملها على غير تلك المعاني ويقول: إنهم أرادوا تلك 

  .70"ديل وتحريفبالقياس على تلك؛ بل هذا تب
هيمنة المعاني الدلالية للمصطلح القرآني على جميع المعاني  خامسا:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ قال تعالى﴿  ،داولة في المصطلحات غير القرآنيةالمت
نَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ بِالْحَق مُصَدقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْ 

ومن أحسن من أشار إلى هذا المعنى قول  ]48[المائدة:  ﴾وَلاَ تتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ 
أبو حيان الأندلسي : "ولفظة المهيمن أخص من هذه الألفاظ، لأن المهيمن 
على الشيء هو المعني بأمره الشاهد على حقائقه الحافظ لحامله، فلا يدخل فيه 

س منه، والقرآن جعله الله مهيمنا على الكتب يشهد بما فيها من الحقائق ما لي
 71وعلى ما نسبه المحرفون إليها، فيصحح الحقائق ويبطل التحريف"

الحمد لله الذي وفقنا ويسر لي إتمام هذه الورقة البحثية الموسومة  :خاتمة
يه من ما خلصت إللأخط في خاتمته  ؛مفهوم المصطلح القرآني وخصائصهبـ: 

  :نتائج وتوصيات، وأهمها
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خصوصية المصطلح القرآني من جهات عدة، منها المصدرية والدلالية  .1
  والاعجازية. 

  المصطلح القرآني ذو دلالة وظيفية دينية تعبدية ومعريفية. .2
كل توظيف للمصطلح القرآني هو سعي لتحقيق ولإقامة المقصد الدلالي  .3

 للقرآن الكريم.
 هو سبب للانحراف المعرفي. ينكل إقصاء للمصطلح القرآ .4
المصطلح القرآني مؤسس للدلالة الأصلية، التي يحسم بها الخلاف  .5

المرشد إلى الفهم الصحيح  والمعنى؛ فهوجهة اللفظ  الاجتماع، منويحصل بها 
 الذي ينبغي أن تجتمع عليه الأمة.

عدم صحة التسوية بين المصطلح القرآني والمصطلحات التي أنتجتها  .6
  مدلوله.من جهة المصطلح ولا من جهة  اجتهادية لاالبشرية؛ لأنها العقول 

  التوصيات:وأما أهم 
وتوظيف المصطلح القرآني في الدراسات  السعي لإقامةضرورة  .1

  .الاسلامية عموما
  القرآني.التوجه لنشر البحوث التي تعنى بالمصطلح  .2
كالتي في المغرب  القرآني،إقامة معاهد ومراكز تعنى بالمصطلح  .3

  الشقيق.
المصطلحية للقرآن الكريم  ةالدراس أو إدراج مقياس المصطلح القرآني، .4

 في جميع التخصصات الشرعية أو اللغوية.
توجيه الطلبة والباحثين للدراسة النقدية بغية الرد على الاتجاهات  .5

  الكريم.المنحرفة في الدراسات المصطلحية للقرآن 
   قائمة المراجع:
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: 1ط لبنان،ـ بيروت ـ  ةالحداث الاسلامي، دارلمصطلح ا فيالسامرائي ابراهيم  •
 م.1990

أنس مهرة  تحقيق:فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر  البناء، إتحافابن  •
  هـ.1427-م 2006: 3لبنان ـ ط –الناشر: دار الكتب العلمية 

دار  الناشر:محمد حامد الفقي  تحقيق: القرآن،في أقسام  الجوزية، التبيانابن القيم  •
 المعرفة، بيروت، لبنان.

 لبنان.- دار الكتاب العربي، بيروت  الفوائد، الجوزية، بدائعابن القيم  •

الصحيح لمن بدل دين المسيح، تحقيق: علي بن حسن  الحراني، الجوابابن تيمية  •
بن محمد الناشر: دار العاصمة، السعودية الطبعة: الثانية،  حمدان- العزيز بن إبراهيم  عبد-

 م .1999ـ / ه1419

ابن تيمية،مجموع الفتاوى ، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر، مجمع  •
  م  .1995هـ/1416الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، السعودية ،ط: 

أحمد عبد  ليق: عادتحقفي علوم الكتاب،  الدمشقي، اللبابابن عادل الحنبلي  •
  م.1998-هـ  1419:  1ـ  ط بيروت-ض دار الكتب العلمية و علي محمد معو  ،الموجود
تحقيق: عبد السلام  الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، الأندلسي، المحررابن عطية  •

 هـ. 1422: 1بيروت، ط –عبد الشافي محمد الناشر: دار الكتب العلمية 

ها، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلام ابن فارس، •
  م.1997- هـ1418:  1محمد علي بيضون،ط

: محمد عبد السلام العالمين، تحقيقالموقعين عن رب  الجوزية، إعلامابن قيم  •
  م.1991-هـ 1411: 1ييروت، ط –إبراهيم الناشر: دار الكتب العلمية 

 مكتبة-مؤسسة الرسالة، بيروت  العباد،المعاد في هدي خير  الجوزية، زادابن قيم  •
 م.1994هـ /1415 ،27طالكويت، سلامية، المنار الإ

 التراث إحياء دار الكريم، الكتاب مزايا إلى السليم العقل العمادي، إرشاد السعود أبو •
  )7/252م (1998- هـ  1419: 1بيروت ـط – العربي
القرآن الكريم والمعهود من معانيه واستعمالاته  الخالدي، عرفأحمد فالح محمد  •

قسم أصول  الشريعة،كلية  اليرموك،ي، رسالة دكتوراه نوقشت بجامعة وأثره في الترجيح الدلال
 .22/06/2008الدين، بتاريخ 
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-هـ 1414: 1طالكتبي،  دارالفقه المحيط في أصول  الزركشي البحربدرالدين  •
   .م1994
التنزيل وأسرار التأويل المؤلف، تحقيق: محمد عبد الرحمن  البيضاوي، أنوار •

  بيروت-حياء التراث العربي المرعشلي الناشر: دار إ
 السود،التأويل المؤلف، تحقيق: محمد باسل عيون  القاسمي، محاسنجمال الدين  •

  .هـ 1418: 1بيروت ـ ط –دار الكتب العلمية 
زمرد، المؤتمر  ةوالمصير: فريدجهود العلماء في خدمة المصطلح القرآني المسار  •

 فاس ـ المغرب ـ  ،1432/2011ه، سنة العالمي الأول للباحثين في القرآن الكريم وعلوم

  .م 2008 ط ،لبنان ،ناشرون مكتبة ،مصطلحية دراسة ،البوشيخي الشاهد •
  مسموع على النت. الطحاوية، شرحشرح العقيدة  •
لغوية قرآنية، دراسات نظرية وتطبيقية في المنهج  زايد، قضاياعبد الأمير كاظم  •

 م ـ بغداد ـ2003: 1ط لة،دجالأصولي لتحليل النص القرآني، مطبعة أنوار 

الكريم الرحمن في تفسير كلام  السعدي، تيسيرعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله  •
 .م 2000-هـ 1420: 1طالرسالة،  دار ،عبد الرحمن بن معلا اللويحق ، تحقيق:المنان

في تخريج الفروع على الأصول  الإسنوي، التمهيدعبد الرحيم بن الحسن بن علي  •
 .1400، 1ط ،بيروت –، مؤسسة الرسالة ق: د. محمد حسن هيتوالمؤلف، تحقي

  .هـ 1420 :3ـــ ط بيروت –دار إحياء التراث العربي  الغيب، الرازي، مفاتيح الفخر •
، مجلة المجمع العلمي لمنهج القرآني وصياغة المصطلحات ا ،كامل حسن عزيز •

 العراقي ـ بغداد

  .1405ط:  ،مية، بيروتدار الكتب العل القرآن، هراسي، أحكامالكيا  •
دار  المؤلف،البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  الشنقيطي، أضواءمحمد الأمين  •

  بيروت. والنشر والتوزيع ـالفكر للطباعة 
: ـ طتونس –التونسية للنشر رالدا والتنوير، عاشور، التحريرمحمد الطاهر بن  •

 .هـ 1984

 تحقيق:، البحر المحيط الأندلسي، تفسيرمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان  •
 هـ . 1420صدقي محمد جميل، دار الفكر ـ بيروت ،ط : 

 م . 1990الهيئة المصرية العامة للكتاب ،ط:  المنار، رضا، تفسيرمحمد رشيد  •
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 القرآنية،ات المصطلح القرآني في الدراس العاطي، إقامةمحمد عبد اللطيف عبد  •
 32مية جامعة الشارقة قطر المجلدات الاسلاكلية الشريعة والدراس مجلة والآلياتالمفهوم 

  . 2015_435/1436/2014خريف  2العدد
، الآدابكلية  الكريم: مجلةقرآن اللغوي في ال إبراهيم، المصطلحمحي الدين توفيقي  •

 م.1990 بغداد،، جامعة 38 دعد

 الهوامش:
 

 
  .109. ص ،م  2008ط ،لبنان ،ناشرون مكتبة ،البوشيخي الشاهد :مصطلحية دراسة  1
، بحث مقدم لمؤتمر فريدة والمصير،جهود العلماء في خدمة المصطلح القرآني المسار  2

  .551ص: هـ،1432 م،2011طالكريم، فاس، لباحثين في القرآن العالمي الأول ل
  .551المصدر نفسه،  3
 .552لمصدر نفسه، ا 4
 نهج الأصولي لتحليل النص القرآنيقضايا لغوية قرآنية، دراسات نظرية وتطبيقية في الم 5

 .156م ـ بغداد ـ، ص: 2003: 1ط دجلة،عبد الأمير كاظم زايد، مطبعة أنوار 
 الآداب، عددكلية  إبراهيم، مجلةالدين توفيقي  الكريم: محيالمصطلح اللغوي في القرآن  6

 23م، ص:1990 بغداد،امعة ، ج38
مقارنة في المفهوم والأسس) دراسات نجفية  (دراسةالمصطلح اللغوي والمصطلح القرآني  7

الرابع  العدد-مجلة فصلية علمية محكمة مركز دراسات الكوفة / جامعة الكوفة السنة الثانية 
 .7م،ص:2005 -هـ 1426

 1997 - هـ  1417: 1ط ارابن عفان، د تحقيق: مشهور حسن، ) الموافقات،8(
  ).2/164(م.

  مسموع على النت. الطحاوية، شرحشرح العقيدة  9
القرآنية، وأثره في انحراف التفسير في القرن الرابع عشر، مركز  المصطلحات تحريف 10

  .7ص: م،2003: 1 السعودية، طلقرآنية ـ تفسير للدراسات ا
فريدة زمرد، المؤتمر  ير:جهود العلماء في خدمة المصطلح القرآني المسار والمص 11

العالمي الأول للباحثين في القرآن الكريم وعلومه، سنة 
 .20،فاس_المغرب_ص:1432/2011

  8:السابق، صالمصدر  12
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  ).3/9م (1994 - هـ 1414:  1دار الكتبي،ط ، بدر الدين الزركشي،البحر المحيط  13
  ).3/8المصدر نفسه. ( 14
يه واستعمالاته وأثره في الترجيح الدلالي: أحمد فالح عرف القرآن الكريم والمعهود من معان 15

 قسم أصول الدين الشريعة،كلية  اليرموك،دكتوراه نوقشت بجامعة  الخالدي رسالةمحمد 
 .33،ص:2/06/2008بتاريخ 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل المؤلف: البيضاوي، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي  16
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   مقامات ومنامات الوهراني بين التأصيل والتفاعل
Maqamat and dreams of Al-Wahrani between rooting and 

interaction 

 
  

  ‡ضيف الله الصافي .أ
  

  

  
  

تميزت نصوص الوهراني بإبداعها وتنوعها، ولعل ذلك الإبداع كان : ملخّص
وص وتفاعلها صة، مما أغرانا بالبحث عن أصالة تلك النعبر تراكمات معرفيّ 

 غيرها حتى نكتشف نقاط التقاطع بينها.مع 
ومن أهم النتائج التي استخرجناها أن مفهوم التفاعل بين الأعمال الأدبية أمر  

موجود بطريقة أو بأخرى، كما أن أدب الرحلة إلى العالم الآخر أسبق زمنيا من 
بأديب واحد هو ة، إلا أن فكرة المنامات بهذا الشكل ارتبطت المنامات الأدبيّ 

بالإضافة إلى تميز مقاماته في أحداثها وشخصياتها وأسلوبها، وريادتها  الوهراني
  في الأدب الجزائري.

  .وهراني؛ منامات؛ مقامات؛ تفاعل؛ ريادة ة:كلمات مفتاحيّ 

 
Abstract: Al-Wahrani's texts wer distinguished by their 

creativity and diversity, and that creativity was through cognitive 

accumulations, which tempted us to search for the authenticity of 

these texts and their interaction with others. 

                                           

 

  safimask@gmail.com الإلكتروني:جامعة محمد بوضياف المسيلة، الجزائر، البريد ‡  
  (المؤلف المرسل)

 

  2020.10.17تاريخ القبول:        2020.08.05تاريخ الاستلام: 
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  مقامات ومنامات الو0را/ي ب-ن التأصيل والتفاعل 

 

 

  Among the most important results is that the concept of 

interaction between literary works is something that exists, The 

literature of the journey to the other world preceded literary 

dreams , but the idea of dreams was associated with Al-Wahrani, 

in addition to distinguish his makamat and precedence in 

Algerian literature. 

Keywords: primacy; interaction; makamat; dreams; Wahrani. 

ثـم  المقـال علـى تمهيـد مناسـب للموضـوع مـةيجب أن تحتوي مقدّ مة: مقدّ . 1
طرح لإشكالية البحث ووضع الفرضيات المناسـبة، بالإضـافة إلـى تحديـد أهـداف 

ـــه. ـــرة التـــي  البحـــث ومنهجيت ـــوهراني  عـــاش فيهـــا محمـــد بـــن محـــرزعرفـــت الفت ال
، ومـن أشـهر كتـاب الـداني والقاصـي كبيرا في الصناعة النثرية، شهد لهـا اازدهار 
الفاضـــــل  والعمـــــاد الإصـــــفهاني...وغيرهم،  ولعـــــل ذلـــــك  القاضـــــي آنـــــذاكالنثـــــر 

الازدهـــار  كـــان بفضـــل  تراكمـــات معرفيـــة وثقافيـــة وأدبيـــة وفكريـــة عبـــر عصـــور 
مضت، مما يجعل  أفكار الأديب قد تتقاطع  مع أفكار أدباء آخرين، وقد يكون 

مزج في  نركز في موضوعنا هذا على الوهراني الذيله فضل السبق والإبداع، و 
مختلفـــة لـــه ولعصـــره، فحفلـــت بالنقـــد  صـــه الواقـــع بالخيـــال، وصـــوّر جوانـــبنصو 

الــلاذع والــتهكم والســخرية مــن بعــض الشخصــيات والأوضــاع السياســية والثقافيــة 
والاجتماعيـــــة والدينيـــــة، مـــــع نـــــزوع واضـــــح إلـــــى الكتابـــــة الهزليـــــة، كمـــــا أن تلـــــك 

بموضــوعات وأجنــاس مختلفــة، ففيهــا الرســائل الأدبيــة بطابعهــا  النصــوص تزخــر
الشخصـي أو العـام، وفيهـا المنامـات التـي يلعـب فيهـا الخيـال دورا كبيـرا، كمــا أن 

  فظية.هنالك المقامات التي تتميز بصنعتها اللّ 
عن رأيه في أعمال هذا الأديب بقوله: ني لقد عبر الدكتور عبد العزيز الأهوا

ولا  عربي بميزات ترفعها إلى مقام عـاليخ النثر الفني في الأدب التمتاز في تار (
نكــاد نجــد فــي النثــر العربــي القــديم نصوصــا فيهــا مــا فــي كتابــات الــوهراني، مــن 
حيويـة وذكــاء ولمحـات تعبــر عـن شخصــية الكاتـب وتصــور بدقـة وبلاغــة بعــض 
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تمـع جوانب الحياة الفكرية والاجتماعية في عصر من عصور التحـول، فـي المج
  .  )2007(الوهراني، 1) العربي

((إن نــص  قينــة:أمــا فــي أثرهــا وقيمتهــا فــي الأدب الجزائــري يقــول عمــر بــن 
 فـي-وفكريـا أدبيـا-نـصالوهراني من عيون النثر العربي الجزائري، بل هو أجـود 

النثــر الجزائــري فيمــا نعلــم علــى أيــام الكاتــب، إلا مــا قــد تكشــفه الأيــام والبحــوث 
عامـــل مـــع البحـــث فـــي تـــاريخ الأدب العربـــي الجزائـــري وانجـــازات مســـتقبلا، إن الت

 (قينـة 2) أعلامه لم يكشف بعد عن أثـر مـا فـي فـن المقامـة قبـل تجربـة الـوهراني
 فهـل أبـدع الـوهراني مقاماتـه ومناماتـه مـن وحـي خيالـه أم تـأثر بغيـره؟ .)2007

 الشــكل أمســواء علــى مســتوى  لأدبيــةهــذه الأنــواع االــذي أتــى بــه فــي  ومــا الجديــد
  المضمون؟

  .الريادة في المقامات والمنامات:2

جـاء فـي لسـان العـرب: ((هـي المجلـس أو الجماعـة مـن  في المقامات:.1.2
، ثم بعد ذلك أصبحت تـدل علـى تلـك الأخبـار التـي )1981(منظور،  3) الناس

ولمـــا (تجــري بـــين الجماعــة فـــي ذلــك المجلـــس، وفـــي ذلــك يقـــول شــوقي ضـــيف: 
تحتم وجود أحاديث فـي موضـوعات كثيـرة أصـبحت الدلالـة  كانت مجالس الناس

الاصــطلاحية للمقامــة لا تحيــل علــى المجلــس مباشــرة بــل علــى الأحاديــث التــي 

وذلك  نلاحظ أن هذا المفهوم تطور أيضا ، ولكننا)1994(ضيف،  4) تلقى فيه
بتطور الأحاديث التي كانت تجري في تلك المجالس، والتي أصبحت تقترب من 

وكانـــت تلـــك الأحاديـــث تعنـــى أول (القصصـــي، يقـــول عبـــد اللـــه إبـــراهيم: الســـرد 
غـة مـن ألفـاظ ومرويـات الأمر بقضـايا الـدين مـن نصـح وإرشـاد ووعـظ، وأمـور اللّ 

ة، ووقــائع التــاريخ كأيــام العــرب وحــروبهم وأخبــار خلفــائهم وولاتهــم، قبــل أن لغويّــ
فـي شـكل الإسـناد  تنتظم في نمط من الأحاديث التي تتميـز بقواعـد محـددة سـواء

لم تعد المقامة وقد استقامت نوعا قصصيا تقترن بالحديث ذلك  أم تركيب المتن،
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إلــــى راوٍ وهمــــي يختلــــق متنــــا  أنهــــا أصــــبحت تحيــــل علــــى وقــــائع متخيلــــة مســــندة
، بمعنــــــى أن المقامــــــة أصــــــبحت فنــــــا لــــــه قواعـــــــده )1992(إبــــــراهيم،  5)وهميــــــا

  وخصائصه وأسلوبه.

ذين تمكّنوا من فن المقامة، لأنه استطاع أن يعـالج الوهراني من الأدباء ال إن
: سياســــية ودينيــــة وثقافيــــة واجتماعيــــة، بلغــــة رفيعــــة عصــــرهفــــي  قضــــايا متعــــددة

وبأســلوب ســاخر، تجــاوزت مقاماتــه إلــى رســائله ومناماتــه، اســتغل فيهــا الــوهراني 
تجربتــه فــي المغــرب والمشــرق، كمــا عكســت إمكاناتــه الفكريــة والأدبيــة ، بحيـــث 

فيهـــا عمــــر بـــن قينـــة: (أنهــــا أول لبنـــة فـــي هــــذا النـــوع الأدبـــي، فــــي الأدب يـــرى 
الجزائري، و الرجل إن جاء بعد علمين في هذا الفن بالمشـرق العربـي، الهمـذاني 
ـــه  ـــه وحتـــى أســـلوبه ، وبلغت ـــه ، فـــي شخوصـــه و أحداث ـــز بعمل ـــد تمي والحريـــري فق

بـن محـرز الـوهراني المختلفة المستويات ، بمفرداتها نفسها، مـن هنـا كـان إبـداع ا
جــديرا بالتقــدير ، لا لأنــه عكــس جانبــا مــن حيــاة عصــره فقــط بــل لأنــه أســهم فــي 
إعطــاء دفــع متميــز للأســلوب فــي الأدب العربــي، لقــد كانــت مقامــات ابــن محــرز 
الــوهراني فــي القــرن الســادس الهجــري تجربــة أولــى أصــيلة بهــذا الفــن  فــي الأدب  

ولــى بالمشــرق العربــي ، لكنهــا تميــزت الجزائــري ، وقفــت فــي مســتوى التجــارب الأ
بنكهتها الخاصة، وتجاوزهـا الرتابـة  وتنويعهـا فـي الشخصـيات ، مـن دون البقـاء 

  .)2007(قينة،  6) في أسر النمطية اللفظية والفكرية
كــان الــوهراني مــن الســبّاقين الــذين أبــدعوا فــي فــن -حســب المقولــة فعلــى-إذن

خفـــى أنـــه كـــان متـــأثرا بأدبـــاء المشـــرق المقامـــة فـــي الأدب الجزائـــري، ولكـــن لا ي
  العربي خاصة الهمذاني والحريري.

قــد أقــر بـأن بــديع الزمــان الهمــذاني مبتـدع فــن المقامــات، وأنــه  بروكلمــانكـان 
((مبتكر فن المقامات في الأدب العربي، إذ لم يكن منافسه الخوارزمي هو الذي 

قاماتــه كتــاب ســبق إلــى ذلــك، ويقــول الحصــري فــي زهــر الآداب إنــه عــارض بم
الأربعين حديثا لأبي محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، ولم يبق لنا هـذا الكتـاب 
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نلاحـــظ أن  ولكـــن، )1983(بروكلمـــان،  7) حتــى يـــتمكن أن نحكـــم بصـــحة ذلــك
فـــي  كشـــكأورد رأيـــا يأكـــد ريـــادة الهمـــذاني فـــي فـــن المقامـــات،  بعـــد أن بروكلمـــان

ن، فمــثلا يقــول حنــا نمــر: (...وقــد أســبقية الهمــذاني، وهــو مــا يــراه بعــض الدارســي
ذكر التاريخ أن بديع الزمان الهمـذاني اسـتمد أسـس مقاماتـه مـن ابـن فـارس، وأن 
ابــن فــارس هــذا قــد أخــذ مــن أبــي بكــر الخــوارزمي، وأن أبــا بكــر أخــذ أســلوبه مــن 

 (نمــر 8) كاتــب آخــر، والأرجــح أن بــديع الزمــان أخــذ مــن أبــي بكــر الخــوارزمي 
ارك إلــى أن بــديع الزمــان الهمــذاني لــيس مبتكــر فــن ، وتوصــل زكــي مبــ)1982

، وهـذا يعنـي أن أصـل المقامـات (مبـارك، دت) 9المقامات، وإنما ابتكره ابن دريـد
إن المضاهاة بـين (هو أحاديث ابن دريد، وهو ما رد عليه عبد الله إبراهيم فقال:

و الأحاديــث والمقامــات لا تــدلل علــى مــا ذهــب إليــه مبــارك مــن أن ابــن دريــد هــ
مبتكر فن المقامة، وأن البـديع قـد جـاراه فـي ذلـك، إنمـا تقـرر أن كـلا منهمـا كـان 
يعمـل فــي حقــل مــن حقــول التعبيــر يختلــف عــن الآخــر، وفيمــا كــان الأول يهــدف 
إلــــى إقــــرار حقــــائق لغويــــة، كــــي تنــــدرج فــــي ســــياق الوقــــائع التاريخيــــة للمرويــــات 

أن يســـتأثر بعنايـــة  اللغويـــة، كـــان الثـــاني يبتـــدع نوعـــا قصصـــيا جديـــدا قـــيض لـــه
 )1992(إبـراهيم،  10) اللاحقين، وأن يتصف بثبـات فـي مكونـات بنيتـه السـردية

ـــراه الـــدكتور أحمـــد  ـــق بـــين الأحاديـــث والمقامـــات، وهـــو مـــا ي ونلاحـــظ هنـــا التفري
كتـب  م فن نثـري لابـن دريـد هـو الأحاديـثأما -إذن -درويش بحيث يقول:(نحن

خـلال هــذا الـذي كتبـه نشــأ فـن المقامــة منـه قـدرا كبيــرا ووصـلنا جانـب منــه، ومـن 
عنــد العــرب علــى يــد بــديع الزمــان الهمــذاني متــأثرا بــابن دريــد، وامتــد فــن المقامــة 
بــدوره مــن البــديع إلــى الحريــري وغيــره مــن الكتــاب العــرب، ثــم انتقــل إلــى الأدب 
الفارسي وتـرك بعـض آثـاره فـي الآداب الأوربيـة وفـي فـن القصـة خاصـة... ومـع 

بنــــى مقاماتــــه المعارضــــة لابــــن دريــــد علــــى أســــاس تلافــــي خاصــــة أن الهمــــذاني 
الإغــراب، فإنــه لــم يتقــدم كثيــرا، إذ ظلــت مقاماتــه هــو أيضــا مليئــة بالغريــب، بــل 
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ظلــت الغرابــة والبحــث عــن تفســيراتها ومــا يتبــع ذلــك مــن هــدف تعليمــي ســر بقــاء 
المقامــــات زمنــــا طــــويلا مــــن ناحيــــة، وســــر انكماشــــها وعــــدم تطورهــــا مــــن ناحيــــة 

ى...علــــى أنــــه ينبغــــي أن يشــــار أيضــــا إلــــى أن المقامــــات لــــم تكــــن جميعهــــا أخر 
قصصــــية، فهنــــاك مقامــــات للمــــديح وأخــــرى تتخــــذ مــــن خصــــائص الأدب ونقــــده 

، ومع أن هذا التعريف يفرق بين الاثنـين )1998(درويش،  11) موضوعات لها
  إلا أنه يؤكد على تأثر المقامات بالأحاديث.

ضـية أهـم، أشـار إليهـا عبـد اللـه إبـراهيم فقـال: إن هذا الاختلاف يحيلنا إلـى ق
إن الريــادة الإبداعيــة لا تقتــرن مباشــرة بالريــادة الزمنيــة، ففيمــا تحيــل الثانيــة إلــى (

محاولات تندرج في سياق التاريخ، تحيل الأولى إلى الموهبة الخلاقـة التـي تفتـرع 
واعـــد نمطـــا جديـــدا للتعبيـــر، يكتســـب قوتـــه وديمومتـــه مـــن قدرتـــه علـــى تأســـيس ق

محددة في البناء، وفيما ترتبط الريادة الزمنية بالمحاولات غير المتميزة فنيا لنمط 
 المثــال الــذي اكتســب قوتــه المعرفيــةمــن أنمــاط القــول، تقتــرن  الريــادة الإبداعيــة ب

ليكون نسيجا يحتذى وموجهـا أساسـيا للجهـود اللاحقـة... إن المقامـة عرفـت قبـل 
ي، إلا أن الجهود السابقة لم تظفـر بأيـة أهميـة أكثر من قرن على ظهور الهمذان

ـــى أن إشـــارة الحريـــري تكتســـب  ـــذكر، ســـوى حـــق الســـبق الزمنـــي، ممـــا يـــدل عل ت
أهميتها الخاصة، لأنها تؤشر إلى ريادة هذا الفن، ليس طبقا لمعيار التاريخ، بل 
انطلاقا من معيار الإبداع. الأمر الذي يوجب التأكيد هنا، أن إضفاء أية أهميـة 

، فهـذه )1992(إبـراهيم،  12)لى القدم التاريخي في هـذا الموضـوع لا معنـى لـهع
المقولــــة تنفــــي عــــن الهمــــذاني ابتكــــار فــــن المقامــــة، ولكنهــــا تؤكــــد علــــى الجانــــب 

  الإبداعي له في هذا الميدان، وهذا هو الشيء المهم في رأي صاحب المقولة. 
نشأة المقامة يستلزم  إن محاولة تتبع(ونختم هذا الخلاف بما قاله أيمن بكر: 

بحثا ذا منطلقات مغايرة، بحثـا يـؤمن أن الأنـواع لا تظهـر بغتـة علـى يـد فـرد أيـا 
بوصفه الصـيغة  ) intertextualit( صرجة عبقريته، مما يقود إلى التناكانت د

العلميـة التـي تسـمح بمثـل هــذا البحـث، ولقـد تنبـه عــدد مـن البـاحثين لهـذه النقطــة 
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قـــا للتصـــور القائـــل بـــأن الأنـــواع هـــي وليـــدة تـــراث نـــوعي فســـلكوا فـــي أبحـــاثهم طب
وسياق ثقـافي واجتمـاعي فـي الآن نفسـه، بمـا يضـعف مـن قيمـة السـؤال السـابق، 

، إذن فـلا يوجـد )1998 (بكـر 13) عن الفرد صاحب الفضل في نشأة المقامات
  فن أدبي نشأ من العدم، فكل نوع يتأثر بما قبله. 

ارة عـــن مكاتبـــة بـــين الـــوهراني وصـــاحبه إن المنـــام عبـــ فـــي المنامـــات:.2.2
ب طريقـة كُتـّا علـىالحافظ العليمي، يفتتحها الكاتب بمقدمة ساخرة فـي المعاتبـة، 

وهـو سـرد لمجموعـة مـن المشـاهد المتتاليـة  الرسائل الإخوانية، ثم يتبعهـا بالمنـام؛
ــــة ــــف الغريب ــــي  المتصــــلة، والمواق ــــوم الحشــــر  منامــــه،يراهــــا ف  وتجــــري أحــــداثها ي

بأسـلوب بسـيط واضــح يتضـاءل فيـه ذلــك الاقتـدار اللغـوي الهائــل الـذي نجـده فــي 
، وينتهــي المنــام بحركــة صــاخبة رسـالة الغفــران للمعــري التــي تشــبه منــام الــوهراني
ثــم يخــتم  حركــة الســرد الــوهرانيتفزعــه وتوقظــه مــن النــوم، وبهــذه الحركــة يوقــف 

طريقـــة كتـــاب الرســـائل المتمرســـين  علـــىعتـــذار لطيـــف للمكتـــوب إليـــه، المنـــام با
ة عنــد الأدبــاء والدارســين لــو نســمع أو نقــرأ الأخبــار عــن المنامــات الأدبيــأيضــا. 

فإذا فتشت ألفيتها مرتبطة بعَلَم واحد "، نظن أنها متعددة وأن لها أكثر من مؤلف
ــــ:  ـــة ب ـــون لهـــا خشـــية المخادعـــة العنواني ـــذا كـــان يحســـن أن يعن ـــوهراني، ول هـــو ال
المنامــات الوهرانيــة، أو بـــ: منامــات الــوهراني، كمــا صــنع الــدكتور محمــد زغلــول 

ولكن هل يعني هـذا أن منـام الـوهراني هـو الأول مـن  .)0199(سلام،  14"سلام
نوعــه؟ فمــن حيــث التســمية قــد وجــدنا عمــلا أدبيــا بعنــوان "المنامــات" للحــافظ ابــن 

هــ) ، ولكنـه لا يشـبه منامـات الـوهراني لأنـه 281 -هــ208أبي الـدنيا البغـدادي (
مهم يتنـــاول أخبـــارا متفرقــــة فقـــط عــــن رؤيـــا الصــــالحين للنبـــي والأمــــوات فـــي منــــا

وحديثهم معهم ، أما من حيث المضمون فيوجد الكثير من الأعمال الأدبية التي 
تناولت فكرة الرحلة إلى العالم الآخـر، خاصـة فـي التـراث اليونـاني، ولعـل أقـدمها 

ق.م،  800ق.م و  1000إليــاذة هــوميروس التــي يــرجح أنهــا نظمــت فيمــا بــين (
ينايـــا عـــام ضـــت فـــي عيـــد اللّ وأيضـــا كوميـــديا الضـــفادع لأرســـطو فـــانيس التـــي عر 
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، أما في التراث العربـي فلعـل مـن السـباقين إلـى )1966 (عوض 15) ق.م 405
هذا النوع من الأدب أبو العلاء المعري برسالته "الغفران"، هذا بغض النظر عن 

خياليـة تسـرد حكايـات عـن الجـن  االأساطير والسـير والملاحـم التـي تتنـاول أحـداث
بأسـبقية المعـري، حسـين  ارأو ومـن الـذين  لعجيبـة...إلخ.والمغامرات والمخلوقات ا

جمعــة ففــي ســياق حديثــه عــن قصــة الحيّــة الفقيهــة بــالقراءات فــي رســالة الغفــران 
ـــى (قـــال:  ـــة المفترضـــة والمســـتندة إل فهـــذه واحـــدة مـــن قصصـــه المشـــهدية المتخيل

مفهوم التأليف السردي المبتكر في عالم أدب الخيال...وهو مما يعرف في عالم 
وهكـــذا ترســـخ فـــي (، ويضـــيف: )2003(جمعـــة،  16) اليـــوم وســـبق إليـــه المعـــري

الذهن أن رسالة الغفران ذات بناء فني خيالي متميز سبق به كثيرا من المبدعين 
شــرقا وغربــا ... وقــد أكــدت ذاتهــا بأنهــا أداة كشــف وإثــراء لأفكــار كثيــرة ووســيلة 

ي خيـــالي جديـــد لا عهـــد إلهـــام لقـــراءات إبداعيـــة عديدة...ولكنـــه ســـاقها بشـــكل فنـــ
للعــرب بــه...وما مــن باحــث يتعــرض لأدب الخيــال فــي رســالة الغفــران يمكنــه أن 
يهمل الإشارة إلى أسبقية التأليف فيه، ومن ثم لا يستطيع إغفـال ذكـر الحكايـات 
الخرافية عند العرب وغيرهم من الأمم الأخـرى... ولعـل المتصـوفة كـانوا سـباقين 

ــدنيا) إلــى إلــى التــأليف فــي أدب الخيــا ل المســتند إلــى الرحلــة مــن عــالم الأزل (ال
عــالم الأبــد (الآخــرة) متــأثرين بمشــاهد يــوم القيامــة فــي القــرآن الكــريم وبأوصــاف 

هـ) في طليعتهم إذ صنف كتـاب التـوهم 243الجنة والنار... ويعد المحاسبي(ت 
لغـة وجـدنا ورسالة البعث والنشور في هذا الاتجاه، فإذا جئنا إلى الأدب والنقد وال

هـ، بينما ألّف معاصـره ابـن 424هـ) قد ألّف رسالة الغفران سنة 449المعري (ت
هــ وكلتاهمـا رحلـة إلـى 418هـ) رسالة التوابـع والزوابـع نحـو سـنة 426شهيد (ت 

العالم الآخر، وعلى الرغم مـن أنهمـا أفـادا مـن فكـرة شـياطين الشـعراء للعـرب فـي 
ا أبو زيد القرشي في مقدمته لجمهرة أشعار الجاهلية والإسلام، والتي عرض إليه

العرب، فإن طريقة كل منهما في مادة شياطين الشعراء تختلف عن رحلة خيالية 
من عالم الدنيا إلى عالم الآخـرة، فالتشـابه الظـاهري فـي الفكـرة أو فـي الشخصـية 
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المفتــاح كمنطلــق للــدخول فــي الرحلــة الخياليــة لا يعنــي أن المعــري أخــذ مــن ابــن 
، فصاحب المقولة بعد أن أصدر أحكامـا )2003(جمعة،  17) د أو تأثر بهشهي

ذكـــر  ب الخيـــال، وتـــأثيره فـــيمن جـــاء بعـــدهمفادهـــا أســـبقية تـــأليف المعـــري فـــي أد
بعــدها أســبقية المتصــوفة أيضــا فــي هــذا النــوع مــن الأدب!! ولعــل رســالة التــوهم 

وتعبـر  ترهيـبظيـة تقـوم علـى الترغيـب والللمحاسبي على رأسهم، وهي رسـالة وع
عـــن رحلـــة خياليـــة فـــي عـــالم مـــا بعـــد المـــوت ويـــوم القيامـــة، بحيـــث يصـــف فيهـــا 
صاحبها نزعات المـوت وأحـداث الحشـر وعـذاب جهـنم ونعـيم الجنـة، عـن طريـق 
مخاطبـة شـخص لا علـى التعيــين فيقـول لـه: تـوهم كــذا وكـذا..، كمـا ذكـر حســين 

ولكـــن هـــذه القضـــية فيهـــا جمعـــة أســـبقية ابـــن شـــهيد برســـالته "التوابـــع والزوابـــع"!! 
أمــا فيمــا يخــص رســون بعــدُ إلــى حكــم يفصــل فــي ذلــك، اخــتلاف ولــم يتوصــل الدا

قين إلــى ذلــك فــي مقامتــه التــأثر بفكــرة شــيطان الشــعر فلعــل الهمــذاني مــن الســبا
ويعلق محمد مندور على فكـرة أسـبقية تـأليف المعـري فـي أدب الرحلـة  .الإبليسية

أن فكـرة أبـي العـلاء  -فيمـا يعلـم -اد يبـدأ فيؤكـد والعقـ(إلى العـالم الآخـر فيقـول: 
في هذه الرحلة إلى العالم الآخـر لـم يسـبقه إليهـا أحـد غيـر لوسـيان فـي محاوراتـه 
في الأولمب والهاوية، وهذا قول عجيب يدخل في سلسلة تأكيدات الأستاذ العقاد 

لرحلــة التــي لا حصــر لهــا فــي كــل مــا كتــب، والتــي تدهشــنا كثيــرا لجرأتهــا، ففكــرة ا
إلى العالم الآخر قديمة قدم الإنسانية عرفهـا اليونـان قبـل لوسـيان وعرفهـا العـرب 

، وربمـا هـذا الكـلام صـائب لأنـه يصـعب )1988(منـدور،  18) قبل أبـي العـلاء
التأصيل لهذا النوع مـن الأدب، ومـا يمكننـا ذكـره بالنسـبة للـوهراني، أن محـاولات 

طريقـة الـوهراني فـي نصـه الـذي أجـراه سبقته في هذا الميـدان، ولكـن لـيس بـنفس 
  عن طريق التناوم، وبأسلوب متميز. 

  أثر أدب المشرق في المغرب:.3

 أثر المقامة البغدادية للهمذاني فـي مقامـة شـمس الخلافـة للـوهراني:.1.3

ومـا  تأثير وتأثر متفاوتة لنصوص أخرىتفاعل و  إن كل نص يوجد فيه علاقات
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قات لا تكون فقط في المضمون بل قد تكون فـي يجب الإشارة إليه أن تلك العلا
الشــكل الخــارجي للــنص، ولهــذا اخترنــا ثلاثــة جوانــب رأينــا أنهــا الأوضــح والأبــرز 

  هي: مستوى البناء والهيكل، ومستوى المضمون، ومستوى الأسلوب.

اســـتهل الـــوهراني مقامتـــه بالعبـــارة التالية:(حـــدثنا  البنـــاء والهيكـــل: مســـتوى-أ
، وهـــي نفـــس المقدمـــة )2007(الـــوهراني، 19)قلي:قال...عيســـى بـــن حمـــاد الصـــ

ــــن هشــــام قــــال... ــــي يبــــدأ بهــــا الهمذاني:((حــــدثنا عيســــى ب  20) الاســــتفتاحية الت

ثم ذكر الـوهراني أنـه خـرج مسـافرا وعنـدما وصـل إلـى البلـد )، 2005(الهمذاني، 
التــي يقصــدها لفــت انتباهــه رجــل غريــب الأطــوار، وهــو مــا حــدث مــع الهمــذاني 

جائعا فلفت انتباهه رجل فأراد أن يخدعـه، وهكـذا اسـتمرت الأحـداث بحيث خرج 
إلـــى أن يظفـــر كـــل بطـــل مـــن أبطـــال المقامـــة بمـــراده، فصـــاحب الهمـــذاني خـــدع 
الرجل وأشبع بطنه، أما صاحب الوهراني فيحكـي قصـة رجـل آخـر دخـل المدينـة 

ين فقيــرا ثــم صــار غنيــا. فــنلاحظ أن أحــداث المقدمــة والمــتن والخاتمــة تتشــابه بــ
  المقامتين.

مــــن أهــــم المواضــــيع التــــي يتشــــابه فيهــــا الــــوهراني  المضــــمون: مســــتوى-ب
والهمـــذاني: نقـــد القـــيم الاجتماعيـــة، الأمـــر الـــذي نعثـــر عليـــه فـــي مقامـــة " شـــمس 
الخلافــة " بحيــث ينتقــد الــوهراني ظــاهرة إدّعــاء العلــم والاهتمــام بالمظــاهر الزائفــة 

تنصح زوجها: (إذا جلست فتربع ولا مثل قوله على لسان العجوز المغربية وهي 
تتقنبــع، وأنشــر أكمامــك، وأظهــر للنــاس أعلامــك، فــإن الغريــب ابــن ثوبيــه والمقــيم 

  .)2007(الوهراني،  21)ابن جديه...
ــــاس فهــــم  أمــــا الهمــــذاني فــــأراد أن يعــــالج قضــــية الطمــــع وســــذاجة بعــــض الن

مــع أو يصــدقون أيــا كــان بمجــرد ســماع حديثــه أو رؤيــة مظهــره، إمــا بســبب الط
الانخــداع بالمظــاهر، كمــا فعــل الأعرابــي الــذي خدعــه عيســى ابــن هشــام وادعــى 
أنه يعرفه ويعرف والده فدعاه إلى وليمة ثم هرب وتركه، وكل هـذا جـرى بطريقـة 
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فكاهيــة، فالفكاهــة قــد تصــل فــي بعــض الأحيــان إلــى عقــول النــاس وقلــوبهم أكثــر 
  من الجدية.

لـو مـن تنـوع الأسـاليب كالاقتبـاس إن المقامـات لا تخ مستوى الأسـلوب: -ج
ين المقامتين اتالأمثال، ولكن ما يظهر جليا في همن القرآن وتضمين الأشعار و 

هــو الاحتفــال بالصــنعة اللفظيــة مثــل الســجع فــي قــول الوهراني:((مثلــك مــن أفــاد 
 22) وشـــفى بحديثـــه الفـــؤاد، فكيـــف تمشـــي حالـــه وتغطـــي علـــى الفقهـــاء محالـــه...

مثــل الجنــاس فــي قولــه: ((مــا أفــرق بــين الحــروف وبــين ، و  )2007(الــوهراني، 
، والطبـــــاق فـــــي قوله:((يأخـــــذه التيـــــه  )2007(الـــــوهراني،  23) قـــــرون الخـــــروف

، وهو ما نجده عند الهمذاني خاصة السجع مثل )2007(الوهراني،   24) ويدعه
ومتـى  يـد، مـن أيـن أقبلـت وأيـن نزلـتقوله:((ظفرنا والله بصيد، وحياك اللـه أبـا ز 

، كمــا نجــد أســاليب أخــرى  )2005(الهمــذاني،  25) وهلّــم علــى البيــت... وافيــت
  فيها تشابه كالاستفهام والحوار والوصف.   

ــام .2.3 ــوهراني:أثــر رســالة الغفــران فــي من لا تنغلــق نصــوص المنامــات  ال
على ذاتها، بل إنها تنفتح على خطابات معرفية متعددة وتنسجم مع أنـواع نثريـة 

مـــر الـــذي يســـمح بتولـــد أبعـــاد معرفيـــة ودلالات غنيـــة تثـــري وشـــعرية متباينـــة، الأ
الـنص وتعلــي مـن قيمتــه الفكريـة والفنيــة، وتبـرز إمكانــات الكاتـب الثقافيــة وقدرتــه 
على التفاعل مع النصوص الأخرى بذكاء، بغية إنتاج نص ثقافي معرفـي واسـع 

ية وقدرتــه مــا تــراكم قبلــه مــن تجــارب نصــبالاســتفادة مالدلالــة، وذلــك لا يتــأتى إلا 
غلقــا نلا يمكــن اعتبــار أي نــص مفــ التجديــد وإضــفاء طــابع خــاص ومميــز.علــى 

  بطريقة أو بأخرى.، إذ ينفتح على نصوص أخرى على نفسه

إن منامــات الــوهراني تنفــتح علــى نصــوص مختلفــة، ســواء كــان ذلــك بطريقــة 
إن (مباشـــرة أم لا، خاصـــة المرجعيـــات الدينيـــة، وتقـــول عـــن ذلـــك دعـــد الناصـــر:

امــات بمــا تحملــه مــن إشــارات دينيــة مرجعيــة إســلامية منســاقة بــذلك لإطــار المن
الثقافــة العـــام الـــذي تنضـــوي تحتـــه، اســتدعت فـــي مـــرات عديـــدة الـــنص المقـــدس: 

693

694



  مقامات ومنامات الو0را/ي ب-ن التأصيل والتفاعل 

 

 

القــرآن الكــريم والحــديث الشــريف، فأكــدت بــذلك انتمــاء خطابهــا للمرجعيــة الدينيــة 
تــه ببراعــة فــي وســمحت فكريــا بتوالــد دلالات جديــدة للــنص المســتدعي الــذي أدخل

ــــة الــــنص الحلمــــي ، وهــــو مــــا نجــــده حقيقــــة فــــي منــــام )2008(الناصــــر، 26)بني
 اواضــــح االــــوهراني، بحيــــث تكثــــر الاقتباســــات مــــن القــــرآن، كمــــا أن هنــــاك تــــأثر 

بالحديث النبوي تمثل خاصة في قصة المعراج، لأن المنام يحكـي أحـداث قصـة 
  جرت في العالم الآخر. 

ــــــا إلــــــىوإذا  كيفيــــــة الإســــــراء المعــــــراج التــــــي تحكــــــي و الإســــــراء قصــــــة  تطرقن
فإننا نتوقـف عنـد عـدد  ،(ص) إلى بيت المقدس، والعروج به إلى السماءبالرسول

من المؤلفات التي صدرت في مضمونها أو شكلها وأسـاليبها عـن قصـة المعـراج 
النبــــوي، فاحتــــذت حــــذوها فــــي الانتقــــال مــــن عــــالم الكــــون الأرضــــي إلــــى العــــالم 

ائل فلسـفية أو صـوفية أو أدبيـة أو وطنيـة، مثلمـا نجـد الأخروي، حيث تعالج مسـ
في الكوميديا الإلهية لدانتي، يقول لويس عوض: ((ولكـن فـي اعتقـادي أن أكبـر 
مـؤثرين فــي بنــاء الكوميــديا الإلهيـة كانــا بحســب الترتيــب فـي الأهميــة همــا "قصــة 

  .  )1966(عوض، 27)المعراج" أولا، و "رسالة الغفران" ثانيا
العـرب الـذين تـأثروا بقصـة المعـراج ابـن شـهيد الأندلسـي، بحيـث  ومن الأدبـاء

تعد رسالته "التوابع والزوابع" رحلة خيالية إلـى العـالم الآخـر...، ففـي هـذه الرحلـة 
التي يتشابه مطلعها بمطلع قصة المعراج النبوي، إذ ركب ابن شهيد فـرس زهيـر 

) ليجــري بــين شــياطين بــن نميــر وانتقــل إلــى عــالم الأرواح(عــالم الجــن والشــياطين
 )1967(الأندلســي،  28الشــعراء منــاظرات شــعرية تتســم بــروح الدعابــة والســخرية

 علــى البــراق إلــى الســماء ســيدنا محمــد (ص)ذكرنا بعــروج تــ اكلهــه المشــاهد وهــذ
أن لكـل  يـدّعونذكرنا بفكرة إلهام الشعر المعروفة لدى الجـاهليين، إذ كـانوا تكما 

  .شعر، ولا يقوله إلا على لسانهشاعر تابع من الجن يلهمه ال
أما رسالة الغفران لأبي العلاء المعري فهي رحلة خيالية ذهنية متأثرة بالثقافة 
العربيــة الإســلامية، وبــالمعراج النبــوي ومرويــات أحاديثــه المتعــددة، أكثــر مــن أي 
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(الجنـة والنـار  شيء آخر، فأبو العلاء المعري حاول في رحلته إلى العالم الآخر
اط...) أن يحــــل عــــددا مــــن المســــائل اللغويــــة والأدبيــــة والفكريــــة والدينيــــة والصــــر 

طافت في ذهنه ولم يجد لها حـلا فـي واقعـه، فكانـت رحلتـه سـبيلا  والفلسفية التي
إلــى ذلــك، وقــد بــدأها بدايــة تشــابه بدايــة المعــراج النبــوي إذ رافــق ابــن القــارح فــي 

  رحلته تلك.
كانــت  الــوهرانيفلعــل  فــي مؤلفــه،أمــا فيمــا يخــص دوافــع ومواقــف كــل أديــب 

مواقفه وأغراضـه ذات طبيعـة ذاتيـة وانفعاليـة بأحـداث عصـره بالدرجـة الأولـى، و 
ة وسياسية في الدرجة الثانية، مثل تناوله قضية تشبيه أوتنــزيه اللـه عزوجـل فقهي

فــــي حــــين كانــــت مواقــــف  .)2007(الــــوهراني،  29عنــــد بعــــض المــــذاهب الدينيــــة
فــي المقــام الثــاني، مثــل ســؤاله  المعــري لغويــة فــي المقــام الأول وفكريــة وفلســفية

هـــل كـــان رجـــم يـــا أبـــا هـــدرش أخبرنـــي وأنـــت الخبيـــر (لإحـــدى شخصـــياته فيقـــول:
 30) النجــــوم فــــي الجاهليــــة؟ فــــإن بعــــض النــــاس يقــــول إنــــه حــــدث فــــي الإســــلام

 فكانـت مواقفـه نقديـة وبيانيـة دلسـيشهيــد الأن ، أما مواقف ابـن)1993(المعري، 
فهو في رسالته كان يرد على خصومه وينتقص مـن علمهـم وأدبهـم وفـي المقابـل 

صــل الثالــث مــن كتابــه تحــت كـان يشــيد بأدبــه وشــدة تمكنــه، مثلمــا نلاحـظ فــي الف
عنوان "نقاد الجن" بحيث تناول قضية اختلاف الشعراء في التعبير عن موضوع 

  .)1967(الأندلسي،  31واحد وأيّهم أفضل، وقضية سرقة الشعر
فهـــذا أمـــر معـــروف  مـــن الناحيـــة الدينيـــة، ولا تهمنـــا هنـــا فكـــرة العـــالم الآخـــر 

، مثلهمــا مثــل الــوهرانيأعمــال المعــري و  علــى وقــد ألقــى بظلالــه الكثيفــة ومقــرر،
مـل مـع وإنمـا الـذي يهمنـا أكثـر هـو: كيـف وقـع التعا كثير من الشعراء والأدبـاء ،

ـــين الأدبيـــين، ومـــا هـــي  فكـــرة العـــالم الآخـــر تعـــاملا فنيـــا صـــرفا فـــي هـــذين العمل
  العوامل المؤثرة في ذلك؟
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يقول صاحب الوافي بالوفيات عن منام الوهراني: ((والمنـام الـذي عملـه سـلك 
 32) فيــــه مســــلك أبــــي العــــلاء المعــــري، لكنــــه ألطــــف مقصــــدا وأعــــذب عبــــارة...

هنــا لا تتعلــق بأســبقية المعــري أو غيــره فــي ، ولكــن القضــية )2000(الصــفدي، 
جعــل فكــرة العــالم الآخــر محــور عمــل أدبــي فنــي بقــدر مــا يتعلــق الأمــر ببلاغــة 

وفـــي التــــأليف  نـــص أدبـــي حـــاول أن يخـــتط طريقـــة جديــــدة فـــي الكتابـــة النثريـــة،
القصصي أو السردي، وربما تكون شكّلتها ظروف وشروط واحتياجات فنية كان 

  في غربه.  مك سواء في شرق العالم الإسلامي أيتطلبها العصر آنذا
هنــاك سلســلة معقــدة ومترابطــة مــن العوامــل والمراحــل مهــدت لهــذين العملــين 

وقــد يكــون عامــل الإخفــاق مــن أهــم العوامــل المســاعدة، بحيــث كانــت  الأدبيــين،
وواقعيهما، إذ لم يوفق أي  مع عصريهما شديدة الوهرانيو  معاناة كل من المعري

واحد منهما في أن يصبح كاتبا من كتاّب الدولة الرسـميين أو شـاعرا مـن شـعراء 
وممــا زاد  الــبلاط المقــربين، ربمــا لتركيبتهمــا النفســية الخاصــة التــي جــبلا عليهــا،

فــي  الــوهرانيظــروف الحيــاة مــن حولهمــا، فقــد أخفــق  وضــعهما تعقيــدا اضــطراب
، أســوة بغيــره مــن المــرتحلين مــن ةلمشــرق التــي عقــد عليهــا آمـالا كثيــر رحلتـه إلــى ا

وأخبـاره القليلـة المتفرقـة أنـه لـم يسـتفد شـيئا مـن  أهل المغرب، ويظهر من كتاباته
  هذه الرحلة التي قام بها إلى بلاد المشرق خلال القرن السادس الهجري.

نفســه بعــد  علــىوقــد حكــم  أمـا المعــري فقــد عــاد مــن رحلتــه إلــى بغــداد خائبــا، 
ـــة المشـــؤومة حكمـــا قاســـيا، ـــه  هـــذه الرحل ـــاري فـــي بلدت ـــة حـــبس اختي وجعلهـــا رهين

 دارســـون فـــي تحليـــل أســـباب عزلتـــه هـــذه"المعـــرة" بالشـــام، وقـــد توســـع ال الصـــغيرة
وقــد دخــل بغــداد ( وذهبــوا فــي ذلــك مــذاهب شــتى، قــال صــاحب وفيــات الأعيــان:

ســنة ثمــان وتســعين وثلثمائــة، ودخلهــا ثانيــة ســنة تســع وتســعين، وأقــام بهــا ســنة 
  . )1994(ابن خلكان،  33) وسبعة أشهر، ثم رجع إلى المعرة ولزم منـزله

الـــدوافع المهمـــة التــي هيـــأت لكــل مـــن المعـــري  وربمــا كـــان هــذا الإخفـــاق أحــد
ئـــم للتأمـــل والانطـــلاق نحـــو آفـــاق الوقـــت الكـــافي والجـــو النفســـي الملا والوهرانــــي
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القائمـة  ومـلء تلـك الهـوة جديدة، لإبداع كتابة بعيدة عـن الأدب المتـداول آنـذاك،
ـــين أدبهمـــا وواقعهمـــا وعجيـــب وغريـــب، ولتتميـــز كتابتهمـــا بســـبب  نقـــيض بكـــل ب

والاسـتخفاف بالنـاس وبـالواقع، وهكـذا فقـد أكثـر  بكثير من السـخط والسـخرية ذلك
إلا  نقيصة رآها في أهل عصره من ذم الدنيا وأهلها، فلم يترك رذيلة ولا  الوهراني
 34حـظ فـي مقامتـه المسـجديةتارة، وملمحا تـارة أخـرى، مثلمـا نلا مصرحا وأعلنها

ين ، فــي التعــريض الــلاذع بموقــع المعــالم الدينيــة وعلمــاء الــدّ )2007(الــوهراني، 
وصـــلتهم بـــالحكم، وقـــد لجـــأ فيهـــا إلـــى ضـــرب مـــن الإيحـــاء والترميـــز علـــى لســـان 
المساجد وهي تلجأ إلى رئيسها الأموي للشـكوى مـن أوضـاع متدنيـة هجـرت فيهـا 

لطيـــرة والانقطـــاع عـــن النـــاس والقســـوة علـــيهم أمـــا قصـــة المعـــري فـــي ا المســـاجد،
 (المعــــري 35والرأفــــة بــــالحيوان مقابــــل ذلــــك فهــــي مشــــهورة، مثلمــــا نجــــد فــــي قولــــه

  :)1992اللزوميات، 
  وء الطبع أسواءــــــــــــإن مازت الناس أخلاق يعاش بها        فإنـهم عند س 
  يشـبـهــنـي        فبئس ما ولدت في الخلق حواءــــواء ـــــــــــــــــــــــل بـنـي حــــــــــأو كــ 

وهذه كلها عتبات نفسية وذهنية  من ذكر الموت، أكثر في مؤلفاته ولذلك فقد
  وفكرية لولوج العالم الآخر.

فهــل  بالأحيــاء غيــر مجديــة فــي واقعهمــا، الــوهرانيصــلة المعــري و  وإذا كانــت 
والتمـاس علاقـة أخـرى بـين عـالم  فكرا من خلال خيالهما في الاتصال بالأموات،

عن طريـق النــوم  الأرض وعالم السماء، ولو عن طريق التخييل وافتعال الموت،
  ؟الوهرانيحسب تعبير  المنام، أو التناوم أو

ويمكن أن نضع مقارنة بسيطة بين منام الوهراني ورسالة الغفـران، مـن حيـث 
  رجي والمضمون والأساليب.الشكل الخا

والمقصود به " المقدمـة والعـرض والخاتمـة "، وإذا  البناء والهيكل: مستوى-أ
تأملنــا المنــام الكبيــر للــوهراني نجــد أن رســالة الحــافظ العليمــي كانــت ســببا مباشــرا 

كتــا ب مــولاي الشــيخ الإمــام  ((وصــل :فــي تأليفــه، ومــا يشــير إليــه قــول الــوهراني
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ـــدين ركـــن الإســـلام شـــمس الحـــافظ الفاضـــل الخ طيـــب المصـــقع الأمـــين جمـــال ال
  .)2007(الوهراني،  36) الحفاظ تاج الخطباء فخر الكتاب...

وبـــالتوازي مـــع مـــا ذكرنـــاه فرســـالة ابـــن القـــارح كانـــت ســـببا فـــي كتابـــة المعـــري 
وقد وصـلت الرسـالة التـي بحرهـا بـالحكم (لرسالة الغفران بحيث قال هذا الأخير: 

أجور، إذ كانت تأمر بتقبـل الشـرع وتعيـب مـن تـرك أصـلا مسجور، ومن قرأها م
ولكـــن الفـــرق بـــين المعـــري  .)1993(المعـــري، رســـالة الغفـــران،  37) إلــى فـــرع...

والـــوهراني أن أبـــا العـــلاء أطـــال فـــي المقدمـــة قبـــل أن يـــذكر مـــا أوردنـــاه، ثـــم تبـــدأ 
  رسالته " الغفران "، وبعدها يرد على ابن القارح.

عــــن غبطتـــه بوصـــول رســــالة صـــاحبه، فــــالوهراني  كمـــا أن كـــلا منهمــــا عبّـــر
ألـذ مـن النـار فـي  ((فكـاناستقبل رسالة العليمي ومـدحها، ومـدح صـاحبها فقـال: 

عــين المقــرور، وأعــذب مــن المــاء البــارد فــي صــدر المحــرور، وتناولــه فكــان فــي 
قلبــه أحلــى مــن الــدراهم، وأنفــع مــن الجــراح البعــد مــن الــدراهم، فلمــا فــضّ ختامــه 

 )2007 (الـوهراني 38) أبصـر حظـا أجمـل مـن ريـاض الميطـور... ،وحط لثامـه
ـــن القـــارح فقـــال:  ـــدعها الزاخـــرة  ((غرقـــتوالمعـــري وصـــف رســـالة اب فـــي أمـــواج ب

  .)1993(المعري، رسالة الغفران،  39) وعجبت من اتساق عقودها الفاخرة...
أمــا فــي المــتن فــالوهراني فــي منامــه بعــد أن غلبتــه عينــه يــرى أن القيامــة قــد 

ــه خــرج مــن قبــره حتــى بلــغ أرض المحشــر وفيــه دارت أحــداث منامــه قا مــت، وأنّ
هـاهو اليـوم العبـوس القمطريـر وأنـا رجـل ضـعيف خــوار (الكبيـر فقـال فـي نفسـه: 

 (المعـــري، رســـالة الغفـــران 40)الطبـــاع، ولا صـــبر لـــي علـــى معاينـــة هـــذه الـــدواهي
لسماء...وكان ، فانشقت السماء أمام ناظريه ورأى الملائكة منحدرة من ا)1993

الوهراني مع صاحبه في خضم هذا الأمر الجلل يحاولان تنجية نفسيهما من نار 
جهــنم بالتوســل إلــى مالــك خــازن النــار أن يعفــو عنهمــا، ثــم تتــوالى المشــاهد فيمــا 
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بعـــــــد، مـــــــن أحـــــــداث وحـــــــوارات جـــــــرت بـــــــين شخصـــــــيات أغلبهـــــــا مـــــــن الأدبـــــــاء 
  .)1993(المعري، رسالة الغفران، 41والفقهاء...الخ 

وبالمقابـــل فـــي مـــتن رســـالة الغفـــران عمـــد المعـــري إلـــى وصـــف الجنـــة والنـــار 
وأحـــوال أهلهـــا، ويـــروي علـــى لســـان ابـــن القـــارح الـــذي انـــتفض مـــن قبـــره فيقـــول: 

رســالة  (المعــري42)((حضــرت عرصــات القيامــة... فرأيــت أمــرا لا قــوام لمثلــي بــه
ملــك الحفــيظ ، فلقــد رأى الملائكــة منحــدرة مــن الســماء، ولقيــه ال)1993الغفــران، 

الــذي اســتؤمن علــى حســناته ثــم رضــوان خــازن الجنــان...وفي كــل مــرة كــان يريــد 
الـــدخول إلـــى الجنـــة، فـــالوهراني كمـــا رأينـــا قـــد أفـــاد مـــن القســـم الأول مـــن رســـالة 

  الغفران، أما القسم الثاني الخاص بالرد على ابن القارح فلم يلتفت إليه.
الحوض، ثم بحركة فجائية أخرج  وختم الوهراني منامه ببلوغه إلى الورود من

السامع والقارئ من جميع ما كان فيه وذلك بـالنهوض مـن إغفاءتـه والرجـوع إلـى 
عالم الواقع، في حين اختتم المعري رسالته بإقبال البطل ابن القارح على الجنان 

  الأخروية ونعيم الفردوس، ثم الرجوع إلى الواقع بالرد على صاحبه.
ـــى ذهـــن القـــارئ لهـــذين العملـــين  أول المضـــمون: مســـتوى-ب ـــادر إل مـــا يتب

الأدبيـين هـو التشـابه بينهمـا مـن حيــث المرجعيـات الدينيـة مـن خـلال الاقتباســات 
من القرآن والحديث، وموضوعات العروج والبعـث، فمـثلا الـوهراني اسـتهل منامـه 

فيمــا يــرى النــائم كــأن يــوم القيامــة قــد قامــت وكــان المنــادي ينــادي  ((رأيــتبقولــه: 
  .)2007(الوهراني،  43)موا إلى العرض على الله تعالىهل

بمعنى أن روحه عرجت إلى العالم الأخر، وهذه الفكرة في الأصل ليست من 
خيال الوهراني المحض بل لها أسس دينية إسـلامية، نجـد لهـا صـورة أصـلية فـي 

اللــه يتــوفى الأنفــس حــين موتهــا والتــي لــم تمــت �القــرآن الكــريم يقــول اللــه تعــالى: 
في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجـل مسـمى إن 

  .)42غافر، (44 �في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

699

700



  مقامات ومنامات الو0را/ي ب-ن التأصيل والتفاعل 

 

 

ـــدنيا يـــرى غســـان . وهـــذا الأمـــر يـــدل علـــى أن روح النـــائم لا تبقـــى فـــي دار ال
حمدون في تفسير ذلك أن الله سـبحانه وتعـالى يتـوفى الأنفـس حـين تنـام تشـبيها 

ى، فيمسك الأنفس التي استكملت أجلها عنـده والتـي قضـي عليهـا للنائمين بالموت
المـــوت الحقيقـــي فـــلا يردهـــا إلـــى جســـدها وهـــي الوفـــاة الكبـــرى، ويرســـل الأخـــرى 

  (حمدون، دت). 45النائمة
فكمـــا رأينـــا أن هـــذين العملـــين يـــنهلان مـــن موضـــوع واحـــد هـــو قصـــة معـــراج 

ن الآيــات التــي تــدل الرســول صــلى اللــه عليــه وســلم، أمــا البعــث فهنــاك الكثيــر مــ
الســاعة آتيــة لا ريــب فيهــا وأن اللــه يبعــث مــن فــي  وأنتعــالى: عليــه، مثــل قولــه 

  .)07(الحج،  �46القبور
إن أبــرز مظهــر أســلوبي يشــترك فيــه عمــلا الــوهراني  الأســلوب: مســتوى-ج

والمعري هو السخرية، هذا بغض النظر عن خصائص السرد والحوار والوصـف 
فمـــثلا الـــوهراني ينـــادي مالـــك خـــازن  ان والشخصـــيات.والأحـــداث والزمـــان والمكـــ

، ويخاطـب ملـك )2007(الـوهراني،  47جهـنم علـى لسـان العليمـي، بتـرخيم اسـمه
 (الـــــوهراني 48المـــــوت بعـــــد أن ذكـــــر علاقتـــــه الوطيـــــدة بأحـــــد شخصـــــيات المنـــــام

قوية مثلما هـي عنـد  ولكنها ليستأما المعري فنجد في عمله السخرية )، 2007
لا أخــــلاه اللــــه مــــن -((ويخلــــوتجلــــت فــــي بعــــض الأمثلـــة نحــــو: الـــوهراني، ولقــــد 

مـــن حـــور العين...ويقبـــل علـــى كـــل واحـــدة منهمـــا يترشـــف  بحـــوريتين-الإحســـان
) رضــابها ويقــول: إن امــرؤ القــيس لمســكين مســكين! تحتــرق عظامــه فــي الســعير

، فهنــا يســخر المعــري مــن هــذه الشخصــية )1993(المعــري، رســالة الغفــران،  49
تصــرفاتها، وكــذلك مــن خــلال الــدعاء الــذي يعتــرض الكــلام  عــن طريــق تصــوير

ـــى  ـــه الاســـتهزاء بالمقصـــود، كمـــا نجـــده مـــن خـــلال تقســـيم الأدوار عل والقصـــد من
الشخصــيات فــابن القــارح مــرة يظهــر بمظهــر الفقيــه، ومــرة بمظهــر المهــرج عنــدما 
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رســــالة  ي(المعــــر  50صـــوره المعــــري وهــــو يصــــرخ أمــــام بـــاب الجنــــة يريــــد الــــدخول
 .)1993الغفران، 

  موضوعات المقامات والمنامات بين المشرق والمغرب:.4

ـــــاول  المقامـــــات:.1.4 تتنـــــوع موضـــــوعات المقامـــــات، فقـــــد تكـــــون أدبيـــــة تتن
مناظرات شعرية مثلا، أو سياسية تحكي عـن أمـور خاصـة بـالحكم والسـلطة، أو 
دينيــة تتنــاول قضــايا فقهيــة، أو اجتماعيــة تحتــوي علــى ذكــر عــادات وتقاليــد أو 

  لات...إلخ، ولكننا سنتناول بشكل عام أهمها:معام

يقول الـدكتور شـوقي ضـيف: ((إن الحادثـة التـي تحـدث  التعليمي: الاتجاه-أ
للبطــل لا أهميـــة لهـــا، إذ ليســت هـــي الغايـــة إنمـــا الغايــة التعلـــيم والأســـلوب الـــذي 

ـــة اللفـــظ علـــى المعنـــى فـــي ال  مقامـــةتعـــرض بـــه الحادثـــة، ومـــن هنـــا جـــاءت غلب
 51) يئا مذكورا، إنما هو خيط ضئيل تنشر عليه الغايـة التعليميـةفالمعنى ليس ش

  .)1994(ضيف، 
ولكن الهدف التعليمي قد يوجد في بعض المقامـات وقـد لا يوجـد فـي بعضـها 
الآخـــر، كمـــا أنـــه قـــد يكـــون صـــريحا يتمثـــل فـــي حشـــد المقامـــة بالألغـــاز والأســـئلة 

المقامـة الشـعرية" للهمـذاني غـة.. وقـد لا يكـون كـذلك، فمـثلا "وإجاباتها وشـوارد اللّ 
هـدفها تعليمــي واضــح، فهـي تحكــي قصــة فتـى أفحــم مجموعــة مـن النــاس بأســئلة 

، ولكن مـع ذلـك فلـه مقامـات أخـرى لا )2005(الهمذاني،  52حول أبيات شعرية
  يظهر فيها هذا الهدف. 

لا تخلــو بعـض المقامـات مـن الــوعظ الـذي يـأتي غالبــا  الـوعظي: الاتجـاه-ب
مقاماتـه بالوعظيــة، أمــا الحريــري  ىطــل، ولقـد ســمى الهمــذاني أحــدعلـى لســان الب

فقــد اتســع عنــده مجــال الــوعظ شــعرا ونثــرا، يقــول عنــه حســن عبــاس: ((...وأنــه 
انفعــل أيضــا بحيــاة عصــره الــذي كــان عصــر حــروب وقلاقــل دعــت إلــى إحيــاء 
حركة الوعظ حثا على القتال أو تسلية عـن النكبـات أو ردعـا عـن الظلـم والفسـاد 

  .)1986(عباس، 53)دعوة إلى الهداية والرشادو 
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ومـن أبـرز الـذين اتجهـوا إلـى الــوعظ الزمخشـري وابـن الجـوزي، يقـول الــدكتور 
عات أدبيــة و شــوقي ضــيف: ((نجــد ابــن الجــوزي يؤلــف خمســين مقامــة فــي موضــ

 54)مختلفة، ويسعى بها نحـو الـوعظ علـى نحـو مـا سـعى الزمخشـري فـي مقاماتـه
  .)1994(ضيف، 

يرى بعض الباحثين أن الغرض الأصلي للمقامات هو  الترفيهي: الاتجاه-ج
التــرويح والإمتــاع وأنهــا أقــرب الأنــواع الأدبيــة العربيــة إلــى الكوميــديا، مثــل عمــر 

القصـص والمقامـات فـن الفكاهـة، وهـي روايـة الحكايـة  ((ويتبعفروخ الذي يقول: 
اللهـو والجـنس في حال من المرح مـع الإشـارة إلـى مـا يسـتطيبه النـاس عـادة مـن 

 (فـــــروخ55)والهـــــزؤ والإضـــــحاك والإطـــــراف، والمقامـــــات نفســـــها مملـــــوءة بالفكاهـــــة
. مثلما نجد في مقامة شمس الخلافة للـوهراني، ركـز فيهـا المؤلـف علـى )1981

السخرية اللاذعة من أحد شخصياته، فيصفه بقولـه: ((...يعـوزه مـن القـوت ثمـن 
وحـاول  و صفعة من كف خبازمن رجل رزاز، أرطل من الياقوت، يتمنى رفسة 

  . )2007(الوهراني،  56) كل معيشة فلم يقدر على حشيشة...
كما يرى البعض أن ذلك الغـرض الترفيهـي يـزداد فـي بعـض الفتـرات ويـنقص 
فــي بعضــها، علــى حســب الظــروف التــي يعيشــها النــاس، ويقــول فــي ذلــك زكريــا 

لمـــدمرة والمجاعـــات انتهينـــا إلـــى القـــرن الســـادس حيـــث الحـــروب ا ((فـــإذاإبـــراهيم: 
الطاحنة والأوبئة الفتاكة لاحظنا علو صوت الفكاهة في المقامة العربية وتفسير 
ذلــك كمــا يــرى البــاحثون أن الجمهــور فــي ذلــك الوقــت يتكــون فــي مجموعــه مــن 

ويجــد  تر، ولـذلك يكــون متواضـعا متسـامحاموجـودات متهالكـة أنهكهـا القلــق والتـو 
لــى مجموعــة أخــرى مهمــا يكــن مــن وضــاعة ســعادة بالغــة فــي الشــعور بــالتفوق ع

  .(إبراهيم ز.، دت)57)شأنها
 بتفـتح أبوابـه علـى عـالم اللاواقـع يتميز هـذا النـوع مـن الأدبالمنامات: .2.4

وباعتمــاده علــى موضــوعات تتميــز بغناهــا وكثرتهــا مــن جهــة، وبشــمولها عصــوراً 
الخيــال فيهــا متعــدّدة وأجناســاً أدبيــة مختلفــة مــن جهــة ثانيــة، وبمرونتهــا وخصــوبة 
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مــن جهــة ثالثــة، الأمــر الــذي يفســح للمبــدع المجــال للتعبيــر والتحــرر مــن جميــع 
  القيود، ومن أبرز هذه الموضوعات:

فالـديانات تحفـل بقصـص الأنبيـاء والصـالحين الـذين  الدينية: الموضوعات-أ
أجـــرى اللــّـه علـــى أيـــديهم الخـــوارق والمعجـــزات، كمـــا تحفـــل بعـــوالم غيبيـــة كالجنـــة 

البرزخ والملائكة...الخ، كل ذلك أثّر في الأدباء وفي مـواقفهم مـن الحيـاة والنار و 
والمـوت والخيـر والشــر...الخ، وذلـك مــا نجـده فــي منامـات الــوهراني الـذي اســتفاد 
مــــن ذلــــك الجانــــب، مــــن خــــلال كثــــرة الاقتباســــات مــــن القــــرآن الكــــريم، والحــــديث 

ـــام الشـــريف خاصـــة قصـــة المعـــراج، وكـــذا ســـرده للأحـــداث التـــي تجـــر  ي أثنـــاء قي
  الساعة.

أمـــدت الفلســـفة هـــذا النـــوع مـــن الأدب بمادتهــــا  الفلســـفية: الموضـــوعات-ب
الفكريـــة وآراء مفكريهـــا، التـــي حملهـــا الأدبـــاء معهـــم فـــي رحلاتهـــم وأرادوا التعبيـــر 

 الحيـاة وشـرورهاعنها، فمثلا لقد كانت فلسـفة أبـي العـلاء المعـرّي التشـاؤمية مـن 
هبها، مـن أكثـر الفلسـفات تـأثيّراً اقضى حياته في غيبالإضافة إلى الشكوك التي 

  في أدباء الرحلات الخياليّة إلى العالم الآخر.
تعــدّ الأســاطير مــن أغنــى الموضــوعات التــي  :الأســطورية الموضــوعات-ج

أمدت المنامات بالقصّص الخرافية، التي تجسـد عـوالم غيبيـة فـي سـبيل فهـم هـذا 
ع علـى فهـم الإنسـان، فلـم يكـن هـذا النـو الكون، بما فيه من معطيـات قـد تصـعب 

من فراغ، وإنّما استند فـي ذلـك إلـى مـادة ثقافيـة  ةمن الأدب لينبغ في مخيّلة أديب
يحصل عليها غالبـاً مـن قراءاتـه المتنوّعـة، بحيـث يلـوّن ذلـك الأدب بلـون خـاص 

  يعكس سماته المميزة عن غيره.
ــة الموضــوعات-د ــة التاريخي تســتوعب كثيــراً مــن وهــذه الموضــوعات  :التراثي

  النتاجات والموروثات الأدبية والتراثية، مثل:
الخلف عن السلف  قصص الخرافات التي تشيع في بيئات العامة ويتناقلها -

 عفــري؛وال: قصّــة الغــول وتتعــالق بطريقــة أو بــأخرى مــع مخــاوفهم وآمــالهم مثــل
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لإنســان القصّــص العاطفيــة الاجتماعيــة التــي تزخــر بخــوارق تتــأتى مــن علاقــات ا
بجــــنس غيــــر جنســــه كــــالحيوان أو الجــــن أو الشــــياطين أو الملائكــــة ولعــــلّ أبــــرز 

   ؛ى هذه القصص قصّة ألف ليلة وليلةالأمثلة عل
  ؛ين فصول العام لابن حبيب الحلّبيالمناظرات الخيالية مثل المناظرة ب -
قصــص الأمثــال التــي تحــوي كمّــاً مدهشــاً مــن القــصّ العجــائبي والغرائبــيّ  -
  ؛ل الواحدي والميداني والعسكري والزمخشري وغيرهمكأمثا
كتــب التــراث الصــوفي وهــي تقــدم نمــاذج لأفعــال خارقــة تظهــر علــى أيــدي -

الصــوفيين، وقـــد ألـّـف فـــي هــذه الخـــوارق الكثيـــر مــن الكتـــب التــي تخلـــط الممكـــن 
بالمســتحيل والشـــعوذة بالخرافـــات والغيبيــات مثـــل كتـــاب: جــامع كرامـــات الأوليـــاء 

  ؛للمع للسرّاجللنبهاني وا
كتـــب غرائـــب الموجـــودات والمخلوقـــات والـــرحلات التـــي تزخـــر بمشـــاهد عـــن -

مخلوقـات غريبـة، مثـل كتـاب: مسـالك الأمصـار لابـن فضـل اللـّه العمـري، وزبـدة 
  ؛كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك للظاهري، ورحلة التجاني

غريبــــاً مــــن  كتـــب التنجــــيم والطلاســــم والسّــــحر والكيميــــاء التـــي تقــــدم خليطــــاً -
  ؛الحقيقي والمستحيل والشعوذة والعلم

قصــص الشــطّار والعيــارين وهــي تزخــر بكــلّ غريــب وشــاذ ومســتهجن مــن  -
  ؛السلوك والنفسيات والشخصيات

السّـــير الشـــعبية ومـــا فيهـــا مـــن شخصـــيات بطوليـــة تتجـــاوز أحيانـــاً مـــا هـــو  -
  ممكن مثل: سيرة الأميرة ذات الهمة، وسيرة عنترة. 

لا شــكّ فــي أنّ الاكتشــافات العلميّــة والتقنيــة التــي  :العلميّــة تالموضــوعا-هـــ
تقدّم الجديد في كلّ يوم، تثير العجيب فـي الـنفس البشـرية، وتـدفع الكثيـر للإفـادة 
منهــــا فــــي رســــم صــــور لعــــوالم جديــــدة تتجــــاوز الســــائد والمــــألوف، وللثقافــــة بكــــلّ 

الــرحلات الخياليــة إلـــى اتجاهاتهــا الفلكيــة والطبيعيــة والأدبيــة أثرهــا الواضــح فــي 
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العــالم الآخـــر، فقـــد أمـــدّتها بمادتهـــا الثقافيـــة وأفكارهـــا، فتحوّلـــت مـــن مجـــرد أفكـــار 
  عقلية تقريرية إلى رؤى تحمل المشاعر العاطفية وتتلوّن بالأحاسيس الإنسانية.

  يمكن أن نخرج بمجموعة من النتائج نلخصها فيما يلي: . خاتمة:5
دبيـــة أمـــر موجـــود بطريقـــة أو الأعمـــال الأ مفهـــوم التنـــاص والتفاعـــل بـــين  -

  بأخرى؛
  لريادة الإبداعية في فن المقامات؛كان للهمذاني فضل ا  -
أن لــه المقامــات فــي الأدب العربــي، إلا  فــي ربمــا لــم يكــن للــوهراني الســبق -

أحـــــــداثها  تميـــــــز مقاماتـــــــه فـــــــي الســـــــبق فـــــــي الأدب الجزائـــــــري، بالإضـــــــافة إلـــــــى
  وشخصياتها وأسلوبها؛

  دريد والمقامات إلا أن لكل نوع خصائصه.لاقة ين أحاديث ابن هناك ع -
إلا أن  أســبق زمنيــا مــن المنامــات الأدبيــة، العــالم الآخــرأدب الرحلــة إلــى   -

  هو الوهراني؛-فيما نعلم–فكرة المنامات بهذا الشكل ارتبطت بأديب واحد 
دف الهـتتميز المقامات بصنعتها اللفظية، وتتنوع موضوعاتها على حسـب  -

  ؛ترفيهية أو وعظية ... تعليمية أوفقد تكون  من كتابتها
وخصوبتها وتفتحها على الأنواع الأدبية، وبتوفر  المنامات بمرونتهاتتميز  -

  ودينية وتراثية. من فلسفية وبتنوع مواضيعهاالخيال فيها، 
  . قائمة المراجع: 6

  ورش عن نافع. بالرسم العثماني، بروايةالقرآن الكريم، - 
 ي والحاكي، الشركة المصرية للنشرأحمد درويش، تقنيات الفن القصصي عبر الراو  -

  .)1998مصر، (
 مصر( ي، الهيئة المصرية العامة للكتابأيمن بكر، السرد في مقامات الهمذان -

1998(.  
محمد عبده دار الكتب  :، مقامات بديع الزمان الهمذاني، تقديمنيبديع الزمان الهمذا -

  .)2005روت، بي(العلمية، 
  .)1986 الإسكندرية(حسن عباس، فن المقامة في القرن السادس، دار المعارف،  -
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صادرة عن اتحاد  الة الغفران، مجلة التراث العربيحسين جمعة، أدب الخيال فـي رس -
-11، ص2003حزيران "يونيو" السنة الثالثة والعشرون   90الكتاب العرب، دمشق، ع 

41.  
 جامعية للدراسات والنشر والتوزيعفي الأدب والفن، المؤسسة ال حنا نمر، دراسات -

  .)1982بيروت، (
  .)1994بيروت،( ، دار صادر1ابن خلكان، وفيات الأعيان، تح: إحسان عباس، ج -
دعد الناصر، المنامات في الموروث الحكائي العربي، المؤسسة العربية للدراسات  -

 .)2008بيروت، (والنشر، 
منامات الوهراني ومقاماته ورسائله، تح: إبراهيم شعلان  الوهراني،حمد ركن الدين م -

ومحمد نغش، مراجعة وتقديم عبد العزيز الأهواني، صدر الكتاب عن وزارة الثقافة بمناسبة 
  .)2007 ،الجزائر( للجيش،، سحب الطباعة الشعبية 2007الجزائر عاصمة الثقافة العربية 

  .)القاهرة، دت( ، دار مصر للطباعةلفكاهة، مكتبة مصرزكريا إبراهيم، سيكولوجية ا -
  .)دت بيروت(، المكتبة العصرية، 1ج زكي مبارك، النثر الفني في القرن الرابع، -
 ، دار صادرابن شهيد الأندلسي، رسالة التوابع والزوابع، تح: بطرس البستاني -

  .)1967بيروت، (
  .)1994 القاهرة،(المقامة، دار المعارف،  شوقي ضيف، -
وتركي أحمد الأرناؤوط  تح: ن أيبك الصفدي، الوافي بالوفيات،صلاح الدين خليل ب -

  .)2000، ، (بيروت، دار إحياء التراث العربيمصطفى
  . )1992 (المغربالعربي،  ز الثقافيالمرك العربية، إبراهيم السرديةالله  عبد -
القاهرة (الرحمن، دار المعارف، أبو العلاء المعري، رسالة الغفران، تح: عائشة عبد  -

1993(.  
، الهيئة المصرية العامة 1أبو العلاء المعري، اللزوميات، تح: سيدة حامد وآخرون، ج -

  .)1992مصر، (للكتاب، 
  . )1981بيروت (، 2ج ، دار العلم للملايين،دب العربيعمر فروخ، تاريخ الأ  -
 الجزائرالمعرفة ( زائري، دارالجالعربي  عمر بن قينة، فن المقامات في الأدب -

2007(.  
  .)الجزائر، دت( ، المؤسسة الوطنية للكتابغسان حمدون، تفسير من نسمات القرآن -
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 ، دار المعارف2الأدب العربي، تر: عبد الحليم النجار، ج بروكلمان تاريخكارل  -
  .)1983القاهرة، (

  .)1966مصر، (لويس عوض، على هامش الغفران، دار الهلال،  -
 مصر(الإسكندرية،  في العصر الأيوبي، منشأة المعارفمحمد زغلول سلام، الأدب  -

1990(.  
 تونس( شر وتوزيع مؤسسات ع. بن عبد اللهمحمد مندور، في الميزان الجديد، ن -

1988(.  
 هرةالقا( دار المعارف ،5رب، تح: مجموعة من الباحثين، مابن منظور، لسان الع -

1981(.  
  هوامش:. 7  

 

 
منامات الوهراني ومقاماته ورسائله، تح: إبراهيم شعلان  الوهراني،ركن الدين محمد  -  1

ومحمد نغش، مراجعة وتقديم عبد العزيز الأهواني، صدر الكتاب عن وزارة الثقافة بمناسبة 
 2007الجزائر  للجيش،، سحب الطباعة الشعبية 2007الجزائر عاصمة الثقافة العربية 

 مقدمة الكتاب. ص(و) في
 الجزائر المعرفة، دط، دارئري، عمر بن قينة، فن المقامات في الأدب العربي الجزا -  2

 .22، ص2007
 ، دط، دار المعارف القاهرة5مابن منظور، لسان العرب، تح: مجموعة من الباحثين،  -  33

 .3781ص ،1981
 .8ص ،1994، دار المعارف، القاهرة، 2المقامة، ط شوقي ضيف، -  4
 المغرب في العربي، الدار البيضاء،، المركز الثقا1عبد الله إبراهيم، السردية العربية، ط -5

  .  175، ص1992
 . 58-57المرجع السابق، ص فن المقامات، عمر بن قينة، -6
، دار المعارف 4، ط2الأدب العربي، تر: عبد الحليم النجار، ج بروكلمان تاريخكارل  - 7

 .112، ص1983القاهرة، 
 جامعية للدراسات والنشر والتوزيع، المؤسسة ال1حنا نمر، دراسات في الأدب والفن، ط - 8
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